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الأهإبية التنشرو.التويع 


المحتويات 


١‏ الغاز في الظواهر الطبيعية 
2 المحيط الحيري 

3 تحدر الإثان 

4 الأويكرمين 

5 الثورات التكنولوجية 

6 شق شري دجلة والفرات وخلق المدنية السومرية 

7 شت الغرين النبلي وخطق المدنية القرعونية المصرية 

8 سومر رأكد تحر 3000 2230 .م 

9 مصر الفرعوئية نحو 3000 2181 ق.م 

6 الأفق المالمي نحو 2500 2000 .م 

 !١‏ اريكرمين العائم القديم نحر 2140 1730 ق.م 

١2‏ تدجين الحصاتن ونشوء البداوة الرعوية في السهوب الأوراسية 
3 . العلاقات بين المدنيات ١‏ نحو 1730 1250 قم 
4 انسباح الشعوب في العالم القديم نحو 1250 . 950 ق.م 
15 . ظهور مدنية #أولمك» في ميؤو - أميركا 

16 العالم السومري - الأاتيدي ومصر 950 745 ق.م 

7 المدنية السورية نحر 1191 745 ق.م 

١5‏ المدنية الهلينية نحو 1050 750 ق.م 

9 المدنية الهندوية 1000 600 ق.م 

0 المدئية الصينية 1027 506 ق.م 
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5 3 ق.. 
مدنية أمبركة الوسطى والأنديز 00 0 
2 . الجولة الأخيرة للمسكرة الأشورية 385 - ِ 
3 أعقاب المسكرية الأشورية 605 522 .م 
4 الدنية الليية نحو 750 307 قاام 
0 8 رحية بحر 600 - 480 فق 
5 انطلاقاث جديدة في الحياة الروحية نحر ١‏ ن 
6 الامبراطورية الفارسبة الأرلى نحو 550 330 .م 
7 المجابهة بين الامبراطورية الفارسية الأولى والعالم الهليني 
3 ية للمدنية الهليبة 478 338 ق. 
287 الإنجازاث الحضارية للمدنية الهليية 3 ل 
9 التائج الباسية لمضاء الاسكندر على الامبراطورية الفار. 
“30 . تطور المدنية الهلبية واتشارها 334 . 221 .م 
1 الدول المتحارية في الصين 506 - 221 ق .م 
2 . الفلسقات السناقسة في الصين 506 221 .م 
3 المدية الهندية نحو 300 200 .م 
34 التزاحم على السيطرة علي الحوض الغربي للبحر المتوسط 
35 - شين دالهان الغرية: العهرد الامبراطررية في الصين 221 ق .م 
36 حوفى البخر المتوسط و رب غرب آسيا والهند 221 فى.م 
7 الامبراطوريات الصبنية والكرشانية والفرئبة والرومانية 31 ق .م 
38 تفاعل الأديان والفنسقات في أويكومين العالم القديم 
39 . المدنبتان الميزو - أميركية والائدية حول 400 .م 300 
0 الجناج الخربي لاريكومين العالم القديم. 0 كولم 
41 المدنية المهندية من حوالى 4 إلى 0ومر 
42 - خروج الهرن من السهوب الأوراسية في القرنين الرابع والخامس 
3 الامبراطوريتان الرومانية والفارسية 395 . 628 
44 السيحية الغربية 395 - 634 م 
45 قبا الكتيسة المسيحية وتفسها 312 57م 
46 المدنبة الهتدية 490 47م 
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7 تمزق الصين الياسي وإنتشار البوذية فيها 220 589م 
8 . ا!مدنيتاة الميزي ‏ أميركية والأ:دية حول 306 900 
49 محمد النبي والسياسي من حول سنة 570 إلى 632 
50 توسع الدولة الإسلامية 633 750 

1 إحياء الامبراطورية الرومانية الشرقية 628 726 
2 - المسيحية الغربية 634 756 

3 آسية الشرفية 589 763 

4 . العالم الإسلامي 750 945 

55 مدنية البزنطين 726 . 927/ 928 

56 الميحية الغربية 756 911 

57 الاسكتدنافيون 793 1000 

58 . الهند وجنوب شري آسية 647 1202 

59 شرق آسية 763 1126 

60 مدنياث ميزو ‏ أمبركا والأندز حول 900 1428 
6١‏ العالم الإسلامي 945 1110 

62 عالم بزنطية 8/927 . 1071 

3 - المسيحية الغريية 911 1099 

64 العائم الإسلامي 1110 . 1291 

65 عالم بزنطية 1071 1240 

66 . السيسية الغريية 1099 - 1321 

7 أسية الشرقية 1126 1281 

68 المغول وخافاؤهم 

69 العالم الإسلامي 1291 1555 

0 المسيحية الشرقية الأرثوذكسية  !240‏ 1556 

7- المسبحية الغربية ١121‏ 1563 

2- جنوب شرق آسية 1190 1511 
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3 شرق أمبة 1281 1644 
4- المدنية في ميزو ‏ أميركة والأبدز 1428 . 1519 
5 الماع الأفيكرمين 405 دك16 

6 المدنية الغربية 1563 1763 

7 المسيحية الأرئرذكسية الشرفية 1556 . 1768 
8 العالم الإسلامي 1555 1768 

9- شرق آسية 1644 1839 

0 المسجال الحبوي 1763 1871 

81 المجال الحيري 1871 1973 

52 - نظرة إلى االماضي ‏ 1973 
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تصدير 


في سنة 148410 احتغل باليوبيل الماسي لاعتلاء الملكة فكتوريا عرش بريطانية. وقد 
أعاد هذا الأمر الى الفكر ناريخ السعين سنة التي خلت من قب وقد أدى هذا 
الاستعراض إلى نظرة الى ذلك التاريخ بأكمله؛ وحي نظرة بدت واضحة بسيطة. فبين 
معي 14158 ( سنة اعتلاء الملكة العرش ) و 1880 أتمْ الغرب توطيد سيطرته على بفية 
أنحاء العالم. وقد كان ذلك (تماماً مير كانت قد بدأت قبل سنة 1841 بأربعمئة سنة 
ل عبر كولبوس المحبط الأطلسيء وغادر فاسكو دي غاما البرتغال ودار حول رأس الرجاء 
العالح؛ روصل الى الهند. ففي خلال هذه القرون الأربعة كانت الأقطار غير القربية» 
باستدناء اثنين منها هما أفغانستان والحبشة ( أثيوبيا )» اما أنها قد وقعت تحت السيطرة 
الغربية او أنها أنقذت استقلالها بأن تقبلت طرعاً الى درجة معينة أساليب الحضارة 
الغربية المزدهرة. كان بطرس الأكبر قد بدأ تحديث روسيا على الأسلوب الغربي منة 
4 وسار صائعو ثورة مبيجي في اليابان على الدرب نفسه سنة 1858. وفي اسنة 
8417 كانت ست من الدول السبع الكبرى آنذاك دولاً غربية وكانث الدولة السابعة, 
وهي روسياء دولة كبيرة لأنها تمكنت من قبول الأساليب الغربية الى درجة كبيرة خبلال 
القرنين السابقين لذلك. اما اليابان فلم تكن قد بلغت مرتبة الدولة الكبيرة ‏ ذلك بأتها لم 
اتشن حرباً على روسيا وتتصر فيها حتى 1904 ام 

وعكذا فإن ترسخ السبطرة الغربية, مع أنه كان حدبث العهدء ظهر وكأنه أمر كتب 
له البقاء. فقد بدا العالمء في سنة 21841 وكأنه قد قبل ان يكون تصريف أموره فى يد 
الغرب. ومن الواضح ان التاريخ بلغ نهاية مطافه في قيام الوحدة السياسية في كل من 
ايطالية وأمانية سئة 161/1. وإذا كان ( التاويخ » مرادف" في معناه لا حفلت به الحضارة 
القربية في ماضيها الصاعب من اضطراب وسير حثيث ( كما كان كثيرون قد قبلرا 
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ا 
لا تزئل ذكراها عالقة في الأذهان. و 6 
تارييخية يتخذها الملاحظ متطلقاً لاغاء نظرة خلفية على المسيرة التاريخية رلعحسها 
تفحصاً وئيدا وكلياً من نقطة من الزمن كان فيها اللاحظ نفسه قد خوج من تخبطه في 
التغير الدائم للتاريخ. 

وبدا التاريخ؛ وقد استعرض في تلك اللحظة» وكأنه اتتبىي به المطاف الى جاده من 
الاستقرار أماسها سيطرة الغرب» ون مخطط التاريخ أخذاً بهذه النظرة؛ قد أصبح 
واضحاً. وقد بدا عندئذ كأن التاريع تكون من أحداث سابفة معبنة هي التي انتهت 
الغرب الخحالية. وأما غيرها من الأحداث السائفة قلم تعد من صلب التاريخ. ومن 
م فمن الممكن تجاهلها. حقاً كان العالم كله كأنه قد ضم الى نطاق الغرب. ومن ثم 
فقد دل مجال التاريخ. لكن أخنذ العالم بالأسالبب الغربية كان حديث العهد. والأقطار 
التي قبلت بالصيخة الغربية تلحياة كانت تابعة أو على حال هامشية. وعلى سبيل المثال 
تقد أدخلت الهند في نطاق الغرب لأنها أصبحت» سنة 17/43 إحدي حلياث الناقة 
يبن دولتين غربيتون هما بريطانية وفرنسة. وفي سئة 1844 كان للهند مكانة في العالم 
على أنها جزء من الامبراطورية البريطانة. وقد أصبحت روسيا دولة كبرى بسبب ما كان 
لبطرس الأكبر من بصيرة. على أن ررسياه مع الاعتراف يقرتهاء لم تكن قد بلغث من 
الحضارة الغاية! فهي؛ من حيث الثقاقة, لم تكن بعد عضواً من الدرجة الأولى في نادي 
الغرب. أما أخيذ اليابان بالحضارة الغرية فقد كان أثراً عجيب, لكنه كان قريداً. 

أما وفد عرف التاريخ على أنه سلسلة من الأحداث التي أدت إلى سبطرة الغرب» 
نقد أصبح من المسكن تحديده بدقة. #الامراثيليون القدامى وأحفادهم اليهرد قد أسهمواء 
ولا رهب» في التاريخ على الأقل الى سنة. ٠١‏ للمبلاد. ذلك بأن ناريخهم كان مقدمة 
لتاريخ للسيحية - كاثولكية وبروتستننية على السواء. وهذه هي دين الغرب. وإسهام 
0 ا ني التاريخ كان كذلك لا ريب فيه. فالفلسفة الاغريقية المدحدرة 
: ليني كانث قد استخدمت ف اغة 2 
4 ل ف 0 صياغة اللاهوث المسيحي؛ ولم يقتصر الأمر 
النهضة» مصدراً روحياً لقافة اقرب الحديئة. 

كانت المردية واهنية الصدري الرئيسين للحضارة الغرية. وقد تولدت 


من أدب وفنون مرئية وعمارة كانت» منق 


هذه يسيب 
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ما كان بين البهودية والهلينية من صدام؛ ولم يكن من الحتم على المؤرخ؛ عندما يحاول 
التعرف الى الماضيء ان يسير في نيار الماضي إلى أبعد من ذلك. ومع ذلك فإن رجال 
الآثار الغربيين كانواء خلال السنوات الستين من حكم الملكة فكتورياء أي حتى سئة 
49 ينبشون بضع حضارات سابقة زصياً لحضرة الاسرائيليين القدامى والهلينيين: 
وعلى سبيل المثال حضارة مصر الفرعونية والحضارة الأشورية؛ والحضارة اليكانية في وقت 
أقرب عهداً. وقد كان تصرر رجال الآثار هؤلاء نهذه الحضارات القديمة, الى ذلك 
المين» شرائحياً ومبهماً. ولكن هذه الحضارات النبوشة كان بحى لها أيضاً أن تضم إلى 
التاريخ؛ فيما اذا تبين انها كانت قد أضافت شيعا ما الى أصلي الحضارة الخربية البهودي 
والهليني. 

وقد بداء في سنة 21841 أنه من اليسير أن نتابع التقدم الذي أصاب العالم الذي 
قبل الحضارة القربية من أيام اليهردية» والهلنية انى ذلك الوقت. فاليهرد والأغارقة 
اندمجوا في الامبراطورية الرومانية. وهذه كانت الرحم السياسي للمسيحية. وكانث 
الامبراطورية الرومانية قد اعتتقت المسيحية قبل سقوط الامبراطورية في ولاياتها الخربية. 
واعتناق البرابرة الذين فتحوا البلاد التي كانت تابعة لثرومان في الغرب هو الذي أدى الى 
انتشار ندريجي للمسيحية الغربية» وهو الاثتشار الذي كان قد بدأ في المقد الأخبر من 
القرن الخامس من التاريخ المسيحي. ومنة ذلك الحين كانث بقية أجزاء العالم تدخل في 
مجال التاريخ بالطريقة ذانها وفي الوقت نفسه الذي كانت فيه هذه البقبة تضم الى 
نطاق الغربء هذا النطاق الذي كان يتسع باستمرثر. 

هذه النظرة الاستعراضية للتاريخ كانت مقبولة في منة 218417 لأنه في ذلك التاريخ 
ظلهر للعيان وكأن السيطرة العالية التي بلغها الغرب هي دائمة البقاء. وفي منة 141/8 
كانت سيطرة الغرب تيدو وكأنها لم يسبق لها في انتشارها العالمي الواسع» إلا اله 
كان يبدو أيضاً وكأن هذه السيطرة هي عابرة» على نحو ما كانث السيطراث السابقة» 
وهي التي لم تكن عالية والي عرتها المفول واامردء والهون والرومان والاغريق والفرس 
والأشوريرن والأكدبون. وإذا كان من الحتمل ان تكون سيطرة الغرب هامشية أيضاء فانه 
لا يمكن اعتبارها الغاية التي انتهى اليها التاريخ بأكمله. إذن فمجال التاريخ لا يمكن» بعد 
ذلك؛ ان يحصر ضين حدود هي الحدود السابقة تتريخياً للحضارة الغرية. وعندما يمحى 
هذا التحديد التحكمي؛ تضح ثنا الكمية الهائلة من التاريخ التي طرحت جات في سبيل 
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ا ا 
سنة 01841 الى ضم كل شيء اعتبر 
الست, 

فالصورة التي عوضت ستة 21447 كانث قد أخرجت من التاريخ تاريخ البابان قبل 
كحم راريخ الصين قبل 21858 وثاريخ الهند قبل 010/67 وتاريخ روسيا قبل 1774 
. ركانث قد اسنت التاريخ الكامل للبوؤية والهندركية والاسلام» مع العلم بأن هذه 
كانت قي منة 1886 كما كانت في عنة 1990 ثلاثة من الأديان الأربعة التي كان 
لها أكبر عدد من الأباع» وان البوفية والاسلام كانا دبنين من الأديان الثلاثة التي تنطري 
على دعوة عالية. وقد كان مدى كل منهما منسعاً اتساع مدى السيحية. والصورة الني, 
رسمث سنة 181 كانث قد أخرجت ايضاً ثلاثة من الفروع الأربعة الرئيسة نفسها أي 
التسطورية وأهل الطبيعة الواحدة ولأرثوذكسية الشرقية» مع أنه في سنة 018417 كان 
أباع الكنائس الأرلوذكسية الشرقية؛ مثل البرونستانت والكاثوليك ( القربيين )» من حيث 
عددهم وأهميتهم في ذلا التاريخ. 

ركان ائمة نواح في الصررة اكثر إمعاناً في الغرابة. فاليهود قد أنصوا من التاريخ 
اعباراً من سنة لام وهي السنة التي هدم فبها الررمان الهيكل في القدسى» كما أقصي 
الإغريق منذ سنة ٠١40م‏ وهي المنة التي صيغث فيها قرارات مجمع خلقدرنية على 
أيدي لاهوثيين مسيحيين هونانين. ( وقد أعبد البرنان الى الحظيرة اعباراً من سنة 1451 
لأنهم في تلك السنة ثاروا ضد الإبراطورية العثمائية رغبة منهم في أن يقبلوا في عضوية 
الجتمع الغربي ). 

والطريفة التي عولج بها تاريخ الاميراطورية الررمانية في القرن الخامس اليلادي كانت 
الأمعن في الغراية. نفي ذلك القرد كانت الامبراطورية الرومانية لا تزال قائمة في 
الشرق» وهر اللكان الذي كان درماً مركز التقل في الناحيتين البشرية والاقتصادية, لكنهاً 
كانت 3 انهارث في ولايعها الغرية التي كانت متأدرة نيار ومع ذلك فإن مخطط 
الاريخ الذي كان سائا سنة 1840 تاهل» اعبار من سنة 97م ( وهي السن التي 
5-5 0 لرة الرومان العاجرين في الجزء الغربي من الامبراطورية ) الإمبراطورية. 
0 - لا تزال حية في المشرق ومع أنها استمرت في القيام بدرر في 
الشؤرة العام الى مخحم القن لاني مشر. وفي وائع لأس قان مخطط لتاريع الي 
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كان مأثرفاً سئة /851 تجاهل» في سنة 07م العالم المتحضر القائم يرمها والممتد من 
البونان الى الصين» ومن الصين الى أميركا الوسطى والبيرو. وهذا الخطط؛ البالخ في 
الخراية» ركز اهتمامه» اعتباراً من سنة 77م, على الدول البريرية التي روثت 
الامبراطورية الرومانية في ولاياتها الغريية الخداعية. 

وقد اتضح؛ في سنة 2141/7 أنه لا يمكن أن يشطب أي جزء من هذه الكمية 
الضحخمة من التاريخ الذي كان قد طرح جانياً باعتباره غبر ذي موضوع. مثال ذلك أن 

: قد محا أثرهاء بدت وكأنها قد أخذت 
انظهر ثانية خلال طلاء بالل من الحضارة الغربية ني لمكسيك وغرانيمالا. ويما بتملق 
بتاريخ آسية الشرقية فإن أي شخص بلقي نظرة على الصين واليابان سنة 191/8 كان لاا 
بد له من القول بأن ما كان في هذين البلدين من التجارب التاريخية السابقة» عودة الى 
العصر الحجري الحديث في شوق آسية» لم نكن بأقل أهمية من تجارب الغرب المماصر. 
ولم يكن في مقدور مؤرخ في سنة 14 أن يتخلى عن القسم الأكبر من الناريخ الذي 
كان على استعداد لطرحه جانياً سنة 18417. كان عليه يرمها ان يمترد ذلك كله وأن 
يعيد صياغته مع ما كان قد ثُبل؛ والذي أدى الى ما كان عليه الغرب سنة 31691 
والذي كان مخطط التاريخ المألوف في سنة 1841 قد احتفظ به دون غيره. 

في سنة 1418 أصبح اللسح النام للتاريخ أبراً حتمي تكن هذا العمل كانت ترائقه 
مشاكل جسيمة من ححيث الاختبار والعرض على السواء. 

فأية حكاية» مهما كان الأمر الذي تعالجهه لا بد من إن يرافقها اختيار. فالمقل 
البشري لا يتمتع بالقدرة على إدراك جماع الأمور في نظرة شاملة واحدة. فالاخختيار أمر 
لا مفر منه وهو أيضاً أمر تحكمي حتملٌ وبقدر ما تكون مادة الأخبار التي يطلب 
الاخنيار منها أكبرء يكون النقاش حول نخير الباحث أشدّ. فعلى سبيل الخال فإن الاختيار 
من الأحداث التاريخية الذي بدا مقبرلاً سنة 01881 قد ظهر غريياً سنة 18175 وفي 
القصة العي أقدمها الآن تنبت أن أضفي على حضارة الغرب وسابقاتها الأهمية البالغة 
التي اعتادت الدراسات الثربية لتاريخ العالم أن تسيغها عليها. واثى ذلك فقد حارلت أن 
أتجب الوقوع في خطأ مقابل أي إعطاء الغرب وسابئائه أثل ما يستحق. وعلى كل فإن 
الصيني الذي يقرأ حكايتي هذه قد يحكم علي بأني منحت الغرب مدى أوسع من 
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اللازمه فيما قد يكرن حكم القارىء التربي علي هو أنتي بذكت من الجهد الكثير لضغط 
الحضارة التي نعي كلانا ليها ووضعها في مكانها د 0 وق 

في هذه اللمكابة التي وضعت ستة 1417 كان تتناول المرال الأرلى والأخير 
تاريخ البشربة أقل صعربة من اول للراحل الواعة بين هذه وتلك» قفي العصر المجري 
القدم المبكر ( وهو يكون خممسة عشر او سئة عشي جزيا من ف 0 
الآن ) كانت الياة متسقة. فمع أن الاتصال بين الجماعات عبن بنع ع ٍ 
في حياة الجتمعات كانت بمد أبطأ. اما خلال القرون الخمسة الأخيرة فقد أصبح موطن 
الجسي البشوي وحدة على المستوبين الدكنولوجي والاقتصادي وإن لم يبلغ ذلك على 
المستوى السياسي بعد وذلك لأن التسارع في سير التفير قد سبقه تسارع في وسائل 
المواصلات. وفي الرحلة الراقعة بين هذه وتلك» وخصوصاً في الأربعة آلاف ونصف أي 
حول 5.٠٠١‏ ق.م. الى ٠٠6٠م‏ كان التغير أسرع من تطور وسائل المواصلات» ومن 
ثم فإن الباين بين اتماط الحياة الاقليمية بلغ القررة, 

ولمة فترات؛ حتى في هذه الحقية ذانهاء كانت فيها أجزاء كبيرة مر موطن الانسان 
مرتبطة بعضها بالبعض الآخره وقد أفدث من ذلك لتقديم نظرة شاملة الى القارىء. قمن 
أبثلة الآقاق الواسعة التي يضعها المالم القدم امامناء هذا التحول في الحباة الروحية الذي 
عرفه القرن السادس غبل اليلاد» واتتنار الحضارة الهلينية نتيجة حياة الاسكتدر الكبيرء 
والتوسيد السياسي للعالم القدم الذي تم على يد الغول في القرن الثالث عشر للميلاد 
والذي لم بنج منه سوى طرفي ذلك العالم. وقد كان هناك فعرات مائلة في التاريخ 
الأندي التي تمثلها آفاق تعاض وتياهوثاكو. رعلى كل فإن الغالب على الحقبة الممتدة من 
006 قوم الى ١٠16م‏ أنه كان لكل من للناطق التي تتقسم موطن الانسان سسيلها 
الخاص بها. الانعزال والتباين تغلبا على الانصال والتمثل والحضارات الاقليمية تعايشت 
درن أن تلاحم. 

هذه حقيقة تاريخية لا بد مزر ان تنمكس على الروادة الداريضيق. رلذلك نإن الكانب 
بواجه مشكلة التحدث عن عدد مني سلسلة أحداث متعاصرة. وقد لجأت الى حيل 
الدموذين في الاحنفاط صدد من الطلات في الهراء في وقت واحدء وسرت علي خبلة 
تشخص في أن اول تاريع كل منطقة ثم أفخلى عنه بلتتليع وقد ضحيت بمعالجة 
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خاطق معبنة» وبذلك تمكت من تقدم تريخ لعائم ككل في شكل زمني متظلم 


مسشمرة 
تفرياء آل ١ ١‏ 

وكل من الأسلوبين ‏ أسلوب العرض الروائي وأسلرب التحليل وللقارتة ‏ له فوائدة 
الوا حة ونقائصه. وقد كان ها.في من هذا الكناب الذي أضعه بين أبدي القراء هو أن 
أقدم عرضاً مجملاً واضحاً تاريخ البشرية بلسلرب الحكاية. 


١ل‏ الغاز في الظواهر الطبيعية 

بد أن يحبل بالكائن البشري ثم بولك قد يموت الطقل قبل أن 
وحتى القرن العشرين كانت نسبة معوية عالية الى حد القسوة من . 
مرحلة الرعي في الميف إذ كانت وفبات الأطفال أراً عادياً بشكل نظيع» حتي في 
الجسمات البشوية التي كانت تسمعع بقسط نسبي من الأمن والثراء» ولتي كان لها أيضا 
ولو نبي حظ من المعرفة والعناية الطبية. 

وقد كانت رنيات الأطفال بى البشر قبل المصر الحديث على درجة من الجسامة 
ننسها التي كانت بين الأرانب» نضلاً عن ذلك لإن الطفل الذي قد يعيش طوبلاً بحيث 
يحس بفجر الوعي» قد ينقصف عسره في أي من مراحل حياته إما عمداً أو بسبب 
حادثة ما أو مرض ما أو اصابة ما يحيث نمجز المهارة والمدة الطببة والجراحية» التي يمكن 
الحصول عليها قي الوقت ولمكان الحينين» عن شفائه من أي منها. 

وعلي كل فإن طول المدة المجتملة للممر قد زادت زهادة تدعر الى الدهشة في 
المجتمعاث التي نصل مبكرة الى اخضج في التاحينين الطبية والاجتماعية. وحنى في 
المجتمعاث التأعرة نسبياً بدأ هذا الطول بالنزايد. قفي أيامنا هذه قد يسشمر الوعي عند 
الكائن البشري سبعين أو ثمانين سنة قبل أن يضع الموث حداً له او قبل أن نغيبه 
الشيخرخة» حني قبل اموت الطبيمي. وخلال هذه السنوات» السبعين أو الشمانين» من 
الوعي هدري الكائن البشري بالظواهر الطبيعية. وهذه الظواهر الطبيعية تضع أمامه عدداً 
النهائية لم يرضحها بعد ما وصلت اليه اأمرفة والنهم المسليان من 
نفدم على ما في هذا التقدم من سرعة وانساع تتمتع بهما في العصر الحديث. 
لقد أخعذ العلماء حديثاً في الكشف عن التركيب الكيماوي للمادة رأشكالها التكوينية 
الشي ننتج عنها الأحوال الطييمية لمشي تبعث المياة في المادة وترقظ الوعي في الكائن 
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المي. وهذا التقدم العلمي حمل الينأ معه اكتشاناً سابياً ونحداً وهذا قد يلقى القبرل بين 
باع الأدبان الآأئهية؛ لكته يقابل بالرفض العنيف من العقائد التقليديةهالأند 
هذه العقائد المؤصلة في النفس البشرية» رتم أنها لم تثبث بعد وا 
فلم بعد بالامكان اليوم الاعتفاد بأن الظراهر التي بعيها الكائن 
من إله عمالق هو على صورة الانسان. فهذه الطريفة التقليدية لتقسبر الظواهر كان قرامها 
انخاذ الأعمال البشرية مقياساً للتفسيرء وهو مر لا مبرر له. إن البشر يصيغون من 
الموجود من ٠‏ المراد الخام » الجامدة أدوات وآلاث ولياباً وبيوتاً وغيرها من الأشياء 
المصنوعة. ويبفون على هذه اللصترعاث وظيقة ونمطأء وهما ليسا أصيلين في طبيعة 
٠‏ المواد الخام ». فالوظيقة والشمط ليسا شيئاً عاديا رهماء من وجهة النظر الاديقه 
مخلرقان من العدم. اما ما يقدم من نفسير لوجود الظواهر الطبيعية من حيث انها ثاتمة 
عن نشاط قرة خبلاقة هي على صورة الانسان» نفد تقد قدرته على الاقتاع» لأن وججود 
إله خبائق هو على صررة الانسان انما هو فرضية لم يقم دلبل على إثباتها. إلا أن هذه 
الفرضبة التقليدية, الني لا سبيل الى قبولهاء لم يحل محلها بديل مقنع الى الآن. 

وما تتمتع به من أزدباد في معرفتا للأحوال الطبيعية الني تبمث الحباة والرعي والقصد 
في البشرء لم يحمل معه فهماً جاداً لطبيعة الحياة والغابة متها ( هذا إذا كان المة غلية ) 
والوعي. فهذه صيغ تلوجود تختلف واحدتها عن الأخرى» كما تخطلف عن المادة المركبة 
عضوياً والمتعلقة بهاء على نحو ما ندلنا تمربتا. فكل كائن بشري حي يعرفه كائن بشري 
آخر او يعرف عند بما في ذلك الكائن نفسه» اثما هو روح واغ ذر قصد معين؛ وبعيش 
في جسم مادي. ولم يحدث قط أن أب من العناصر التي يتكون منها الكائن البشري 
الحي أمكن التعرف عليه منقصلاً عن البقية. فالعناصر تكون دوماً مرتبطة واحدها بالآخر 
رمع ذلك فإن هذه الصلة القائمة ينها لبس من سبيل إلى إنراكها. 

اذا تكون بعض أجزاء من الظواهر الادية مرتيطة مؤخاً بالمياة ( كما تكون هذه 
الأجزام في الكائعات الحية من كل نوع ) ومرتبطة أيضاً بالوعي ( كما تكون ني 
الكائنات البشرية ) نبما تكون الأجزاء الأخرى ( الثي يدر انها تكن القسم الأكبر من 
جماع المادة فى المنظومة الكونية ) جامدة لا وعي لها دوما؟ وكيف ثم» في مر مجرى 
00 ةا خط سي نه( في هلا غيط يوي لعي لني 
بخلف كرتنا الزائلة تغليفاً موقناً ) للبحياة والوعي أن برنيطا بالادة؟ ومذا نجهد للياة 
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يل وهي الجبسمة في مادة مركية تركباً عشوي في تخليد ذاهاه لو عندما تكرن 
المياة ممثلة بأحياء جتسية وقائية» تحاول استيلاد ذاتها على صورتها الصحيحة؟ من 
الواح ان المفاظ على أي نوع من الكاانات المية يكلف جهداً عظيمً. قهل هذا الجهد 
متأصل ٠‏ في طببعة الترع وني نسله »؟ فإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا يكثون 3 
الجهد متأصلاً في طلببعة عناصر لثادة لعضرية» في حالتين: قبل أن ذكون عضوية ويمد 
كرنها كذلك, ما دام تشكلها العضري يكونء الى حد كي فصلاً قصيراً في تاريخها؟ 
واذا كان الجهد ليس متأصلاً بل دخبيلاه فما حي الوساطة الني تدخله؛ إذا نحن تخلينا 
عن الفرضية التي تقبل فكرة تدخعل إله خائق؟ 8 358 

وبمد» فلنقبل حفيقة التبدل الخلقي بالنسية الى بناء الأحباء ووظائقها. ولتقبل أيضا 
صحة الرأي الدارريني بأن التبدل الخقي» الصحرب بالاندخاب الطييمي لمدة كافية؛ 
بوضح؛ بشكل دقيق» الاين في الحياة الى أنواع مختلفة» وكذلك ماج بعض الأتواع في 
البقاء وفشل أنواع أخرى. حتى لو قبلدا كل هذا فان التبدلاث الخلقبة نفسها نظل ديه 
نرضيح. فهل إن التبدلات الخلقية عرضية أو إنها مصسمة أر إنها خروج على التصميم؟ 
أم ترى هذه الأسئلة الثلائة هي في غير موضعها عندما ثثار بالنسية الى الظواهر التي لاا 
تملك الوعي ولا القدرة على التصميم؟ ولنفرض أننا نسمح لأنفسنا أن تعنى بالأتواع غير 
البشربة في حدرد موصوفة بالبشرية فإنا سنواجه أسطة أخرى. إن تعرض نوع من الأنواع 
لأن تمر به تبدلات خلقية هو نزعة مغارة لجهد النوع في الحفاظ على ذاه ار لامتيلادها 
على مثاله. فهل الحفاظ على الذات انمائلة هر غاية التوع» وهي ان التبدلات الخلفية لاا 
تعدر كونها قصوراً في التوح عن تمقين ذائه؟ ام هل إن التو مهيا للتبدل» وذا محاولتة 
في الحفاظ على الذات الممائلة إلا عقبة في سبيل هذا التبدل» وهي محلولة أساسها قرة 


الاستمرار؟ 


هذا التباين في المياة الذي نراء في الأنواج الخخلفة يحمل في طياته المنافسة بين بعض 
الأنراع امختلفة وبعضها الآخرء والتعاون بين غيرها من الأنواع. فأي من هذين الصتفين 
من العلاقات النناقضة هو السنة سمي للطبيعة؟ ليس في العلاقات الني تقوم فيدا بين 
الأتواع اللاواعية» سواء في ذلك التعاود لو للنافسة» ما هو قعل صادر عن اختيار متعمده 
كن اسل تعمد في كنات ايشريف ره بنسية ؛ مرتبط باحس البشري 

رق والتتاقض بين الصواب وا خطأ وبين الخير والشر. غما هو مصدر هده الأحكام 
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إبليلقية التي هي» على ما يدو ذانية بالنسبة الى الطبيعة البشرية لكنها غربية بالنسبة الى 
طببعة الأنواع غير البشرية؟ 

وأخيراً فالكائن البشري الواعي والذي له مقصد معين والذي لأ الحس بالتميز بين 
الصواب الخططاً والذي يسمل ( حنى ولر كان هذا منادباً للباعث الخلقي ) على أن 
يفعل ما يبدو له صحيحاً . هذا الكائن البشري ما هر مكانه وأمميته في الكون؟ إن 
الكائن البشري يشعر كأنه مركز الكرن, لأن وعيه بالناث هر بالنسبة البه» النقطة التي 
برى منها المنظر الشامل الورحي وللادي للكون. :وعر أن اندر من اد اقيامة" 
الطبيعي عنده هو أن يتخذ من كل ما تبقى من الكون أداة لخدمة أغراضه. على أنه 
بدري» في الوقت ذاته, أنه فضلاً عن قصوره عن أن يكرن مركز الكون حت فهو نفسه 
زائل مسعهلك» يضاف الى ذلك أن ضميره بأته عندما يسلم نفسه للأثائية» فإنه بقع 
في الخطأ خلقياً وعقلياء 

هذه هي بعض الألغاز التي نطرحها الظواهر الطبيعية مام الكائن البشري الذي بعيها. 
قد يستمر العلم في تقدمه؛ وقد لا يستمر في ذلك. وقيما إذا كان العلم سيسير قدما أم 
أنه سبأسن فيس مسألة مقدرة عقلبة في الإنسان. إذ ,دو انه لا حدٌ لمقدرة الانسان 
العقلية في الاستزادة من المعرفة الملمية؛ وفي وضع هذه العرفة في موضع التطبيق وللتقدم 
في التكنولوجيا. ذلك بان مستقيل العلم او التكنولوجيا يعتمدء بعض الاعتماف على 
المجتمع أي فيما اذا كان هذا المجتمع ميسئمر في تقدير هذه النشاطات هذا التقدير 
الكبيره وفيما إذا كان سيستمر في تقديم المكانأة السخية على نحو ما جرى عليه في 
لأزمنة الحديئة. كما يمعمد ذلك الستقبل بعض الشيء أيضأً على موقف أصحاب 
القدرات العقلية اللمتازة» أي قيما اذا كان هؤلاء الأشخاص سيسعمرون بالعناية بالعلم 
والتكنولوجيا ‏ ليس ثمة ما يضمن هذا الأمر ‏ ذلك به في مجالات النشاط البشري 
جمعاء تتبدل الأنخاط. من امعقول ان يعود الدين او الفن الى مركز الصدارة من ححيث 
اهتمام أصحاب العفول القادرة يهماء على ما كان عليه لثال في الاضي» في أناكن 
وعلى كل فحنى لو أتيح للعلم أن يستمر في تقدمه بللسيرة نفسها 

فمن المنعظر أن لا نتقله اتجازاته اللقبلة إلى حدرد أبعد مما وصل اليه في الماضي واخاضى. 
عد تزداد معرفتنا عن الطريقة التي يسير فيها الكون الظاهرء لكن العلم لا يؤمل له ان 


وأوقات 
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ينجح في للسنقبل» أكثر ما نم في للاشي» في تمكبنا من فهم السبب في أذ الكون 
يسير على الطريقة التي يسير عليها لو حتي في واقع الأ اذا الكون موجود. 

وعلى كل فالكائن البشري بتحكم عليه أن يميش ويعسل» خعلال حهاه المضعلوي 
( جسداً وعتلا ) في الحبط الحبوي. ومتلقبات العيش والعمل ثفرض عليه ان يزوه نفسه 
بأجوبة مؤقنة للألغاز التي تضعها الظراهر الطبيمية أملمهء هذا مفروض عليه حتى ولو عجز 
عن الحصول على هذه الأجوبة من العلبه وحتى لو كان يعنقد بأن المعرفة العلمية هي 
المرقة الوحيدة الحقة. على أن هذا الاعتقاد لبس في حرز من التشكيلك فيه. ومع ذلك 
فإنه من الصسيح أن الأجوبة التي نعثر عبيها خارج حدود العلم هي أفمال إكان لا يمكن 
الغبت منها. ذهي ليست شرساً عقلي ذا هي حدس ديني. ومن لم ييددو من الحصمل أن 
الحياة سترغم الكائنات البشربة في المستقبل» كما أرغمتها ني الماضي» على إن تصبغ 
أجريتهاء بالتسبة للقضايا النهائية في عبارات حدسية دينية لا يمكن التثبث منها. وقد 
ييدو للناظر إلى الأمور نظرة سطحية ان التعابير الدينية العائدة إلى ما بعد عضر العلم 
ستكون بعيدة بعداً شاسماً عن تلك العئدة الى ما قبل عصر العلم. وكل تعبير ديني 
سايق كان يعدل بحيث يتناسب مع النظرة المقلية للعصر ولمكان ححيث صبغ ذلك التعبير 
بالذاث. ولكن الجرهري الذي هو ركيزة الدين هرء ولا ريب» ثابث ثبات جوهر الطبيعة 
البشرية ذاتها. فائدين» في الحقيقة هو صفة ذانية وميزة للطبيعة البشرية. فهو الاستجابة 
المحمية لتحدي غموض الظواهر الطبيعية. هذا هو التحدي الذي بواجه الكائن البشري 
يسبب أنه يملك هذه القدرة البشرية القريدة - فدرة الوعي.. 
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؟' المحيط الحيوي 

اهعذء الكلمة هي من وضع تيار دوشاردان» وهي كلمة جد اقنضاها وصولنا الى 
مرحلة جديدة في مسيرة اكتشافاتنا العلمبة بسيب ما نملك من قوة مادية. ولمحيط الحيوي 
يتكون من طبقة من الأرض اليايسة وللاء والهراء وهي تغلف كرة ( أر الكرة ثقريياً ) 
سجارنا الأرض. وهو الآن الموطن الوحيد ‏ وسيظل» بقدر ما يمكنا أن نرى ذلك الآنه 
الموطن الوحيد الذي يمكبنا الوصول اليه لجسيع أنواع الكاثنات المية المعروفة؛ بما ني 
ذلك البشر. 

واخيط الجيوي محدرد الحجم بشكل ثابت» ومن ثم فإنه يحوي على قدر محدود 
من الموارد التي تعشمد عليها ممختلف أنواع الكائنات الحية في الحفاظ على كبانها. بعض 
هذه الوارد متجددء والبعض الآخر لا يمكن تمريضه رأي توع من الأحياء الذي يفرط 
في استهلاك الوارد المتججددة أو يسسسرف ما لا يمكن تعريضه من المواردء يقضي على 
نفسه بالانقراض. وعد الأنواع المنقرضة التي خبلفت أثارها في الطبقات الجيولوجية هو 
كبير بشكل مذهل» إذا ما قورن بعد الأنواع التي لا تزال موج 

والصفة البارزة للمحيط الحيوي هي صغر حجمه نسبيا وضآلة الوارد الثي يحتوي 
عليهاء فمن حيث الحدود الأرضية فانحيط الميري رقيق جداً. فحده الأعلى يقابل أقمى 
ارتفاع في الجر نظل فيه الطائرات» محمولة على الهواء؛ وحده الأدئى هو العمق الذي 
يحمكن فيه المهندسون مر التعدين أو التقبء وذلك تمت سطح الجزء الصالد منه. فشخن 
حيط الميوي بين هذين الحدين: دقيق للغاية اذا قورن بطول نصف قطي للكرة التي 
يقلفها كالجلد الرقيق. والكرة هذه أيعد ما يمكن عن أن نكون أكبر السيارات الشمسية» 
وكذلك كرنها أبعد هذه السيارات عن الشسيء هذه السياراث الثي تدور خول الشمس 
في مدارات هيه في المقيقة» اعليليجية وليست دائرية. فضلاً عن ذلك قشمسنا يما هي 


اغيط المبري 


9 بكرن كوكيتناء وهذه نفها إنما عي وأحدة 

: لا يصدى من الشسوس الني تكرن كوكيتناء وهذه نفسم 
بي عده سن الكركات لني لا رف عددما ( د لكركيات الروف يجزاي 5 
انماع في مجال الرؤية لمراقب الي تستمملها ). وهكذا إن أعادنا في محيطنا الليو: 


بافقارنة مع الأبعاد للعروقة للكون يد 0 0 نا 

3 ع ققد قي يكلو يخم أرب 
مال ف فشرة - ظهر الى الوجود بد ان مث قر الؤكد اله المبطة 
0 
طبري قرحيد لزيد 05 ف نابا الشيسي) ان اتدل ل 
الشمسي محيط حيري آخره أو أنه يمكن ان بوجد في اللستقبل. من امحتمل 1 
أخري . ولعلها كثبرة ‏ غير شمسنا لها سيارات» وأن البعض من بين هذه السياراث 
1 5 7 يمكنه من أن يتكون 
الممكن وجودهاء ما يدورء كما تدور أرضناء حول :شنيه علق بهذا عه من 
على سطحه محيط حيريه على نحو ما عندنا. ولكن فهما لر أمكن» في الحقيفة» وجود 
محيطاث حبوبة أخرى» فلا يمكن القول بأنها حتماً مواطن لكاثنات حية؛ كما هي اللمال 
في محيطنا المبري. قفي المرامئن المسكنة المياة فيهاء ليس من الضررري لهذذه | لمالة التي 
نعبشها أن تتسفق. 

ان التشكل الطببعي للمادة المركبة عضرا قد أصبح الآن معروفاً.. ولكن» كما لاحظنا 
من قبل» تمد ان الوعاء الطبيعي للحياة والوعي والقصد ليس هر الشيء ذائه كالحياة 
والرعي والقصد. نحن لا نعرف كيف أو ماذا وججدت المياة والوعي والقصد حول سطيع 
أرضنا. وعلى كل فإننا نعرف أنه يسبب التفاعل بين الأحياء وامادة غير العضرية: قد 
أعيد توزيع العناصر امادية مكانيا. كما أن هذه العناصر أعيد تركيها كيماويا. وتعرف أن 
إحدى النتائج التي ترتبت على نكون لأحياء ٠‏ البدائية » كانت إبد حيط الحميري 

(شماع المسلط عليه باستمرار من شمسنا ومن مصادر أخخرى خارجية. وبذلك 

أصبح هذا الأشماع يدل محيطا الميري الآ بدرجة من الفة ليست محتملة سسب 
ولكنها صالمة لأعاط من الحاة الا وإ تمي ه العلياغ يقصد به ما كان من شكال 
للهاة قريياً من التوع المررف باسم الانسان العائل ععمتتة 8000 . وهو استممال 
نسي واتي لكلمة و عليا» .) 


ونحن نعرف أيضاً أن اللادة ني >حتري عليها محيطنا الميري كانت» ولاه 


تزال» في 
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تبادل أو تداور مسعمر بين الأجزاء من هذه لادة التي هي في لظة معينة جامدة 
وحية. وأن بعض أقسام الجزه الحي» في تلك اللحظة انعينة بالذات هي نبات والبعض 
الآخعر حيوان» وفي القسم الحمواني بعض النماذج غير البشرية والبعض الآخر بشركي. 
ولحيط الحيوي يوجد وييقى حباً بواسطة ننظيم ذاتي وصيانة ذانية دقيقتين لتوازن القوى. 
وعناصر المحبط الحيوي يتكل واحدها على الآخر, والانسان يعد في صلته بيقية حيط 
الميوي كما يعتمد أي من عناصر الحبط الحيوي الحالية. وعندما يكون ثمة فمل تفكير 
فإن الكائن البشري يمكنه أن ييز نفسه البشرية وعن بقية الحيط الحبري؛ عن 
بقية الكون الطبيعي والروحي. ومع ذلك فإن الطبيعة البشرية» بما في ذلك الوعي 
والضمير البشريان والكبان البشري أيضاً هذه الطيعة البشربة قائمة في الحيط الميري, 
وليس لدينا أي دليل على ان الكائثات البشرية» كأفراد؛ أو أن البشر بأجمعهم, أمكنهم 
أن يوجدراء أو أنهم وجدواء خارج نطاق الخياة التي يوفرها حيط الحيوي. وفيما لو فقد 
الحبط الحيوي (مكانه في أن يكون موطن الحياة إن البشرية: على حد ما تعرف» تتعرض 
للهلاك؛ الأمر الذي سيصيب حيعة أشكال الحباة جمعامر 

يضاف الى ذلك أن أقرب سميط حيري محل رحرده الى محيطنا ( هذا إذا كان 
وجوده» اضافة الى محيطناء مكنا في المنظومة الكونية ) قد يكون على بعد مثا الملايين 
من السنين الضوئية من سيارتا. ففي جيلنا نحن تمكن عدد من اليشر من ان يهبطوا على 
سطح قمر سيارناء وبعد قضاء فترة قصيرة هناك أمكن إعلانهم أحياء الى الأرض في 
كل حالة نقري وقد كان نصراً عظيماً للعلم اللعسمد على التكنونوجياء إلا أنه كان نصراً 
أكثر روعة للتألف الاجتماعيء اذا اعتبرنا أنه إلى الآن: كان تماح الكائناث البشرية في 
تنظيم علاتاتها بعضها مع البعض الآخر أقل منه في سيطرتها على الجزء اللابشري من 
الطبيعة. فهذا العمل البارع علمنا بضعة دروى ذات أهمية علمية في تقدير مستقيلنا 
واختيار سياستنا على الأرض 

إن القمر أقرب الى الأرض من أي نحم أخره وهو تابع ليارنا. وه 
بضعة رجال الى القمر لبضع ساعات اقتضى عملاً مدير تديراً 
الحماسة وقامٍ به بضع معات من آلاف الكائنات البشري. . واقتضى كذلك إنفاق كميات 
هائلة من الموارد لمادبة كما تطلب قسطاً كببراً من الشجاعة وللقدرة» وهي من أندر 
وأنمن ما تملك البشرية. وحتى لو ثيت ان القمر غني في مرارده اللازمة للحياة البشرية 


ذلك فإن إرسال 
وتعاوناً بالغاً في 
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الوك لي سال اس لشي 
فاستعمار أنلس من الأو 0 اد ة والضغط للمين للثلاف الهوائي 
تركيب للبيمي يمكنها من تحمل حذب الكثلة الأرضية وا 2 
الحبط بالأرض» دون أن تشمر هذه الأجسام بأي إرهاق» وتحتاج هذه الأجسام الي طمام 
بشكل مواد عضوية مخالقة» إما نئي أو حيتي وقد كانت هذه الأمور والشروريات 
جاهزة في الأمبركيتين للأوروبيين ما وصلوها عبر انميط الأطلسي في القون العاشر 
اليلادي من اسكندنائيا وني القرن الخامس عشر من اسبائية. وكان التفاؤهم بالبشر الذين 
جرهم قن الامبركيتين واحشلوهما دليلاً على أن ثلك الأجزاء الأخرى من الأرض 
البابسة لكرتنا كانث مأهولة. 

القمر لا يصلح موطناً لأي شكل من أشكال الحباة والمادة القمرية الوحيدة التي يمكن 
ان تكون مصدراً للكائثاث البشرية هي مادة جامدة» وهي مادة لم نكن قط مادة عضوية 
ولو مؤقاً. ولكي يمكن الاستفادة من هذه المادة الغسرية فإنه يتوجب أن يقوم بنقلهاء من 
القمر الي الأرضء أنائى ينصيون خيامهم على القمر ويعملون هناك حيث تعترض سيلهم 
أحوال صعبة للغابة. وثن يكون في ذلك ربح» كما كان في حمل التبغ من اميركا إلى 
اوروبة؛ واستغلال نباتات أخرى ‏ مثل الذرة الصغراء والبطاطا - في أوروية وآمية. وهذه 
النبائات كان قد دجنها في أميركا أولتك الذين سبقوا الأورربيون» والذين كائوا قد 
وصولرا أمبركا من الجهة المقابلة. 

مع أنه لا الغمر ولا السبارات الشقيفة للأرض ‏ ركلها أبعد عن الأرش من 
الغمر ‏ صالحة لأن تكون مرطاً لسكان محيطنا الميري» فإنه من الجائز ان يكو لشسس. 
غير شمسنا ‏ ربما تكون شمساً في كركبة أخرى ‏ ميار قد يصلح لسكنانا. ولكن حت 
لو تمكنا من تميين سبار آخر صالح للمبش فيه فإنه لن يكون من المتبسر للمسافرين من 
محيطنا الحيوي لوصول اله. ولنغوض اننا اكتشفنا كيض تتبع مساراً دون ان تنجذب في 
طريقنا الى واحد من هذه الأفرن الخأججة النيراك من الشموس الدائمة المركة عير 
التجايا ل الرحلة قد تناج الى مئة من السنوات. ومن ثم فإنه يتحتم علينا انا نصنع 
ل نضاء بحيث بدمكن السافون فها من انجاب لولاد شرن في السفينة؛ ينجو 
هم الأولاد والأحفاد بدورهب قيل ان تهبط مركيتا وتتزل الميل الثالث أو الرايع. وح 
إذا كان 1 شاك يأما و ل لرايع. وحثى 

ابل الراصل حناك بأمل في المصيول على هواء صالح للتتفس ومام منامب 
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للشرب وطعام ناقع للأكل وضغط جري وجذب محلين في هذه البقعة المطابقة لحيطنا 
الخيري» فإن المركبة ( وهي فلك نوج مصنوع على طريقة حديكة ) التي تنقلهم من 
محيط حيوي صالح للعيش الى آخره يجب أن تخزن فيها حاجات أجيال محابمة بحيث 
تكتيهم لقرن ‏ حاجات من الهواء وثلاء . يبدو أنه من غير المترقع ان مثل هذه الرحلة 
يمكن أن تتم حقاً. 

إذن فإن معرفتنا وتجربعنا الخاليتين تشيران الى القول الفصل يأن موطن سكان اللحيط 
الميوي على سطح الأرض سيظل مقصوراً على هذه الكبسرلة التي ظهرت فبها الحياقة 
على الشكل الذي نعرفه. ومع أنه من المحتمل ان تكون هناك محيطات حيرية أخري» 
مالحة لكان محبطنا الحبوي» فإنه من غير الممكن أن يكون باستطاعنتا الوصول إلى أي 
منها واستعمارهء بحيث ان مثل هذا الاحتمال لا يمكن النظر البه نظرة عائلة. هذا الخيال 
ا مغرب هوء في الواقع طوباوي. 

إذا كنا نستنتج أن محيطنا الحيوي الحالي» الذي كان مرطنا الوحيد حتى الآنء هو 
أيضاً الموطن الطبيمي الوحيد الذي يمكن ان يكرن ثناء فمثل هذا الاستعاج سيجملنا عل, 
تركيز تفكيرنا وجهدنا على هذا المحيط الحيوي: على التعرف الى تاريخه؛ والتفكير 
بمسنقبله؛ وانقيام يكل ما يستطيع الفعل البشري أن يقرم به تنتأكد من إن هذا الخيط 
الحبوي ‏ والذي هو بالنسبة لنا هو حيط الحيوي ‏ سيظل مالحا للعيش الى أن يفقد 
هذه الخناصية في نهاية المطاف بسيب القرى الكونية الخارجة عن السيطرة البشرية, 

إن القوة المادية العي تتمتع بها البشرية قد ازدادت الآن الى درجة قد نجمط امحيط 
الحبوي غبر صالح للسكن» وفي الواقع فإنها ستؤدي إلى هذه النتيجة الاك * 
تصيرة من الزمن» هذا ما لم يقم سكان العالم الآن بعسل مشترك قوري وحازم لوقف 
التلرث والنهب اللذين يفرضهما على المحيط الحيوي الطمع البشري القصير النظرء وني 
التاحية الأخرى فإن قوى البشرية الادية لن تتوقف عن اللتأكد من ان ابيط الممري 
حينلل صا حاً للسكن ما دمنا نحن بسع عى تدميره» ذلك أنه مع أن الحيط الحيوي غبر 
محدودء فهو لا يلك الاكتفاء الذائي؛ والأرض الأم لء ثتولد فيها المياة ترلداً عذريا. 
تقد ظهرت الحياة في امحيط الخبوي نتيجة تلفيح الأرض الأم من أب: تون إله الفرعون 
أخناتون قرص الشمسء وهر الشمس التي لا قهره والني كان أباطرة الروا الاتيو 
يقبلون بها من عهد أورليان إلى أيام قسطتطين الكبير 


يط اليري 
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رمعين انمي الحبري من الطاقة الطبيعية ‏ وهو في الوقت ذائه مصدر اللياة وصدر 
الطبيعية 0١‏ ئدة في الطبيعة الجامدة وهي الطبيعة التي سخرها الانسان 0 
في المحيط المموي بال فهذه الطاقة الطبيعية كانت تشع؛ ولا تزال تفعل ذلك 
باستمرار» الى حيط الحيوي من شمستاء ومن غيرها من المصادر الكونية. ودور حيط 
الحبري في نقبل هذا الاشماع الذي يأنيه من خارج حدوده لا يعدر ان يكون 
القد ذكر ان المحيط الجري يصفي الاشماع الذي بأنيه فيسمح للأشعة المعطية للحياة 
ويرقض القائل» لكن هذا الدور الخبر الذي يقوم به الاشعاع من المصادر الخارجية بالنسية 
الي المحبط الحبوي سيستمر خببراً ما دامت المصفاة لا تعطل عن القيام بمملهاء وما دامت 
مصادر الاشماح تبقى ثابتة» وشمسنا مثل كل شمى أخرى في الكون النجمي» يصببها 
التبدل باستسرار. ومن المعقول ان هذه التبدلاث الكونية . سواء في شمسنا أو في تجوم 
غيرها ‏ قد تُبدّلء في وقت ما في انستغبل» الاشماع الذي يتغبله محيطنا الحبوي بحيث 
يصيح ما هر الآن محبيط ٠‏ حيري ٠‏ مكاناً غير صالح للعيش. وفيما إذا ار عندماء 
يتعرض محيطنا الميري اثل هذه المصببة» ييدو أنه من غبر المحنمل أن قوى البشر المادية 
ستكون كيرة بحيث تقاوم تبدلاً ميدأ في فمل القوى الكرنية, 

ولنظر الآن في الأجزاء المركب منها انحيط الحيوي وفي طبيعة العلاقة بينها. هناك 
اثلاثة أجزاء يتركب منها انحيط الحبوي: أونها مادة ثم نصبها الحياة بعد إذ لم يصبها بعد 
تركيب عضوي! ثانيها مادة عضوية حية؛ رثالئها مادة جامدة كانت في وقت من 
الأوقات حية وعضوية؛ وهي لا نزئل تحنفظ ببعض صفات القرى العضوية. نحن نعرف 
إن اغمبط الحيوي احدث عهداً من السيار الذي يغلفه؛ ونحن نعرف أيضاً أن الحياة 
والرعي» في داضل انحط الخيري نضه؛ لم يكونا مرجردين للمدة ذاتها التي كانت المادة 
التي ارتبطا بها مرجودة. والطبقة من الادة التي هي الآن محيط حيري كانت في وقت 
ما جامدة ولا واعية كليأء على ما لا يزال عليه الجزء الأكبر من مادة الأرض الآن. ولاه 
نعرف كيف أو نذا أصبح جزء من الكين الادي للمحيط الميري في التهاية حيً. كما 
عرف كيف وثانا أسمح جز من هذه للد لية ولعي ونستطيع أن تصوغ السؤال 
نه بالمكس: كيف وثاذا أصيحت الحياة والرعي مجسمين؟ ولكن الجواب» حتى على 
هذه الصيغة المكومة لا يزال يمتنع علينا. 

واخزه الذي كان من قبل عضويا من انخيط ال ميري ضخم 


ألى درجة مدهشة» وقد 
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زود البشرية ببعض أهم الموارد التي صانت الحياة البشرية. وقد أصبح من للعروف إن 
الرنوف المرجانية والجزر إنما انتجتها ألاف ة من الحبيوينات الني أضاف كل منها 
إضافة بالغة في الصغر من الصحتر الصناعي الصلب الدئم. والعمل الذي قامث به هذه 
المييوينات» عبر اللمقب الطريلة, قد أضاف إضافة محسرسة الى الأرض الجافة من حيط 
الحبوي التي تصلح أعيشة الأشكال غير الائية من الحياة. وقد بنت هذه الأحياء الدقيققه 
وهي كثيرة وكدودة» مساحة إجمالية من الأرض الجزيرية أكبر ما ته القوة الجامدة بقمل 
البراكين. وهذه كانت تباري الحبيوينات التي تصنع المرجان في نكوم مادة ملية تحت 
ألاء حتى تصبح جزيرة نظهر فرق سطح للاء. 

إنه من المعروف اليوم أن الفحم الحجري هو نناج بقايا الأشجار التي كانت حية في 
وقث ماء وأن الثربة الخصبة تستمد جزها من خصبها عن طريق مرورها بأجسام اللدود 
وعن طريق وجود أنواع من البكتبريا التي تزيد من مقلدرة الثربة على تغذية النبات؟ إلا أن 
الرجل العادي تأخذه الدهشة إذا ذكر له جبولوجي أن الصخر الكلمي, الذي تفع عليه 
العين الآن في الآفاق المشرحة لبعض سلاسل الجبال الحالبة في اللحيط الحبوي؛ إنا هو 
ترسبّات قرون طويلة من القواقع والعظام التي خلفتها الحيوانات البحرية التي اختفت في 
قبعان البحار؛ وأن تلك العرسبات الأفقية من للادة الي كانت حية عضرية (نما 
تعوّجت - في وفت قربب من أبامنا بحساب الأوقات الثي يأخذ بها الجبولوجبور 
اتقلص في قشرة الأرض حتي نغضنت هذه المادة واتخدث اشكالها المرجة الما 
تزداد دهشة الرجل البادىء إذا قيل له إن الاحتباطي الكبير من الزيت الممدني الخزون في 
جوف الأرض فد يكون هو أيضاً من مادة كانت عضرية ‏ أي إنه قد يكرن أقرب الى 
الفحم الحجري منه الى الحديد أو حجر الغراتيت: وهاتان المادتان لم تمرًا قط بمرحلة 
عضوبة في تشكل الجزيات التي تكوؤنها: _ 

والحجم المذهل لكمية إثادة العضوية سابقاً في الحيط الميري نستدعي 0 الى 
نواح مزعجة في تاريخ الحياة ( وهو الذي يسمى خطأ و التطور » وهي كلمة لا تصني 
التخر الأصيل بل تعني فقط و فشر » شيم كا قود موعن في بي بير ابورار 
تباينت الحياة الى أججناى وأنواع, وكل توع يتمثل في عد من التماقج. وتعدد انول 
والتماذج كان الوضع الدافع لنقدم المياة من الأحياء فيسيطة والضعيفة نسبياً الى تلك 


بسيب 
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فيط احبر 

4 ع إلكن من هذا التقدم الذي تم عن طريق الانقسام والتباين كان 
ا كل تموذج من كل نوع كان ينانس غيره في سييل كسب 
النانة والصراع. فكل نوع ار 5 جامد على السواء» التي كانت بالنسبة الى 
تلك الناصر من الغيط اخموي» الي م4 و ت واسطة تاجمة للحفاظ على المباة. 
نوع معين والي نماذجه مورد الفذاء» بمعنى انها كانت راسطة 16 4 
ات 0 انفد ييد نوع أو نموذج عن نوع أخبر 
با رمن 1 تحوذ أنفسه على حصة الأسد من موود 
ا ا ل ا 
غذاء هوء بالنسبة الى كلا النتافسين» من ضرورة : 
غبر بشرية, أي من الميوان» على لطعام أو ماء ل التزواج فالحاسره على ما هو معروف 
عنهاء بائب مأو من الرلبح ويحصل على ذلك لقاء خمضوعه. ومن المعروف أن 
الكائئاث البشرية هي الميوانات الوحيدة الني نقتتل فيما بينها حتى الموث» وأنها تدخن 
قتلاً في نساء ٠‏ العدو 0 وأطفاله رشبوخه كما تفعل ذلك بالمقائلة من الذكور. وهذه 
الصفة البشرية الميزة من الوحشية كانت تمارس في فيتنام في اللحظة التي كنت أكتب 
انيها هذه الكلماث في لندن. وند امتد الاحتفال بها ( وبذا نالت اللعنة بدون قصد ) 
في أعمال, فنبة صنعت خلال الخمسة آلاف سنة الأخيرة: مثال ذلك ملرثة تارم وتقوش 
أنانوم» وتصب ثارامن وآثار من نبعه من مضاهيه الأشورين: ولثلاحم الهوميرية الإغريية, 
وعامود تراجان في ووما. 

رمن هنا فإن تقدم الحياة كان, على خير ما فبه» طفبليا أما في أسوأ حالاته ققد 
كان ملاباً نهاباً. تمملكة الحبوان كانت» بالنسية الى مملكة النبات» طفيلية. فالحيوانات 
( على الأقل المبواناث غير البحربة ) ما كانث لنظهر إلى حيز الوجود لو لم تكن 
النباتات فد سبقتها إلى الظهور. ذكانث. بذلك مصدراً يزود الحيوانات بالهواء وبالطمام 
اللازمين مياتها؛ وبع أنواع حبرانات تحانظ على كيانها بقتل أتراع أخرى من 
الميوانات وافترامهاء والانسان أصبح من صنف آكلة اللحوم منذ الوقت الذي نزل فيه 
من ملجأه القائم في الأشجار وغامر على سطح الأرض قاتلا أر مقتولاً. أما الفرائص 
التي دفصت ثمن نقدم الحياة فهى الأفراع التي انفرضت وثلا؛. الني تمعل الأنواع الباقية 
العرضة للتقتيل باستمرار. وقد دجن الانسان بضعة أتواع من الحيوانات ( غير البشرية )» 
وذلك لمستحوذ على تاجها - كالايب والعسل - وهي حية لم فيقعلها بقسرة ليستعين 
بلحمها لاا وبظامها وأزارها وجلودها وزائها خامات لصنع الأدوات والثباب, 
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وقد سطت الكائنات البشرية بعضها على البعض الآخر. فأكل ححوم البشر والاسترقاق 
عرفتهما مجتمعات متطورة ‏ فكلا الأمرين الفا. ن عرفا في ميزو ‏ أمبركا في الزمن 
السابى لوصول كولبوس؛ والرق عرفته المجتمعات اليرناتة - الرومانية والاسلامية والغربية 
المدي؟ة. فالرقيق هر كاثن يثري لكنه يعامل كما ذر “كان حيراناً ألبفآ غير بشري؛ 
وخلال القرنين الماضيين ظهرت حركة لإلفاء إستوقاق الكائنات ان 
اعترف اضمنا با 
تحربر العبيد الفانوني قد لا بؤدي الى تحريرهم واتعياء ذلك بأن المحرر قانونياً قد يستغل 
بطريقة فيها معنى العبودية. فا معمر الووماتي من أهل الفرن الرابع اللميلادي الذي كان حرا 
اسسأ ومعاصره الروماني كانا أل حرية في الواقع من رقيق روماني من أهل القرن الأول 
للمملاد؛ الذي قد يكون راعياً أو مدبرا لمزرعة للوقبق أ كاتباً ( رقبفاً ) في حاشية 
الابراطور أو ملوكاً مسلماً ( ولكن بالنسية لهذا المملوك فإن استرقاقه الشرعي قد يفتح 
امامه الطريق ليصبح سيد عدد من الحررين قانوناً أي المنتفين شرع ولكن العتق يشمله 
هو أيضاً ). والسود في الولايات المتحدة الذين حرروا قانوناً في منة 1875 لا يزالون 
بشسررن الى الآن. وقد مر على تمريرهم اكثر من فرن» بأن الغالبية البيضاء من مواطنيهم 
لا تزال تبكر عليهم حقوقهم المدنية الكاملف وهم في شمورهم هذا على شيء كثير من 
الحق. 
والبشاعة الني يختص بها البشر والتي هي صائرة الى الزوال بخطى وثيدة هي القثل 
عن طريق نقديم الضحابا البشرية بشكل طقسي. لقد أدين الفئل عندما يكون الدافع اليه 
الطمع الشخصي او الحقد. والقتل عقاباً للقتل أمر مستتكر باستمرثر. ولم يقتصر الالغاء 
على الثأر الدموي الشخصيء بل تعدى ذلك الى الاعدام الرسمي في يعض الدول 
الماصرة. والقعل الطقسي حرم أيضاً في الحالات التي يكون فيها الإله الذي تقدم له 
الضحية البشرية تجسيماً لأحد امصادر الطبيعية اللازمة للحفاظ على الحياة البشرية - على 
سيل المثال المطر والغلات والأنعام. ومع ذلك فإننا تمد: انه منذ ان ثفوق الانسان على 
الطبيعة غير البشرية» أن الآلهة التي عيدت بالثقوى والتعصب والقسوة أكثر من سواها 
هي الآلهة المجسدة للقوة البشرية المجتمعة النظمة التي مكنت الانسان من هذا الانتصار 
على الطبيعة غير البشوية. 
أن الدول ذّات السيادة كانت» خلال الخمة آلاف منة الماضية» أسمى ما يعيدء 
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اوهنه الآلهة هي الني طلبت قرئيين كثيرة من الضحايا البشرية ونائتها. فاندول ذات 
السبادة تمارب واحدتها الأخرى» وتجند قي سبيل ذلك خيار مواطنيها الشباب لبقعلوا 
مواطتى الدولة العدوه وبذلك تمرضهم لخطر قتلهم أنفسهم على يد أوانك الفروض ان 
يكونو! فريسة لهم. وحنى الوقث الذي نعهه ذاكرة الأحياء كانت الكائناث البشرية» 
باستشناء أقليات ضثيلة ‏ مثل أعضاء جمعية الأصدقاء ( الفرندز او الكويكوز ) - تعثبر 
القعل والسقوط في العركة أمراً حرياً بالشناء وليس أمرا مشووعاً فحسب. فالقتل في 
الحرب؛ مثل القتل لتقيذ حكم بالاعدام» كل يتغاضى عنه باعتباره ليس قتلاء وهو أمر 
فيه من النتاقض ما فيه. 

فهل كان تقدم الخياة في أنميط الحيري أمراً يستحق مثل هذا الشمن من الألم 
الشديد؟ هل الكائن البشري أثمن من الشجرة» وهل الشجرة أثمن من جرئومة الأمييا؟ 
إن تقدم الحياة أنتيج سلسلة متصاعدة من الأنواع» هذا اذا قدرنا التصاعد بمعنى القرة. 
البشرية هي أقرى الأنواع ني ارتقت الى الآنء لكن البشرية وحدها شرّء فالكائناث 
البشرية فريدة في مقدرتها على الشرء لأنها الرحيدة التي تملك الرعي ا تفمل ولما تخفار 
بقصد, كان الشاعر وليام بلايك علدا #دنالة/لا برى أن اللخلوقات الحية» حسب النظرة 
التفليدية» هي من صنع إله خالق على صررة الانسانه ومن ثم نفد هاله حفاً أن يخلق 
الشمر. ولكن الدمره على عكس كلل من الانسان والاله الخال الفرضيء بريء. فالدسر 
الذي برضي جرعه, عندما يفتل فريسة ويأكلهاء لا يعألم من وخخز الضمير. رفي الناحية 
الأخرى فإن الأمر الذي ليس له غابة ولا ضرورة والذي يبلغ الفاية في الائم هو أن 
يكون إله قد خخلق الدمر ليفترى الحمل» وخلق الكائن البشري لبقتل النمره وخلق 
المكروب والقبروس ليحتفظ بنوعه عن طريق قتل الانسان بالجملة. 

ومن ثم فإن نقدم الحياة يدر من النظرة الأولى» شراً. شر من الناحية اللوضوعية» 
حتى ولو اطرحنا جانباً لاعنفاد بأن هذا الشر خلقه إله قصدأء فيما لر أنه فمل ذلك 
منعمداً» لكان هو نفسه أمعن في الشى من أي كائن بشري كان في مقدوره ان يكون 
شريراً. وعلى أكل فهدا لمكم الأولي على آثار التقدم في الحياة يشهد على انه إضافة الى 
انشر الوجود في انحيط الميري؛ يرجد في هذا الحيط الميري ضمير هو الذي مدين ما 
هر شر ويكرهة. 

والضسير مسنقو في الاتمان. وثورة الضسير البشري ضد الشر دليل على ان الانسان 
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ذادر أيضاً على ان يكرن خبيرا. ونحن تعرف من التجربة أن الكائنات البشرية بإمكانها 
5 ولا سعيا وراء غلية؛ الى حد أنها تضحي بنفسها في مبيل الآخرين. 

رمي لا تملك القدرة على الفعل فنط» ولكنها أحيثاً تفعل ذلك. وتحن تعرف أيضاً أن 
المشحية بالنفس لبست فضيلة مقصورة على البشر. والياعث المعروف للتضحية بالنفس 


مر حب الأم لأطفالهاء والأمهات من البشر لسن ارحيدات في التضحية بأنفسين في 
هذا السبيل. فالتضحية بالنفس على أساس حب الأ لصفارها مرجردة في أنواح أعرى 


من النديات» وفي الطيور أيضاً. 

نضلاً عن ذلك فإن تلك الأنواح التي تمافظ على نقسها بطريقة التالد تلقى من 
تماذجها الحية نعاوناً بين ممثلين للجنسون» وهر تعاون لا تجني الأفراد نفسها منه فائدة 
اباشرة بل هو خخدمة تقوم بها المصلحة النوع. وإذا قينا على الأمر نظرة شاملة يمكنا أن 
نرى أن التفاعل بين ممختلق أنواع الحياة لا بتخذ دوماً مبيل النافسة والصراع. نفيما 
نكون العلاثة بين المملكة النباتية والمملكة الحيوانية: من ناحية؛ علاقة مضيف ممتقل 
وطفيلي فتلك» تمد من ناحية أخرى» أن المملكتين نتصرفان كشريكين يسلان في سيل 
تصلحة عامه هي الحفاظ على انحيط الحبوي» صالاً للفيش بات والحبوان على السواء. 
رهذا التفاعل التعاوني هو الذي يضمنء على سبي الثال توزيع الأركسيجين وثاني 
أ وكسيد الكربرن ودوراتهما في حركة متواترة تجمل الحياة ممكنة. 

ومكنا ام الحياة في انحط الحيوي بيدو أه يكشف في نقسه عن نزعتين لا 
أخلائبتين ومتضادتين. وعندما يستعرض كائن بشري تاريخ انخيط الحبوي الى الآنه يجد 
انه انئج الشر والخير» والفجور والفضيلة: وهذه كلهاء يطبيعة المال» مفاهيم بشرية. 
فالكائن الذي يملك الوعي هر اتوحيد الذي يمكنه التمبيز بين الشر والخيره والذي يستطيع 
الاتختيار في أن يتصرف تصرفاً فاجراً أو تصرناً فاضلاً. فهذه المقاهيم لا وجود لها في 
الخلوقاث المية غير البشرية» ولذلك فإن الأحكام البشرية هي التي نراها شريرة أو خبيرة. 

هل معن , هذا هو أن المقايسى الخلقية يفرضها اعباط أمر بشري: وأن مثل هذا الأمر 
لا ارتباط له بحقائق الحياة وهو دن طوباوي؟ ثمله كان ينوجب علينا انا نصل الى هذه 
النتبجة ثو ان الانسان لا يمدو ان يكون مشاهداً وبراقاً ينظر الى الحيط الميوي ويقدرم 
عن الخارج. من الؤكد ان الانسان هو مشاهد 0 0 
مقدرته على الوعي؛ ربالتالي قدرئه وحاجته» اللثين لا 4 
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اياراث خلقية واصدار أحكام خلقية. ولكن البشرية هي أْضاً فروع من شججرة الخياة 
ونحن أحد منتوجات انتقدم في الحياة. وهنا يعني أن ما عند الانسان من مقاييس 
وأحكام خلقية هي ذاتية وملازمة للسحيط الحبوي. ومن ثم فهي كذلك بالنسية للحقيقة 
الكلبة المي يكون خبط الحيوي جزيا منها. وإذن فالحياة والوعي والخير والشر ليس أقل 
في حقيقتهم من الادة الفترنة بهم يشكل غامض في إطار انحيط الحيري. وإذا كنا نخئن 
ان الادة عنصر فطري من الحقيقة: فليى هناك سبب اللقول بأن هذه المظاهر غير المادية 
للحقيقة ليست عنصراً فطرياً كذلك. 

وعلى كل حال قفي تقدم الحياة في النخيط الحيوي تمد ان الرعي ظهر في زمن 
حديث بالنسية الى ظهرر الانسان» وقد أدركناء إدراكاً متأخراً ومفاجثأء أن وجوه 
الانسان بهدد الآن صلاحية الحبط الحبوي تلميش لكل أشكال الحياق بما في ذلك الحياة 
البشرية نفسها. ثالى الوقت الحاضر أدث الناقسة والصراعء اللذان كانا وجهاً من وجوه 
تقدم الحياة الى انقراض عدد من أنراع الكائنات المية كسا ابعليا بنماذج لا تمد أعدادها 
من كل الأنواع بالموت السابق لأرانه وكان موناً عنيفاً ومؤاً. وقد دفعت البشرية ضريبة 
من الضحايا البشرية دن ابنائها اضنة الى انها وسبهت ضريات قائلةالأنواع مزاحمة لها 
من الضواري وأبادث عدداً من أنواع النبات, حتى أسماك القرش والبكتيريا والفيروس لم 
بعد باستطاعتها ان تكون أنداداً لخسومها من البشر. وعلى كل فإن القضاء على أنواع 
خاصة وماذج قردية من بعض الأتراع لا بظهر انه يحمل في طيائه تهديداً لاستمرار 
المياة بالذات» حتى هرمنا هذا. فحيتى الآذء كان فناء بعش الأنواع من الأحياء بتيح 
القرصة لأتواع أعرى بأن تترعرع, 

وقد كان الانسان أيمد الأتواع. بماحاً في التحكم في أجزاء الحيط الحيري الأخرى» 
الحية متها والجامدة على السواء, قفي فجر وعيه وجد الانسان نفسه تحت رحمة الطبيعة 
غير البشرية فصمم على ان يجعل من نفسه سيداً للطبيعة غير البشرية» وقد تتقدم بعؤه 
نحر بلوع هذا الهدف. ثفي غضون المشرة آلاف السنة الاضية تمدى الاثسان الانتخاب 
اللي واستعاض عنه بالانتتخاب البشريء بقدر ما كان ذلك في مقدرره, فضجع يقاو 
7 0 التي دجنها لاجئه الخاصة. وعمل على إيادة يعض الألراع الأخرى 
التي وجدده بفيضة وضارة» وقد سمى هذه الأنواع غير الرغوب فيها أعشاباً وحشرات» 
وباعطاله إباها هذه الأسماء المزدراة ققد أنفرها بر 0 0 

انذرها بانه عازم على بذل جهده لابادتها. وبقدر 
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ما تمح الانسان في الاستعاضة بالانتخاب البشري عن الاتتخاب الطبيعي ققد أنقص عدد 
الأنواع الباقية. 

على أنه في غضون المرحلة الأولى من وجوده» وهي التي كانت الى الآن أطول 
مرحله؛ لم يثرك الانسان على اميط الحيري طابعاً بقارب في الأثر الطابع الذي تركته 
الكائنات الحبة المعايشة له من الأنواع الأخبرى. إن أهرام الجيزة وأهرام يا كان 
والجبال الثي بتاها الانسان في تشولولر وسكاي تمعل الهياكل والكاتدرائيات وناطحات 
السحاب التي شادها فيما تلا من العصور تيدر شيئاً صغيرً. ولكن أضخم الآثار التي 
أقامها الانسان هي ضئيلة اذا قررنت بعل الحسوينات التي بنت الجزر الموجانية. 

منذ فجر المدنية» قبل نحو خمسة آلاف سنة» وعي الانسأن القدرة الفائقة التي آلت 
اليه في الخخيط الحيري. وقبل بدء الحقبة للسيحية كان ف اكتشف أن المجيط الحبوي هر 
غلاف « محدود » يحيط بطح تجم هو الكرة الأرضية. ومنذ القرن الخامس عشر 
والأوروييون بستولون على أجزاء الحيط البوي الأرضية التي كانت من قبل قليلة السكان 
ويستوطنرتها. ومع ذلك فإن البشرية كانت حتى الجيل الحاضر تتصرف كما لو أن 
الفزون من موارد انحيط الخيوي والتي هي غير قابلة للتعويض . مثل العادن - غير قابل 
للثقاف ركما ثو أن البحر والهواء غير قابلين للتلوث. 

رفي واقع الأمر فإن عناصر الحيط المبوي كانت تبدر ححى الى قبل خرة قصبرة؛ غير 
محدردة؛ إذا قيست بقدرة الانسان على استهلاكها او تلويتها. في حدائتي ( أنا مرلود 
سنة 1884) كان يعتبر من الوهم حتى أن يتخيل المرء أن الانسان قد يملك من القدرة 
ما يمكنه من تلويث كلل الجر المغلف للمحيط الحبوي» مع انه في تندن» حيث ترعرعت 
ومانشسئر وسانت لويس وفي عدد من المدن التي كانث تتضخم باستمرار - في هذه 
كان الدخان المتصاعد من إحراق الفحم الحجري في الحازل والمصانع ينتج الضباب الذي 
كان يحجب تور الشمسى ويختق به البشر أياماً طويلة. مثل هذا الخطر الذي كان يهده 
نقاء الجر كان يصرف النظر عنه على أنه لا يزيد عن بزعاج ملي وعاير. أما احشبال 
نلويث البحر بسبب النشاطات البشرية فد كان ينظر البه على أنه وهم في غاية 
السخيق. 

رفي حقيقة الأمر فإن البشرية كانت» إلى الربع الثالث من القرن المشرين اميلاديء 
تقلل من أهمية التزليد الحديث في قدرتها على التأثير على انحبط الحيوي. وقد نتج هذا 
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التزليد عن تمولين جديدين: أوهما متابعة البحث العلمي النظم الهادف» وتطبيق هذا 
على تقدم التكتولوجياء وثاتبهما تسخير الطاقة الطبيعية, الظاهرة ئر المستترة» اللوجودة في 
العتاصر المامدة في الخيط الحيوي: في ععدمة الأغراض البشرية, وعلو, سبيل المثال الطاقة 
الائية التي تمري دوم قي انماء سفلي نحر البحرء بعد ان تكون قد حملت من سطج 
البحر الى الجر. قهذه القرة الائيا النحدرة بقوة الجذب» والني كانت لا تستمسل من قبل 
إلا لعلحن الحبوب» أصبحت مند بدء الثورة الصتاعية في بريطانية» قبل مثني + 
لإدارة الآلات التي تقوم بصنع أصناف عدة من السلع الادية. وقد صعدت قدرة القرة 
اثائبة الى درجة أكبر من الفاعلية لا حولت الى قرة بخارية وقرة كهربائية. ومن الممكن 
توليد الكهرباء من القرة الطبيعية للشلالاث الطبيعية ثر الصطنمة» لكن الاء لا يمكن 
تحوبله الى بخار دون ان يسخن وذلك بإحراق الرقود. والرقود استعمل لا في سبيل 
تحوبل القرة الائية الى قرة بخاربة وقوة كهربائية قحسب» ولكن في سبيل الاستماضة 
بالوئود عن استعسال القرة للائبة نفسها حنى في أكثر حالائها فعالبة. وفضلاً عن ذلك 
نإن الفحم الذي يمكن سد النقص في كميته من الحطب؛ قد استعيض عنه يوقود لا 
يمكن ان يعوض: الفحم الحجري وانزيت الممدني رفي التهاية البورائيوم. 

البورانيرم؛ رهو أحدث الستفلات من الوقود يطلق طاقة ذربة. ولكن الانسان في 
محاولته تسبير هذه القرة الخبارة بدأ ميذ ستة 948 السير في مغامرة انتهث بشكل 
ميث لا حاول نصف الإله الأسطوري فبتون أن يقتصب مركية الوالد المقدس الشمس. 
فإن شيل مركبة هيليوس ( الشسى ) تمرجت عن الخط المرسوم لها للا أحست بأن 
الأعنة أصبحت في أبدي كائن بشري ضعيض» فاندذمت ارج مسارها الصجيعة وقد 
كان من المكن ان يتحول لمحيط الخيوي الى رماد لو أن زفس لم بنقذه من الدمانه 
وذلك بضرب اذكا ري انجرىى الذي حاول ان يكون بديلاً للشمس؛ بصاعقة 
قاصغة. وأسطرر: رن هي قصة رمزية للخطر الذي عرض الانسان نفسه لد لما جرب 
امب باللاقة الذية» وسنرى فيما ذا كان الانسان سيتمكن من الاقادة من هذه ال 
الادية الهائلة دون الوئوع في شرها. ان قرتها لم يسيق لها معيل في العظم» ولكن دنا 
كك بن نضأ عن الفط السة اناي عدا مقبها من ل 
اسان قد ندمل الآ في العريقة التي كان شيط الميوي - وهر الأرش الأ 
ف - يلقح بها الاشماع الشمسي في حدود هي ناقمة للحيق لا قائلة لهال رهذا 
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اجاج المنذر بالشر للتكنولرجيا العلمبة البشرية, اضافة الى النتائج الأصفر للانجازات 
السابقة التي قامت بها الثورة الصناعية هي التي تهدد بجعل اللحيط الحيوي مكاناً غير 


ن عند نقطة حاسسة في تاريخ اتحيط المبوي وفي التاريخ الأقصر 
رجانه والدخلاء عليه أي البشرية. فلانسان كان أول واحد من أبتاء 
الأرض الأم الذي أخنضع أم الحياة وانتزع من أيدي موجد الحياة» أي الشمس» الزخم 
الخيف اللقوة الشمسية. وقد أطلق الانسان الآن العناذ لهذه الفرف عارية ردون تيد 
ا للييش. ولسنا ندري اليوم 
افيما اذا كان الانسان سبكون مستعمداً لو قادراً على أن يجنب نفسه وما براققه من 
الكائناث الحية» المصير المحتوم الذي انتهى اله فيتون. 
والانسان هو أول نوع من الكائن الحي في محبطنا الحيوي الذي اكتسب الفرة الني 
تمكنه من تحطيم المحبط الحيوي» وبتحطيمه يقضي على تقسه. والانسان» باعتباره كاتا 
حياً بعاني من الاضطراب النفسي؛ خخاضع لقانون لا يتبدل من قوانين الطبيمة والذي 
تخضع له أبضاً كل الأشكال الأخرى من الحياة. فالانسان» مثل كل مرائقيه من 
الكائنات الحبة من كل الألوان» هو جزء لا يتجزأ من محيط الخيري» فإذا أصبح المميط 
الميري غير صالح للعيش» فالانسان يتقرض؛ كما تتفرض كل الأنواع الأخرى. 
كان باستطاعة الحيط الحيوي ان يحتضن الغا لأنه كا تجسعاً تكسن المركة فيه يبن 
الأجزاء الأصلية الخدسة لبعضها البعض. ولم يحدث قطي قبل ظهور الاننان, أن أي من 
أجزاء الخبط الحيوي الأصلية هذه العضوية والعضوبة سابقاً وغير العضوية ‏ اكتسب 
القوة التي تمكنه من الالال بهذا التوازن المضبوط بدقة والذي كان ينظم تفاعل القوى 
بحيث أصبح امميط الحيوي موطناً للحياة. وأنواع الكائنات الحبة السابقة للبشرء والني 
كانث إما عاجزة عن الحافظة على الانسجام مع الخباة أو أنها كانت معادية ل قد 
انقرضت بفعل هذا الائزان» وبوقت طوبل قبل أن يتاح لضعفها أو تعدوانها حتى من أن 
يقرب الى حد تهديد التوازن الذي كانت تعتمد عليه حياتها وحياه الأنواع الأحرى 
جمماء. تند كان المحيط الحيوي أتدر من أي من مخلوةاته السايقة للبشوبة. 
والانسان هو أول مخلوقات الحيط الحيوي الذي هو أقوى من ذلك النحيط نفسه. 
واكتساب الانسان الوعي مكنه من التخبر في الأمورء ومن ثم من وضع الخطط 


2 قبط اموي 
وكتبنجا بيت إغرق فون اقطيمة روك إملاكه كما أعلكت الأنواع الأخمرى التي 
كانت مصدر إزعاج وخطر للمحيط الحيري فإنه مبقضي على نفسه كما سيقضي على 
كل أشكال المياة امضطرية الموجودة على سطح أم المياق الأرض. 1 
إذن ل تطلق للقي باستعراض رجعي» نصل فيه الى هذا البرم» 
لتاريخ الصدام بين الأرض الأم والإنسان» الذي هو أ : بأساً وأكثر غموضاً من أبنائها 
جسيماً. أما الفمرض فيقوم على لمقيقة البهمة رهي أن الانسان هر وحده من سكان 
النحبط الحبوي الذي يقبم في مجال آخر أيضاً ‏ مجال روحي» هو غير مادي وغير 
منظور. في الحيط المبوي الانسان كائن مضطرب تفسباً وهر يتصرف في عالم هو مادي 
رمحدودء وعلى هذا المستوى من اتشاط البشري كان هدفه؛ منذ أن اكتسب الوعي؛ أن 
يسود ينه غير البشرية» وقد كاد ان ينجي في هذه المحاولة في برمنا هذا ومن المحتسل 
أن يكون دماره في ذللك. ولكن بيت الانسان الآخرء العالم الروحي» هو أيضاً جزء 
أساسي من الماهية الكلية؛ رهو يختلف عن المحيط الحيري في أنه غير مادي وغير 
محدود» وفي حياته هذه في المالم الروحي يجد الانسان ان رمالته هي أن لا يبحث 
عن سيادة مادية لبيئئه غبر النشرية بل ليسادة روسية على رعاتان المعاتضعان» 
والثلان الأعليان التباينان اللذان يحغزانه الى نينك الغابتين قد وضع أمرهما في معون 
مشهورة. والتوجيه الكلاسيكي الذي يدعو الانسان الى التحيكم في اللحهط المبوي موجود 
في العدد 8” من الاصحاح الأول من سفر الكرين: 

٠‏ وباركهم الله وقال لهم ألمرر' رأكثروا واملأرا الأرض واعضعوها وتسلطوا على 
سنك البجر وعلى طبر السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض 6. 

رالتوجيه صريح وقوي» ومثل ذلك تمد ان الرد عليه صريح وقري. ققرلنا « لا تدخلنة 
في التجرية ولكن ننا من الشرير » ببدر كأنه جواب مباشر اللتوجيه الوارد في سفر 
التكوين. رنه سبق العهد الجديد مي ذلك نارته تشنغ وملا 6) 700 في قوله بأن 
إنجازات الانسان الدكتولوجية والتيظمية إننا عي شرك لاصطياده: 

كلما ازدادت الأسلحة المادق 

ترداد الأرض كلها اتضاساً في الظلام 

ركلما اتاد عبد الصتاج الخاذقين 

تزدا الآلاث اللفة الني تخترح. 


فيط حيري 


كلما ازدادث القرائين التي تشرعه 

بزداد عدد اللصرص وقطاع الطرق. 

شد القرس الي النهايق» 

وسحمنى لو أنك توقفت في الوقث المناسب. 

الأمر الى القول بأنه مع وجود آلات مع اناس تقتضي عملاً عشر مراث 
او معة مرة أقلء فإنهم ن يستمسلوها. يكون هدك بعد قوارب وعربات ولكن 
أحداً لن يدخلهاء وقد يكرن هناك أسلحة للقعال ولكن لن يتدرب عليها أحد. وهذه 
التبذ المأخوذة من تاوته تشتغ لها ما يقابلها قي إنجيل متى: 

٠‏ رلاذا نهعمون باللباس. تأملوا زنابق الحقل كيف تسو ولا تتعب ولا تغزل. ولكن 
أقول لكم إنه ولا سيلمان في كل مجده كان يلبس كواسدة متها ». 

هذه تككون ردا على الدعوة التي تمملنا على رقف أتنسنا على تجميع القرة والفروة. 
إنها تنقي الجر لدعوننا الى التعلق بمثل أعلى مناقض لذلك تماماً. 

٠‏ ودعا الجمع مع ثلاميذ» وقال لهم من أراد أن بأتي ورائي ذليتكر نفسه ويحمل 
اصليبه ويتبعني. فإت من أراد أن بخلص نه يهلكهاء ومن يهلك نفه من أجلي ومن 
أجل الانجيل فهر يخلصهاء لأنه ماذا يتقع الانسان لر ريج العالم كله رخسي تقسهء ار 
ماذا بعطي الانسان فداء عن نفسه؛ لأن من استحى بي ريكلامي في هذا الجيل الفاسق 
الخاطىء فان ابن الانسان يستحي به متى جاء يمجد أبيه مع الملائكة القديسين » 
الال )» 

إذا فقد الكائن البشري روحه» فإنه بففد انسانيته؛ ذلك يأن جرهر الكبان البشري هو 
إدراك لوجود روحي خخلف المظاهر الطبيعية» والكائن الحي إثما يتصل بهذا الوجود 

ب مضعرياً نفسياً وقد يكون حتى توأما للوجود 
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الروحي؛ بوصفه روحاً لا بوصفه حياً 
الروحي على ما يعرف من تجرية التصوة 

ربسبب أنه بعيش في وقت واحد في النحيط الحيوي وفي العالم الروحي» فالانسااة 
كما دعاه السير توماس برارن 37009 خدمره«7 :ض5 بدقة هو حقاً حيران برمائي» وفي 
كل من الوضعون» حيث يشعر أنه منسجم مع الوضعء يكون له غاية خاصة» ولكنه لن 
يتمكن من متابعة كل من الغايتين أو ان يخدم كلا من السيدين» بإخلاص ثام. فلا بد 
الواحدة من الخايئين ولواحد من الولاءين من أن يحظى بمكانة سامية بل انه قد 


فيد ممرق 
4 
يحظى 


بان مطلق اذا اتضح اذ الانين ( أني الفاتن لو الولاين ) متانيان وغير قايلين 
للتوفين فيما ينهما. 


يما ينهما 
تأي البديين بختار؟ كانت الخاقعة حول هذه اللسألة صريحة في الهند في زمن بوذا 
حول منتصت الألف الأول قبل الملاد. وقد كانت صريحة في رمن القديبي فرفيس 
الأسيزي في القرن الثالث عشر للميلاد. رفي المالتن انتهى الأخذ باختهارين متضادين 
الى اختلاف المسيرة بين الأب وابنه. ولعل القضية كانث تتاقش بصراحة منذ فجر 
الوعي؛ ذلك بأن واحدة من الحفائق الأليمة التي بظهرها الوعي واضحة للكائن المي 
رهي التكائو الخلقي في اللي بة. وعلى كل فإن الناس كاترا يتجنبون في أكثر 
الأوقات والأمكنة حتى يومنا هذاء البحث على المكشوف في السألة التي حملت بوذا 
والقديس فرتسيس» كلا بدوره» على ان بقطع الصلاث الطبيمية التي كانث تربطهما 
بأسرتههما. وفي عصرنا فقط أصبح الاختيار أمراً لا مفر مته للبشربة كككل. 

ففي عصرنا نجد أن سيادة الانسان التامة على الحيط المبري يأكمله تهدد بإحباط 
نواها الانسان وذلك بتحطيم الحيط الحيري والقضاء على الحياة» بما ني ذلك الحباة 
البشرية نفسها. ومنذ القون النالث عشر والانسلا. الخربي مكرم علناً رنسيسكو برناردوني» 
الفديس الذي تخلى عن إوثه من تمارة عائلية مربحة جد والذي كرفيء على تمسكه 
بالففر بأن ظهرت على جسمه العلاماث ( أثار المسامير ) التي ظهرت على جسم السسيد 
السيح. ولكن الثال الذي احتذاه الانسان الغربي لم يكن مثال القديس فرنسيس 
فالائسان الغربي قدر أباه» بيترو برتاردوتي, التاجح الذي كان يناجر بالأقمشة 
بالجملة. ومنذ بدء الثورة الصناعية جند الانسان الحديث نفسه؛ على نحر َلك عليه 
انفسه أكثر من أبي من أسلاقه» في ثبع الغاية التي وضعها تصب عينيهه اني الفصل الأول 
من صقر الدكوين. 

بظهر أن الأنسان لن يستطيع إنفاذ نفسه من الدمار الذي تسبي قوته الادية رطع 
الشبطائيان ما لم يسمح اك بأذ تتغير نفسه كليا بحيث يحفزه ذلك الى ان يتخلى 
عن خاي للالية ربعشق الثل الأعلى اغخالف لذائك تماماً. قورطته الحالمة, وااني أرتيم 
نع شه رصعت لبه ديا حاسمً. فيل باستطاعنه أن يقيل» باعباره إنسانً عاديا في 
ححا رثه للقي القوامد التي بدعو ليها وبطيقها اتتدبسودء على أن تكون هي لهذا 

اذ اناعد الاساسية المنية لملوك» ( وهي الواعد لني برت الى الآن نبائج 


فيط ارق 4 
طرباوية تؤدي الى الكمال )» صالحة للانسات المادي الشمور؟ إن المناظرة حول هذه 
القضية التي طال عليها الزمن» وائتي يدر كأنها تكاد تبلغ تهاية تصعيدها في يرمنا هذاء 

هى الرضوع الذي يتارله التأريخ للصدام بين البشرية والأرض الأم؛ وهو هنا التأريخ 
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؟- تحذر الانسان 

ثمة على الأقل ثلاثة معان يمكن أن تستممل لكلمة ٠‏ نمذر 8 بالتسبة الى كلمة 
الانسان. فد هبط أسلائنا من العيش عاليا على الأشجار الى الأرض؛ وهذا هر المعنى 
الطيحي الحرفي للكلمة. وهم متحدررن أيضا من حيث الأصل الميريه من أشكال من 
الحياة هي سابقة للبشر. وهناك من برى أيضاً ( مع ان هذه الفكرة موضع خخلاف ) انهم 
الحطوا خلقياً ل استيقظ الوعي فههم. 

من المؤكد انه ليس نمة ما بيرر الاستسال الثالث لكلمة ؛ تمر ». صحيح ان الكائن 
الواعي يمكن ان يكون شريرا بينما لا يمكن للكائن غير الواعي ان يكون كذالك. لكن 
السجز عن ان يكون الكائن شريراً لا بقابله» بالضرورة» ان يكون فاضلاًء والكائن الواعي. 
يمكن ان يكون فاضلاء اضافة الى احتمال ان يكون شريرأه والكائن غير الواعي يمكن ان 
يكون فاضلاً أر شريراً. إذ بالنسبة الى الكائن غير الواعي ليس ثمة تمييز خلقي بين الشر 
رالخيره ولا يمكن أن بوجده فالأخلاق ظلهرث في المحيط الحيوي لأول مرة مع الوعيء 
والوعي والأخعلاق يكرنان» مجسمعين» تمطاً للوجود ‏ المط الروحي - لم يكن عمثلاً في 
الشميط الحبري من قبل. ومن ثم فليس ثمة اساس لفمقارنة بين الانسان وأسلافه غير 
الواعين من حبيث النواحي الأخلاقية. من لمكن القارنة بين الانسان وأسلافه على 
اللستوى الببولوجي» وعلى هذا اللستوى من الممكن التعرف الى اتتسابه اليهم وتتبع ذللك» 
ولكن ئيس ثمة أساس مشتوك بينه وبيتهم على االستوى الخلقي لأن هذا الستوى موجود 
بالنسية الى الكاثئات الواعية فقط. 

على للستوى الخلفي مد أن أبرز ناحية وأكثرها إبهامً في الطبيعة البشرية هي انتداد 
السئسلة الخلقية عند الانسان. فمجال [مكانانه الخلقبة بون القطبين الممثلين للسلوك 
الشبطاني والفداسة هي ناحية من الحياة البشرية لا تقلى غرابة عن البعد الخلقي ذائه. 


مقر الاسان 
واباحيعان كلتاهما خاصتان بالانسان من دون جميع الخلرقات الرعرة َ في لحي 
الحيوي. أما وقد امتللك الانسان القدرة على 2 
انه لن يقعرف هذا الجرم الانتحاري؛ إننا لا ننخطيع أن نمزم أيضاً أنه لن ب 
الييوي من حالة الطبيعة التي بقوم فيهاء حتى الآذء لاف بين للحبة والصراع وهو 
خلاف لا ينتهي الى نتيجة. من العقول أن الانسابه بدل أن يحطم النحبط الهري ان 
يستعمل سلطته على ١نحيط‏ الحيوي لتبديل الخالة الطيميّة هذه بحالة التعمة حيث تسود 
الحية. إن شيا ككهذا ينقل الحياة من جحيم الى مجنمع قديسين. 

عندما نتاول كلمة تحدر بممناها الحيري فإنه تمابهنا يسؤال حول عمر الجنس 
البشري. من حيث الظاهر ثمة فكرة مقبولة وهي ان الانسان مجابل لكل الأنواع 
الأعرى من الكائنات الحبة التي لا تزال باقيةه بل وني الواقع فإنه مجايل للحياة نفسهاء 
لأنه مع أن النطور بدأ بلتباين» فإن الأنواع الختلقة الني أنتجها هذا النباين مرتيطة بعضها 
بالبعض الآخبر مثل أغصان شجرة واحدة وكلها تستمد من جذر مشترك. وإذا بحثنا في 
ناريخ تكوين الانسان بشكل متميزء فإننا سنفرد جانياً التاريخ الذي تفرعت فيه قصيلة 
الاحياء الشبيهة بالانسان عن غيرها من الفصائل في رنبة الحيوانات المليا من النديياث. 
هذا التفرع في الطرق الحهاتية يعون نقطة اللارجوع. نبالنسية للأسياء الشبيهة بالانسان 
نفد فطعت عليها الطريق لأن تصبح من نوع الهبلوياتيد (42أاهطهانزه) ( شل الغبون ) 
ار من نوع البونغيدا (426ذههدم) ( مثل الأوران - أو تانغ أر الشمبائزي أو الغرريلا ). 
فلما تجاوز الأب الأول للأحياء الشبيهة بالانسان نقطة التفرع هذهه وتجاوزها باتياعه طريق 
الأحياء الشبيهة بالانسان, لم بي أمام هذه الأحياء إلا أحد احتمالين بديلين: فأما ان 
تصبح بشرية او انها تعسجز عن البقاء. وفي واقع الأمر فإن الصتف الوحيد الذي اسكمر 
في البقاء من فصيلة الأحياء الشبيهة بالانسان هو الانسان» والتوع الوحيد الذي اسشمر 

من الجنس البشري هر الانسان العاقل ( وهي نسمية فيها الكثير من المديح الي : 
وقد ألصقها بنفسه هذا التو الوحيد اللسعمر من الأحياء الشبيهة بالانسان وفيها الكثير 
من داع النقس الساذج ). فإذا حسبنا ان الانسان قديم قدم الزمن الذي أصبح فيه 
متعذراً على أجدادنا أن يصبحوا شيا أخر سوى بشرء هذا اذا ارادوا انا يستمروا في 
البقاء» فإن هذا يعني ان الانسان قد نشأ على شكل متميز من أشكال الحياة: في الحقية 


حت لاسا 

هه 5 
ري وممنى هذا هو أن الانسان قد مر على وجوده حثى اليوم» بين عشرين مليرناً 
وخسة وعشرين مليوناً من السنين, ك1 

هل من المسكن ان نعين تاريخ البشرية بشكل أدق عن طريق واحدة أو أكثر من 
خعصائص الانسان التشريحية الميزة أر عاداته وانجازاته الحميزة؟ هل يمكن القول بأن 
أجدادنا أصبححوا بشراً ا انحهروا من الأشجار الى الأرض؟ أو .ا اكتسبوا القدرة على 
اللي والركض ممتمدين على زوج واحد من الأطراف للحركة ويذلك حوروا الزوج 
الآخر لاستعمال الأدوات؟ أو لا نمت أدسفتهم لا من حيث انها أمبحت أكبر حجماً من 
بقبة الأحياء الشبيهة بالانسان ققطء بل أصبحت أكثر تنظيماً بمعنى أن عدد الأساليب 
البديلة ابي يمكن لخلايا السساغ ان تستعملها في الاتصال فيما ينها ازداد زيادة كبيرة؟ أر 
هل بإمكاتنا أن نؤرخ لتكوت الطبيمة البشرية بالنسبة الى الوقث الذي حفقت فيه إنجازات 
معينة مثل التجمعاث أو مثل اللغة ( أي نظام للأصوات يحمل في طياته معاني يفهمها 
جميع أعضاء الجماعة» مغايرة لجموعة من الهتافات التي ندل على التأثر )؟ أر هل ان 
بروميثيرس جمل من أجدادنا بشراً إذ علمهم كيف يحتفظرن بالدار مشتملة وكيض 
يستمملونها في التدنئة والطبخ وذلك دون أن يحرقوا أصابمهم؛ وكيف يمكنهم ان 
بشعلرها بدل ان برتمبوا من هذه القوة التي بالامكان ان تكون نافعة, لكن يإمكانها ان 
تكون أيضاً خطرة ومخرية؟ 

والجواب» بالتأكيد هر أن الحادثة التي تؤرخ لظهور الطبيعة البشرية في حيط الميوي 
البست نطور خماصية تشريحية» ولا هي تمقيق إنماز ماو الحادثة التاريخية هي استيقاظ 
03 الانسان» وناريخ هذه الحادئة يمكن ان ج فقط من البقايا المادبة التي خخلفها 
أجدادنا ( مثل العظام والأدوات ). وليس هتاكء ولم يكن من لمكن ان يرجدء إدرلك 
معاصر لهذه التجربة» ومن ثم فلم يكن من الممكن ان ندون. فالكائن البشري يدرك انه 
مستيفظ عندما يكو قعل ولكته لا يستطيع أن يحنس بنفسه إحساساً واعياً إما 
أنه في سجيل البقظة او في طريق التوم. وإذن فليس بإمكائنا ان نقعل شيفاً سوى ان 


حت ريع حل أرقي بي الالسل يي حيو تطوره التشريحي واكتسابه منجزات 
جتماعية وتكن بق 


11 - أج من استموار أجدادنا بالبقاء بعد تزولهم من ملحب على 
الأشجار الى الأرض الخطرة تسبي ققد نختن أنهم في لك لوقت كارا قد أسحي 


عو 45 


حيوانات اجتماعية أو أنهم كانوا على الأقل في سبيل ان يصبحوا كذالك أثناء عملية 
تقير مسكتهم. ذلك بأن الأحياء الشبيهة بالانسان إذا كانت تفرقة مكرن معرضة» على 
سطح الأوض؛ لأن تصبي فريسة سهلة للمفترسة من الأحياء غير الشبيهة بالانسان» والتي 
لم يكن أجدادنا عندها قادرين على مقاومتها إن لم بتحدوا. ومن الؤكد إن الانسان قد 
أصبح حيواناً أجتماعياً قبل ان يخترع إلكن اختراعه للغة قد يكون حادئة أحدث 
عهداً من اكتسابه للتجمع؛ ذلك بأنه ئمة أصناف أخرى من الحبوانات الاجتماعية ( مثل 
المشرات الاجتماعية ) التي نتراصل فيما بينها يصيرة مجدية للحقاظ على التعاون 
الاجدماعي اللازم دون ان يكون لها لغة صرتبة. فالنحل» على سبيل الثال» يدو وكأنها 
توصل الأخبار والتعليمات واحدها الى الآخر بتهريج طبيعي: الأمر الذي يمكن ان نصفه 
بأنه رفص» فيما لو كان النحل أحياء بشرية. 

أما فيما يتعلق بتحرير الأيدي بحيث يمكن امتعمالها لقير حاجة الحركة, واستكمال 
الدماغ فلنا ان نخمن إن نطور البدين والدماغ كانا متعاصرين رأنهه في كل مرحلة» كان 
هناك تفاعل ببنهساء الأمر الذي أعان على تطور كل منهما. ويجوز لنا ان نخمن أيضاً 
أن تطور هذين المضرين المنفاعلين مما كان الوضع التشريحي الذي يشر للانسان أن 
يستيقظ وعيه. فالانسان كان ولا شك واعاً لما تغلب على المنوف من الناره وهو المنوف 
الذي لا يزال يساور أنواعاً عدة من الحيوانات غير البشرية اللامديجنة. وما كان الانسان 
منئ لار لي لعل لبقايا ؟ كل لذ ادف ياف ملظ بها ييساد وان 
يستعملهاء وأخيراً أن يشعلها صناعياً. 

وهل نستطيع 1 الجر قوعي لي تلود للق لفيرتوسة لواسلية يقي ة عق 
القححة؛ في حدود سنوات قبل لليلاد؟ إن محاولة تأريخه تزداد صعوبة إذا خيقنا . ريدر 
أن هذا الشخمين معقول ‏ ان الأمر كان عملية تدريجية قد تيدر سريعة: إذا قسناها 
بحدرد القياس الزمني الجيولوجي ولكنها احتاجت دهوراً في حدود المقباس ‏ الزمن 
بانسبة الى التاريخ المدون ( وهو تدوين لم يتجاوز تفييده نحو تعمسة آلاف سنة على ما 
نعرف الى الآن ). ونبحن واثقون من ان الفوع الوحيد المستمر الى الآنا من نوع الجنس 
البشري هو الانسان العاتلء على ما سمى هو نفسهء وأن هذا الانسان لم يكن الفرع 
الوحيد من الأحياء الشبيهة بالبشر الذي كان يتمعع بالوعي. فمن الآراء المقبولة ان 
الانسان التيندرثالي «هل! اقطءءؤودة( كان يتخلص من مرتاه بطريقة شعائرية» بدل 


محر ساق 


ال يعثير جلالهم أنها أتنار. واذا كان هذا الدليل مقنعاً قمعنى هذا أن الانسان 
النبندرقاليه كان يشترك مع الانان الماقل في الفكرة الفائلة بأن الطبيعة البشرية لها 
كرامة لا تعشر يمن بقية أشكال المياف. 

ويدو أن الانسان البندرتالي استمر بقازه الى فترة الانتقال من العصر الحجري القديم 
المبكر الى العصر الحجري القديم الخأخر اي الى قبل ما بين من 
المنين. بل ثمة دلائل نشير الى وجود مجتمعات مختلطة من الانسان النيندرتالي 
والانان العاتل؛ وإذا وجدت هذه الجمعات فمن الحتمل أن هذين الضريين من الأحياء 
البشرية كانا شبيهين الى حد أنهما نوالدا فيما بينهماء كما تترالد جميع ضروب الانسان 
الماقل. وإذا كان الأمر كذلك قإن الانسان النبندرتائي والانسان العاقل يمكن اعتبارهما. 
نوعين متفرعون من نوع واحد. وعلى كل حال فان إنسان بكين مهل2 ومناء8؛ الذي 
يخمن بأن تاريخه بعود الى نحر نصف مليون من السنين» يجب ان يععير أنه توع 
مخطف؛ وإذا ص ان إنسان بكين كان يحذق في استعمال الناره فإن وعيه كان قد 
نقدم كثيراً. ولا بد اند بريغاً من الوعي كان لازماً كي يفكر الحي في ترقيق الحجارة 
البصبح استعمالها كأدرات أكبر أثراً من استعمال الأشياء الطبيمية غير الخورة. وصنع 
الأدوات بواسطة ترقيق الحجارة يعزى الى الانسان الاسترالي البدائي ‏ وهو حي شيهه 
بالبشر ويخسن ناريخه على انه كان قبل مليرنين ار ثلاثة ملايين من السنين. وهذا 
الانسان الاسترالي البدائي يصنف على انه شبيه بالبشر لا على انه انسان 50«هال» وليس 
امن الؤكد أنه هو جدّ الانسان هذا. 
جمجمة الانسان العاقل كثيراً وكانت 
ولب رخ ار؟ صلق 

وستى هذان التاريخان التقديريان لجمجمة الانسان الاسترالي البدائي وجمجمة 
الانسان الشبيه بالانسان العاقل هما حديثان عندما يقارنان بالتاريخ الفروض فيه أن 
أجدادنا الشتركين قد اختلفراء بشكل نهائي» عن أسلاف أبناء عمومتنا من الهيلريشيدا 
والبوتخيدا. ومن الناحية الأخرى إذا كان العصر الحجري القدم المبكر معاصراً للانسان 
الاسنرالي البدائي الذي اندئر منذ زمن بعيدء فان العصر الحجري القديم الميكر يقابل تسعة 
وخسمون جزما من سثين جزءا من فترة الأحباء الشبيهة بالبشرء ورا يساوي أربعة عشر 
جزءا من خممسة عشر جزط من فترة الانسان و«موط بما في ذلك إنسان يكين والانان 
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أخترجث في سسدة 191 جمجمة تشله 
طبقة من الرماد البركائي المقدرٌ عمرها ينح 
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ييييدرتالي وكذلك الانسان العاقل. هناك بقايا أثرية على أشكال من أدواث مرق بطريقن 
الصادنة هي قديمة قدم الانسان الاسترالي البدائيه لكن أدم قر التي صنعت خنصيصا 
ليستعمل كأدوات تعود الى مأ بون 5٠.٠٠0‏ و 0..,.© سنة غقط؛ هذا لذا كانت 
الوسوم العائدة الى العصر الحجري القدم الأخر وارجوة على جدر الكهوف في 
نزنسة واسبانية هي أقدم البقايا للصنوعة قصداً. 

رالقبداث التي لها شكل صوري ولتي كانت السلف اللكتابة التجريدية لم تظهرة 
على ما تعرف» حتى الألف الخامس ق.م. وفي ذلك الرقتء على ما نعرف أيضأء في 
سومر فقط. وبمدء فالبقايا المادية التي خطفتها الججممات البشرية المنقرضة؛ والتي لا يدخبل 
في عدادها وثائق مكتوبة» لا عرفث رترجمت بمعلوماث ولكتها ناقصة عن حياة 
الشعب الذي خلف مثل هذه الآثار المادية غير المونّقة عن رجرده. فالبينة الألرية السابقة 
للددوين تنبعنا عن الدكتولوجياء ولكن التكتولوجيا هذه لا تريد عن كونها الوضع المساعد 
للعناصر غير الادية التي تتكون منها طريقة الانسان في الميلة: شعوره وأذكاره مؤمسائه 
واراؤه ومثله العليا وهي مظاهر أكثر أهمية في الدلالة على طبيعة الانان من 
التكنولوجياء ذلك بأنه من الخصائص الأنبل واللسيزة للانسان هي انه لا يعيش بالخيز 
وحده. ومع أن الركام المادي للتكنولوجيا بلقي شيا من الضره على بعض نواحي الحياة 
البشرية غير المادية» فإن هذا الضوء فتم. فالاستدلال بما هو مادي على ما هو روحيء إا 
هر في أحسن حالاته؛ تخيط في الظلام. وعندما يكون كل ما بين أيدينا هر الشاهد 
اديه فإن ذلك يرك بعض نراسي المياة الررحية كينها الشموش التام. 

وهكذا فإن معلوماتنا عن الخمسة آلاف سنة الماضية من التاريخ ‏ الخمسة آلاف سسئة 
الوئقة ‏ هي أغزر وأشد وضوحاً منها عن الليون الأول ار نصف اللبون الأول من الستين 
التي تلت فجر الرعي التدريجي الذي يحتمل حدوثه. فهل تتناسب أهمية هذه القثرة 
الأخيرة والأقصر زمناً من هانين الفترتين مع درجة ما نعرفه عنها؟ يجب ان نكون حذرين 
في اعتبار هذا الأمر قضية مقروغاً منها. إن الشيء الأب انا والأرضح يدر الأكير رلا 
شك؛ رمع ذلك فإن هذا المظهر فد لا يتفق مع الحقيقة. إن لما الذي نسميه عصر ما 
قبل التاريخ ‏ ونحن نعني العصر الذي سيق ندوين القيود التي وصلئنا والتي حلت 
رموزها رترجمت ‏ كان ( بقدر ما يمكن تتبع ذلك ) يسير على تمط واحد؛ فضلا عن 
أنه كان هائلاً في طولهء بامقابلة مع مساق العصر لوث الذي تلاه. ونحن إذا نظرنا الي 


7 تر الاساق 
الأمر على أساى خلقية ما قبل التاريخ» وبيدنا أن التاريخ اللدون يكامله هر في الوائعء 
تاريخ مماصر بالعنى الحرفي» وهو كذلك بالمنى الذاتي الذي ذهب اليه بندتو كروتشي 
عمدت »فدلا من أن التريع كله تاريخ مماصر. إن لاقب الذي يستعرض اللاي 
ومكانا. بلنسبة اله يظهر له هذا الاضي حا بشكل ذاتي. 
إلى القول بأن هذه الخمسة آلاف سنة المماصرة هيء في الواقع» 
الجزء الوحيد من التاريخ الذي يحسب له حساب؟ مثل هذا الاستتاج منطر على 
التاقض» وبرفضه الواقم» لأن عصر ما قبل الناربخ كان قد شق له الطريق أكثر الأحداث 
أهسية الى أيامناء خي التاريخ البشري؛ والحادثة الهامة هي ظهرر قجر الرعي في الحيط 
الحبري. وقد كان هذا الانجاز جسبماًء والجهد الذي تطلبه ذلك كان منهكاًء بحيث انه 
لبس نمة أي شيء من الخرابة في أن يكون مليون او نصف مليون من سني السبات قد 
مرت بعد ذللك» قبل أن بيدا الانسان بمسارسة القدرة الروحية ولمادية التي رفرتها له يفظة 
الوعي بطريقة فعالة. واذا نحن نظرنا الآن الى الاضي من اللحظة الحاضرة الى الفجر 
( فجر الوعي )» واذا اعتبرنا تاريخ البشري بأكملهد منذ الفجره على أنه حفية واحدقء 
فربما وجدنا الابقاع المادي لهذه الحقبة في السبات النسبي الذي عرفه العصر الحجري 
القدم المبكر وعندئذ ثإن التسارع والمنف وانتوع التي عرقتها الفعرة التي تمد من 
٠٠‏ الى 40,٠٠٠‏ سنةه وللمتدة من بدء الثورة الصناعية التي ظهرث في العصر 
الحجري القدم التأخر الى تسخير الطاقة الذرية ‏ تلك الأمور لن تظهر على أنها كل ما 
بهم» بل على انها القصل, الكببر الذي يؤدي الى الشروة. 

وهذه الذروة قد تكون إبادة تانة للحياة عن طرين تحطيم للحيط الميوي: يكل ما عند 
الأنسان من شر وجتولاء بعد أن تمكن الشيطان المتجسم في الانسان 
بالقوة التكنولو. الكانية لذلك. والبدين لذلك هو في أن تكون الذررة هذه عبوراً من 
المقبة الأرلى في التاريخ البشري الى حقية ا 
التي اليه نلك لإ ثترة الليوني سنة التي مرت منذ أن رق الانسان الأسترالي 
الخائي ال حجار ليجمل شكلها أسهل استسالا لا تزيد عن طرقة عون إذا ما قيلت 
لني مرف القدر أنها ثية من عمر مخيط الخيوي ببحبث بظل مكاناً صاغا للميشء 
5-6 انان يذلك. ونسنا نستطيع التبؤ بالمستقيل» ولكتنا نستطيع أن تدكهن 

كنوب من مفترق طرق خلقي هر الذي سيكون حاسم كما كان الفعرق 


و4 
ربجي قل عغرين أو خصة وعشرين مليناً من السينء حاسساً بين الطريقين ‏ الطريق. 
وي ليك الى الانات والطريق الذي انتهى الى القرود الشبيهة بالانان. وء قد 
مون روديلان يبهد واحدهما عن الآخر بعد القطب الولحد عن الآخر. والطكاية» في ما 
1 وى بهذا الكتاب» تصل بالقصة الى حانة توضيح هذه الأحجية لني لا يزال الظلام 
تقى 

يلفهاء 
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ب الأويكومين 

أويكومين تعمير إغريقي شاع استعماله في العصر الهليني من التاريخ الاغريقي بعدما 
فسع لعل الهيني الاي ألا راشم شوق من مجاه الأصلي الذي كا يعد ير 
البحر الايجي. وقد وصل امتداده غرباً الى سراحل الأطلسي في أوروبة وشمال غرب 
افريقية والى بربطانية, أكبر جزيرة تقع عبر البحر بالنسبة الى غرب أوروية. وامتدادة 
الشري الذي تلا ذلك وصل الى اواسط آسية والى الهند. وكان فتج الامكثدر الكبير 
لفارس وقضاؤه على الامبراطورية الفارسية الأولى هو الذي مهد السببل للامتداد الشرقي 
لذئك العالم. وفي الزمن الذي ثلا عصر الاسكندر بالنسبة للتاريخ الهلبني شايع استعمال 
كلمة أويكومين» ومعناها الحرفي ١‏ الجزه المسكون » من العالم» ولكن الأغارقة الذين 
وضعو الكلمة ونشروها حصروا ممناهاء عمليا؛ ثي الجزء المسكرن من المالم الذي كانت 
انقيم فيه المجبسعات المماة ‏ متمدئة ». وقد كانت المجتمعات المسهمة في ذلك هي الني 
أطلقت على :.ه! كلءة ٠‏ معمدنة ؛ الى يومنا عذاء حثى نيون ثناء من لتجريتنا المررعة 
والمهينة ذيما اتعرفنا من نظائع أن المدنية لم تصل بعد الى حقيق أنجاز واقمي» بل هي لاا 
تعدو ان تكون محاولة أر أملاً. 

حتى بموجب الاستصال الأصلي للكذمة؛ التي تماهل تحديدها البرابرة الذين كائرا 
يعيشون على حاقة المدئياث» فإن أوبكرمين على ما استعملت في العصر الاغريقي التالي 
للاسكدير كانث نشمل فقط مجالات المدنيات التي كان الأغارقة أنفسهم قد سمعوا 
بوجودها على الأقل منذ أيام المؤرخ هيرودوتس في القرن الخامس ق.م. كان الأغارقة 
مرف بشيء من الإبهام» بوجرد مدينة نقوم في مكان قاص يقع وراء الريح الشمالية» 
وكانت لها اتصالات مع الدول . امد الاغريقية التي كانت موجودة علق إساحل يني 
الأسود الشمالي» وهذء الاتصالات كانت تتم بولسطة طريق رقيع ممتد عبر السهوب 
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الأرراسية التي كانت بدورها تكرد المنطقة الداخلية للمستعمرات الاغريقية البحرية. ولنا 
أن نخمن» رغم الدسسية التي أطلقها الاغرين على هذه امجتمعات» بأ مرطتها لم يكن 
وراك الريح الشمالية» بل الى الشرق من السهوبء وأن هذا كلا في الحقيقة, الجبمع 
الميني الذي عرفه الأغارقة والرومان في الزمن الدائي للاسكندر باسم سبيرس الوسيناي. 

نم للقسم الأكبر من العالم الاغريقي الروماني ان يتوحد سياسيا في الامبراطررية 
الرومانية» كان الحرير يستورده العالم الاغريقي الروماني» برا وبحراً. ولكن الشعوب 
السماة مثمدنة» والتي كانت تعيش في الطرفين لشرقي والغربي للعالم القديم كانت 
معرفة الواحيد منها برجود الآخر معرفة ضييلة ققط. وكان يقابل الارمكومين الاغريقي عند 
الصينيين قولهم ٠‏ جميع ما هو تحت السماء ». ولكن بالنسبة للصينيين فإن نا نشين 158 
06 التي هي م كبيرة للامبراطورية الصبنية؛ والتي كانت تقع في الطرف الفربي, 
للقارة» كانث شيئاً مبهماً بقدر ما كانت سيرس ثر سبناي أو جماعة ما وراء الريح 
الشمالية» مبهمة بائنسبة الى الأغارقة والرومان. وقد تم الوصل بين طرقي القارة الأبعدين 
في وقت متأخر فقط: أولا بشكل مؤقت .ذا ضمت شواطىء السهوب الأوراسية كلها في 
القرن الثالث عشر في إطار امبراطورية الغول السربعة العطب؛ وبعد ذلك» بشكل دائم» 
ل نم لشعوب أورربة الغربية ان تقهر الحبط قبيل نهاية القرن الخامس عشر. اما في ما 
بتعلق بمدنياث أمبركا الوسطى وامنطقة الضيقة في الانديز من امبركا الجنوبية؛ فإنها لم 
تكن معروفة للعالم القديم حتى بعد ان ألقى كوموس مراسيه على المهة الأمبركية من 
الفيط الأطلسي. وبمد فلمل مدنيات اميركا الوسطى والبيرو وصلت عصرها الذهبي وقت 
بدء التاربيع المسيحي. أما الغثرة التكوئية السايقة هذه الحضارات الاميركبة الراقية فلملها 
تكون قد بدأت ‏ بالنسبة لأميركا الوسطى على كل حال - في فثرة زمنية مبكرة تنفق 
مع بده أي من مدنيات العائم القدم» باستثناء للدنية السومرية ‏ الأكدية والدنية 
الفرعونية. 

إذا نحن استعملنا التعبير أويكومين بالمنى الحرفي الدال على مستوطن البشرية؛ فإنا 
نر ان مدى الاريكومين هو أوسع بكثير من رثعة المالم الخمدن الذي عرفه الاغريق, 
(الرومان» ولكننا نرى أيضاً ان هذا الاريكرمين الشامل هرء رغم كل ذلك؛ أصغر بكثير 
عن الحيط الخيوي. والقنسم الأكير من سطح المي الخيوي يحتله البحره والهواء قلاف 
للمحيط الخيري يحتسب اليزء الأكبر من حيط الخيوي نفصمه. ومن امعتقد انا الببجر 
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كان لطن الأصلي اللحيقة وأنه لا يزئل غنياً في النباث والميوان. كليهما. ولكن منذ أن 
أصيح أسلاف الانسان حبرانات يرية؛ فإتهم لم يتخذوا من البحر موطناً لهم على نحر 
ما قعل القرناء من الثدبياث مثل الموت والدلفين. والأحياء البشرية لم تصبح حيواناث 
برمائية على نحو ما تم لقرناء أخر مثل عجل البحر وكلب اناء. لقد اكتشفت الكائنات 
البشرية كيف تجتاز الأنهار والبحار في القوارب والسفن؛ وكيف تغطس تحت سطح 
البحر ولو أن الخطى لم يكن لأعماق يميدة ولا ئدة طويلة في الرة الواحدة. ولكن 
الكاثات البشربة بالدسة الى الاء هي عارة فقط؛ فهي ليسث من سكانهء هي في الواقع 
ليمت أنواعاً مائية. 

وفي القون العشرين للميلاد اخترع الانسان الطائرة؛ لكن الانسان سب الى الطيراف 
في الهراء منذ وقت طويل؛ سبقته الخشرات والطيور والخفاشات» ولكن ليس باستطاعة 
الخفاش او الطائر او المشرة او الكائن البشري ان يعيش في الهراء كما تعيش الأسماك 
والأنواع البحرية من الندييات في الما ويس ثمة نوع من الكائناث الحية يمكن أن يكون 
في الهراء سوى عابر سبيل والتوع المجنح قد بعتمد على كونه يُختل في الهواء للحصول 
على رزقه» ولكنه لا يستغني عن أن يكون له موضع للتحرك ‏ إما أرضاً أو ما حتي 
السنونو ترتكز على أعمدة التلغراف ونبني عشوشها من الطين لحمكن من نربية صغارها. 

وأريكومين البشرية يفوم بأكمله على سطح الأرض من الحيط الحيري» مع أن سكان 
الأويكومين من البشر يجتازون سطح الاء الحيط الميوي» وهم الآن يجمازون الهراء 
امغلف له أيضأء وذلك في تتقلهم من نفطة الى أخرى في الاويكومين؛ لكن الاريكومين 
لم يكن دوماً يشقل المساحة نفسها من سطح الأرض في المحيط الجيريه ومدى رقعته 
اتبدلت في حمدود سواحل الأرض الهابسة كثيراً على ما بيدو من الجفاف الفتاك المالي 
في الساحل؛ أي في منطقة السافانا الأفريقية الواقعة بين طرف الصحراء من جهة 
والطرف الشمائي لغاباث الأمطار المدارية من جهة أخرى. بعض هذه البدلاث قد سببتها 
جزئها تغيرات جخرانية طبيعية ومناخية» وهي أشياء لم يكن للانسان يد في إبجادها كما 
أنه لم يمكند تعديلها. وهناك بعض هذه اقبدلات للسبية عن الفعل البشري التعمد أو غير 
امقصود. والموامل غير البشربة التي عينت شكل الأويكومين كانث الى قبل نحو 
3٠‏ 0٠ر15‏ سنة هي التغلية على الفمل البشري. 

وفي مساق تاريخ سيارنا الأرض كانت اللبدلات الجنرائية الطبيعية ولمناعية في تكوين 
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السيار جسيمة. من الموجح انها كانت غاية في التطرف والعنف في الحقب الأولى من 
وجود الأرض» قبل أن يظهر انخبط الميري على سطح الأرض. إن البقايا التحجرة من 
النبات والحيوان في طبقات من القشرة الأرضية التي كانت على سطح الأرض قبل تاريخ 
ظهور الانسان قد أظهرت لنا إن مناطن هي اليرم معتدلة لو شبيهة بالباردة كانت من قبل 
ذات مناخ حاره تفسيرات متنوعة لهذه التبدلات المناخية الاقليمية: ثمة احتمال ان 
بكرن محور الأرض قد انحرف أو مال وأن التقطتين اللتبن تعينان الآن القطبين على 
سطح الأرض كانتا في وقت من الأوقات على خط الاستواء أو قرينين منه؛ ولكن؛ إذا 
صح هذا فإنه من العسير أن ندرك كيف استطاعت الأرض إن تحافظ على انعظام 
حركتها في الدوران وعلى فلكها الاهليلجي: دون ان تلقي بها النقلة المنترضة عن 
وضعيتها ارج مساقهاء وهناك احتمال بديل بأن الذارات قد نكون انساقت عبر سطح 
الأرض» كما لو كانت طوفاً يسبح على سطح مستنفع» لا طبقاث من الحجر ترتكز الى 
صخر. ونظرية انسياق القارات» مثل نظرية تبدل القطبين هي موضع جدل» ولملها لا 
يمكن اللنبت منهاء ولكنها تبدر وكأنها تكسب الأنصا بشكل أو بآخر. وبما يشفع بها 
بأنهاء على عكس النظرية البديلة, لا تفترض تبدل الجهاث في الكرة بأكملها؛ بل تفترض 
تبدلاً في تكوين سطح الكرة ققط. 

وعلى كل حال فإن الوجود الفامض للمتحجراث المدارية في امناطق التي هي ليست 
مدارية الآن هي مشكلة « متعلقة 6 بحقية جيولوجية تسيق ظهور الأحياء الشبيهة بالبشر 
بملايين السنين. أما الظاهرة المناخية التي عاصرث ظهور الأحياء انشبيهة. 0 
الخيوي فهي سلسلة الفترات الجليدية, الني كان يتخللها ذربان الجليد» في 
الأحدثى أي في غضون الللبوني سنة الأ وأحدث ب 
التسرع بمكان الفرض بأن هذه ستكون آخر قترة جليدية بلمرة ) هي التي عقبها الذوبان 
الخالي قيل 17,0١‏ او 1200 منق. 

رببدو أنه في الفترات الجليدية لم يخمر الجليد أكثر من جزء صغير من سطع اليايسة 
في امخيط الحيوي. والمساحات التي غمرها الهليد كانت تقع في الغالب على مقرية من 
النطقتون القطبيتين؛ اضافة الى وقاع متباعدة غطاها الجليد. وهذه كا. 2 
لك عن خخط الاستواء. وعلى كل فهذه النقطية من الك اس روا 
الخصبة من الأويكومين ( على سبيل الثال في سكاني وفي للزء المزريا من الدافرك 
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وفي مدلونيان وفي كائسى ) الني كانت غاية في الانتاج منذ ان بدأ امتغلالها. وفضلا 
عن ذلك فان العسبة في التقطية لمحلية للجليد كانت تتقبر بين البحر واليابسة وذللك 
للصلحة اليابسة» وترتب على ذلك أن كبية ضخمة من الياه تكومت في القطاء الجليدي 
اح ل 0 
جميعها. وظهرت قيعان البحار الضحلة جانة والبحار الضيقة ازدادث ضيقأ وبعض 

امايق ظهرت فبها البرازخ» وأثر هذه شتغطية الجليدية اللية كانه 0 7 1 
عمق البحر ونسبة البحر الى البابسة في تكوين سطح السيار؛ ولكن هذا الأثر 
ما أناحه من فرصة في توسيع مدى أويكومين الاننان في زمن كانت وسيلة الانسان 
الوحيدة للتقل على الأرض هي قدماه» وكانت فيه صناعة السفن وفن الملاحة لا يزالان 
في طفولتها. 

وحتى إذا أخذنا في الاعتبار تيسير الهجرة الناشيء عن انخقاض موقت في مطح 
البحرء فإن بلاء الأحباء الشبيهة بالبشر التي جاءت في وقت مبكرء في توسيع رفعة 
الاويكرمين بيد مدهلاً في عون إنان اليوم. ويرجع السيب في هذا الى ما اخترعناه في 
المدة والخمسين منة الأخميرة من ملسة وسائل النقل الميكانيكية؛ بدءا من السفن 
والقطارات اليكانيكية الى السيارات رالطائرات. وستشعر أن تماح الأحباء الشبيهة بالبشر 
لا يعبر مثل هذه الدهشة عندما تقابل ذلك بنجاح الحيوانات الرئيسة من غير الأحياء 
الشبيهة بالبشر. فإن هذه قد استعمرت لامب ركيتين كما استعمرت أسية بما في ذلك من 
أشباء جزر وجزر تقبع عبر البحر. ومن الناحية الأخرى فلم يتمكن أي من أصناف أسرة 
الأحياء الشبيهة بالبشر باستثناء الجنس البشري لاي نوع من الجنس البشري مبوى 
الانسان العاقل؛ من الوصول الى الاميركيتون بحرا من جنوب إفريقية المداري» وهي 
المنطقة التي بدأ فبها التباين بين الأحياء الشبيهة بالبشر وأبناء عمومتهم من القرود الكبار. 
نجميع السكان البشريين الذين كانوا في الامبركيتين قبل كرلمبوس متحدرون من بمدلي 
الانسان العافل الذين وصلوا الى الامبركيثين برا من القارة؛ وذلك في غضون الفثرة 
الجليدية الأخيرة. وقد وصل الامبركيون السابقون لكومبوس من الزاوية الشمائية الشرقية 
لآسية عن طريق برز موقت هو الذي غ ره فيما بعد مضبق ييرتغ. اما الأمي ركيون الذين 
بة لكولبوس؛ والذين شقوا الطريق قبل النورسيين من ائزاوية 
الشمالية الغربية الأوروية لآسية فهم الوحيدون الذين عيررة انحيط الأطلسي. 
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5 
وا كان الانسان العاتل ظهر أول ما ظهر في شرق [تريقية الدارية, 00 
رنائه من الأحياء الشبيهة بالبشر الثي انقرضت الآذه فإنه, في اتقاله 0 1 
دلفوغوه يكون قد اججناز مسافة جغراقية طويلة. ومثل ذلك فان الزمن الذي احتاجه كان 
يلويلاً. يضاف الى ذلك أن الانسان» مثل بقية أشكال الحبوان متقل» فهو ليس ملنمقاً 
بالأرض على نحو ما يلتصق أكثر النبات الذي ينمو في الخيط الخيري. على أن النبانات 
اتبشرت انتشار الحبوانات رقعة» ولو أن أكثر التبانات تمتمده في اتتشارهاء على عمل 
المشرات والرباح. وبعد أن يقال كل ما يمكن قرله. فإن المدى الذي اتنشر فيه الاننسان 
في العصر الحجري أمر رائع. فقد وصل الانسان ثبرا دلفوغو وامتالية أيضآء في رقت 
مبكر بعود الى حوالي 7٠٠١‏ ق.م. مع أن الطريق البري من آسية الى استرالية كان 
يعترضه نحو خسمسين كيلومتراً من الا بين بورنيو وسيليبيس. هذا في الوقث الذي 
رصل سطح البحر الى حده الأدتى. وأعجب ما حققه إنسان المصر الحجري كان 
استعمار بولينيزياء بما في ذلك جزيرة الفصح 198330 ,عاكهط. وقد جاس الأوروبيرن 
الغربيون والمستعمرون منهم فيما وراء البحار في غضون الخسسمئة سنة الأخيرة سطع 
انحبط الحيوي بأكمله؛ ومع ذلك فإنه باستثناء الخاطق القطببة لم يعثروا إلا على القليل 

من الأماكن التي لم يكن قد استقر فيها الناى من عصر ما قبل الأورريين. 

والانسان غريب أمره بين الحبوانات العليا في أنه فقد فروته باستثداء بقع قلبلة تغطي 
جزءا صغيراً من جسمه. وكانت الكائئات البشرية بحاجة إلى أن تكسر نفسها يفراء 
صناعي لتدمكئن من العيش في المناطق لمدارية حيث لا توجد ستارة من أوراق الشججر 
تفصل الجسم البشري العاري عن الشمى!؛ وكذلك احتاجت الكاثنات ابا 
للعيش في المناطق الباردة او الشببهة بالقطبية حيث كانث معرضة للصقيع. 
البدري التنقل والأسكيمو يستعملان الثباب المسيكة ‏ فالبدوي يستعسل الثباب الصوفية 
والاسكيمر يلجأ الى الجلود. واليوم يلجأ القوم الى التكثولوجيا الحديثة لترسيع مناطق 
الاستغلال» إن لم تكن مناطق العيش» الى أقاصي الشمال في روسيا وكتفا. 

أن اللناطق العي تخطيها الثلوج دوماً في غربنلائد رفي القارة الأوسع في القطب 
الجنوبي» لا تزال خمارج حدود الأويكومين ومش ذلك الخال بالنسية الى جهات ني 
المناطق المدارية ذات الغاباث الكثيفة والبلاد الجبلية تلغطاء بالشلرج والصحارى المافة. 
للكن الانسان يبدو وكأنه يستطيع الميش في متنطق أكثر تنوعاً في امتاخ من فلك التي 


العربي 
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تعيغ يها الميرانات العليا. إذا اجتزث واحداً من الأودية الضيقة العميقة التي نجدها في 
ع كد فإنك تتحدر من السطح العتدل قي الهضبة الى 
مسترى تميش فيه القرود؛ ولكن قبل ان تصل القاع» تإاك تكون قد خخلفت مساكن 
القرود ورايك. وتنحدر الى اتخفاض حبث يكون الوادي حاراً أكثر اميد القرود. 
ولكن لبس ثمة مكان مهما كان ارتفاع من الهضبة العتدلة الى أحواض الأنهار المدارية 
في إثبريا لا يسنطبع الانسات العيش فيه. 0 

إن تشكبل الأيركومين لم يتيدل كثبراً منذ أن انحسرث موجة الجليد الأخبيرة 
١ 21‏ منة. وسطح الأرض إليابسة الصالح للعيش يتكون 
واحدة كبيرة هي آسية بما في ذلك أشباه جزرها والجزر القابعة في البحر. وأهم أشباه 
الجزر الآسبوية هي أرروبة والجزيرة العربية والهند والهتد الصينية. وكان من المحتمل أن 
تكرن هذه الأخيرية أوسع الأريع مساحة لر انها امتدت باستموار من الملابو الى استرالية 
ونموزيلائدة؛ لكن في الواقع فان الجزء الترسط منها تفسخ» وسقط جزئياً في البحر. 
وأسترالبة الآن مفصولة عن آسية بالبحر الضيق الذي هو أرخبيل اندرنيسيا . وهرتيه من 
المضابق والجزر. وأكبر جزر آسية القابعة في امبحر هي إفريقية والاميركيتان وأبعد الجزر 
هي النطقة القطببة الجنوبية. وبصل برزخ السويس إفريقية بآسية» وبصل برزخ بدما أميركا 
الجدربية بأمبركا الشمالية. وهفان البرزخان جعلا مرين اصطناعيين لا خرقهما الانسان 
بالقنائين اللتين حفرهما فيهماء وأهم الممرات امائية الطبيعية هر مضيق ملقا الذي يزود 
الميملين الأطلسي والهادي بطريق بحري يصل بينهما. 

إن أفضل سبل المراصلات لنقل المسائرين من جزء من الأويكومين الى جزء آخخر هي 
في الواقع خارج نطاق الأويكرمين, ذلك العناصر ترصيلا هما الهراء ولماء» 
وهذان المنصران تستطيع الكائدات البشرية أن تجتازهماء ولكنها لا تقدر على الميش 
ذمهما. رحني الوقت الذي ثم فيه اختراح القاطوات التي تسير بقوة البخار على السكك 
ال خديدية وذلك في القرن التلسع عشرء كا النقل النهري والبحري أسرع وأرخص من 
النفل البري. وقد كانت الفوة المضلية البشرية والحيانية هي القوة المركية الوحيدة التي 
كان الأنسان يستطيع استخدامها في السقر لتقل برا في العصر السابق للسكة النديدية, 
اما بالسسبة للنقل الاثي؛ في الناحية الاية, نان القوة العضلية البشرية؛ التي كانت تسير 
امردي ولنجناف كانت» حتى قبل فجر اللدنية؛ قد أضيف اليها تسخير قوة لزي 
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للشراع» رئرة ة الريع كانت القدرة الطبيعية الجامدة الأولى إلى التي سخرها الانسان وكانت 
أو ما تخلى عنها أيضاً. للفد أصبحت فائضة عن الماجة لا سخرت قرى طيعية جامدة 
قيرها لادارة الآلات. 

و عصر النفل المائي كانت طرق المواصلات الرئيسة تحددها تشكيلات سطح الماع 
في الحيط الميري. وقد كانت المرات للائية أفضل الطرق البحوية إضافة إلى 
مضيق ملقاء المضايق الضيقة الثي تصل البحر الأمود بالبحر 0 رميق جيل 
طارق» ومضيق دوفرء ومجمرعة الماه الضيقة الم 


على ذلك هر هر النبل شمالي الشلال الأول ني هذه الي > كانت القوارب 
الشراعية تتحدر مع النهر يدفمها التياره ونسير صعداً ضد النهر باستعمال الشراع» إذ أن 
الريح الشمالية هي الربح الغالبة في مصر إضافة الى ذلك فانه بعد الترغل في مصر لم 
ببق مستوطن بشري أو حقل او حتى مقلع للحجارة بعيداً بعدأ كبيراً عن مجرى مائي 
يصلح للملاحة. وقد كانتت وسائل المواصلات في مصره قبل اختراع السكة الحديديق. 
أفضل من مثيلاتها في أي قطر في مثل تلك اللساحة. 

في عصر النقل المائي كانت الأجزاء التي تصلح لأن تكون مفائيح نقل على سطح 
الأرض في الأريكومين هي التي وقرث مبل النقل من بحر الى بحر آخره أو من هر 
مالح للملاحة الى نهر آخر. وكانت مصر بالذات منطقة ثقل» إذ أن الثيل يفرغ ماءه 
في البحر المترسط» وثمة مسائتان قصيرتان للنقل البري من النبل الى شاطىء الببر 
الأحمر: الأولى من الذراع الشرقي للنيل الى السويس عبر وادي توميلات والأخرى عبر 
وادي حمامات من قفط؛ في مصر الملياء الى القصير القديمة ( توكس ليمن ). وحفيقة 
الأمر ان النقل برا عبر برزخ السويس هو جزء من مجال لتقل البري يشمل مصر في 
الخرب والعراق في الشرة في هذه النطفة تمد أن البحر الخوسط: وهو متجمع مام 
خلفي للمحيط الأطلسي» والبحر الأحمر والخليج العربي» وهما متجمعان ماثيان خبلفيان 
للمحيط الهندي إفا تفصل بينهما أضبن فسحة من اليايسة. فالجواز من البحر اللتوسط 

الى البحر الأحمر عير النيل يكرر نفسه في الجواز الى اخليج العربي عير نهر القرات. 

هذه التسهيلات الفريدة للمراصلات جعلت مصر وجنوب غرب آمية الدولاب 
الجبوبوئيتيكي للأويكومين في العام القدم. ومن الؤكد انه ليس من قبيل للصادفة أن 
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كانت هذه النطقة مهد أولى حضارات العصر ". 0 0 7 
د فال 
ين لأهار التي تسب في البحر اللي وا لجال لنقلي عبر سهل الصين الشسالية 
ليد و و وح ) في لله اس لا ع يي سي 
بين الجاري الدنيا لنهر بانغنسي والنهر الأصفر ونهر باي هو - وهو مج 
ما حفرث القناة الكبيرة. وعلى كل فإن هذين الجالين النقليين ‏ الصيني والووسي هما 
على هامش أويكومين العالم القدم؛ فقد سيقهما في الأهمية التاريخية لمجال النقلي 
الرئيس بين البحر المخوسط والنحبط الهندي. 

في حدود هذا الجال الشامل الستد من مصر الى جنوب غرب آسيةه تركزت التجارة 
في منعرجين: أحدهما في شمال سورية بين اتحناءة نهر الفراث والزاوية الشمالية الشرقية 
اللبحر التوسط وثانيهما يقع في أقغانستان الحالية» عبر جزء من سلسلة جبال هند كوش 
التي تخترفها ممرات تعمل حوضي سيحون ( لوكسس ) وجبحون ( جاكسارنس ) 
العلويين بالحوض الأعلى لنهر السند ( الاندس ). وسورية الشمالية متصلة برا وبحرا 
بمصرء وبحرا يكل شواطىء البححر امتوسط ومياهه الحلقية وبالنحيط الأطلسي عن طرين 
مضيق جبل طارق. وتعصل سورية بأوروبة برا عن طريق ممراث كيليكياء وبحرا عبر 
مضبقي الدردئيل والبوسفوره ومع الممرات الخزرية وحرض سيحون ‏ جبحون ( ما وراء 
التهر )» ومع الهند» وتتصل أيضاً اتحداراً مع الفرات الى الخليج العربي والشميط الينديي 
ومع انحيط الهادي مروراً بمضيق ملفا. وأففانستان متصلة بأرض الراقدين, وشمال سنورية 
عبر الممراث الخزرية ومع حوض الفولفا انحداراً مع نهر جبحون وعبر السهوب الأوراسية. 
وتتصل أنفانستان بالصين بطريق سيكبائغ» ومع الهند بطريق الممرات التي تخترق سلسلة 
جبال سليمان. 

قبل ما نوالت انتراعاث السكك الحديدية والطائوات كانت النجارة التي ثتلامى في 
لمنعرجين وتتفرع عنهما نفبد من التقل امائي؛ النهري رالبحري» حيثما كان ذلك مكنا 
5 وفلم كاد اناس واللناجر يضطران الى التقل برأ قبل استراع الآلة كان 
0 بقع تحت رحمة الأرض؛ فقد كان من اللمكن الدرران حول الجبال أو تسلقها. 
د الغاباث» العتدلة منها والدارية على السواءه فكانت عقبات بشكل خخاض. وأنا 
السهوب فقد كانت صلة رصل ممتازة. وفي الحقيقة فإن مناطق السهوب الثلاث 
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اليبصلة . الأوراسية والعربية والشمال افريقية أصبحت صلة وصل تكاد تعادل البحر ذائه 
دجن الانسان الحيوانات الصالحة للخدمة: الحمير والخيل وفوق هذا كله الجمالء 

رأمبح بإمكان الكائناث البشرية أن تمتاز السهوب تقرباً بمدل السرعة التي تمتاز بها 
ايمر وذلك بمساعدة حيوانات الركوب وحيوانات الحمل وحيرانات ال لكن استعمال 
علا العنصرين اقتضى تنظيماً ونظاماً. فاتقاقلة» مثل السفبنة» كان لا بد لها من قائد 
وكانت أوامره واجبة الطاعة. 

وحتى للا سخرت كر كما سخرت البحار رالأنهار الصالحة للملاحة؛ سبلا 
للمواصلات بين مخخلف أجزاء الأويكومين» نان وساتل التواصل البشرية ظلث ناقصة الى 
عصر الآلة. وحتى مع النقص في هذه الوسائل فقد قامت ابراطوريات عاشت طرهلاً 
ناجحة» والأديان التي انتشر دعاتها ليهدوا البشرية بأجمعها قد كسبرا أتباعاً وحافظوة 
عليهم في رقعة أوسع مما حقفته أية امبراطورية دنبوية. فالامبراطورية الفارسية الأولى 
والامبراطورية الصينية والامبراطورية الرومانية والحلافة العرية والأديان الثلاثة ذات الدعرة 
الملمية: البوذية والمسبحية والاسلام؛ إنما هي آثار شاهدة على انتصار قوة الأرادة البشرية 
على العوائق الطبيعية. ولكن الحدود التي بلفها النجاج تظهر أيضأً حدرد تلدى الذي 
كان ممكناً عملياً لللمجتمعات البشرية أن تبلغه بدرن مساعدة وسائل المواصلاث 
اليكانبكية التي اخترعت منذ مطلع القرن الناسع عشر. 

والشاهد الذي يدعر الى الاثتباه اكثر من غيره على عجز وسائل النقل قبل بد 
عصر الآلة هو اللغاث الختلفة, التي كانت تستعمل محلياً في مختلف أنحاء الأوبكرمون» 
والتي لا يمكن تبون أية مصلة بون الواحدة منها والأخري. واللغة مقدرة بشرية عا. 
يسمع بجماعة بشرية لا لغة لها. وإذا أخذنا هاتين الحقيفتين مما فإن ذلك يوحي 
قبل إن ينعشر الانسان العاقل على سطح الأرض في المحيط الحيري من شرق افريقية 
الدارية ( إذا صح أن هذه هي المنطقة التي ظهر فيها هذا الصنف من النوع البشري 
د البشرية ككل كانت ولا ربب في مبيل استعمال النطق؛ ولكنها لم 
تكن قد طورت هذه الامكانية يعد. وهذه الفرضية قد نفسر لنا كيف ثم للمجتمعات 
البشرية جمعاء ان تكون لها لخات. ولكن الثغات» بخلاف الكائناث البشرية العي 
تتكلمهاء ليس بينها قرابة واضحة؛ وبطبيعة امال فإذ الكائناث 0 ةا م 
تعرفها من مخلفاتهاء الخارجة عن العظام والأدوات؛ ليست سوى الكائنات الممئلة للأتو 


اوكرت 
و 


الاقية وحدهاء ولسنا نعرف فيما انا كانت أي أنواع أخرى من التوع البشريه أو أي 
توع من فصبلة الكائنات الشبيهة بالبشرء قد تعلمت الكلاي أو أن عذا الاتماز كان 
خاساً بالانسان العاقل كما أنه لا سبيل لنا الى الكشف عن ذلك. 

واللقات المعروفة التي تعكلمها الجنسمات الختلفة التي هي من نوعتاء انتشرت في 
مجالات مسباعدة في مداها. فقد كان في غابات غرب إفريقية المدارية» قبل أن يدعملها 
المهاجمون من خارج المنطفة؛ لنات متعددة متقارية في مرفقمهاء إلا أنها على ما بيدره لم 
تكن ذات صلة واسدتها بالأخرى. وقد كان مجال استعمال كل من هذه اللغات صفيرا 
للغاية. فقد بمجز سكان قريتين لا بفصل بيتهما سوى بضعة كيفومترات من الغابات» 
من التراصل مما بشكل واضح عن طريق الكلام. ركانت اللفة الشائعة هي الأشارات. 
واللخات المكية الآن في غرب افريقية جامت من الخارج: فلغة الهوما ( الحوسا ) على 
سببل المخال» جاءت من سهوب شمال افريقية والفرنسيذ والانكليزية جاءنا من الساحل. 

وبالمقارنة مع لنخلاق الغابات فإن البحر قد حمل لغاث لللايو الى جزر الفيليين في 
اتماه شمال شرفي؛ والى مدغشقر في اناه جنوبي غربي» وكذئك حمل البحر اللغة 
البولينيزية الى كل جزو أرقبالرسية؛ في: الى أمكنة بعيندة من القارة مثل جزيرة الفصح 
ونموزيلاندة. ولبحر للتوسط كان؛ ني زمن مضى؛ عاملاً في نشر اللغاث البوئية 
( الفينيفية ) واليرنانية واللاينية في شراطفه. والخبط الأطلسي نقل اللغاث الأسبانية 
والبرتفالية والانكليزية والفرنسية من قرب ؛ورربة الى الام ركيئون. والسهوب نقلت اللغات 
الى أماكن بعيدة عنى نحو ما فمل البحر. والفقات الهندية ‏ الأوروبية أرلا واللغات 
الشركية فهما بمد» اسمتازث السهوب الأورنسية واندشرث وراء شراطتها في اتماهات 
متضادة. ولد انتفلت اللفة العربية من الجزيرة المربية الى شواطيء المبيط الاطلسي عبر 
السهوب الشمال الفريقية. 

وانتشار اللذاث عن طريق الوسائل غير البشربة قواه العمل البشري القصرد الذي اتحخف 
اذكل النققط التمشيري الديني لاعدلال المسكري والتظيم السياسي والتجارة. 
فالدويلات والقبئل الآرمية كانت عاجزة مياسيً وقد عضعت للأشورين ومع ذلك تقد 
اتنشرث لفلغة الأرامية في جبنوب غرب آسية. كما اتتشرت الالفباء الآرمية شرقا الى 
مولي وشو ول بسب الامتصال الاي لزي في الامراطورية لأشورية 
ولاشطوية لومي الاوليء ولأ انساطرة وللوين استعملوها في الطقوس الديية. 
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ومن المجهة الثانية فإن ماح اللغة ابونائية في التخلب على الآرامية في ججنوب غرب آسية 
وفي مصر يعود الى قضاء الاسكتدر الكبير عسكرياً على الامبراطورية القارسية الأولية 
كما كان الاحتلال المسكري واسطة نفل اللفات الرومانسية الى رومائية شرقا والى شيلي 
في الاتجاه الجنوبي الغربي» وذلك من الرطن الأصلي الصخير للخة اللاتينية, وهو الوطن 
الذي كان يقوم أصلاً على شاطىء الجرى الأدى لتهر البير الابطالي. 

وقد قامت الأنظمة الختلفة بأدوار رئيسة في أرقات مختلقة من تلريح الأويكومين. 
وإذا كانت منطقة إفريقية الاستوائية والمنطفة الجنويية الشرقية من إفريقية هي في اليقبقة 
مهد الأحياء الشبيهة بالبشره ومن بينها الأمسناف العاقلة من النوع البشري» فمعنى هذا 
أن شرق افريقية والأويكومين كانا أصلاً متطابقين في حدردهما. وقبل نهاية المصر 
الحجري القديم المتأخر اتسعث حدود الأمركومين من شرق افريقية بحيث شملت القسم 
الأكبر من القارةء وكانث الأحباء البشرية تنتشر في الأمبركيتين. في عيذم المرسلة كان 
الدور الرئيس؛ على ما يبدو قد اتنقل الى العخوم النوبية من مناطق الجليد الأورويية 
الشمالية؛ حيث كان صيادو المصر الحجري يجدرن الصيد الوفير قبل مرجة الذوبان 
الحالية» ومع ذلك فقد تكون الظاهرة لأوروبة في هذا الحصر وهر ناشىء عن النقص في 
ما لدينا من المعلوماث. وإذا أنيح تخلفات إنسان العصر الحجري القدم امتأعر الموجودة 
في بقية العالم ان يكشف عنها القناع في النهاية؛ على نحو ما كشف القناع عنها في 
أوروبة الى الآنء فقد نظهر الصورة عندها مختلفة عدا هي عليه الأذ.. 

ونحن أكثر نأكدآ من أن جنوب غرب أسبة والأجزاء الشمالية الفصوى من وادي 
النيل» قامت بالدور الرئيسس في المصر الحجري الحديث؛ وبأن سومر ‏ وهي السهول 
الرسربية في الجزء التخفض من وادي الراقدين ‏ كانت مهد أقدم اللدنياث. هذا مع العلم 
بأنه: في ما سبق من المصر المجري الحديث» لم يكن هذا المزه من جنوب غرب أسية 
عمالحاً للعيش. وفي القرن الثالث عشر للميلاد» للا عسرت هذه النطقة الرسوبية أخيراً 
قدرتها على الانتاجء انتقل الدور الرئيس في الأويكومين: والى مدة قصيرة هي فثرة 
جبلين» الى منقولياء ويمود ذلك الى ان السهوب الأرراسية صالمة للشقل» والى أن هؤلام 
البدو الأوراسيين, الذين كائرا رعاةء كانث كهم للقدرة على الحركة: وكانوا يتمتعون 
بالشجاعة الفائقة والنظام. وقد تمكن هؤلاى وقد اتحدرا مؤقتا تحت إمرة اللغولء من 
إخضاع كل قلب القارةه ولم يسلم منهم إلا أشيا الخزر والجزر لليعيدة عن الشاطي», 


42 الوكين 


ومن ثم فقد انتقل الدور الرئيس في الأويكومين الى أوررية في القرن الخامس عشرء 
وذلك خا تمكن ملاحوها من السيادة على الحيط ‏ وكان الخيط سيبلا للتتفل أوسيع من 
السهوب الأوراسية. 

وفي الفرن العشرين» بعد أن خسر غرب أوروبة سيطرته العاليةه بسبب أنه شن حريين 
طاحنين بين الأشقاء» انتقل الدور الرئيى الى الولايات التحدة. ويظهر عند كتابة هذه 
الصفحات» كأن السيادة الاميركية ستكون قصيرة الأجل» كما كانت السيادة المغولية. إن 
المستقبل لغز؛ لكن يدو أنه من المحتمل أن النيادة قد تتفل من أميركا الى آأسية الشرقية 

في الفصل التالي من تاريخ الأويكومين. 
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كل نوع من الكائنات الحبة وكل تموذج من كل نرخ يزثر في انحيط الحيري وييدل 
انيه بسبب ما يهذله من جهد للاحتفاظ بسياته ني الفترة القصيرة التي يعيشها. ومع ذلك 
فلم يكن لأي من الأنواع السابقة للأحياء الشبيهة بالانسان من الغرة ما يمكنه من 
السبطرة على لجال الحيوي او تخطيمه. ومن الناحية الثانية فإنه ا قام واحد من الأحياء 
الشبيهة بالانسان بترقين حجر رغبة منه في جعله أداة أصلح؛ الأمر الذي لعله ثم قبل 
مليرني سنة» كان هذا الفعل التاريخي إيذاناً بأنه في هوم من الأيام سيتمكن نوع ما من 
أحد أمناف العائلة الشبيهة بالانسان من الحيوانات الثديية العليا من وضع ابيط الميري 
تحت رحمتهه ولن يكنفي بالتأثير فيه وتبديله فقط. وقد تم للانسان العاقلء في أيامنا هذه 
السبطرة على الحيط الحيوي. 8 

وهذه القدرة الني تملكها عائلة الأحياء الشبيهة بالانسانء رالتي ممكن هذه العائلة من 
السيطرة على حيط الحبريه ثم يتح لها ان تصبح أمراً واتعياً خلال هذين الملونين من 
السنين, التي صنعت فيها الأدوات» إلا خلال السبعين لو الأوبعين الفا الأخبيرة من 
الستين. كان هداك ولا شك شيء من التقدم التكنولوجي خلال العصر الحجري القدم 
اميكر» ولكن التقدم في تلك الحقبة كان بطيئاً وضعيفا وكل من التجديدات الكتولوجية 
الثتالبة التي ظهرت كانت تننشر انتشاراً مصقاً في الأوكومين ( وهذا لم يشمل» في 
العصر الحجري القديم المبكرء الامبركيتين ). وانتشار التجديدات التكنوئوجية العائدة الى 
ذلك الزمن كان بطيئًء ذلك بأن الضرب الجديد من الأدلا كان ينقله التلى بأنفسهم من 
مجشمع الى آخره ومن الواضح أنه في هذه الرحلة الاقتصادية الني كان عرانها جمدم 
الفذا لم يكن من اممكن للمجدمعات البشرية أن تكون مساكتها منقاربة إذ أن كل 
فزيق كان يعوزه حيز واسع يتيجول فيه سمياً وراء لقمة العيش. 
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يضاف الى ذلك أن الأحياء الشبيهة بالانسان من أهل العصى الحجري القدم البكر 
بما في ذلك أكثر أنراعها تجاحاً أي الانسان العاقلء كانت ذات عقلية محافظة؛ وأنها 
كانت تنفر من قبول شي جديدء حتى ولو كان الصنف الجديد في متاولها. ومع ذلك 
ولس في ان الانعشار كان متسقاً في الأريكومين بالنسبة الى الأدوات الجديدة؛ مع أن 
النقل كان بطيئاء يعود الى ان التجديد لم يكن يحدث تقد كانت النترات الرضية 
بين التجديداث الختالبة طويلة» بحيث تتبح لكل تجديد أن ينتشر في الأويكومين» قبل ان 
يتبعه التجديد انتالي. 

وفي تاريخ التكتولوجية تمد أن الثررة لني قامت في العصر الحجري القديم المتأخخر 
وذلك قبل ...,0// 40,000 سنةء كانت حدثاً حاسماً. ومن ذلك الوقت الى 
يوم الناى هفاء تسارعت التحسينات في الأدوات من كل الأصناف. ومع انه كان لمة 
ثوقف محلي وموقث» وحتى في بعض الأحيان نكسات» فإن التسارع هو التزعة الأسبى 
في تاريخ التكتولوجية في هذه الموحلة الأخيرة. 

وفي الفترة الممتدة من حول 7.٠١‏ ق.م. الى ١٠16م‏ اتفكس الأمر بالنسبة الى 
سرعة الانتشار رسرعة التجديد في مقابل ذلك. فقد كانت تخترع ضروب جديدة من 
الأدواث» قبل ان يناح للأصناف الموجودة 'ن تنتشر في أنحاء الأوبكومين. وثرتب على 
ذلك ان هذا الانساق العالمي الذي كان صفة ملازمة للعصر الحجري القديم المبكر حل 
محل في العصور الالية» اتبين. فلم يكن للسخترعات الجديدة من الوقت ما يسمح لها 
بالانتقال من موطنها الأصلي الى أقاصي الأريكومين» قبل ان تنغلب عليها مخترعات 
أحدث في النطقة» ولم تلحي سرعة الاننشار سرعة الاختراع وتتغلب عليها ثانية إلا بعد 
القرن الخامس عشر للميلاد إذ أن قدرة الأويكومين على التوصيل ازدادت فجأة ا 
اخترعث شعوب غرب أوروية شكلاً جديلاً من السفن الشراعية الثي كانت تتمكن من 
المكرث في البحر شهوراً متطارلة بحيث أنها وصلت الى كل شاطىء» بل وتمكنث من 
الدورات حول الأوض. 

خلال اللتمسمعة سنة ائاضية أصبحت سرعة كلل من الانتشار والاختراع أكبر 
يكير جدا نا كانت علبه خلال اليو الأنين من انين التي مرت على صنع 
2 المصر المديث والعصر الحجري القدم البكر بشتركان في صفة 
واحدة. ففبهما فصرث سرعة الاختراح عن سرعة الانتشار. وقد ترتب على ذلك»ه 
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ني كلتا الحائتين» قيام حائة من الاتساق العالمي على درجة عالية» رذلك على 
الستوى التكنولوجي. 

في المصر الحجري القدم المتأخر انتقل الانسان العاقل من شمال شرق آسية إلى 
شمال غرب اميركا الشمالية؛ ومن هناك انتشر حتى وصل الى الطرف الجنوبي لأميركا 
الجبوبية. هؤلاء المعمرون من العصر الحجري المتأخر ققدوا صلتهم بآسية» باستثناء سكان 
شواطىء حيط الهادي حيث تقوم اليوم ولايتا أوريفون وراشنطن ومنطقة كولبيا 
البريطانية. وقد مرت فترة لعلها كانت عشرين ألف عام بين استعمار الامب ركيتين من 
شمال شرق آسية وبين الاستعمار الثاني من أوروية التي هي شبه جزيرة لآسسية. وخلال 
هذه الفترة امعترضة نطور المجتمع والحضارة في الامبركينين تطوراً مستفلاً. ومراحل هذا 
العطرر لا نتفق زمنباً مع تلك المراحل امعاصرة لها التي عرفتها آسية وملحقاتها. يضاف 
الى ذلك أن الأسماء والتواريخ التقليدية لمراحل تاريخ العالم القديم؛ مند نهاية العصر 
الحجري القديم المتأخرء هي خباطئة هنا أيضاً الى درجة معينة. 

فملى سبيل المثال نجد ان العصر الحجري القديم البكر لم يتميز فقط بتقدمه في تقنية 
نشر الأدوات الحجرية وترفيقها. نفد تم له على الأقل ثلاثة اختراعات رائدة: تدجين 
الكلب» والرمي بالقرس» وتصوير الحبوانات والأحياء البشرية وصياغة نماذج لها. إن يماح 
سبادي العصر الحجري القديم المبكر في تأنيس الكلاب بحيث أصبحت للانسان خادمته 
الطيعة؛ بعد أن كانت الخصم للزاحم لهء كان أول نجاح تلانسان في أن يجمل 
الحيوانات غير البشرية تقوم على خخدمته. وما اخترع هذا الانسان القرس سخر قوة طبيعية 
غير حية» وهي مرونة الخشب لتمكن قوة عضلاته» وذلك بشد القوس» من ان نطلق 
سهماً الى مسافة أبعد بما يمكن للذراع البشري من إطلاقه دون عون. اما في ما يتملق 
بالتصوير وصياغة الدماذج فهما أقدم الأعمال الفتية المنظورة المعروفة. فإن الذين صوروا 
على جدران الكهوف في فرنسة واسيانية: أفادوا من السطوح الخشنة فجملوا هيعة 
الحبوانات المصورة عليها تبدو وكأنها بارزة. رفي ليينسكي فير على شاطيء نهر الداتوب 
لمن عند اليولية الحديدية» خطا فنانو العصر الحجري القديم التأخعر خطوة أبعد فصاغوا 
أشكالاً ثلاثية الأبعاد تماماً وئمله كان للصور الكهفية غاية دينية او على الأقل غاية 
محوية. ومركز اللقوس في الينسكي فير كان بانأكيد حرماً دي فوته سكي فر 
كان نقملة نهاية طبيعية لمسيرة جامعي الغذاء والصيادين» وقد نهمج من ذلك أن الشرية 


اقورات #تكوارية 


<« 
مع أنها كانت مضطر' اختراع الزرئعة» الى السير المستمر في سبيل المتصول على 
لقمة العيشء فقد ثمة جماعات من أهل العصر الحجري القدم ا مأخر اتخذت لها 


نقاطاً ثابئة كانت نزورها في أوقات منتظمة» قلت لو كثرت» وغية منهاء على ا 
في القيام بطقوس جماعية. رييدر أن مثل هذه النقاط الطقسية ( للعبادة ) كانت أصل 
مواكز السكن الدائمة. 

وهكذا فإن و الحجري القديم » هو اسم غير صالح لرصض النشاطات والانمجازاث التي 
تمت على يد ما نسسه إنسان العصر الحجري القديم اللتأخر وبالأحرى فإن الحقبة التي 
بدآث بعيد ابنداء الذوبان الحائي ( الجليد  )‏ اي ثنقل قبل اثنني عشرة أو 
سنة ‏ لا يصح تسميتها 0 بالحجري الحديث 4. صحيح أن أقدم اخترا تكنولوجي في 
العصر الحجري الحديث هو اكتشاف الطرق التي تمكن بها للانسان من شحذ أدراته 
على الشكل الذي يريده» بدل ان يقشر الصوان أر أي نوع من الحجارة القابل 
. إذ أن هذا اختراع ثم يؤد فقط الى صنع أدوات مناسية تماماً قضاء مآريه» بل 
ن الصناع من أن يختاروا موادهم الخام من مجال أوسع تصنع أدراتهم. ومع ذلك 
فإن الانجاز الذي كان فائمة عهد جديد لم يكن فن شحذ الأدرات. إنه كان تدجين 
بعض أصناف من النبات والميوان. يضاف الى ذلك أن الاختراعات الثي تمث في العصر 
الحجري الميديث مثل الغزل والمباكة وصنع الفخار بدلت في الحياة البشرية تبديلاً لا يقل 
عن اختراع الزراعة وترية الميوان. 

ومر, الؤكد أن الزراعة وتربية الأيران كانا أهم الاخنراعاث البشرية حتى يومنا هذا. 
ذلك أنهما لم يخسرا فبمتهما كأساس انتصادي للحياة البشرية؛ حتى ولا في الأزمنة 
والأمكبة التي يدر وكأن رالصناعة قد تغلينا عليهما. واذا نحن ألقينا نظرة نحو 
لماضي وجدنا أن الزراعة وتربية الحبوان كانا وسبلتين مباركتون للتوفيق بون تطور قرة 
الانسان التكنولوجية والحفاظ على سلامة انحيط الحيري. رهذه السلامة هي الشرط اللازم 
لاستمرار كل أصناف الحياة بما في ذلك سمياة البشرية ذاتها. وما كان الانسان قد يمح 
في تدجبين أصداف من النبات والحيوان» فإنه قد استعاض عن الانتحخاب الطييمي 
باضاب البشريي. وإذ فرض اخحياره من أججل غايانه الخاصة» فانه أتقر الحيط الميوي في 
سبيل [قناء البشرية؛ وقد حلت مزووعات الانسان وبساتينه وأغنامه وأبقاره ممحل العديد 
من الأصناف التي لا فائدة منها للانسان أر أنها عدرة لهه والتي حسبها الانسان 
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و أعشاباً » وه سامة 6؟ ومن ثم ققد ححكم عليها بالقناءة ما استطاع الى ذلك سييلاة 
وفي الوقث ذانه ضمن الانسان بقاء تنك النباتات والحيوانات التي اتخذها لنفسه. لقد 
نعلم أن يحتفظ بجزء من حصاده السنوي لتزويده بحاجحه من البذار للمام التالي» وكان 
اره بالاحتفاظ بيعض حملانه وعجوله أحياء كل منة. رفضلاً عن ذلك 
نإنه, إذ كان يلجأ الى تخبر في التلقيح الخبواتي» تمكن من تبديل بعض الأصناف الملدجنة 
بطريقة أسرع وبشكل جذري أكثرء مما لر ترك الأمر للطبيعة لنغيرها برسبلتها الخاصة. 
وقد كان اختراع الفخار سيلا لتزويدنا بنبت منظرر للتباين فى الحضارة. قفي الفخار 
تبدل أفاط الشكل والتزويق بسرعة نكاد تشبه التبدل في الثياب؛ وقطع الفار لا تبلى» 
فيما تهترىء الشياب؛ إلا في الخالاث النادرة إذ تحفظ في الرمل الجاف لو في الث 
امعزول عن الهواء. ومن هنا كان تصنيف قطع الفخار طبقات في المكان الذي قطنه 
الانسان بالنسبة الى الزمن الذي مر بين اختراع الفخار واختراع الكتابة» هو أدق مقياس 
للزمن التاريخي؛ وهو أيضاً أضمن ما يدل على الحدود الجغرافية للحضارات المتميزة» 
ومؤشر لتمازج الحضارات أو انصهارها عن طريق انتشار القنون وعن طريق الهجرة او 
الفنح. قفي العالم القديم والامبركيتون على السواء تمد إن تنوع أساليب الفخار هو مفتاج 
أتاريخ تطور الحضارات الاقليمية وتباينها في العصر السابق للمدنية ‏ رحتي بعد ظهور 
المائيات في الأمكنة التي لم برافق هذا الظهور فيها اختراع الكنابةه او حتى اذا اخترعت 
الكتابة لكنها أهملت في ما بعده ولم تحل رموزها اى الآ 
وقد شيلفت حضارات العصر الحجري الحديث الاقليمية حضارة العصر اللهجري القديم 
امخأخر في أكثر أقسام العالم اتقديم من الأويكومين. ( في الامي ركيتين» كما لاحظنا من 
قبل» اتخذت حضارة العصر الحجري القديم امتأخره التي حملها المستعمرون الآتون من 
شمال شرق آسية» في تطورها سبلها الخاصة بها ). وقد تطورث حضارة العصر الحجري 
الحديث ‏ في العالم القديم ‏ في منطقة معينة» هي جنوب غرب آسية بشكل تدريجي 
الى حضارة العصر النحاسي عبر دور انتقالي سمي الخلكوليئي. وهو عصر استعمل فيه 
الحجر والنحاس متعاصرين باعتبارهما المادة الخام لصنع الأدوات. - وني وائع الأمر فان 
الحجر ظل معتمداً لصنع بعض الأدواث ‏ أعم الأنواع رأنفمها ‏ لمدة طويلة حتى بعد ان 
استعمل النحاس والبرونز والحديف كل يدور لصتع الأسلحة والحلي. ومن هنا غات 
العصور التي سميت بأسماء الواد التلقة التي استخدمت في صنع الأدوات كانت 


ايجده أغنامه وأ 
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بأ. لمصر الجري الحديث لم نته حقاً إلا لا خلق الحديد الحجر 
التي تصنع منها الآلات الزواعية. والأرعية النزلية غير الفخارية - وكان 
حا و الوحشية لحمة الحياة البشرية وسداهاء فان 
فيما أصبح تدجين التبانات وال 
اختراع التعدين هو عنوان الروعة التكنوئوجية للانسان. فالتمدين هر نهاية سلسلة من 
الاكشانات التاجحة: ولم تكن ية هذه السثسلة ينة من قبل. فكل حلقة منها كانت 
بدت عمل عفلي فذ. تقد وقع نظر إنسا العصر الحجري الحديث» أول الأمرء على قطع 
من المعدن الخالص على سطح أرض الأويكومين. وقد تعامل مع هذه القطع المعدنية كما 
لو كانت حجارة» واكتشف انهاء على خلاف الحجارة العادية» هي طيعة. ثم اكتشف»ء 
فيما بعدء أنهاء اذا أحمبت أصبحت مرنة موقنا. واذا رفصت حرارتها الى درجة عالية» 
نذوب. وهكذا قد عثر الانسان» في لعدن» على مادة خام هيء مشثل الدلغان 
( السلصال )» أكثر قبولاً للتشكل من الحجر. وكان الاكتشاف التائي هو أن المعادن 
يمثر عليهاء لا في حالتها الخائصة فحسبء؛ ولكن كعناصر في ركاز ( معدن خام )» 
وأنه اذا أحميت الخامة المعدنية الى درجة عالية بحيث يذوب محدواها الممدئي؛ فان 
اللعدن الأصلي يمكن تخليصه من الشوائب. وكانت الخطوة الأخيرة هي ان الانسان 
اكنشف أن أغنى الخزون من الوكاز موجود تحت سطح الأرض؛ ثم جام اتراع تقنية 
التعيدين. 

عند هذه الوقفة كان قد مر على اسسندام النمدين في العالم القديم من الأريكومين 
نحو سنة آلاف سنة» ونحو 54٠٠‏ سنة في اليو على وجه الاحتمال. وقد كان له آأثار 
اثورية على كل الأحرال الاتتصادية والاجتماعية للحياة البشرية وعلى التفاصل يين الانسان 
وأنخيط المبوي الذي هو المكان الوحيد الصالح لميشه. فقد رفع التمدين مستوى المياة 
الدية للبشرية» الكن الشمن الذي دفعه الجمع لقاء اخبرة التعدينية ظهر في تقسيم العمل. 
آنا من ناحية اليئة فقد كان الشمن الاستهلاك المستمر للمادةالخام التي هي في الوقث 
نفسه تادرة وغير قابلة للتعويض. 5 

لقد كان امداد ودين أقدم التخصصين في العمل. فقند كان على كل منهما أن 
بخص كل وقنه لصناعت؛ بد الامعمرر في أن يكون صاحب كارات ممختلقة» على 
شحو ما كلا عليه صياد العصر الحجري القدم أر مربي الخيرانات في العصصر المجرية 
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ث. فد كان تقسيم العمل هذا نتيجة للتكتولوجياء وترتب على ذلك؛ اجتماعيا 
جات الناشكة عن تنوع الأعمال. وقد علي خذا مشكلة لم تمل يقد ولعلها 
غير قابلة للحل» وهي المشكلة الأخعلاة انما هو البدأ الذي يمكن اتباعه في تفسيم 
نتوج الجتمع بكامله على النفات الفتلفة من للتجين فامتوج يكامله هو شيرة ع 
تعاوني يقوم به جميع المسهمين في المجتمع؛ لكن ما ينتجه كل واحد ليس متكافداً في 
تأثيره او قيمته. والتفاوت ظاهرء لكن هل من الممكن ان ينمكس ذلك في توزيع 
الخصص بحيث برى فيه جميع الفرقاء أنه توزيع منصف؟ هل من اللازم ان نكون ثمة 
محاولة لتوزيع منصف؟ أم هل أنه من الصحيح أو على الأقل مما لا يمكن تجنبه: أن 
ينال حصة الأسد ارلعك الذين بتمتعون بالقوة الراجحة؟ 

إن اختراع التمدين زرع بذور التباين الطبقي والمخصومة الطبقية. واسم العائلة د الحداد ٠‏ 
هو دليل على أنه في القرية الخلكوليثية؛ كان هو يعتبر أنه قروي من نوع يختلف عن 
الغلبية غير المخصصة من سكان القرية. ولعله من الصحيح ان العصر الحجري القديم قد 
عرف مبادىء التخصص التكنولوجي - فاتسان العصر الحجري القديم عرف ان الأنواع 
الخعلفة من الصوان كانت ذاث فيم مخطقة بالنسية الى صنع أدوائه؛ لكنه من غير امحتمل 
ان يكون أي عامل» قبل اختراع التعدين» قد أمبح متخصصاً متفرغاء بحيث أنه يسنطيع 
أن يحصل على قوث يومه عن طريق المادلة فقط» دون ان يكون له اية مشاركة مباشرة 
في المسل الأساسي الذي تقوم به الجماعة لتزويد نفسها بالمواد العذائية. 

والتبديل الثاني من التبديلات الحاسمة التي نشأث عن اختراع التعدين هو استعمال 
مواد الخام الني لا يمكن تعويضها والتادرة كذئك. إن تعويض الزارع عن متحاصيله 
الزراعية وحيواناته كان مضمرناً له بسبب أن هذه كانت أشياء حية, والحياة قادرة على 
استبلاد ذاتها طبيمياً ما لم يحل بين ٠‏ الطبيعة ؛ وعملها. ذكل ما كان يطلب من 
الانسان, لضمان الاستمرار في النباتات والحيوانات المدجنة» هر أن يكرن له بعد نظرء 
وأ يضبط نفسه بعد في ذلك. فالقلاج يجب أن يوفر التقدر الكافي من خصاده 
رحملاته وعجوله تيزود نقسه في العام التائي» بالبذار وليحافظ على عدد مواشيه وأيقاره. 
(ينوجب عليه أيضاً أن يتورع عن العمادي في استقلال الأرض الأم. يجب عليه ان 
يقاوم الرغبة الجامحة في اجهادها ( الأرض الأم ) عن طريق الزيادة في الزرع أو الرعي. 
على شرط ان يكون للفلاح بمد نظر وأن يضبط نفه, تستمر ‏ الطبيعة » في خصبها 
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لمصلحته. وفي الواقع فلي شثمة سبب يحول دون ان مستمر العمل في الزراعة وتريية 
لاض دل وص وك اي بصع لط ل 
ربالقايلة ذإ تاريخ التعنمن بر ع شاتها وكانت قد استهلكت. فالممادن» بما 
للاستماضة بها عن المصادر التي كان قد ثم اككشاتها و : 
أنها ل ا 1 

دنا ينطبق على المواد التي كانت عضوية من قبل مشل الفحم الحجري. وفي وة 
الي امات 
لسارم يد 
على قاب قوسين من استهلاك كل النخزون منها انتي تصل أيدينا اليه. 

ولمة انساق» في الزارعة وفي تربية للواشي» بين قدرة الانسان التكتولوجية وانتاجية 
٠‏ الطبيعة ». وأما مع اختراع التعدين ققد أصبحت مقدرة الانسان التكنولرجية تتطلب 
من ٠‏ الطبيعة ‏ ما ليس باستطاعتها تلبيته عبر الزمن الذي سيظل فيه الحيط اليو صالحاً 
للعيش فيه. واذا نحن أخذنا المشرة آلاف سنة الماضية من التاريخ البشري أساساً للألفي 
ملبون من السنين التي تأمل البشرية في إمكان استمرار حياتها عبرهاء نقد نصل الى 
نبجة هي أنه كان من الأفضل لأحفادنا لو ان التعدين ثم يخترع قطء ولو أن الانسان» 
وقد بلغ مستوى العصر الحجري الحديث ني التكنرلوجياء لم يوفق الى الوصول الى 
مستوى أرقع في إتجازه الدكنولوجي. ولر أن ماح الانسان في تقنية صنع أدوائه توقفف 
قبل استعماله المعادن» لكانت أعداد البشرية وثروتها لمادية البرب ولا شك؛ جزءا فقط مما 
هي عليه الآن. ومن الناحية الأخرى فان بقاء النشرية واستمرارها كان أننن» إذ لن تع 
في خطر استهلاك المصادر الني لا تعوض. حقاً إن الحجر الصلب هو الآخر مثل الممدنء 
لا يمكن تعويضه لأنه ليس بذاث حباة ومن ثم فإنه لا يجدد نفسه؛ ذكن» من الناحية 
الثانية. فإن الحجرء إذا قورن بأقل الممادن اندرة؛ وافر بحيث يبدو وكأنه لا يمكن أن 
يسنهلك. كان من الأيسر والأقل إيلاماً لأجدادنا من أهل العصر الحجري الحديث أن 
بظلرا في مستوى ما قبل العدن ما هو بالنسبة لأحفادنا في أن يعردوا الى ذلك 
السترى, فيما اذا بدا لهم أن هذا هر البدبل الوحيد لفناهم. 

ولكن أبن أخترعت اللزراعة وتربية الاشية والنعدين» في الأويكومين» للمرة الأولى؟ 
والكفمتان الاخيرتان من هذا السؤلل هما جوهرة» إذ ليس ما يؤكد لنا ان استواعاث 
الانسان نمث في مكا واحد وزمن واحد قفط. فأي اختراع يتم في زمن أو مكان معين 
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يمكن بالطيع ان يقتبس في مكان آخر وفي وقت لاحن» وثمة سبيل غير مباشر للانتشار 
هو المعروف ٠‏ بالحاقز على الأنتشار »- فان رؤية اختراع أجنبي أو الأخيار عنه قد يدفم 
بالقوم لا الى التباسه كما هوه بل الى خلق مقابل له على أسلرب خخاص بهم ومع ذلك 
فانه من الممككن ان نتم اختراعات متطابقة تماماً في يضمة أماكن وأزمنة وتكونه مع 
ذلك» مستقلة. إن ذلك ممكن لأن الاختراعات هي من صنع الطبيمة البشرية, كت 
البشرية منسقة بمعنى ان لها صغات روحية سيكولوجية فيزيولوجية معينة» وألتي 
فيها كل الدماذج للنوع الواحده ولو ان هذه النماذج تعبر عن هذه الصفات الشتركة 
بطريفتها الغردية الخاصة بهاء وكل اخنراح قد مكون له أي من هذه البدائل العلاثة 
التاريخية. وفي الكثير من اللحالات ليس لدينا دليل ليوضح نا فيما اذا كان اختراع معن 
ظهر في مكان أو زمان معين» قد كان خلقا مستقلاً أم أنه كان استجابة لحافز أم انه 
اقببى كما حو تماماً. 

ونحسب أنه العزاماً بهذه الأوضاع التي ذكرناهاء يمكسا القول بشيء من الثقة يأن 
الزراعة وتربية الماشبة والتعدين وأيضاً نقنبة قلع قط كببرة وثقبلة من الحجر ونقلها - هذه 
كلها قد اخترعت للمرة الأولى في جنوب غرب آسبة وهي رقعة التقل الرئيسة في الجزء 
العروف بالمالم القدم من الأيوكومين» وباسشطاعنا حتى تمديد الرقعة في النطقة بشكل 
أدق ‏ إنها لا تشمل الجزيرة العربية» إلا في زاويتها الجنوبية. إذ أنه لا كانت الزراعة 
وتربية الماشية في طريق اختراعهماء كان الجزء الأكبر من الجزيرة العربية» بما في ذلك 
علرفها ني أقصى انعسالء وهر بادية الشام اليوم» قد أصبح جافاً يحبث لم يكن مسرحاً 
ملائما لتدجبين النبات والميوان. وائزاوية الجنوبية من الجزيوة العربية هو الجزء الوحيد الذي 
غلل خخصباً بسيب الأمطار الموسمية. وهذه الزاوية من اليمن عزلها عن غيرها تشقق يقية 
الجزيرة العربية قبل اختراع السفن المبحرية وتدجين الجمل العريي. 

إن مهد الزراعة وتربية الماشية والتعدين في متطقة جنوب غرب آسيذ لم تشمل الغرين 
الذي حمله نهرا دجلة والغرات في مجريهما الأدين قبل أن تنزح الياه عن هذا 
الغرين ويروى بحيث يصبح صالحاً لسكنى الناس نيه واستغلاله زراعيا لم يكن يسمح 
للانسان وحيوانائه ونباثائه ا مدجتة اثتماس المأوى فيه ققد كان متاهة من مجاري الياه 
التي تختوق الأقصاب ‏ وهي كالستتقمات ( الأهواز ) التي تغطي المنطقة الوائعة في 
مجرى الفرات الأدتى اليوم. ومن الناحية الثانية» فإن للنطقة التي اخترعت فيها الزراعة 
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وتربية المواني والتعدين لأول مرة كانت نشمل» إضافة إلى التزيرة. الفراتية ( ميزويرتايا 2( 
وسورية ولبنان وفلسطين» جزءا على الأقل من جدوب آسية الصغرى وغرب إبران 
وتركستان. والحبوب والحبوانات الني دجست في هذه للنطقة» خلال زمن العصر المجري 
من تاريخهاء كانت موجودة من ثبل في حالته ليري. أما في الأماكن الأخرى فان هذه 
النباتات والمبوانات بالذات يبدو أنها نقلت من جنوب غرب آمية إما بواسطة مستعمرين 
خرجوا من هذه النطقة ذاتهاء أو عن طريق شعرب محلية أصلية» هي التي اقنبست هذه 
الاختراهاث. وهي» باتباسها إياهاء تم لها بدورها الانتقال من حياة العصر الحجري القدم 
الى حياة العصر الحجري الحديث: وفي النهاية الى حياة العصر الخلكوليثي العصر 
التححاسي فالعصر البرونزي. 
وفي الوقت الذي يصنف فيه هذا الكتاب كانت مواضع قليلة من العصر الحجري 
الحديث في جنوب غرب آسية ومصر قد ثم الكشف عنها؛ وباستمرار أعمال التنقيب» 
بتسر تصورتا لخالة العصر الحجري الحدبث» في هذه المنطفة حيث ظهرت هذه الحباة 
الأول مرةه في التغير؛ كما كان يتغير درماً في ضرء أعمال الكشف «التقيب والمفر 
التتالية. ومع ذلك فثمة يضع نقاط أصبحت واضحة أمامنا. وأماكن الاستقوار الني ثم 
التقيب عنها يتراوح ابنداؤها ين حول منة ٠١,٠٠١‏ قدم. ( رهو التاريخ اللقدر بالنسبة 
الي أريسا في المصر السابق لاختراع انفخار ) والألف الحامى ق.م. وفي أماكن غير 
أربحا ييدر ان الاستيطان بدأ في الألف السابع أر أرائل الأنف السادس ق.م. وتعرف 
أبضاً أن الانقال من ججمع امود الغذائية والصيد الى الزراعة وتربة الماشية نم في واححات 
تغذيها البنابيع ار في سهول فبضائية ذات تربة عصبة حمملنها الأنهار الصغيرة الى 
السهول الوائعة عند أطراف الجبال التي تنحدر ثلك الانهار منها. وكل هذه المقول 
انتمل نطورها كانت تروى بطريقة طببعبة. وهذه الأماكن؛ على كل» يختلش واحدها 
عن الآخمر في الارتفاع وللناخ. فأريحا نقع في ولد ينخفض عن سطح البحر ومناععها 
مداري وفي الناحية الية فان شطال هيوك؛ الواقعة في هضبة آسية الصغرى» وي 
سيالك في الهضية الاراتية نفطبهما العلوج جزم من السنة. 
٠‏ رفي السهول الفيضانية وفي الواحات الثي تفذبها البابيم» تمرض الليمة عن الإنهاك 
الذي بصب التربة بسب استغلالها. ذلك بأنها تمد خصب الحقول با تحمله من 
اللمي. فراحة أرا وفوطة دمشن تماتظان على خصبها بهذه العلية الطبيعية. على ان 
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بيذه المئحة نادرة الوجوده ذلك بأن القسم الأكبر من متطقة جنوب غرب آسية» حيث 
اخترعت الزراعة» كانث ولا تزال» منطقة أمطار. ويعض الجماعات الزراعية في جنوب 
غرب آسبة كانت تعتمد حتى قي الحصول على مياه الشرب على الأمطار ققط. والمطر 
لا يحمل طميا ومن ثم فان المنتوج في الزراعة لني تعمد في ريها على مياه المطر 
ينص بسرعة. وأيسر السبل ‏ عند الناس ‏ أن ينظر الى الثرية التي أصابها الانهاك موقنا 
كما لو كانت منجماً تم استهلاك موارده؛ هذا فيما اذا كان الفلاح يعرف أنه على مقربة 
منه توجد أرض بكر يمكنه ان ينتقل اليها. حتى في في العصر الحديث تجد ان المصمرين 
الزراعيين الذين ذهبوا من أوروبة الى اميركا الشمالية استسروا في الانجاه غربأً, كما نمد 
ان الفلاحون الروس زحقوا شرق مع أن أسلافهم كانوا قد اكتشفوا قبل وقث طريل 
نقية تمكنهم من تجديد خعصب التربة المروية بماء لطر دون مساعدة ١‏ الطبيعة . 

وقد تم اكتشاف هذه التقنية تدريجا. خفي مناطق الغاباث لجأ الناس الى حرق 
الأشجار التي قطعت تلحصول على أرض جديدة لاستتبات التبائات المدجنة؛ وبذلك 
حصلوا على تسميد صناعي ( من الأشجار الحروقة ) لدمكينهم من القيام بزراعة بعلية 
مستفرة. فالرماد المسمد يسر للزارع ان يغتم منتوج موسم أو موسمون من الأرض 
الجديدة. وكان من الممكن لهذه العملية ان تستمر فيم' لر سمح بعد ذلك للأشجار ان 
تسو ثانية في الأرض الجديدة. وبهذه الطريقة» طريقة القطع والحرقه كان من اللمكن 

لقطعة من الأوض ان تستغل مرة كلل عشر منوات. واذا كان للزارع عشر قطع نمت 

نصرفه لاستغلالها» كان باستطاعته أن يتنقل في دائرة محددة. اما مشكلة الحصول على 
الحاجاث الغذائية من الزراعة البعلية درن التتقل» حتى ولو محلياء فقد حلت نهاياً لا لجأ 
الناى الى تسميد الأرض التروكة ( البرر ) بروث للاشية بدل اننظار تمو الأشجار كي 
تزود الأرض بالرماد من جديد؛ ولكن في القترة السايقة إلى مثل هذا الاكتشاف» كان 
مضطراً الى الانتقال الى مناطق غير مستظلة في الأويكومين» على نحو ما يفمل الباحث 
عن المعادن ياستمرار حتى بوم ائناس هذذا. 

وفي الوقت ذاته اتعشرت الزرئعة وقربية للاشيقة ٠‏ تلازمها فنون الغزل والحياكة رصنع 
الفخار ويتبع ذلك فنون التعدين وقطع الحجارة رة الضخمة وثقلها من وطنها الأول في 
جنوب غرب آسية عير الجزء الأكبر من العالم القديم. وقد تم هذا الانتشار إما عن طريق 
الهجرة او عن طريق الاقتباى. وستجد إن ملف المدنيات الاقليمية في العالم القديم 
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من هفا الأماس الشترك العائد الى العصر الحجري المنديث الذي 
قَ الى مدى بعيد عن موطنه الأصلي في جنوب 
غرب آسية. وعلى كل حال فإن هذا الاتتشار للحضارة السابقة للمدنية في العالم القديمء 
فى شكله الأخيرء لم يكن ثاماً ولا كان منسقاً. 
على ا ل شي ف مطر ةم ان لطم لياق 
العاقل من السابقين للعصر الحجري «لحديث» التي أنيح لها ان تجتاز المخط الجغراتي 
الفاصل يبن الواحدة تعيش فيها النبانات والحيوانات القارية والأخوى تميش فيها 
النبائات والميوانات الاسترالبة. وكان هؤلاء المستوطنون الأوائل من الأناس في استرالية مع 
كلابهم أرل الندييات غير ذات الجراب التي وصلت الى تلك الديار» ولم يكن ثمة من 
يمكن ان يجاورهم من أهل العصر الحجري الحديث» وبذلك ظلرا يحتلون ملجأهم البعيد 
دون أن يتحداهم أحدء حتى ( اكتشفت » استرالية في القرن الثامن عشر على أيدي 
الأورويين الغريين الحدئين. لنقد نمح ملاحو العصر الحجري الحديث في احتلال الأرخبيل 
البوليتري» لكن نيوزيلاندة؛ التي كانت أثمن غنيمة من الأرض» لم يصلوا اليها إلا قبل 
ان يدركهم التوسع العامي الحديث لأوروبة الغربية بنحو منة قرون فقط. 

إن التباين في سبل المياة التي عرفها العصر الممجوي المنديث» عبر الزمن الذي الجتازته 
في انتشارها من مصدرها الأصلي في جنوب غرب آسية» تصوره لنا المقارنة بين التتوع 
الاقليسي لأشكال فخاريات المع الحجري الحديث وتزويقها وبين الانساق المسكوني 
لأدواث الحصر المجري القدم. تقد أشرنا من قبل الى أن القطع الفخارية هي مؤشوات 
منظورة لسبل العيشء وبيدو ان التباين في الأساليب الحلية لفخار العصر الحجري الحديث 
الى روح الجادرة امحلية؛ فسما يدعو الى التساؤل أن تتمككن من العثرر 
على إيحاء من أرض الشرق قد يصل الى البقايا الفليئبة التي أقيمت على سواحل غربي 
البحر التوسط والحيط الأطلسي من أوروية» وفي الجزر القابعة عبر هذه السواحل» من 
جنوب اسبانية والرتفال الى الداقوك ومن مالطة الى معوتهتج. 

يبدر أن الغليث ( الحجارة الشخمة غير امشذية ) في أوروبة مثل أغرام مصسر 
الفرعرنية. ستصمد مدة أطول من كل الأعمال الحلية التي صنعها الانسان. وبيدر انها قد 
أنيست ( أي القليث ) خلال الألفين من السنين الرقعة بين ..0" و 10.2 قم 
وهي الفترة الني انتفلت فيها أوروية الفربية من العصر الخجري الحديث عبر العصر 
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النلكوليثي الى العصر النحاسي فالعصر البروتزي. ومع أن البتائين الذين أقاموها كانوا لا 
يعرفون الكتابة» فان هذه الأبنية بالذات» وما يرائقها من أعمال فنية منظورة» تشهد 
صامية على أنها أقيمت لخدمة انور وكية لوم وهما شيكان لهما مقابلان 
: في أوروية الغربية والمشرق أمر غامض جداً. 
ذفني اللقام الأول نجد أن المنطقة التي ار منها ديانة الغليث وتكنولوجيته على 
سواحل البحر المنوسط والحيط الأطلسي في أرررية الغربية كان جنوب إسبانية 
والبرتغال ‏ ولنقل في الطرف الأوروبي الأبعد ما يكون عن مصر والبحر الأبجي» وفي 
للقام الثاني مجد ان بعض الأعمال امشرقية التي تشبهها أنصاب العليث ني أوروبة 
الغربية, هي أحدث عهدا من هذه لا أقدم منها. والقبور القفيرية في لون مبلارس» 
الواقعة على شواطيء البحر المتوسط في جنوب اسبانية» يبدو أنها أقدم من نظيراتها في 
ميكاني بأكثر من ألفي سنة. ومع ان ستونهنج يكاد يكون أحدث غهداً من أهرام الأسرة 
الرابعة من فراعنة مصر بنحو أل سنةء فإن أبنية لتبرر في لوس مبلارس الأقل ضخامة 
اند تكون أفدم بيضعة قرون من البناء الذي هو نظير لها في هرم زومر من الأسرة الثالئة 
الموجود في سقارة. 

والعباين في المراحل الأخبيرة من حضارة قبل اللانية يبدو في كلى أعمال التدجين 
الأصلية» فالكرم والزيترن والتين والخوخ والكرز والدراق والنفاح والإجاص وكذلك الأبقار 
والماعز والثراف تبدو وكأنها أصيلة في جنوب غرب آسية» وكأنها دجنت هناك في 
العصر الحجري الحديث! لكن الأرز والنبانات الجثرية والأشجار الحمضية والموزء ركذلك 
الأبفار ذاث السنام والفيلة والجمال» بنوعيها المربية والأرسط آسيوية» دجنت في مناطي 
تفع خارج جنوب غرب آسية. على أساى ما تعرف يبدر ان هذا العمل الكبير في 
الندجين قد تم بشكل مستقل تماماء ولعلها لم تكن يإبحاء من جنوب غرب آسية حني 
ولو نتيجة للباعث الانتشاري, ولعل شجرة التخيل لم دجن إلا ما تم شق الأرض في 
سومر ومصره المنطقتين الشديدتي الحرنرة والرطوبة. وأقدم عصر ثدينا قيود منه عن الجمال 
العربية الدجدة هو الجزء الأخير من الألف الثاني ق.م. وأقدم دليل عن تدجين الجمل 
الأوسط آسيوي لا يعدو 7٠.‏ ق.م. هنا إذا صح أن اسم زوادشت تفسيره الصحيح هو 
٠‏ مع الجمال الذعبية , ١‏ 

وبالنسبة للأمي ركيعين فان الحيوان اللدجن الوحيد الذي حمله الستعمرون من أسية 
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5 هو الكلب, والميوانات الأمبركية الأصلية التي دجنوها هي اللاما والأبكا والتحل 
0 
هناك يقابل عد النبئات التي دجنت في العالم بم. والأم ركيتان 5 اي 
يكد يكون بينهسا أية نبانات مدجنة مشتركة قبل وصول الناى من غرب أوروبة الي 
الام كيتينء 5 

وببدو ات هذا يشير الى ان الزراعة اخترعت في الاميركيتين مستقلة تماماء ونحن إذا 
اقبلنا بهذه ان نحسب أن اختراع البرونز ( أي التحاس اللمزوج بالقصدير ) 
في البيرو جاء أيضاً مستقلا عن اي إيحاء من العالم القدم. أما قضية المدئيات الأميركية 
السابقة لكولبوس: ونيما اذا كانت خلقاً مستقلاً أم لاء فهي لا نزال موضع جدل 
عنيف. ولمل قلة من الباحثين برفضون الرأي القائل بأن بعض عناصر المدنيات الأميركية 
له أصل من العالم القديم؛ ونكن الرأي انسائد الآن هو أن هذه العناصر التي جاءت من 
العالم القديم ذاث أهمية ضعيلة, وأن للدئياث الأمبركية السابفة لكومبوس كانت» من 
حيث الجوهر لقا مستقلاً تم في لكان نفسه على أيدي الهاجرين من أهل العصر 
النجري القديم المتأخر. 

إن فجر أقدم اللدنياث في العالم القديم يؤر بحوالي سنة 7.٠١‏ ق.م. وفي هذا 
الرقت بالذاث كانت الحضارات الأمبركية السابقة لكولبرى» والتي ازدهرث في ما يمد 
اصبحت مدنيات تضاهي مدنيات العالم القديم. هذه كانث قد أخذث؛ على رجه 
التقريب» الخطوات الأولى في سبيل تهجين الفرة. الصغراء؛ التي قيض لها ان تصبح فيما 
بعد الفذاء الزراعي الرئبسي. فقد عثر ني كهف ك وكسكائلان قرب بربلا في هرتفعات 
اللكسبيك» في أمبركا الرسطى» على أكواز من الذرة الصغراى» في طمي رسربي يعود الى 
حوالي سنة ٠٠١‏ ق.م» وقد نكرن هذه نوعاً من نبات الفرة اليريّ ُو ثعلها من نبات 
طرأ عليه شيء من التبدل بسبب الخطوات الأولى في سبيل تدجينه. وكذلك وجددت 
أكراز في كهف بات في نير مكسيكو داعل لمي رسوبي يعود تاريخه الى حوالي سنة 
0٠‏ قاد وفي هله نظهر عملية العدجين بشكل أوضح. رهكذا فإن فجر المياة 
الزراعية في أمبركا الوسطى كات مواكبً زمنيً ثفجر المدنية في العالم القدي وكان بذلك 
مأخراً نحو أة لاف منة عن هدء اإراعة في العام القدم في جنوب غرب آسية. 

العشارات اليلم لفام وحضارات أميركا قبل كولبرس كانت تنطور وفق مسارات 
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ينفملة. وفي حدود العالم القديم بالذات دشن قجر الدنية عصراً كان فيه التباين 
الاقليمي يتزايده وقد مر نحو من 4000 سنة قبل أن يقهر الأوروبيون الغربيون حيط 
ويذلك دفعو! بالتيار نحر التساوق ونحو الوحدة أيضأء الأمر الذي لم يكن له مجال في 
العصر الحجري القديم المبكر. وفي وقت تصتيف هذا المؤلف ند ان القرى المفرقة التي 
ادث الموقفء عبر العصور التي مرث بين الزمنين» لا نزال تقاوم بضراوة» ولبس ثمة ما 
يدل على ان الحركة الثي تؤيد الوحدة يمكن ان تريح المعركة. ومع ذلك فإن الذي يمكن 
رؤييه الآن هو أن الشرط الذي لا يتم بقاء البشرية إلا به هو توحيد الأويكومين بجملته» 
وهذا لبس على المستوى التكنولوجي فحسبء بل على كل مستوى للحياة بمجملها. 
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أشرنا في الفصل السابق إلى أن اختراح الزواعة خلق مشكلة وهي كيف يمكن 
التوصل إلى تقنبة تجمل من الزراع جداعة مستقرة ذلك بمد أن كان هؤلاء الزراع قد 
اتنخطرا الحواجز القائمة في الواحات الصغيرة؛ والقليلة السكان» اموائعة في جنوب غرب 
آسية» وهي الواحاث التي كانت تروى طبيعياء والتي يبدو أن الانتقال من جمع الفذاء 
إلى إنتاجه قد ثم فيها. 

وأما في الخاطن البالغة الانساع في العالم القديم من الأويكومين؛ حيث كان على 
الزارع ان يعتسد على ماء المطر لريّ مزروعاته؛ فقد كان ثمة تقدم تدريجي على مراحل. 
فحالة الزراعة الحتفلة حيث كان الحقل الذي أنهكه الامتفلال يهجر بالمرة حلت محلهاء 
في لمجال الأول؛ الزراعة التي تعتمد الدررة الزمنبة. وقد تم ذلك عن طريق تسميد 
الأرض الموقث بإحراق الأشجاره فأصبيع من المسكن أن تستغل التربة ثالية لكن بعد فترة 
زمنية تسمح للاشجار البرية الجديدة بلشمو فيها لتسميد الأرض التروكة فيما بعد. 

وقد مر على الإنسان أجبال» بل لملها قرون» في النطقة الثي تعتمد على الأمطاره 
قبل أن يكتشف كيفية تحصيل قوت كاف من مجموعة من الحقول التقارية بحيث يمكن 
للزرع رعائلته أن يستخلوها من مكان سكن ثابت؛ ومن ثم يمكنهم أن يورثوا أحفادهم 
البيت والمقول مجتمعة. وعذا الالتصاق بقطمة من الأرض الصاللمة للاستقلال أصبع 
يعثبر فيما بعد نوعا من المبودية, وذلك في المجتمعات التي كانت تزود أبناءها يامكانات 
اقتصادية بديلة. أما في الأصل فقد كان استقرار الزراع في أرض معينة مكافأة اجتماعية 
طال اننظارهاء إذ أنه بذلك حقق غاية تكتولوجية مر عليه زمن وهو يتابمها. 

بعض اللين هاجروا - بل لمل ذلك يشسل الغالبية منهم ‏ من الواحات إلى منطقة 
الأمطار من الأويكومين وتفرقوا في أنحائها فعلرا ذلك قبل ان يتعلموا الاستقوار في مكان 
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واحد دون الاعتماد على الريّ الطبيعي. رعلى كل فقد كان ثمة منطقة واحدة, تقع 
على مقربة من مهود الزراعة في واحات جترب غرب آسية تنتظر شقها وحفرها بتصفية 
مياهها وريها صناعياء لتزويد الرواد بمردود أكبر مما كان يحصل عليه في راحة الأجداد 
فضلا عن أن يكرن على مقياس أرضي أكبر بكشير. وهذه الأرض المرجوة كانت 
المستتقع - الغاب في حوض دجلة والفرات الأسفل. فقد كان هنا مزيج في غاية الفوضى 
ين غرين غني بعناصر الخصب الى ماء غني كذلك بالسماد. 

وقد كانت السبطرة على المستتقع ‏ الغاب إنمازً اجصماعياً أكثر منه إنجازاً تكنولوجها. 
95 انوافع فان كل الإثمازات التكنولوجية التي تمت على يد البشرية» كانت انمازات 
اجتماعية ايضاً. فالانسان كائن اجتماعي» فما كان لأسلافنا من أهل ما قبل الانسان انه 
يستمررا ويصبحوا بشراء لرلا أنهم قد صاروا حيرانات اجتماعية قبل ذلك. ويبدر أن 
محدودية الانسان الاجتماعية هي التي كانت تمد من تكنرلوجيته غير المحدودة. 
فالاجاعية هي الشرط اللازم لصنع حتى أبسط الأدواث واستعمالها. ولعل مستغلي 
الأرض في الواحات الصغرى في جنوب غرب آسية كانوا قد اكتشفوا كيف يمكن 
نمسين هبة الطبيعة اللحلبة للري بطريقة صناعية. 

وكان على الإنسان» في سبيل استفلال هية الرافدين من الغرين؛ أن يطبق هذه التفنية 
التي حذقها في الري الصناعي, على مقيالى كبير كان يتطلب تعاونا بين عدد من الناس 
أكبر بكثبر من أي عدد من الناى تعاونوا في السلبق» في أي مشروع كان. وهذا الفرف 
في مقياس التعلون لم يكن مساويا للفرق في الدرجة فقط بل كل قرفا في النوع. وقد 
كانث هذه ثورة اجمماعية ولم نكن ثورة نكتولوجية. 

وقد خطط لتغلب الإنان على الغرين زعماء ذوو مخيلة وبعد نظر وضبط للنفس 
بحيث كانوا يعملون لمردود هو كبير في التهايةء لكن ليس آناً. وما كانت خنطط عؤلاء 
الزعماء لتعجاوز أحلاما بعيدة عن التحقيق لو أنهم عجزرا عن إقناع عدد كبر من 
رجالهم من السير قدما نحو أهداف تعلهم لم يدركوا كنهها. وقد كان للجماهير [مان 
عماتهاء ومثل هذا الان بالزعاء كان فائما على إن ملهة تتمنع بالقدرة والحكمق 
ل د د 
لي لع فك ع تحر م وريدن جاب أكير من أن افير يدق بالعنماد 
الناس» وتقدير الماء والتراب بكلميات ودرجات 
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كل وت دوسا 1 الغراث الأدنى: نوعا 

وقد خلق السومربون» عن طريق فتح الغوين في حوض دجلة والفراث 
جديدا من الججمع البشري ‏ هو المدنيات الاقفيمية؛ ونحن نعزو هذا الإثجاز إلى السومريون 
الأن الكتابة السومرية: وقد حلث رموزهاء [ما تتقل إلينا ئغة السويريين في ذلك الدور من 
تطررها؛ لكتنا لا نستطيع الجزم بأن السومريين هم الذين اخترعوا الأماس الأول لهذه 
الكتابة» أو أنهم هم أقدم الطلائع من سكان الستتقع ‏ الغاب الذي تحول فيما بعد إلى 
أرض صومر. والسرمريون الذين روضوا المستتقع ‏ الغاب ما كان من الممكن أن يكونوا 
ابنايء» ذلك لأن هذه المناطى الوحشية لم تكن» قبل ترويضها قابلة لسكنى الكائنات 
البشرية. وبعض أقدم الستوطنات السومرية ‏ مثل اور ( المقير ) أوررك ( الوركاء ) 
واريدو ( ابو شهرين  )‏ اثنا قامث على الطرف الجنوبي الغربي للمستنقع الكبينء في 
جوار بلاد العرب؛ لكن من المستبعد أن يكون السومريون قد جاءوا من بلاد العرب 
فلبس للقتهم أية قرابة مع عائلة اللغات السامية؛ وكل الجموع التي هاجرت من بلاد 
العرب الى أسبة وافريقية كانت سامية اللغة. 

والمدنية السومرية هي أندم المانيات الأقليمية التي نملك وثائق تتعلق بها وهي أيضاً 
الرحيدة التي من الؤكد أنها تطورت عن مجتمع أو مجتمعاث ما قيل المدئبة» والني لم 
تنش عن أي مجتمع شبيه بها كان فائما قبل ذلك» بل ولم تكن نتبجة إيحاء من أي 
مجدمع من هذا النوع ( رمن المحتمل أن تكون مدنية أميركا الوسطى قد نشأث مباشرة 
عن سابفات حضارية تعود إلى خرة ما قبل المدنية؛ لكن اصالة ثلك المدنية ليست ممعرفا 
بها عالمياً ). وقد أظهر التنقيب أثري الحديث التطور الندريجي في ما يتعلق بناحيتين 
متمزئين من المدنبة السومرية: الكتابة والمصار الديني ( أي المنطق بالهيكل ). 

| لستطيع أن نتابع خملق الكتابة من الصور ( أي العمثيل النظور كلناس والأشياء 
والأحداث والأثمال ). والعمل الحلاق كان اختراع الرموز ( أي الاشارات التقليدية لني 
لم تكن بالضرورة ممثلة حتى ول بشكل ومزي» رمع ذلك كان لها معان مائلة بالنسبة 
إلى جميع أعضاء نجسع السومري التعلم ). والموحلة الاخيرة كانت اختراع الفونيم ( أي 
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الإشارات التقليدية التي تمثل الأصرات الكستعملة في الكلام الحكي ). ولم يصل 
السومريون إلى دور القرنيم التام» فقد كانت كتابتهم جمعا غامشا واعتباطيا من الفوئيم 
والرموز. والصعوبة بالنسبة للرموز هي أنها بالضرورة كبيرة العدد. أما أفضلية الرموز 
بالنسبة إلى الفونيم فهي أن الفكرة والإشارة يمكن أن يضم كل منهما إلى الآخر بشكل 
دائه فيما الصوت والإشارة كما في الفونيم يفقدان ما بينهما من صلة تقليدية أصيلة 
ير الاسوفت المستعملة في اللغة الحكية مع توالي الزمن» ومع ذلك فان أفضلية الفرنيم 
بالنسبة إلى الرموز هي أن الأولى محدودة في عددها. ندمة حدرد لمدد الأصوات التي 
يمكن للصوت البشري أن ينطقها. وفي الواقع فان كلا من اللفاث البشرية تستعمل نقط 
عددا مختاراً من هذه الذخهرة البشرية. 

وفي أقدم المراحل التي نملك عنها مستندات صورية أو مككتربة» تمد أن الدئية 
السومرية نظهر صفات تشترك فيها مع انواع من المجتمع التي تمثل هي أقدم تماذجه 
العروفة. 

لا استغل السومريوت الغرين في الزراعة: كانوا أول مجتمع في العالم القددم من 
الأريكومين الذي كان في إنتاجه فائض؛ فوق الحاجاث المنوية الضرورية للاستمرار في 
العيش. وهذا الفائض لم يوزع بالتساوي على جميع السهمون من أثراد انمجتمع الذين 
كانت لهم جهود مشتركة في ما أنتجه المجتيع؛ بطرق مختلفة ودرجات منتوعة. ولو أن 
هذا الفائض وزع على الجميع زاء متساوية؛ لكانت حصة الغرد الواحد منه ضكيلة 
للغابة؛ ذلك بان الفائض كان ضئيلا بالنسبة الى الناتج الكل اللازم للاستمرار في العيش» 
أي فائض» مهما كانت كمينه» كان أتجاها ثورويا جديدا. وثي الراقع فان 
به لامتعمال فة قليلة متميزقف وهي التي حررت طافتها ووقتها من 
استعمالها في الغلئى الأمر الذي كان لا يزال يسعأئر يكل الهراة العاملة للغالبية. 
وتخصيص هذا الفائض لأثلية في امجتمع كان الأساى الاقتصادي لتباين الطبقات. 
دلكن مع أن هذا الرضع كان العامل المين الذي مكن للطبقة ا حاكمة من التستع 
باازاتهاء فقد كانت مثل هذه الامنيازات مكروهة بحيث لا يمكن للجمهور تحمله» لول 
أن الجمهور كان وائقا من أن هده الأقلية كانت تحصل على امنبازاتها 8 
ا 35 د ةا ن 9ع نها فيما ذا كان 
ا 5 57 ولو أنها 

؛ الذي خلقه فتح الفرين» سيستمر في الاحوا 
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اصطناعية. وعلى كل حال فان الأقلية الحاكمة استولت على الفائض الاقتصادي من 
الزراعة الخرينية» وعندها صرفت وقت الفراغ الذي حصلت عليه لا في القيام بالخدماث 
العامة فحسب» بل في التمتع بحياة الرفاهية الخاصة. 

والخدمة العامة التي توجب على الحكام القيام بها كانت إدارة جماعة ذات نواة مددنية 
بحيث كان ما سبقها من الجماعات الفروية التي عرفها العصر الحجري الحديث 
فزمة في حجمهاء كما ان هذه الجماعات الجديدة لم يكن لها مثيل من حيث التعقيد. 
وعلى عكس ما كان عليه الخال بالنسبة لمستغني الأرض في العصر الحجري الحديث» 
فان الفلاح السرمري لم بنظم عمله الخاص به بنفه. ققد كانث صبانة نظام الري شرطا 
أماسيا لبقاء الجماعة بأجمعها؛ وقد كانت السخرة العامة لصيانة السدود والقنرات جزياً 
من واجبات الفلاح» كما كان استغلال حقوله الخاصة جزماً من وأجبه. وكانت عملياته 
جمماء نقع تحث إشراف السلطات العامة» إذ أن ترزيع ما يلزمه من ماء الري اللازم في 
كميات معينة وني فصول معيئة كان يقئضي وجود قيادة واحدة تتمتع بقوة لا تقارم. 

ذكرنا أن سلطة الحكام البشرية كان يؤيدها دعم من القوى الفبيبة. فاضافة إلى ما 
كان يقوم به الحكام من إدارة نظام الريّء الذي كان الأهم من بين المصالح العامة اذ أنه 
كان الأساى للعيش والممل في الغرين» كان عؤلاه الحكام يفومون بدور الوسبط بين 
الجماعة والآلهة. وقد كان الاعتقاد الشائع بقدرة الآلهة وحكمتها هو الفوة الروسائية التي 
حفر السهمين في الدينة ‏ الدولة السومرية على العمل الشترك على رغم أعدادهم 
رئفسمهم طبقاث اجتماعية مختلفة) وقد كان الحكام بنغقون جزياً من ثررتهم وأوقات 
فراضهم في نواح من الرفاهية الخاصة: الخدمة الخاصة التي كان الأنباع يقدمونهاء 
والاعمال الفنية الثي أذت الآن نظهر الى جانب الأدواث المعدنية. ( وقد كانت 
الأدوات المجرية التي يستعملها الفلاحون في استقلال الأوض» في القالب, مصنوعات 
يجة ). 

وكان لمة مظهر جديد أخر للمدنية السومرية وهو تجمع أقلية من العمال غير 
الزراعيين في المدن» وهذه الأقلية كانت أيضاً تعيش على الفائض من المنتوج الزراعي 
اللغالبية. ولعلى هذه المدن قامت أصلا كمراكز للعبادة: حيث كانت الجماعة ياعم شملها 
في أرقات ممنة للقيام بطقوس دينيةء لتظيم الأعمال العامة المائدة بافائدة عليهاء كلد 
الأمرين كانا متلازمين. ولعل مراكز العبادة هذه كان يستقر فيها أصلا فثة قليلة من 
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ب_كان» ولكنها تطورت بمد لتصبح مدناء حيث تميط انازل بالمابده وحيث يتزليد 
عدد الأقلية غبر الزواعية» وتتوزع الوظائف بين الكهان والإداربين المدنيدن ( وثم يكن 
الفريق الواحد يتميز عن الاخخر في بادىء الأمر )» وكتابهم ومراققيهم وصتاعهم. 

وكان التباين الطبقي» الذي عززته العزلة الطبقية بين الريف والمدينة, ازل 
الشرور الاجتماعية التي هي ثمن ولادة المانية في سومر. والشر الفطري الثاني للمدنية 
كان الحرب. وكان الوضع الذي هيأ للشرين هو إنتاج الفائض. فالجماعة التي يعمل 
جميع الأشداء من أفرادها طول بومهم على إنتاج الغناء» ليس لديها وقت زائد عن 
حاجتها بحيث تمتحه» ولو جزئياء للإداريين ار الكهان أو الصناع أو الجتود. 

ما هو التجديد الجوهري في هذا النوع من المجتمع الذي أوجده السرمريون؟ فانض 
ني الإنتاج وتباين في الطبقات والكتابة والعمارة الضخسة وللستقرات المدنية والحرب» 
كانت جميعها مظاهر جديدة وجميزة - ولكن التغيبر الجذري كان في صفة الآلهة 
ووظيفتها. 

أن الديانة التي عرفتها المجتمعات البائدة السابقة لعصر الكتابة يمكن الحدس بشأنها من 
ذنها النظور؛ الصور الموجودة على جدران كهرف العصر الحجري القدم المتأخره 
الأشكال ذات الأبعاد الثلائة التي وجدت في لينسكي فير والتمائيل الصغيرة العائدة الى 
العصر الحجري التي تمعل الأم الخصبة. قنحن نستطيع فقط أن نخمن ما كان لها من 
طقوس وما أحاط بها من أساطير؛ لكن اقدم الرثائق الني يمكن قراءتها في كثابة 
السومريين ولغنهم تلقي فيضا من التور على الديانة السومرية كسا تنير مبيل فهم نواج 
أخرى من الحياة السومرية. قفي هذه الوثائق نقع على مجمع ( بانثيون ) للآلهة 
السومرية» ونجد أن هذه الآلهة كانت قد بلغت الفصل الثاني في ثاريخها. 

ونجد أنه بعد ولادة اللدنية السومرية كانث آلهتها لا تزال تمثل قر الطئيمة تيلا 
جزئياء ونرى ان هذه كانت وظيفة الآلهة الوحيدة أصلاء إلا أن بعض هذه الآلهة أصبح 
لها الآن دور مزدوج. فكل واحد منها أصبح يثل أيضاً القوة البشرية الجاعية لمدينة ‏ دولة 
سومرية معينة» وهذه الازدواجية في دور الإله السومري تعكس ثورة في العلاقة بون 
الإنسان والطبيعة. قفي الوقت الذي كانت فيه الالهة السومرية تتخذ شكلها لأول مرق 
كان الإنسان لا يزال تحت رحمة الطبيعة. ولكن فح الغرين للاستغلال واستقرار الانسان 
نتيجة للعمل الشعرك نقل توازن القوى بين الإنسان والطيمة الى مركز كان في مصلحة 
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الانسان. والإنسان الذي أصبح الآن يقوم بعسله كحيوان اجتماعي صار بمقدوره فرض 
إرااته على مناطق من عالم الطبيعة كانت من قبل مستعصية عليه. وقد أبرز الانسان 
ممنى هذا الانتصار البشري الكبير بأن اتخذ له من قوته المشتركة شيكا بعبده» الى جانب 
القوى غير البشرية التي كان من قبل يشعر بأنها قادرة على كل شيء. فالومريون الذين 
روضوا الغرين أظهروا هذا التبدل في الأوضاع إذ جندوا آلهة الطبيعة التي ورثوها عن 
الأجداد لتصبح الحماة السماوية لدول ذات سيادة بشرية ‏ أو تعلهم جندرها لنكون 
خداما ذات صيغة دينية لهذه الدرل. 

وقد استمرت الآلهة السومرية» بوصفها ممثلة لقوى الطبيعة بالقيام بدورها 'كجزرء من 
التراث الحضاري الشترك للمجتمع السومري ككل. أما كممثلة للدول فقد أصبحت 
هذه الآلهة مباعدة» وصارت تمثل جماعاث سومرية قد تتصادم مصالحها. قمن الناحية 
السياسية كان دور الآلهة يدعو الى التفرقة, ولم بعد دووها موحدا. وهذا الدور الجديد» 
الذي انخذئه الآلهة في الوقت الذي تبيه أقدم المدونات السومرية التي بين أيديناء كان 
نذير سوم بالنسبة لمستقبل المدنية السومريذ. فالثمار التي جناها الانسان من انتصار الجتمع 
البشري على الطبيعة فد نذهب هدرا فيما لو أنه استعمل فوته العظيمة الشتركة لا في 
مبيل السيطرة على الطبيعة غير البشرية واستغلالها فحسب» يل في سبيل ادرب المبيدة 
بين فوى بشرية محلية جيدة التعظيم قرية العدة.. 
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ا شق الغرين النياي وخلق المدنية الفرعونية المصرية 

نوع جدهد ‏ وهو مدنية [قليسية ‏ يسبب عدد من الأمور الجديدة توصلرا إليها أثناء 
تبامهم بعملية تصريف المياه من المستنقع ‏ الغاب الغربني وريه» وهو المستقع ‏ الفاب 
الذي كان موجودا في الحوض الادنى تنهري دجنة والفرات. وإذا نحن أخذنا بالأسس 
نفسها فللمصريين الغراعنة المق في أن يعطى لهم الفضل نفسه لأنهم خلقوا الدنية اثانية 
في القدم من الملدنيات الإقليمية إذ أنهم شقوا المتقع ‏ الغاب ني الحوض الأدنى للتبل 
رفي دلتيه, 

وقد تم للمصريين بدورهم» على نحو ما ثم للسومريين أن يكون عندهم فائض في 
الإنتاج يفرق حاجتهم نجرد العيش والبقاء. وكما حدث في سومرء رافق هذا الإنجاز في 
مصر تباين لبقي وعمارة ضخمة واستقرار مدني وحروب ونيدل جذري في الديانة. على 
أن الصربين» على العكس من السرمريين, لم يعم تهم هذا الانطلاق الجديد يدون 
مساعدة. فمع أنهم هم الآخرين أقامرا مدنيتهم على الأسس التي وضهها أجدادهم من 
المصر الحجري والعصر الخلكويئي» فقد جاءهم إبحاء من مجتمع كان قائماء وهر 
مجتمع شبيه ينوع الجتمع الذي كانوا بنشعونه. فثمة إجماع بين علماء المصرباث 
العاصرين بأنه من الممكن تتبع الأثر السومري في المدنية اللصرية الفرعوئية. ولتذكره على 
سبيل الثال» طريقة خنهم الأشياء بأسطوانات مسفور عليها صور واستممال الآجر في 
اصلوب ابناء المفررغ وتقليد بناء السفن السوموية وفي عد من الأسى الفتيةه وفي كتاية 
كانت فيها الرموز الة تكملها الفونيم دون أن تمل محلها. 

رهذا الشكل من الكتابة كان عبجياً. فليسى من اللمكن أن يخترع بناء مطابق غاما ل 
سبق ومستقلا للمرة الثانية: فيما تشير الدلائلى على أن الأثر السومري المعاصر كان 
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موجودا في الوقت الذي كانت فيه الكتاب المصرية في دور التطورء اضافة الى ذلك فأن 
الدلائل الأثرية نشير إلى أن الكتابة للصرية قد ظهرت فأ على عكس ما عرفناه من 
تطور الكتابة السومرية التدريجي من السابقة الصورية. فالتركبب السومري للكتابة 
المصرية, إذا قرن بظهورها للفاجي هو أنوى ديل متفرد يشير الى أن التأثير السرمري 
كان أحد العوامل التي أدت الى ولادة المدنية المصرية الفرعوتية. 

لبس لدينا أي مؤشر الى الطريق الذي انتمل عبره التأثبر السومري إلى حوض التيل 
الأدنى. ققد عثر على الدليل في مصر العليا بالذات» وليس في الدلتاء لأن مناخ مصر 
العليا يمككن للمصنوعات البشرية أن تحافظ على نفسهاء فيما يمد ان مناخ الدلتا وطبيعه 
جغرانيتها هما عدران لذلك. فالمناخ في عروض الدلنا ليس جافا على ما هو عليه في 
مصر العليء مع أن المطر نادر في الدلتاء بسحناء زاويتها الشمالية الغربية. فضلا عن ذلك 
فان البقايا للادية التي تعود الى العصر الفرعوني مدنوثة في الدلنا تحت طبقة رسوبية لا 
نعرف سمكهاء وهي الطبقة الرسوبية التي تقوم فوقها مدن حديثة فوق الأماكن الني 
كانت تقوم عليها مدن المصر الفرعوتي. ولهذه الأسباب قان الدلنا لم تخرج بعد القيود 
الأثرية العائدة لتاريضها الفرعرني» على عكس ما حصلنا عليه من دلائل للعصر الساين 
اللمدنية من التاريخ المصري في مصر العلياء في مواقع تعود الى العصر الحجري الحديث 
وهي المواقع التي تكون في أماكن نشرف على الغرين؛ وهذه لها ما يمائلها في الدلتا في 
ميرماد التي تشرف على الجزء الأعلى من الدلنا من الأوض الرتفعة إلى الغرب منها. 

وهذه الفجرة في القيره الأثرية بالنسبة للدلما تبدأ في الرقت الذي جازف فيه سكان 
مصر العليا القدامى في للرتفمات القائمة على جانبي التهره وهبطوا إلى الغرين وبدأوا 
بشقه؛ على ما نظهره لنا القيرد الأثرية من المنطقة نفسها. وبسيب فقدان أية معلومات 
أثريةه إيجابا أو سلباء عن التاريخ المعاصر للدلنا فان أية محاولة تلبحث في الأحوال التي 
سبقت ولادة مدنية إقليمية في مصر الفوعرنية هي ضرب من النخمين ‏ إن ما وصلل إلبنا 
من فيود أثرية في مصر العلبا يترك في نموسنا انطباعا بأن ظهرر اللدنية في مصر كان 
حدثا مفاجتاء إذا ما توبل هذا بالظهور الندريجي للمدنية في سومر. قهل هذا الانطباع 
لا بعدر كونه فكرة عارضة لا تلبث ان توول فيما لو تمكنا من العثور على أدلة أثرية من 
الدلتا عن الفترة التي بقث ازدهار المدفية المصرية الفرعونية؟ أم هل يمكن لال هذا 
التقيب الأثري الناجح هناك ان يؤيد انطباعنا الخالي بأن الدلتا على عكس مصر العلا 
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يإنن لا تزال» إلى درجة كبيرةه على حالها البدثي» أي مستقعا ‏ غابا» توحدث 
سيانيا مع مصر العليا؟ 

إذا صح الاحتمال الثاني من البديلين فقد تكون الدلنا حاجزا لا يمكن اخترافه بالنسبة 
للاتصال البري بين سومر ومصر. وقي الوقت الذي كان الأثر السومري يتحسسه 
المصربون» وقد كانت هذه الفترة قصيرة» فان هذا الأثر ققد المصريرن الشعرر به حالا 
بيد توحيد مصر سياسيا. وإذا كان شت الدلنا قد تم في عصر المملكة القديمة الذي ثلا 
ذلك التوحيدء فان السومري ما كان له ان يصلل مصر المليا يرا عبر الدلتا؛ فلا يد 
أنه وصل معسر مباشرة عن اردق البحر. وفي هله الحالة قد نكون السفن السومرية 
الكبرى قد وصلت موانيء مصر العليا الوائعة على البحر الأحمرء اوء رغية في تقديم رأي 
آخرء لمل البحارة المصريين والسومريين قد التقرا على أحد السواحل الواقعة بين 
البلدين ‏ إماء على سبيل المثال؛ في سواحل اليمن أو بلاد الصومال» وهي الثي كانت 
نصدر البخوره ار علي الشواطيء غير المعروفة ثماما التي كان يصدر منها النحاس والتي 
عرفها السومريون باسم ماغان ‏ وقد لفت النظر من قبل إلى أنه؛ قبل عصر السكك 
الحديدية: كانت الأسقار البحرية الطربلة أسرع وأيسر من الأسغار البرية الأقصر منهار 

ومع ذلك فان الفجوة في فبودنا الأثرية بالنسبة للدئنا تترك نا لمجال لعخمين آخر هوه 
في الوقت ذاته» مشروع لكنه غير قابل للبت بشأن. وهذا التخمين البديل هو القرل يأن 
الدلنا هي التي لعبت الدور الرئيس بالتسبة الى ظهور المانية المصرية الفرعونية لا معسر 
العليا. فلنا أن نتصور الداكا وقد بلغت» قبل نهاية الألف الرابع ق.م.» المرحلة ذاتها التي. 
يلفتها سومر ‏ وهي مرحلة كان فيها الإنسان فد سيطر جزئياً على الغرين» والتي ظهرت 
فيها مدن في طور النشوء. وعلى أساس هذه الفرضية يكون التأثير السومري قد وصل 
الدلنا قبل ان يصل مصر الملياء وأته انتقل لا عن طريق انبحر بل عن الطريق البري عبر 
بلاد الشام. 

وعلى كل فان التأثير السومري على امدنية اللصرية الفرعونية الناشعة لم تكن مدته 
قصيرة فحسبء بل لم يعد أن يكون أثراء ذلك بأنه لم يبلغ حد نشر المدئية السومرية 
الات في مصر جاهزة دون تيديل. وعلى سسيل ثلا ل بي بوب و 
سؤمرنة في توكيبها قهي مصوبة متميزة في مسرو يي ود امس 
الهبروخليفية ) هي خذق أصبل؛ وليست تقليدا لنظيواتها السومرية وقد الحتطة 
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الفوضوعات السرمرية من الفن للصري النظورء كما أننا ند أن للصريين لم يستمروا في 
استعمال الآجر لإقامة ابنيتهم الشخمة؛ على نحو ما فعل السومريرن» ققد استعاضرة 
بالحجر عن الآجر في إقامة الأبتبة الضخمة؛ فآثارهم العمارية الضخمة بنيت من قطع 
الحجارة الكبيرة. والعمارة في الأسلوب الفخم وعلى المقياى الضخم هي إنجاز وطني لم 
يكن للصريرن مدينين به لا للسومريين ولا لقيرهم من الأجائب. والزيغررات السومرية 
البنية من الآجر لا يسمح لها حجمها ققط بأن تكون على مستوى الأهرام؛ فهذه لا 
مثيل لها إن من حيث المهارة في تصميمها او من حيث الدقة في إقانتها. 

وعجز السومريون عن مجارات فن الممارة المصرية لا يحكم على السومريين بأنهم 
دون للصريين خالا أو مهارة ‏ إنه في ابراقع مما يذكرنا بأن تحويل مستقعات دجلة 
والقراث الى مقر للمدئية كان عملا أكبر وأقدم من العمل للمائل واللاحق له أي تمويل 
المستنقع النبلي: وترويض مصر العليا كان. نسبياء عملا يسيرا - فقد كان هنا نهر واحد 
فقط بحاجة الى السيطرة عليه» وكان واديه ضيقاء ومنطقة المستقع ‏ الغاب في هذا 
القسم من حعوض النيل كانت قربية من الحروف العالية على كل من جائبيه؛ حبث 
كانت تقرم مواقع الاستيطان التي استقر فيها أجداد مصر الفرعونية من أهل العصرين 
الحجري الحديث وال ملكرليني» وقد كانت الدلنا الجر الوحيد في مصر الذي كان نظيرا» 
من فاحبة جغرافيته الطبيعية» لحوض دجلة والفرات. ويدو أن الدلنا تم شققها تدريجها 
نقط. 

يضاف الى ذلك أن مسر بكليتهاء بما في ذلك الدلثاء كان لها في متناول يدها 
بعض من الواد التي لا غنى عنها تلق المائية والاستمرار في صنعها. فهناك الكثير من 
أجود أنواع الصخر الصائح لفايات البناء والنقش» والمسافة بين القلع وشاطىء النهر 
تصيرة» وحني المسلة يسهل نقلها متى وصلت مطح ألاء لتحمل عليه. وللناججم الوائمة 
إلى الشرق من المريس ‏ إذا صح أنها كانت مناجم نحاي ‏ هي أيضاً يسهل الوصول 
منها بطريق البحر إلى مصر العليل مع مسافة برية قصيرة عبر وادي الحمامات. واذا لم 
نسد متاجم سبناء كل حاجات مصر من التحلى» قفد كان باستطاعة ججزيرة قبرص إن 
تفمل ذلك» إذ ان موانيء كل من قبرص ربلاد الشام كانت في متنارل أيدي اللشكام في 
مر العلياء بمجرد استيلائهم على الدلنا رعلى مراتيها الواقعة على البحر المتوسط. وقد 
كان باستطاعة مصر ان تستورد الأخشاب من لبنان عير ميناه يبلوس ( جبيل ) الفينيقيق 
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رقد استوردتها فعلاً؛ ولعل المشاركة التجارية بين مصر وجبيل كانث متماصرة مع قيام 
ببلكة مصر المتحدة. لقد كانت الطرق البحرية تتقل الأخشاب والتحاس إلى أبراب مصرء 


كما كان الثيل؛ حتى الشلال الأول زود مصر بطريق ماثي داخلي بمند من الطرف 
الواحد من البلاد إلى الطرف الآخر. فضلاً عن ذلك. فان هذا الطرين المائيه مع أنه 
. كان يستعمل للنقل صحودا وهيرطا. فالنهر هنا يتجه من الجنوب الى 
الشسال» فيما تغلب على معبر الرياح الشمالية كما أشرنا اي ذلك قبلا. 

وقد كانت سومره بمقارتها مع مصر العلياء نشكو من معوقات كبيرة بالنسبة الى 
وسائل المواصلات وبالنسبة للحصول على الواد الخامء وانه امر يدعو إلى العجب أن 
تظهر أقدم المدئيات؛ القائمة اقنصادياً على ترربض المسنتقعات» لا في مصر العليه بل في 
الحوض الأدنى لدجلة والفرات. فالسومريون لم يسيقرا الصريين فقط في مغامرتهم بل 
انفوقوا عليهم. فالسومريون جازفوا بمستقبلهم اعتمادا على استغلال مادة وأحدة قط من 
للواد الخامء وهي الغرين؛ وهم بعملهم هذاء أي بنزولهم الى هذه البقعة وشقهاء كانوا 
يخلغون وراءهم الموارد التي كانث لأجدادهم من حبث تزويدهم بالحجر؛ كما كانت 
تزودهم بالنحاس والأخمشاب كذلك. وقد كان رأس امال الوحيد احلي» في الأرض 
الجديدة التي روضرها وأقاموا فيها وأخذوا باستغلالهاء هر التربة الخصبة. وقد أظهر 
السومريون حصانتهم في الألمعية التكنولوجية التي تمت على يدهم فتوصلوا الى صنع 
أدوات زراعية من الصلمال ( الدلغان» الطفل ) للشوي الى درجة تقوب المادن صلابة 
وحدة» ولكن هذا الاختراع لم يغنهم عن النحاس. لتلك اشطروا الى جلب التحاس من 
الاماكن البعيدة ‏ من حوض دجلة والقرات الأعلى. بل لعلهم جاورا به من الاجم 
الواقعة في منقلب المياه المواجه للبحر الأسود, الذي هر ناشىء عن خخطط تقسيم المياه 
الذي يفصل الغراث عن أنهار آسية الصفرى الشرقة التي تصب في البحر الأمود من 
المتوب. وكان على السومريين إن يأتوا بالأخشاب من جبال أماتوس. انا استيراد الحجر 
ققد كان أبعد من متناول البنائين السومريين؛ ومن ثم كان علمهم أن يدوا جهدمم 
العمل أفضل ما يمكن من الآجر للصنوع من الثين الحلي. صحيح انهم استوردوا الجر 
لاستعماله مادة في النحت وصنع التمائيل» لكن استيواد الخجير السالح السلى شي سوير 
كادت كلفته ان تكرن ككلقة استيراد الذهب ثر الفضة. 75 5 

لم يكن على السومريين أن يستوردوا النحاى والاعشاب فحسب» يل سيف 


كان نهرا 


5 شق لين اليل 


يدفعوا ألمان هذه الستوردات من منتوجهم الخاص ‏ مثلا الحبوب ( رهي مادة ذات 
احجم كير من حبث النقل ) والأفمشة؛ الني كان الصوف اندم مادة استعملت في صنعها 
في سومر. وقد كانت التجارة السومرية بالضرورة: أكثر نشاطا من التجارة المصريةء د 
مجال نقلها أوسع بكثيرء وقد سارت قدما عن طريق إقامة مستعمرات سوموية؛ فأشورء 
على دجلة الأعلى؛ وتل براك في الجزيرة ( ميزويوتاميا )» وهما اقدم المستوطنات» يبدو 
أنهما كانتا سومريتين لا ساميتين. وهذا التوسع التجاري إلى المشارف العليا للنهر براء كان 
يقابله توسع تماري في اهليج العربي» بل لعله تماوز ذلك إلى دلتا نهر السندء وحتى من 
امحتمل انه وصل إلى ساحل البحر الأحمر في مصر العليا؛ ولكن لهم عمل كبير في النقل 
والخاجرة كان توسع السومريين التجاري برا ني الانجاه العسمالي الغربي. 

عندما كانت الاخمشاب تقطع من جبال أماتوس كانت تنقل برا إلى شاطى» الفرات 
الغربي» كما كان النحاس الستورد من أرغانا مادن ينقل برا ( والمسافة اقصر من الأولى ) 
إلى اجزاء دجلة والقرات العلياء وعندها كانت هذه الأحمال الضخمة توضع على 
أطراف تحملها الياه هبرطا مع التهرين» فبدا كان الركاب يتتقلون في قواقل مصنوعة من 
القصب مكسرة بالجلد. وقد كات النقل مع لماء الهابط يسيرا وسريماء لان التبار في كل 
من دجملة والغرات كان أقوى من الخيار في النيل في اسغل أجزاء مجراه. إلا أن 
السومربين» وللسبب ذانهء لم يكونوا يستطيمرن استعمال الرائدين للسفر أو النقل صعوداً 
مع امجرى» فحوض دجلة والقوات لا تسود فيه رياح جنوبية شرقية على نحو الرياج 
الشمالبة الني تسود في مصرء والتي هي [حدى ألمن هبات الطبيمة لمصر. ومن ثم ققد 
كان على مستشمري النحاس والأغشاب من السومريين أن ينتقلوا إلى الجهة الشمالية 
الغربية عبر الطريق البري بكثير من العداء. والتجار السومريون» الذين كانوا يسبرون في 
أعفاب الستدمرين» كان عفيهم أن يتقلوا متاعهم المصدر تدقع ثمن ما يستوودون» 
بالطريق الشاق نفسه. 

وكان الخمار هو الهابة الوحيدة اثتي كانت لدى السومرين لا كانوا يشقون الفرين» 
وكان هنا هو الخمار الوحشي الدجن. رفد كان تدجينه: وهو أسرع ذرات الأريع 
وأكثرها طواعية» لا يقل براعة عن صنع الأدوات الزراعية من الصلصال ( الدلغان» 
ال كن لد سين ل لما و مس ققد من حا في السهرب 
على أيدي أقوام أخرى وفي أزّمنة لاحقة. 
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وإذن فقد تقوق السومريون على تلاميذهم المصرين في قن خبلق المدنية على المستوى 
الاتتصادي. وفي الناحية الثانيذ» فإن الكصريين سبقوا سومربين في المجال السياسي. تعتدما 
ترتفع الستارة عن الفصل الأول من مأساة التاريخ السومري» نمد الججمع السومري مقسما 
سياسيا بين عدد من المدن ‏ الدول اللحلية. رهذا التفسخ السياسي في العالم السومري 
اقضا مع وحدته على المستويات الحضارية والاقتصادية والجنرانية الطبيمية. كانت 
المدنية السومرية بحاجة؛ في سبيل بقائهاء إلى سبطرة وإدارة فعالة للمياه قي حوض دجلة 
والقراث الأسفل» ومثل هذه السيطرة ما كان لها ان تكون فمالة تماماً إلا إذا تم لهاء 
نيادة موحدة. وهذه الوحدة السياسية» وهي التي لم يكن عنها غنى في نهاية المطاف» 
جاءت متأخرة» بالنسبة للتاريخ السومري» وبعد ما كانت قد كلقت الكثير من الكراب 
والآلام التي سبقتهاء وحتى ا تمث لم يكن إجازها على أيدي السومريين انفسهم. لقد 
فرضت علبهم» في التهاية على أيدي جيرائهم الأكدين. 

رفي الناحية الأخري؛ فقد توحدث مصر المليا واقدلنا سياسيا عند فجر المانية المصرية 
الفرعونية. إن قسوة الحرب الني انتهت باحتلال الدئنا وضمها الى مسر العلياء توضحها 
بشكل ساذج المناظر المحفورة على نقش نارمر. ولكن مصر كسبت» بهذا الثمن» وحدة 
سياسية ومن ثم سلاما ونظاما في الداخل. وهذه الهبات استمرت مدة تزيد عن الثلاثة 
آلاف سنة من التاريخ المسري الفرعوني» وذلك باستتاء « ترات متوسطة ٠‏ قليلة وقصيرة 
نسبيا كانث تعترض هذا التاريخ وعندها كانت نفتقد حالة الوحدة العادية والسلام 
الداخلي. 
من الواضح أن توحيد مصر العليا وائدلنا كان حدا فجائيا ومسرحياء لكننا نجهل 
الخطوات التي سبقته. وقد قسمت مملكة مسر الفرعونية المنحدة في جزئيهاء في ما ئلا 
من العصورء إلى أقسام إدارية» وقد كانت هذه حفئق اجتماعية. وكان لكان كل من 
هذه الأقسام وطنية محلية. لكن هذا ليس دليلاً على أن هده الأقسام كانت موجودة 
كدريلاث محلية ذات سيادة قبل أن يتم نوحيد مصر السياسي؛ بحبث تكون نظيرات 
للمدن ‏ الدول المحلية ذات السيادة في سومر. إن البونان استعملوا لفظة ٠‏ نومري » لهذم 
الوحدات التي قسمت البلاد اليها. والمتى الخرفي للكلمة اليونانية هو ٠‏ وحدات إدارية ». 
رلعله من الحتمل أن هذه ٠‏ النومات ٠‏ لكصرية, بدل أن تكون معوقات سابقة للتوحيدء 
كانت تقسيمات مصطنعة على نحو ما تمد في الوحدات الادارية في فرنسا اليرم؛ الغاية 


5 شن الي اللي 


من إيجادها ان تحل محل وحدات إدارية كانت قائمة في ما سبى من التاريخ وأن تزيل 
أثرهاء الأمر الذي قد يكمن فيه خطر داهم بالنسية للحفاظ على الوحدة السياسية فيما لو 
سمح لذكراها وتلرابطة انعاطفية نحوها أن تستمر. 

وقد انمكس تاريخ امجتمع الاقتصادي والسياسي في مصرء كما في سرمرء على 
التاريخ الديني. ونحن عندما نقابل التاريخين على المستوى الديني نجد ان تصنيف المجبيع 
المصري الغرعوني ما هو تموذج للنوع ذاته أي السومرييه على أنه في الوقث ذاته يبين 
الشخصية القردية للمدنية المصرية. 

كانت الآنهة؛ في مصر وفي سومر على السواء» تمثل فوى الطبيعة التي كانت نضع 
الانسان تحت رحمتهاء لكن في مصر أضيف الى عيادة الطبيعة عبادة الفوى البشرية 
الجماعية. وقد وجدت هذه الديانة الجديدة العببر نفه الذي عرفته سومر. فقد جددت 
بعض ألهة الطبيعة: في سومر ومصر الفرعونية على السواء» لتمثل قوة الانسان رقرة 
الطبيعية في وقث واحدء وثما ير هذه الاضافة إلى وظائف الألهق. هو ان هذه الالهة, 
مع أنها كانت مشتركة بين المجتمع يكامله سواء في ذلك آلهة الطبيعة والطبيعة ذائهاء 
اصبحت مرتبطة بأماكن معينة حيث اصبح للمزار المحلي اعثيار عالمي. وحتى الله 
الشسى المصري رع وهو إله كوني عى أعلى مستوى ‏ كان له موطن خاي في 
هيليوبوليس؛ على ضفة النبل الشرقية قرب رأس الدلنا. 

وحورس» وهر الابن الصفر ثلاله أوزيريس» إله المياة النبائية المسكوني» تولاء حكام 
المدينتين التو نخن ‏ خب ( عيراكونبيس ) في اعماق مصر العليا. وقد كان هؤلاء 
هم الذين وحدوا مصر عند ابنداء تاريخ لمدنية الفرعونية حوالي سنة 7١١١‏ ق.م. وقد 
فتحوا الدلنا تحت رعاية حورس. ونتج عن هذا الحادث السياسي الرئئعة أن أصبح 
للاسطررة الثي روث قتال حورس مع قربيه الشرير مستء وانتصار الأول على الثاني» 
معنى تاريخي إضاقي. فد كانت هذه الأسطورة أصلا رمزا لأمر يتجدد في سباق 
الطبيعة ‏ مرث الحياة الثباتية وعودتها إلى الحياة سترياء وخنصوصا الحبرب التي كان 
إنان العصر الحجري الحديث قد دجنها. وقد أصيح الحصاد شرطا لبقاء الانسان» منذ 
أن انتقل من مرحلة جمع المواد الغائية الى مرحلة انتاجها ‏ وقد قعل ست الشوير أغناه 
أوزيريس» روح الحباة النباتيق ولم يكتف بذلك بل قطع جنته إربا ونعرها أشلاء؛ لكن 
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بان تغلب على ست القائل. وبعد أن ضمت مسر العليا الدلتا إليها؛ صارت هذه 
الأسطورة المنتزعة من الطبيعة رواية لإحياء ذكرى هذا الحادث السياسي التاريخي. كان 
الركز الأساسي لعبادة ست في الزاوية الشسالية الشرقية للدلتاء في الطرف القصي من 
مص المقابل لنخن ‏ نخب. ومن ثم فقد أصبح اتتصار حو 


مصر العليا على مصر السفلي» أي لاتحاد التاجين الني ئلا ذللك. 

دشن توحبد مصر السياسي عهد المانية المصوية الفرعونية واستمر يفحكم في تاريخها 
لدة فلئة آلاف سنة, وقد كان هذا مظهرا للتعاون البشري المماعي لم يسيق له مثبلء 
وعبادة هذا التعاون اتخذ شكلا جديدا. فموحد مصر ومن خلّقه من بعده الذين كانوا 
يلبسون تاج معسر المزدوج كانت تغدم لهم العبادة على أنهم ٠‏ تمد » للقرة الساحقة 
التي كانث مركزة في التاجين المتحدين الآن فرق رأس الفرعرن. والفرعون ( في العبرية 
ثعني هذه الكلمة المصرية القصر الملكي القائم في العاصمة النهائية للمملكة المتحدة» 
ممفبس ) كان إلها بشريا حيا ‏ وهو قائم بلحمه جنبا الى جنب مع الآلهة الأقدم الني 
كانث حياتها زيفا» وكانت نظهر في الكمائيل الحفور عليها الطقرس الدينية اللبية فقط. 

ان نوحيد مصر العليا والدلتا الباسي على يد نارمر ظهر له اخيرا نظير في واد 
دجلة والفرات في توحيد سومر مع أكد على يد لرغالرغيري؛ ولكن (ثمام هذا التوحيد لم 
بنجز إلا بعد أن كانت المدنية السومرية قد بلغت سبمة قرون من العمر. وقد قبل 
التوحيد؛ دون حماسة: على أنه أهون الشرين» إذا قررن بالبديل أي باستمرلر الفوضىي 
الدولية المريرة» ومن ثم فلا 0 2 سرجونء الذي انعزع من يد الأرل 
الامبراطورية التي كان قد صتمهاء كوفىء بالتأليه. ومع ان بعضا من خلفائهما ‏ مثلا 
للرامسن ( نحو 591 1500 ق.م ) وشلغي ( حول 5040 5١48‏ قدم ) غامر 
رادعي الألرهية» فأنهم لم يسنو فاعدة لذلك. فقي سومر وأكد كان الاله البشري المي 
هر الأمر المستختى لا القاعدة. 
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سسمية المدنية السومرية بهذا الاسم أمر ماب للواتع لأن شن الخرين في رادي دجلة 
والقرات الأدتى والاستبطان فيه وهو إنجاز فامت به قوة بشرية جماعية هي التي ولدت 
هذه الدنية . كان عمل شعب واحدء هو الشعب السومري» الذي كانت له لغة وديانة 
وحضارة مشتركة. وعلى كل فلم يكن للقوة البشرية الجماعية للشعب السومري» في أول 
الأ وحدة سباسية تجمع شملها في دولة مسكرنية نتحكم في الجال الغريني الذي كان 
السومريون قد امتلكره. والعمل الرائد قامت به فئات سومرية مختلفة؛ مستقلة واحيدتها 
عن الأخرى سياسيا وقد نولت امر شق اغرين في نقاط مختلفة. ونستدل على هذا من 
التركيب السياسي للمالم السومري الذي ثمده في أقدم الوثائق المدونة بالكتابة السومرية» 
الني تعود إلى الوقت الذي دونث فيه هذه الوثائق التي حلت رموزها والممكن قراءتها. 
ففي فجر تاريخ المانية السومرية كانت سومر قطعة فسيفساء مكرنة من مدن دول 
محلية ذات سيادة» والوحدة الثفافية التي عرفها العالم الومري لم تكن بعد قد وازتها 
وحدة على المستوى السياسي. 

ويبدو أن هذه المدن ‏ الدول تعايشت» خلال القررن الخمسة او الستة الأولى من 
تاريخ المدئية السومرية ( حول ...5 56٠٠‏ ق.م .)» دون أن تتصادم فيما بينها. 
وما لا ريب فيه هو أن الغرين كان قد شق ندريجاء وأن الحفول المروية ولمروج المائية 
التي صنعها مؤسسو كل من هذه المدن كانث» إلى مدة طويلة؛ لا تعود كونها واحدة 
نعزلها عن غيرها من أراضي المذن مساحات من المستقع البككرء وأن هذه المساحات 
كانت؛ في جملنهاء أوسع يكثير من الواحات جمعاء. رفي خلال الفصول المبكرة من 
تاريخ المدنية السومربة» كان المدى الذي ند فيه المستتقعات البكر الوائعة خلف الأرض 
التي كانت كل مدينة قد شتنها لنفسهاء وهي التي كان بامكان كل مدينة ان تتصرف 
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بهاء ييدو كأنه لا نهاية له. يضاف الى ذلك أن كل مدينة كان يإمكاتها ان تتحكم 
بإلياه في مداها الخاص بهاء دون تتدخل في الأعمال الممائئة التي كانت اللجماعات 
الأرى نقوم بها في الوقت ذاته في الأراضي الأخرى. 

وقد جاءت اللحظة الخطرة سياسيا لا أخذت أملاك المدن ‏ الدول الحلبة في الاتساع 
بحيث أنها أزالت المناطق العازلة من المستتقع؛ وأسبحت هذه للدن ‏ الدول مجاررة 
مباشرة الواحدة منها للأخرى. وهذا الاستكمال لفرز الانسان التكنرلرجي على الطبيمة 
في سومر خلق مشاكل سيأسية على مستوى العلاقاث البشرية. ولم يستجب السومريرن 
لهذا العحدي الاجتداعي ذورا بالاجوء الى الطريقة الأساسية للتوحيا. المسكوني على تبر 
ماتم في مصر لا ظهرت المشكلة الاجساعية ذاتها هناك. فلما اقتربث قطع الفيفاء 
السباسية؛ التي كانث معزولة قبلاء واحدتها من الأخرى لم تلتحم بعضها بالبعض الآخثر 
حلا ولم تكون ملكة واحدة على نحو ما حدث في مصره بل استمرث المدن ‏ الدول» 
حني بعد تماسها واحدتها بالأخرى» في الحفاظ على استقلالها وسيادتها الحلية. 

وقد كانت إنتاجية غرين دجلة والغرات في هذه الرحلة كببرة بحيث أن ججزياً منه 
كان يكفي أعضاء « المؤسسة + في مدينة ‏ دولة سومرية إن يعيشوا ‏ ويمونوا ‏ برفاهية, 
والحفر الأثري في القبور الملكية للأسرة الأولى لمدينة ‏ دولة واحدة؛ أوره أظهر لنا ان 
اللك كان يملك من الصناع عددا يمكنهم من أن يصنموا الحلى الدقيقة للملكة. كما أنه 
كان بسير معه لا الثبران التي تمر العربة الملكية فحسبء بل جماعة من الأتباع من 
الجنسين خدمته في حياة أخترى التراضية» وهؤلاء إما أنهم كانوا يقعلونه أر أنهم كائوا 
بشحرون نطوعاء في نهابة الطقوس الجنازية للملك. وهذه الدرجة المتباينة في تطرفها من 
التباين الطبقي التي نمدها في أور في هذا الفصل البكر من تاريخ المدنية السومرية؛ 
كانت؛ على ما يبدو؛ امرا مألوفاً تلأحوال الاجساعية في كل أنحاء العالم السومري 
المعاصر. 

عندما نصل إلى الدور التائي في التاريخ السومري» وهو الذي بيدأ في نتصف الألف 
الثانث ق.م. نجد أن الصفة البارزة هناك لم نكن الحفاظ على الوضع المميز الذي كان 
ل ل ا 1 
رلمة نقش افر لايناتم ملك لاغاش ( تلو ) يصور م : 
( جرها )؛ ويريئا هذا النقش أن الحروب بين دول سومر قد بلغت درجة كجيرة من 
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التنظيم: وأنها كانث نسبياً ضاربة ومدمرقه ولم يكن جتود إينام فقط مزودين بالكوذ 
( لعلها كانت معدنية ) والتروس الشمينة بل كانوا قد دربوا على القعال في 
صفوف من الكتائب» وقد أظهرهم نقش يناتم وقد صغوا متكاتفين متراصي الصغوف 
فيما تبرز أسلحتهم من الصفوف الأمامية عبر التروس اللاصقة» وكانت جثث القتلى من 
العدر المهزوم مطروحة تحت أقدام الجيش الظائر وقائده. ولعل ملوك اللدن ‏ الدول 
السومرية كانوا بتطلبون الآن ضحايا بشربة على مقياس أوسع من الذين يقائلون في 
المعارك: وقد كانت ضحايا الحروب خيرة الحاريين من شباب الجماعا. 

كان النزاع بين لاغاش وأوما في أيام ,بناتم يدور حول امعلاك قناة تقع على تخوم 
الدرلتين» وهذه القناة الموموقة كانت تروي أرضاً مجاورة وتصرّف مياههاء ومن لم فقد 
كانث إنتاجية تلك الأرض تعدمد على هذه القناة» وامتلاك القناة يحمل ممه التمتع باتناج 
نلك الأرض. وبدعي إبناتم انه كان المنتصر في الحرب التي دثرث رحاها حول القناة الني 
تمنح الحياة. وحتى لو كان هذا الظفر حقبقيا فاننا نتصور أنه كان انتصارا باهظ الدمن. 
وعلى كل يبدو أن الترازن الاجتماعي الماخلي المتقلقل في لاغاش قد اضطرب. ذلك 
بأن الفلاحين السومريين كانوا يتقبلون امتبازات « المؤسسة ٠‏ على اعتبار أن الغالبية التي 
لا تدمتع بأبة امتيازات تستمر في اعتقادها بأن الأقلبة ذاث الامتيازاث إننا كانت ثقوم 
بخدمات اجتماعية بشكل نعال» وأن هذه الخدمات الاجصاعية كانت مما لا يستغني عنه 
بالنسبة إلى مصلحة الجماعة كليا. ويبدو أن هذا الاعنفاد أصابئه هزة في أيام املك 
اررركاجينا ملك لاغاش ( حوالي 59/8 7771 ق.م ,) الذي استطاع ان يتحدى 
سلطة الكهنة. 

اذا كان اوروكاجينا حاول القيام بثورة اجتماعية فقد أحبط.مسعاه عندما نقلب عليه 
لوغالزغيري الذي كان قد وطد سلطاته على مدينتين ‏ دولتين هما أوما وأرروك» وأخذ 
لوغالزغيري بوسع سلطانه لا بضم لاغاش فقط بل يضم كل المدن ‏ الدول السومرية 
الأخرىه وقد اتسعت امبراطوريته حتى خارج نطاق سومر إذ امتدت من ٠‏ اليجر الى 
البحر » أي من رأس الخليج العربي حتى شواطىء المتوسط في شمال بلاد الشام. 

وقد وسع لوغالزغيري ( حوالي 577١1‏ 5541 ق.م .) [مبراطوريته بحد السيف» 
ومع ذلك فان حروبه التوسعية كانت أقل شرا على البلاد من المروب الأهلية المستمرة 
الشاملة؛ التي كان السومريرن أننسهم يقعون فربسة لشرها. وقي الواقع فان الترحيد 
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بياسي المفروض عليهم كان العلاج الوحيد لهذه الآنة الاجتماعية. ذلك بأن شبكة 
الأنية التي كانت قائمة في الحوض الأدنى الدجلة والقرات» الطبيعي منها والاصطناعي» 
كانت وحدة لا تقبل التقسيم؛ وما لم تقم سلطة واحدة» قادرة على تنظيم الياه 
ونوزيعها ‏ والمباه كأنت عصب الحياة - فان إدارة هذه المياه لا يمكن أن تكون لا قعالة 
ولا ملبمة. ومن المحتم ان يكون هذا سببا لإثارة الحرب بين الدول الحلية المستقلة» ذلك 
بأن هذه كان لا بد من أن نتنافس ونتازع فيما بينهاء إذ تمارل كل منها أن يكون لها 
الفسط الأكبر من السبطرة على الما لمصلحنها. فعمل لوغالزغيري في ترحيد سومر 
سباسياء ثم في توسيع إممراطوربته إلى الشمال الفربي» جعل قيام سلطة واحدة تشرف 
على مياه دجلة والفرات أمراً مكنا اللمرة الأولى؟ كنا أن هذا العمل مكن لطاكم سومر 

من أن يستولي على مصدر الأخشاب اللازمة لسومر وهو جبل أمانوس. ولمل الشيء 
نفه تم بالنسبة إلى مصادر التحاس» التي هي أبعد مسافة. 

وعلى كل فان الشمار التي غرسها لوغالزغيري في بناء الأمبراطورية لم بجنها هو 
نفسهء ولا حتى أي إمبراطرر آخير من الأمة السومرية ‏ ذللك بأن الأمبراطورية التي ضم 
لرغالزغيري اجزاءها واحدها إلى الآخر انتزعها من يديه ضابط أكدي سامي اللفة اسمه 
سرجون الذي بيدو أنه بدأ حباته حاكما لكيش ( الأخيسر )» رقد انسحب مرجون من 
كيش وأنشأ لنفسه مدينة في أغاد. واللكان لم يهتد الباحثون إلى تعيينه بعدء لكن يظهر 
أنه كان على مقربة من الموقع الذي أقيست عليه بالمى فيما بعده وقد كان اخنيار المكان 
مونتاء ذلك بأن موفمه حيث هو في الطرف الفسائي الخربي للفرين» حبث يقترب 
مجرى دجلة ومجرى الفرات واحدهما من الآخر نلى أقرب نقطةء يسر للمستولي عليه 
إمكات السبطرة على كل الشبكة المائية من الطرف الواحد إلى الآخر من الغرين ححنى 
مصب الرافدين. 

لعل استيلاء سرجبون على أمبراطورية لوغالزثيري لم يكن البروز الأول لأمد المتكلمين 
ا 0 

بداث صلاتهم التجارية والحضارية مع مصر الفر ول مرق 
إن 230 0لا سنة قبل أيام سرجون. وعلى كل فان إمبراطورية سرجون السومرية 
الأكدية كانت أول دولة كبري استعمل حكامها لقة ساية ذأكد التي انشأها سرججوذء 
لالتي كانت أغاد عاصمتها الأمبراطورية» كانت تقرم عبر نهري دجلة والفرات إلى 
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الشمال من سومرء وكانث تمتد شمالا في غرب الى النقاط التي كأن ينتهي الخرين 
عندها. وئسنا نمرف فيما إذا كان توطن شعب سامي اللغة في هذا اللوقع الاستراتيجي 
كان من عمل مرجون» أم أن الأكدبين كائرا فد انساحوا في هذا الجزء من حوض 
دجلة والفراث في وقت سابق لذلك. وعلى كل فانه من الممكن أن نفترض أن 
الأكديين» ومثلهم الكتعانين الذين كانوا أقدم من استوطن سورية وفلسطين من الشعوب 
المكلمة بالسامية» كانوا قد جاءوا من الجزيرة العربية؛ ذلك بأن الموجاث المتعاقبة من 
الشعوب الشكلمة بالسامية» كالموجة العمورية والموجة العيرية الآرامية الكلدانية وللرجة 
العربيفه والثي انديمت عبر شطآب اهرب العربية الى الهلال الحصيب ‏ هذه الموجات 
جاءت من تلك النطقة ( أي الجزيرة العربية ), 

ولغاث الأسرة السامية تربطها واحدتها بالأخرى روابط متينة» والأسرة السامية بالذات 
لها صلاث بعيدة مع مجموعاث من اللفات في الشمال الافريقي ‏ كاللغة المصرية القديمة 
( المنمثلة البوم باللفة القيطية ) واللفات ٠‏ الكوشبة ٠‏ في شمال شرق افريقية ( مثل البججا 
والدناقل والغلا والصومال ) واللهجات البربرية في شمال غرب إفريقية. ويعود الفضل 
إلى ما في السهرب من تيسبر للترصيل في اننشار اللغات السامية أكثر من غيرهاء 
باستخناء اللفات الهندية ‏ الاوروبية والتركية. واثلفة العربية. التي كانت آخر لغة سامية 
حملها انسياج الشعوب من الجزيرة العربية؛ شائعة اليوم عبر جنوب امية الغربي والشمال 
الافريقي من مرطىء جبال زغروس وشواطىء الخليج العربي الشرقية الى شواطىه 
الأطلسي في شمال افريقية. واللغة السريائية» وهي فأصيغة الحديعة ثلفة الآرامية, لا ترال 
انستعمل في بعض أمكنة على مقربة من دمشق» واللقة العبرية تستعمل الآن في بعض 
اجزاء من فلسطين. 

لقد حكم سرجون من نحو 551 73517 ق.م.؛ والأسرة التي أسسها امعمرث 
حتى حوائي سنة + 517. والامبراطورية الثي انتزعها سرجون من لوغالزغيري والتي أورثها 
احفاده هيء بالنسية لتتاريخ السومري الأكديء نظيرة المملكة القديمة في تاريخ مصر 
الفرعونية؛ لكن الملكة القديمذ كان نتفوق على [براطورية سومر وأكد من ناحيتين: إنها 
قامت عند فججر تاريخ اللدنية الصرية للفرعرنية» التي كانت لحظة ميمونة في التاريخ» وإن 
مؤسسيها لم يكونوا غرباء عن البلدء فقد كان المكان الذي نشأرا فيه؛ وهر المدينثان 
التوأمان» يم بء بقع تماماً داخل الحدود الجنوبية لمصرء وقد كان حكامها حماة 
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مستفعاث مصر المنوبية. ولعلهم يسبب هذا الدور الذي كائرا يقومون يه قد تمرموا 
بالبراعة المربية الفائقة الثي ظهرت أخيرا في الحرب بين الأخوة التي مكننهم من فرض 
الرحدة السياسية على العالم المصري. وعلى العكس من ذلك فان أكد, وعاصمتها أغاده 
كانت تقع تماما خمارج الحدود الشمالية الغربية نسومرء وقد كان الأكديون متطفلين شبه 
برابرة» وكأن سرجون وأحفاده؛ مثل لوغالزغيري» سلف سرجوذه رجال حرب» فيما 
نمث مصر بنحو الف سنة من الملام» منذ أن قامت الملكة القديمة في مصر 
الفرعونية. 

وقد رري أن -.رجون قاد بنفسه حملة عسكرية إلى شرق آسبة الصغري تلبية 
الاستغائة مستوطنة من النجار ‏ من امحتمل أنهم كانوا أكديين ‏ الذين كانوا يلقرن معاملة 
سبئة على أيدي أهل البلاد. وقد نكون قصة هذه الحملة السرجونية اسطورية؛ ولملها 
قصة سابقة تاريخيا لاستبطان تمار أشوريون مستوثق من وجودهم هناك من القرن العشرين 
إلى أواخمر الغرن العاسع عشر ق.م. في ضاحية لمدينة كانش؛ حيث اكتشفت 
محفرظاتهم. وعلي كل فان حملة نارام مسن السرجوني إلى جبال زغروس لا ريبة في 
أمرها. إن الحفر النافر على حجر نارام سن يؤيدها ‏ وهي رثيقة متظررة لا تفل في 
شراستها عن الحفر النافر على حجر نارام مسن الموجود في إيناتوما. 

وحملة نارام سن» مع أنها كانث ضارية وقد انتهت بالفوز على ما يظهرء ققد كانت 
على الأرجح عسلية هجومية . دفاعية, على ما يبدو من نتائجها؛ وإذا كان عمله دفاعيا 
فهر لم يكن يدافع عن أكد فحسب, بل كان يداقم عن سرمر وعن المدئية السومرية. 
نقد أسرت هذه المدئية الأكديين الذين قهروهاء ونبسوها بكليتها تقريباً يما في ذلك 
كتابتها رحتى ديانتها. فأكثر الآلهة الأكدية كانت آلهة سومرية تخفيها غلالة رقيقة من 
الأسماه السامية؛ واللغة الاكدية دونت في حروف سومرية» مع أن هذه كانت آلة غير 
ملائمة للتعبير عن لغة من الأسرة الساميةء من حيث أن جذر الكلمة السامية ليس ملكا 
ينتظم مقاطعء بل مجموعة من ثلاثة حروف صامتة. 

ولا أععذ الاكديون بلباب المدنية السومرية كانت هذه قد طورت ظاهرتيها البارز 
ركانت إحدى هانين الظاعرتين التقوى الدينية» وكاقت الأخخرى المهارة التجارية» وقد عير 
عن التقوى الدينية بكثير من الحبوية في الأشكال الصغيرة للمتعبدين» وهي التي كانت 
خمربا هاما من الغن المنظور السومري الأكدي. فان امتعبد تنفل يداه المطويتان رعيناء 
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الجاحظتان إلى الناظر اليه الآن العنف العسيق الذي علقه في صلاته. وآثار المهارة التجارية 
السرمرية الأكدية هي هذه الالاف من ألراح الآجر المدونة عليها ا معاملات التجارية 
المتوعة. كان الآنهة أكبر أصحاب الأملاك ومديرو هياكلها قد يكونون رادا في تنظيم 
الأسالبب السومرية للقيام بالأعمال العجاربة على نطاق واسع؛ إلا ان القطاع العام 
للاتتصاد السومري كان بعادله القطاع الخاص. فقد كان السومربون ينصرفون الى 
اعمالهم بكليتهم كما كاترا يعنون بعبااتهم. وقد ضاهى الأكديون السومريون في حقلي 
النشاط الذكورين» رقظرا روحهم. 

قضى على الأسرة السرجونية الغوتبان الجبليون» أي البرابرة القاامون من الجهة 
الشمالية الشرفية» نحو سنة 7770 ق.م. وقد وقعت سومر رأكد تمت حكم الغرئيان 
من نحو 7770 الى حوائي 71٠‏ ق.م. واثناء فترة سيطرة الفوتيان تسلل العموربون 
المتكلمون بالسامية الى أكد من الجهة الجنرية الغربية؛ وانشأرا مدينة بابل نبا لذلك. رقد 
تضي على الغوتهان ار لعلهم أخرجوا من البلاد في آخر المطاف» رذنك لأن الاكديين 
السومريين كانوا يكرهونهم. اما العموريرن الذين انتهكوا حرة الأراضي الأكدية فقد 
اسشمروا هناك وكان أن قاموا بدور رئيس في التاريخ السومري الاكدي في ما يعد. 
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ظهر واعتفى عدد من الجتمماث من هذا النوع. وثمة مدنيات أخرى لا تؤال حية» مع 
أن أخدم هذه المدنيات الحية» واعني المدنية الصينية» هي أحدث عهدا من سابقنيها 
السومرية والمصرية الغرعونية بما لا يقل عن 10.٠‏ من السنين. وقد ميزت المدنية 
الصرية الفرعونية نفسهاء في عصرها الأول أي ٠‏ الملكة القديمة ‏ ( نحو 

2183 ق.م ,)» عن غيرها من المدنيات الاتليمية» باستقرارها النسبي. نفي 
هذه الفترة الزمنية التي دامت فراية ألف سنة» كانت الملكة القديمة أكثر استغرارا من أي 
نظام ظهر في ناريخ مصر ذاتها أو في أية منطقة أخرى» وقد عاشث بعض إنمازات 
الملكة القديمة حتى بعد زوال ثلك المسلكة. فأسلوب القن المنظور المميز ونظام الكثاية 
كما أوجدها المصريرن الفراعنة عند بروز مصر القديمة) والديانة التي ورثوهاء حافظت 
على شخصيتها إلى القرن الثالث الميلادي باعتبارها أشياء مستمرة؛ ولم تزل قائسة حبنى 
القرن الخامس. لا شك أنها تعرضت لنغييرات وتيديلات خلال هذه الثلاثة آلاف ونصف 
الألف من السنين؛ ولكن استمرار التقليد الحضاري اللصري الفرعوني ظلل على حاله 
خلال هذ الزمنية. أما في ما يتعلق بنظيم الياه في حوض مجرى النيل الأدنى» 
إلى الشمال من الشلال الأول؛ نقد حوفظ عليه إلى يوم الناى هذا. وهذا التنظيم هو 
الذي مكن للمصريين من قلب المستنقع ‏ الغاب السابق» من أرض ماحلة قاسية إلى 
حقول ومراع خخصية. 

فارض سومر القديمة؛ وهي مساحة من الأوض في حوض الفرات الأدنى» لم تسلم 
من العودة الى حالتها الطبيمية الأوئى؟ وفي كل الجزء الغربني في جتوب شرق دولة 
العراق الحالية» نجد أن أساليب السيطرة على اثاء ني أنشأها السومريون قبل خمسة أو 


مصر الفرعونية قط لأساليب السيطرة على الياه التي بدأها أسلافهم بأن تخرب في أي 
جزء من أجزاء مصر. وقد اكد عيرودوئس» المؤرخ اليوناني الذي عاش في القرن الخامس 
فى.م.ء ان مصر ١‏ هبة النيل 6. فكان آنقاك يفكر بالطمي الذي كان الشهر يلقي بد 


والذي ظل يجدده بزيادة سنوية حتى ثم إنشاء سدّ أسوان سنة 18405. إلا أنه يكون 
أقرب الى الصواب القول بأن مصر هي الهبة التي قدمها للصريون» سكان البلاد في 
الزمن السابق للأسر وزمان الأسر الارئى» إلى الأجيال اللنماقية. وهية النيل لم تزد عن 
تزويد المواد الخام التي قلبت المستنقع ‏ الغاب الغربني آلى جنة غرينية. أما تطوبر الأراضي 
البرية اصلا إلى الأرض المصرية الخصية قفد ثم إنمازه بيب ما كان للمصريين انقسهم 
من نشاط اجصاعي وجد ومهارة وقدرة إدارية. 

لقد كان الإنماز الرئيسى للمصريين الفواعنة تنظيم حدكومة مركزية قمالة باصي بأجمعها 
من الشلال الأول إلى البحر. فقد تم توحبد مصر سياسيا وإداريا عند بدء تاريخ المانية 
المصرية الفرعرنية. وقد كان هذا العامل السياسي المعين لاستمرئر زراعة الري في مصره 
وقد استمرث على هذا النوال إلى يوم الناس هذكء مع أنه تخللها فثراث أصابتها نيها 
نكسات عادث أثنايها مصر إلى الانقسام خلال العصر الفرعوئي. ويسمي علماء 
العسريات هذه الدكماث ٠‏ فتراث معترضة 4» لأنهم يرن رهم على حق؛ ان الوحدة 
الفاعلة كانت النظام السيامي العادي في مصر منذ اليوم الأول الذي قام فيه الفرعرن 
الذي وحد مصسر. رهذا الإنجاز السياسي الثابث والمستمرء الذي هو فريد في فدمهء مكن 
له ولا شكء نظام المواصلاث المصري الناخلي الممثازء والذي ظل كذلك فريدا ححنى 
اختراع السكة الحديدية قبل قرن ونصف القرن من الزمان. 

والقدرة البشرية الجماعية التي كانت مركزة تحت تصرف حاكم فعال يحكم مصر 
بأكملهاء كانت تنتج من لوازم الحياة للادية فائضا كبيرا لم يسيق له مثيل» ويزيف كثيرا 
عن الحاجاث الأساسية: هذا إذا استخدمث هذه القدرة, ب تنظيم؛ قي سبيل 
استخلال إمكانات الغرين المصري المروض للإنتاج الزراعي. وهذه القدرة الجماعية نفسهاء 
عندما كانت تستخدم في الأعبال للعمارية الضخمة: التي ثم تكن منتجة بالمعنى المادييه 
وخصرصا عندما يضم الى هذه القدرة الجماعية جزء من الوقت الذي وفره الشعب من 
الممل الرئيس لإنتاج الغذاء ‏ عندما يجتمع عذان فإنهما يمكنان الفرعون من إشباع رغية 
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يارة به ويحلقة داخملية من أنباعه ذوي الامتيازات. وهنم الرغبة كانت موضع الاختمام 
الأول عبد كل مصري في كل مراقق الحياة طيلة العصر الفرعوني. 

كان للمصريين ترق لضمانة الحياة الأبدية لانفسهم بعد الموت؛ وقد تابعوا هذه الغاية 
البي تلي الوفاة بجدّ يفوق جهدهم في ملاحقة أي تتحفق قي مدى الحياة 
اليشرية. فقد كانوا ماديين في تفكيرهم. كانوا يتلذذرن بالأشياء المادية _ الطعام وحبازة 
الأشياء ‏ التي يمكن الحصول عليها في هذه الحياة. رقد تصرروا الحلود بعد الموت في 
إطار من التمتع بالطيبات من النوع نفسه. وما دامت الحياة قبل الموت قصيرةة وبما أن 
المياة بعد الموث قد نكون أبدية فقد اغفوا من الال والجهد على القبر أكثر بما انفقوا 
على البيت؛ وعلى تمنيط الجثة أكثر منه على نزيين الجسم الحي. وعلى هذا فبدلا من ان 
يخشوا فكرة الموت» كانرا يسرون بانتظارها عقلبا عن طريق الإعداد دور من الحياة 
أطول وأكثر أهمية ‏ إذ كانو! يعتقدون أن هذا الدرر يدشن الموث طربقه لهم فيما لو 
أعدوا انفسهم بالعمل اللازم له مسبقا. 

ولم نكن عقائد المصريين بالحياة بمد اموت وحدوية كما أنها لم نكن متسجمة 
واحدنها مع الأخرى. فامحانظة الطبيمية على المنة انحنطة في قبر ضخمء كان يتقق مع 
عفيدة نرى أن مثل هذا العمل يمكن لجزء من الوح أن يصاحب المثة. وكانوا يعنقدون 
أيضاً بأن الفرعون» على كل حال» سينضم الى بغية الآلهة بجزء آخر من روحه. بل إنهم 
كانوا بقبلون عفيدة بدائية همجية رهي أن الفرعون سيلهم في الواقع رفاقه من الآلهة 
ربذلك يستولي على قرتهم. وثمة عفيدة ثالث كانت ثقول بأن اوزيريس - روح المياة 
انبائبة الذي مات ثم بعث حيا - سبمكن لعباده من أن يحققوا مثل هذا التحول؛ وإنه 
عندها يدخلهم الى الجنة الخضراء في الغربي» حيث يفيمون معه في سعادة دائمة الى 
الأبد. وأسطورة اوزيريس المصرية كبيرة الشبه بأسطورة أدونيس الكنمانية وأسطورة أنيس 
في أسبة الصغرى؛ ولكن إذا كانت اسطورة اوزيريس قد جاءت مصر من الخارج فلا 
شك أنها توفلت في صميم حياة المصربين الدينية في مرحلة مبكرة من تاريخ المانية 
الصرية الفرعونية. وخلال هذا للساق الطويل لهذ' التاريخ كانت عبادة اوزيريس تزداد 
شعبية؛ رانتهي بها الأمر إلى أنه صار لها محتوى أغعلاقي. فقد أصبحت العقيدة عندهم 
أن اموت يتبعه حساب» ولا يقبل في أوزيريس إلا تلك الأرواج التي ترجح اقعالها 
الخيرة على أفعالها الشريرة في ميزان القضاة الدين يقومون بذلك في ما بعد اللوت. 
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وفي الوقت ذاته أدت العقيدة القائلة بأن الخلود يمكن تحفيقه» إذا دفن الميث في قبر 
اضخم, الى اتتراع اسلوب ضخم في البناء بالحجر. وقد أشرنا من قبل إلى تطور 
المهاراث عند المجارة والمعماربين والبنائين في مصر الفرعونية» وقد كشف النقاب عن 
بناء يعود الى زمن الأسرة الأولى؛ تكن الإنمازات المعمارية الضخمة على مقياس 
جاءث فجأة على نحو ما جاء توحيد مصر السياسي وخخلق الكتابة الهيروغليفية من 
قبل - وقد بني أقدم هرم حجري في سقارة للملك زوسر ( نحر 137748 11417 
ق.م .) على يد وزيره امحوتب. وقد كان هذا تجرية نقط. نقد قطعث الحجارة على 
قباس الآجره وجمعت بعضها إلى بعضها الآخر على نحو ما كان يجمع الآجر. وضلا 
عن ذلك فقد كان هناك أكثر من تغيير واحد في الخطة اثناء المسل. والأثر الطموج 
الذي بني كان أكبر من انحاولات الأول المتواضعة التي أدخلت في حساب صنعد, 

أن امحوئب لم يتذكره الأحقاد تجمبء بل قد ثالل احتراتهم» وحتى وصل الى جد 
التأليه. وقد كان الرجل حريا بهذا الاحترام الدائم» ذلك لأنهء في حقيقة الأمرء كان اب 
المممار الحجري الضخم في مصر. فبعد مدة لم تتجاوز نصف الفرن الا قلبلاء كان 
املك ستوفرو ( نحو 5717 5910 ق.م .)» وهر الذي انشأ الأسرة الرابعة» يبني 
هرما ( أو لعله بنى هرمين ) من الحجارة الكببرة في دهشرر؛ ثم ثلا ذلك بسرعة مذهلة 
أن بنى كمويس ( خرقر تحر 1686 1970 ق.م .) هرم الجيزة الأكبر وكفرون 
( خفرع نحو 5088 1514 ف.م .) الهرم الثاني في الجيزة ثم مكيرينوس ( منكرره ) 
الهرم الثالث في الميزة. 

وازدهر الحفر تماما مع فن المصمار. ف و ا 0 
بة الضخمة مهارة الحفار في الحجر لسنع التمائيل لتخليد الصفات المميزة للشخخصية. 
فالتمائيل الرائعة التي تمثل خوفو وخفرع لا تزال حية بعد ما مرت خخمسة واربمون قرنا 
على الحياة الزائلة التي عاشها جسماهما. فالتقاطيع: كما أظهرها النحات» جليلة. ويدو 
هؤلاء الفراعنة وكأنهم كانوا يتصرفون بسلطائهم القري درن أي جهد. على نحو 
يتتاسب مع تصرف الآلهة التي كانوا بدعون أنهم هي ومع ذلك فان الفرعون من 
المملكة القديمة قد يكون إنساناً رة أ. ققد أمر متكوره ( تحر 1811 7493 ق.. 
بأن ينحث تمثال زوجته قرب تمثاله» وكان ذراع كلل منهما يلتف حول خصر الآخر. 
ومن الواضح أنه حتى العلاقة بين الفرعرن وزوجه كانت علاقة حب وتقدير متبادلين» 
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والإنسانية ني هذه العلاقة نبدو أكثر وضرحا في التمائيل التي نعود الى أيام المملكة 
ازفديمة للرجال وزوجانهم؛ حتى من غير فئة الفرعنة؛ حيث كانوا يجلسون جنبا الى 
جب في الرضع نفسه وهو وضع الضم التبادله. 

رهذا العمثيل الثلاثي الأبعاد للأزواج هو واحد من أممناف الفن في للملكة القدمةم 
ويوحي إلينا هذا أن الزوا: في ذلك العهد من لتاريخ 0 
الماجات العاطفية للشريكين. فاذا صح هذا فقد كان مؤمسة ثابنة» ولمل لباتها كان أحد 
الموامل التي دعممت لياث المسلكة القديمة ذاتها. 

ومع ذلك فحتى المملكة القديمة المصرية كانت عرضة للموت؛ وقد تعرضتث» في 
مساق ناريخها الطويل؛ إلى الإجهاد والترتر. في نصف الألف الأول من تاريخهاء 
كانت مركزية الحكومة تزداد باضطراد؛ كما كاذ تركيز السلطات بيد الفرعرن يتزايد 
ابضاً. وقد كانت نخن - نخب» موطن مرحدي مصر الأصليين» قريية بشكل مرعج من 
أنصى أطلراف مصر المليا. وبعد توحيد التاجين» نقلت العاصمة مع مجرى النهره اولا 
إلى تبنيس ( على مسانة قصيرة من أيدوس ) ثم إلى ممفيس» وهي مدينة جديدة تقع 
سمالي الدلنا وقد كانت اكثر الواقع ملاءمة كعاصمة للمسلكة التحدة. وبلغ امتيداد 
ائلكية الفرعونية المطلق غايته في زمن الأسرة الرايعة ( نح 5117 5448 قايم .), 
إلا أن الجو الذي يضفيه خوفو على هذه السلطة المطلقة العفوية قد يكون فيه شيء من 
الداع إذ أن استبداده لم يمر دون تمد في راقع الأمر. ذلك بأن تأليه حامل العاج 
الزدوج لم يكن الشكل الوحيد للتعبير عن توحيد مصر على اللسترى الديني. فقد كان 
على الفرعون أن يأخذ في الحساب جمهرة من الآلهة اللابشرية الثي كانت تعبد في 
مصر قبل أن يؤله الفرعون الأول. 

أن وحيد مصر السياسي أثار مسائل عدة حول الالهة القديمة الثي كات 
الطبيعة الحلية في كل مكانه أما وقد أصبحت الزارات الحلية لهذه الآنهة نقع ضمن 
إطار واحد» فان الآلهة نفسها أصبحت الآن أعضاء في جسعية مقدسة واحدة, فماذا 
كانت العلاقات النسبية والطبقية اي الوظائفية بينها؟ قد تم تنظيم هذه العلاقات في 
ترتهب لاهرتي وضع في هليوبوئيس» مدينة إله الشصى رع. ويبدو أن هذا التنظيم 
الهليوبوليسي للألو. بأتها مجيع لنسعة آلهة لا بشرية برئاسة رع؛ تتضارب: مع معتقد 
الأسرة الرابعة القائل بأن الألرهية كانت تمسدا في الفرعون. 
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والانتقال من الاسرة الرابعة الى الآسرة الخامسة ( نحو 1444 7843؟ ق.م .) لا 
يظهر انقطاعا في سلسلة النسب» بل تمولا في اللاهوث الفرعوني الذي كانه في الراقع» 
تنازلا من قبل الحكومة قي بمفيس لكهنوت هليوبوئيس. وهذا التبدل في ميزان القوى 
بتعكس في فن المعمار الفرعوني. فقراعئة الأسرتين الخامسة والسادسة لم يحاولوا أن 
ينافسوا اسلافهم قي بناء أهرام ضخمة؛ بل بدلا من ذلك أقاموا الهياكل تكريما للعضر 
الأعلى رتبة في المجمع الهليوبولبيء أي إله الشمس رع. لقد كان الفرعون دوما بنظر 
إلبه على أنه أحد الآثهة, لكنه بديا من قيام الأسرة الخامسة أصبحت الوهيته تسدمد من 
كونه ابنا لرعء ولم تكن ام الفرعون ‏ المرأة تلده تتييجة لفمل جنسي مع أبيه - الرجل» بل 
ننيجة فمل غير طيعي يقوم به الأله. 
كانت الأسرة الرابعة قد وصلت بالمدنية المصرية الفرعونية الى القمة في إنجازاتها في 
كل الميادين» والأسرة الخامسة كانت مَعْلْماً لتحول لاهوتي» وشهدت الأسرة السادسة 
( نحو 17146 5181 ق.م .) انحطاط انتهى بالسقرط. ربيبي الثاني» الذي لم يكن 
آخر فرعون من الأسرة السادمة وحسب بل آخير فرعون في المملكة القديمة ذاتها» حكم 
مدة أطول من أي ملك حفظت لنا القبرد سني حكمه. فقد تولى المرش حوائي أربع 
وتسعين سنة ( نحو 151 5184 ق.م .). ثولي العرش طفلاء وعاش ليرى بأم عينيه 
التفسيع يتسارع في الدولة التي ضمها ففرعون الأول من الأسرة الأولى بعضها إلى 
البعض الآخر. 
ويمككن تبين ثلائة أسباب لانحطاط المملكة القديمة وسقرطها نهائيا. فالسبب السياسي 
الباشر هو التبدل التدريجي في موظفي التاج. فبعدما كانوا موظفين محليين رادعين 
أصبحوا امراء يتولون مناصبهم على أساس حق وراثي» وليس بتعيين يمكن إلغازه. وقد 
استولى هؤلاء على فرق الجيش الخصرية الوطنية» وعجزث الخطرة التي اتخذتها المكورمة 
الفرعونية ضند ذلك أي استخدام المرتزقة النوبيين ‏ عن إتقاذ سلطة الفرعون المسكرية 
العليا. والسبب الثاني لانحطاط اللملكة القديمة وسقوطها كان العبء امالي المتراكم 
بسبب ما شاده الفرعون من المدافن والهياكل. 
ولم ينشأ العبء يسبب بناء هذه الآثار بالذات. فقد كانت حقول مصر مج فائضاء 
والنيل» بحمله السماد» كان يحول دون الغيام بالأعمال الزراعية في فترة الفيضان 
السنري. فالفائض من منتوج السنة الخالية» جنبا الى جنب مع العطلة السدوية الإجبارية 
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من العمل في الزواعة» كان بتيح للقوى البشرية الموسسية أن تتحرر من العمل بيتما كانت 
تبلمم كفاية لتقوم ببناء هذه الآثار الكبيرة؟ ولكن الذي فرض هذا العبء التراكم كان 
روتف الأرض ومنتوجها للمحافظة: باستمرئر» على الطقوس التي كان يتوقف عليها خلود 
كل من الغراعنة اتخلدين. ومعنى هذفاء من الناحية العمليةه هو الائفاق الذي ليس له 
بردود اقتصادي على جمع من الكهنة كان يتزايد باستمرار. وهؤلاء كانرل على عكس 
الممال الموسميين الذين يقومون ببناء هذه الآثارء طفيلبين بعيشون على حساب 
5-2 
السبب الثانث الذي انتهى بالمسلكة القديمة الى السقرط هو الشلك الحزايد ومن لم 
التململ الذي عم عامة الشعب. فان التباين الطبقي بين الغالبية التي لا امنيازات لهاار 
المؤسسة » صاحبة الامتيازات في عصر المملكة القديمة كان أكبر بما كان عليه الحال 
حيتي في ععنصر المدن ‏ الدول التتاحرة في سوم وفي الامبراطورية السرجونية الني 
عقبتها, فتجنيد العمال لتشبيد الأعمال الفرعونية الضخمة ما كان ليتحقق لو أنه كان 
قسرياً كلاً. وثنا أن نخمن بأن العمال للجندين كانرا يستقدون أنهم كانوا يقومون بالعمل 
في سببل شيء هو أكبر أهمية وقيمة» من الناحية الاجسماعية والدينية» من مجرد تعظيم 
شخصي للفرعون. ولنا أن نخمن ابضاً أنهم لما فقدوذ هذا الإيمان المفترض كان رد القمل 
الماطفي عندهم على مقياس الجبال التي كان هذا اليمان قادرا على زحزحتها. 
استقينا معلوماتنا عن تفكك الجتمع المصري الفرعوني الذي ثلا وفاة الفرعرن الخري 
بيبي الثاني من أعمال أدبية يبدو أنها صنفت في مسر المسلكة المعرسطة ( تسو 
0 1080 ق.م .). وإذا كان هذا هر في الواقع تاريخ الدليل الذي ين أيديناء 
فهذا الدليل لم يكن معاصرا لتلك الأحداث: ومع ذلك فإنه يثرك في نقوسنا الانطباع 
بأنه يضع بين أيدينا صورة صادقة للاضطرابات الاجتماعية التي يصورها لنا عبر الماضي. 
وببدر لنا ان هذه ٠‏ الفثرة المعترضة ٠‏ الأولى في تاريخ مصر الفرعونية شهدث ثورة 
اجتماعية لم يفض عليها في المهد؛ على نحو ما تم لثورة لوروكاغينا الجهيضة في لاغاش. 
فصورة الثورة المصرية التي تركت طابعها على ذاكرة الشعب كانت انطباعا مثل 'ثورة 
عارمة الت فيها الموازين وانقلبت الأدوار. نقد نهب الفقراء الأغنياء؛ وأصبح السادة 
السابقون عبيذا لعبيدهم السابقين» وتتخلى القوم عن خدمة الطقوس الفرعونية 
القديمة. فالطقوس والفراعتة والاهرام والهياكل وكل ما عوفته المملكة القديمة من الأجهزة 
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القرعونية الثفيلة العبء شوهت سمعته وسخر منه ورفض. وهذه الثورة هي أقدم ثورة 
اجماعية شاملة تملك قيودا عنها. 

المة ما يشير الى أن الأسرة السادسة الفرعرنية قد تضى عليها هجرم بربري من الجهة 
العسالية الشرقية, كما قضى هجوم بربري آخر على الأسرة السرجونية في عالم سومر 
وأكد قبل ذلك بنصف قر؛ لكن الدليل الظاهر على هجوم بربري على مصر خلال 
المعترضة » الأولى ليس حاسماء على عكس الدليل الذي لا يتسرب اليه الشلك 
في أن الغوتيان احتلوا سومر وأكد. وعلى كل فلبس ثمة ريب في أن المتحكمين الحليين 
( حكام الولايات ) تجحوا في أن يتحولوا من كرنهم مرظفين ووكلاء بعينهم الفرعون» 
إلى أمرام سادة في الواقع. والدليل على هذا ليبس منتزعا من أخبار عبر الماضي. ذلك بأن 
فراعنة الأسرة الثانية عشرة ١‏ 1551 1187 ق.م .)0 الذين جازوا بعد توحيد مصر 
السياسي ثانية في مطلع عصر المملكة الوسطى» وجدوا أنه يترتب عليهم أن يخطوا بحذر 
وبكثبر من البطء لنحقيق هدفهم في إعادة حكام المقاطمات الى وضعهم السابق؛ بمدما 
كان هزلاء مستفلون في الواقع لمدة لا تقل عن ميتي سنتف 
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قم 

إن سافوط الامبراطورية السرجونية في سومر وأكد رسقوط المملكة القدهة المصرية 
الفرعرنية يبدو أقل مدعاةٍ للدهشة من إقامة نظام سياسي موحد في كلل من البلدين يمد 
انثرة فراغ إداري دامت ما يزيد عن الفرن في سومر ( نحو .557 5١2١‏ .م .)2 
ونحر فرن ونصف القرن في مصر ( نحو 5141 3١40‏ دم .). رعردةٌ العاقية 
البهما كان أمرا رائعاء ذلك بأن سقوط النظام السيامي الموحد في كليهماء رائقه تفكك 
ظاهري في المدنية. والذي تلا ذلك دل .على اله هاتين المدنيتين الأقليسيتين كانتا أقوى 
رأقدر على التكيف ما بدا عليهما لا نزل بهما الانهبار الارل. وبعد عودة المياة إليهنا 
عاشت المدنية السومرية الأكدية 75٠٠١‏ سن والمدنية المصرية الفرعونية استمرّت الزمن 
نفسه؛ بل وأطول منه. وعلى كلّء عندما تمت لهما العردة الجديدة» لم يكنب لهما أن 
نكونا الدنيعين الوحبدتين الأفليمينين في الأويكومين. فقد ظهر غيرهسا إلى جانبهما. 
ركان قد تم ظهور مدنية إقليمية جديدة في آسية الصغرى وقبرص» بسبب التوشع 
التجاري للسجممع السومري الأكدي إلى الجبهة الشمالية الغربية: والمدنية الجديدة التي 
لهرت معاصرة لها في كريت قد تكون تلقت الابحاء لا من سومر وأكد فحسبه» بل 
من مصر أيضاً. 

والمدنية الجديدة في آسية الصغرى كانت ندور في قلك المدنية السومرية الأكدية 
بسبب أنها نقلت عنها عناصر هامة بما في ذلك الكتابة وبعض الآلهة. والكتابة التي 
ثقلث لم تستعمل لكتابة اللفة الأكدية فحسبء بل لتدوين اللّغات الرطنية كذلك» 
ومجمع الآلهة الوطني حانظ على كياته إلى جانب لآنهة الأكدية المستوردة. 

إن جزر البحر التوسط والبر القاري كانت قد إستوطتت في العصر الحجريي الحديث. 
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وقد كان ثمة تقاوت في الزمن بالنسية إلى أستيطان الزر. ولكن ما ليث الئاس ان 
فقوا الللاحة البحرية حتى أصبحت البزر امشرقية أماكن ملائمة للاستيطان. وعلى سبيل 
الثال قان مناجم التحاس في قبرص أصبحت عتصراً انتصادياً هاما لمصر وسومرة كما 
كانت الغابات في جبال لبان وأماتوس عنصراً هاما في اقتصاد وادي دجلة والفرات 
الأدئي ووادي مصر الأدنى في الوقت الذي كانت فيه هذه المناطق من العصر 
الحجري الحديث الى العصر الخلكوليعيَ؛ ثم إلى العصر النحاسي والبرونزي. والمدنبات 
التي ظهرت في قبرص وكريت وجزر الأرخبيل خلال النصف الثائي من الألف الثالث 
ق.م. جاءها الإبحا ولا ريب» من سومر ومصر. إلا أن الإصالة في مدنيات الجزر 
كانت تسناسب مع المسافة التي تفصلها عن الناطق التي جاءها منها الحاقز. فينما ترى أن 
دين آسية الصغرى القاربة الحضاري لسومر رأكد واضح تمد أن دين الدنية الكريتية 
لسومر وأكد ولصر أقل بروزاً من التمجز الذي يبدو في مظاهر تلك المدنية نفسها. وقد 
ستى علماء الآثار الحدثون» وهم العلماء الذين أخرجوا المدنية الكريتية الى النوره هذه 
المدنّة و الينوقة 6» وهم يشيرون بذلك الى املك الكريتي الأسطوري مينوس» ملكٍ 
البحار. وقد لقت المدئية البنوية فنا يكسم بالطبيمية» وهو فن لم يكن له نظيرٌ معاصر إلا 
في مدنية حوض السنده وهي النطقة البعيدة جغرائياً عن كربث. وعنيت المدئية امينوية 
أباً باستخمار ف الملاحة البحرية التي كانت مدينة له برجودها. 

كان السبج المادة الخام التي لا مثيل لها لصنع نصلٍ حاده وذلك في العصر السابق 
لاستمال الممدن. والسبج مادة زجاجية نائمة عن التفجر البركاني. والسبج نادر ندرة 
القصدير الذي لا غني عنه لتحويل النحاس إلى بروتز» وثمة مترسبات منه في جزيرة 
ميلوس» القريبة من كل من كربت وجزر الأرخبيل؛ كما توجد ترشبات منه أيضا في 
جزر ليباري البركانية الواقعة في البحر الثيراني» في الجهة البعيذة من مضيق مسينا. 
ربالنسية إلى الملأحين القادمين من البحر الأيجي؛ وملاحو جزر الارخبيل الذين غلبهم 
على أمرهم منافسوهم ملأحر البحر الأيجي بالنسبة إلى السيطرة على السبج الموجود في 
ميلوس - كائراء على ما يبدو الرؤاد في ما يتملق باكتشاف السبج في جزر ليباري 
واستخلاله. وقد لحق الللأحون المينربون جيرانهم ملاحي جزر الارشبيل الى اللياه الغربية» 
وهناك تاجروا على مقياس أوسعء وكان لديهم سلع أكثر تنوعا. وهكذا فلم تدخل 
شواطى» بلاد اليونان فحجسب» بل دخلت شواطىء [يطالية الجنوبية الغربية وصقلية ايضاً 


وان مالي لل 
بال المدنية امعروفة إلى ذلك الوقت؛ مع أن كريت كانت لا تزال أبعد تقطة غرها 

يخ كانت مدنية اقليمية مزدهرة قائمة في ذلك الحين. 
توجد الى الشرق من سومرء حيث يرجد الغرين الذي رسبه دجلة والفرات» ثرسياث 
ريه أصغر من تلك التي خملقتها أنهار كارخاه ديز وقارون. .. وهناء في عيلام؛ قامت 
روئية ييكن ان تصئف على أنه تابعة للمدنية السومرية الأكدية, أو انها حقيقة نقع في 
منطقة نفرذها. وكان العبلاميون قد أوجدواء كما أوجد المصريرن من قبلء كتاية خخاصة 
بهم وهي التي كانت تشبه الكتابة السومرية في بنائها لكنها كانت تتألف من أشكال 
اخترعت مستقلة» و"كانت ذات أسلوب مير نها. إلا أن العيلاميين اخذوا أنفسهم؛ غبلال 
النصف الثاني من الألف الثالث ق.م. باستعمال الكتاية السومرية للفتهم؛ على ما نحو ما 
نمل الأكديون في بادىم الأمر. ولا ضمت عيلام إلى إمبراطورية مومر وأكدا بعد 
اتأسيسها ثانية في أبام أسرة اور الثالئة؛ نحو سسنة 1115 ق.م.» قبس العيلاميون حتى 
اللغة الاكدية ‏ وكان هذا في المعاملاث التجارية كما كان في المعاملات السياسية. 
وكان العبلامبون؛ في القرن الثانث عشر ق.م., قد استعادوا استقلالهم اللفري» لكنهم لم 
بمردوا الى استعمال كتابتهم الأصلية الثي لم تكن سومرية أصلا. 

والمانية العيلامية - أو المنطقة العيلامية التي كانت تفع في حيز نفوذ المانبة السومرية 
الأكدية . كانت على كل حال مجتمعاً صغيراً. ومع ذلك فان العيلاميين اعتدرا على 
العالم السومري ‏ الأكدي سياسياً في الالف الثاني ى.م. واستطاعوا الحفاظ على 
شخصيئهم الميزة المدة الكافية للتمكين للغتهم؛ الني ظلّث تستعمل الكتابة السومرية» كي 
تصبح واحدة من اللفاث الرسمية في الامبراطورية الفارسية الأولى. 

لم يكن شمة دلبل اثريي» حتى إلى قبل مدة قصيرة» على وجود مدئية تعود الى الألف 
اثالث ف.م. في النطقة الواقعة بين عيلام وحوض السند. أما الآن فلمة مدينة ‏ نعود في 
تاريخها الى الفترة الواقعة بين 74.٠‏ و 14+٠0‏ على ما أظهرته التجارب العلمية - يعمل 
ها امنقبرن في شرهيسوختا وهو مكان في سسجستان الإبرانيق» بقع تماما داخمل إبرانت على 
الحدود الإيرانية الأذ التي كانت ( الحدود ) في وقت. من الأوفات ثتاخم أسفل 
مجرى نهر هلمند قبل أن يمير مسجراه إلى النجرى الحائيء وكان السكان يعرفون الزراعة 
اترية الحيوان والتعدين ( الحاس ) وصتع الفخار والمياكة والصباغة. ويقرو لمنقبون أن 
دنية شرهيسوخحتا كانت مستقلة عن المدنية السرمرية الأكديةه إلا أنه هناك دلالة على 
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أنها كانت تتاجر مع سومرء وأيضاً مع للناطق التي ن اليوم أففانستان وقر 
وستظل في ظلام حول هذه القضية إلى أن يتقدم التعقيب هناك وتتشر تقارير 
نحن لا نعرف أصول مدنية شرهيسوختا ولا ختصائصهاء ا» فيما إذا كان لها أي خصائص 


تيرها. 
وفد بلقي التنقبب في شرهيسوخيتا شوباً على ظهور المدنية الكبرى التي قامت في 
حوض السند في النصف الثاني للألف لثالث ق.م. وهو الوقت الذي تلت فيه المدئية 
السومرية الأكدبة المدنية العلامية» وقامت فيه مدنية في آسية الصغرى كانت تدور في 
فلك المدنية السومرية الاكدية, 
إن المنعلقة التي كشفت فبها الآثار لمادية للمدنية السندية تبلغ المسافة بينها وبين 
سومرء عبر الي ضعف المسافة بين هذه الأميرة وبين أي من مصر أو آسية الصغرى؛ 
فلبس من المستغرب إذن أنه لم بقم بعد دلبل على أن صائعي المدئية السندية استوحوا أي 
تأثير منبثق من سومر. وييقى أصلل المدتية الستدية مبهما إلى أن ثمل رموز كتابتها ونفسر 
هذه الكنابة. 
على أن المدنية الاتليسية ني حوض السند؛ مثل مدنية مجرى النيل الأدئى بدو 
وكأنها قد ظهرت نجأة وأنها ظهرت ثامة النمو. وإذا كانت الدنية السومرية قد امعد 
شماعها في اتماه جنربي شرقي» بطريق البحر كما امت شمالا في غرب براه فلا مكنا 
0 أن نستبعد إمكان ولادة المدنية السندية بحافز ثقافي من سومرء إذا أخذنا في الاعتبار أن 
الطريق البحري من شمال الخليج العربي الى دلنا الستد هو أقل من نصف المسافة البحرية 
بين نقطة الابتداء نفسها وساحل البحر الأحمر قي مصر المليا. يضاف الي ذلك أننا 
انعرف أن مدنية السند كان لها انصال مع المدنية السومرية» ولو أن الأولى لم تتلق 
الايحاء اصلا من الثانية» ذلك أن اختاما منقوش عليها كتابة سندية قد عثر عليها في 
سومر في علبفات أثارية أقدم من الأسرة السرجونية. وهذا دليل على أن المانية السندية 
كانت قد أصبحث امراً فائماً في وقت بكر يعرد الى سنة 7850 قم 
انعرف من تاريخ وجود المدنية السندية في حوض السند أن 
الكتابة التي لم تمل رموزها بعد ليست ستسكريثية اولية لأن المهاجمين ؛! 
اللغة الهندية ‏ الأوروبية إلى شبه القارة الهتدية لم يصلوا تلك المنطقة إلا بعد ما لا يقل 

عن الف منة بعد سنة "١‏ ق.م. لكنتا لا نعرف فيما ذا كانت لغة تقوش اللدنية 
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إر.يدية هي واححدة من أسرة اللفات الدرافيدية: الني سبقت السنسكريتية الأولية, أر أنها 
إينة من لغات الأسرة الأسترية الآسيوية» التي بيدو أنها وصلت شبه القارة قبل كل من 
إزنة السمسكرييبة الأولية أو اللغة الدرافيدية. 

وكتابة المدنية السندية لم تكن الصفة المسيزة الرحيدة لهذه المدنية. إن الفن المنظور 
انها كان طبعياً إذا قورن بالفن التقليدي في سومر بأكد أو أو في مصرء على ما أظهرته 
منسدمات الف السندي الثي استخرجت من بين الأنقاض. وفن الممارة في اللانية 
الهنديةء سواء في ذلك ما هو عام منه وما هو بيتيَ» يترك في النفس الانطباع أنه عمل 
مجتمع ذي عق بة. فالعمديدات المائية ولمجاري والحسامات والأحواض في المواتى» 
ذات مستوى شبيه بمستوى ما كان في الإمبراطورية الروماتية؛ بل في الواقع تكاد نصل 
المسنوى الخربي الحديث. والزراعمة المروية التي كانت أساس اقعصاد المدنية السندية لم 
نكن بطببعة الخال» ناصة بها؛ كما ان معرفة تقنية الغزل والنسيج رالصباغة ار استعمال 
دولاب الخراف لم تكن خاصة بها كذلك. وعلى كل فان شجيرة القطن» التي كانت 
ترود سسكان المند بالمادة اللازمة للمنسوجات الخقيفة قد يكون تدجينها ثم على ابدي 
هزلاء القوم بشكل مستفل؛ ولعلهم كانوا هم أيضاً للدجنين الأصلبين للبقر ذي السنام 
( الارباتي لو الزبر ). 

وئمة مظهر آخخر يمي المدئية السندية عن نظيرتها في حوض ذجلة والفراث وحوض 
النبل الأدنى وهو اتساع رقعتها الجغرافية. فالمدينثان السنديئان الرئيسيتان اللعان اكتشفتا 
حت الأن هما موهنجودارو في السند وهربا في البتجاب» وللسافة بينهسا +78 
كيلومتراء وهذه المسافة لا تقلّ عن المسافة يين أسوان والقاء 
يقنصر على حوض السدد بالذاث. فقد امئدت الى بلوخسناا 
أما ني الشمال فقد شملت على الأقل لمجاري المليا الحرض جرء / 
التقيب الأثري المستمرة» في الاتجاه الشرقي» تكشف لنا عن بقايا متزايدة للمدنية 
السندية؛ ونم شمكن بعد من التأكد من حدودها الشرقية. 

وحكذا بينما كان عدد المدنيات الاتليمية يتزايده كانت الزراعة وثربية الحيوان تنعشر 
في العالم القديم من الأويكومين من موطهما الأصلي في جترب غرب أسية؛ إلى ما وراء 
حدود هذه المدئرات الإقليمية التي كانت قائمة في عتة ولعل الزراعة 
كانت» على أي حال معروقة في أميركا الوسطى في ذلك الوقت أيضاء إلا أنهاء على 
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وجه التأكيد لم تنتشر هناك من العالم القدم: بل اخترعت في العالم الجديد بطريقة 
والتقديرات التي اعطيت لأقدم النماذج من الذرة التي وجدت في هذه المنطقة 
تتراوح بين التصض الأول من الألف الرابع وسنة 7.٠‏ ق.م. وإذا كانت عرائيس الذرة 
ني عثر عليها في ترسبات كهف كوكسكائلان» والني يرجع تاريخها الى نحو سنة 
.4 قم على ما ذكر قبلاء هي بريّة وليست مدجنة ولو قليلاء فمعنى هذا أن النبتة 
595 ولدث منها الذرة المدجنة أصبحت معروفة. وعلى كل فان الجماعات القروية 
التي كانت تمتمد على الزراعة في سد حاجاتها لم نكن فد ظهرت منة 7٠٠١١‏ قادم. 
في الامير كتين بينما جد ال حضارة العصر الحجري مع ما كان عندها من نباتاث 
وحيواناث مدجنة؛ كانت قد انتشرث في لعالم القديم من جنوب غرب آسية غربا عبر 
الشوالىء الفارية والجزرية في حوض البحر المتوسط الى الناطق الأفريقية والأوروبية الواقعة 
خلف البحر التوسط. وفد كانت طريقة الحباة هذه قد عقتء منة 50٠0.‏ ق.م.» غربا 
حتى الشراطىء الشرقية لشمال الحيط الأطلسي؛ بما في ذلك اللجزر الواقعة عبره وجنوب 
أسوج, التي كانت» في الواقع واحدة من هذه الجزره إذ أن الوصول اليها لم يكن ممكناً 
إلا عبر الماء المائجج, 
حافة شمال الحيط الأطلسي من العالم افقديم في الأويكومين يكاد بعدها عن جنرب 
غرب آسية يكون ضعف بعد هذه المنطقة الأخيرة عن حوض السند؛ اما الأجزاء الدنيا 
من حوض النهر الأصفر في الصين فبعدها عن جنوب آسية أكبر من بعد هذه المنطقة عن 
حافة شمال الخيط الأطلسي. وأقدم حضارة من العصر الحجري الحديث الني عثر على 
آثار لها في حوض النهر الأصفر هي حضارة يانغ ‏ شاو, وقد سميت كذالك نسبة الى 
في هونان الحالية وهي القرية التي اعتبرت موقما تموذجيا لتلك الحضارة. لكن يدو 
٠‏ الحضارة قد بدأت قبل ذلك واستمرت وفنا أطول من ذلك» في ما يسمى اليوم 
كانسوء وهي أقصى ولاية في شمال غرب الصين الأصلية. والفخار الملون الناص بهذه 
الحضارة وهر مظهرها المميز لها يشيه فخار ترييوجي الملون من حضارة العصر الحجري 
الحديث الني كانت قد قامت في اوكرانيا الغربية» قبل انقضاء الألف الثالثك ق.م.. وقد 
لا يكون هذا الشبه مجوّد مصادفة؛ فقد يكون دليلا على اتصال تاريخي. افكانسو 
واوكرانيا تقعان على الطرفين الأبعدين للسهوب الأوراسية ‏ والسهوب» كالبحر» سبيل 
للتوصيل. فقند يكون رراد من أهل العصر الحجري الحديث وصلوا شطآن السهرب 


أن 


الأوراسية الجنويية في منطقة عبر تزوين» ولعلهم ساروا عبر السهرب شمالا في غرب إلى 
أوكرانياء وشمالا في شرق إلى كانسو في الوقت نفسه. وقد تكون حضارة العصر 
الىجريٌ اليانغ شاوبة قد قامت هناك» أي في شمال غرب ما يسمى الصين الآنء في 
البصن الثاني من الالف الثالث قدم. 

ومكذا فقند يككون الترصيل الذي تقوم به السهرب الأوراسية قد سهل انتشار الزراعة 
وترية المواشي من جنوب غرب آأسية الى الصين في العصر الحجري الحديث» وفي العصر 
الخلكوليثي الذي تلاه سهلت السهوب بلا ريب اتشار لغات الأسرة الهندية الأورربية. 
رالاذات الهندية الأوروببة التي قد تكون نشأت أصلاً في شرق اوروبة: على حاقة 
السهرب الأوراسية» كان اتتشارها أوسع من انتشار اللغات المامية. فاللغات الهندية 
الارروبية يتكلم بها اليوم من البنغال وسيبيريا الشرقية في أقصى الشرق وحتى شواطىم 
خبط الهادي في الاميركتين في أقصى الغربء وكذلك في أسترالية ونيوزيلاندا» وايضاً 
في إفريقية الجنوبية» وإن كان المتكلمون بها هنا هم أقليذ ضئيلة من السكان. وليس من 
المصادفة إن المتكلمين باللغات الهندية الأوروبية؛ مثل الناطقين باللغات السامية؛ خخرجوا 
من السهوب أو عبرها في الرحلة الأولى من هجراتهم. فالترصيل الموجرد في السهوب 
كان القوة الدافمة الأولى لهذا الانتشار الواسع غير العادي للغات هاتين الأسرتين. 

رأقدم القيود الوثائقية لأي من اللغات الهندية الأوروبية هي الوثائق الحثية. وقد كانت 
ملكة خطي ( وهو الاسم العبريّ للحثيين ) قائمة في شرق آسية الصغرى» وكانت تدون 
وثائفها قبل نهاية القرن السابع حشر ق.م.ء بلنة حكامها الهددية الأوروبية؛ وبكتابة 
مفنيسة عن الكثابة السومرية. ويقدر بأن اللغة الهندية الأوروية؛ التي كاء 
في خطي في ذلك الوقت» ولخة لوفيان الهندية الأرروية التي هي وثيقة الصلة بالأوليه 
دالتي وطدت نفسها في غرب آسية الصغرى: قد حملها مهاجرون جاؤو! في وقث مبكر 
انحر سنة .لا ق.م. 

وئمة لغة هندية أوروبية أخرى» هي اليونانينه التي يقدر دخولها الى بلاد البونان 
القارية نحو سنة ١4.٠‏ ق.م.. وقد ظهرء حوالي هفا الوقت نوع عيز من الفخار ( مسي 
خطأ الحرف النباني ) في بلاد لليونان القاوية وفي منطقة تمد في بلاد اليونان 
ليلا على تدمير معاصر لذلك, وقد كان قوباً بحيث أنه أدى الى نكسة في الحضارة 
الإقلبسية. وإذا نحن وضعنا هذه النتف من الدلائن الأثرية» جنباً الى جتب» ققد نرى في 
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ذلك وصول مهاجمين برابرة الى بلاد اليونان. وإذا صح الدليل» تممنى ذلك أن هؤلاء 
المهاجمين هم الذين حملوا اللفة اليوناتية معهمء ذلك بأَنّ حل رموز الوثائق المدونة بالكتابة 
« الستقيمة ب 0 يدل على أن اللغة اليونانية كانت تستعمل في بلاد اليونان قبل أن 
تدهمها للرجة ااية من الهجماث رةه الي م تأ ل تحواسنة ٠+‏ قم 


ع حت فد ري ل لوت لي ا 
باسم و سام ٠‏ يسبب هذا الانحراف الجديد. واللغات من فنة ٠‏ نكم » موجودة في 
أقصى طرفي العالم التاطق باللقاث الهندية الأوروبية. فاللغات الهندية الأوروبية التي 
وطدت نفسها في أورويا الغربية ‏ الإيطالية والقلتية والنيوتونية . هي لقاث « كنسمية » 
مثل البونانية ومثل اللوفيان ‏ الحنية. إلا انّ لغة هندية اوروبية ٠‏ كنعمية » أخرى كان 
يتكلمها التوخارري ( الذين يسمون بره - نشي باللفة الصينية ). رهذا الشمب ظل حتى 
القرن الثاني ق.م. يقطن مكاناً قصيا الى الشرق» في جزء من السهوب الأوراسية الذي 
يجاور الآن الطرف الغربي لسور الصين الكبير. 

لبس لدينا اية معلومات عن الجهة التي وصلل منها هؤلاء المعتدون» الذين حملوا ممهم 
اللختين الهنديتون الاوروبيتين ‏ الحثية واللوفيانية» إلى آسية الصغرى. يمكن أن يكونرا قد 
خخرجوا من السهوب عند طرفها الغربي ووصلوا آسية الصغرى بطريق جنوب أوروية رمن 
ثم عبر المضائق لق التي تصل البحر الأسود بالبحر الأيجي. هذا الطريق الغربي هر الطريق 
الأنسب. ومن الؤكد أن اللغة اليونائية نقلت من السهوب إلى بلاد البرنان عبر طريق 
بسير إلى الغرب من البحر الأسود. وفي لتقابل؛ وهو ممكن ولو أنه أقل استمالاء قد 
يكون الناطقون بالحثية وبائلوفيانية, اللمتين الهنديتين الأوروبيتين» خرجوا من السهوب عند 
شاطتها الجنربي» حيث نقع نركمنستان اليومه ودخلوا آسية الصغرى من الشرق» بعد ما 
اجعازوا شمال إيران. 

وفد افترض ايضاً أن اللخبين على أي حالء إن لم يكن اللوفيانيون أيضأء من الهنود 
الأرروسين قد وصلوا من السهوب باجتيازهم سلسلة جبال القفقاى. هذا الفرض هو غير 
ارافعي. فمع أن طريقاً ما عبر القفقاس قد يكون قصيراً نسياً القفقاس بالذات تكون 
حاجزا لا يقهر بالنسبة إلى شعب مهاجر. وقد نمحت المبوش أحياناً في شق طريقها 


لأف اللي 


بالنوة بين الطرف الجدو بي الشرقي للففقلى وبحر قزوينء ومع ذلك فلم بن 
مندي أورري في الاستقرار في القفقاى» أو حتى عند أندام الجبال, بامتناء الآلان الذين 
أعلوا اسمهم لمر داري ري آل عبر منتصف السلسلة القففاسية. رفي بوم الناى هذا تقطن 
جبال القفقاس كلها باستمرار من شاطىء بحر قزوين الغربي الى الشاطىء الشرقي للبخر 
الأسوده شعوب ثنطق بلغات غير اللغات الهندية .لأوروبية. وهناك الآن شعوب ننطق 
بلتركية وأخرى تنطن بالهندية الأوروبية على جانبي سلسلة جبال القفقاس؟ لكن النطفة 
القفقاسية» التي يتكلم سكاتها لغاث غير التركية وغير الهندية الأرروبية: لا تزال تعزل 
الشعوب الشمالية عن الجنوبية» أي الناطقة باللغة التركية واتكلمة باللغة الهندية الاورويية» 
الواحد عن الأآخبر. 

ما الذي دقع بالشموب الهندية الأوروبية الى الانطلاق من السهوب الأوراسية في 
سلسلة من الهجرات الثي أدْت في النهاية الى بذر لغات هذه الأسرة في أنصاء المعمور؟ 
إنه من الهم أن اسية الصغرى هي الخطقة الني ك فيها أقدم دليل على استعمال لغة 
هندبة أوروبية؛ إذ أن أقرب منطفة إلى السهوب الأرراسية التي كانت الدنية قد وطدث 
نفسها قبهاء قبل نهاية الأنف الثالث ق.م.؛ هي آمية الصغرى. والجزء الأخير من ذلك 
الألف بالذاث هو الزمن الذي أخذث فيه الشعوب المتكلّمة باللغة الهتدية الأوروبية 
بالهجرة؛ على ما هو مفترض. ويبدو كما لو أنّ حجر المغنطيس الذي جذبهم هر الثراء 
التسبي لمدنية مجاورة» كان مجالها في متناول البرايرة لنهيه. لاشك في ان مدنئية أسية 
الصغرى انتشر تأثيرها خمارج -حدودها بالذات» ران البرئبرة الذين بهرهم 
التي كانث اقدر على الإثتاج ما كان عندهم انجذيوا تحو هذه الثمرة 
تتجذب الفراشة نحو لهيب الشمعة. 

والقدر الذي تملبه الفراشة على نفسها هو تشبيه موق للنقمة التي محل بلبرابرة الذبين 
هاجمون المجتمعات الثرية التي لا تملك القوة الحربية تصد أعتداء جبرانهم البرابرة. فطمع 
البرابرة المهاجمين هو بحد ذاته يهدم نفسهء ذُلكِ بأن للعندين إذَا لم تفض عليهم هجمة 
مماكسة» كما قضي على الغوتيان الذين قتحوة سومر وأكده فإنهم يستمرون في المياة 
كي يشاركوا الذين هزموهم القاقة التي أرقموها بالهزومين. ومن سخرية القدر أن حذه 
كانت التتيجة التي تلت فتح البرابرة ليلاد اليوئان» وهم الذين يحتمل أن يكونوا قد 
أدخلوا البها اللغة اليونائية تحر سن 180 .م 
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١ل‏ أويكومين العالم القديم نحو +115 1/7١‏ ق.م. 

"كان البربرة الغوتيان الدين هاجموا سوير وأكد قد تغلبرا على السرجولين الأكدين 
وحلوا محلهم. وقد كان من النتظر ان يكون قادة الثورة الوطنبة» التي أفنث الغوتيان أو 
طردنهم» بعد ما يزيد عن القرن قليلا من السيطرة الفوتيانية ( نحو 1850 215١‏ 
.م .)» من الأكديين الذين كانوا ضحية الغوتبان. لكن في الواقع فإن محرر أكد 
وسومر كذلك؛ لم يكن أكديا بل سومرياً. لقد كان أوتوكيغال حاكم اورك ( الورقاء 
حكم نحو 5150 5117 ق.م .) لكن لم يجن لا أوتوكيغال ولا مدينته ‏ الدولة 
المرة انتصار» إدْ انّ الصولجان انتقل الى مدينة ‏ دولة سومرية أخرى هي أور. 
فإسبراطورية سومر وأكد التي انشأها الفا السومري لرغالزغيري» رالتي كان فد انتزعها 
من بد لوغالزغيري سرجون الأكدي ملك أغاد, أعاد بناءها الآن مومريّ آخر هو 
أور - نامر ملك اورز حكم تحر 11118 205045 

وى حيث أن سومر كانت مهد المدنية السومرية الأكدية وليس أكندء عقد كان من 
المنتظر أن نكون إمبراطورية سومرية أكدية, تتمركز حول مدينة ‏ دولة سومرية» أقرى 
أسساً من الامبراطورية الأكدية شبه البربرية التي حكمها السرجونيون. والواقع هو أنّ 
الامبراطررية السومرية الأكدية التي أعاد بنادها أور ‏ نامر وأسرة أور الثالئة التي أمنسها 
بنفسه؛ داعت ما يزيد عن القرن قليلا ( نحو 5118 07٠؟):‏ وفي خلال هذه الفترة 
من السيطرة السباسية السومرية تمكنت أكد من بسط لغتها على سومره وأصبحت سوم 
اثنائية اللغة ارلاء ثم صارت تتكلم اللغة الأكدية بلا استثناء. ومع أن اللغة السومرية لم 
يسدل عليها ستار النسيان نهائيا في المالم السومري الأكدي إلا حين سقوط أشور 
وندميرها في 515 7١4‏ ق.م.؛ فقد ظنت لغة كلاسيكية» فقط0 من حيث أنها 
كانت الأداة التي حفظت المعرفة التقليدية للمدنية السوعرية الأكدية. 
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فضي على أسرة أور الثالئة ثورة قام بها اتباعها اعيلاميون. ققد نهبوا مدينة أور - وهي 
ركبة لم تقم لأور بعدها قائمة - وتوزع الأمبراطورية فبما بينها عدد من الدول الخليفة 
الية الننازعة» ولم تستعد عبلام استقلالها فحسب» بل رضت أسرة عبلامية على لارسا 
( منكرة ) المديئة ‏ الدولة السومرية. وقد اتخذث المديئة ‏ الدولة السومرية (يسين 
( بحرياث ) لقب إمبراطورية سومر وأكد؛ درن أن تعمكن من إعادة بناء الإمبراطورية 
رانييا. وا مدن - الدول المحلية الأخرى التي خلفت إببراطورية أسرة أور الثالثة الزائلة كانت 
أشنونا ( الواقعة شرقي دجلة» في شمال غربي غيلام ) وأشور ( على شاطىء دجلة» 
شمال أشنونا ) وبابل ( على شاطىء الفرات في أكد ) وماري ( تل الحريري على 
خاطىء الغرات في مجراه الأوسط شمال شرقي بابل ) وك ركميش ( جرابلس على 
شاطىء انحناءة الفرات الغربية ) ويمخد ( حلب ) وقطنا ( الواتعة جتوبي حلب في 
رادي العاصي ). وكل هذه الدول الخليفة لإمبراطورية أسرة أور الثالثة؛ باستثناء قطنا 
ويمخد وعيلام: أعاد اليها وحدتها حمورابي ملك بابل ( حكم من 1ؤلا .0/6()» 
اذ قام بتسع حملات سنوية متوالية شنها ضدها بين السنة الثلائين والسنة الثامنة والثلاثين 
من ححكمه؛ ولكنٌ إعادة البناء الثانية هذه كانت أسرع إلى الزوال من إعادة البناء الأولى 
الني تمث على يد أور ‏ نامو السومري. 

كان مصدر المخنطر على إمبراطورية حمورابي: على نحو ما كانث عليه الخال في 
إمبراطورية نارام سن قبل ذلك بنحو خممة قرون» سكان الجبال في غوتيرم. وقد جرب 
حمورابي تفادي هذا الخطر اثقائم في غوتيوم؛ كما جربه نارام ين من قبل بالمبادرة 
بالهجرم؛ وقد كانت هذه الخطة, للمرَة الثانية» لا نفع فيها. إذ لم تمض سرى عشر 
سنواث على إتمام حمورابي تفتوحه؛ وني السنة القامنة من حكم خليفته المباشر 


بأل اعتداء لهم على بابل» وهو الاعنداء الذي وصلتا أخباره مدون 
قيام الحكم البابلي تحو سنة 91/1 .م ). وخلال حكم مسو ألونا اتفصلت أشور 
ماري وك ركميش وحتى البلاد البحرية في الستتقعات الوافعة على رأى الخليج 
لعربي - عن بابل. وفي سنة 1688 ق.م. جاء دور بابل لتشرب الكأ الثي شريتها 
أرب فد نهبها المهاجمون: الذين لم يكوتوا هذه ائرة عيلامتين» بل كانوا من الحثيدن 
بردم الملك مورشيليش الأول. لقد سباء المثررن وذهيوا؟ لكن الكاشيين هم الذين جنوا 
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الشمر. قضى ال مثيون على أسرة بابل الأوئى» ولكن الكاشيين احتلوا بابل ووحدرا كل 
سومر وأكدء باستشناء الأرض البحرية» تحت سلطة بربوية دامت حتى نحو سنة 21179 
في ما يكاد يساوي أربعة أضماف الزمن الذي عاشته سلطة الغوتيان البرابرة الذين جاؤوا 
البلاد ني أعقاب المحكم السرجوني. 

وهكذا فقد كان توحيد امبراطورية سومر وأكد السر: 
جهيضاً. فقي فثرة تمتد .ا سنة ( 5115 1747 اق 
المدة 17٠0‏ منة فقطء مقابل 54٠‏ منة من الخلاف والنزاع والفوضى السياسية. على أنه 
في هذه الفترة الثي امتدت عبر 1/٠‏ منة حصل تطوران» في غير اليدان السياسي» 
وسارا بتجاح حديث؛ كان احد هذين انتشار اللغة الاكدية. فهذه اللغة لم تأسر 
السومرتين فحسب» بل تعدتهم الى العموريين الذين كانوا قد انساحوا في أكدء في 
الوقث ذاته الذي جاء فيه الغوتيان واتشأوا الأسرة البابلية الأولى نحو سنة 1844 قدم. 
( وقد انتقل العسوريون ولا ربب بيسر الى التكلم بالأكدية لأن لغتهم الأصلية كانت 
سامبة مثل الأكدية ). والتطور الثائي كان الترسع الأشوري النجاري شمالا في غرب, 
وقد أظهرت القبود التي تعود الى مستوطدة أشورية كانت تقوم خارج أسوار دولة كانش 
الوطنية» في شرق أسية الصغرى, مدى النشاط الذي كانت تسنع به هذه التجارة في 
القرنين العشرين والتاسع عشر ق.م. رفبيل انقضاء هذه الفعرة كان التجار الأشوريرن قد 
وسموا نشاطهم بحيث وصلوا الى مدينة خطوشاش ( برغا زكاله ). 

أما في مصر فقند أختلفت النتيجة الثي نشأت عن سقوط المملكة القديمة عن ذلك. 
فلم يكن في مصر فيح أو احتلال بريرء البلاد بأجمعها. كان هناك ثورة اجتماعية 
أهلية» وترنب على ذلك أن المملكة القديمة انهارت وتقسمتها حكوماث محلية. وقد 
حالت هذه الفوضى دون الاستمرئر في تنظيم مياه النيل لمصلحة مصر بأجممها؛ ولا 
كانت حياة الئاس في مصرء بل بقاؤهم؛ تعتمد أصلا على الحصول على الماء للريّء ققد 
افتلث الجماعات النحلية في ما بينها للإشوف على الاء» كما حصل نملا في سرمر قبل 
أن يغرض لرغالزغيري وخلفاؤه السرجونيون وحدة سباسية على سومر وأكد. 

ولم نكن هذه الخالة مما يمكن تحمله سواء في مصر أر في سومر. وفي وقت مبكر 
يعود الى انحو منة 7170 ق.م. أكانت قم قامت محارلة لإعادة بناء المملكة الفرعونية 
المتحدة وذلك على يد أسرة جديدة كان مركزها هيراكليوبوليس؛ وهي مدينة تقع في 


ة سياسياً للمرة الثانية 
.) كان ثمة وحدة فعالة 


يكيب افق كلام 121 


وبر الشمالي من مصر المليا إلى الجنوب من ممفيس» عاصمة المملكة القديمة. وقد نبت 
إليكم الهيراكليوبوئيسي عجزه» لكن الحاجة اللحذ لإعادة مصر إلى رحدتها تم على يد 
إلا رة الحادية عشرة ( نحو 1117 1937) تي كانث طيبة ( اوبت ) مستقرها 
الأملي. وطيبة هذه كانت في جنوب مصر العلياء ومع ذلك فلم نكن بعيدة عن المدينة 
العوأم بخن نيخبء التي انجبت الوحدين الأرائل اصر. والبلد الذي يعسمد على 
الإشراف على الماء في سبيل حصول السكان على الحد الأدنى من الحاجاث» يمكن لقرة 
نتمركز في أعلى النهر أن نتفوّق على منائساتها في امجرى الأدنى للنهر. فليس من 
الستغرب ان يعغلّب الطيبيون على سكان هيراكليربرليس. رائر جل الطيبي الذي وعد 
مصر كان منترحوتب الثاني ( نحو 501١ 1507١‏ ق.م .). وقد حمّن هدفه في 
انوحيد البلاد نحو سنة 5٠14٠‏ ودامت الملكة المتومطة التي أنشأها نحر ثلاثة قرون 
نقرياً. 

رهذه الفترة كانت ثلائة اضعاف الفترة الزمنبة لإمبراطورية سومر وأكد التي أعادها 
نارام ‏ سن الى الوجود» لكنها بلغت فقط ثلث الفعرة الزمنية الني عاشتها مملكة مصر 
القديمة. ومع أن الحياة في أيام المملكة المتوسطة كانت نسبيا حياة أمن وازدهاره إذا ما 
قورئت بما كانث عليه الأحوال في ٠‏ الفترة العنرضة ٠‏ الأولى في تاريخ مصى ( نحو 
41 +904 قءم .)) فإن فراعنة المملكة الترسطة كانوا في جهاد مسشمر لتعبيت 
سلطانهم. وييدو أن أمنمحات الأول ( 1941 1435 مؤسس الأسرة الثانية عشرة» 
كان وزيراً قبل أن يصبح فرعوناء كما يبدو وكأنه قد ماث اغتيالاً. هذا ما يقرأ بين 
السطور في الوصية المزعوم أنه تركها لخليفته سبزوستريس ( سنوسرات ) الأول 
الاوكد مكول قم 6 

كان على فراعنة المملكة الوسطى ان يضعوا حدًا لسلطة الأمراء الحليين» وقد كانت 
هذه مهمة بطبثة وعسيرة. يضاق الى ذلك أن هؤلاء الفراعنة؛ على عكس أسلافهم في 
عصر المملكة القديمة» وسعوا إمبراطوريتهم في اتماهين: أولهما صعودا مع وادي النيل إلى 
النوبة ما وراء الشلال الأول» والثاني في اتَجَاه شمالي شرقي إلى فلسطين؛ بل لعلهم 
(صلوا حنى دمشق شمالا. وثمة ديل على وجود تأثير مصري من عهد المملكة المخوسطة 
حثى في شمال سوربة - في اوغاريت ( رأى الشمرا ) على الساحل وفي الألخ في 
الداخل. ولسنا ندري فيما إذا كان توسع المملكة المخوسطة في آسية ثقي أية مقاومة 
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ولكننا نعرف أن توسعها في التوبة قايله شيء من ذلك. والآثار الخاصة بالأسرة الثانية 
عشرة ليست أهراماً ولا هباكل» وإغا هي حصون. وقد شاد سيزوستريس ( سنوسرات ) 
الثالث ( حكم ١2/8‏ 1845 ق.م ,) ثمانية حصو بين وادي حلفاء تحت 
الشلال الثاني» وسمنه فوقه» وهي» مثل اعرام الاسرة الرابعة» آبة في فن العمارء لكنها 
صمت من أجل غاية معتثلقة. فالهرم كان يينى ليضمن للفرعون الخلود بعد الموث» أماا 
حصون سيزوستريس الثالث فقد اقيمت لتضمن له السيطرة» في حياته؛ على أرض 
استولى عليها بصعوبة. 

كان حيكم منتوحوتب الثاني؛ موحد مصر؛ معاصرا للنصف الثاني من الفترة الزمنية 
لأسرة اور الشالثة ( تحو 1118 7:03 ق.م .). والمحفرظات التي كشف عنها 
التتقيب في ماري ( تل الحربري ) تمئد لفترة اثنتين وخمسين سئة» 1811 ©1193 
ق.م.؛ وخلال هذه الفئرة كانت ماري على اتصال بكل الدول المحلية في العالم 
السومري الاكدي» بما في ذلك ما كان منها غربي الفراث. ومع ذللك ليس في 
الحفرظات أي قيد يدل على وجود الصريين في سورية؛ وبالمتابل ليس في قيود مملكة 
مصر المنوسطة أبة إشارة إلى إحياء امبراطورية سومر وأكد الذي تم على هدي أور ‏ امو 
أو على يد حمورابي بعد ذلك, صحيح أن الأسرة الثانبة عشرف التي بلغت مملكة مصر 
المخوسطة القمة في عهدهاء لم تعثل العرش إلا بعد سقرط أور بخمس عشرة سنة» 
وانتهى أبرها يمد أريع سنوات فقط من تولي حمورابي» وقبل خمس وعشرين سئة من 
تاريخ الحملة الأولى من الحملات السئوية التسع التي قادها حبمورابي والتي أُدَث الى 
إعادة بناء [مبراطووية أور ‏ نامو. ومع ذلك فإنه أمر يدعو إلى العجب أن كلا من هذين 
العالمين ظل ينجاهل واحدهما الآخر في الرقت الذي كانا فيه قريبين جداً واحدهما من 
الآعر. 

والمرجح أن المدئيذ السندية كانت خلال هذه القرون الثلائق من نحر 514٠‏ 91/80 
ق.م.» لا تزال قائمة؛ وأ المدنية المبنويّة في كربت كانت مزدهرة. لقد أشرنا من قبل 
إلى أن الإشارة الوحيدة؛ الثي تملك حتى الآنه حول زمنية المدئية السنديّة هي الكشف 
عن أخنام منقرش عليها بالكتابة السندية والتي عير عليها في طبقات موثق تاريخها من 
البقايا المادّية من المدئية السومرية الأكدية. وأقدم هذه الطبقات الني تحتوي على أخقام 
سندية هي عن زمن ما قبل السرجونيين» لكن النهاية الزمنية لوجود هذه الاختام السددية 
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ني سومر وأكد ليس مؤكدا. والدليل الأثري الذي حصلنا عليه من مراكز المدنية السندية 
زنسها يشير إلى أن هذه الماتية كانت نهايتها مفاججة ومدمرة. 

واذا كان الامر كذلك فسن الجائز ان يكون القوم الذين دمروها هم أنفسهم البرثيرة 
إذين حملوا إثى الهند اللغة الهندية الأوروية؛ وهي اللغة الني دونت يها الآداب الفيدية» 
وهي اللغة التي عرفت في ما بعد باسم السنسكريتية بعد إحيائها لتصبح لغة كلاميكية. 
وقد كانت اللخة الدرافيدية واللغة الأوستربة ‏ الأسبوية شائعتين في شبه القارة الهندية في 
إلوقث الذي سبق هجوم القوم الذين كانوا يتكلمون اللغة السنسكريتية الأوليق» والذين 
جاؤوا البلاد من الشمال الخربي. وثسة لغة كانت شائعة في بعض اجزاء بلوخسنان في 
القرن الحالي تسمى براهوي» وهي لغة من العائلة الدرانيدية. اما تاريخ وصول اللغة 
السنسكريتية الأرلى الى الهند فليس مؤكداً شأنه في ذلك شأن التاريخ الذي دمرت فيه 
المدنية السندية. وييدو أن الكاشيين, الذين انقضوا على بابل من الهضبة الإبرانية في القرن 
الثامن عشر ق.م. كان بينهم ذئة كانث تستعمل اللغة السنسكرينية الأولى» إذا اعتبرنا 
وجود سورياش» إله الشمس الفيدي» في مجمع الآلهة الكاشي أساسا لذلك. وقد كان 
هناك آلهة فيدبة في مجمع مملكة ميتاني في مبزوبوئاميا ( الجزيرة ) في القرن الخامس 
عشر قبل الميلاد؛ لكن هذه الآثار التي خلفها المتكلمون باللغة السيسكريثية الأولية في 
بلاد بابل وفي الجزيرة في تلك الأزمنة لا تدلنا على الزمن الذي خرب فيه أقاريهم المدنية 
السندية. 

وبلغت المدئية المينوية في كريت غابة تزدهارها في الربع الأول من الألف الثاني قم 
اففي المدة من نحو 7٠١ 1٠٠٠١‏ ق.م. بنيث القصرر الآولى: كتوسوس وفايستوس 
(اباتريادة ومليا وبلاكاسترو ولم تكن هذه القصور محصنة. وقد يسعدل من ذلك أن 
هذه لم نكن عواصم لهذا العدد من الدول المستقلة انحلية ذاث السيادة. وقد يستدل 
أيضا على أنه في هذا العصر أحى الكربتيون بأنهم في مأمن من هجوم بحري. ومع 
ذلك فهذه المجموعة الأولى من القصور المينوية دمرث بين نحو سنة ١9/8٠‏ و 11١‏ 
ف.م. وليس ثمة دليل مؤكد على أن هذا التدبير الكلي كان من صنع الإنسان» ققد 
يكون سببه زئزالاء إلا أن المصادفة في أن يفم هذا في وقث قربب من زمن الهجوم 
الكاشي على بابل؛ ومن وقت هجوم اليكسرى على مصر قد تملنا على القول بألا 
نذمير القصور الكريتية قد يكون فمل اعداء هاجموا البلاد يرمها. 
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في الربع الأول من الألف الثاني ق.م. كانت مرحلة هانغ شاو من حضارة العصر 
المجري الحديث الإقليمية قد خلفتها مرحلة تونخ ‏ شان. ونم يكن هذا ني أسلوب 
الفضار فقط من حيث استبدال الخزف الأسود بالخزف الملون. إن شعوب لونغ ‏ شان 
كان عندها من الحيوانات ائدجتة تنوع أكبرء وكانت على الأقل واحدة من مستوطناتهم 
مدينة بها أسوار من التراب الممهد. على أن حضارة العصر الحجري الحديث الأرقى التي 
عرفت في أسية الشرقية لم تكن قد وصلت بعد إلى مدنية من النوع ذاته الذي كان 
معروفا الى الغرب من تلك المنطقة» في حوض السند وحوض البحر الإيجي وما بينهما. 
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1ل تداجين الحصان ونشوء البداوة الرعوية في السهوب الأوراسية 

بدأ البرابرة الكاشبون انحدارهم الأول من الطرف الغربي للهضية الإبرائية نحو بلاد 
بابل سنة 1377417 قدي واستمروا في الاعتداء حتى احتلوا مدينة بابل» التي كان الثيون 
الناطقون بلغة هندية أوروبية قد نهبرها سنة 1596 ق.م. ويبدو أن المملكة المتوسطة 
الصرية قد لاقت نهايتها على طريقة ممائلة نتجث عن اعتداء تدريجي قام به البرابرة 
العروفون باسم الهكسوس الذين انساحوا في الزاوية الشمائبة الشرقية لدلنا النيل نحو سنة 
.ا ار 17٠١‏ ق.م. وأنتهى بهم الأمر إلى احتلال ممفيس في سنة 1714 قدم. 
ربذلك قضوا على الأسرة الثالثة عشرة. وإذا نحن نظرنا إلى الأسماء الشخصية التي 
انخذها الهكسوس: بدا لنا أن الهكسوس كانرا يستعملون لغة سامية؛ واذا كانث لغتهم 
الأصلبة لفة سامية غربية فمعنى هذا أنهم لم يكونرا من أقارب الكاشيين. إلا أن معاصرة 
عجوم الهكسوس على مصر والهجوم الكاشي على بلاد بابل والتخريب الثام مجموعة من 
الهباكل الأولى في كريت» كل هذا يحملنا على القول بأن هذه التحركات قد تكون 
كلها نتيجة ضغط جاء من الخلف باللسبة إلى هذه الجماعات. 

فمن المؤكد أن التحرك الهكسوسي نحو مصر جاء يسيب تحركات مكثفة من ال حوريين 
الذين جاؤر؟ حديئاً من مرتفعات تركية الشرقية» الى الجزيرة وبلاد الشام. إلا أنه كما ذكر 
تبلاء ثمة دليل لغوي يحملنا على القول بأ المهاجمين الذين اتشأرا مملكة ميناني في الجزء 
في القرن الثامن عشر ق.م.. ومثلهم الكاشبين الذين فرضوا سلطائهم على بلاد بابل في 
الوقت نفسه ‏ كان بين هاتين الجماعتين من لمهاجسين فعات من يتكلمون اللغة 
السنسكريتية. هذا الدليل اللغوي يحملنا على القول بأنه» اضافة الى الضغوط الشحلية» كان 
هناك عامل أساسي أدى الى هذه التحركات؛ وقد يكرن هذا تفجرا سكانيا بين شعب كان 
يتكلم اللغة السنسكريتبة الأولية بدأ من المنطقة الخلفية لجنوب غرب آسية. 
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وهذه المنطقة الخلفية هي السهوب الأوراسية؛ فهي الثي يمكن الوصول البها من المكان 
الذي يحتمل أن تكون الذقات الهندية الأوروبية قد فيه أصلاء أي مكان ما في 
اشرق اوروبة» فيما تماوز شطأنه الجنوبية جتوب غرب آسية في تركمنستان. وإذا كانت 
السهوب قد خبرت تفجرا سكانياء فلمل هذا جاه ني أعقاب تدجين الحصانء الأمر 
الذي مهد الطريق لنبداوة الرعوية. لقد عثر في طروادة على عظام الخبل في أسفل طبقة 
من المديئة ( طروادة ) السادسة» وائتي .رجع ناريها الى نحو سسنة 18٠١‏ ق.م, ومن 
الناحية الأخرى لم يكن السومريون الأكديون في عصر أسرة بابل الأولي» ولا المصرمون 
0 عصر المملكة المتومطة؛ يملكون الميول. ويدل هذا على أن الحصان قد دجن في 
السهرب الأوراسية قبل سنة 18٠٠‏ ق.م. بوقت قصيرء كما يدل على أن اخشراع ألة 
حربهة جديدة ‏ العربة التي تجرها الخبول ‏ ونشرهاء يفسر عدف الهجماث على مومر 
وأكد وعلى مصر في القرن الثامن عشر في.م.» كما يوضح سر تماح المهاجمين. 

والبدارة الرعوية» مئل الحياة الدنية» حي أسلوب في الحباة غير زراعي» إلا أنه طفيلي 
يعيش على الزراعة» وما كان له أن يومد إلا على مقربة من السكان الزراعيين وبالمشاركة 
ممهم, إذ أن هؤلاء السكان ينتجون فائضا من الطعام يزيد عن حاجاتهم الضرورية. 
وسكان المدث يتاعون الطعام من الماملين في الزراعة مقايل مصتوعاتهم وخخدماتهي» رالبدر 
الرعاة هم بحاجة الى شراء منتوج الجماعاث !! مقابل الحيوانات والجلود. ومع أن 
البدو الرعاة أنفهم قد نخلوا عن الزراعة» فإن أسلوب حياتهم الجديد كان ممكنا فقط 
في تكامل مع جيران كانوا قد استمروا في الصمل الزراعي. قاذا اتعظم هذا الأمر عندها 
تكرن البداوة الرعرية أكثر الطرق إنتاجا لاستغلالى المراعي الجاقة دون إتلافهاء رقد تعطي 
زراعة هذا النوع من الأراضي مردودا أكبر في المدى القصير! لكن في هذه الحالة يكرن 
منتوج كلّ منة أمرا فيه الكثير من الشلك» وجزاء الاقدام على حرث الأرض واقتلاخ 
العشب تحوبل المراعي الى صحراء. والبديل لهذا هو استعمال المراعي للصيد والقنص» 
كما كان سكان أميركا الأصليون يصنعون في مراعي أميركا الشمالية الى القرن النامع 
عشره للا جاءها المستوطنون من أوروية ققضوا على الثور الأميركي ( بيسرن ) واستبدلوه 
٠‏ بمملكة الأبقار » القصيرة الممر. فاليدارة الرعوية حي أريح الوسائل البشرية التي بمكن 
استخدامها في المراعي لاستفلال الطبيمة دوت أن يؤدي ذلك إلى العقم. 

ويشحثم على البدوي الراعي؛ إذا أراد لفمراعي الجافة أن تميل أكبر عدد من 
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وريراناث» ان يتتقل بها من أرض معشوشية الى أخرق في مجال ذي مولسم متظعةر 
وين يعمكن من تسيبر قطعانه ومواشيه في ننقلاتها المخعددة دون الا 
ني البشر مثل الخيل والجمال. وإذا كان لا بد من التخطيط للتتقل بعناية رت 
يجبا لما قد يحل به من مصائب» توجب على الراعي البدري ان يكون هو وأعوانه من 
اييران ومواشيه خخاضعا لنظام شديد. ففن السوقبات في التقل عند الجماعة البدوية 
الرعوية يشبه الفن اللازم في الممليات المسكرية. وبلنتيجة فان البدارة الرعوية تؤدي 
بالذين يمارسونها بشكل ذاتي إلى شن الحروب المتحركة ولو أنهم في العادة يقومون 
بالدورة السنوية دون أن يصطدموا لا بأقوام بدوية أخرى. ولا بجيراتهم البدو اللستفرين 
رشركائهم في التجارة. 

وقد مكن تدجين الحصان للانان أن يحصل على عون غير بشري هو الذي فتح 
للبدارة الرعرية لجال لتصبح عملية؛ لكن الحصان الأصلي الذي دجن كان حبرانا 
شعينا فلم يكن يستطيع حمل رجل. وكانت اريعة من الخيول لازمة حجر عربة ذات 
دولابين مصترعة من أخحف المواد. وقد مر ألف من السنين من إنجاب الخبل حشي أمككن 
إناج حصان يستطيع أن يحمل حتى الفارس الخفيق السلاح. ومرث بضعة قرون أخعرى 
حتى أنتج المصان الكبيره الذي ينقل أسلحة ويحمل قارسا مديججاً بالسلاج من الرأس 
إلى القدم. على أن البدري الراعي كان» من أول الأمر. يثير الرعب عسكرياً في الرات 
الفليلة التي كان يخرج فيها من السهوب التي هي موطته العادي. ولعل الهجماث التي 
ثاقت بلاد بابل ومصر ويلاتهاء وقد يكون نال كريث من ذلك نصيب أيصاً في النصن 
الثاني من القرن الثامن عشر ق.م. انما هي آثار غير مباشرة للتفجر البدوي الذي عقبعه 
سلسلة من النفجرات؛ التي استمرت في السهوب الأوراسية حتى القرن الثامن عشر 
للمبلادء رفي السهوب العرية الشمائية إلى ما بعد الخرب العالية الأولى. 

يدو أن الذين صنعوا البدارة الرعوية في السهوب الأوراسية كانوا هم التكلمين باللغة 
السنسكريتية الأولية» وهم الذين ركو قيما وراء الحدود الجنوبية للسهوب آثارا مؤقتة 
في بلاد بابل وفي الجزيرة» كما تركوا آثارا باقية في الهتد. على أن البدارة الرعوية لم 
كد أن تصنع حتى انتهى الجدكار شعب واحد لها. السهوب الأواسية استومتها على 
تالي الأيام شعوب تتكلم اللغة الستسكريتية الأولية والإيرانية والتركية والمغرلية والفنية 
(لقة تجربين ). وكا دجن الجمل ذر السنام الواحد في السهوب المرية قبل اتهاء لأف 
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الثاني ق.م.ء وا تأقلم الحصان هناك قبل بدء التاريخ اميلادي؛ أنّسع مجال البداوة 
الرعوية فشمل بلاد العرب» ومن بلاد العرب انتقلت البداوة الرعوية إلى شمال اريقية. 
وقد صنع البدو الرعاة التاريخ منذ القرن الثامن عشر ق.م. حعى زن لا يزال الكثيرون 
من الأحياء يذ كرونه. 
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ل العلاقات بين المدنيات الإقليمية نحو ١ل 110١+‏ ق.م. 

خممنا في الفصل السابة, أن ندجين الحصان مهد الطريى لاصطناخ أسلوب البدارة 
الرعوية في المياة في زمن مبكر في الألف الثاني ق.م.» وأن تدفقا من البدر لأرراسين 
التكلمين بالسنسكريتية الأولبة وجد طريقه الى جنوب غرب آسبة في القرن الثامن عشر 
فى.م. واذا كان مثل هذا التدفق كد حدث نقد كان قصبر الأمدء وقد ترك هؤلاء البدو 
الأوراسيوت أثرا ضتبلا في السكان المستقرين الذين رصل هؤلاء المهاجمون الى مواطتهم, 
ومن ناحية أخخرى» إذا كان هذا الندذق البدوي هر القرة التي دفعت بالحوريين إلى الجزيرة. 
ربلاد الشام» والهكسوس الى مصرء فان الأثر غير الباشر لهذا التدفق البدوي على 
العلاقاث بين المدنياث الاقليمية كان هائلاء ذلك لذ انسباح الشعوب هذا حمل المانياث 
الاثليمية في المشرق على إقامة علاقاث في ما بينها. وقد كانث هذه العلاقات فمالة 
وجوهرية على مقياس لم يسبق له مثبل. 

المدئية السومريةء رهي أولى الد.اذج للأنواع الإقليمية» ثم تفرد بيقائها النسودج الوحبد 
مدة طويلة. فالمدنية الفرعونية كانت قد ظهرت في مصر عند منقلب الألف الرايع إلى 
1 ق.م.» وظهرت كذلك مدئياث إقليية أخرى في النصف الثاني من الألف 
الثاث في آسية الصغرى وكريت وحوض السند. ومع ذلك فان الحالة الوحيدة التي 
قامت فبها صلات وثيقة بين مدنيتين إقليميتين حتى القون الثامن عشر ق.م. كانت تتمثل 
في الدّْن الحضاري للمدنية السومرية الأكدية على لمدنية التي قامت في آسية الصغرى. 

وند كانت مدنية آسية الصغرى» قي الواقع؛ تدور في فلك المدنية السومرية الأكدية, 
لكن هذه الدرجة من التبعية كانت أمراً استننائياً. والأثير السومري على مصر في فجر 
الندنية المصرية كان حافزا وهو الذي قد يفسر جزئياً قيام ألدنية المصرية بشكل يبدو 
ركأنه كان فجائياء وقد كات التأثير السومري هنا قصير الأجل. وخلال القرون الإثني 
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عشر أو الثلائة عشر الأولى من تاريخ المدنية الفرعونية كانت هذه اللدنية تشق طريقها 

الخاص بهاء وتطورت في خطوط متميزة خاصة بها. 

وقد أشرنا إلى أن كلا من المدتيتين الفرعونية والسومرية الأكدية تبدر وكأنها قد 
تجاعلت وجره الأخرى, حتى في الربع الأول من الألف الثالث ف.م. حينما كانت 
رتعتاهما متماستون, أو لعلهما كانعا حتى متشايكتين, والعلاقة بين المدنية السومرية 
الأكدية ومدنية السند كانث حتى أضعف من ذلك. إن الأختام السندية التي عثر عليها 
في علبقات الآثار المادية التي خلفتها المدنية السومرية الأكدية تشير إلى وجود علاقة تجارية 
بين المجصعين السندي والسومري في وقت مبكر يعود الى نحو سنة 59٠+‏ ق.م.» لككن 
البقايا المادية لمدئية السند لم يظهر فيها بعد أي أرٍ يدل على تأثير سومري؛ ولبس في 
حوض السند نظائر ل تركته المدنية السومرية من آثار على مصر في العهد اسايق لقيام 
الأسر وفي عصر الأسر الأولى. هذه الندرة في الاتصال بين المدنيات الاقليمية في المشرقا 
حتي القرن الثامن عشر ف.م.؛ يقابلها بشكل واضح نعدد وثقارب في هذه الانصالات 
في ما بين الفرن الثامن عشر والقرن الثانث عشر ق.م. 

كانت الدنية المصربة هي التي قامث باندور الأول في للجالات المسكرية السياسية في 
المشرق خلال هذه القرون الخمسة. ريعود القضاء على العزلة التي كانت قائمة بين 
المدتيات الإفليسية المشرفية على المموم إلى العمل الذي قامت به مصره وقد يبدو هذا 
غريها لأن المدنية للصرية كانت من قبل أقل تطلعا إلى الخارج وأقل رغبة في التوسع» 
من المدئية السومرية الأكدية. ومع ذلك فانا برى أن الانطواء الذاتي التقليدي للمجصمع 
المصري ولد فيه كرها عدرانيا للأجانب» لل تمكن المهاجمون اليرابرة» لأول مرة في تاريخ 
المجسمع المصريه من إقحام أنفسهم في ملكه. وقد دفع هذا الكره للأجنبي المصريون إلى 
طرد المعتدين الأجائب نولاء ثم إلى تعقيهم» بعد طردهم بحملة ضدهم إلى عقر دارهم 
في فلسطين وسورية حيث كانت الفاعدة الأصلية للعمليات المسكرية. 

رفد كانث هذه النطقة قد اتجذبت؛ بنذ زمن طويل» الى منطقة النفوذ الحضارية 
المرتيطة بالمدنية السومرية الأكديق زنب على ذلك أن الشدة في رد الغعل المصري» 
السياسي والحربي» ضد الاعتداء الأجنبي جملت مصر نتصل يحضارة أجنبية كانت 
تمابهها عسكرياً. 

في العقود الخأخخرة من القرن الثامن عشر ق.م. خضع البابليو للسلطان الذي فرضه 


الملالاث بين المدليات الإفقيمية 131 


عليهم الكاشيون البرابرة» كما أن الأشوريينء الذين اغسمرا اول قرصة سبحت لهم لتزع 
النبر البابلي» تقبلواء على ما يبدو سيادة الميتانبين البرابرة. وقد تمسل البابليون الحكم 
الكاشي نحو ستة قرون. ولعل السيطرة اليثانية على أشور دامث نحو ثلاثة قرون ونصف 
القرن» قبل أن يصنيها الشعب المستعهد في ثورة عارمة. وقد بدأ إنسياح الهكسرس في 
امصر نحو سنة 1970١‏ أو +15 ق.م. وبلغ حدّه منة ١71/4‏ ق.م., لا احتل 
الهكسوس ممفيس. والآنء ولأول مرة منذ ان توحد التاجان. عادث مصر للمرة الثائية 
إلى الانقسام السياسي: مملكة شمالية ومملكة جنربية؛ ولكن في هذه القترة للمترضة 
الثانية» كانت المملكة الشمالية دخيلة غريية الأصل» ببنما كانت الممذكتان في الفثرة 
العترضة الأولي ‏ المملكة اله ركلوبية والمملكة الطببية اصابتين. وقد تمثل الهكسوس اللانية 
الأسمي التي كانت موجودة عند رعاباهم من المصريين» لكن هذا لم يستأصل حقد 
المصريين عليهم. وقد أعيدت الوحدة السياسية الى مصرء في القرن السادس عشر قادم. 
كما كان قد تم مثل ذلك في الفرن الحادي والعشرين ق.م. وذلك بأن احتلت المملكة 
الجنوبية: وعاصمتها علية» المملكة الشمالية, 

لود الهكسوس من مصر نحو منة 19319 ق.م. وقد كان الجر الطبي هو أحيس 
( اموسيس ) ( حكم من نحو 1610 1960 ق.م .) والأسرة الشامتة عشرة التي 
أسسها أحمس» حكمت من نحو 186 104 ق.م. والفثرة الزمنية الكاملة 
٠:‏ من بدم الأسرة الثامنة عشرة إلى سقرط الأسرة المشرين» كانت خمسة 
قرون على وجه العقريب ( 1١47 ١١18‏ ق.م .). وقد كانث هذه الفترة نعسف 
الفترة الزمنية للمملكة القديمة» لكنها كانت ضمف إمنية للمملكة التوسطة ثقرياً. 
رفضلا عن ذلك فقد كانت المملكة الحديثة إمبراطورية عالمية. لقد أشرنا من قبل إلى أنه 
سيزوستربس الثالث» من ملوك المملكة المتوسطة» كان قد وسع حدود أملاكه في الجنوب 
بحبث وصلت الى سمنه؛ قوق الشلال الثاني على الثيل» واتخذ في كرمه فوق الشلال 
الشالث. مركزا نجاريا. وبعد تأسيس المملكة المديثة ثقل تحوتمس ( طعميس ) الأول 
( حكم من نحو 1014 .191 ق.م .) وهو الخليفة الثاني لأحمس؛ حدوده الجنريية 
إلى نبتا تحت الشلال الرابع. فأصيح الآن وادي النيل بأكمله» من الشلال الأول الى 
يعود الى السنة 


الشلال الرابع» ملسقاً بالمدنية الفرعونية. وبدعي تمرتمس الأول» في 
الأولى من حكمه: أن ملكه امتد في الجهة الشمالبة الشرقية الى الفرات. 
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كان سكان وادي النيل فوق الشلال الأول برابرة» وقد كانت علاتتهم الثقافية, 
تحت السبطرة الصرية في اتجاه واحد. فقد تفبل الكاشيون المدنية اللصرية دون أن يكون 
لهم يد في تقديم مقابل حضاري ذي قبمة. والحكم المصري؛ في الناطق المسماة الآن 
النوبة والجرء الشمالي من السودان اثنيلي» كان» على المستوى السياسي» قويا باستموار 
إلى أن انتهى أمر المملكة الحديثة سنة 1١49‏ ق.م. وعلى المكس من ذلك فإن مدى 
السلطة السياسية المصرية ودرجتها في فلسطين وسورية كانت» في الفترة ذائها 
متأ رجحتين؛ لكن التأثير الخضاري في ما بيز المصريين ورعاياهم الآسيويين كان متبادلاء 
وكانت نتبجته تراكمية. وقد تلقى المصربون من التأثبر الحضاري من الأسيويين أكثر ما 
الفحرهم به. 

لسنا تدري فيسا إذا شملت مملكة الهكسوس التي قامت في الدلنا اليلاه الآسبوية التي 
كانرا قد جاؤوا منها. لكن من الواضح أن انصرين» بعدما قضوا على حكم الهكسوس» 
وقادوا حملاتهم إلى فلسطين وسورية» وجدر المنطقة قد تقسمتها إمارات صغيرة متمددة. 
وقد أقام المصريون حامياث في نفاط استرانيجية» وعينوا مقيمين مصريين. وقد كان ضبط 
هؤلاء لمكرمات الدول التابعة يترقف على مدى النشاط الذي تبديه الحكومة 
الإمبراطورية في طببة لهؤلاء المقيمين؛ هذا إذا اهعمست بذلك. إلا أنه يبدو أن الحكومة 
الإمبراطورية لم تكن نفرض حكما مباشرا عنى أي جزء من أملاكها الآسيوية» على نحر 
ما فعلته بالنسبة لأملاككها في وادي النبل قوق الشلال الأول. ولعل الأثر الحضاري 
الآسبوي على الحياة المصرية في عصر المملكة الحدينة جاء بعضه نتيجة الجهد الذي بذله 
المهاجرون من الولايات الآسيوية الى مصر نفسها. وقد كان بعض هؤلاء اللهاجرين اسرى 
حرب» وجاء آخرون عن طيبة خاطر في سبيل البحث في مجالات اقتصادية مريحة. 
والهاجرون من كلا النوعين: حملرا معهم عباداتهم وعاداتهم وتقاليدهم؛ وقد رجد 
المصريون هذه الأشياء جقابة. والكره للأجانب الذي كان الرد المصري على الفعح 
السكريا الآسيوي لمصرى لم يثره الانسياح الأسيري اللي الى عصير. 

رضت السبطرة السياسية المصرية لأول مرة في أيام تحوتمس الأول. ويدو أنها كانت 
ممطلة في أيام الللكة حتشبسوت ( 1414-1410 ق.م .) اذ ان شريكها في الحكمء 
تحوتمس الثالث» حيل بينه وبين تسلمه السلطة في حياتها. وهذا تملك هو نفه الذي 
قاد بعد وفانها مباشرة؛ سلسلة من النتي عشرة حملة متنالية» بين السنة الثاني 
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والمشرين والسنة الثالثة والثلاثين من حكمه ( أي من 1١40-1414‏ ق.م .) وقد 
وصل؛ في آخر هذه الحملات» الى الفرات. ووجد هناك نصبا كان قد أقامه تمرتمى 
الأول» وأقام لنغسه نصيا آخر قرب الأول» واجحاز الغرات مقائلاء وأجبر مملكة مبناني في 
الجزيرة على الاعتراف يسيادته. وفد بلقت السيادة المصرية في فلسطين وسورية غايتها في 
الفترة الممعدة من هذه الستةء 21464 حتى تسلم إخناتون العرش. ونُسف الحكم المصري 
ني تلك امنطقة أيام حكم أخناتون ( نحو 15317 +170 قي.م .) ولم يعد إلى ما 
كان عله قبل قطء. 
وكان اخنائون ثوريا. رلم تكن ثورته الأرلى في تاروخ مصر. فقد كانث هناك ثورة 
مزدوجة في الفشرة الممترضة العي جاءث بين اتحلال المملكة القديمة وقيام المملكة 
الدرسطة. ففي أيام الأسرة السادسة تجح الشرفون على الأفضية في أن يصبحرا امراء 
ورائيين مستقلين محليين بدل أن يظلوا الموظفين الذين بعينهم الفرعون» ولم يعردوا الى 
وضعهم الابق بحيث يكونون ختاضعين لهكومة مركزية منتظمة إلا تدريجاً وذلك في 
أبام الأسرة الثانية عشرة. وقد كان ثمة فترة من الفراغ السياسيء الذي عقب القضاء 
على الأسرة السادسة مباشرة؛ وهي فترة استمرت إحدى وعشرين ستة ( نحو 
)110١ 4‏ قامت خلالها ثورة اجتماعية عنيفة, وكانت هاثان الثورئان المصريتان 
السابقتان مختلفتين نوعا. ففي الحالة الأولى يمحت المؤسسة في أن تزيح نير الفرعون» 
وفي الحالة الثانية ثارت الجماهير ضد الؤسسة نفسها. ولكن ثورتي الفثرة امعترضة الأولى 
كاتنا مشتوكتين في أمر واحد. فتتد كاتعا ثووتين من الأسفل إلى الأعلى» وإن كائنا على 
مستويين مختلفين وعلى درجتين متغاوتنين. أما ثورة أخناتون فقد جاءث من فوق. 
كان صدام أخناتون الكبير مع الجناح الكهنوتي من المؤسسة. ثقد تخاصم أخدائون» 
كما فمل سلفه الأسبق خوقو من الاسرة الرابعة: مع الكهنة حول قضية لاهونية» ولكن 
الكهنة كائرا يومها قد أصبحوا أقوى نقوذا. فقد كان خصوم خوفو من رجال الكهنوت 
هم كهنة هيليوبوليس» مدينة رع المقدسة. ومنذ أن صارث طيبة العاصمة السياسية لمصر 
الوحدة من جديد: أصبح رع؛ رئيس المجمع الديني للصري؛ مطابقا تماماً لآمونء رهذا 
كان إلها محليا في طبية في وقت مبكر يعود على الأقل إلى حكم أمنسى الأول مؤسس 
الأسرة الثائية عشرة. وكان تحرتمس الثالث قد نظم كهنة ألهة مصر الحلية جمعاء في 
مؤسسة مصرية تحت رئاسة الكاحن الأعلى لآمون ٠‏ وع. 
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كان أغناتون يضع سلطة الفرعون المطلقة الرسمية عمليا على محك التحدي الأكبر 
سلطة في العالم اللصري عدا سلطة الفرعود نفسه. ولمل أخناتون كان باستطاعته ان 
يتغلب على الكهنة لو أنه حصل على تأييد الشمب» رلعله كان يمكنه ان ينجح في هذا 
لو أنه تمدى الكاهن الأعلى لآمون ‏ رع نيابة عن الإله اوزيريس؟ ذلك بأن اوزيريس هو 
راهب الحفرد, والخلود كان أسمى غايات نلصريون. وعلى كل قان أخناتون لم يكن 
بناضل في سبيل الخلودء بل في سبيل للوحداتية؛ ومثل الوحدائية لم تممل الحرارة تشع 
في قلوب الشعبء اضافة الى أنها اعتبرت خطرا بهدد المصالح الثابتة للكهنة. وكان إله 
أعبداتون الأوحدء وهو درع الشمس ( أتون )» مجرد إله رجبل واححدة ومع ان الرجل 
الوسبيد هذا كان فرعوناء قلم تكن حتى قرة الفرعرن من الفرجة بحيث تتظلب على 
مؤسسة كهنوتية كانت نخدم مجيما دينها قدسته التقائيد. 

فلم يكن من المستغرب أن يفشل أخناترن في أن مستهدل آمون ‏ رع وبقية المجمع 
التغليدي بأتون إلا أنه من المدير بالاهتمام أن ثورة أخناتون. على كل حال» تركث أثرا 
دائماً. فقد أعيد الى أمون ‏ رع اعتباره؛ الأ أنه تبدل مظهره بحيث الصبح يشبه الإله 
الأوحد الذي حمارل أخنانون ابدال أمون ‏ رع بهه ولكن دون جدوى. وقد نظم أعناتون 
أنرنهمة لأنون باعتماره واهب المياة لكل اللوقات في الكرن؟ والثرائيم التي نظت 
لأمون - رع في الفترة التي عفيت ذلك تمثل لنا الإله القديم في هيية الإله الجديد الذي 
الم هم غره. 

ونقل أخباترن الماصسمة الى مدينة جدينة: وكان قد مبقه الى ذلك كثبرون. فقد 
رحل فراعتة المملكة القديمة من نخن ‏ نخب نزولا من التهر أولا فلى نيتس ثم إلى 
ممفيس. ومؤسس الأسرة الثانية عشرة رحل من طبية إلى إز - تاوي» وهي مدينة جديدة 
لا نبعد كثيرا عن مفيس صسعودا مع النهر. ولا ود مؤسس الأسرة الثامنة عشرة الطسي 
مصر ثانية؛ عادت طبية الى مكائتها كعاصمة. ورحل أخناتون الى اغناتون ( ثل العمارنة. 
الاقية ) التي كان قد بناها في نغطة متوسطة تقرسا بين طببة وتمفيس. وهجرث هذه 
اللدينة الجديدة بعد وفاة أعناتون. وعادت العاصمة إلى طوبة. ولم نكن طربةاقربية إلى 
لد المنوبي للعالم للصري يحيث يشكل ذلك يزعاجاً نلحكمء إذ أن الاميراطورية. 
كانت الد لمتدت حدودها إلى نيانا في أعالي النيل. ومع ذلك فظم نتصم طيية طويلا بهذا 
امد الذي امصادتب وهو كونها الماصمة ا#وحيدة للسسلكة الحديئة. قفد تقلت العاصمة 
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المربية الى الشمال» وقد كانت أبعد شمالا بكثير من موقع اخناتون» وذلك لمقابلة 
الضغط من المناطق الشمائية الشرقية الذي بدث آثاره حنى في ايام اخناتون. وقد ركم 
الحندي القخرر حور محب ( الحاكم الفملي من تحر 1844 ١9١4‏ قدم ) 
الإمبراطورية من ممفيس. وقبل أن تلفظ المملكة المديثة أنفاسها العامة الحربية 
إلى مكان أبعد ني أتجاه شمائي شرفي هو تنيس في للزاوية الشسالية الشرفية من الدلتاء 
في الوقع الذي كانت تقرم فيه عاصة الهكسوص أفاريس أو على مقربة منه, 

كان أخناتون ثاثرا في مجالنَ الأدب رالفن المنطور كما كان كذلك في مجالي الدين 
والسياسة» وثرك طابعه في هذين امجالين ايضا. فقد أخيذ نفسه باستعمال لغة زمنه المية 
في الأدب وعدل عن الكتابة القديمة واستمر هنا التجديد بعده عصررا حتى أصبحت 
هذه اللفة الحية بالذات» اي لغة الفرن الرابع عشر .م.» بدورها لغة ميثة. وفي مجال 
الفن كان يدعم الطبيعة والصدق في تمثبل الحياة با في ذلك تمائبله الشخصية الثي حي 
عادية المظهر. 

المل أخناتون افتبس تذوق الطبيمة من المويين. توجد على جدران القبور للمصرية التي 
تعرد إلى المملكة الحديثة صور تمثل منويين يحملون ما يبدو كأنه مصنوعات ميكانية لا 
منوية؛ وهذا دلبل على أن صلاث تجارية وحضارية كانت قائمة يبن مصر والمالم الإيجي 
في ذللك الوقت. كان اخنانون تدفعه عبقريته الى المسل؛ وفضلا عئ ذلك ققد استوجىي 
زمائه ومكانه. فالإمبراطورية التي ورث عرشها كانت مسكونية ‏ ولم يكن هذا بالطيع 
بالمدلول الجغرائي للكلمة أي أنها كانت تغسرالأويكونون بأكمله. بل المدلول الحضاري إذ 
كانث تدخعل في ثركيبها نماذج طيبة من ممختلف الحضارات البشرية. فقد كانث هذه 
أول امبراطورية مسكونية بهذا المعنى. وليس من قيل المصادفة ان يكون أحد ملوكها أول 
موحد ححفظ لا التاريخ خمبرها ذلك بأن توحيد أخناتون كان فكرة المسكوئية الثي عبر 
عنها بالرّمز الديني. فلم يتصور آترن إلها محلياء بل رب الكون كلهه وقد دلل على أن 
أنون حاضر في كل مكان بأن بتى له الهياكل في سورية وفي التوبة كسا شادها في 
عصر. 

ولم يكن للامبراطورية للرية المسكونية نظير في للشرق خلال القرتين الأولين من 
وجودها. فقد كانت بلاد بابل الواقعة تحت. ححكم الكاشيين اليرابرةء عاجزة سياسهاء. 
وعلى كل فلم تكن من الناحية الحضارية قي ميعة شبابها. وقد كان هذا الفصر عو 
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العصر الذي دونت فيه الموضوعات الللحسية» الثي ورثت عن السومريين في القوالب 
الكلاسيكبة باللغة الأكدية: مثل غلقامش في بحثه عن شجرة الحياة؛ هبوط عشتار ( أنانا ) 
إلى العالم السفليء فهر الإله الشاب مردوخ للفوضىء وترؤسه لمجمع الآلهة 
السومرية _ الأكدية جزاء له على إعادة النظم إلى الكون. وقد تداول الناى هذه القصائد 
الأكدية حيثما نطق بائلغة الأكدية» وقد كانت هرمها قد أصبحت لفة العلافات الدولية 
في الشرق» بما في ذلك الإمبراطورية المصرية. وقد كان من الإداراث التي لا غنى عنها 
للحكومة المصرية في هذا الوقت مكتب للمحفوظات حيث كان الكتاب يكتبون اللغة 
الاكدية بالخط السومري على ألواح الآجر. اذ بهذه الوسيلة كانت الحكومة المصرية 
تتراسل مع الدول النابعة لها في سورية ولبنات وفلسطين. فقد كانت سيطرة مصير 
العسكرية السباسية تقابلها السبطرة الحضارية قلغة الأكدية. 

ولم يتح لمصر أن نسلم من التحدي على المستويين السياسي والمسكري. لقد ظل 
الحثيون هادئين متذ غزا مرشيليش الأول بالى في سنة ١248‏ ق.م. ولكنهم عادرا الى 
اش الحروب بقبادة شيبلوليوما ( حكم نحو 156 1١58‏ ق.م ,) وكان ذلك في 
أيام أعناتون. وقد أخضع شيبلوئيوما كبزووادناء جارة خطي في الجهة الجنوبية من آسية 
الصغرى» وسحق ميناني ومح في أن يحمل دول سورية الشمالية التي كانت تابعة لمصر 
على نفل ولائها إليه؛ وذلك اما بالعودد إليها أو بإرغامها على ذلك. ونجح خليفة 
شيبلوليوما الثاني مرشيليش الثالث ( نحو 1774 15-3 .م .) في احتلال ارزاوا 
في غرب أسية الصغرى وضمها إلى دولته. وهى التي كانت إلى ذلك الوقت مساوية 
لخطي. وقد ثم ذلك قبل تهاية القرن الرابم عشر ق.م.» وفي بداية القرن الغالث عشر 
ق.م. وكانث خطي قد أصبدحت دولة على مستوى مص ومن ثم ققد اقتئل رمسيس 
الثاني ( حكم 1116-1740 ق.م .) وحفيد شببلوليوماء موا تاليش ( حكم نحو 
5- 15873 .م .) في سبيل السيطرة على بلاد الشام. ولم يكن انتصار الحثيين 
حاسما في معركة قادش التي جرت نحو 587/ ه ق.م.» فرأت الدرلتان المتغائلئان 
عندها أنه لم يعد في وسعهما ان تستمرا في الحرب في ما بينهما. وذلك يدينه 
كانتا معرضتين لأعداء مشت ركين» كانت قوتهم تتزليد باستمرار. ومن ثم فقد انفقتا على 
عقد صلح لمصلحة الفريقين» سنة 137٠‏ قدم. اقتسما إجبه بلاد الشام في ما بيتهما. 
إلا أن تنبهما إلى واقع الخال جاء متأخرا. قفي الشرق كانت أشور مصدر الخطر؛ رفي 
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الغرب كان الممتدون هم الميكانيون وجموع أخرى من شعوب البحر القلقة السريمة 
التعقل. 

كان الأشوريون» في القرنين العشرين والتاسع عشر ق.م. تجارا نشيطين في المدى 
البعيد» وذلك قبل ان يطغى عليهم طوفان الانسياح الشعبي البناني. وفي ايام أشرر أبالت 
زحكم 158 .75(؟أو 1581 ٠157؟‏ ق.م .) عاد الأشوريون إلى الظهور 
في دور تخطر جديد كمحاريين معتدين. وقد قاد أدد ‏ نيراري الأول ( حكم 
.ل 17098) رشلمئصر الأول ( حكم 1774 )١14©‏ جيوشهما غربا الى 
كركميش عبر الجزيرة. وقد احتل توكلعي . نيحرا ( حكم 1544 1508 أو 
114 1161ا ار ١١54-1776‏ ق.م ,) بلاد بابل احتلالا مرقنا. على أنه قبل أن 
بتاح للأشوريين ان يجتازوا القراع البمنى لنهر الفرات ردهم على أعقابهم انسياح شعرب 
جديدة إلى موقف دناعي. وهذا الانسياح كان قد بدأ قبل نهاية القرن الثالث عشر 
قم 

فالمدنية المينرية» في حوض البحر الإيجي؛ لم تنهض من كبوتها الي دمرت فيها 
القصور الكريثية نحو 1760 10٠‏ ق.م. فحسبء بل بلغث القمة خلال ربع الأل 
التالي - في الفترتين المسميتين امينوية المدوسطة الثالثة والينوية التأخرة الأولى. ولا شلك ان 
الهجوم البريري» الذي لف البر اليوناتي نحو سنة 15٠٠‏ ق.م؛ والذي يعود إليه إدغال 
اللخة اليونانية هناك, مر ولادة مدنية إقليمية هناك. أما كريت؛ التي سلست من هذا 
الهجوم» فقتد سبقت البر الأصلي بعيدا في غضرن القرون الثلاثة التالية؛ بحيث أن الببر 
الأصلي نلقى» وبشكل فجائي» فنون اللدئية البنوبة في وقت متأخر من القرن السابع عشر 
او وقت مبكر من القرن السادس عشر قيدم. 

وقد بدا وكأن البر الأصلي» بسبب تلقيه القوي والبعيد تلدى لهذه المدنية كان على 
رشك ان يستوعبه العالم المينوي ثقافياء على نحو ما استوعيت سومر أكد في الألف 
الثالث قد.م. وعلى كل ففد أكد البر الأصلي اليونائي على وجود شخصية حضارية ذائية 
عنميزة على نحو ما فعلت آسية الصخرى 14 تلقحت بالتأثير الحضاري السومري الأكادي. 
وقد تطورت اللدنية الليكانية القارية ‏ سميت بهذا الإسم لأن ميكاني كانت فلع بقعة 
ليها - جنها إلى جدب مع المدنية الينوية في الفترة البنوية الخأخرة الأولى» وفي نحو 
148 1660 ق.م. قضت عليها. 
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كانث المانية للينوبة قد نحت من كارثة طبيمية عظيمة: وهي الانفجار الكبير الذي 
حدث في الجزيرة البركانية تيرا ( منتوريني ) نحو 76٠٠‏ ق.م. وقبل الانفجار كانت 
قيرا نفسها قد حمرّبها زلزال. وقد وصل ثثر الانفجار ( لا الزلزال الذي سبق ) إلى 
سواحل كريت الشمالية أو الشرقية. لكن لنكبة التي حلت بكريت قي ها بعد نحو 
140٠‏ ق.م, كانت أشد ضكا؛ رتشير الدلائل الأثرية إلى أن هذه النكبة الثانية 
كانث من صنع البشر. وقد سلم كونشس» وهو القصر الرئيس في كربت في هذه 
بينما دمرث كل القصور الوجردة في الجزيرة. وترتب على ذلك أن ظهرث في 
كترسس» حالا بعد ذلك» حضارة محلية هي المعررة باسم المبنوية المتأخرة. الثانية» التي 
لم نسهم فبها بقبة جزيرة كريت. وقد كانت هذه الحضارة الكنوسسية النحلبة عسكرية 
النزعة, وسكا مبني على ما عشر عليه من الأسلحة! وقد كان فخارها ميكانيا في 
أسلوبه. وبيدو من الدليل الأثري أن جماعة من اللهاجمين من ميكاني احتلوا كتوسس» 
نحو 148٠‏ 1400 فى.م. واتخذوها قاعدة لعمليات عسكرية لمهاجمة مراكز المدئية 
الأخخرى وتدميرها. 

كانت هذه التكبة الأولى في سئسلة من التكبات البشرية الصنع التي حلث يسكان 
حوض البحر الإيجي في غضرن القرون الثلاثة الثالية. فد دمر قصر كنوسس بعيد 
14٠‏ قدم - ولعل هذا ثم على أيدي موجة ثانية من المهاجمين القاريين من ميكاني. 
ودمر الفصر الميكاتي في طيبة حرالي الوفت ذانه أو لمله بعد ذلك نتيجة تقتال داخلي» 
هلها فيما إذا كان هناك درة من الحفيقة في الأسطورة التي عاشت حتى المصر الهليثي 
للشاريخ البوناني. وعلى رغم هذه التكباث كلهاء فإن المدنية الميكانية ازدهرت في الفرن 
الرايع عشر ق.م. ولعله بسيب احتلال كترسسى نحو ١400 ١64+‏ ق.م. كان أن 
اخترعث كتابة مقطعية صوئية ‏ التي تعرف باسم الخط ‏ ب 28 للكتابة المعروفة 
باسم انط ؟ 4. وكانت الأولى تستعمل لتدوين صيفة اللغة اليونانية الممثلة للعصر 
البكانيء بيشما كانث الثانية قد اخترعها المبنريرن قبلا تتدرين لغئهم؛ وهي اللغة التي لم 
تل بعد. وقد بلغ الصناع المبكانيون المستوى الذي كان عتد ممطميهم الينريين. 
والميكانيون الذين بنوا القبور الشبيهة بقغير النحل نافسوا نظراءهم من المصربون في 
اللهاجرة والدقة في فن البناء. وقد كانت للسبكانيين تجارة واسعة في القرتون الوابع عشر 
والثالث عشر ق.م. مع الشرق: بحيث وصلث تجارتهم إلى أوغاريت ( رأى شرا ) 
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الوائعة في أقصى طرف الى الساحل السوري الشمالي» ووصلت الى مصر جنوباء وغريا 
يلغت صقلية. وقد كان هؤلاء الميكانيون عفى استمداد للاتجار والغزرء والاحتبار كان 
بنوتفا على أي النشاطين كان أوفر ريحا. 

اشتدت النزعة العسكربة في بكائي ضرارة في الفرن الثالث عشر ق.م. فالقصور 
اليكانية في الجهة الشرقية من بلاد الموتان في ميكائي نقسهاء ٠‏ وفي نبرنس بمنطقة 
أرغوليد» والأكروبوليس في أليناء على سبيل امثال ‏ زيدت تخصيناتها قرقء وبذل جهد 
كير لضمانة الماء اللازم للمدافعين فيما إذا حوصرث التلمة. وقد أصاب الشاطيء الشرقي 
للبحر الإيجي ايضاء في القرز » نكبات بشرية متعددة: فقد دمر المهاجمون مديئة 
طررادة السابعة نحو ستة ١57٠‏ ق.م. كما كانت الإمبراطورية الحثية؛ الواقعة الى 
الجنوب من ذلك؛ تعائي الاضطراب التزايد. فقد كان أيسر على الحنيون ان يقضوا على 
منافستهم إمبراطوربة ارزاوا من أن يسيطروا على البلاد سيطرة فعالة. وقد تمدى الثرار 
امحليون والمندخلون الميكانيون الحكم الحثي في غرب آمية الصغرى. وقد كانت 
الإمبراطورية المثية والإمارات المبكانية في بلاد اليونان القارية وفي كريت مزودة بالآلة 
الإدارية الدقيقة والكثابة. لكتنا نخمن» بناء على ما حدث في ما بعدء أن الطيقة المتعلمة 
في آسية الصغرى وفي بلاد اليونان كانت أقلية ضعيلة» وأن البيروقراطية كانت عبا ثفيلا 
لم تتحمله الأسس الاقتصادية للدوثة دون أن يمسها من ذلك جهدٌ كبير. 

ومعنى هذا إن النطقة الوائمة إلى الغرب من مصر ومن العالم السومري الأكدي 
كانث؛ في القرن الثالث عشر ق.م.؛ تتسخض عن اضطراب. والوضع المعاصر في الهند 
كان يلفه الخموض. فليس لدينا أي دليل أثري يمك من تعيين الزمن الذي قضى فيه 
الهاجمون الحكلمون باللغة السنسكريتية الأولية على الدنية السندية. فاذا كان هؤلاء فد 
ندفقوا من السهوب الأوراسية في القرن الثامن عشر ق.م.؛ فلملّهم وصلوا إلى الهند 
بالسرعة نفسها التي وصلوا بها الى يلاد بابل والجزبرة؛ إلا أنه من الممككن أنهم احتاجوا 
إلى بضعة قرون إضافية حنى اكتشفوا طريقهم من حوض توكس - جاكسارئس ( ام 
داريا - وسردارياء بلاد ما وراء النهر ) الى حوض المند عبر جبال هند وكوش. 

وظهرت مدثية إقليمية في الصين سميت شانغ ( أوين ) باسم الأسرة المؤسسة - وذلك 
أنحو سنة 16٠٠‏ ق.م. واقتيسث بعض عناصرها من امرحلة السابقة ( اكي مرحلة الفخار 
الأسود اللونغ - شاني ) وهي حضارة العصر الحجري الحديث الاقليمية) ولم يرافق ظهور 
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اللدنية في الصين تبديل في الموقع: على نحو ما حدث في الهلال الخصيب في جنوب 
غرب آسية أو في مصر. نفي الصينء كما كانت الحال في المشرق» كانت حضارة 
العصر الحجري الحديث الإقليمية تععمد على الامطار لري المزروعات. إذا أنها كانت 
قائمة في منطقة مرتقعة نسبياً ومكونة من تربة رسوبية تسفيها الرباح» وهي التربة التي 
كانت قد ترسبت في كانسو وفي حوض وليء رافد النهر الأصفر وفي مكان أبمد شرقا 
في مجال لتقسيم المياه بين النهر الاصفرء من جهةء ونهري هان وهواي من جهة ثانية. 
وهذا هو اللكان نفسه الذي قامت فيه مدنبة شانغ التي خلفت حضارة العصر الحجري. 
الحديث اللونغ شانية. وبناة هذه المدنية لم يشقوا التربة الفرينية المترسبة في قيعان الأودية 
للزراعة والاستقرار. ولم يصبح ضبط الماء على المستوى السومري والمصري ظاهرة بارزة 
في الاننصاد الصيني إلا بعد مرور نحو ألف منة على ظهور أقدم مدنية في الصين. 

غمن هذه الناحية كانث الفجوة بين هذه المدنية وبين سابقتها أي حضارة الممر 
الحجري الحديث في حوض النهر الأصفر أثل مما كان بين المدنية السومرية وسابقتبها اي 
حضارتي المصر الحجري الحديث في ما بين النهرين وابران. إلا أنه كان هناك انطلاق 
جديد ينطبق على المكانين وتصح اللقارنة فيه. ذك بأن الانتقال من حضارة العصر 
الحجري إلى المدنية في الصينء لازيه كما حدث في سومر قبلاء تباين واضح في الثررة 
والامتيازات بين الحكام والحكومين. المقابر لللكية ني اباتع وهي آخر مديئة انخذت 
عاصمة لأسرة شانغ» تشبه قبور الأسرة الأولى في أور مع أن هذه أقدم من تلك بما 
يزيد عن الألن من السنين. ففبور شاتخ» هي الأخرىء فخمة؛ ومحتريات القبر؛ الني 
تضم بينها ضحايا بشرية؛ فبها طابع السخاء. ففي سومر يسر ازدياد الثروة الجماعية, 
الناشىء عن شكى الغرين للزراعة: لاقلية مسيطرة ان تعيش وان تموت - برفاهية. أما في 
الصين فققد فرض هذا التبدل المثير للأحقاد على الجماعة دون أن يصاحبه أي زيادة في 
اجماع الموارد الاقتصادية للجماعة. 

رقد ظهرت في الصين عند فجر المدنية: تجديدات تذكرنا بتلك التي رافقت ظهور 
اللدنية المفاجىء؛ على ما يبدوء في كل من حوض السند وقي مصرء على أن الانية هنا 
أيضاً قد تمت ولادتها بحافز من الخارج؛ على عكس التطور الذاتي الظاهر في الدنية 
السومرية. 

وأحد هذه التجديداث المفاجئة كان استعمال الموكبات التي تجرها الخيول» ولا بد أن 
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ونا قد وصل إلى الصين في عصر شانغ من السهوب الأوراسية في القرن الثامن عشر 
م. أو بعد ذلك. والتجديد الثاني هو استعمال الكتابة. واختراع كتابة عصر شانغ في 
1 والني اشتقت منها بالتأكيد الحروف الصينية الكلاسيكية, لا بد أنه كان نتيسجة 
إببحاء بتأثبر من النموذج السومري» على نحو ما حدث من اختراع الكتابة الهيررغليفية 
الصرية. وقد يكون التأثير هذا بعيدا وغير مباشر. والحروف الصيئية مثل الهبررغليفيات 
المرية» لها اسلوب مميز خاص بهاء لكن تركيب الكتابة بالذات هو سومري. وهذا 
التركيب ‏ وهو استعمال غير متطقي» كما أنه تنقصه الرشافة لصور فكرية فونيمات 
مصفونة واحدتها إلى جانب الأرى ‏ أغرب من أن يعقل انه اختراع ثم مستقلا في 
ثلاث مناسبات. وثالث هذه التجديدات المفاجئة الذي نمده في الصين عند فجر المدنية 
هو استعمال البرونز تصنع الأدوات والأسلحة والأوعية الستعملة في طفرس التضحية؛ 
وهذا القن لا بد أنه وصل الى الصين من الغرب أيضاً. والبرونزيات الشانفية مثل الكتابة 
الشانفية, لها أسلوب خخاص بها كان قد أصبح صينيا معميزا؛ الأرعية البررنزية دقيقة 
الصنع والتقنبة الني تبرزها هي على درجة عالية من المهارة. رمن الممكن أن هذه الأرعية 
كان لها طرز بدائية من النشب صدمت في العصر الحجري الحديث وقد ضاعث آثارها 
بالرة. لكن هذه الفرضية ( وهي ليست أكثر من ذلك ) قد تفسر ما يبدو أنه ظهرر 
مفاجيء للإسلوب الفني وحذه؛ إلا أن الاكتساب المفاجىء للتفنية التعدينية يظل بحاجة 
الى تفسير. 
يوجد في البرونز الشانغي محتوى عال من القصدير - سبعة عشر بالثة ‏ وأقرب 
مصادر النحاس إلى حوض النهر الأصفر هي اللاير واليوثان؛ لكن تقنية مزج التحاى 
بالقصدبر وصتٌ النترج المركب لا يمكن أن تكون قد وصلت الى حوض النهر الأصفر 
من المنوب. فإن أقدم صناعة للبرونز في جنوب شرق آسية ‏ وهي المسماة دوئغ سون» 
باسم مكان في شمال فيتنام ‏ لا تعدو النصف الثاني من الألف الأول ق.م. ومع ذلك 
من الممكن أن يكون الممدنان قد استوردا من الجنوب إلى حوض النهر الأصفر؛ حتى 
ولو أن تقنية العمل فيهما قد جاءث من مكان آخر. وقد نكرن منطقة آسية المدارية 
مصدر المعدنين بالنسبة إلى الصين الشائغية: لأن للدنية الشانغية فيها عنصر أساسي من 
أصل مداري» اضافة الى العناصر التي ورثتها ئما سبقها من حضارة العصر الحجري 
الحديث في شمال الصين, واضافة كذلك الى المتاصر الأخرى التي كانت قد وصلت 
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اشمال الصين من الغرب عبر السهوب الأوراسية. فقد كان صينبو العصر الشانغي يزرعون 
الأرز كما كانوا يزرعون القمح والذرة؛ وكان عندهم الجاموس الاثي كما كان عندهم 
الأبقار العادية؛ وواحد من نوعي الختزير العروفين عندهم كان من أصل نوبي 

ولا بد أن الجاموس الائي ونبعة الأرز قد تم تدجينهما أصلا قي منطقة مستقعية 
عدارية. والجماعة التي دجننها كانت ولا ريب على مستوى حضاري مساو لمسترى أهل 
العصر الحجري الحديث» وهم اولشك الذين سيق وجودهم الدنية الشائغية في شمال 
الصين. إلا أنه بيدو أنه ليس ثمة من دلي على وجود حضارة من مستوى حضارة العصر 
الحجري الحديث السابق للعصر الشانقي في أي مكان في النطقة المدارية في أسبة الى 
الجنوب من ححوض النهر الأصفر. والمدنية الاقليمية التي كانت» على بعدهاء الأقرب الى 
حوض النهر الأصفر جغرافيا هي المانية السندية. ولكن حوض السند وحوض النهر 
الأصقر تفصل بينهما لا مجرد المساقة بحسب بل هناك ايضا سلسلة حواجز جبلية. 
يضاف الى ذلك أنه ليس ثمة من دليل على أن المدنية الهندية امتدث شرقاً وجنوباً إلى 
الأجزاء الهندية التي تمد البوم فيها أن الأرز هو المتوج الزراعي الأساسي لا القمح. 

وهكذا فإن مصدر المناصر المدارية ني المدنية الشائغية لا يزال لغزا. تقول الرواية 
الصينية إن المنطقة الواتعة الى الجنوب من حوض النهر الأصفر والثي اصبحت جزءاً من 
الصين وبالأولى ما اصيح الآن فيننام» اننا وصاعها الدنية لا تصبنت ( اي اصبحت 
صينية ). وقد تم جزء من هذا عن طريق تمثل شعبها الأصلي والجزء الآخر جاء عن 
طريق انسياح المسوطنين الصينبين من الشمال إلى المنطفة. ولا يمكن مرف النظر عن 
هذه الرواية تجرد اعتبار أنها تعكمسى تماملا حضاريا صيياء ذلك أنها تتقى تأبيدا ني 
الوجود المستمر لمناطق صغيرة حتى القرن التاسع عشي م. يقطنها مواطنون متفردون 
بدائيرن حضارها في الأجزاء البلية الصميةالمرتقى في الجزء الجنوبي من ححرض يتخدسي 
اناتغ. كما أنه لا بزال هناك شموب بدائية تعبش في محاذاة التخوم بين الحد الجنوبي 
للصين الهالية وجيران الصون في جنوب شرق آسية. ولا بد لنا بعد من العمل على 
الكشف عن المنطقة التي دجنث فيها نيتة الأرز والجاموس الماثي أصلا. 

في الوقث الذي كانت الدنية الشانغية نظهر في حوض التهر الأصفر في الصين» 
كانت أميركا الوسطى تبداً الرحلة « التكوينية ؛ في الحضارة. ونستطيع نحن ان نعادل 
هذا بالعصر الحجري الحديث في العالم القديمء اذا اعتبرنا ان اتراع الزراعة لا اتراع 
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نية صقل الأدوات الحجرية؛ هو الانجاز المميز للعصر الحجري الحديث. نفي تحو سنة 
, .و١‏ ق.م. كانت شعوب اميركا الرسطى قد انتقلت عن ٠‏ المصر البائد 4» وهو 
لسر الذي كانوا فيه يعتمدون على جمع الأغنية والصيد لتحصيل قوتهمء إلى عصر 
جديد يسمى « التكويني » الذي اعدمدرا فيه على الزراعة لتوفير حاجات المعيشة. ولا 
يكاد يساورنا شلك في أن تدجين الذرة الصفراء قد تم على يد الإنسان العائل الأميركي 
ايزي كان يقطن البلاد قبل وصول كولمبس. والفرة الصفراء لم تكن معروفة في العالم 
الديم إلا لما استوردها من أميركا الأوروبيرن الذين وصلوا العالم الجديد لا عبروا الحيط 
الأطلسي. ومع ذلك فإنه كان هناك تأخر زمني» بين تدجين نبتةٍ متعجةٍ للطمام ريين إقامة 
نظام افتصادي بحيث تصبح فيه زراعة هذه النبنة الوسيلة الأساسية للغذاء» الأمر الذي لم 
يكن له نظير في تاريخ العالم القديم الاختصادي. قفي العالم القديم جاء الاثتقال من جمع 
الأغذبة إلى الاعتماد على الزراعة كوسيلة أسامية كلعيش؛ على ما يبدو بعيد نجاج 
التدجين. وليس ثمة ما يدل على وجود تأخر زمئي. وقد كان التأخر الزمني في اميركا 
الوسطى نحو ٠٠٠١‏ سنة» ومن الممكن انه وصل حتى 16.٠‏ سنة. وهفا الفرق في 
السير قي هذه المرحلة؛ هو الذي يرضح نا السبب في التأخر الاتنصادي والتكنولرجي 
في المدنيات الاميركية السابقة لكوميس» وانذي لا يزال بحاجة إلى تفسير. 


4 انسياح الشعوب في العالم القديم نحو +1710 40٠‏ ق.م. 

إن أكل المدنيات الإقليمية في العائم القديم» من الينوبة والميكانية في حوض البحر 
الإبجي؛ إلى في رادي النهر الأسفره تعرضت» في غضون القرون الثلائة الممئدة 
من ١768.‏ الى 40٠‏ ق.م.؛ الى هجوم عنيف قامت به شعوب همجية نسبيا؛ وقد 
أذات هذه الاضطرابات الى تنقلات هامة ني السكان. وحتى المهاجمون الذين كائرا قد 
ردوا على أعفابهم انتهى بهم المطاف لى الاستيلاء» عن طريق التسلل السلمي على 
الأرض الثي فشلرا في الحصول عليها بقرة السلاح. وترنب على ذلك في النهابة نيدل 
راسع النطاق في خبارطة المدنياث الإقليمبة للعالم القديم. فقد أضعف هذا الأمر المدنيات 
الأقدم منها ودمرت يعض من الدنيات الأحدثء كما ظلهرت بضع مدثيات جديدة في 
الصدوع المغرافية التي تفتقث عنها الأنقاض. وقد كان لانسياح الشعوب هذا أثر ثوري 
أكبر من ذلك الذي حدث في القرن الثامن عشر قادم. 

ونحن نملك دللا وثائقها مصريا ممامرا للانسياع الذي ثم بين 158٠8‏ و 188 قهام. 
وهذا الدليل فريد من نوع وهر يلقي الضوء على مسيرة انسياح الشعوب ونتائجه في 
مناطق أتترى. . والدئيل الأثري من النطفة الايجية ينسجم تماماً مع الدليل اللصري 
الوثائقي؛ فهر معاصر له مثله في ذلك مثل الدليل المصريء ولكنه يختلف عن هذا الأخير 
في انه صامت. فالدايل المصري يضم بين أيدينا معلومات عن تواريخ تمث فيها عجراث 
الشعوب» وعن أسماء الشموب المهاجرة» وهي أمور لا يمكن استخخراجها من تسلسل 
الفخار الزمني» ومن آثار الخراب الذي أحدثه الإنسان في المنطقة الإيجية. والضرء الذي 
يلقيه الدليل المصري على انسياح الشموب في المناطق الأبعد الى الشرق يتير لنا الطريق 
الكنة ليس واضصاً كلياً. 

فتحو سنة 1550 في.م. هاجم الليببون ( ليبر ) مصر من الغرب» وفي صحيتهم 
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برموش وغيرهم من الشعرب البربرية؛ كما كانوا قد تقروا بخمسة د شحوب بحرية » 
راجطاعوا الوصول الى الزاوية الشمالية الغربية من الدلتا قبل أن يصدهم ار يهزمهم 
النرعون مرنفتاح ( حكم نحو 1114-1554 قدم .)» ولم تكن هذه غزرة» بل ولا 
مملة حربية؛ تقد كانت محارلة ذلك بأن القادمين حملوا معهم نسايعم 
رأرلادهم وأنعامهم وأموالهم المنقولة. وقد كان أحد الشعوب [ البحرية ] الحسة المقهورة 
هو شعب نوكا الذين من الؤكد انه جاء من جنوب غرب أسية الصغرى؛ وكان 
الإخائبون شعبا آخر من هذه الشعوب, الذي لعله جاء من ملاد اليونان القارية ار من 
كربت حيث كانت جماعة واحدة على الأقل من الهاجمين الاخائيين قد استرطنت 
هنك. والشعوب الثلاثة الأخرى المقهورة من شعرب البحره كانت الشكلش والشردن 
والتورشا. وهذه الشعوب الثلائة ظهرت» بعد نحو خمسسكة سنة» من جديد بأسماء 
الصغلي والسرديني والترزينوي ( الأنرسكهين )» فيما يظهر المشرش من جديد باسم 
للاكسي ( أر اماخمسي ) في ما يسمى اليوم البلاد الترنسية. الكن هذه المواقع الغربية لهذم 
الشعوب كما تبده في الألف الأخير ى.م. قد لا تكون هي المواطن ذانها التي هاجروا 
منها في سنة ١77٠‏ ق.م. فهذه المواقع التي انتهرا إليها قد تكون الملاجىء الني اتخذها 
هؤلاء المهاجرون بمد ما نشلوا في الاستيطان في مصر. 

وقد نفش مرنفتاحء في وقت لاحق» أخبار إنمازا المسكرية؛ ولكنه لم يكتف بذكر 
انتصاره الساحق على الليبيين» بل ذكر أن ٠‏ خظي ٠‏ كانت تتمتع بالسلم وأن أرض 
كنعان مد تعرضت للنهب واحثلت بعض أجزائها وأن إسرائيل قد دمرث. ويستفاد من 
ذكر هذه الأمور ان الإمبراطورية الحثية لم يكن قد فضي عليها بعد في أيام مرنفتاح» 
كما أنها لم تماول ان تتخطى الحدرد بين منطقة نفوذها ومتطقة التقرة اللصري التي اتفق 
عليها في سنة 117٠‏ ق.م. وذكر إسرائيل يدل على ان الهجرة من الجزيرة العربية إلى 
الهلال الخصبب كانت قد بدأت. وهذه الهجرة لم تحمل فقط قبائل إسرائبل ريهودا الى 
أرض كنعان» بل حملت أيضا جماعة من اشكلمين باللغات السابية وهم الكلدانيرنة إلى 
الجزء الجنوبي الغربي من سومرء وجماعة أخرى مثلهم: وهم الآراميون شمالا إلى الطرف 
الشمالي من وادي الخلع الكبير؛ فيما هو اليوم تركية, وشرتا إى حدود أشور الغربية 
(جنوبا في شرق إلى البلاد الواقمة بين ضغة دجلة الشرفية والمنحدر الغربي للهضبة 
الإبرائية. 


5 اشاح ادمرب 


وقد صد رعمسيس الثالث ( حكم نحو 4وال +119 ق.م .) هجمات أخرى 
على مصر من الغرب» وذلك نحو ستتي و8١‏ 1. ولكن البرابرة ( '! 
والماكسبين والقبائل الأخرى معهم ) لم يتقووا بالشموب البحرية في هاثين انا 


آسية الصغرى؛ وكودي ( كيليكيا الشرقية؟ ) وك ركميش الراقعة على الكوع الغربي 
للغرات؛ والاشيا ( قبرص ) كذلك. وبمد ذلك اتخذوا لهم محطة جديدة في 
ععمور ‏ وهي المنطقة التي سميت باسم المموريين الذين خخرجوا من الجزيرة العربية تحر 
استة 7٠٠١‏ ق.م. وهله المنطقة برجح أنها كانت تقع في الجزء المنوبي من الأملاك 
السورية التابعة للإمبراطورية إهلثية» التي كان قد قضي عليها الآن. ومن هنا تقدمت 
٠‏ الشعوب البحرية » برا وبحراً في وقت واحدء كما قلت من قبل. 

يظهر ان رعسيى الثالث اهتم اهتماما بسيطا بالدفاع عن أملاك مصر في فلسطين 
وجنوب سورية. وييدو أن الهاجرين الإسرائيليين والآرامبين كانوا قد استقروا هناك في 
ذاك الوقث. وقد ركز وعمسيس الثالث اهتمامه على مقاومة اسطول « شعوب البحر » 
وأنفذ مصر في السنة للثامنة من حكمه ( أي سئة 1141 ق.م .) إذ انتصر في معركة 
بحرية على مقرية من الزاوية الشمالية الشرقبة للدلنا. إلا إن هذه النكبة البحرية لم تمل 
دوث «شعوب البحر » والانتقال من عمور برا والاستقرار نهائيا على الساحل الذي كان 
جزءا من أملاك مصر الآسيوبة. وقد ظهر الشكلش بين ٠‏ شعوب البحر ٠‏ في سنة 
0 ق.م. كما كانوا قد ظهروا في سنة 157٠‏ ق.م.ه لكن بقية أعضاء التحالف لم 
يكرنوا أنفسهم في للرتينء فقي منة 1141 ق.م. كان حلفاء الشكلش هم الدانو 
( داناوي ) والشجكر ( تويكروي ) والبلست ( الفلسطينيون ) والوشش ( لم بتمرف 
عليهم بعد ). ويدو وكأن الدانو استفروا في كيليكيا الشرقية والتجكر في دوراء الواقعة 
جنوبي جيل الكرمل. قيما انشاً البلست نمس دول مدن في الطرف الجنوبي من 
فلسطين الماحلية. 
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وقد حفظت القيرد المصرية اسمي القائدين الليبيين اللفين قادا تمالف الشعرب 
لهاجرة. وقد رد أولها مرتفتاح نحو سنة ١55+‏ ق.م., اما القائد الآخر ققد صده 
رعسيس الثالث تحو سنة 114 ق.م. إلا أن اسما أشهر من ذلك هو مومى: وهر 
بحسب الرواية الاسرائيلية: الذي قاد الإسرائيليين في تتقلهم من معسر الى عبر الاردن 
الأمر الذي كان متطلقا لاحتلال بعض البلاد السورية [ القلسطينية ] التي استولوا عليها 
ني ما بعدء لكلن القيود المصرية لا نثبت تاريخية موسى. وئسة على الأقل مصرهان 
يسسيان موسى يظهران في القيود المصرية العائدة لى الفرن الناث عشر قدم. وبيدو أن 
الاسمء بهذا الشكل الدي يظهر به» هر اختصار لاسم الهي مركب آخر هو موس أو 
هه ويكون عندها الجزء الأول من المركب هو اسم لإله. والأمثلة العروفة على هفا هي 
احمس ( اموزيس ) وتحتسى ( تحتميس ) ورامس ( رعمسيس ). ويحسب الرواية 
الإسرائيلية فإن موسى ربي قي مصر وكان موحدا. بإذا كان في هنه الرواية شيء ذر 
آيمة فإن الأغلب احتمالا هو أن اسم موسى الكامل هو أتون ‏ موسىء لأن عبادة آنون 
هي الدين التوحيدي الوحيد الذي له قيد في التاريخ للصري الفرعوني. 

من المؤكد أنه بعد ان حلت اللعنة على ذكرى القرعون اخنانون ما كان من الممكن 
أن يعلى اسم مركب مع اسم قرصص الشمس لأي مواطن مصمركيه هون أنا يتعرض مثل 
هذا الشخص للمقربة. على أن الرواية الإسراثيلية تمثل موسي وكأنه قد قضى بعض 
الوقت» قبل أن يقود الإسرائيليين في روجهم من مصرء في أُرض كانت خارج سيطرة 
الحكومة المصرية. ومعنى هذا أنه إذا كانت ديانة اخنانون مد انيح لها ان تسعسرء فإن 
ذلك كان في أرض ليست مصريةء ولكنها كانت مصربة سايقا. وتظهر الرواية الإمرائيلية 
أن موسى قد عقد اتفاقاء بعد الخروج؛ يين اسرائيل وإله أسمه بهوه. وقيل ان اسم هذا 
الإله لم يكن معروفا عند الإسرائيليين. وقد فسر السسه ( يهره ) مفسيرا مبدئيا بأنه يمني 
١‏ الحياة » او « الواهب الحياة » وهذان كانا من صفاء : 

وهذه الاعتبارات توحي بأن مومى قد يكوذ حقيقياء مثل نظيريه الليبيين 
زاللذين قد يكونان معاصرين له وهما مارلبي ومشرء الثابث وجودهما تاريخيا. وحتى لو 
أنه لم يقد الإسرائيليين مارج مصر فلعله كانت له خلفية حضارية مصوعة. 5 
*دسى لا تكذيها الأسطورية اتواضحة في اتعناصر الولردة في اقرولية التي تقص تلريخ 
حياته. فبعض الشخصيات الشهيرة اثتي لا يرقى الشك إلى تلريخهاء أصبحت توثم 
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أبطالا نولكلوريين أسطوريين. وعلى سبيل الثال فليس من ريب في تاريخهة كررش 
الثاني» مؤسس الإمبراطررية الأشمونية؛ ومع ذلك فإن القصة الأسطورية التعلقة بنجاة 
بطل ياعجوبة في طفولته من خطرٍ كبيرٍ كان يهدد حياته» النصقت بقصة حياة كررش 
الثاني الطفل» على تحو ما التصقت بطفولة مومى. 

أنقذ المصريون بلادهم من فتح واحتلال بالقرة على أيدي مهاجرين برابرة» لكن الدمن 
كان غاليا. فقد أجهدت مصر وانقسمت البلاد نحو لال ٠١‏ ف.م. إلى دولتين ( وهذا 
دليل ساطع على ضعف مصر ) وقد استمرت طبية عاصمة لواحدة منهماء فيسا كانت 
تنيس» الواقعة في الزاوية الشمالية 
عاصمة للعمل المسكري المصري منذ أيام رعمسيس الثاني نحو سنة 119٠0‏ في.م. وما 
ارسلت حكومة طبية وينامون ( دين آمون ) نحو منة 1404 ق.م. الى جبيل ( يلوس ) 
لبيتاح الأخبشاب من هناك عومل باحتقار. حتى في هذه المدينة التي كانت شريكا تماريا 
لمصر لمدة نحر ألقي منة. فقد رفض ملك جبيل أن يقطع الأعشاب من جبل لبنان 
لوينامون» الى أن نلغى ثمنها من الحكومة المصرية في تنيس. ( لغد كانت الدكومتان 
الصريدان على وفاق في علاقتهما الواحدة بالأخرى ). 

وعلى كل فقد كانت النتيجة الأهم لصد الصربين للهجوم الحربي الذي قام به 
الييبون وشعوب البحر حي فيام حكم لييي في مصر في نهاية الأمر؛ وقد ثم هذا بطريقة 
اندريجية قوامها « الانسياب السلمي ». فتمد قامت اسرة جديدة ( الأسرة العانية 
والمشرول ) نحو سنة 44 ه.م. ولبس فراعتها اناج الردوج وتسمواء زعماء المشوش. 
ولا نعرف فيما إذا كان هؤلاء هم أحفاد أسرى الحرب الذين أسروا في السنوات 155٠١‏ 
و1154 رخدملاق أ كوم عقوا ندل فل الب عارا بعر نلا ونان 
المصربين أنفسهم. وعلى كل حال فإته يبدو ركأن تسلم المشوش للحكرمة 
نحو سنة 446 ق.م. كان سلميا وأن الأمر مد ثم الانفاق عليه بين الجندية 
بة والكهانة اللصرء احترم اللبييون الاستقلال الذاتي لأربع دول هياكل ‏ لا 
الطبية فقطء و هي التي كانت نحت حكم الكاهن الأعلى لآموث - رع منذ نحو سدة 
4 ق.م.٠‏ بل أيضاً لبليربرليس ومفيس وليتوبرئيس؟ وقد تركت تحت حكم الكهنة 
النحلين للآلهة رع وخاح وحورس. 

ومكذا فققد استسلمت مصر في التهاية إلى انسباح الشعوب البريرية. قاليييون الذين 


رقية للدلناء عاصمة الثانيةه ويدو أَنَّ هذه أصبحت 
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ان الصريون قد دحروهم ثلاث مرات على الأقل انتهى بهم الأمر إلى إنشاء طبقة 
ى_كربة في مصرء وبالاشتراك مع الكهانة اللصرية اقرطنية؛ رذللك لا ظهروا في مص 
وهم مدججون بالسلاح. وقد دون تاريخ انسياح الشعوب في مصر في قيود معاصرة له. 
أنا في غير ذلك من الامكنة» وذلك باستثناء ما يمكن أن يؤخذ من العلومات المصرية 
الوئقة التي قد تشير الى مناطق خارج مصر فإن اندليل المعاصر هو أثري؛ أما دليلنا 
الأدبي فهو رجمي الرواية اذ أنه مستمد من ووايات كانت 
الحالات, أجيال عدة قبلما دونت. وفي اللنطقة الإيجية ثمة تناقضاث في عد من الأمور 

بين الدلبل الأثري والرواية» وهذا ينقص من قيمة الرولية» لكنه لا يضع بين أيدينا 
الملومات الإيجايية الصحيحة. وتاريخ انسياح الشعرب في حوض البحر الإيجي بين نحو 
58 و4600 ق.م. يجابهنا بالكثير من الأحاجي التي لم يستطع الدليل الأثري أن 
بحلها إلى الآن. 

لدبنا الدليل الأثري على أن الضواحي الراتعة خارج القصر الحصين في ميكائي قد 
تعرضت لهجوم قبل نهاية القرن الثالث عشر ق.م. ونُهب كل القصرر المبكانية باسطناء 
الأكروبوليس في أثيناء نحو سنة 17٠١‏ ق.م. وقد نهب قصر ميكاني للمرة الثانية نحو 
منة 110٠‏ ق.م. ومن ناحية ثانية» فليس ثمة دليل أثري على حدوث تخريب مائل في 
كربت أو نساليا؟ وقد نحت أنيكا الشرقية والجزر الإيجية تماما كما نحث الجزر الأبونية 
ابضا. وقد أصبحت الزاوية الشمالية الغربية من البلوبوئي لمجاورة للجزره ملاذا للاجدين 
الذين حملوا حضارة أجدادهم البكانية معهم. ويشير الدئيل الأثري ايضا إلى أن موجات 
متعافبة من اللاجكين الميكانيين احتلت قبرص خلال الفرن الثاني عشر ق.م. وليس ثمة 
ننافض بين هذا الدليل الأثري الإيجي والدليل الصري اموئق العاصر ل؟ ذلك باذ 
رممسيس الثالث لا ذكر أن هجرة ‏ شعرب البحر ؛ ‏ وهي الهجرة الني أوتفها هو قد 
بدأت من الجزر الإيجية لا يقول بأن الجزر نفسها قد حربت» إلا أنه يقول بأن قبرص 
كانت واحدة من البلاد التي دمرها المهاجرون وهم في طريقهم الى مم فصر 

كان اليكانيون قد دمروا الخضارة لليتويةه والآن جاء دور مدا 
لال حظها من التدمير. وبعد النكبة التي حلت نحو سنة 17٠00‏ قاءم. 
البحر الإيجي القبائيته. وقد نشت كتابة مقطعية مستوحاة من واحدة من الكابات 
الإتجمة الخطية: إن لم تكن مشتقة متها أصلاء واستعملت في قبرص لكتابة اللغة 


بالفاثت 


حوض 
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اليرنائية؛ وهي التي يدو أن المهاجرين اليونان الميكانيين قد ادخلوها الى قيرص في القرن 
الثاني عشر ق.م. وهذه الكتابة استمرث حتى بعد إدخبال الحروف الهجائية ١‏ 3 
رظلت تستعمل جنبا إلى جنب مع هذه حتى القرن الثالث ق.م. أما في كريث ويلاد 


اليوئان القارية فقد دخلت الكتابات الإيجية غياهب النسيان. وقد اكتشفت النقرش في 
آخر الأمرء وحلت رموز النقوش المدرنة بالخط ب 8 تبماً لذلك في القرن العشرين 
للميلاد. على أن الألفبائية لم تكن الخاصية الحضارية الوحيدة التي فقدتها بلاد اليرنان للا 


سقطت المدنية الميكانية: إذ أن قن العرة أهمل ايضا. ولم تصنع المصابيح بعد ذلك. 
وكان ثمة فقر عام. واختفى الذهب وتخلى الناس عن زي اللباس الأنيق الذي كان 
الميكانيون قد نقلوه عمن | وإذا نحن أخذنا في الاعتبار عدد الأماكن التي نمرف 
انها استوطنت في الفرنين الثالث عشر رالثاني عشر ق.م. على التواليه وجدتا أنه كان 
هناك هبوط كببر جدا في عدد السكاذ ني المنطقة التي كانت المدنية الميكانية منعشرة 
فيها بشكل عام؛ ولو أنه كان هناك زيادات محلية في مناطق استقر فبها اللاجفون. 

ليس ثمة دليل قاطع على أن المناطى الثي دمرت؛ والتي هرب منها اللاجعون قد 
احثلها المدمرون انفسهم. فإذا كان هؤلاء هم ٠‏ شعوب البحر » ققد استمروا في سيرهم 
لنهب مناطق أخرى إلى الشرق والجنرب. على ما ييدو من شهادة الوثائق المصرية. يدر 
أن الجزء الجنوبي من البلوبونيز ( مسينيا رلاكرنيا ) قد أثفر من أهله تقرييا خلال القرنين 
الثاني عشر والخادي عشر ق.م. ولكن -ححى نحو سنة ٠١6٠‏ ف.م. كان السكان الباق 
في المناطق المدسرة» لا يزالون يحتفظون بالمدنية الميكانية على صورة منحطة. وفي هذا 
الوقت بالذات أخذت مدنية جديدة» ذات أسلوب مميز خخاص بهاء تظهر في الخطقة التي 
كانث من قبل تفع تحت نفوذ المدنية اليكاية الني في عليها الآ | 

ثمة دلبل أثري على أن استعمار أيونيا ( وهي الجزء المتوسط من ساحل آسية الصغرى 
الغربي ) على أيدي سكان جاؤوا من لاد اليرنان بدأ في القرن العاشر ى.م. ولكن ليس 
هناك دليل أثري على وصول الشعب الذي كان يتكلم اللهجة الشمالية الغربية من اللغة 
اليونائية والذي عرف في زمن لاحق باسم الدوريين. واقدليل على هجرتهم هر خخارطة 
اللهجات للعالم الناطق باللغة اليونانية قي الأنف الأخير ق.م. ونجد على هذه الخارطة ان 
المنطقة التي يقطنها الناطقون باللهجة الشمالية الغربية تحبد امتداداً قطريا من ابيروس في 
الشمال الغربي الى الدوديكائيز وإلى الزئوبة الجنوبية الغربية من آسية الصغرى القارية في 
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الجبوب الشرقي. وقد كانت ائمة لهجة مختلفة, هي الأركادية ‏ القبرصية؛ تستعمل الآن 
ولى سبانبي منطقة اللهجة الدررية. وهذه اللهجة الدورية لا بد ان يكرن قد جاء بها إلى 
فبرص اللاجعون الميكانيون اليونان الذين استقروا هناك. ولا بد أنها احتفظ بها في 


باللهيجة البوئانية من العصر اميكاني والتي تحنوي عليها الكتابة المعروفة بالخط اب 8. 

لبس من الممككن ان يكون الانتشار الجنوبي اللهجة اليوئان 
الغرببة قد ثم في وقث متأخر عن الغرن العاشر 
الأسلوب الميكاني للحضارة المادية ني المنطقة التي دمرث نحو سنة ١١٠١‏ ق.م. لا 
بحول دون احتمال وقرع الهجرة المسماة بالهجرة الدررية في وقت مبكر يعود الى الفرن 
الثاني عشر. فالمهاجمون البرابرة يمكين ان يمحوا آثأر سيرهم باقتباس الحضارة المادبة التي 
كانت لضحاياهم المدمدتين. 

رفد بلغ التدمير الذي ثم بسبب انسياح الشعوب بين نحو ١58+‏ و 480 قدم. 
حدّه الأقصى في حوض البحر الإيجي. ئمة عدد من الالات المعروفة التي يحدث فيها 
أن تستبدل جساعة الفبائية كنابة بأخرىه لكن انمد الألفبائية بالذاث في حوض البحر 
الإبجي نحو سئة 15٠٠‏ ق.م. هو بحد ذاته حدث فريد: وهو يدلنا على عدف الدكية 
التي ادث إلبه. وقد كان حظ مدنية آسية الصغرى أفضل. ممع أن الإمبراطورية الحلية قد 
قضي عليهاء كما قضي على الاماراث اليكانية: إلا إن الدول التي خلفتها امعمرث في 
شمال سورية رهي المنطقة التي انتزعها الحنيون من أبدي المصريين؛ وهؤلاء اللاجئون 
الثيون استمروا في استعمال الكتابة الهيروغليفية النوفيائية» التي كانت قد اخترعت في 
أسية الصغرى قبل انسياح الشموب» مع أنهم تخلرا عن استعمال الكتاية السومرية في 
كتابة اللغة الهندية الاوروبية المثية واللفة الأ 

القد كان للقضاء على الإمبراطورية المثية نتيججة باقية ركان لها أهمية عالية. ففد 
غضى ذلك على الحظر الذي كان مفروضا على انتشار تغنية إتتاج الحديد المطاوع الذي 
كل كالبروئز في قسوقه. ويدو أن هذه لفوقة كفت و ا 
للا فصل اليونان الى البحر الأسود عزوا هذا الاختراع الى شمب أسطرري» هو 
الالببس» والذي عينوا موطنه على شاطىء آسية الصغرى الشمالي. وهذه للنطقة لم 
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تدخل في نطاق الإمبراطورية الخثية ولكن 'لثبين تمكنوا من احتكار الاختراع والحفاظ 
عليه لأنفسهم على أنه سر ثمين تلدولة. وقد كان ملوك الحثيين بهدون» بون الغينة 
رالفينة» مصنوعات حديدية على أنها عدك مختارة تقدم إلى الحكام الأجانب؛ ولكن 
المديد ظل يهتم به خارج الإمبراطورية الحثية وحتى سقوطهاء على أنه واحد من المعادن 
النسينة. 


ففي واقع الأمر مد ان ثقنية صنع الأسحة والأدرات من الحديد المطاوع هي أكثر 
تعقيدا وأصعب تسيا في من تقنية للعداث الاوية لها في الصلاية من البروثز. 
والدائع الى استعمال الحديد يعود إلى يسر الحصول على الحديد الخام من كل مكان 
نفريباً ( طبعاً باستشناء اماكن معينة مثل ناطق الرسوبية في حوض دجلة والفرات 
الأدنى ). الحصول على التحاس الخام إذا قوبل بالخصول على المنديد الخام هو ثادر؟ 
وأندر منه الحصرل على القصدير. وما كان البرونز هو مزيج من التحاس والقصدير 
الأحوال التي تمككن الرء من إنناجه هي أصلا إمكان نقل الكتل امعدنية مسافات طريلة. 
ومن ثم نهناك أفضاية لاستعمال الحديد بدل البرونز في الأماكن والأزينة حيث تتمططل 
وسائل المواصلات. 

وقد حدث هذا بعد سلسلة الدكباث التي أصابت العالم الإيجي في القرن الثاني عشر 
ق.م.» ومن ثم فلم يكن من الغرابة في شيء أن بيدا استعمال النديد لصتع الأدواث 
والأسلسة في أثينا نحو سنة 2٠١٠‏ ق.م. وأثينا فقع على مقربة من آسية الصغرى. وقد 
استمر استعمال الميديد هناء على أنه الممدن الممناعي الأول» لمدة ا" البين» ولكن إذ 
بدأت بعد ذلك رسائل الاتصال بالحسن عاد البرونز الى السوق ليعض الأغراض» لكنه 
كان يستعمل جنبا الى جنب مع الحديد. رفي الجهة الثانية فان الحديد لم يأخيذ محل 
النحاس كمادة للأدوات إلا نحو القرن السابع ق.م. فد صدّ الصريون « شعوب 
البحر 4 ولم يصب حياتهم الاضطراب الثاب وقد اصبح المصريون محافظين نتيجة ره 
الفعل على الثررة التي تلت سقوط اللملكة القديمة. وقد كانت كسية الحجارة التي قطعت 
في مصر الفرعونية أكبر من أيذ كمية قطمت في أي مكان آخير وني أية فترة تلت ذلك. 
ومع ذلك فإن أكثر ما قطعه المصريون من الحجارة تم قطعه بأدرات مصترعة من النحاس 
غير الممزوج بأي معدن آخر. ذلك بأنهم لم يتقبفو؟ حتى البروثز بيسر. وقد كان حوض 
النهر الأصفر بعيدا عن المراكز للشرقية للمدنيات القديمة ومع ذلك فان الصينيون كائوة 
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قد حذقوا في صنع البرونز نحو الغرن الخامس عشر ق.م. وقد اصبحت مهارتهم 
كصانعين لفبرونز كبيرة. وكانت المصادر التي يحصلرن منها على الحديد والقصدير دوما 
في متتاول أيديهم. وهذا يفسر بعض الشيء السبب في أن الحديد لم يتغلب على البروتر 
بإعتباره المادة الأساسية تصنع الأدوات والأملحة حتى نحو القرن الرايع قدم. 
انظهر خارطة اللهجات في آسية الصغرى في الألن الأخير ق.م. متطقة مقحمة للغة 
قطريا من الشمال الغربي الى الجوب الشرتي» على نحو ما كانث 
5 ( الدررية 4 في حوض البحر الإيجي. وتكرر هنا ما حدث من قبل 
وهر أن اللفاث التي كانت متشرة قبلاء وهي اللوفائية والحثية في هذه الحالة» استسرت 
على جانبي المنطقة: الحثية في شمال سورية واللرنائية في رب قن المغرى ( اي في 
كبا وكاربا وليدها ). ولم يكن الفريجيون» على وجه التأكيد, ماثلين ٠‏ لشعوب البحر ٠‏ 
وقد دخلوا آسية الصغرى من تراكباء لا من الأرخبيل الإيجي» وملأوا فراغا كانت 
« شعرب البحر » قد احدثته. لكن الدلبل الأثري لم يين لنا تاريخ هجرتهم» كما أنه لم 
يبن لنا ناريخ هجرة البونان المتكلمين بالدورية. 
رييدر ان تحركات الكلدانيين والاسرائيليين والآراميين كانت قد تمث قبل ذلك بمدة. 
فقد كان الاسرائيليون في فلسطين قبل نهاية سكم الفرعون مرنفتاح اي قبل للقن 
ف.م. ومن الجهة الثانية فإن ضغط الآراميين على الجزيرة وشمال سووية لا يدو أنه كان 
شديداً في أيام الماك تغلت ‏ فلسر الأول الأشوري ( حكم نحو 1١91-11١4‏ 
ق.م .) اذا تذكرنا انه نجح في مسيرته غربا ححتى وصل الى شاطىء البحر المترسط, 
رأشور لم يمسها أذى من انسياح الشعوب تحو ١18٠‏ 400 ق.م. على نحو ما 
أصابها من انياح الشعوب في القرن الثامن عشر ق.م. فقد وقعث في هذه | - 
سيطرة ميتاني. اما في فترة 110٠‏ .40 ق.م. فقط حافظت على استقلالها. رلم 
١‏ تعبر » شعوب البحرء ني هججرتها ا خربة التي أنتهت سنة ١541‏ ق.م. نهر الفرات؟؛ 
كما أن نهر الفرات وسلسلتي جبال طوروص وثتيطوروس كانت حراجز قوبة في طريق 
الفريجيين في سرهم باتجاه أشرر. 
تاريخ الهند بين منتي 150٠‏ و 40٠‏ ق.م. غير معروف. فقد يكون المهاجمرن 
الذين كائرا يتكلمون اللغة السنسكريتية الأولية قد دخلرا حوض السند ودمروا المدنية 
السندية قبل ذلك بربع الألف من الستين. ولرأي البديل هر أن لا يكون هؤلاء قد 


1 اسبح ادمرب 


وصلوا حوض السند إلا نحو سنة 150٠‏ ف.م. وعلى هذا فإذا كان هذا هو تاريخ 
وصولهم هناك فقد تكون هجرتهم نتيجة لزحزحتهم على أيدي مهاجرين انقضوا عليهم 
من السهوب الأوراسية من المخلف. 

قضى على أسرة شانغ في حوض التهر الأصفر أتباعهم النشو وفاموا مكاتهم في منة 
قم إذا نحن نا التأريخ المعنوف به رسمياه أو في مسنة 1197 ٠‏ قم إذا 
اتبعنا حساباً آخر قد يكون أثرب إلى الصواب. وقد هاجم التشو سهل شمال انصين من 
حوض الوايه وهر راقد لخهر الأصفرء لي من الجهة التي يُعنفد أنها أوصلت للصينء في 
ما سبق من الزمن» بعض عناصر الحضارة من المناطق الواقعة الى الغوب وذلك عن طريق 
السهوب الأوراسية. ولكن الدليل الأثري لا يشير الى أن النشو حملوا ممهم أية تجديدات 
حضارية. والنبديل السياسي من شانغ إلى نشو لا ييدو أنه أحدث صدعا في الاستمرار 
الحضاري» على نحو ما حدث في بلاد اليونان نتيجة للقضاء على الإماراث الميكانية. 
ويدو أن الدشو كانوا صينيين؛ او على الأقل أنهم قد أصبحوا صينيين تماما حضارياء قبل 
أن يحلوا محل شانغ. نفنا الكتابة وصنع البرونز لم ييقها بعد نيدل الحكم فحسبء بل 
استمرا في التقدم. 

فضلا عن ذلك فإن تبديل الأسرة لا يدو أنه أدى إلى تبديل هام حالي في الث ركيب 
السياسي للمجتمع الصيني. والدليل الأثري الذي يوضح النظام الشائفي لا يشمل 
مصدرعات فحسب» بل وثائق ايضا أي نفوشا على عظام الوتى. نالذي كشف عنه 
التقيب في انيانغ: التي كانت بحسب الرواية 
عراصم منتابعة لأسرة شانغ يشير إلى ان هذه الأسرة كانت الدرلة النافذة في حوض 
نهر الأصفر في غ. ولم يكتشف بعد مكان معاصر يمكن أن يكون مركزا لدولة 
قد ننافسها على منزلتها. وقد ظن أن تشتغ ‏ تشوى الواقعة على نحر مثة ميل الى 
الجنوب» كانت من قبل عاصمة لدولة شانغ نفسها. وعلى كل فان نقوش وعظام الموتى» 
تظهر ان شانغ كاذ يقفض مضاجعها الخوف من الأعداء ‏ وقد أظهرت الحرادث ان هذا 
الخوف كان في محله. 

السنا تستطيع أن نتبين من الدليل الأثري لا مدى ما كان يقع تحت نفوذ شائغ 
مباشرة» ولا مدى نفوذهم السياسي؛ إلا أنه من الواضح أن الدولة الشانغية لم تكن 
إمبراطورية مزودة يإدارة فلولابات تحت إشراف فعال للسلطة المركزية على نحو ما بدت 


ابةه العاصمة الخامسة من خمس 


عليه الإمبراطورية الصيتية في تطوراتها الختلفة بعد توحيد الصون سياسيا قي سنة 551 
نى.م. على يد تشين شيه حوانغ - تي ولقب « شيه هوانغ - تي © ( الإمبراطور الأول ) 
الذي تسمى به الملك تشتغء وهو ملك الدرلة لمحلية تشن» الذي انتصر في محارلداء 
كان اختيارا موفقاء ذلك بأنه لم تقم من قبل قي الصين امبراطورية مركزية تا 
المنطقة التي كانت تحث نغرذ المدنية الصينية الحضاري. ولم تكن المملكة الث 
ذلك النوع. ومن البين أنها كانت أترب الى النظام الذي خلفها مبا: نظام نشي 
على ما صورته الرواية الصينية في ما بعده في نظرتها التي ترنو الى الزمن السابق. 

وحتى في أيامها الأولى» وقبل أن تحل بها النكبة ( سنة ١لالا‏ ق.م .) التي اضعفتها 
تدريجا وبشكل عضال؛ لم تحكم أسرة نشو حكما مباشراً سرى جزء صغير من البلاد. 
نند كان حكمهاء غالبا لا بعدو كونه سيادة على عدد من الأتباع المستفلين استقلالا 
ذاتي وكان عددهم سبعين او تسعين ثابعا. وقد كان حكم نشو ضعيفا حتى في عزم 
إذا ما قررن بالنظام الوحدوي الذي فرضه شيه هوانغ ‏ تي على العالم الصبني لمدة 
تقارب الثمافائة سنة. ومن الجهة الثانية فإن حكم تشوكان الراجح حكما قري اذا ما 
قورن بحكم شانغ الذي سبقه. فد حكمت أسرة تشو العالم الصيني المعاصر لهاء حتى 
ولو أن الحكم كان غبر مباشر. وببدو أن أسرة شانغ, الثي تغلبت عليها اسرة تنشو 
كانث تسيطر على جيرانها بالغاراث الثي لم تؤد الى إنامة أية علاقات قائمة على 
مؤسسات بين الدولة المسيطرة والمجتمعات شبه المستقلة التي نقع في متناولهاء والتي كانت 
تثير الرعب بين أبنائهاء لكنها كانت تخشاها ايضاً. 
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0 ظهور مدنية ٠‏ اولك ء ف ميزو ‏ اميركا 

إن السب الشعوب ين تحر 00 و +40 لد .)الذي كانت ل ار مزعجا 
كانتي ذكرناء في العالم القديم من ححوض البحر التوسط» في الجهة الواحدة» إلى حوض 
النهر الأصفر في الجهة الأخرى» لم يؤثر على الاميركتين؛ إلا أن حدثا واحدا قد وقم» 
في الفترة ذانهء على الأقل في منطقة صغيرة من امبركا الرسطى. فتحو ستة ١18٠‏ 
ق.م. انتهت مرحلة التكون الحضاري إلى ظهور مدنية هناك. ومرحلة التكرن هذه في 
دوريها القديم والمتوسط في العائع الجديدء هي نظير مرحلة العصر الحجري الحديث في 
العائم القديم. والموقع الذي ظهرت فيه الدنية هناك يسمى اليوم سان لورنزوه ويقع في 
مرتقع من الأرض مكسو بالغابات» ويشرف على وادي كولزا كولكوس» وهو النهر الذي 
يحمل مياه الجهة الشمالية من برزخ نهوانتبك إلى خليج المكبك. وهذا هو أقدم مرقم 
اكنشف حتى الآن لأقدم مدنبة معروفة في الأمي ركتين - وهي المدنية التي أطلق عليها 
مكبشفرها المحدثون ١‏ ارك .٠‏ 

لم نكن مدنية أوملك في سان لورنزو قد وصلت دور الألفبائية بعد. لكنها أن 
أعمالا ضخمة في البناء والنحت. قفي مجال البناء أقيم مركر لإقامة الشعائر الديبا 
.رسع عن طريق توسيع الأرض ومناظرها وهندستها من جديد على مقياس واسع. وأعمال 
النحت المتميزة في سان لورنزرء وفي لوقع التي ئلت ذلك» هي رؤوس بشرية ضحخمة 
نحتتث في حجارة بازلئية نفلت الى سان لورنزو من مكان يبعد خمسين ميلا. وهذه 
الآثار المادية الباقية هي الأدلة الظاهرة على وجود سلطة بشرية كان بإمكانها أن تعبىم» 
المهارة والموى البشرية على هذا القياي العظيم في سبيل تحفيق هدف ديني. وقد 
انخذث لإله الأرنك الرئيس تائيل مهولة هي هجين بين كائن بشري وفره [ من التو 
الأميركي الاستوائي المنقط ]. وعبادة هذا الإله كانت؛ ولا شلكء القوة الروحية التي 


٠»‏ وقد 


وزت الأولك الى تحقيق هذه الإنجازات المادية. رلنا أن تخمن أن مثل هذه الإنهازات 
كانت في بعضها على الأقل» نتيجة عمل تطوعي قام به الؤمشرذ» إلا أنه يجوز لنا ان 
نخمن أيضاً أن هذه الإنجازات كانت في جزء منها نتبجة السخرة الذي قام بها غير 
الؤمنين بمن كانوا قد غلبوا على أمرهم في الحررب؟ ذلك بأن سان لورنزو والأرلكية 
دمرث بعنف يدل على ما كان يضمره المدمرون من اسنباء وغيظ. 

بلغت مدنية اوللك الذروة في سان لورنزو بين نحو سنة ١١٠‏ و 400 ق.م. قبل 
ان بقضي عليها بعنف في هذا المرقع. ولكن في مواقع أخرى» هي أقرب إلى ساحل 
خليج المكميكء انمد ازدهرث مدتية اولك بين نحو 6٠١‏ و .0غ ق.م.٠‏ ولم تزل 
هناك قبل أن نركت آثارها في حضارة عددٍ من الأجزاء الأخرى من أميركا الرسطى. 

وقد نناولنا في الفصل الحادي والمشرين [ تحت ] المراحل الأخيرة من مدنية اولك 
كما نملنا مثل ذلك أيضا بنظيرتهاء مدنية نشافن» في الأنديز. وعلى كل فلتلحظ هنا 
بعض صفات غريبة في آثار مدنية اولك على ما اكتشفت في سان لورنزر. قفي المقام 
الأول ان مدنية نظهر إنى الوجود بعد 50٠‏ سنة فقط من وصول الحضارة النحلية مرحلة 
التكون» هو أمر يدعو إلى الغرابة» كما يدعو الى الغرابة وجود فرجة زمنية مدنها ألف 
سنة على الأقل» وقد تصل الى .160 سنة» بين تدجين الذرة العصفراء في أميركا 
الوسطى» وبين الوقت الذي تم فيه إنتاج هذا النبات اللدجن بحبث استعيض به عن جمع 
الفذاء والصيد كمصدر ثابت للحصول على المولد الغذائية هتاك ‏ وقد ثم هذا الانتقال 
نحو سنة 16٠١‏ تى.م.. وفي المقام الثاني» من الغرابف» هو ان الموقع في سان لورنزو لا 
يدر أنه كان مركزاً لإقامة الشمائر نقط: بل مكانا لاستبطان دائمه ولعل عدد السكان 
فبه قد بلغ نحو الألف. وفي المقام الثالث هو أن مدنية اولك في سان لورنزو كانت قد 


بلغت القمة في القن التكنولوجباء بين نحو ١18.‏ و 4.١‏ ق.م.؛ وامتمرث على هذا 
الستوى في المواقع ١‏ التي وجدث فيها. 


رفي الوقت ذانه كانت الحضارة و التكونية ٠‏ التي ظهرث في أميركا الرسطى تحو 
سنة 16٠١‏ قى.م. آخذة في الانتشار وبخاصة تحو الجنوب. وفي ستة 6٠١‏ ق.م. 
كانث مدنية اولك تظهر في الأراضي في ساحل المكسيك. كما كانت مدنية 
تشافن آخذة في الظهور في البيرو. وفي ذلك الرقت كانت الحضارة التكونقةه لأميركا 
الرسلى - بما في ذلك فن صع الفخار وزرع الذرة الصفراء ‏ قد انعشرت في الأجزاء 


15 غيور سلية , أولك ٠»‏ 


الرئيسة من الأميركتين ‏ من أميركا الوسطى الى البيروه وهذان المكانان داخلان. ويغلب 
القول على أن زرع الذرة الصفراء قد انتشر من أميركا الوسطى إلى الأجزاء الرئيسة من 
الأميركتين الراقمة الى الجنوب من أميركأ الوسطى - بما في ذلك البيرو والأجزاء المتوسطة 
من أمبركا وكولومبيا والأكوادور الحاليتين. نالدلائل تشير إلى أن أميركا الوسطى كانت 
المنطقة التي دجنت فيها الذرة الصفراء إصلا. وعلى كل فمهما كان الزمن الذي وصلت 
فيه الذرة الصقراء الى السراحل الشمالية مس الببرو من أميركا الوسطىء فمن المؤكد ان 
سكان البيرو كانوا يومها قد اخترعرا الزر'عة لأنفسهم؛ وذلك باستقلال عن أميركا 
الوسطى وعن العالم القديم. ولمة نوعان من النبانات انحلية التي دجنها سكان البيرو 
وهما البطاطا ( البطاطى ) والكرين» وهما من الممكن إنتاجهما في مرتفعاث البيرو 
العالية؛ وحتى في المنحدرات الجبلية المدرّجة صناعيا التي تعلو فرق الهضبة. فالزراعة لم 
نستمر بعد في مثل هذه الارتقاعات في أي مكان من الأويكومين. 
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1ل العائم السومري ‏ الأكدي ومصر نحو سنة ٠8ف‏ 40/ ق.م. 

كانث المدنية السومرية ‏ الأكدية والمانية المصرية قد قامتا بالقدر الأكبر من إنمازاتهما 
الحلاقة الكبيرة في كل مجالات النشاط الإنساني» قبل نهاية الأنف الثالث ق.م. وكاننا 
ند نقدناء في سنة 70٠0‏ قدم. المميز السابق لهماء وهو انهسا كانتا من قبل المدنيتين 
الوحيدتين في الأويكومين. فقد ظهرث مدنياث إقليمية أخرى الى جانبهماء وحدث في 
الرقت ذانه أن تعرضت كل منهماء وهما أقدم مدتيتين في العالم لنكبة فضت عليها. 
رعلى كل فقد استجمعت كلتاهما قواهماء قبل بدء الألف اثالث ق.م. وهذه المقدرة 
على استجماح القوى, نتج عنها قوة وقدرة على القاومة مكنت المدنية السومرية الأكدية 
من البقاء حتى بعد بدء التاريخ اليلادي» كما مكنت الدنية المصرية الفرعود 
حتى القرن انامس المبلادي. 

عرضنا في الفصل الثالث عشر وصفا للدور لذي قامث به المدنيتان الأوليتان في 
تتمية العلاقات بين كلل المدنيات الإقليسية في المشرق. قفي عصر السلكة الحديلة أقامثت 
الدنية الفرعونية إمبراطورية عالية النزعة وهي التي 'صبحت بوئقة لصهر الحضارات. رفي 
المصر ذاته أصبحت اللغة الأكدية؛ التي احتوتها الكتابة السومرية: وسيلة لاضفاء صيغة 
كلاسيكية على الآثار الأدبية السومرية الأصل. وقد أصبحت هذه الآثاره في هذه 
الصيغة, جزءا من العراث الحضاري لمناطق كانت نقع ارج حدود العالم السرمري 
الأكدي - وعلى سبيل الثال سورية وآسية الصغرى ‏ وصارث النقة الأكدية؛ في الرقت 
ناته وسيلة المراسلات الدبلوماسية ليس فقط بين أدول ذات السيادة في المشرقء بما ني 
ذلك مصرء بل بين ا مكومة الصرية والدول التي كانت تدور في فلكها في فلسطون 
رسورية ولبنان. 
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ضعفت سومر وأكد بسبب القشل السريع الذي تعرضت نه الإميراطورية التي أعادها 
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حوراني الى الرجود ( 1091 ١75‏ ليم ) والتي كانت العالم السومري الأكدي 
بكامله بما في ذلك اشور وماري وك ركميش. وأنهكث مصر وندئت الى المستري نفسه 
من العجز السيامي ببب الجهد الذي بذكه في صد هجمات اللييبين وشعوب البحر يون 
سنتي 1170 و144١‏ قم ومع ذلك فند ظل لكل من هذين المجتمعين الهرمين ولاية 
بميدة هي التي احنفظت بحيريتها. ان اشورء كما ذكرء مع أنه كان قد تقلب عليها 
الانسياح الشعبي الميتاني في القرن الثامن عشر ق.م.» عادت الى الظهور في القرن الرَابع 
عشر ق.م. كدولة محاربة. ومع أن أشور اضطرت الى انخاذ موتف دفاعي» للمرة 
الثانبة, اثناء الانباح الشعبي الطويل الأمد نحو 40٠ ١5٠‏ ق.م. فقد بجحت في 
الحفاظ على هويتها السيامبة واستفلالها. رعادث أشور الى الاعتداء على جيرانها ( من 
نحو 457 48/ ق.م .) لكنها لم نكن قد بلقت درجة الحماسة الطائشة والعنف 
الرحشيء وهما الأمران اللذان أدبا بها إلى الاتحاء في نهاية الرسلة الثالثة من تاريشهاء 
وهي المرحلة التي بدأث لا تولى تغلت فلسر العرش سنة 48ل ق.م. 

الم تعد مصر ولا للدنية السومرية الأكدية» في الفترة الممتدة من 4587 الى 746 
ق.م.؛ مصدرا رئيسا للخلق الحضاريء ولا حتي عاملا رئيسأ في التواصل الحضاري. 
ففي هذه الفترة كامث المدنيات الإقكيمية الحديثة التي ولدث نعيجة لآخر انسياج 
النشعوب؛ بهذين الدورين ‏ أي الخلق والتواصل الحضاريين. وهذه الحضاراث الحديئة 
كانت السورية واليونانية الهليئية والهندية الفيدية و!! مع أن العسين عرفت 
اسسوارية حضارية يرن عصر نشر وعصر شانغ الذي سيقهء أكبر من الاستمرارية الني 
كانت بين المدنياث الحديثة ( التي قامت إلى الغرب من الصون ) ونظائرها من المدنيات 
السابقة لها. ومع ذلك فإن أقدم مدنيتين إتليميتين لم تكونا قد استغذنا كل مقدرتهما 
على الخلق الحضاري. فقد كان لهسا بعد من الجاذية ما يستهوي الأنصار المريدين. تقد 
انقذت المدنية المصرية» بعد منة 40٠‏ ق.م.» إلى منطقة حضارية جديدة في الثيل الأعلى 
بين الشلاثين الثالث رالرابع. وفي الفترة تفسها نقذت المدئية السومرية الأكدية إلى منطقة 
حضارية ممائلة تقع الى الشمال من الحاجز المبلي الذي يفصل بحيرة فانء ورافدي نهر 
الفرات الأعلى عن سهول أشور والجزيرة وعن الحوض الأعلى لدجلة. 

كان الحكم الليبي الذي اقامته الأسرة الثانية والعشرون ( نحو سعة 446 .9/5 
ق.م .) بعيداً عن الأحداث الهامة ومثل ذلك يقال عن الحمكم الكاشي في بلاد بابل 
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وعن المكم الوطني الذي خلف الكاشبين نحو سنة 1974 ق.م.. والأعمال الوحيدة 
يبي فام بها الفراعنة اللبيبون كانت غزوات عرضية إلى مل ب ب 
يا . ومع ذلك فقد كان هذا هو العصر الذي أصبحن تن بكاء التي كانت حصنا 
على حدرد المملكة المصرية الحديثة؛ العاصمة السباسية والحضارية لدولة كان مكاتهاء مع 
أنهم لم يكرنوا مصريين دماء قد تقبلوا الديانة المصرية الفرعونية بحمامة» كما قبلوا 9 
عناسر الحضارة الفرعونية. وثمة منطقة خخصبة الثربة تمند على ضفني النبلء فوق بتغا 
رتمتهاء لا ثزال تتجاوب مع ائري خعطي غلات غنبة. 

رأصبحت مملكة بننا الكوء بسيب هذا الثراء الزراعي» نحو منة 75٠‏ ق.م. كثيرة 
انسكان وقوية بحيث أثارت في نفوس حكامها الرغبة في محاولة إعادة توحيد المالم 
للصري بأكمله» بما في ذلك الدلنا بالنات» تحت تفوذ الملوك انكاشيين من لابسي الناج 
لودو 4 

كانت المنطقة الحضارية الجديدة التي نفذ إليها العائم السومري الأكدي بعد سدة 
ق.م. هي أررارنوه وقد أشرنا إلى موقعها الجغرافي في ما سبق. ومن هذه اننطفة 
الفاث انحدر المهاجررن الموريون إلى الهلال الخصيب مع اتسياح الشموب الني جاء في 
القرن الشامن عشر ق.م.. والأورارتيون ( او الخلدي ) انذين عرفوا قي الأكف الأخبير 
ف.م.. هم أحفاد الحوريين الذين ظلوا في مرطنهم مم وقد اتحدثت 0 
الأورارئية بة الحورية في القرن التاسع ق.م. وكونث مملكة واتخذت عاصمة لها تو 
الوائعة على الشاطىء الشرقي لب الصو ا 
الباعث عليه الخوف من الاعتداء الأشوري. وفي الواقع فقد هاجم شلما نصر 6 
ازرارئو في السنة الأولى من ملكه ( حكم نحو 8علله 815 قدم .). وكانث أشور 
الأكثر تنظيما واستعدادا من الناحية العسكرية» ومع ذلك فلم يدسكن الأشوريون من 
احثلال اورارتو. وكانت اورارنو لا تزال باقية على الخارطة السياسية حوب غرب آسية 
في ملة 7 ف.م. وهي السنة التي سقطت فيها نينوى» عاصية اشور. 

والجغراقية الطبيعية تفسر لنا لماذ! لم تتخضع اورارتو كلدوئة التي تمكنت» قبل زوالهاء 

عن التوسع جعنوبا في غرب حتى مصرء وجنوبا في شرق حتى عيلام. إن اورلوثو معقل 
طبيعي. إن اللساقة الى توشب حي من أشوره وهي أقدم عواصم الأشوريين وأبعدها 
جنزا؛ في أقصر قلا من المساقة بين أشور وباي على نحو ما تير الطائرة. ولكن إن 
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نحن أردنا السير برا من أشور إلى يابل» استطعنا ذلك على أقصر خط بين للكانينء إلا 
أن السبر على خط مستقيم من أشور إلى توشبا متعذر تماماً. 

فالجيش الأشوري الذي كان يقصد توشبا نم يكن بإمكانه أن يصعد في الرئدي 
الأعلى لنهر الزاب الكبير ذلك لأن هذا هو معقل طبيعي مثله مثل حوض بحيرة فان 
بالفات. كما أنه يتعذر عليه إن بجتاز سلسلة الجبال المرتفعة التي تككوّن سطح تجمع المياه 
الجنوبي لحوض بحبرة فان. ومن ثم فإن المهاجمين الأشوريون لأورارنو كان عليهم ان 
بتجهرا من الجزيرة الى رادي دجلة ولاء لا شمالاء بل شمالا في غرب عبر الجبال الأقل 
إعافة. وبعدها كان عليهم ان يتجهوا شمالا في شرق ليتسلقوا الممر الطويل الشديد 
الانحدار الذي بودي عبر بتليس؛ الى الزاوبة الجنوبية الغربية لبحيرة فان. والطريق الذي 
يجاري شاطىء البحيرة الجنوبي كان يحتمل أن يكون أقصر طريق إلى توشبا. إلا أن هذا 
الطريق شاق طيعياء حنى في أيامنا هذه وكان الخطر فيه كبيرا بحيث يصعب استعماله 
عندما يجابه المهاجم مقاومة عسكرية. وعند الزاوية الجنوبية الغربية لبحبرة فان ندى 
المهاجم الأشوري واحدا من خبارين عملبين وهما: إما أن يدور بالشواطىء الشمالية 
والشرقية للبحيرة أو أن يسير في دورة أطول عبر الريف المكشوف نسبياً في الرادي 
الجتوبي للفرات الأعلى ( المسمى هنا مرات سو ). وهذا يفسر ثنا لماذا ندر أن تصل 
الجيوش الأشورية الى نوشبا ولاذا فشلت دوما في البقاء هناك. ومن الجهة الثائية كان 
باستطاعة جبوش أورارتو - وقد كانت الجبال تسترها والشعوب المجاورة التي كانت 
رنيين تقززهم من النضوع لأشورء توحب بها هذه الجيوش كان 
م محاولاث الأشرريون في أن يجتازوا الجبال» سواء شمالا في شرق 
نحو إيران أم شمالا في غرب نحو آسية الصفرى. ١‏ 

ومن ثم فإن اورارتو كانت» من التاحية الحربية؛ أكبر خخصوم اشور فعائية وثبانا ني 
الألف الأخيى قل اليلاد. اما ني الجهة الثانية تإن الأورارتمين قبسو في القرن التاسع 
ق.م.؛ حنضارة الأشوريين طوعاء في الوقت ذانه الذي ذافوا 0 من الاعنداء 
الأشوري. وت رشهم بلغتهم الحورية لكن في الصورة الأشورية للشكل الأكدي 
للكتابة السومرية. تقد كانت أشور وريثة الحضارة السومرية الأكديق وهذا الثراث الغني 
القديم أضفى على أشور ثوبا حضاريا جذاباء على رغم انها كانت هي منفردة بذاتها. 
رمع ذلك فإن الأورارتيين لم يكونوا مجرد متقيلين عاديين سلبيين لحضارة غربية عنهم. 
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زد بزوا معلميهم في واحد من الفتون العظمى على الأقل ‏ فن البناء بالحجر ‏ إذ أن 
البدئين الأورارتيين تقوقوا على معلميهم وكادوا أن بصلوا الى المستوى المصري - لبس في 
الضخامة ولكن في الدقة. 

وبالسبة الى الأشوري المعتدي فلم يكن يتبع الخط الأضعف في المقاومة بالسبر في 
انهاه شمالي أو شرقي» بل بالسير في اتجاه غربي عبر الجزبرة الفرائية الى سورية» او في 
إنهاء جنوبي نحو بلاد بابل. وقد كان الوضع في القوى الخربية للبابليين والأشوريين قد 
اتعكس تماما منذ القرن الثامن عشر ق.م.» لا تمكن حسورابي من إخضاع أشور. ومنذ 
الفرن الرابع عشر ق.م. أصبح البابليون عاجزين عن مجاراة الأشوريين عسكريا؛ رلكن 
الأشرريين رغم حملاتهم المتعددة ضد بلاد بابل وحنى احتلالهم لها احتلالا مرقناز كما 
حدث في ايام املك الأشوري توكلتي نيترتا الأول ) كانوا يعاملون بابل يبعض الاسترام 
رالكياسة باعتبارها موطن المدنية المشتركة للبلدين. وظل الأمر كذلك إلى أيام تغلت فلسر 
الثالث ( نولى العرش سنة 7/48 ق.م .) الذي أوصل آلة الحرب الأشورية الى المرحلة 
النهائية المفجعة. 

رفد كان المجال الذي قامث فيه أشور باعتداءاتها بين منتي 475و 748 ق.م.؛ هو 
الناطق الواقمة غربيها. ففي الفترة الوائعة بين سني 917 ر 805 ق.م. احتلت أشور 
الجماعاث الأرامية التي كانت قد أفامت لنفسها كياناث شرفي الفوات وحثى مداخل 
موطن الأشوريد:. وفي مني 808 و 408 ق.م. اسثولى شلما نصر الثالث على بيت 
عديني» الدولة الآرامية التي كانت انحناءة الفراث الغريية» وبذلك ضمن لأشور 
مدخلا إلى سورية. إلا أن الخطر المشترك الذي أحاق الآن بالدريلات السورية حملها 
على أن تنحي خخصوماتها جانياء مؤقنا. وقد كر شلما نصر الثالث في سنة 888 قدم. 
في معركة قرقر على نهر العاصي إلى الشمال من مدينة حماةء اذ انتصر عليه التحالف 
السوري. رقد كرر حملاته في 4 ركم وهغم ق.م.ء الى ان تمكن» بسيب 
انفصام عرى التحالف السوريء من احتلال دمشق ستة 61 قا.م. وفرض السيادة 
الأشررية على أحلاف دمشق السابقين. وعلى كل فقد لقي شلما نصر الثألث» في سنة 
83 قدم. صدمة في أررارتو. ففي سنة #ا1لم ف.م. قامت عليه ثورة داخلية جمدته 
؛. جمدت خليفته شمشي - أدد الخامسء الى سنة 8787 ق.م. وقد مح الأورارتيون» 
أذ توحدوا لي دولة منافسة قوية تحت أمرة ملكهم ترجيشتس الأول ( 2ل 7087 
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ق.م .) في أن يزاحموا الأشورين للسيطرة على شمال سورية وشرق كيليكيا. وكانت 
هذه المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية اليالفة تحت النفوذ الأورئرتي لا التفوذ الأشرري. 

8 ان معنى هذا ان لمحاولة التي بدأها شلما نصر الثالث لجمل أشور الدولة السيدة في 
الشرق قد باءت بالفشل. ولكن» حتى مع هناء فإن القوة الحربية التي كان باستطاعة 
أشور أن تعدها في النطقة, بين سنتي غ45 و 607 ق.م.ء كانت مدعاة للإعجاب. 
والأساس الاتتصادي الذي ترتكز إليه كان منطقة زراعية غتية في موطن الأشوريين تفع 
بون شاطىء دجلة الأيسر والنهاية الجنوبية الغربية السلسلة جبال زغروس. وهذا الجزع 
الخصب لأشور كان أكبر مساصة من الأرض الزراعية حول بنتاء التي كانت المرتكر 
الاقتصادي لقوة كوش الريية» إلا أنها كانث أصخر بكثير من الخطقة الصالحة للامتغلال 
في بلاد بابل. وعلى المكس من كل من بابل وكوش» كانت اشور تعتمد؛ على العموم» 
لا على اثري بل على الأمطار للحصول على اماء اللازم لمزروعاتها. وقد كانت بعض 
المواقع التي تعود إلى العصر الحجري الحديث والتي قامث فيها زراعة تعثمد على الأمطار 
غبل أن يشق الغرين في الوادي الأدنى لدجلة والفوات تقع في الجزء الذي أصبح في ما 
بعد بلاد الأشرريين. وهذه الحقيقة الناريخية نثير السؤال التالي: هل كان انتقال مركز 
القرة في حوض دجلة والفرات صعدا . من سومر الى أكد أولاء ثم من أكد الى 
أشور - يعود مبييهه ور ايه الى بعر و لم لزيا الذي رد لد انل إنبلا ذن 
استصلاح الحثول الخصبة من أراضي المستنقعاث والصحارى السابقة؟. 

من الممككن ان يعود تدمير أنظمة الري إلى الإنسان أو إلى الطبيعة. نقد تونفها عن 
الممل المنازعات التي تقوم بين الجماعات المحلية, ار الفترح الخارجبة. وفي اللجهة الثائية قد 
بؤدي عمل الطبيعة الى أن تصبح الحفول التي يدشثها الإنسان مجدبة؛ إما عن طريق 
ترسيب الأملاح الني تحملها مياه الري» او عن طريق امتصاص الملح من طبقات التراب 
السفلى. وهذا العمل المؤذي للطبيعة تد أبطلء ولو جزئياء بعض منشفات الري 
الحديثة ‏ مئلا في البنجاب والمكسيك. أما عمل الإئسان الضار فهناك أدلة كثيرة عليه في 
تاريخ سومر وأكد منذ البداية. 

كانت الطبيعة أكرم في رادي النيل منها في رادي دجلة والفرات. فقد كان فيضان 
الثيل برسب في مصر كل سنة طبقة طازجة من الغرين امخصبء» ولم يكن باستطاعة 
الطبيعة أو الإنساتن أن ينم هذه الهبة ‏ وق استمر ذلك الى سنة 1407 لا بنى االساد 
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الأول في اسوان. . فهل من اللمكن أن يعود السبب في سقوط سومر وأكد وقيام أشور 
إلى أن الري في الوادي الأدنى لدجلة والغرات كان مصطعاء ومن ثم معرضا للتلف؟ 
امن المؤكد أن نظام الري في العراق توقف ثماما في الوقت الذي ثم فيه هجوم المقرل 
تلك البلاد ستة 1184 م؛ وم تبدأ الأعمال الجديدة الإعادته إلا في أعقاب الحرب 
إيمالية الأولي. ولكن هل من الممكن أن يكون الحراب الفاجىء الذي تم على يد الإنسان 
_ية بره؟! م قد سبقه جدب تدريجي لتربة العراق بسبب قوى طبيعية؟ ليس لدينا من 
المعلرماث ما يمكننا من الإجابة على هذا السؤال بباشرقف إلا أن الإجابة غير ٠‏ 
راردة في أن بلاد البابلبين ظلت بعد سقوط أشوره خصبة بجا فيه الكفاية 
طويلة من الإمبراطوريات بمرتكز اقتصادي» يدداً بدرلة الكلداتيين التي خلفت أشورء 
وحتاما بالخلافة العباسية التي كانت اراضيها الخصبة خارج حبدود بلاد البابلين أقل ئما 
كانت دائخل الخدود. 


ال المدنية السورية نحو ١194ل‏ 40/ فق.م. 

كل حضارة بشربة من تلك التي أنبح نها أن تكون» امتمرث نؤثر في ما تبعها من 
مير القضايا البشرية. وقد يكون أثر اخضارات المنقرضة قمالا يعد. والأثر المسدمر 
للمدتيات السومرية الأكدية والفرعونية المسربة يوضح هذه النقطة. وعلى كل فإن أثر 
الحضاراث النقرضة غير مباشر. ومن يبن ادنيات الني, كنب لها البقاء ثمة واحدة زهي 
الدنية الصيبة؛ التي ظهرت نحو منعصف الألف الثاني ق.م. وأخرى» رهي المانهة 
الهندية» ولعلها هي التي دمرث مدنية السند السابقة وحلث محلهاء وذلك في التاريخ 
انفسه تقرييا. ومن المدئيات الحديثة التي قامت على انقاض الخواب الذي خلّفه انسياج 
الشعوب نحو ١50٠‏ 460 ق.م. فان واحدة منهاء وهي الهلينية فد انقرضت الآن» 
لكن معاصرتها التي قامت في سورية» بأوسع معنى جغرافي للتسمية» لا تزال تمثلها الى 
اليوم جماعتان: اليهود والسامريون. 

إن اليهود ثم يستمروا في البقاء فحسب» بل لقد انتجوا أدبا وحفظوه» على نحو ما 
تم للصيتيين وللهنود. ويعتقد أن أقدم أجزاء هذا الأدب قد دونت في القرن العاشر قى.م. 
ومجموعة هذا الأدب اليهودي هي» بدون جدال» أضخم مصادرنا وأشهرها للتاريخ 
الديني والاجتماعي والسياسي لا ثبهودا واسرائيل نحسبه ولكن للمدنية السورية 
بكاملها. وقد ظهرت مؤخرا دلالات مستفلة عن الأسفار البهودية ( وهي التي يسميها 
المسبحيرن العهد القديم ) وذلك عن طريق علم الآثاره لكن هذه الدلالات؛ رغم انها 
موضحة» نهي قليلة وغبر مترابطة. أما الأسفار فهي نسبيا ظرفية وشاملة. والباحث في 
تاريخ المدنية السورية يجد نفسه» بدون هذه الأسفارء وكأنه يتحسس طريقه في الظلام. 
على أن هذا المصدر الذي لا غنى عنه يؤدي الى الضلال لو أنه قبل على علاته وذلك. 
لسببين: إن الاسفار تروي القصة من زلوية جماعتين فقط من الجماعات التي تننظمها 
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الدنية السورية؛ كما أنها لا ترري حتى هذه القصة المغرضة في صيغتها الأصلية. فننق 
إلوقت الذي دونت فيه أقدم كتب العهد القدى مرت بالدين اليهردي تبدلات كانت 
إذا أخعذت بشكلها التواكمي» ثورية. وقد عدلت المتون الرة بعد الرة بحيث نتفق مع 
الفكرة القائلة بأن هذه العبدلات ثم تكن تجديدات بل كانت عردة إلى الإيمان والطقس 
الأصليين. 

رمكذا فإن الأسفار. على التحر الذي هو بين أيديناء تعطي ليهودا واسرائيل صورة 
ببيدة عن واقع الحباة؛ ربالتبعية» تعطي مثل هذه الصورة جيرانهم. ومن لمكن تصحيح 
هذه الصورة جزئيا فقط عن طريق فحص الدلائل الداخلية للأسفار اليهودية» رمقايلتها 
بجماع العلرمات التي يزودنا بها التنقيب الأثري» وهي معلومات ضثيلة لكنها أخنذة في 
التزابد. والفعة التي استمرت في البقاء والتي تمدكر رواية قصة ما هي موضع جدل ‏ هذه 
الفدة يكون لها نفوق كبير على الفعاث التي انقرضت دون أن تترك حتى صيغة مناظرة 
لتلك القصة بحيث يكنها أن تدحض الاولى. فلو كان ثمة أسقار فيتيقية أر فلسطيتية 
لكانت اغتلفت بشكل درامي عن الأسفار اليهودية. 

وهذه الأسفار التي بين أبدينا الآن تمتوي على عدد من الأفكار الثي ما كان معاصرو 
اسرائيل ويهردا في سورية ليتغبلوها لا في الوقت الذي استقرت فيه هانان الجماعتان 
هناك ولا في الزمن الذي تلا ذلك. وهذه الأفكار يقبلها الآن اما اليهود الأرثوذ كس وإما 
باع واحبد من الديئين اللذين ورا اليهودية أي اللمسيحية والإسلام. والفكرة الأولى هي 
أن إله البهود بهره هر قائم وهو الإله الحق الأوحد وهو خالق الكون وسيده. والفكرة 
حا أن بيهره اختار الإسرائيليين ليكرنوء بمعنى خخاص» شعبه الخاص. وقد أكد يهرء 
هذا الاختيار بواسطة عهدء أو سلسلة من العهرد. مع الإسرائيليين. وأنهم عم وآباؤهم 
الأبمدون كانواء من وجهة نظرهمء موحدين من أيلم ابراهيم ( را في الفرن الثامن عشر 
فم .» مع أن بهره لم يظهر بنفه لهم إلا في أيام موسى ( وبما في القرن الثالث 
عثر قم .). 

لا تاريخ المدنية السورية» ولا تاريخ البشرية والكون يمكن أن يفسره مؤرخ في حدود 
هذه الأفكار, إلا إذا كان المؤرخ أرثوذكسيا في اتباعه لواحد من الأديان الذكورة. إلا أن 
الؤرغ غير المتدين يتحتم عليه أيضاً أن يستعمل المهد القديم على أنه مصدره الرئيس 
تاريخ المدنبة السورية. ولن تسلم لا الصيفة اللادينية ولا الصيقة الارثوكسية لهذه الفترة 
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من جدل عنيش حولها - وهذا الأمر مدعاة للأسف - لأن هذا الفصل من تاريخ سورية 
كان له أثر عميق على التاريخ انلاح لنصف الجسى البشري نقريها. 

إن مثل هذا التحذير هو تمهيد ضروري توصف تاريخ المدنية السورية الذي يقدمه 
مؤرخ غير متدين؛ إنه لا يستطيع أن يفبل الأفكار الارئوذكية» ويجب عليه أن يبذل 
جهده لينظر في مسيرة الأحداث نظرة موضوعية» ويجب عليه أن يعرض صيغتد المخاصة 
للقصة دون جدل عتيف. 

القد نكبت سورية؛ بسبب انسياح الشعوب نحو 1190 460 قيدم. بدرجة القسوة 
نفسها التي نكيت بها آمية الم.غرى وحوض البمر الإيجي. فالكارئة من حيث الدمار 
المادي والتيدبل في تركيب السكان لم ن هناك أخف منها هنا. وعلى كل نقد عادث 
الحباة الى سورية من الخراب المشترك الذي ألم بالجميع بأسرع مما حدث في تبنك 
المنطقتين. فقد كانت المدنية ضربت جذورا أعمق في سورية قبل أن يصيبها انسباح 
الشعوب. إذ أن كلنا المدنيتين السومرية الأكدية والمصرية كان فد مر عليهما قرابة الفين 
من السنين وهما نتسربان إلى سوريةه وكانت هاتان المدنينان الأجنبينان متغلبتين إلى حمد 
أنهما لم تمكنا سورية من خلق مدنية أصيلة خاصة بها حتى فقدت كل من مصر وبلاد 
بابل الكثبر من الحبوية. إلا أن سورية كانت» حتى قبل الشوران الذي عم المشرق تحو 
سئة 156٠‏ ق.م.» قد بدأت تظهر قدرتها الوطنية على الخلق. فقد خطت خخطواتها 
الأولى لاختراع حروف الهجاء» وقد أصبحت هذه الآن بأشكالها الختلفة كتابة العالم 
بأكمله» بامتكناء اسية الشرقية. 

الحواسلة ..م.ء او حتى قبل ذلك» كانت قد حفرت تقرش؛ على الصخور 
القائمة في المخاجم المصرية الموجودة في الجهة الغربية من شبه جزيرة سيناء في ما يسمى 
الكثابة السينائية؛ وهناك نفوش بالكتابة ذانها عثر عليها في جنوب سررية. وقد فاك 
محاولات لهل رموز هذه التون على اختراض أن الكتابة الغبائية وأن اللغة سامية. ولم تثل 
أي من هذه المحارلات مل الرموز قبولا عاما بعد رلكن إذا ثبت أن هذه الكتابة هي 
ثبت أيضاً أن هذه هي الأصلل المشثرك الفينيقية والألفبائية السامية 
الجنوبية التي عرفت في الزاوية الجنويية الغربية من الجزيرة العربية ( يمن ). 

وتيدو بعض الخروف في الكتاية السينائية وكأنها موحى بها من الهير وغليقية الصرية. 
وفي الثلث الأول من القرن الرابع عشر ق.م.: صتف فينيقهو أوغاريت ( رأس شمرا » 
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الواقعة على مقربة من الطرف الشمائي للساحل السوري» اعمالا أدبية بلغتهم واستعملوا 
| القباء ٠‏ مؤلفه من بعض حروف أنتفيت عن الجموعة السومرية الأ 
الرموز والفونيم. وهذه التجربة !' 
انسياح الشعوب ( نحو 119٠‏ 460). وأقدم النقوش العروفة المدرنة بالألفبائية 
التي اخترعت في ما بعد والتي اشتقت منها كل الصيغ الألفبائية المعروفة اليوم» 
ند لا تبق القرن الحادي عشر ق.م. وهذه الألغبائية الفينيقية الثانية التي قيض لها 
النجاح؛ قد اوحت بها الهبروغليقية المصرية» كما يدر من اسماء عدد من الحروف ومن 
أشكالها الأصلية. وقد استعار الفينيقيون» في ألفبئهم التاريخية» وفي ألفبائهم السابقة 
الجهيضة» حروفا من كتابة كانت مزيجا من رموز وفرنيمات مقطعية. لكنهم؛ في كل 
مرة» كانوا يجعلون هذه الحروف صالحة للتعبير عن مجموعة من الأصرات التي شملث 
كل الحروف الصامتة المرجودة في لغتهم الخاصة بهم في اللغة الامية الكتمانية. 

يمكننا ان ترى السبب في أن مخترعي الألفباء كانوا من المشكلمين بالسامية الذين 
رسخوا استقلالهم الحضاري عن المدنيتين القديتينء المدنية السرمرية والمدنية المصرية؛ وهما 
اللنان كانتا قد سيطرنا على الشعوب المدكلمة بالسابية من سكان انهلال الخصيب من 
غبل. إن الشعب المتكلم بالسامية الذي أصبح « ألفبائها » أولا هم الأكديون» وقد فرض 
عليهم موقعهم الجغرافي أن يقتبسوا الكعابة السومرية وأن يستعملرها على الطريقة 
السرمرية. إلا أن الكتابة المكونة من مزيج من الرموز والقويم لا يتفق تركييها مع تركب 
الغة سامية. فجذر الكلمة السامية يتكون من ثلائة حروف صامتة؛ وهي التي تحتفظ 
بمريتها وترتببها خلال ما يطرأ عليها من تعديل في الممنى الذي ينشاً من وضع بادثة أو 
لاحقة للكلمة؛ أو بإضافة حروف علة أو حذفها. تتركيب أية ثفة سامية يقعضي اختراع 
كتابة بحيث تمثل الحروف كل الخروف الصاءتة في اللغة وائتي يكون مجموع الحروف 
نبها محدودا بالعدد الذي تمحناجه هذه المجسوعة اللحدودة من الحروف الصامتة لتصويرها. 

لسنا نعرف أي لغة كان يتكلمها سكان الغاور في جبل الكرمل في العصر الحجري 
القدم» أو مؤسسو اريحا من أهل العصر الحجري الحديث. لكن لم تترك اية لغة سابقة 
للغة السامية أي أثر في بلاد الشام. وكل الهجرات للشعوب غير التكلمة 
؛الصامية - الحوريين في القرن الثامن عشر ق.م. والفلسطينيين واللاجتون الخثيين في القونا 
الثاني عشر قل اليلاد ‏ وازنها دخول جماعات جديدة ضضمة من التكلمين 
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بالسابية ‏ على سبيل الثال كان هناك العموريون الذين وصلوا في أواخخر الألف الثالث 
ق.م. والعبراتبون والآراميون الذين جاروا في القرن الثالث عشر قدم.. 3 
كانت أقدم لغة سامية في بلاد الشابو كانت تنتقل بالعدوى. فق 
لم تكن لقة الأم عندهم لقة سامية ‏ مثل الفلسطينيين - كما تفباتها الشعوب التي كانث 
لغتها سامية لكتها لم تكن كنعانية. فائمموريون» وبعدهم العبراتيون ( في مؤاب وعمون 
وإسرائيل ويهودا وأدوم ) أصبحوا جميعا يتكلسون الكنعانية» مع أن المفروض أن العبرانيين 
كائوا أصلا يتكلون لغة سامية مخعلفة ولكها قريبة من اللغة التي تكلسها الآراميرن 
الذين دخلوا بلاد الشام في زمن انسياح الشعوب ذاته. والآراميون وحبدهم» وهم الذين 
استوطتوا في اواسط بلاد الشام وشمالها رفي الجزيرة القرائية: لم يقبلوا اللخة الكسمانية. 
وقد فبسوا الألفباء بسرعة ‏ وبقدر تاريخ أقدم نقوش ارامية معروقة نحو سئة 8.6٠‏ 
ق.م . لكنهم لم يستمملوها تكتابة اللفة الكتعائية؛ وهي الي اخترعت الألفياء الا 
لاستصالها. لفد قبسوا الأثنباء لاستعمالها للختهم الآرامية السامية الخاصة بهم, 

رهكذا فإن احدى الصفات الشتركة للمدنية التي ظهرث في بلاد الشام بعد انسياج 
الشعوب ( نحو 110٠‏ 460 ق.م .) كانث استعمال الألفباء لكتابة اللغات السامية 
انحلية. ومن بون هذه اللفاث الوطنية احتفظت اللغة الكثمائية بسيطرتها في الفترة الواقعة 
انحر 46٠‏ .هلا ق.م. وكانت ثمة صفة أخرى مشتركة للمدنية السورية هي ديانتها. 
فقد أصبحت بلاد الشام بلادا زراعية قبل القرون الأخبرة من الألف الثاني ق..م. يوقت 
طريل؛ وأصبح المهاجررن من البدر والرعاة زراعا بسرعة حين استقررا في الأرض 
السورية. والأعياد الخاصة بالسنة الطقسية اليهودية يفترض فيها أنها تميي ذكرى 
أحداث ( صحيحة كانت أم أسطورية ) في تاريخ الإسرائيللين؛ إلا أن هذه الأعياد تممل 
في علياتها أنها كانت أصلا احتفالات حراسم نتكرر سنوياء وكانت مرتيطة بحياة جماعة 
زراعية وعملها. 

كانت الزراعة أمسلا انشاطا دينيا كما كانث نشاطا اقتصاديا. فالفاية الرئيسة للديائة 
الرراعية هي أن ترعى خخصب النبانات والحيرانات المدجنة ومثلها متصب الكائنات البشرية 
التي كانث تحصل على فوئها بالعيش في تكامل مع أصناف المباة الأخرى هذه. رفي 
اكشر الجماعات الزواعية الموجودة حول المالم نمد أن أحد الوصفات لإثارة الخمسب 
كانث من السحر المرتيط بالجنى. وقد كان هذا الأمر لا يزال استعماله شائعا في بلاد 
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يمام في الألف الأخير ف.م.. ولمة تعبير آخر عن الديانة الزراعية؛ التي شاركت فيه 
يلاد الشام مناطق أخرى في المشرق» هو الأسطورة. والطقس المتعلقان بالإله الذي يمرت 
عبد الحصاد لكنه يعود الى الحياة عندما تطلع نبانات السنة التالية براعمها. والإله الذي 
كان يموت لببعث ثانية كان يسمى تموز في سومر وأكده وأنيس في آسية الصخرى» 
وأوزيريس في مصر الفرعونية» وأدوناي ( سبدي ) في بلاد الشام» واسمه الآخر بعل 
( ومعناه أيضا السيد ) وذللك في أوغاريت القرن الرابع عشر ق.م.. ولا بد أن أسطورة 
الإله الذي يموت وقصة الطقس المرتبط بذلك كان لهما أصل مشترك. فأوجه الشبه بين 
الصيغ الإقليمية المنعددة متقاربة إلى حد لا يسمح لها بأن تكون وليدة اللصادفة. 
كان تقديم الضحايا البشرية» في كل اللدنيات وحتى يومنا هذاء يعم عن طريق 
الحرب. ومنذ أن اخترع الطبران لم تعد ضحايا العسيات الحربية تقتصر على الجنود الذين 
يسقطون في ميدان المعركة وعلى سكان المدن الدنيين الذين يقتلون بسبب الهجوم 
الصاعق. لكن كثبرا من الشعوب التي كانت تفخر بالحروب التي تشنهاء كانت' والأمر 
بيدو غر منطقي» نصاب بصدمة بسبب الضحايا التي يجهز علبها في أيام السلمء سواء 
كانت الضحايا خخداما لنملك الذين كانوا يحملون على مراققته إلى عالم المرئى القصي» 
أم كانت بواكير أبناء مؤمن متحمس كان يأمل أن يحمل إلها ما أن يستجيب لصلاته 
بسبب أنه قدم لهذا الإله أثمن ما يمكن من التضحية. ويبدو أنه ليس ثمة ما يدل على 
أن أيا من شكلي التضحية البشرية اللاحربية هذه قد عرف في مصر الفرعونية؛ كما أن 
كل مخدم المللك ١‏ قد تخلى القوم عنه في سومر بعد الأسرة الأولى في أور وييدو 
أن عسلية حرق الأطفال أحياء كانت أمرا خاصا يلاد الشام والجاليات التي كانت تابعة 
لها 2 ما وراء البحارء وذلك في الألف الأخير ق.م. في العالم القديم. نقد قدم ملك 
ميشع الؤابي أحد أبتائه لما كانت عاصمة بملكته يحاصرها حلف من اعدائه نحو سنة 
40١‏ ق.م. وقد قدم ملك يهودا أحاز ابنه ليهره نحو سنة 50 ق.م. في ظروف 
مشابهة لتلك. وقد فعل ذلك أحد خلفائه واسمه عنسى ( حكم 141 1475 قم ) 
وقد شاركت بلاد الشابء في الألف نفه. ظاهرة دينية مع بعض الناطق المشرقية 
الاخرىء زعي وجود النقير. ( أن الكلمة اليونائية بروفيتس كعاعدام0»" التي تترجم بها 
ار 
اير ألا يتكلم وهو في حالة وجد. وأقدم : 


1 اللي السررية 


كان ذلك الذي شاهده وينامون المصري في جبيل ( يبلوس ) نحو سنة 1١7١‏ ق.م., 
نفيما كان ملك جبيل ( يبنوس ) يقدم الضحية أصابت احد رجاله حالة وجدء وبيدما 
كات في هذء الخالة السيكولوجية تلفظ بأمر يتعلق برينامون؛ كان من 
حل هذا الأخير. وقد تلقف شاوول؛ في اليوم الأول من حياته السياسية؛ وذلك قبل 
نهاية القرن الحادي عشر ق.م. فئة من النذر للصابين بالبحران» ولم يتسكن من التخلص 
من هذه الحالة التي أصابته في تلك المناسية. وقد كانت هذه الحالات العنيفة 
تلازم شاوول بين الغينة والغينة في ما تيقى من عمره 
وهذه الظواعر التي عرفتها بلاد الشام كان لها نظائر في العالم الإغريقي, والنذير 
الذي كان في حاشية ملك جبيل ( بيبثرى ) هر نظير للبيثيا التي كانث تنطق بالوحي 
في دلفي وللمراناث التي قامت بمثل هذه الأدوار في اللدن ‏ الدول الهلنية الأخرى. رففة 
النذر الني كانت نتجول وهي في هذيان برائقه نوقيع موسيقي» والتي أصابت شاوول 
بمدرهاء تشبه فكة هاينية من الباخوسيون. وقد يكون المصدر المشترك لهذه الأمئلة من 
الظاهرات النفسية التي عرنتها بلاد الشام والعالم الإيجي هو أواسط آسية الصغرى. نقد 
كان الؤسنون من أتباع الآلهة سيبيل» وهي أم أنيس وزوجته؛ يمارسون هناك الارشاد 
الجماعي في حالة هذيان مصحرب الموسيقى» وذلك في العصر السابق للمسيحية. 
كانت بلاد الشام يتفسمها سياسي عدد من الإمارات الصغفيرة لا ضمت إلي 
الإمبراطورية المصرية في القرن الخامس عشر ق.م.. وقد كان أول أثر لانسباح الشعوب 


الحو 460-1580 هر سل هما النضامن السياسي السطحي الذي وجد هداك تحت 
حكم دولة أجنبية. وفشلت عندها السبطرة السياسية المصرية في الجنوب والسيطرة المثبة 


الني كانث قد حلت محل السيطرة المصرية في الشمال» وعادت بلاد الشام إلى تمرق 
سياسي بحيث أن هذا تجاوز الانقسام الذي كان سائدا قي العصر السابق لأيام الفائج 
المصري تحمس الثالث. والمهاجمون الذين استقروا في بلاد الشام اثناء انسياح الشعوب 
لم يؤسسوا دولا وطنية وحدردية هناك. فالفلسطينيرن» على سبيل المثال؛ أقانوا مس 
دول مدن مستقلة في الجزء الجنوبي من الأراضي الساحلية» والإسرائيئيرن» الذين احتلوا 
المرتفمات» كانوا مكونين من قبائل كانت نربط بينها عبادة إلههم القرمي يهوهء لكنها 
كانث معزوثة جغراقيا وأحدتها عن الأخرى بالناطق التي ثم تحثل؛ والتي حافظ فبها 
الكتعانيون على استفلائهم. وقد امتمرت الدول ‏ اللدن الفينيقية القديمة في المزء الأوسط 
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بن الساحل وكانثت حالتها أقل قلقا. وقد كانت سلسلة جبال لبنان التي لم تكن قد 
عربت بعد من أحراجها تحميهم من اللهاجمين. 

أما في شمال يلاد الشام فقفد أنشأ اللاجثون الحنيون عددا من الإماراث الحلية 
السنقلة. والوحدة السياسية الحثية لم تقم لها قائمة بعد سقوط الإمبراطورية المنية في 
أمية الصغرى. وهكذا فان المدنية السورية بدأت مسيرنها المدنية في حالة تمزق سياسي. 
وبمدما أخذت الشعوب المهاجرة بالاستقرار» قامت في القرنين الحادي عشر والعاشر دم 
محاولتان متاليتان» من الجنوب» توحيد بلاد الشام سيامياء لكن الحاولتين باءنا بالفشل. 

في القرن الحادي عشر ق.م. قهر الفلسطينيون القبائل الإمرائيلية القيمة في الأراضي 
الرائعة إلى الشرق منهم. وقد كان الفلسطينيون مزودين بالسلاح تزويداً جيداء كما أن 
دريلاتهم الخسس عملت متحدة لكن نقص القوى البشرية عندهم جعل سيطرتهم على 
الإسرائيلين المقهررين صعبة؛ ولذلك فإنهم حاولوا أن يجردوهم من سلاحهم ماديا واديا. 
وقد كان الرمز الذي يمعل عبادة يهوه عند الإسرائيليين بعامة؛ والوعاء للادي الذي 
بحضن القرة التي كان من المعتقد أن نظهر على أيدي هذا الإل كان صندوفاً يبقل من 
مكان إلى آخر ( وهو تابوت المهد )» الذي كان بقية من الرحلة البدوية من حياة 
الإسرائيلبين. وقد أسر الفلسطينيرن التابوت وحملوه إلى بلادهم؛ إلا أن وجوده بينهم 
أثزل باللدن الفلسطينية مصائب كبرى» بحيث ان الفلمطينيين أخرجوه من ديارهم. وقد 
جرد الفلسطينيون الإسرائيلبين من ملاحهم مادياً بأن حرموهم من الحدادين. وسمحوا 
لهم بأن يحتفظوا بالأدوات الزراعية المعدنية ( إذ لو أنهم جرودهم من هذه الرسائل التي 
تمكنهم من استغلال اراضيهم الصخرية» لا تمكنوا من الحصول على الضرائب المفروضة 
التي كانت عينية ). لكتهم فرضوا على الإسرائيليين ان يشحذوا أدواتهم عند الحدادين 
الفلسطينيين» وذلك كي يضنوا ان لا يكون في اسرائيل حدادون يستطومون ان يصدموا 
أسلحة من الأدوات. وقد ردت القبائل الإسرائيلية على ذلك بأن وضعت نفسها نحث 
ثيانة موحدة بامرة ملك» وكان هذا الك هو شارول» من فبيلة بنيامين. وكان هذاء 
بالنسبة للإسرائيليين تجديداً سياسياً أثار جدلا كبيرا ولم يوصلهم الى التحرير السريع. 
إند سقط شارول في أرض المعركة. وانتهى الأمر بالفلسطييين إلى أن غلبوا وأجلوا عن 
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تغلت فليسر الثاني الأشرري بلادهم. وهكذا فقد اضاعوا فرصة توحيد سورية سياسيا 

تمكنت قبيلة يهودا من نوحيد جنوب سورية مؤقتا بقيادة داوودء باستثناء بلاد 
الفلسطينيين» بحيث وصلوا شمالا في الداخل الى الطرف الشمالي تسلسلة لبنان الشرقية 
( انتيلينان ) وإلى شمائي دمشت. وأدى انتصار داوود الحاسم على الفلسطينبين الى 
الحصول على ولاء كل القبائل الإسرائيلية ( ذلك بأن الإسوائيليون بقبولهم شارول ملكا 
عليهم: كانوا قد قبلوا بترحيدهم السياسي في ملكية ). وقد كسب داوود أنضاء يبب 
انتصاره المماسم على الفلسطينيين» صدائة صور. ( ولم يكن الفينيقيرن يحبون جيرائهم 
اللهاجرين القاطنون الى الجنوب لي الفلسطيتيين ). وتغلب «اوود على بقية العبرانيين 
والأدومبين والمؤابيين والعسونيين» كما احثل أيضا إمارتين اراميتين هما دمشق وزرباج» 
الأمر الذي اكسبه صداقة حماهه وهي أقصى إمارة أقامها المهاجرون الحثيون في شمال. 
سورية. 

توك دارود إمبراطوريته لابنه سليمان. وقد امتد حكم الإثنن: الأب والأأبن؛ من نحو 
امنة ٠٠٠١‏ الى سنة 471 ق.م. لككن هذه الإمبراطورية التي أنامتها قبيلة يهودا كانت» 
مثل إمبراطورية الفلسطينيين السابقة» سريعة الزوال. فقد كانث يهردا ( القدى ) صغيرة 
رقعة» ومتأخخرة حضارياء وغير مناسبة من حيث موقعها الجغرافي» بحيث نتمكن من 
الحفاظ على ما احتله دارود. فثارث دمشق وندوم وتمررنا في حياة سليسان» وبعد وفائه 
انشقت القبائل الشسالية وانشأت مملكتها الخاصة بها ( إسرائيل ). رقد كانث مملكة 
إمرائيل أقوى من تملكة بهرداء لكنها لم تكن لها من يحول دون استقلال 
عمرن ومؤاب. وكل ما تبقى من إمبراطورية داوود وسليمان» إضافة الى أرض قبيلة يهودا 
بالذات» هر الجزء الواقع في أقصى المنوب من أرض قبيلة بنيامون» ومدينة القدي 
الكنمانية» التي كان داوود قد احتلها واتخذها عاصمة لمملكته. 

والنتبجة الدائمة الهامة لإقامة امبراطورية على يد داوود كانث ضم الجيوب الكتعانية 
التي كانت قد حافظت على استفلائها داخل اراضي القبائل الإسرائيلية؛ إلى يهوذا 
وإسرائيل ومزجها سباسيا وحضاريا. وقد كانت بين هذه الجيوب واهمها حضاريا القدس» 
الدينة اليبوسية السابقة التي أصبحت عاصمة يهوداء وأهمها اقتصاديا سهل مرج ابن 
عامر, الذي اصبح المستودع الاقتصادي لممدكة [سرائيل. والكنعانيون الذين ححافظوا على 


يعم 115 


جودهم داخل سورية لعلهم اتحدوا مع إسرائيل ضد الفلسطينيين» ثو لعل دارود قد تقب 
عليهم بالقوة العسكرية التي انشأها. وعلى كل حال فإن استبلاء داوود على السكان 
بيكمانبين واتغاقه مع المدن ‏ الدول الفينيقية الكنمانية (| أدتا الى تمثل نام بين 
القبائل اليهودية والقبائل الاسرائيلية. فمنذ القرن العاشر ق.م. أصبحت يهودا وإسرائيل 
جزياً أصيلا من المجدمع الذي ظهر عقب انسباح الشعرب والذي كان في طريقه لأن 
تكرن له صيغة خاصة في سورية. 

كان كل من [مبراطورية الفلسطيتمين وأمبراطرر ظاهراً عابر أما الإنمازات 
الحضارية والاقتصادية التي تمت على أبدي الكنعائيين ففد كانت ثاتب كان 
الفلسطينبون وبهودا يقيسرن إمبراطورية ويخسرونها كان الفينيفيون يخترعون الألفباء. كما 
كانوا ابضا يطورون فنا جاريا مولداء مصري الأسلوب بعامة لإتاج مصنوعات للتصدير. 
نفد قدم أحبرام ملك صور إلى سليمان الماعدة القنية واتتكنوئوجية الثي كان بحاجة 
للبها أبناء هيكل ضخم ليهره في القدس. واشثرك اللكان في تأسيس تمارة بحرية في 
انخيط الهندي» كانت ميناء سليمان على رأس خليج العقبة منطلقها. وكان الجسل العربي 
قد دجن قبل ذلك. وتم هذا الإيجاز التاريخي يعد دشيول العبرانيين والآراميين إلى سورية. 
لكن ثمة ما يدل على أن حملة يدرية قام بها جمّالون من الجزيرة العربية الى سورية 
وند ورد ذكرها في وثائق تعود الى وقت مبكر في القرن الحادي عشر ف.م. إن تدجين 
الجمل جعل بدو السهوب العرببة أشد خخطرا على جيراتهم التحضرين من ذى قيل» الا 
ان هذا الإنجاز في التدجين جعل اجتياز السهوب تفسها أيسر على الناس. ود كان أحد 
أثار هذا الشيء ان انعشر أثر المانية السورية؛ عبر بلاد العرب الى الوتفعات الخصية 
الواقعة في الزاوية الجنويية من شبه الجزيرة. 

ضم اليمن حضاريا الى سورية يؤكده العمل الشترك الذي قام به أحيرام وسليمان 
لفح الطريق البحري عبر اليحر الأحبمر إلى الحيط الهندي. لسنا ندري فيما إذا كانت 
ملكة سبأ قد زارت سليمان حقاء وحتى فيما لو كانت القصة الشهيرة ليسث تاريخا 
مؤكدا؛ فإن القرن العاشر ق.م. هر الزمن اللقبول نبدء العلاقات التجارية بين سودي 
لالبمن. وبيدو من الواضح أن البحر الأحمر أصيح الآن بحيرة سورية بعدما كان يحبرة 
مصرية لحو الفي سنة. 

أن انقسام امبراطورية سفيمان لم يمنع الدول التي غلفتها من الاتجار في ما ينها. وقد 
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كانت دوقنا دمشق واسرائيل متساوبتين في لقوة» وكانت الحوب سجالا حول أرض تقع 
عبر الاردن» وكانث موضع الخلاف. ولم تكن الحروب حاسمة, ولكن الجزء الذي نفج 
عن تناوب الانتصارات الموقنة كات إقامة علاقات تجارية دائ قيض لدمشق أن 
تكون لها اليد المليا فانها كانت تقرض على إسرائيل أن تخصص حيا في عاصمتها 
السامرة للتجار الدمشقيين» وإذا أنيح لإسرائيل بالتالي أن تنتصر على «مشق» كانت تجبر 
دمشق على تخصيص حي فيها للتجار الاسرائيليين. ومع ذلك فإن انقسام امبراطورية 
سلبمان أدى الى أن أصبح طريق صور إلى رأى خطيج العقبة معرضا للخطر ولعل هذا 
هو أحد الأسباب التي حملت الفيتيقيين على البحث عن مجال آأخر لتوسعهم البحري 
في الحرض الغربي للبحر المتوسط. 

قبل نهاية القرن الماشر ق.م. كانت اسرائيل وبهودا قد أحذتا انفسهما برضع أدب 
مكتوب باللغة الكنعانية وقد دوّن بالالقباء الفينيقية. والكتابات اليهودية الدينية تتكون من 
أنواع مختلفة. فهناك الأسطررة والدعاء والشعر العامي والتاريخ والتشريع والأمثال المدكمية 
وآثار الأنبياء. وييدو أن الأخبار التاريخية عن دارود وسليمان معتمدة على قيود رسمية 
كانت نقرييا معاصرة للأحداث. رقد تكون آثار نبي من الأنياء قد درنها تلاميذه؛ ولبس 
بالضرورة أن يكون النبيئ نفسه قد قعل ذلك. وقد ينال أحد كثاب هذا النوع منزلة 
كبيرة» مثل اشعياء ‏ وعندها قد تضاف إليه زياداث متتالية يقوم بها مؤلفون متأخمرون 
مجهرلون؛ فيما يستعملون اسم النبي الأصلي. فالأجزاء التاريخية من التوراة ( الأسفار 
الخمسة الأولى ) وكتب الأنبياء هي أعمال أدبية إسرائيلية ويهودية اصيلة. لكن حتى 
الوثائق المرئوق بها التي تحوي آثار الأنبياك والتي هي اصلا شخصية وفردية» ثبت أنها 
تحوي إشاراث الى الأدب السابق للاسرائبليي» وقد اتضح هذا إذ ظهر بعض هذا الأدب 
الى الوججود. 

إن بعض الأساطير الواردة في التوراة ‏ مثل قصة الطوفان ‏ هي ذات أصل سومري» 
وقد انتقلت عن طريق الأكديين والكنعانيين. والشريعة المساة شريعة موسى إفا هي 
ة القانون السومري الأكدي؛ وقد اكتشفت مؤخرا التسخ البابلية 
والأشررية والمثية منها. والنسسخة البابلية هي القانون الذي جمعه حمورابي. وقد ظهر من 
اكتشاف النصوص الأدبية الفيتيقية للدرنة بالكتابة الأوغاريتية التي تمود الى القرن الرابع 
عشر ق.م.» ان المزامبر إنما وضمت على تمط الترنيمة الكثمانية الأقدم عهداء وان الفصول. 
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ر الإصحاحات ) الثامن والتاسع من سفر الأمثال نما هي فات أصل كنعاتي. رأمثال 
ذرها في هذا السفر هي نص بكاد يكون حرفا للحكم الرردة في تصايح ايربه وهو 
جاب مصري لعله صنف في القرن الرابع عشر ق.م. وقد وضع تحت تأر أدب مصري 
بن النوع نفسهء ولكنه أقدم عهدا. ولنا أن نخمن أن الأمثال المصرية هذه رصلت الى 
الإسرايلين بوساطة الفينيقيين. 

ومعنى هذا أنه كان تبادل أدبيء كما كان ثمة تبادن تجاريء بين الدول السورية في 
الفترة الني نلث عصر سليمان. وقد كان مضمون جزء من الأدب الذي عبر الحدود 
السباسية دينياء ولا ب أن هذا أدى إلى اتساق في الصلوات التي استعملت في عبادة 
الآلهة الغبلية. لقند كان لكل جماعة محلية إلهها الخاص الذي كان المراطنرن يشعرون 
بأنهم مدينون له بالولاء الأول. لكن هذا الولاء لم يكن بالضرورة على رجه الحصر. 
فكل جماعة كانت تؤمن بقرة آلهة الجبران» على نحو م كانت تعتقد بثوة إلهها الخاص 
بها. وقد كان ثمة اعتقاد عام بأن كل إله محلي كان أنوى من الآلهة الأخرى جميعهاء 
وذلك في حدود ملك الإله امحلي الخاص به. ففي اواسط القرن التاسع ق.م.» إِذْ كانث 
إسرائيل وبهردا وأدوم تحاصر ميشع ملك مؤاب في عاصمة ملكه قدم ميشع ابنه الأكبر 
ضحية على أسوار المدينة لإله المؤاببين شموش» وعندها قك الحلفاء الحصار وانسحبوا. لم 
بكن الهاجمون عمن يعيدون شموش ولكنهم كانرا يمتدون على ملك شمرش؛ ولم 
بنقدرا بأن إلههم الخاص بهم يستطيع أن يحمبهم إذا كان شموش؛ بسبب العمل الذي 
لم به ميشعء قد يتقدم لمساعدة ميشع. 5 

كانت إحدى الوسائل الني تمكن للآلهة الأجنبية من الدخول الى حمى الله حلي 
هي الرواج بين أعضاء البيت الماك وأميرات هذه المماهدات السياسية المتصلة 
بالزواج كانت تمهد للعلاقات الودية بين الدول. فقد تزوج سليمان عددا من الشسام 
أجنيات املا في دعم إمبراطوريت؛ اي كانت في طري الإهبار. وقد كان من الحقوق 
الفة أن تأتي الروجات الأجنبيات بآنهتهن الخاصة بهن» أن برافق الآلهة فريق من كهنة 
لآلهة الأجنبية رانبيائها. وقد لام عاد يهوه في يهودا واسرائيل سليمان بعد وفاته لانه 
أاخل ألهة زوجاته الأجنبيات الا ان معاصريه من هؤلاء العياد لم بثوروا عليه. لكن 
حاب ملك إسرائيل ( حكم نحو وريب .هم قم .) لقي المخاعب لما أدخل الى 
لساة إله زوجته ليزابل الصيدونية بعل ( ارب ) مع أنياء بعل وكهنته. ومع أن العمل 
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الذي انبعه أخاب كان عرفا دولا مفبولاء فقد قارمه النبي الإسرائيلي القيم عبر الأردن 
إيلياء وذلك نيابة عن بهره تمكن خخليفة إبلبا الذي اختاره بنفسه وهو أليشع أن يدير 
الورة ضد الملك يحورام ابن أغعاب بين أفواد اليش الإسرائيلي الذي كان معسكرا في 
جلعادء على الحدود بين إسرائل ودمشق. فقد أرسل أليشع أحد تلاميذه ليجعل باهو 
القائد المحلي» ملكا. ولا أصيح وجود ياهو شرعيا سار الى يزرعيل» حيث كان يحورام 
يتعافى من جراحه» وقتل باهر يحورام نفسه ولملكة الأم ايزابل وجميع الأفراد الباقين من 
أسرة الملك السابق أخاب وحاشيته وبعض الزوثر من أسرة داوود الملكية من يهودا وجميع 
الإسرائيليين الذين كانوا يعبدون بعل الميدرني. 

ان نصفية اسرة أخاب على ايدي ياهوء وهي انتي اثارها ألبشع؛ هي مغل على قرة 
الأنبياء السوريين. وقد كان هؤلاء الأنبياء برعون الملوك. وكانت النوبات التي تصيبهم 
تمتبر دلالة على أنهم يتلقون رسالة إلهبة. ومن ثم فإن الملك الذي كان يتحدى نبيا منهم 
كان يجازف في احتمال أن بثير الرأي العام ضده. ولم يكن الأنبياءه من جهة ثانيق, 
يخشون القبام بعمل ميامي. وقد نظم أليشع ثورة في دمشق قبل ان يدبر ثورة في 
إسرائيل. وأول نبي سوري حفظ لنا التاريخ اسمه ‏ وهو الذي كايله وينامون في جبيل 
نحو سنة ٠١5٠‏ ق.م . تدخعل في قضيية وينابون. لقد فشل اغعاب وايزايل في السيطرة 
على أنبياء يهوه وبعل لأنهما كانا يحتفظان بجماعات منهم على حساب الدرلة. إن 
اللك السوري؛ أي ملك؛ لم يكن يستطيع ان يضمن أن يكون كل نبي حي تحث 
السلطة الملكية. 

إن نبي جبيل الذكورء رالذي عاش في القرن الحادي عشر قو.م.» هر النبي السرري 
الوحيد الذي وصلتا أخبارهء وذلك خارج أنبياء إسرائيل ويهوداء وباستثناء الأنبياء 
الصيدونيين الذين كانوا في حاشية ايزابل» وهذه ثغرة في معرضنا لتاريخ الدنية السورية. 
فلا شك ان الأنبياء فد استمروا بالظهورء بعد القرن الحادي عشر ق.م. بين الجماعاث 
السورية الأخرى» خارج إسرائيل ربهودا. فالأنياء» مثل النجار والعرائس اللكية رآلهة هذه 
العرائس» كان باستطاعتهم أن يجتازوا الحدود السياسية. فقد عمل إيليا في أرض 
الصمدرنيين في صرقتد» ولو أنه كان انع في أن يعمل الأثبياء الصيدونيون في اسرائيل. 
ودخل البشع الى دمشتق. وكان عاموس من يهودا ذكنه عمل في إسرائيل. 

من الظاهر أن القضية بين إبليا وأخعاب كانت دبنية. هل كان ليهره ‏ في 
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إسرائيل ‏ فط التقدم على يقية الآنهة الأجتبية أم أن يعبد وحده حصرا؟ ولكن كتابات 
ابياء القرن الثامن عشر ن 
الأحاديث الدينية. كانت إحدى التنائج المترنبة على تزايد الاتصالات النشطة بين دول 
العالم السوري» وعلى عدد من المستويات الختلقة» أن ظهرت توترات وانقعالات ني 
الحياة الداخلية لهذه الدول السورية التي كانت ٠‏ متخلفة » اتتصادياً واجصاعياً. فقي مثل 
هذه الدول ‏ ولتأخذ تملكة إسرائيل نموذجاً على ذلك جرّبت « المؤسمة » اللحلية ان 
تفلد طريقة الفينيقبين في الحباة» وهي حياة كانت تغلب فيها التجارة على الزراعة, 
وكانت سلطة المال تتفوق على الحقوق المعترف بهاء فكانت النتيجة في بلد مثل إسرائيل» 
نبدلا كاد أن يكون ثورياً في توزيع الثورة بحيث وقع الحيف على الكثرة الفقيرة من 
السكان. ويبدر هذا واضحاً في ما كتبه التبي عاموسى الذي كان يعمل في النصف 
الأول من الفرن الثامن ق.م. 

في أيام عاموس ازدادت حدة الأزمة الاجتماعية في العالم السوري يسبب الإتجاز 
الثاني الكبير الذي ححققه الفينيقيون. كان الفينيقيون قد اخترعوا حروف الهجاء ( الالغباء )) 
في القرن الحادي عشر. وفي الفترة التي خف فيها الهجوم الأشوري بين سنني 851 
و 746 ق.م.؛ أقام الفينيقيرن علاقات تجارية مع سردينية رشمال إفريقية وجنوب إسبانية» 
وبدأوا بانشاء مستعسراث في الحوض الفربي للبحر المتوسط. ولعل هذا الإنجاز الاقتصادي 
كان مما أدى إلى اضطراب اجتماعي في الدريلات الفينيقية بالذاث؟ وكتاباث عاموس 
هي دلالة واضحة على ذلك في إسرائيل. ولعل الشرور الاجتماعية التي كان 
عاموس يدكرها على الناس قد كانت مما أنكره إيليا على اخماب وايزايل. ولمله مما يلفث 
النظر هر أن إيليا كان من سكا عير الأردن ‏ وهي منطقة لم تكن الزراعة قد تقلبت 
فيها على حياة الراعي البدوي. ففي الفرن التاسع ق.م. كان من الممكن أن تصمق الحياة 
في السامرة ويزرعيل وجلا تشبيا ( اي من جلماد )» هذا دون الخوض في حياة صور 
وصيدون. 

إن انبياء إسرائيل الذين وصلتنا أقوالهم مدوئة كانوا معنيون بالديانة وقضايا العدل 
الاجتماعي الداخبلية والعلافات الدولية. وهذه الأمور جسعاء (ما هي ثلاثة مظاهر لقضية 
أساسية واحدة. 
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ال المدنية الهلينية نحو 70٠ ٠١6١‏ ق.م. 
32ل لمررد اكازنة درط بجي 0 :90 لم كاذ فر ور قد ريا 
اليم وكاننا قد اكتشفوا سواحل الحوض الغوبي للبحر المتوسط واستعمروهاء ركائوا 
١‏ أدب ات قيمة با في ذلك أقدم ما دون من أقوال نبي. وإذا كان 
العبرانبون والآراميون كانوا أميين أيام استقوارهم في سورية» فإنهم لم بلبثوا أن فبسوا 
الكتابة الجديدة التي كانث كتابة السكان الكنعانيين الذين استقروا في ما بينهم. وليس 
ثمة ما يدل على أن الكعنانون لم يستمروا قي الكتابة باللغة الأكدية والخخط السومرتي إلى 
أن أخذوا أنفسهم بالكتابة بلفنهم مستمملين الخط الجديد, الذي اخترعره لأنفسهم. وعلى 
النفيض من ذلك فإن الإغريق» على ما يبدو؛ توقفوا عن استعمال الخط ب 8 بعد النكية 
التي أصابتهم نحو سنة 1.0٠.‏ قدمي؟ وهم لم بفتبسوا الألقياء من الفينبقون إلا نحو سنة 
06 ق.م.. وهكذا فإن الإغريق قد تأخرو نحو فرنين عن العبرانيين والآراميين في 
اتتباس الألنباء. فقد ظل الأغارقة أميون ما يقرب من 480 سنة,. 
وهذه السنوات الأربعمئة والمنمسون تمثل: بالنسبة الى حرض البحر الإيجي» عصراً 
مظلماً من ناحيتين: لم ننتج لية قيود مكنوبة: والحضارة المادية كانت في الحضيض إذا ما 
قورنت بما سبقها من نتائج العصر الينوي اليكاني وما ثلاها في المصر الهليني. ومع 
ذلك فإن الأغارقة كانو خلال هذه العصرر المعترضة المظلمة؛ يتلمسون طريقهم نحو ما 
يمكن أن يعد من أعظم [نمازاتهم المقيلة. فتطور أملوب الفخار السابق للأسلوب الهندسي 
واملرب الهندسي نفسهء كانا مقدمة للفنرن الهلينية المنطورة على اخثلاف أنواعها. 
وتطور الشعر الملحمي الإغريقي المروي كان مقدمة لإنتتاج جماح الأدب الإغريقي الهايني 
والأدب اللاتيني الذي كان نتيجة وحي من الأول. إن تطور شكل المدينة - الدوثة على 
أنها الشكل السياسي في العالم الإيجي في هذا العصر المظلمء لم يكن [تجازا خاصاً 
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بالإغرين. فقد ظهرت المدن ‏ الدول في سومر قبل ذلك بتحو الفي سنة» وقد كانت 
على الأقل واحدة من المدن ‏ الدول الفينيقية أي جبيل: قديمة كقدم نييور وأوروك وأور. 
وعلى كل فإنَ الشكل الخاص من المدينة ‏ الدولة الذي طوره الأ 
الإيجي بعد سقط اماراث العصر الميكاني» أصبح تدريجاً النموذج المعترف به الخوض 
البحر المتوسط بكامله: وكذلك في مناطق تفع شرقي نهر القرات. 

إن حل رموز الوثائق المدونة بالخط ب أظهرت لنا الغرجة في الأنظمة السياسية 
الإغريفية بين العصر المبكانى والمصر الهليتي. إن الإمارات الإغريقية الميكانية كانت أماذج 
مصغرة لامبراطورية سومر وأكد ومصر الفرعونبة. وكانث إدارتها تقوم على تسلسل 
وظائفي تشرف عليه ٠‏ مؤسسة » مهنية تعرف الكتابة. لكن هذه المدن ‏ الدول لم تكن 
لا كبيرة ولا غنية بما فيه الكفاية لتتحمل بيسرٍ عبء هذه البنية الإدارية المسلاقة» ومن 
ثم فإن الثقل في الوظائف المليا كان أحد أسباب سقوطها. والمدن ‏ الدول التي قامث 
من بين انقاضها كانت أقدر على مواجهة الواقع الاقتصادي الإقليمي. فالمدينة ‏ الدولة 
الهلينية النموذجية كانت» واستمرث على ذلك عبر التاريخ الإغريقي الروماني؛ جماعة 
ازراعية صخيرة. وقد كانت اراضيها يحدها نصف قطر يمكن اجتيازه مشيا في نصف بوم 
من السو أو القلمة؛ اللذين كأنا نواتها. وهذه الجماعة كادت أن نكونه من الناحية 
الاتتصادية» مكتفية ذاتيا. وكانت تمارتهاء التي لا بد من امتدادها شارج حدودهاء على 
أدني حدء وكانت حكرمتها الداخلية بسيطة. ولم تكن ثمة مرتبات للوظائف العامة 
أصلاء نترتب على ذلك أن النفوذ السياسي كان جكراً على الموسرين من أصحاب 
الأراضي, 

ان الفرق بين الإمارة الميكانية والمدينة ‏ الدولة الهلينية القدعة هو أمر يارز تاما إلا أنه 
ليس ثمة ما يدل على انقطاع مقصود عن الماضي بالنسبة الى المستوى السياسي. وتبدو 
الإدارة العامة الإغريقية في العصر الميكاني كأنها تخليد واع للإدارة الابلية والحثية والمصرية 
الفرعونية؛ فيما تبدو الإدارة العامة الإغريقية في العصر الهليني وكأنها تطوير غير راع 
اللسياسة الإقليمية النموذج للأحوال الاتتصادية للمنطقة. ومن جهة ثانية فإن الأخخد 
بالأملوب السابى للنموذج الهندسي للفخار يدو ركأنه انطلاق جديد مقصود. فان 
الأخذ بالنماذج الزحرفية الجردة كان انقطاعاً تاماً عن التقليد الينوي لليكاني الذي كان 
الموضوع الغائب فيه هو رسم التبات والهيوان. وقد بدأ هذا الأسلوب السابق للهتدسي 
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فجأة نحو سنة ٠١80‏ قءم. وفي مكان ياحد هو أثينا. وانتشر من أَنينا بسرعة» مع 
العلم بأنه كان ثمة أجزاء من بلاد الإغريق قد تطورث فيها أنواع من الأسلوب السابق 
للهندسي» ثم الهندسي في ما بعد» وكان ذلك على ما يظهرء مستقلاً. وقد رافق الأخيذ 
الفجائي بالاسلوب السابق للهندسي في الفخار ني ائينا نحو صنة ٠١6١‏ قدم. 
الاستعاضة, المفاجئة كذلك, بالحرق عن الدفن؛ على اعتبار أن ذلك هر القاعدة الفياسية 
للتخلص من الوتي. . وفي التاريخ نفسه اسنيدل البرونز بالحديد على أنه المعدن د 
لصن الأدواث والأسلحة. وهذا التعاسر في التبدل الفجائي في التكنولوجبا والفن هو 
بارز تماماً. فهل يدل هذا على تبدل ا ا 
معرقنا الأثوية تزودنا إلى الآن» بجواب قاطع لهذا السؤال الذي يدور حوله نقاش حاد. 
أن خلق هذا الأسلوب الجديد ‏ الأسلوب السابق للهتدسي ‏ في زخرقة الفخار كان 
بمكنا بسبب تجديد تكنولوجي وهو استعمال فراش متعددة مرنيطة بدوائر. ولمل هذا لم 
يكن اختراعاً أنبنياء بل لعل الالينيين تعلموه من الفبارصة في وقت عاد فيه الاتصال بين 
قبرص وحوض البحر الإيجي. وعلى كل نإن الناحية التكنولوجية في الشورة السابقة 
للهندسي في الفن الفاخوري ليست هي اهم ما في الأمر. نفد كان ثمة ثورة جمالية هي 
أكبر شأنً. فإن صداع المزهريات ومزخرفيها من الأثينبين الذين استعملرا الأسلوب السابق. 
للهندسي كانوا بوائمرن بين زتعوفة المزهرية رشكلها. فد كان الانساق من الأمور الني 
يعنرن بها عند وضع تصميم للدموذج؛ وقد كانوا يتوصلون إلى الأثر الفني عن طريق 
التعبير الأنيق للأفكار البسيطة. وهده الهيئات الثلاث المسيزة للفن الإغريقي السابق 
للهندسي والهندسي» استمرث على أنها صفات خاصة بالفن الهليني في انواعه الختلفة 
وعبر المواحل الثالبة للتاريخ الهليني؛ باستشناء المرحلة الأخيرة. ويتضح الاهتمام بالانساق 
في موقف الفنان من استخدام صرر الإنسات والخيل في زخمرفة المزهريات الهندسية 
الأسلوب م في الدور الأخير منه. ففي ذلك الزمان كان أثر الأعمال الفنية السورية» والتي 
كانت مزخوفة بصور الناس والحبوانات؛ قد أخذ يتحدى الأسلوب التجريدي الذي كان 
قد مر عليه ثلاثة فرون وهو الأعصل انيع في حوض البحر الإيجي. ومن البين أن 
الرسامين للمزهريات الذي أخذوا بالأسلوب الهددسي كانوا يترددون في أن يعرضوا 
الانساق في صنع الماذج للخطر: وذلك عن طريق استممال صور الأشياء المية بض 
النظر عن شكلها؛ وا قبلوا بذلك أخيرء قانهم هندسرا هذه الأشكال بجعلها ثتسق مع 
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الدماذج التي استعملت فبها. إن رسم الأشكال الجامدة التي لا حياة فيها هو دليل على 
اعتمام القنان بالاناق؛ إنه لين ديلا على العجز لدى الفنان. 

القد كان ثمة انفطاع في الفن المنطور وفي النظم السياسية بين العصر المظلم التالي 
اللعصر الميكاني وبين الماضي اليكاني في حوض البحر الإيجي» ويبدو كأن الفاعوري 
ومصور المزهرية قد انفصلا عن هذا الماضي المبكاني عسدا. والشاعر الراوية كان أيضا 

يمي الماضي الممكاني؛ لكن الذي كان يمني به لا الاتقطاع عنه بل الاحتفاظ 0 
الجال الذي ينظم نبه شعرمء بقدر ما يمكنه أن يفمل ذلك د 'أ. 
ا ا 
ففي الأجبال التي كان واحدها يتلو الآخر كان المستممون للشاعر بتطلبون كلا الأمرين: 
القديم والمفهرم؛ وكان على الشاعر أن يفي بالمطلبين مما. والمالم الذي كان يستحضره 
كان مزيجا خيالياً من سلسلة من العوالم الحقيقية. فقد اتنظمت لدى الشاعر المراحل 
المحالية للحياة المبكانية في صورة موحدة خداعة» وقد مزج ين هذا التعبير المضلل جزئيا 
للماضي الميكاني وبين مظاهر المياة في الأجبال النعائبة لخلفاء العصر البكاني المظلم, رقد 
كان الفعل دالا على الالمعية» وكان الفاعل يجب أن يتمتع بالقدرة الخاصة كي يننج من 
هذه المادة التغابرة في خواصهاء عملا فنيا منسقا يمكن أن يجد فبه المستمعون شيئاً مقنعاً 
ومقبولا. 

وقد كان المتطلب مرن, قدرات الشاعر الفنية والسبكولرجية شيئاً ضخماًء وكان مما 
يزيد في صعوبة المهمة مشكلة ثقنية دقيفة وهي نظم الشعر في وزن محكم. وقد حل 
الشعراء هذه المشكلة التقنية عن طربق وضع مجموعة كبيرة من صيغ البحور الشعرية 
وحفظها. فقد كان هناك صيغة لامم كل من أبطال الملحمة» مزاوجة مع التعوت المتمددة 
لكل بطل؛ وكل هذا مع العناية بحالات الإعراب الخسى التي يتعرض لها الإسم في 
اللغة الإغريقية. وهذء الوسبلة التقنية مكنت الشاعر من عرض شخصياته المسرحية في 
شعر سداسي التفاعيل صحيح؟ وفي عدد كبير من تنوع الأوضا. وكان الشعر بونجل في 
كل تأدبف لكن لكن أكثر الصيغ التي كان الشعر ينظم بها كانت مهيأة مسيقا. ولا ويب في 
أن صيفا جديدة كانت تصنع بين القينة والفينة اثناء القيام بالتأديق وكا هذه تضاف 
الى جماع ما كان عند جماعة القائمين بالعمل. “لا أن صنع الصيغة كان أندر من صنع 
قصائد مروية على صيغ وعتها ذاكرة الشاعرء وكان الشاعر قد نظمها قلادة أدية. 


أن يعرض هذا الشعر 
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إن التطور التدريجي الذي ثم عند الإغريق الهلينبين في الشعر المروي والفن النطور 
والنظم السباسية في القرون الثلاثة المنتهية نحر سنة 70٠‏ قو.م. يبدو وكأنه لا أهمية له 
إذا قورن بالإنجازات التي تمت في الفترة ذاتها على أيدي معاصري الهلينيين من السوريين. 
إن أهمية الإنجازات الإغريقية التي تمت في فترة المهد المظلم مما تلا المصر الميكاني» 
يمكن أن يدرك مداها ققط على أساس النظرة الخلفية عندما ننظر الى ما تلاها. قفي 
اواسط القرن الثامن ق.م.» وقبل أن تقضي أشور بآلتها الحربية وفي حملتها الأخيرة 
والباشرة على السوريين» وضع هؤلاء بين أيدي الهلينيين حائزا ثوريا مفاجناً لا نقلوا إليهم 
الألفياء الفيتيقية. وقد ثلا هذه الهبة نقل القن التجاري الفينيفي ‏ وهو معدن خسيس 
حوله الهليثيون والأترسكيون إلى ذهب 


ك1 


4ل المدنية الهندوية .٠٠٠١‏ 
ذكرنا من قبل أن معرفنا عن مدنيه السند أصلا من المصنرعات البشرية التي 
كشف عنها التتقيب الأثري» وأن تأريخها يعتمد على ما عثر عليه من مصنوعات المدنية 
السندية في العراق في طبقات من البقايا الخاصة بالمدنية السومرية الأكبدية والممروف 
تأريخها. وسبظل الأمر كذلك إلى أن تحل رموز كتابة المدنية المندية. ومعنى هذا أن 
أحدث تاريخ يدلنا على أن المدنية السندية كانت لا تزال قائمة هو نحو سنة 16.٠0‏ 
ف.م. إلا أن هذا التاريخ الختامي ليى له ما يؤكده وليس لدينا ما يؤكد لنا التاريخ 
الأول الذي بدأت فيه المدنية الهندية ( أي الهندوية ) وهي المدنية التي جاءت في أعقاب 
السندية. وتاريخ الهند السياسي؛ قبل الجزء الأخير من القرن السادس ق.م. ئيس مدوناء 
والموئق منه في حياة البوذ! سدهارنا غرناما ( لعل ذلك كان نحو 8519 /ل42 ققدم .) 
لا يمدو كونه مصادفة بالنسبة الى حياة بوذاء رذلك لأن الأمر كله تعدمه الأسطورة. 
رالنعرة التي لعلها امتدث الض منة. بين سقوط أمدنية السندية وعصر النور البرذيء ليس 
ثمة ما بمثلها إلا القليل من المصنوعات البشرية الني عثر عليها في الآثار. والدليل الأثري 
لهذا الألف من التاريخ العلماني للهند يكاد يكون محصرراً في تسلسل ضغيل من البقايا 
القخارية. 
وني مقابل ذلك تمد أن الدلائل على الفترة السابقة لبوذا في تاريخ المانية الهندية هي 
كثيرة ومفيدة في مجال التاريخ الديني. والديانة هي أكبر التجارب والنشاطات البشرية 
أهمية والكتب المقدسة للهندرية لا يمكن وضع تاريخ لها. ذ 
الزمان شفويا لمدة من الزمن لا سبيل الى تحديد طولهاء قبل أن تدون. إلا 
الشفوي عبر هذه المدة يدر وكأنه كان صحيحاء لأنه كان من المعتقد أن فعالية الأدعية 
كانت تعتمد على أن تعاد كلماتها إعادة صحيحة. يضاف الى ذلك أننا نستطيع أن 
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نتلمس الترتيب الذي الحقت فيه أنواع الأدب الديني الهندي واحدها الآخر مع أننا لا 
نستطيع أن نتأكد من الزمن الذي استغرقه هذا التطوره ومن ثم فليس باستطاعتنا ان 
نخمن الزمن الذي وضعت فيه أقدم هذه الأنواع. 

وأقدم هذه الأنواع هو الفيدا: وهي مجموعة من الترانيم الروحية والرقي التي كانت 
تقرأ في الأدعية التي كانت أتعالا وشعارات طقسية كما كانت صيغا مروية. والتوع 
الذي بتلو ذلك هو مجموعة من الأبحاث حول التمارين الدعائية والمسماة براهمانا. 
وهذان النرعان وهما الأقدم من الأدب الهندري» ليسا متميزين» إذ أنه ثمة ما يوازيهما 
في الأدب الديني, المروي والمدونء عند اللجماعات القديمة. 

في هذه المرحلة كان اهعمام الهندربين منصبا قبل كل شيء على [قناع الآلهة أو 
إرغامها على الاستجابة إلى رغيات الذين يعيدوها. والآلهة الهندوية, مثل الآلهة الحنية 
واليرنائية والأسكندنافية» كانت تحشر في مجمع. ولمل المجمعات الخاصة بالشعرب 
التكلمة باللغات الهندية الأوروبية: مششقة؛ في خئمة الطاف» من التموذج السومري. 
فعبادة فريق من الآلهة» على أماى الطقس الصحيح؛ هيء بالنسية الى عدد من 
الشعوب» غباتمة تاربخهم الديني» كسا قد نكون بداءته. لكن الهندريين ذهبراء في 
مجموعات الأرانياكا والاوبانيشاد» الى محاولة اكتناه سر الكون؛ وهي حال ينتقل الكائن 
البشري فيها الى الوعي. ققد تساءلوا عن طبيعة الحقيقة النهائية» ومن طبيعة النفس 
البشرية» ومن ثم عن العلاثة بين النفس والحقيقة النهائية. وقد انتهرا إلى أن النفس ( تمان ) 
هي مطابقة تماماً للحفيفة النهائية ( برئهمان ) في الكو وما وراءه؛ وأنه من الممككن 
التوصل الى الخدس بهذه المطابقة عن طريق القحص الداخلي للمشاعر الإنسائية. وهذا 
المدس تفسره ثلاث كلمات ستسكريتية» نات توام أمي: أي ٠‏ ذلك ما هو أنث © أو 
ذلك » - وه أنت » هي الضى البشرية و 0 ذلك ٠‏ هي الحقيقة النهائية. 

والدور الثاني في الديانة الهندوية هو نتيجة مستغربة للدور الأول. ففي الدور الأول 
كان الهندويون معنيين بالناسية الخارجية للديانة» وفي الدور الثاني انتقلو؟ من الطقس الى 
التأمل» وقد قطعرة شرطا بعيداً في اكنشافهم للبعد البسيكي للكرت. 

بامكاننا ان نتبع تطور الديائة الهندوية في مراحلها النتابعة عبر ما تركه كل من هذه 
اللراحل من أدب مقدس للخلف. وتطور تركيب للجتمع الهندري يمكن استخراجه من 
مصادر ليست معاصرة له. فالمؤسسة الهندوية الاجتماعية المميزة هي ٠‏ الطبقة 16 وكلمة 
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ذرناء وهي الكلمة السنسكريية الني ترجمت حديئا بكلمة طبقة؛ معناها أصلا « اللون 9 
وهنا معناه أن الطبقية هذه تعود جذررها الى محاولة قام بها للهاجسون للبلاد التي 
قهروهاء والذين كانوا يختلغون عن المهاجمين في لون بشرتهمء كما كانرا يخطفرن 
عنهم ني سلوكهم وعاداتهم. وقد كان النظام العنصري هذا صارماء ولنا أن نحب أن 
البب في ذلك يعود إلى أن أهل البلاد كانرا “كبر عددا من المهاجمين: كما كان 
اولك بتفوقون على هؤلاء مدنية. فأهل البلاد كانوا ورثة اللدنية السندية؛ والمهاجمرن 
الآربون كانوا 9 برابرة », 

وهذه المحاولة انتي كان قرامها الحفاظ على عزلة الفاتحين عزلة عنصرية صارمة عن 
المغلريين» كان لها أثر على التركيب الطبقي الذاخخلي للجماعة الآربة الخسلطة. فقد انقسم 
الآربونء كما حدث لشعوب أخرى في اماكن مختلقة متعددة في أجزاء العالب. الى 
اثلاث طبفاث هي: الحاربون والكهدة والعامة؛ وثد كانت هذه الطبقاث ورائية عند 
الآريين» كما كانت عند شعرب أخخرى. لكن الآربين بعد أن أتاموا أنقسهم الطبقة 
الحاكمة في الهند؛ أصبح الانقسام الطبقي الداخملي عندهم لا يفل صرامة عن الفصل بين 
الآريين وأهل البلاد. وقد انعزع إلكهنة ( البرهمانيين ) مع الوقت مع المحاربين 
( الكشائريين ) ما كانوا يتمتعرن به من كونهم أرفع الطبقات ‏ وهو عمل فيه براعة» إذا 
تذكرنا ان الشورة والنفوذ السياسي بفيا في أيدي طبقة المحاربين. وهكذا فقد أصبح 
الانقسام الطبفي بين الجماعة الآرية المسيطرة صارما كما كان في الطبقية بين الآريين 
وابناء البلاد. ومن ثم تقد انقم المجسيع الهندي إلى أربع طبقات» وليس الى طبقتين 
اثنتين» يعصدرها الككهدة لا امحاريون. وقد تقسمت كل من هذه الطبقاث الأربع في ما 
بعد الى طيقات تمتية وذلك تبما لتضخم المجتسع الهئدي نفسه عن طرين الفتوح 
2 أو يسبب تمثل أهل البلاد عن طريق دمجهم في واحدة من هذه الطبقات الأريع 
الأساسية. 

بما أن الآريين كانوا قد هبطوا انهند اصلا من السهرب الأوراسية» فإن الموطىء الأول 
الذي استقروا فبه في الهند كان فنٍ حوض السند. والدلالة الجنرانية التي نحصل عليها 
من أدب الفيداء بقدر ما فيه من دلالةء يشير إلى أن هذا كان موطن الآربين في الوفت 
الذي وضع فيه هذا الأدب. وني أيام بوذا كان قلب العالم الهندوي قد أصبح الجزء 
الأوسط من حوض جمنا ‏ الكثز. وفي القرن الثاني للمبلاد كان العالم الهندوي قد امن 
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جنوبا الى شبه الجزيرة اهندية وجنوبا في شرق إلى ما هو الآن فيتام الجنويية واندرئيسيا. 
وليس ثمة قيود لهذا الترسع المتابع للمدنية الهندوية ولكن ثمة شيء واحد بادٍ للعبان أنه 
كلما زاد هذا الترسع؛ كان التمثل يكير إذا قورن ذلك بالفتح والاستعمار. وائلفة 
السنسكريتية وهي لغة الآريين وما اشئق منهاء لم تنتشر قط حتى في شبه القارة الهندية 
جمماء. والدنية الهندوية؛ بمؤسساتها الخصة بهاء مثل نظام الطبقات واستعبال 
السنسكريتية كلغة مقدسة؛ انتشرت في رقمة أرسع. وما تجاهل يوذا نظام الطبقات» 
وتمدى الاعتقاد القائل بأن النفس هي مطابقة للحقيقة النهاتية, ولدث عي المانيه الهندوية 
ري هي لني أوقمت آسية بأجمعها في أسرها. 
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المل العالم الصيني كان» خلال الربع الأول من الأنف سنة التي حككمث فيها اسرة 
تشره اكثر استقرارا مما كان عليه قي أيام ومن المؤكد أنه كان أكثر استقرارا ما 
كان علبه في الثرون الخمسة التي اننهث في سنة 51١‏ فى.م. وهي المنة التي ثم فيها 
توحيد الصين سياسيا وبشكل فعال على هد شي هوائع ‏ ني من اسرة تشين. ويبدو أنه 
لال الربع الأول من الألف سنة التي حكمت قبها اسرة تشوء كان إشرافها امتقلقل 
على الباعها الأمراىء البالغ عددهم سبعين أو تسعين» فقالاً بقدر ما كانت الأحوال تسمح 
بذلك. ففد كان نحو ثلثي هؤلاء الأتباع من أسرة نشوء ولمل جميع فروع الأسرة كانت 
تشعر بالحاجة إلى التضامن معا للحفاظ على سبطرتها على الشاتغ وغيرها من الجماعاث 
التي لم نكن تشوية ولكن كانت أسرة تشر قد قهرتها. إلا أن الباعث على هذا الولاء 
لأسرة نشو قد تآكل مع مرور الزمن. وبعد الدكبة التي اصابت الأسرة منة الالا قادم. 
خرج هؤلاء الأنباع عن الطوق. 

كان عدد هؤلاء الأنباع» في هذا ألوقت [ مئة 11١‏ .م .]» قد زاد بحيث أصبح 
ادم وذلك بسبب نفسيم القطائع تدريجا. وترنب على فقدان السلطة والنفوذ في 
أن أسيذ هؤلاء الأتباع» الذين كانوا موجودين اسما فقطء يتصرفون 05 
أصحاب سيادة في الراقع؛ الى حدٌ انهم كانوا يشنون الحروب واحدهم ضد الآخر. 
وهذه الحروب بين الدول بدأت قبل نهاية القرن الثامن ق.م. واسكمرت عبر الفرون 
الخمسة التالية. واستمرار القتال والمروب خلال هذه الفثرة من التاريخ الصيني يميزها عن 
ترني السلام نسبياء سواء في ذلك التي سبقتها والفترة اثني تلتها. إلا أن النصف 
الأول من فترة القرون الخمسة الوائعة بين فترئي السلام يختلف اختلافا بينا عن تصفها 
الثاني . 


إاننا عد 


م. كانت الخروب مستمرة. وبسبب ان 


خلال القرنين النتهيين في سنة 8 
نقد نقص عدد الدويلات المحلية من نحو 


الدول الظافرة كانت تضم الدول المقهورة 
ثلاثة الى أقل من عشرين, بما في ذلك ما تيقى من رقعة الأرض انحيطة بلوبانغ التي 
بقيت تحت السلطة الباشرة لأسرة تشو التي كانت صاحبة السيطرة رسميا. ومع ذلك 
قفد ظلث الحباق» في هذه الفترة من الحروب الأهلية» وباستتاء أ من السكانء 
مستقرة. وفي هذه المرحلة كان المقاتلون من الجماعة الأرستقراطية. وكانوا يقاتلون وهم 
في المركيات» ولد كانت الظروف والتغيرات التي تعرضوا لها ببب أفعالهم هذه تخفف 
من حدتها روح الفروسية التي كانت تتحكم في مسيرة القتال. والفلاحون» وهم الطيقة 
الاجتماعية الأخرى إلى جانب التبلاء» لم بكونرا بعد قد فرض عليهم التجتيد خدمة 
الملم. ولا كانت الفرص التي تسمح لهم بارصول الى المستوى الاجتماعي الذي يجمل 
الحياة قلقةء فقند كاترا بشعرون بالكثير من .لطمأنينة في اقامتهم في الأرض التي كانث 
تدر عليهم ما يكفيهم ويكفي سادنهم القائلين. وقد كان تركيب المجتمع الصيني يقوم 
إلى هذا الوفث» على معطيات تقليدية. والمنافسة الوحيدة كانت» إلى ذلك الوقت؛ هي 
النافة المسكرية بين النبلاه ولم تكن المنانسة الاقتصادية قد ظهرت. وبشكل خاص 
فإن الأرض لم تصيح بعد متاعاً يتاجر به. 

وخلال القرنين الحامى والرابع ق.م. أصبح المجتمع الصيني متحركا؛ وفقدث الحياة 
الصينية عنصر الاطمننان. لا بالنسبة الى التبلاء قحيسب» بل بالنسبة الى الشعب بأجمعه. 
وقد عاش كرنفوشيرس ( نحو 801 474 ق.م .) بحيث لدرك بدء هذا التبدل. وقد 
كانت فلسغته والتعاليم التي هأ البها لنقل نلسفته إلى أخوة التلاميذ أقدم ردود الفمل 
الروحية التي أثارها النبدل الاجتماعي في الصين. 

كان أهم فرق بين الصين في عهد شانغ رالصين في العصر الكونفرشي فرقاً جغرافيا. 
رئعة المالم الصيني نقتصر على الخوض الأدنى للنهر الأصفر في 
الى ذلك حوض رافده الأيمن نهر وثي « في الأراضي الوائمة 
في ما وراء الممرات 4. وفي عتة ق.م. كان العائم الصيني قد امتد جنوبا وشمالا. 
نقي الجنوب شمل حوضي نهري هراي وهان والنخفضات الرائمة في حرض نهر 
بالفتسي الأدنى. إن السكان الأصليين في هذا الامتداد الجنوبي لم يكونوا جزيا أصيلا من 
امجتمع الصيني؛ لكتهم كاترا قرييين من الصيتين عنصريا. ولغة الأم عندهم كانت رثيقة 
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الصلة باللغة الصينية وكانوا قد اخذوا انفسهم باقتباس اساليب الخياة الصينية يسبب 
اتمخراطهم امتزايد في سياسة العالم الصيني الواقعية. وامتداد العالم الصيتي المعاصر زمنيا 
شمالا وشمالا في غرب حمل الصينهين على الاحتكام الباشر مع البدو الرعاة 
الأوراسيين؛ وقد وجد الصينيرت انفسهم هنا وجها لوجه مع غرباء لا يستسيقون التمشل. 
فاليدو هؤلاء لم يكونوا يتكلمون لغة لا صينية فحسب» بل كانت لهم طريقة عيش 
ليست صينبة. وني الوقت الذي اصطدم فيه الفلاحون الصبهون باليدر 
طرق المياة في ا١مجتمعين‏ المتضاريين قد انخذت شكلها المحدد. 


الأرراسيين» كانت 
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ل مدنية اميركة الوسطى والأنديز ١٠ل +٠٠0‏ ق.م. 

إن تاريخ مدنية اولك في أمهركة الوسعلى» على ما عرفت في أقدم موقع معروف لها 
في سان لورونزو» قد أشبر البها في الفصل الخامى عشر من هذا الكتاب. وما تمرضث 
هاده المدنية الى توازل عنيغة بحيث امحت سان لورونزو من الوجود؛ اسعمر وجردها في 
مكانين اقرب إلى شاطىء خبليج اللكسيك: في لافنا وهي جزيرة تقوم في مستتقع» وني 
ترس زابورتس الواقمة في فسحة من الأرض في غابة مدارية. وفي هذين المكانين تعود 
الآثار المعمارية في سان لورونزو الضخم وفتها الى الظهور. 

دمرت لافنتاء كما دمرث سان لررونزو من قبل» بشكل عنيف. فسن الواضح ان 
الأولك كانرا فاتحين عنبفين بحيث انهم كانرا بثبرون» في نهاية الأمر» ضربات همجية 
ترجه ضدهم. وعلى عكس ما كان عليه الأمر في سان لورونزوء فإن مركز الطغرس في 
كل من لافنتا وترس زابورتس لم يكن مرتبطاً ابا أ دائماً بمكان ممع سكاني؛ إلا أنه 
في ترس زابورئس» التي استمر وجردها يمد دمار لاننعاء عشر على أقدم 'موذج معررف 
اللكتابة في أميركا الوسطى. وهي صور رمزية نافرة مثل النوع الذي حفره» في أزمان 
الاحقة؛ مايا في غراتيسالا وبوكاتان. وبعض هذه الصور الرمزية النافرة» بما في ذلك ما 
عثر علبه في ترس زابونس» هي تاريخية. وقد حلت القيم العددية لهذه الصورء لكن 
ليس من المؤكد أن كل الصور الرمزية النافرة في امبركة الوسعلى هي ذات قيمة تقوجية. 
نبعضها قد لا تعتي ارقاماء بل رموزا لرفوئيم. وهذه لا ثزال تتتظر خبل رموزها 

وأقدم ما نمرفه من المدنية الأندية كان» على وجه التقريب» معاصرا لدور لافنا وترس 
زابرتس من مدنية اوكك. وقد نطورت هذه لمدنية الأندية من الدور التكوني في الخضارة 
الأمبركية في شافن؛ في تجاه الطرف الشمائي الغربي للمرتفمات الوسطى للعالم الأندعي. 
والإشارات الظاهرة دنية شافن هي آثار معمارية ونحت على نحو ضخم. ومن الواضح 
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أنه مثل نظائرها الأيمكية» هي المظاهر الخارجية لديانة ما. والرمز الوضوعي البارز لمدلية 
شافن» مثل مدنية إوك» هو هولة بين النمر الأمبركي الاستوائي المرقط يغور؛ ( وقد 
يكون يرما في البيرو ) والكائن البشري. وتشترك المدنيتان في هذا الموضوع السنوري 
الفنيء كلما أن المدنيتون اتبثقت ( ويظهر ان ذلك كان مستقلا في الواحدة عن الأخرى ) 
من الدور التكوني الحضارة الأمبركية التي كانت شائمة ايضا في الجرو وميزو - امبركة 
والناهلق الممترضة بينهما في اميركة الوسطى والجنوية. وعلى كل فإن المناطق امعترضة لم 
:بنج مدنيات محللة خاصة بها. ومدنبة اوللك وشافن لم تكونا بصدتم: واحدتهما عن 
الأخرى جغرافيا فحسب؛ بل إن أمالبيهما كانت تختلف في الدئية الواحدة عنها في 
الأخرى؛ ومثل ذلك يقال في إنجازاتهما. 

فقد اخترع الأولك كتابة كانت تحمل في طيائهاء ولا شك؛ تواريخ بل لعلها كانت 
نمتوي على افكار وكلمات. ولكننا لا نمد ابة اثارة يختلف في تفسيرها والتي قد 
يسعدل منها على انها قد مكون حنى أبسط أتراع الكثابة الني يمكن ان تكون قد 
اخترعت في اي مكان أو أي وقث سابق للبزاران العالم الأندي. وفي انناحية الأخرى 
كانت الشعوب الأندية» في عصر قد حذقث استعمال معدن واحد على الأقل؛ 
هو الذهب» بينما ييدو أن شعوب ميزو ‏ امبركة لم مخترع التعدين اختراعا مستقلا. ققد 
تعلمت هذه الصناعة من العالم الأندي في دور لاحق من فاريخ ميزو ‏ اميركة. 

وني حدود ما نعرف فان مدنية شافن ومدنية أوللك ثم يتم بينهما أي انصال قط 
ولكن كلا منهما انعشرت من موطنها إلى أجزاء أخخرى من ٠‏ عالمها 4» مع أن أيا منهنا 
لم تنتشر انتشارا واسعاً حتى في ححدود عالها الخاص بها. فمدنية اولك اتتشرت غربا 
إلى هضبة المكسيك» وجنوبا الى السهل الساحلي للمحيط الهادي والمرتفعات الواقعة في 
ما يسمى الآن غراتيمالا. ومدنية شافن اتتشرت جنوبا في غرب من المرتقعات الأندية الى 
السهل الساحلي للمحيط الهادي الجاور لها» ومن هناك في اتجاه جنوبي شرقي 
من أحواض انهار ساحل المحيط الهادي الى الحوض الآخر. وقد تم انتشار مدنية اولك» 
جليا على الأقل؛ عن طريق الفيح المسكري. وبيدو أن انتشار مدنية شافن كان سلمبا. 

وقد كان انتشار كل من هاتين المدنيتين» حتى ضمن هذه الحدود؛ [تماز! هاما - كما 
كانء في واقع الأمرء الانتشار المبكر والأوسع للحضارة الأميركبة التكرنية. وثمة سيب 
واحد يعزى إليه قيام مدنياث في ميرو اميركة ولمناطق الأندية من اميركة وهو الوجود 


575 عدي ميركة الرسطى 


المتكامل» في اميركة بأجمعهاء في هذه للناطق بشكل خاص» لأشكال من الأوض لطلبيعية 
متجاورة: 3 أنها تختلف عن بعضها اخحلانا تلما في السطح والارتفاع وللخاج» 

إن متاخ ميزو ‏ امبركة هو مداري في النخفضات الماحلية على الحيطين الأطلسي 
والهادي كليهساء إلا أنه ممتدل في المرتفمات. وعلى جهة نيط الأطلسي» حول شاطىم 
ليج المكسيك وفي المشخفضات الممتدة الى الداخل» تقع شبه جزيرة يوكاتان العطعى 
والتي تماورها جنريا الغابات المدارية في شمال غوائيمالاء وفي ولايتي نبسكر وفيراكروز 
( في المكسيك ) إلى الغرب والشمال الغري. وهذه المنطقة الساحلية الضيقة من الغانات 
المدارية تجاورها في الشسال منطقة صحرارية ضيقة تعزلها عن المخطقة الساحلية الخضراء 
في تكساس, والصحراء اليزو ‏ امبركة هذه تمتد من الساحل الى الساحل عبر المرتفعات 
المترضة بينهساء باستئناء رقعة ضيقة من الأرض الصالحة للزراعة تقع في اقصى الخرب 
من المنطقة التي نمميها سلسلة الجبال من جهة الشرق. والجزء المرتفع من هذه الصحراء 
يجاور المرتقعاث الصالحة للزراعة التي تمند جنويا من جدرب المكسيك الى «اخمل امبركة 
الوسطى. 

والفروق في المنطفة الأندبة عي بعد أكثر تطرفا. فالهضبة والجبال التي ترئفع عنها هي 
بمد اعلى من نلك. والأودية المريضة في المرتفعات اشد عزلة بطبيعتها واحدها عن 
الآخرء منها في نظائرها اميزو ‏ امبركية والسهل الساحلي في البيررء هر معتدل وذلك 
بسبب نيار هرببولت البارد الذي يعجه شمالا في موازاة الشاطىء؛ والذي يجهل من 
الساحل متطةة تكاد تكون معدومة المطر. وقد رتب على هذا أن السهل الساحلي هو 
محراء رملية تتخللهاء على أبعادء أشرطة من المناطق النبائية تقع في مجاري الأنهار الني 
تنحدر من الأنديز الى الشاطىء ‏ راكثرها قصيرة وذات كمية محدودة من للباه الجارية. 
وأودية الأنهار هذه يمكن أن تستغل بشكل مكثف بواسطة الري. ومن الناحية الأخخرى: 
فان الأجزاء الصحرارية التي لا تصلح للاستغلال من ساحل المحيط الهادي تزود الصبادين 
وجامعي الحار بحاجتهم من الفقاء, 

هذه البيئاث الطبيعية المنوعة على ما هي عليه من تمارز في المكان اتاحت للجماعات 
البشرية الفرصة لاكتشاف طرق متباينة تحول فيها الطبيعة غير البشرية الى الصفحة 
البشرية. وهذه العناصر الافتصادية المتوعة أدث الى قيام طرق مختلقة في الحياة. وقد 
انتهى ذلك الى قيام علاقات تجارية وحضارية بين جماعات متبايئة واحدتها عن الأخرى» 
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على ان الوصول من الواحدة الى الأخرى ثم يكن يعيداء وقد كانت هذه العلانات 
حانزا حضارياً هاماً. ولكنها كانت» على كل حال معبة طبيعيا. ومن ثم فقد كات 
تاريخ المدنية السابقة لكومبرس؛ في كل من ميزو ‏ امبركة والعالم الأندي» تناو بين 


أخرى كانث فيها المدنية التي ننشأً في قسم واحد تنتشر الي غيره. ومدنيتا الأولك 
وشافن هما أقدم الأمثلة المعروقة للانتشار الحضاري. وكان تكرر الانتشار في العالم 
الأندي أدى الى انتشار اوسع مرن الانتشار الممائل لها في الميزو ‏ اميركة. وهذا ام 
الافت» اذا اخخذنا في الاعتبار بأن الحواجز الطبيعية التي تعوق التساوق الحضاري والاتماد 
السياسي هي أقرى في العالم الأندي, 


6" الجولة الاخيرة للمسكرية الأشورية 45/ل 500 ق.م. 

بعد أن تخلصت أشور من خضوعها ليناني عادث إلى الظوور في القرث الرابع مشر 
ق.م.» كدولة حربية. وخلال الفرون الأربعة التي تلت ذلك كانت قرتها العسكرية 
تصرف في حملاث لم يكن القصد منها احتلالاً دائماًء كما أنها لم تحفق شيعا من هذا, 
وقد كانت على الأقل خلال المراحل المأخرة من اتسياح السكان ( نحو .58 .40 
ق.م .) نتعرض في جانبها الغريي» لضغط الآراميين الذين استقروا في ما كان من قبل 
بلاد ميتاني» في ما بين النهرين ( الجزيرة ). ولم تيدأ حروب أشور الترسعية الا حول 
451 ق.م.» وكان الآرامرون المستوطنون في الجزيرة اول فربسة لها. وقد مر بنا أن أشور 
انتصرت على الآرامبين في الجزيرة وضستهم إليها بين 417 و 404 ق.م. وبعد ذلك» 
في أيام شلمائصر الثالث» احتلث موطىء قدم لها على شاطىء الفرات الغري عند تفوسه 
غرباء ووطدث الثقس على احتلال سررية وضمها الى أملاكها. وقد انتهت هذه الوحلة 
الثانبة من محارثة بناء إمبراطورية بالفشل. وللمرة الثانية كانت البلاد الثي احثلتها أشور 
ربا حتى مسنة 45/ ق.م. مقصورة على الجزيرة. وكان شمال سورية؛ وهر منقلب 
رئيس في شبكة المواصلات في العالم القدي تحت سبطرة إمبراطورية اورارتر الحورية, 
منافسة أشور. 

كان أسلوب الأشوريين في بناء الإمبراطوربة اشد قسوة وأكثر تخريباً من أسلوب 
المصريين. تقد كان تحمسي الثانث وخلفاؤه يكتفون بأن يفرضوا ميادتهم على الدول الني, 
أحدطرا بلادها. وقد سمحرا لهذه الدرل بأن يسعمر وجردها تحت نفوذهم. إلا أن 
الأشوريين سبوا نخبة السكان من الدول الفتوحة ونقلوهم الى بقعة نائية من الأملاك 
الأشورية. وقد كان بين الذين تغلوهم مهرة العمال كما كان ينهم كبار رجال السياسة 
. وقد ترك الغلاحون الأميرن في اماكنهم, إلا أن فعات من الذين نقلوا من 
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مناطق اخترى اسكنرا في ما بينهم» وأزيئت حدود الدول المفذربة رأراضيها. وأعيد توزيع 
النطفة التي ضمت بحيث أصبحت خارطتها فسيفساء تمثل باغخاتي ( ولاياث ) ذات 
حدود مصطتعة؛ يشرف على إدارتها موظفون أشوريرن إشرافاً مباشراً. وكان الغرض من 
الأخف بهذه الخطوات الجذرية مجتممة تمزئة الجماعاث المحتلة بلادها ومحو ذكرى أيام 
الاستقلال من نفوس الواطنين السابقين. وقد كانت هذه السياسة الأشورية ناجحة الى 
وعلى سيل اكثال فإن دمشق التي ضمت سنة 777 وإسرائيل التي ضمت 
.م. لم تعد إليهما حيائهما الأولى أبدأ. مع أن سكان كل من الدولثين 
كانوا يتمتمرن بوعي وطني حي» قبل ان يخشموا لأشور عملى نحر ما دظهر من الحروب 
التي تبادل الفريقان شنها واحدهما ضد الآخر. 

وعلى كل حال فان الأشوريين انفسهم ورعاباهم الغريبين عنهم؛ أصبحرا فريسة 
النشاط الأشوري الذي يذل لبناء الإمبراطورية. فقد نقص السكان في موطن الأشوريين 
الأصلي؛ بسيب الذين سقطوا قتلى في الحروب» وبسهب ما فرضته إقامة المستعمراث 
والخاميات الأشورية في البلاد المفترحة من نزيف ني القرى البشرية ( وهو نوع من نقل 
السكان في الاتجاه الماكس ). والشغرة التي حمدثت في أرض الوطن الأشوري ثلث عن 
طريق استيراد أقوام غربية؛ حتى ان سكان النواة الأشورية أصبحوا شيه ارامبين. يضاف 
الى ذلك ان العوتر الاجشماعي الذي فرضه على الشعب الأشوري تمنيده الستمر 
للحملات العسكرية البعيدة» والثي كانت زايد أثار اضطرابات سياسية داشخلية, 

توفي شلمائصر الثالث سنة 854 قدم. اثناء ثورة امندث من سنة 417 الى اسئة 
7 ق.م, وفي هذه الموجة من الشوران قامت المدن الأشورية ‏ أشور ونبنوى 
واربل ‏ بالإضافة الى بعض الولايات؛ بالثورة. وفي سنة 147لا ى.م. ثارث كلخو ( كاله ) 
التي كانث العاصمة يومهاء وقتل الك أشور نيراري الخاسى» راستولى على العرش 
الأشوري في سنة 40 ق.م.» رجل مجهول الأصل» اتخذ تغلبت فيلسر الثالث اسما 
له. وكان خليفته المباشرة شلمانصر الخاسى الذي خلفه على العرش» في مشة 17لا 
ملك من أمسرة الذي كان اسمهء أو لعله اتخذ لنفسه اسماً مشهرراً هو 
سرجون ‏ الذي كان اسم مؤسس اسرة أغاد قبل ذَلِك بما يزيد عن سسئة عشر قرنا. 
وليس ثمة ما يدل على قيام ثورة عنيغة في هذه المخامبة» كن عندنا وثيقة من يهوذا بأن 
ستحاريب ( ابن سرجون ) قد اغتاله اثنان من أبنائه: وان ابنا آخر من أبنائهه وهو 
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أسرحدون» قد خاض غمار حرب أهلية ليضمن لنفه وراثة العرش. وقد اقتتل اثنان من 
أحفاد سرجون في ما بينهما ( 166 761 ق.م .) هما أشور بانيبال وأخوه شمش 
شوم اوكين» الذي كان قد تصب ملكا على بابل. وفي هذا القتال قاد هذا الأخيرء 
وهو امير من للدم الملكي الأشوريي: حلفا من جماعات الرعايا العصاة. وبعد أشور بانيال 
في سنة 578 ق.م. كان الملوك يتتاوبون على العرش الأشوري بالقوة الى سنة 3.08 
اق.م. حون زالت البقبة الباقية من أشور. 

وني هذه الجولة الأخيرة للمسكرية الأشورية حاول تغليت ‏ فليسر الثالث وخخلفازه 
حتي أشور بانهال بالذات» أن يقنحواء ويضمرا الى اميراطوريتهم؛ ما استطاعت ان تصل 
اليه أبديهم من الأريكومين. وقد أحبطت مقاومة اورارنو في الشمال ومقاومة القبائل 
الكلدانية والآرامية في بابل مسماهم. وقد انتصروا اكثر من مرة على هؤلاء الحصوم, إلا 
أنهم لم يتمكبوا من القضاء عليهم. وفي الوقث ذاته زاد الصدام بين أشور وخصومها من 
الميران تمقيدا نفجر سكاني قوامه العرب الذين جاؤوا من الجزيرة وشعبان من البدو 
والرعاة ( لعلهم كانوا من الخكلمين بالإبرانية ) هسا الكسريون والسكيئيون الذين خرجوا 
من السهوب الأوراسية. وقد جاء هؤلاء جميعهم لي وقت واحد. 

كان العمل الأول الني قام به تغلبت ‏ فيلسر الغالث لإعادة النشاط والتوسع 
للإمبراطورية الأشورية هو مهاجمة اررلوتو. قفي سنة 714 ق.م. هاجم الولايات التابعة 
الأررارتو في الشرق» وفي المنة الثالية هاجم الولاياث التابعة لها في الغرب. وقد تمكن 
من الانتصار على الملك سردوريس الثاني اتبصاراً ساحيقاً في الحملة الثائية, وبين سحي 
1 و7400 ق.م. اختضع نبت فيلسر الثالث أرباد ( على مقربة من حلب ) الني 
كانت أقوى دولة في شسال سورية. وادى سقرطها الى اعتراف عدد من الدول الأخرى 
في سررية وكيليكيا الشرقية بالسيادة الأشررية اعترافاً مؤقاً. وقد وصل تغليت - فبلسر 
الثالث توشياء عاصمة أورارئره في سنة 776 وحاصرها إلا أنه عجز عن احتلالهاء ولم 
بستطع إن يحتل ايا من بلاد أورثرتو احتلالا دائماً. وثرئب على احتلال شمال سورية 
ثانية ( ولعل ذلك ثم في أيام شلساتصر الحامس بين 19 757 .م .) فرض السيادة 
الأشورية على حزام من الإمارات في شرق أسية الصغرىه الوائمة الى الشمال من سلسلة 
جبال طوروس والى الغرب من أعالي القراث. وقد عزل هفا أورارتو عن كبليكيا وسورية 
عزلا ثمالا. لكن الجهد الذي صرف في سبيل الحفاظ على السلطة الأثورية في الولايات 
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البعيدة كان شديد الأثر. يضاف إلى ذلك أن هذا الأمر قرض على اشور الدخخول في 
حروب مع الفريجيين ( المسكي ) القاطنين الى القرب من حدها الشمالي الغربي الجديده 
رأدى الى تقارب يين هؤلاء الخصوم الجدد وبين اورارقو. 

رقي سنة 7١4‏ ق.م. مار مرجون قي الانجاه للعاكس أي شمالا في شرق دون أن 
يلقى مقاومة» وتخطى سللة جبال زغروس ثم دار حول شاطىء بحيرة اورمية الشرقي 
وشاطىء بحيرة فان الشمالي. وقد عاد سالا من هنا المسار الدائري عبر حوض دجلة 
الأعلى. لكنهه مثل تغلبت ‏ نيلسر الثالث» فشل في المصول على موطىء قدم ثابت في 
اورارئو» وابتعمد عن توشبا. وكانت ممفكة اورارتو لا تزئل في منة 7١8‏ ق.م. لا ثم 
القضاء على أشور في معركة كركميش على أيدي البابليين ( الكلديين ) وللصرين. 

عزل نغلبت ‏ فيلسر الثالث سورية عن مصر في سنة 54 فى.م. لا هاجم فلسطيا 
( بلاد الفلسطينيين ) واحئل غزة. ولم يكن ثمة دول مستقلة في سورية في سنة ©3106 
ق,م. سوى جزيرتين فينقيتون هس أرواد وصور وثلاث إماراث بربة هي جببل وعسقلان 
وبهوذا. وقد حاصر الأشوريون صور سنة 37 قدم.ء وقي سنة 776 ق.م. هاججم 
اسرحدون مصر ( وكان هذا المشروع في تخطيط ستحاريب سنة 7٠١‏ ق.م. لا هاجم 
بملكة يهودا لكنه لم يسيلها ). 

كان من الشهل على الأشوريين أن يتغليوا على منافسيهم التبتين ( الكرشتين ) في 
سبيل الاسثيلاء على مصر. فقد كان ملوك نيث قد هاجيرا مصر سنة ١5لا‏ ق.م.ه 
ولبسوا العاج المزدوج اعشبارا من سنة 7١١‏ ق, تشلوا عن 
الكفاح» ذلك بأن حكمهم لمصر كان ممفوتا. ونا جاء الأشوريون الى الدلتا وساتدوا 
ركة المقاومة التي فادها الامراء المحليون هناك» لم يكن نبنا في مستوى هذا التحالف. 
ونتبعهم الاشوريون جدوباً ستة 7717 .م. ونهيرا طببة. الا ان اشور بانيبال ولى» في 
اتلك السنة أحد إمراء الدّلنا المصريين يساما تيخوس ( يسامتك ) الأول حكم كل ما 
كان تمت سفطة أشور من أراضي مصر. ولقب بساما يخوس نفسه الفرعون في صنة 
750 ف.م.» وفي سنة 108 ق.م. ركر سلطته في طيبة. وبين صنتي 761 
و 0١‏ ف.م. أخرج الحاميات الأشورية من مصرء وقد وافق أشور بانيبال على ذلك 
ضما كانت مصر أبعد عن نينوى منها عن بننا. واقنمت العجربة الأشوريينء كما 
اقنعت الكوشيين, أنّ احتلال مصر باسترلر يقولهم الخاسّة كان قضية عسكرية ليس من 
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السير عليهم ان يحلوها. وكان الرابحون في خائمة المطاف. من هذا القصادم بين قوتين 
أجنبيتون بعيدتين على ارض مصرء هم الصريون انفسهم. وقد ظلّت مصر قرنا وريع 
القرن أي إلى منة 018 ق.م. مستقلة ببادياً 

كان احتلال أشور المسكري لمصرء جهدا لا طائل تحنه بالنسبة إلى قوتها. ولم ينتج 
عن خروجها من مصر أي تهديد لأمنهاء كما أنه لم يؤذ مقّامها في جنوب غرب أمية. 
لكنّ الاخحبار المرير للسياسة الأشووية جاء من علاقتها مع بابل. 

فسنذ ان احثل حمورابي العموري البابلي الذي قام بيناء إمبراطورنته: أشور احتلالا 
موقناء قبل ابام تغلبت ‏ فيلسر الثالث بما يزيد عن الف منذء كان ثمة تبدّل في تناسب 
القوى بين الدولتين افرئيسينين في العالم السومري الأكدي. إذ أنه منذ القرن الرابع عشر 
ق.م. كان التفوق في جنوب ارض الراقدين ( بايل ) بسبب استقرار القبائل الكلدانية في 
الجنوب الغربي وبعض القبائل الآرامية في الجنوب الشرفي. وهؤلاء المقتحمون على أطراف 
بابل لا هم اخرجواء كما أصاب الغرتبان» رلا هم تمثلرا في السكان كما حدث 
للكاشتين. لفد ظلوا أجانب يحدوهم الشعرر بالعصبية القبلية والروح الحربية الخاصة بهم. 

ولم يرحب سكان بابل المستقرون الفلاحون منهم وسكان الدذن على السواء» بوجود 
هزلاء الذين كانوا أصلا بدوا رعاة من بلاد العرب. رقد كان من النتظر أن يسهل مثل 
هذا الأمره اي وجود هؤلاء البدو التقارب بين سكان بابل وأشرر. فأشور كانت جماعة 
مستفرة وكانت تشتوك مع بابل في مدنبة مستقاة من مصدر سرمري أكدي. وأشور 
كانت الممامي الطبهمي لبابل. إذ أنها كانت المداقع عن حدود العالم السومري الأكدي 
ضد مكان الجبال في زغروس. وعلى كل حال فقد كان لا بد من استكمال شرطين 
فيما اذا كان ئمة مجال لانفاق بين بابل وأشور هما: أن يكون تصرف الأشوريين نحو 
البابليين بارعا لبقاء وأن لا يسمح للقبائل لتقيمة في بابل ان تخرج عن الطوق. فاذا أنيح 
اللقبائل ان تسيطر على المدن البابلية وعلى بابل بالذات قبل غيرها ‏ فان الأشوريين 
يجدون أنفسهم أمام مأزق حوجء اذ يترتب عليهم واحد من أمرين؛ إما ان يقبلوا بخمارة 
سيطرنهم على بابل» أو أن يسترجعوا سبطرتهم على بابل >القوة» وني ذلك خخطر الإساوة 
الى بابل مادياء وجرح كبرياء البابليين. وعندها قد يحمل البابليرن على الاثفاق مع 
القبائل الجامعة ضيد الأشوويين بسبب موقفهم من إعادة فرض القانون والنظام. 

قضى تغلب فيلسر موسم الحملاث العسكرية الأرل في سنة 740 ق.م. في 
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تأديب القبائل مع موافة ٠‏ المؤسسة » البابلية. لكن في سنة 764 ق.م. خرج الأمر من 
يد ٠‏ المؤسسة ‏ البابلية» وعندها استولى زعيم القبيلة الكلدانية» بت اموكاني» على 
العرش. وفي سنة 171 ق.م. وهي المنة الثي تلت سقوط دمشق اجناح تغليت - فيلسر 
الثانث بابل وقضى على رجال القبائل هناك لكن الفراغ السياسي في بابل لم يلأ. وقد 
ملأ تغلبت ‏ فيلسر الثالث هذا الفراغ بنفسه إذ ٠‏ قبض على يدي بعل » - اي تولى 
السلطة على بابل في اسنة 714 ومرّة ثائية في منة 5ل ق.م. لكن في سنة 1751 
.م .- وهي السنة الثي تلت سقوط السامرة ‏ احدذى زعيم القبيلة الكلدانية بت - ياكين» 
مروداخ ‏ بلدان ( مردوك ‏ ابا ليدينا ) حذو تغلبت ‏ فيلسر الثالث بعدما ضمن القبائل 
الآرامية في بابل ومعهم العيلاميين. وقد قشل سرجرن في التغلب على هذا التحالف في 
سنة 7١‏ ق.م. ومن ثم فقد حكم مروداخ ‏ بلدان في بابل ائنتي عشرة سنة. وقد 
تمكن سرجون من طرده سنة ٠/٠١‏ ق.م. وفي سنة ٠/١5‏ ق.م. أخذ بدي يعل بدوره 
إلا أن سرجون ثرك مروداخ ‏ بلدان مالكا للأرض النابعة لقينه الكلدانية. 

وهكذا كان البابليون خنصرما للكلدائيين وأصدقاء للأشوريين وظل كذلك الى سنة 
”١‏ ق.م. حين عاد مروداخ . بلدان إلى احتلال يابل ثانية. وقد أعانه على ذلك 
الميلاميون للسرة الثانية. وقد طرده الأشوريون للمرة الثانية في السنة ذائها. ثم تمكن 
الأشوريون من الانتصار على القبائل لكنهم لم يتمكنوا من اخخضاعها. ونقل ستحاريب» 
في 744 ق.م. سفنا وبحارة فيتبقيين الى المياه البابليةء إلا أ بت - ياكين نمت من 
حملئين» برية وبحرية» وذلك بعون من العبلاميين. ونتج عن ذلك ان انتفل حكم بابل 
إلى حاكم بابلي هو حليف تلكلداتيين. ثم احتل ستحاريب بابل ثانية منة 84 قادمم 
ونهبها؛ وهنه الوحشية الخرقاء اكدث العبدل الذي قام به البابليون. وقد ذكرنا من قبل 
انه حبتى منك بابل الأشوري» شمش - شوم اوكين؛ شن في سنوات 348-181 
قاءم.» حربا ضد أخيه أشور ‏ بانببال ملك أشور؛ وكان على رأ تحالف شمل ليس 
الكلدانيين والآراميين البابليين فحسب بل العيلاميين والعرب والمصريون وبعض الامارات 
السورية. وييدو ان الهزيمة الساحقة التي أنزلها أشور بانيبال بعبلام سنة 188 ق.م. لم 
تكن حاسمة. فقد دمر أشور بانيال ملكة عيلام بين سنني 147 و 2158 ق.م. لكنه لم 
يقض على الأمة العيلامية. إلا أنّ الرابحين من سقوط عيلام لم يكرنوا الأشورين؛ لقد 
كان الرابحون الشعوب الإنرانية في الأرض الداخلية المصاتبة لعيلام. 
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فبعيد وفةة أشور ‏ بانييال» وفي سنة 711 ق.م. وقعت بابل نحت سلطان نابوبولاصر 
الكلداتي. ولم يكن ليتسنى لكل هذ» المركة الفاصمة لأشور أن تلقى عونا من عملا]» 
فقد كانت عيلام منهكة. إلا أن تابوبولاصّر لفي حليفا شرفيا أقوى وأشد رهبة هر ميديا. 
ذلك أن الخنطر الأشرري أوجد في ابران في القرن السابع ق.م. الأثر السياسي واساسه 
العاسك؛ كالذي اوجده مثل هذا الخطر في اورارتو في القرن الناسع ق.م. وقد كانت 
القبائل اليديّة قد أقامت مملكة متحدة: ولعل مظهر عيلام وهي محطمة هو الذي حمل 
الغبائل على انخاذ هذه الخطوة. ولا رد نابوبولاصّر» بعد ما قام بالمهادرة الأولى د 
أشور عن مدينة أشور سنة 198 ق.م.» تدخل كياكمارس؛ ملك ميدياء لمصلحة 
البابلبين» فاحتل أشور ودمرهاء منة 116 ق.م.. واذ تقدم السكيفهون لمساعدة المبديين 
والبابليين» تمكن هؤلاء من احتلال نيترى وتدميرها منة 1117 ق.م.. وهكذا امحث أول 
وآخر عاصمة لأشرر كلية. وقد صمد الأشوريون لآخر مرة في حران ‏ وهي موقع قديم 
للحضارة السومرية . الأكدية في ما بين النهرين. فقد تقدم القرعون نشو الثاني» وهو ابن 
بساما تيخوس الأول الفرعون الذي كان تابعا لأشور بانهبال» والذي كان تولى الحكم 
بعد ابيه؛ الى نصرة الأشوريين؛ الا ان الهزيمة الساحقة ائتي الحقها نبوخذنصرء ابن 
نابوبولاصَرء بتعخر الثاني في معركة كركميش منة 700 قي.م.» كان ليذانا بزوال أشور. 

لم يكن الررثة الحقيفترن للإمبراطورية الأشورية الدول الوريثة للامبراطورية امحطمة؛ بل 
كان هؤلاء النسخة الآرامية للألقياء واللفة الآرامبة التي كانت تلك الاثفباء آلتها. 
الكتابذ بالائفباء راللنة الآراميتين على ورق البردي كانت أيسر وأسرع اممازا من الضغط 
على لوح من الطين باللغة الأكدية وبالشكل الأكدي للكتابة المطورة عن الككعابة 
السومرية. وئمة نقش بارز من قصر سنحاريب في نينوى يصور كاتبين يقفان واحدهما 
جنب الآخر: الواحد ينقش على لوح من لطين بالقلم الممدتي؛ والآخر يكتب بالآرامية 
على لغة من ورق البردي مستعملا القلم لذلك. ققد أصبح هذا الخنطه ا اي 3 

كان ثمة قبائل رعوية من الجزيرة العربية والسهوب الأوراسية قد أخذث نشترك في 
الخصومات يين أشور وجاراتها وذلك قبل نياية الفرن الثامن ق.م. قفي السنة الثي احثل 
فبها الأشورهون دمشق :مشق ( 1/57 ق.م .) قائلوا العرب ايضا. وفي سنة ٠1١‏ قي.م. قاد 
الأشرريون حمملة هجرمية في الجزيرة العربية؛ ونوغلرا في الجزيرة؛ حسب الرولية 
الأشوريق, بحيث أن السبأين» وكانت مملكتهم في الزاوية الجنويية الغربية: دفعوا الجزية 


لس تت 


هم وني سنة 7٠1‏ ق.م. كان عرب يقاتلون مع حلق مرادوخ ‏ بلدان الذي كان 
اموجها ضد أشور. وقد كان ئمة حملة اشورية أخرى في الجزيرة العربية سنة 21/7 
ق.م.. ويظهر البدو الأوراسيون لأول مرة في القبود الأشورية في سنة ٠9/‏ ق.م. حيث 
يروى ان الكسريون انتصروا على ملك اورارتو ارعشهش الثاني. 

ان النغجر السكاني من السهوب الأوراسية حمل بدوها غربا في موجتين #نخذت كل 
منها مجرى خاصاً بها. لقد تعقب السكيثيون الكمريين وانتهى الامر بالجماعتين ان 
هاجرتا غرباء الى شمالى بحر قزوين ( الخزر ) والبحر الاسود وجنوبيهما. نفي الجنوت 
وصل المريون الى ساحل اسية الصغرى الغربي؛ وفي الشمال وصل الاردريساي 
( الأثرزوي ) الى منطفة الفوند في هنفاريا والى حوض نهر ماريكا في ترائيا. وبيدر ان 
الكمريين لم يلقوا من النجاح أكثر مما لقبه الأشوريون في الاستقوار في أررارتو» إلا انهم 
تركوا اسمهم على شرق اسبة الصغرى ‏ وعلى غرب اسية الصغرى ايضاً. هلا فيما اذا 
كان السباردوي» وهم الذين !عطوا اسمهم ( سباردا ) للولاية الفارسية هناك في ما بعد 
هم أحلاف الكمريين. اما السكيثيرن» وهم خصوم الكسريين» فقد اصيصوا حلفاء 
الأشوربين. وثمل هذه امحالغة توضح» جزئياء استمرار الامبراطورية الأشورية الى القرن 
السابع في.م. كما توضح سقوطها بين سني 117 و 7١8‏ ف.م.. ففي سنة 115 قام. 
انضم السكينيون إلى الميديين والبابليين في هجوم تاجح ضد نينوى. 

كان بدو الجزيرة العربية في القرنين الثامن والسابع ق.م. يستعملون الإيل» إذ كانوا 
قد أصبحوا على هذه الحال في القرن الحادي عشر ف.م. في واحدة من آخر موجة من 
انسماح السكان بين ١56٠‏ و 580 ق.م.. إن البدو الأرراسيين كانوا في الانسياج 
السكاني في القرن الثامن عشر ق.م. يستعملون الركبات» ولم يكونوا ‏ وكبون المبوانات؛» 
ذلك بان الحبوان الذي دجنوه لاستعماله في التتقن ثم يكن الجملء بل كان الخصان» 
ولم يكن هذا الحصان: في ذلك الدور من إنساله» قد اصبح حبوانا كبيرا وقوبا بحيث 
يحمل ثقل رجل. رخلال الالف سنة التي تلي القرن الثامن عشر قبل الميلاد ثم انسال 
الحصان الركوب. وقد كان في الجيش الأشوري في الانطلاقة المسكرية الأشورية الاخيرة 
( 49لا 106 قم .) فرسان» كما كان فيه قادة المركبات؛: كما كان الكمريون 
والسكيئيون فرسانا يمتطون الجياد. ولسنا نعرف تاريخ تدجين الجمل ذي السنامين 
( البكترييه من آسية الوسطى ). فالآثار الأشورية نظهر فيها صرر للجمل العربي فقط. 


وا كا ا ل افيه الاغيرة للمسكربة الأشررية. 


وأقدم إشارة الى أن الجمل الآتي من اسية الوسطى قد دجن بتضمنها اسم النبي القادم 
من شمال شرق إبران» زارانهوسترا ( زرادشت )» نذا صح ان اسه يعني ٠‏ مع الإبل 
الذهبية 6, 

إن الإشارة إلى اهجوم الذي قام به البدر الأوراسيون الى جنوب غرب آسية في 
القرنين الثامن والسابع ق.م. هي إشارة متماصرة مع الأحداث؛ وهي ترد في المصادر 
اليهردية والمونانية كما ترد في للصادر أما الإشارة الى هجرة هؤلاء البدو 
الأوراسيين في عجهات اخري» فهي متأخرة عن تلك الاحداث. فقد ذكر هيرودوتس 
بانهم كانوا شمائي بحر قزوين ( الخزر ) والبحر الامود. وهيرودوتس دون أخباره في 
القرن الثامس قبل الملاد. ووجودهم في حرض نهر السدد تتضمنه الأرضاف والأنسماء 
التي تعود الى بعض الشموب التي قابلها الاسكندر هناك بين سني /ا5* او 7586 قيم. 
فهل هاجم البدو الأوراسبون الصين,» ابضاء في القرن الثامن قبل الميلاد؟ 

أنحنا من قبل إلى أن أسرة تشو أصابتها كارثة في سنة ١لا‏ ق.م. في الصين. ققد 
هاجم الأسرة في ثلك السنة بوابرة؛ ولقيت على أهديهم انكساراً ساحقاء بحيث انها 
اضطرت الى نقل عاصمتها من حوض نهر واي» رافد النهر الأصفرء الى لومائغ في 
السهل الشرني. وحوض نهرواي هر منطفة الدفاع الصينية, في الجهة الشمالية الغربية؛ 
عن الحمظيرة» ضد البرابرة. وطائا كان التشو يفرمون بالدفاع عن هذه المنطقةء فان 
خدماتهم للعالم الصيني بمجمله كانت كبيرة القيمة. فلما عجزوا عن القيام يدور المدافع» 
انحطت قوتهم وتدنى مغامهم. وقد جاء في أعقابهم؟ للقيام بدور ائدافع في حوض 
وانيه تشين. ولثمرة الثانية توتب عليهم للقيام بهذا الدرر؛ ان يسيطروا على العالم الصيني 
بأكمله. وعلى كل ليس لدينا ما يدل تماما على أن البرايرة الذين أجلوا الدشو من وض 
واي سنة الال ق.م. هم بدر رعاة أوراسيون. قلعلهم كائرا بوابرة محليين مستغرين. 
والأمر الذي يدل دلالة قاطعة على قيام تتصال مباشر بين الصين والبد الأوراسيين يعود 
إلى وثيقة من الفرن الرابع قبل الملاد نغول أن ٠‏ بن » وهي اقصى دولة صينية في الجهة 
الشمالية الشرفية في ذلك الزمن» قلدت البدو إذ نظمت قوة فرسان على الطريفة البدوية. 
وليس لدينا أي دليل على أن اثبرا انتصروا على التشوء في سنة الالا قه.م.1 
كانوا جناحا من البدو الفرسان الذين هاجمرا جتوب غرب آسية وجدوب شرق أوروبة 
قبل نهاية القرن الثامن. 


ابول الاخيرة للمسكرها الأشررية. 205 


إن القيود التي وصلتنا عن البدو الذين هاجموا جتوب غرب اسية في القرنين الثامن 
ابع قبل البلادء تصورهم بانهم كائرا متوحشين مخريين لا أكثر ولا اقل. وليس في 
هذا الأمر غرابة» اذا اعتبرنا ان هذه القيود دونتها الفئات المستفرة التي كانت قريسة 
الهجوم البدوي. وعلى كل فاته من المحتمل ان البدرء في هذه المناسبة؛ قد اعطرا بعض 
الشعوب المستقرة التي أعتدوا عليهاء مجموعة بميزة من العقائد والممارمات ( الشمائر ). 

كان في كلي العالمين» الأغريقي والهندي, في الفرن السادس ف.م. فعة من البشر 
كانت نعتقمد بان الموت اليس نهاية وجود الحي كانوا هرون أن الروح تسهمر حية يأن 
تتفمص في كائن حي آخرء وهو قد يكون من النوع ذانه او ارفع أو ادتى. وفيما اذا 
كان التنمص التالي سيكرن نرقية او ندنية؛ فالأمر يتوقف على التصرف الخلقي للروح في 
التقمصاث السابقة. وقد يكون عدد الولاداث الجديدة لا نهاية له وقد كان هذا ينظر 
اليه على انه اكبر ممنى من الميتات المتعاقبة المعترضة. والمزمن بالتفمص كانت الغاية 
عنده» على بمدها عن فكرة الخلود» هي أن يلغ بللة الولادات الجديدة نهابنهاء وكان 
يؤمن بأن مثل هذا كان يمكن تحقيقه عن طريق العبش بتقكّضف وفضيلة. 

ان التشابه بين صيغتي الاعتقاد بالتقمص عند الإغريق والهنرده وما يترتب على ذلك 
من الننائج» قريب الى ححدٌ انه يصمب القول بأنه كان عرضيا. ويبدو أنه كان نتيجة 
انصال تاريخي. وقد تكون العقيدة قد انتقلت من انهند الى بلاد الإغرين أو من يلاد 
الإغرين الى الهند ار لعلها وصلت الى كل من يلاد الإغريق والهند من مصدر خارج 
عن كلي المنطقئين. ولعلل الوسيط المحتمل للنفل للياشر في كل من الاتجاهين كان 
الامبراطورية الفارسية التي ضمت أجزاؤهاء بعضها الى البعض الآخرء في الفرن السادس 
قبل المبلاد» والتي ضمت كلا من الطوف الغربي من الهند والطرف الشرقي من عالم 
الإغريق. وقد رافق قيام الاميراطورية الفارسية تمسن في وسائل الاتصال في هذه الرقعة 
الراسعة التي شملتها الامبراطورية. وعلى كل فان صانعي الإمبراطورية القارسية وسادائها 
من الايرانيين ثم يشاركوا الهنود والإغريق عقيدتهم في التقمص» وهم ( الابرانيون ») 
الذين كان موطنهم في الألف الأخير قبل لليلاد يفع بين العللين الهندي والاغريفي. 
ولذلك يتوجب علينا ان تعنى بالبحث عن احتمال بديل. قالاعتقاد بالتناسخ قد يكون 
جاه الهنود والاغريق من البدو الأوراسيين الذين هاجمرة مناطقهم على التوالي في القرن 
السابع قبل اليلاد, 
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ان الاعتقاد يإمكان الروح مغادرة الجسم والعودة اليه لا يزال قائما الى يوم الناس هذا 
في شمال آسية. فروح الشامان [ في سيبيريا ] ندعل ثانية الجسم الذي تكون قد 
خرجت منه؛ انها لن تدخل جسسا مختلفا قد يكون من توع آخر. ومع ذلك فان عقيدة 
الشامان ( الشامانية ] هي الحالة الأساسية المؤانية للاعتقاد بالنناسخ. وهكذا فائه من 
المحتمل» ولو انه لا سبيل للتدليل على ذلك» بان العقيدة المشتركة عند الغيشاغورئين 
والأوريين الأغارقة» وعند معاصربهم الهنردء قد تكون ذات أصل بدوي لوراسي. 
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لو أن الامبراطررية الأشورية استمرت قائمة: لعلها كانت دمجت جنوب غرب اسية 
ومصر في وحدة سياسية» وكان من الممكن ان تؤدي الى قيام وحدة 
ابضا. وعندها لعله كان بتاح لهذا البناء الإمبراطوري أن يؤمن سلاما لمنطقة كانت قلب 
الاويكرمين» ولر أن مغل هذا يمكن ان بكرن باهظ الشمن. وعلى كلء فان وحدية 
المسكرية الأشررية حكمت على الإمبراطورية الأشورية بالموث المبكر. لقد نضبت بسبيها 
موارد أشور البشرية اللحدودة اصلاء وأثارت حركات مقارمة تالت كلها علبهاء 
فأصبحت اكبر بما تستطيع القرة الأشورية الآخذة في الانهبار من مقاومنها. والخراب 
الذي اسفر عن فرض الحكم الأشوري وعن تفويضه في ما بمد» زاد في حدّته هجماث 
الكمرئين والسكيثيين. وهذه المصيية المزدوج بعض الضحايا خائرة الفرى» وحتم 
اولئك الذين قارموا بنجاح انتهى الأمر بهم إلى أن أصابهم الرهن في قواهم على هرجات 
متباينة. والنتيجة المباشرة نذلك كانت قيام توازن مشطرب في القرى بين الدول التي 
خلفت الامبراطورية الأشررية. والحلفاء المختصرون اختلفوا في ما بينهم بعد اتتصارهم 
الشترك الساحق على غنصمهم العام. نفد اننتلوا على توزيع الأسلاب» وخشي الضمفاء 
نهم أن يصبحوا همه بدورهي؟ غنيمة للأقوى. 

كانت المناطق التي اصابها الوهن هي بلاد ما ين النهرين وسورية جمعاء ( باستثناء 
صور وجنوب فلسطين ) وأورارتو وشرق آسية الصغرى ورسطها. أما الدول التي اسشمرت 
نائمة فهي ميديا وبابل ومصر وليديا. 

كانت ميدياء بين هذه الدول الأربع؛ اقواها وأكثرها ثقة بالنفس . ولكن حتى ميديا 
لم تكن من المنعة بالدرجة التي فيهاء كما ظهر ذلك في السهولة التي استطاعت 
بها واحدة من الولايات التابعة لهاء وهي برسيى ( قارس ) ان تضم الامبراطررية الميدية 
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اليها نحو منة 50٠.‏ ف.م. وفي الوقت قاته فان ميدها كانت» خلال الستون سنة التي 
بدأت بتدمير نينوى سنة 717 ق.م.؛ أكثر اعتداءٌ من اي من ورئة أشور. كان الميديون» 
إذا قوبلا بالبابليين والسوريين وامصريين» متأخرين اقتصادبا وحضارياء وكان تأخرهم هذا 
درعا واقيا لهمء اذ يسر لهم الانتعاش اقسريع؛ وعلى كل حال فان الضرر الذي ليق بهم 
الأشوريين» كانوا قد عوضرا عنه باكثر من فائدة بسبب الوحدة السياسية التي 
الاحوال على قبائلهم يسبب الخطر الأشوري. 

كانت أولى الإنجازات التي تمت على يد ميدياء يعد سنة 17 ق.م. خدمة مشتركة 
قدمتها للعالم المستقر. نقد قضت على البدو الذين هاجموا جنوب غرب اسبة أو 
أخرجتهم من هناك أو أضعتهم لنغرذها ‏ وقد تم ذلك جزئيا باقتباسهم عن البدر 
عدتهم وتخطيطهم المسكربين. وقد حمل هذا للهديين على ضم اررارنو وشرق آسية 
الصغرى ووسطها. وأورارتوه خسرت الآن استقلالها على ابدي الميديين بعدما كان 
الأشوريون قد هاجموهاء وتلاهم الكمريون دون إن يستتيع ذلك احتلال دائم. رهذا 
التوسع الميدي في اتجاه غربي جر ميديا إلى الاصطدام مع ليدياء التي كانت تترسع من 
الجهة الفربية في اتماه المناطق المهجورة من آسيذ الصفرى. وبعد جولة من الحرب الشرسة 
أنفقت مبديا ولبديك سنة 0ه ق.م.» على اعثبار امجرى الأدئي لنهر هاليس ( قزل 
إرمق ) الحد الفاصل بين درلتيهما. وقد ثم هذا الاتفاق بناء على وساطة بابل وكيليكياء. 
وهذه دولة وريثة للامبراطورية الأشورية في جنوب شرق آسية الصغرى. 

كان الهرى الأدنى لنهر هاليس يعبر البلاد التي كانت تكوّن تملكة فريجيا من قبل. 
وقد كانث هذه أقوى دولة في اسية الصغرى قبل أن يفضي عليها المهاجمون الكمرئون» 
واصاب ليديا بعض الشر ايضا. فنحو سدة 777 ق.م. كانث قد غلبت على 
الكمريين ‏ وذلك بمساعدة الأشوريين» بحسب رولية أشور بانبيال. إلا أن الكمريين احتلرا 
عاصمة ليدياء مدينة مارديس في سنة 05+ ق.م. احثلالا موقنا. وفي سنة 745 ق.م. 
احثلت ساردبسى ثانية» وكان ذلك على أيدي التريرء وهم شعب جاء من ترافيا وهاجم 
أسية الصغرى. وملّ هذا كان يسبب الضغط الذي وقع عليهم من الشطر الآخر من 
الكمريين والسكيثين الذين كانوا ينساحون غريا الى شمالي بحر قزوين ( اللخزر ) والبخر 
الأسود. الا ان ليديا؛ على عكس ما أصاب فريجياء استطاعت ؛ اسهاء 
وبذلك انيح لها أن تقوم بدور نعال في الصراع تحو تقسيم الرقعة التي كانت تابعة 
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للإمبراطورية. الأشورية. وقبل أن تصطدم ليديا بميديا في القرن السادسس تيل الميلاد كانت 
الأولى قد أرسلت» في تاريخ سابق لسنة 795 ق.م.؛ قوات من جيشها إلى مصر 
لماعدة باما تيخوس الأول في طرد الأشوريين من ممير. 

كان الكلدانيون» الذين سيطروا على بابل» يتمتمرن يكثير من القرة» في مقاومتهم 
. وقد وجد فيهم كل من الشعبين» المصري والسوري» قرة وعنقا على نحو ما كان 
للأشوريين» وذلك ل تمكن الكلداتيون من فرض انفسهم: بقرة السلاح على الجزء 
السوري من أملاك الأشوريين السايقة. وقد كان الكلدائيون: اذ ترجهرا غرياء اسوذا 
مزمجرة: اما لما توجهوا شرقا وشمالاء في تجاه ميدياء فقد كائرا حملانا مرتجقة. كان 
مرطن الأشوريين الأصلي قد تقاسمته ميديا وبابل وكان نهر دجلة الحد الفاصل بينهما. 
أما في امناطق الأبعد جنويا فان بابل ثم تستعد حمدردها التاريخيف» با في ذلك الأرض 
البابلية الى الشرق من نهر دجلة فحسب بل إنها استحوذت أيضاً على الجزء المنخفض 
من عيلام» بما في ذلك مدينة سوسة. وترتب على هذا التقسيم أن اضطرت بابل الى 
الاضطلاع بالفضاء على الجيش الأشوري في حران» ني شمال ما بين النهرين» الأمر 
الذي أتمنه بون سنتي 704 و 7١0‏ ق.م.» وذلك على رغم الدعم العسكري الذي 
فدمته مصر للأشوريين في وقفتهم الأخيرة. ونلا ذلك؛ على كل؛ أن وقعث حران في 
أبدي البديين الذين احتفظوا بها حتى أنم الفارسيرن القضاء عليهم نحو سنة +0 قدم. 

وبيدو أن احتلال الميديين لحران كان خخرقاً لاثفاق سابق بين الميديين والبابليين حول 
توزع الأسلاب الأشررية. وعلى كل فان مثل هذا العمل كانه بالنسبة للبايليين» مظلمة 
كما كان خطرا. وقد اضطر البابليون» بسبب عبجزهم عن طرد الميديين من حمران» إلى 
الاعتراف بأنهم لم يكونوا صنوا لحلفائهم السابقين. وكانت الحابية الميدية في حران خخطرا 
بهددء رعلى مسافة قرية» خطوط اتواصلات البابلية مع املاكهم في سورية» عبر مجرى 
الغرات. 

كانت الولابات الأشورية السابقة في سورية موضع ئزاع بون البابلبين والمصريون في 
الستوات 504 7.0 ق.م.. وقد تقر قدر سوربة ا انكسر الصربون في معركة 
كركميش سنة 300 ق فمغامرة نو الثاني ( حكم 51١‏ 096 قدم ) في 
ت بالفشل. إل أن هذا كان فصلا بالخ الشؤم في ار لني التزعت معير 
نبة. فقد كانت هذه الفترة» بالتسبة لمصر على وجه العموم» فثرة انجازاث. 
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فالقرن السابع قبل اليلاد هو الرمن الذي أخذ فيه المصريون أنفسهم بصنع ادواتهم من 
الحديد بدل النحاس. ركاه على وجه التأكيدء الغرن الذي دخلت فيه مصر ني 
علاقات نافعة للفريقين مع اليونان. والجنود الذين بعمث بهم غيفس» ملك ليدياء المساعدة 
بساما تبخوس الأول في طرد الأشوريين كانوا مرتزقة من الإغريق والكاريون. وقد انزل 
بسامائيخوس هؤلاء الجنود في قضائين» كل في واحد من الزاويتون الشماليتون للدلنا. ثم 
جاء التجار في أعقاب الجنود وقامت مستوطنة يوناتية تجارية في ن وكراتيس» على فرع 
مربوط من النبل على مفربة من سايسء عاصمة بساماتيخوس. 

سميج لليونان» بادىء الأمرء أن بمارسوا النجاره حيث شاؤوا في مصر. ولككن حوالي 
اسنتي 070 036 قدم. اجبروا على العبركز في نب وكرائيي» وذلك نزولا عند رغبة 
قومية شعبية عارمة. لكن مصر استمرث في استخدام جدود مرتزقة من اليونان» فيما 
استمر التجار اليونان على مبادلة الخمر وزيت الزبتون البونايين بالحبوب المصرية. 

ورغية منه في التمويض عن خذلانه العسكري في سورية» أخذ نخو الثاني بحفر ترعة 
تصل اقصى فرع من التيل لجهة الشرق» برأى خليج السويس» عبر وادي توميلات؛ وقد 
أرسل؛ من الساحل المصري على البحر الأحمره بعثة بحرية فينبقية: وهي التي تمكت من 
الدوران حول افريقية. 

بين سنة 361 ق,م.ء أذ طردت الحامية الأشورية من مصر وسنة 550 فى.م.ء للا 
اجثل الأمبراطور الفارسي كمبيس مصره لم تقع مصبر تحت احتلال عسكري أجنبي. وقد 
حسمت الحامية البونانية التي أقامها بسامانخيوس الأول في الزلوية الشمالية الشرقية من 
الدلنا مصر من السكييين. وانكسار نخو الثاني في كوكميش وخسارته سورية لم يتبعها 
اسجلال البابليين المصر. 

ومع ذلك فان المصريون لم يكونوا وائقين من أنفسهم تماما في الفترة بين سنشي 3781 
و 016 ق.م.. لقد تضمضعمت لفتهم بأنفسهم يسبب الانكار السابق» وحز هذا في 
نفوسهم إذا ما قوبلت حالتهم بالمجد الذي عرفره في فترات مبكرة من تاريخهم. فقي 
عصر دولة سايس كان الصريون يصيخون السمع الى ذكريات فترة أقدم وأكثر الفترات. 
مجدك وهي فترة الملكة القديمة. وكان ثمة إحياء لما درس من أسلوب الفن المنظور 
والبروتوكول الذي عُرفٌ في زمن المملكة القديمة. وجدير بالذكر أنه في بابل امعاصرة 
كان آخر الملوك الذين حكموا في فترة استعادة الاستقلال» وهو تابونيدس ( نابوتائيد 
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حكم من 067 الي 578 ق.م .) كان ايضا معنا بالدارس من الأمور. والاعتمام 
بالقديم مؤشر لدوع من التهيب. وقد كان البابليوت» قي المصر اللاحق لأشور مثل 
المصريين يشعروت بالكبرياء بسبب قدم مدنيتهمء كما كاترا يشهرون بالحرج نحر ذلك. 
ذفني سنة 7٠٠١‏ ق.م. كان لا يزال امام المانية الفرعونية المصرية مسيرة الى سنة اخخرى» 
وكان أمام المدئهة الأكدية ‏ السومرية ستة قرون من الميرة. إلا أن كلا المانيتين كانتا 
تمسان بخلجاث اللوت؟ وفي واتع الأمر فان الستغبل كان يمد امام مدنيات كانت 
احدث عهدا بنحو ألفي سنة من المدنينين كليهما. 

يبدر أن نبوخاتصر ( حكم 106 015 .م .)) ابن تايوبولاصر مؤسس 
الإمبراطورية اليابلية الجديدة [ الكلداتية ] لم يهاجم مصر. ومن الجهة الأخرى فاته لم 
يكثف بالاستبلاء على كل الولايات السورية التتي كانت تابعة لأشوره بل أنه اخخضع 
دولتين سوريتين كانتا قد افلتتا من النبر الأشوري. فق أجبر تبوخذ نصر صور على 
التسليم بعد حصار دام ثلاث عشرة منة ( 085 اله ق.م .). وقد حاصر القدس 
واستولى عليها ثلاث مراث في 097 و 080 و 085 ق.م. ركان كل احتلال يتبعه 
إجلاء السكان على الطريقة الأشورية. وحسب رواية النبي اليهودي ارميا المعاصر 
للاحداث نقد أجلى نبرخذتصر 4,7٠١‏ شخصا. رهذا العدد يثفق مع الرقم الرسمي 
الأشوري ( )17,174٠‏ تعد الأشخاصص الذين أجلرا في سنة 77١‏ ق.م. من المملكة 
الشمالية؛ وهي الأكبر مساحة والأكثر ثروة. وثمة ارقام أخترى أكبر من الرقم الذي أورده 
إرمماء عن عدد الذين أجلوا منة 047 وأعيدو منة 058 ق.م. وهذه الأرقام وردت في 
مصادر متأخرة» لكنها غير مد 

كان الهدف من إجلاء مؤسة الجماعة هو تحطيم هوية الجماعة» وقد كانت هذه 
السياسة ناجحة في اكثر الحالات. قملى سبيل للثال إن اجلاء 70,14٠‏ شخصا من 
المملكة الشمالية في فلسطين سنة 78١‏ ق.م. كان له هذا الأثر. إلا أن اليهود كانوا 
مشميزين في اكتشاف السبل والوسائل للاحتقاظ يهريتهم واللجوء اليها في ظلّ المعاملة 
الني لقوها. فالمنوات بين /1ه و 85ه ق.م. شهدت نهاية المملكة الجبربية وبدء تاريخ 
اليهود واليهودية. وقد كانت المسلكة الجتوبية: مثل المملكة الشمائية [ في قلسطين ٠]‏ 
تمع بخثرة استفلال لبضعة قرون في الالف الأخير قبل اليلاده شأنها في ذلك شأن عدد عده 
من الدول السووية. والبهودء على عكس أملافهم ني الملكة الجنوية» كانواء في 
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الأمرء الشعب الغريب الذي ادعوه. وكي نفهم كيف ثم لهم هذا يتحتم علينا أن 
تمرد الفهقرى في التعرف إلى تاريخ المملكة الجنوبية منذ نحو سنة 117 ق.م.» وهو 
التاربخ الذي انفسمت فيه امبراطورية ادرب دارود؛ بعدما كانت تشمل جزءا من 
ججنوب سور نصول لاحقة سنبحث رد الفمل اليهودي لتحدي إجلاء السكان. 
اذا نظرنا الى تاريخ الملكة الجر بين سنتي 157 او لاه ق.م.» تلسسنا مظاهره 
المسيرة في هذا التاريخ. فأولا أسرة دأوود من الشمسك بالعرش المنوبي باستموار 
مدة تجارزث اربعة قرون» اعتبارا من نحو سنة ٠١٠١‏ ق.م. لا اسثولي داوود علي 
العرش. وهذا الحكم المستمر لأسرة واحدة تمكن مقارنته بالحكم غير المستقر للدولتين 
المجاورتين لها اي المسلكة الشمالية وملكة دمشق. قفي كل من هائين الدولتين ما أكثر ما 
انتزع الناج باساليب عنيفة من كان يعتلي جاههم حينها. ولم كمكن هاتان الدولتان من 
التخلص من الآثار الهدامة لأصلهسا الثوري. إن سيرة داوود كانت شبيهة بسيرة ريزون 
الآرامي وبربمام مئك المملكة الشمالية [ في نلسطين ]. إن داوود أيضا انتزع التاج عن 
رأى حامله السابق ليضعه على رأسه هو؟ ومع ذلك فإن خلفاءه في المملكة المنوبية 
احتفظوا بولاء من تبقى من رعاباهم بعد انهير امبراطورية داوود التي لم تعمر طويلا. 
إن من تبقى من السكان شمل قبيلة يهودا ومدينة القدس الكنمانية الاصل والطرف 
الجوبي للمنطقة التي كانت مساكن قيبلة ببامين. وييدو عجيباء في مثل هذه الأحوال» 
أن تمنح الأسرة الداوودية وعاصمتها نوعا من التقديس في تقدير اليهود. 
.ومن المستغرب أيضاً أن ننجو المملكة الجدربية أيضاً من احعلال أشور لهاء إذا اخخذنا 
في الاعنبار أن لللك حزقيا ( حكم ١١‏ 5/781 ق.م ) كان ضالما في الخلف 
الكداني ميروداخ ‏ بلادان اموجه ضد أشور. وقد عاشت الملكة الجنوية 174 سئة بعد 
المملكة الشمالية و ١40‏ سنة بعد تملكة دمشق. وقي ايام الملك حوزيا ( حكم نحو 
3 704 فى.م .) أمهمت المملكة الجنوية في التكانب على افتسام الأسلاب التي 
نشأت عن انحلال الامبراطورية الأشورية. وقد تمكن حرزيا من إحياء مملكة داوود احياء 
موفماء وهي الدولة التي كانت قد تفسمت»؛ قبل ذلك يثلاثة قرون» بسيب الانقلاب 
الذي قام به ريزون في دمشق وانقلاب بربعام في السلكة الشمالية. وقد فقد حوزيا 
حاتف وانتهى أمر مملكته: سنة 7+5 ق.م. لا حاول التصديء بشيء من التسوّع» الحملة 
الفرعون نخو الثاني» حليف الأشوريون» في طريقها من النيل الى الفراث. وأصبحت 
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اللملكة المنوبية بعد ذلك تابعة لمصر ثولاء ثم بعد 70 ق.م. لبابل. رمع ذلك فان 
الملكبة الداوودية تجاوزت حتى ها الاندحار. ذلك بأنه لم يقض عليها الا في سنة اده 
535 

وهذا الاستمرار المستغرب للمملكة الجنوبية اتاح الفرصة لظهرر سلسلة طويلة من 
الانبياء البهود. فأشعياء» مستشار الملك حوزياء وترمياء خخصم تللك يهوياكيمء كانا معنيين 
بالدرجة الأولى بالسياسة الخارجية. وقد نصح كلا هذين النبيين الملك بأن يعجنب تمدّي 
القوة الإمبر اطررية التى كانت قائمة وقتها؛ وقد اثبتت الأحداث بأن نظرة إرمباكء الذي 
عاش بعد القضاء على المملكة» كانت صائية. 

لم يكن الأنبياء ظاهرة خخاصة بالبهود؛ فعلى نحو ما ذكر قبلا كانوا ظاهرة من حياق 
المجتمع السوري إجمالا. ولم تكن نواحي الحياة الدينبة الأخوى في المملكة الجنوبية خخاصة 
بهذه الدولة السورية. نند كان للمملكة الجنوية» مثل المملكة الشمالية؛ ومثل بتبة الفعات 
السورية؛ إله قومي خياص بها. تكن عبادة الإله القومي كانث تسير جنها الى جنب مع 
طقوس دينية أخرى. إلا أن هذه الدلالة, بالنسبة الى مججمع المملكة الجترية» قد احتفظ 
بها حتى في الشكل انقح من الأسفار اليهودية. فوصف الهيكل في القدس على نحو ما 
أعده سليمان وكما وجده حزقيا وحوزياء قد يخطيق ني الغالب على بيت إيل في المملكة 
الشمالية وعلى هباكل ملكوم في عمون وشموش في موآب وريمون في دمشق. فلما قدم 
الللكان أحاز ومنسىء من ملوك المملكة الجنوبية» ابنيهسا قربانا حيا تقربا من يهرهء 
ليستمع الى طلباتهماء كانا يقومان بطقس ديني سوري عام. ولما اكد حزقيا وخورها على 
امتيازاث الإله القوبي. كانا يفعلان تماما ما قعله إيليا واليشع وجحو من قبل. وما دمر 
حوزيا مذبح يربقام في بيت إيل» وذبح جميع كهنة بهوه في بيت إبل وغيرها من أماكن 
العبادة في بلاد المملكة العشمالية» كان هذا انتقاما سياسيا لاحقا لخروج يربعام على 
رحبعام» جد حوزيا من بيت داوود. 

وقد كانت البدعة الأسيلة التي قام بها حوزيا هي طمس كل أماكن العيادة الحلية لا 
في البلاد التي استعادها فحسب» ولكن حتى داخن الحدود السابقة للمملكة الجنوبية. 
نقد أصدر ترارا بأن بهوه هو الإله الوحيد الذي يعيد في مملكتف وأن عبادته لا يمكن انه 
تتم إلا في القدس» المدينة الكنمانية سابقا. ويعمله هذا فقد جمل حوزيا ملكعه 
دولة - مدينة, بما كان مماصروه من الاغريق يمكن ل يسموه سينولزم. جمعتى أنه لم يكن 
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ا ع ا 


مم ا م مي 0 ونتيجة 
لاستمرار المملكة الجنوبية فترة طويلة وبسبب أعمال الملك حوزيا في الفرن السابع قبل 
ايلاد فان الذين كانوا قد أجلوا عن المملكة الجنوبية في مشوات 41ه و لاه و 7 
ق.م. كانوا مهيكين سيكولوجياء لما نفواك أكثر من سبقهم من المنفيين» للسحافظة على 
هريتهم الجماعية في أحوال قاسية. 

قبل أن ينقضي الفرن السادس قبل اليلاده كانت حظرظ خلفاء الإمبراطورية الأشورية 
قد تبدلت يسبب القيام السريع لأمبراطررية جديدة» على أيدي بناة [مبراطورية جد 
بحيث بدث الإمبراطورية الأشورية الى جانبها قزمة من حيث أبعادهاء كما أنها أظهرث 
عيب الأشوريين بسبب اعتدالها النسبي. وقد أشرنا الى أن الذين أفادوا من تدمير أشور 
بانييال لمسلكة عبلام هم الإبرانيين البليين الذين كانوا يقطنون ما وراء عيلام. وقد اتفعوا 
بذلك مباشرة وهم الذين كانوا في المنطقة للمروقة اليوم باسم قاوس ولورستان. وثررش 
الثاني» مؤمس الأسرة الأخمينية؛ وهر الذي انشأ الامبراطورية الفارسية الأولى؛ لقب 
نفسه ملك أنشان, التي يدو أنها كانت مدينة أو قضاء يقع في مكان ما من رادي هر 
كارا ( خخواسيس )» فوق النقطة التي, ينحدر فيها النهر من مرتفمات لورستان الى 
أراضي خوزستان المتخفضة. 

نحو منة 000 .م نصب قورش الثاني نفسه مكان أستياغس؛ ملك ميدياء 
واستولى على إمبراطورية بكاملهاء وكان هذا بلا شك بالتعاون مع جماعة من ٠‏ الموسة » 
المهدية. ونحو سنة 047 قى.م. تغلب قورش على إمبراطورية ليدها وضها إلى أملاكه؟ 
رفي سنة 4ه إننصر على الإمبراطورية البابلية الجديدة [ الكلدانية ع وضمها إلى 
سلطنته: بما في ذلك البلاد الوافعة إلى الغرب من نهر الفرات. ولعله قام بعد هذا 
بالاسثيلاء على البلاد الراقعة الى الجهة الشمالية الشرفية من هيديا وضمها إلى 
أملاكه( والبلاد المذكورة اخيرا هي العروفة اليرم بنسم خراسان وأواسط آسية واففانستان )) 
وهي المنطقة التي كان يقطتها قوم مستفرون من الناطقين بائلغة الايرانية. وقد قثل قورش 
الثاني في محاولته للتغلب على المساغيني: وهم جماعة من البدو الرعاة كانوا يعيشيون 


الب المسكرية الأشررية 215 


إلى الشرق من بحر قزوين ( الخزر ) ويدكلمون اللغة الإبرانية. إلا أن هذا الفشل لم 
يريف محاوثة الفرس في بناء الإمبراطورية. ففي سنة 55 ف.م. تُمح قمبيزه ابن قورش 
الثاني وخليقته ياحتلال مصر. 

توفى قمبيز في ظروف غامضة» وخلفه على العرش امبراطور ادعى أنه أخبو قمبيز 
واسمه سمبرديس ( بارديا ). وسواء أكان سميرديس حقيقيا أو مزوراء فقد قثل على يد 
دارا الأول ممدّل فرع آخر من الدوحة الأ وتصفية هذا الإمبراطور الأخيره الذي 
كانت ايفانا يقيام ثررة عارمة في الولايات الواقمة الى 
الشرق من نهر الفوات ( لقد ظلّت مصر وليديا هادثتين ). وكان أشد العصاة مقاومة 
البابلبون والبدبون والأرمن ( وهم الذين كانوا قد امتقروا حدينا في الجزء الغربي من 
ملكة أورارتو ) وكذلك, وهنا وجه الغرابة» القبائل الفارسية القاطنة في أقصى المناطق 
الشرقية. 

دفي بهستون الواقع على الطريق اللمئد من بابل في انجاه سمالي شرقي» يدعي 
دارا انه اخنضع جميع اولك الثوار في سنة واحدة ( 017 ق.م .). ولعل [خضاع 
العصاة احتاج الى اكثر من اثني عشر شهراء لكن الخبر صحيح. واتتصار دارا يعود إلى 
الطافة الهائلة التي بذلها هو وجنوده؛ ولكنه يعرد أيضاً الى رغية عامة في السلام والأمن 
وهي التي كانت تراود نفوس الشعوب الني كانت قد عانث الكثير من تعيّت الأشوريين 
والبدر. 

كان دارا الأول المؤسى الثاني للأمبراطورية الفارسية» وقد وسع حدودها أيضا. نقد 
أخضع المساغيتي في الجهة الشمالية الشرقية» وهم الذين تفثبوا على قورش الثاني وقتلوه. 
رفي الشرق تغلب على حوض السند وضمه الى املاكه. ومكن من خلال موطيه قرم 
في الاتجام الشمالي الغربي على الجهة الأوروبية من مضيئ النردنيل. وقد كان هذا 
الوطىء يمعد من الضقّة الجنوبية جرى الدانوب الأدني جوي في غرب إلى جبل أومبوس. 
جاءت هذه الممتلكات الأورويية نتيجة ثانوية لحملة تتصف بشيء من الرعونة ضد اليدو 
السكيئيين المقيمون في السهرب الواقعة شمائي البحر الأسود )2 وهنا كاد دارا الأول أن 
يلقى حتف على نحو ما أصاب قورش الثاني ). وفي سنة 440 قادم. أرسل دارا حملة 
بحرية الى بلاد اليونان الأوروبية ولكتها باءت بالخذلان. وعلى كل قان دارا الأول 
كان» على وحه العسوم؛ يناه امبراطورية ناجحاء يقدر ما كان قورش الثاني. ولا توفي 


كان يدعي اله 


26 اهلاب المسكوي شري 


دارا الأول منة 645 ق.م. كانت الامبراطورية الفارسية الأوثى تمد من الشرق الى 
الغرب» من نهر بيزء رافد نهر انستد الى الموطيء الشرقي لسلسلة جبال يندوس؛ أما من 
الشمال الى الجنوب فكانت تمد من الموطىء الجنوبي لجبال الففقاس إلى شمائي الشلال 
الأول على نهر التيل. وقد كانت هذه أوسع امبراطورية قامث» كما كانت أقل 
الامبراطوريات ظلما. 
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اء انسباح الشعوب نحر 
4006 ق.م.؛ أكبر من تلك التي أصيب بها أي من المداطى الأخخرى الي 
تأثرت بهذا الانسياح. فد سقطت المدنيتان المينوية والميكانية في القرن الثاني عشر قبل 
البلاد؟ وتناقص السكان في بلادهما السابقة؛ وزالت الألفبائية منها. وكان ظهور المدنية 
الجبديدة. الهلينية» منذ القرن الحادي عشر وما ثلاه تدريجيا الى حد أن الشاعر هزيرد 
الذي عاش نحو 7٠١‏ ق.م.» لم يدوك معنى هذا الازدهار مع أن ذلك كان إبان 
ازدهار هذه المدنية الهلينية ومع العلم أن شعره بالذاث كان أحيد المنجزات الكبرى المبكرة 
الهذه المدنية الهليبة. 
وعلى رغم هذا التعامي القصود من هزيود» فد كان الأغارقة في القرنين العامن 
والسابع قبل الميلاد سعيدي الحظء كما كائرا قد جاتبهم الحظ في القرن الثاني عشر قبل 
اليلاد. قفي ذبنك القرنين كان العالم الهليني» باستناء المستوطنات الأغريقية على الساحل 
الغربي القاري لآسية الصغرى؛ بعيدا عن منناول المدى التوسعي للجيوش الأشورية 
والجماعاث البدوية الأوراسية الغازية. هذه المصائب ألمت بسورية» وقضت على باكورة 
المدنية فبها» في الوقت الذي كان فيه انتعاش العالم الإغريفي قد تم. وفي القرنين الثامن 
والسابع قبل المبلاد جاء المدنية الهاينية الوحي من التقدم الحضاري الذي كانت الدنية 
السورية قد احذث تحققه منذ القرن الثاني عشر قيل لميلادء وهر الزمن الذي كانث كل 
المظاهر ندل على أن العائم الإغريقي كان لا يزال يفط في سباته. 
وقد ترتب على حسن حظ العام الهليني ان نما من الهجماث المدمرة الخارجية وان 
حظي بتفجر سكاني وهو ائذي استمر الى القرن الثاني قبل اليلاد. وفي نحو سنة 60 
ق.م. رقع الهلينبون تحت الدّين الأول لسورية. فق وصلتهم» نحو هذا الوقت الألقباء 


يد 
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الفنيقية. قد كانت حذه الكتابة أصلح لتدرين اللفة اليونانيةه أو أية لغة أخرى» من الخط 
د ب »ء القطعيء» , الذي كان قد وضع في القرن الخامس عشر على الأرجح» تقليدا 
اللخط « أغ المينريّ. ولا طوّر الأغارقة الأثقباء لحاجة لفتهم تقاصة؛ باستعمالهم بعض 
الحروف الفينيقية الصامتة تتكون حروف علة: فانهم وجدوا نحت تصرفهم كتابة كانث 
من البساطة بحيث يمكن للرجل العادي أذ يكتبها ويقرأهاء فيما اذا قورنت بالخط به 
الذي كان قد أصبح نسيا مسياء شأنه شأن الخط أ ومثل الكتابات السومرية ‏ الأكدية 
وللصربة والصينية, التي كانت أدوات باطنبة كان يةدر على الانتفاع بها حلقة صغيرة 
من أهل الاختصاص فقط., 

لقد كان تقبل الأغارقة للألقباء الفينيقية وتطريرها ذا نتائج مذهلة بالنسبة للأدب 
والفكرالهلييين. قفي ثرة القرون الأربمة ونصف القرنه التي سادت فبها الأمية, كان كل 
انشاد لأيلآً ملحمة شعرية عبارة عن خلق جديد. يقوم به النشد بداهة يرافقه إبداع غنيٌ 
لأسالبب عروضية كان المنشد يحفظها عن ظاهر قلب ويستعيدها عند الحاجة. فهل 
كانت الألياذة والأوديسة آخر نسخة للانشاد البديهي للعصرالسابق للعمل الفني الأدبي» 
ام كاننا العمرات الأوني لاقنباس الكنابة الجديدة؟ هذا اضافة الى كونهما اطول واعظم 
نتاج أدبي! يبدر أنه من المؤكد أن مثل هذه النصوص الطريلة: وهي لا تمت للطقوس 
الدينية بصلة, ما كان لها أن تتخذ هذا الشكل النهائي لولا أنها دونت بعيد الأنشاد 
الأول لها. فالملحمة؛ على علاف النصّ الديني؛ نوع من الأدب يصعب نقله بالرواية 
والحفظ كلمة فكلمة؛ ذلك بأن فاعلية الللحمة لا تعنمد على الإعادة الدقيقة لجماع 
الكلمات بشكلها الخاص. على النقيض من ذلك فان استجابة السامعين للملحمة الشغوية 
إما تعدمد على مخزون عقلي عسيق لأساليب عررضية قصيرة؛ بحيث ينتج عن ذلك 
عمل فني جديد في كل مرة يعرض فيها ذلك الأثر الأدبي. 

وندوين الملحمة يضمن كلا الأمرين: حفظ القصيدة وموث التوع. فلم تلبث الألياذة 
دونتاء حتى أخذ الؤلفون الأغارقة في اختراع سلسلة من الأقواع الجديدة: 
الشعر الرثائي والغنائي» والنثر القصصي؛ والحوار؛ وقد كانث هذه الأنواع تستممل للتمبير 
والتقائي كما امتعملت للعسلية. . ما كاد الفرن السادس أن ينتهي حتى كان الكتاب 
الأغارقة يدونون نظرات علمبة. وقد بدأوا يكتبون الرواية التمثيلية - وقد استعمل الحوار 
التثبلي؛ في نهاية المطاف» واسطة للجدل القلسفي. 
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وقد تيع انقبل الأغارقة للالفباء الفنيقية وتطريرهاء وهر الأمر الذي كانت له هذه 
الآثار الأدبية: اقتباسهم دواقع أجنبة للفن امنظور. نفي نهاية القرن النامن كان الأسلوب 
الهندسي المتبع في زخرفة الأواني الفخارية قد أفسح في لمجال امام أملوب جديد جاء 
من بلاد المشرق» كان أساسه الاستعاضة عن الأشكال المجردة برسم أشكال الخلرقات 
الحية ‏ اليواناث اولاء بغضٌ النظر عن كونها حقيقية أو خببالية» ثم الكائنات البشرية 
كذلك. وقد كان مصدر الوحي لهذا الأسلوب رخرفي الجديد للأواني الفخارية القن 
التجاري الفنبقي المعاصر له. وانحاولات الأغريقية الأولى في تصوير الجسم البشري في 
أبماده الثلاثة كانت مستوحاة من فماؤج مصرية. 

وما كان تقيل الأغارقة للآثار الغنية من المشرق في القرن السابع قبل الميلاد» رتقبلهم 
للألفباء الفينيقية قبل ذلك من القرن الثامن قبل اليلاد ليتم لو أنهم لم يستعيدوا اتصالهم 
بالمشرق؛ ذلك الاتصال الذي نعثر في القرن الشأني عشر قبل الميلاد. وقد كان هذا 
الاتصال, في الغالب الأعبء بحرياء وكان ولا بد اتصالا تجارياة فالأغارقة ما كانوا 
ليسعوردوا البضائع المشرقية بلجان. ففي واقع الأمر كان ثمة مركز تجاري إغريقي يربي 
فد أقيمه ربما في القرن التاسع قبل الميلاد؛ في اليناء عند مصب نهر العاصي؛ في الطرف 
الشمالي من الساحل السوري. فمنذ القرن الثامن قبل الميلاد كانت الحاجة الاقتصادية 
الماسة» بالنسبة الى الأغارقة» هي الحصول على المواد الغذائية للعدد الخزليد من الأفواء 
الجائعة في ذلك الحون. وقد كان ثمة سبيل واحد لزيادة المواد الغذائية لخطقة لم تكن 
بطبيعتها غنية بالموارد الطبيعية هو استيراد الحبوب من مناطق تمارج العالم الهليني مقايل 
المنتوجاث الهلينية؛ أما أهرن السبل فد كان أثلها تعقيدا. وذلك بترسيع رقعة العالم 
الهلبني عن طريق فتح واستعسار البلاد التي تقطنها شعوب كانت ضعيفة بحيث لا سبيل 
لها لمقاومة الاعتداء الهليني. 

في العقود الأخبيرة من القرن الثامن قبل اليلاد أخذ الأغارقة بالتوسع عبر البحار غرياء 
في ما وراء مضيق ارترانتره على السواحل الجنوبية والغربية لايطالية» والمواحل الشرقية 
الشمالية جزيرة صفلية. وفي القرن السابع قبل الميلاد أخذ الأغارقة ايض بالتوسع في 
سواحل البحار الضيقة التي توصل حوض البحر الأيجي بالبحر الأسود. ولعل التجار 
الأغارقة سبقوا المستوطنين الأغارقة وارشدرهم الى المواقع التي استولوا عليهاة إلا أن 
الجاليات الإغريقية الهلينية الميكرة كانت نسخا لبق الأصل للجماعاث الإغريقية المعاصرة 
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التي أنشأتها. القد كانت تلكء مثل هذى دولا مدينية تعتمد أصلا على الزراعة في 
الحصول على حاجتها من الحاجاث الحيائية: تنتج للواد اللازمة لميش المنعج؛ لا 
للتصدائى الخارج. ولم يكن للأغارقة منانسون في النافذ البحرية الى البحر الأسود. وقد 
ذكر من قبل أن إقامة دول مدينية إغريقية على الساحل الغربي لاسية الصغرى رني 
الجزر القريبة» قد جمل من البحر الأيجي بحيرة [غ في الجهة الثائية» نقد لقي 
الأغارقة» في الحرض الغربي للبحر الخوسط؛ منافسة قوية على أيدي الفجيقيين 
والأترسكبين ( وببدو إن هؤلاء كانوا شعياء مثل الفينيقيين والأغارقة» أصله من شرق 
البحر الترسط» ولو أن هذا لم يثبت قطعياً بعد ). 

وعندما ننظر الى النافسة في مبيل السيطرة على الحوض الغربي للبحر التوسط؛ يتضح 
أننا ان الفخيفيون كانوا دون الأغارقة عذداء لا دبموغراقيا فحسبه بل ايضا بسبب 
الاعتداء الأشوري عليهم في بلادهم الاسيرية الأم. إن الجولة المسكرية الأشورية الأخيرة؛ 
والني كانت أكثر عنفا من سابقاتهاء بدأت سنة ٠/48‏ ق.م.» وجاء هذا بسنوات قليلة 
بعد التاريخ الذي بدأ فيه الأغارقة ياقامة موارئهم في الغرب. وعلى كلل حال» فقد كان 
للفينيقين والاترسكيين نوع من التفرق الهام على الأغارق وقد اتخذوا خعلوات مقصودة 
ومؤثرة لمقارمة التفوق المددي للأغارقق. وابتعادهم عن القصيبة الأشورية. 

فقد اتخ الفينيقيون مراكز ذاث قيمة استرانيجية» وبذلك سبوا الهلنبون» بحيث 
تمكنوا من وقف التوسع الهليني غربا قي حدود معينة. فاستولى الفبنيقيون على شواطىء 
مضيق جبل طارقاء الذي كان يسيطر على الطريق البري الموصل بين البحر المتوسط 
والخحبط الأطلسي. واضافة الى ذلك ققد كنوا يسيطرون ايضا على كلا الشاطين الواقعين 
بين النفطة الشمائية الشرقية من إقريقية الشمائية الغريية والطرف الغربي من جزيرة صقلية» 
اضافة الى أنهم سيطروا على ساحل سردينية الجنربي. وكان الاترسكيون يمتلكرن 
الاحتياط المعدني في جزيرة إلبا رفي البر الإيطالي المصاقب لها. وقد كانت هذه من 
الغاثم الاقتصادية الرئيسة في حوض البحر المتوسط الغربي؛ لكن أقرب نقطة تمكن 
الأغارقة من الاستيلاء عليها كانت كومي؛ وكانت على بعد كبير الى الجنوب على 
ساحل ايطائية الغربي. ولعل هذه كانت أقدم مستعمرة إغريقية قارية في الغرب» إلا أن 
إفامتها جاءت متأخرة بحيث أنها عجزت عن سبق الأترسكيين في توطين جماعة معدنة 
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خي بوبولونيا. وقبل أن ينقضي ائقون السادس كاذ الأترسكبون قد احتلرا الناطق الريفية 
( كابانيا ) الواقعة ما وراء كومي. 

قابل المستعمرون والأترسكيون الأعداد الأكبر من الأغارقة عن طريق الوحدة 
السياسية. قفي اواخخر القرن السادس قبل الميلاد كانت كلل الستصصرات الفينيقية قد 
وضعث نفسها تحت القيادة الموحدة لأقواهاء رهي قبل ذلك كان المستعمرون 
الفينيقيون قد النزموا بوحدة الهدف مع الدول ‏ المدينبة الأترسكية. ومن ثم فان الأغارقة 
الآسبويين لا حاولوا الحصول على ملجأ في القرب هربا من الحكم اللبدي اولا ثم من 
الحكم الفارسي في ما بعد باؤو! بالخيية. وقبل سنة ٠٠د‏ ق.م. توقف الاستعمار اليوثائي 
في الحوض الغربي للبحر التوسط. وعند هذا التاريخ كانت الأجزاء الوحيدة التي استطاع 
الأغارقة احتلالهاء هي الريفبيرا الفرنسية وكوسنا براقاء التي تقع على شراطيء البخر 
امتوسط الأوروبية في المنطقة الواقعة الى الشمال الغربي من كومي. وكانث المستوطنات 
الإغريقية هنا تمت القيادة الموسحدة لواحدة منها هي مسيليا ( مرسيليا ) التي يسر لها 
موقعهاء عند مصب نهر الرون» الاتصال مع قلب القارة الأوروبية» وكذلك الانصال 
بمناجم القصدير في كورنوال [ في جنوب انكلدرا ] وذلك عبر مسيرة برية قصيرة» 
بحيث كان من الممكن تجنب مضيق جبل طارق الذي كان يصعب على السقن 
الإغريقية اجتيازه بسبب وجود المتممرين الفينيقيين هناك تمت قيادة فرطاجة. وعلى كل 
فان تجارة المسيليين مع الداخل الى الشمال تعرضت للتوقف نحو منة 9٠٠‏ ق.م. وذنك 
بسبب اضطراب قام بين الشحوب القاطنة هناك. 

إن التوسع في لجال الخيري الهليني» في القرن السابع قبل للبلاده عن طريق إقامة 
دول . مدينية إ|غريقية التي كانث تعتمد في حياتها على الزراعة: بِذَّه من حيث الأهمية 
الاتعصادية؛ توسع على نطاق اوسع في المجال العجاري للعالم الهليتي. إن غالبية 
الدول ‏ المدن الهلبنيةء في بلاد الإغريق الأصلية وفي ما وراء البحارء ظلت أصلا 
جصماعات صغيرة: مكتفية ذانيا اقتصادياء لكن اتلية منها اخذت نفسها بإنتاج مواد 
مشخصصة للتصدير مقايل اسثيراد الحبوب النعجة في الخارج. وهذا مكن لهذه 
الدول ‏ الدن أن تميش من الاتّمار مع الشعوب التي لم تتمكن من احتلال بلادها 
واستعمارها. وقد كانت احدى هذه الصادرات المتخصّصة الجنود للرنزقة. وقد أشرنا من 
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قبل الى استيراد مصر لهؤلاء في القرن المابع قبل اليملاد. وقي الفرن السادسس قبل الميلاد 
كان أحد أبناء ميثيلين» وهو أخ للشاعر الكايوس؛ من الرتزقة في جيش نيوخفؤنصر, 
والجماعات الإغويقية التأخرة اتتماديا كان بامكانها ان تصدّر المرتزقة؛ وقد فعلت ذلك. 
رئعة جماعات» وهي اصغر عدداء كانت متقدمة اتتصاديا فكانث تصدر زهت الزيترن 


والخمور في أوعية بشكل جميل بحيث كانت هي بالذاث ادواث لها قيمتها 
الخاصة. ومع ان هذه أبة كانت هِدّة فانهاء على كله كانت أقرى على البقاء من 
السوائل التي كانت تحويها. 


في القرن سابع تبل الملاد كان الأغارقة يحصلون على فائض المنتوج من المبرب في 
سنطفتين ‏ مصر وأوكرانيا. وقد أشرنا من قبل إلى التجارة الإغريقية مع مصرء اما التجارة. 

مع اوكرانيا ققد أصبحث ممكنة لا توقض انسياح السكيثيين البدر الرعاة في السهوب 
الوائعة شمائي البحر الأسود. لقد كان البدر السكيثيرن» من يين الدر 0 فزيدين 
في حصافتهم الاقتصادبة إذ أنهم فرضرا على السكان الزراعبين في أوكرانيا ان يدفعر 
الضريبة المطلوبة حبوياء وذلك بدل ان يمروا الزراعة هناك عن طريق اقتناص العبيد. 
والستعمراث الإغريقية على الشواطىء الشسائية والفربية للبحر الأسود كانت عدة» ولكنها 
كانت؛ في غاليبتهاء مراكز تمارية صغيرة؛ رلم تكن مستوطنات زراعية على غرار نلك 
التي قامت حول البحار الضبيقة في الغوب. 

وشجع التجارة اليرثانية في ما بعد اختراع سك النقود الأمر معزو الى ملك ليديا 
ألبانس ( حكم نحر 9١8‏ 08 ق.م .). لقد كان من الألون. قل ذلك بزمن 
طريل - في واقع الأمر لعل ذلك بدأ مع نشوء الحياة الانية في سوم . أن تستعمل 
سبائك الذهب أو قضبان الفضة أو قط النحاى وسائل للتبادل اللصرفي. رسع 
البائيس لم يكن اختراع عملة ممدنية, بل كان يتم بختم قطع من الممدن 
وإصدار مثل هذه القطع الخترمة من قبل الدولة. ولم تكن النقود أسهل تناولا من 
السبائلك فقط؛ اذا كانت السلطة التي تصدر التقود ذات اعنبار اقتصادي سليم» فان 
نقودها كانت تحمل محمل الثقة؛ دون مكاجة الى وزنها كلما انتقلت من يد الى 
أخرى. رلم تلبث ان اخترعت النفود حتى شاع استعمالها. والتشرث دور الضرب في 
كشير من المدن اليونانية حالا. ونا ملك دارا الأول وعلفاؤه نقردا ذهبية» انعشر 
الاختراع الجديد عبر الإميراطورية الفارسية. ومع ذلك؛ استمرث القالبية غير العجارية 
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من السكان زبنا طويلا وهي تلجأ الى القايضة في العبادل العجاري المحدرد في 
الأسراق المحلية» وذلك حتى في المشرقا. 

أن ترسيع الجا الحياني للأغارقة, نع توسيع مجالهم التجاريء اللذين رافقهما ثورة 
في الدشاطات الاقتصادية لأقلية من الدول ‏ اللدت الأغريقية كانت بالنسبة لها مغامرة 
اقتصادية ‏ كل هذا أحدث تبدّلات هامة في توازن القوى في العالم الهلبني. في العصر 
الظلم وهو الزمن الذي كانت فيه المدنة الهلينبة تبرز الى الوجوده كانت أثينا هي 
الدولة ‏ المديتة الهلينية الخلاقة ‏ وهي القلمة الميكانية الوحيدة التي لم تتعرض للسلب في 
الفرن الثاني عشر قبل الملاد. وقد حانظت أنينا على مركزها التمبز عبر عصري الزخرفة 
السابقة للهندسية والزخحرفة الهندسية: إلا أنهاء منذ نحو ٠5لا‏ ق.م. إلى ما بعد بدء 
الفون السادس قبل ليلاب فقدث ألينا مركزها القيادي موقنا. ولم يكن لأثينا دور لا في 
حركة الاستسمارء ولا في الدور الأول للثورة الاقتصادية النتي تلت ذلك. 

إن العي دمت هذه الثورة [ الاقتصادبة ] كانت هي الدول ‏ المدن الواقعة على 
الساحل الغربي لآسية الصغرى والبعيدة عنه قلبلا ( مثل ميلتوس وكبوس ) وحول مضيق 
كررنث ( مثل كورنث بالذاث وسيكيوت وميخارا ). وقد انتهى المطاف با ملحمة البوثائية 
التي تمثلت بالألياذة والأوديسة في منطقة ايونيا. وني العصر الذي تلا ذلك لم يكن أي 

من الشعراء الحزنيون أر الخنائبين ليها والأساليب الجديدة تزخرنة الآنية الني عقبت 
الأسلوب الهندسي وجدت في رودس وكورنث وإسبارطة» لا في اثينا. وحتى في القرن 
السادس قبل الميلاد» إذ كانت ألينا تسير نصو المقدمة ثانية ‏ أولا اقتصاديا ثم سياميا 
أيضا ‏ لم يكن آباء الملوم الطبيعية الأغارقة اثينيين» نقد كان بينهم اثنان من ميلترس 
( طالبى وأنكسسئدر ) وهرقليطس الأفسي. وقد تم على أيدي عؤلاء الأغارقة الآسبرتون 
أضخم الانجازات الهلينية الفكرية. لقد كان أسلافهم ينظرون الى سير الحياة في طبيمتها 
على أنها نعييرات تشبيهية ا يسيق الخليقة. وعلماء الطبيعة الأيرنبرن من أهل القرن 
السادس قبل الملاد أخخذوا على عاتقهم تفسير الظواهر الموضوعية بحدود مجردة. ولم يقم 
أي مراطن اثيني بدور متميز في تطوبر العلم الهليئي» لا في البدء ولا حتى في أية مرحلة 
اليق. 

وقد شهد ربع الألف من السنن الذي بدأ نحو منة 70٠‏ ق.م. تفجرا عظيما للطاقة 
الإغريقية في عدد من المجالات الختلقة: لكن هذا التفجر كانت له جوانبه الظلمة كما 
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كانت له الجواتب الثيرة. فقد هدر الكثير من هذه الطاقة في النزاع المدني بين دولة - مدي 
وأخرى» وفي اتزاع بين الطيقات الاجتماعية والأحزاب السياسية المناقسة. وفي اللمقبة من 
التاريخ الأغريقي اممندة من نحو 75٠‏ ق.م. والتي استمرت حتى أوقف الرومان الدول 
الإغريقية عن التناحر في ما بينها؛ انغمس الأغارقة في القسوة ضدّ بعضهم البعض على 
تحو لا يقلّ عما كانوا عليه في العصر لليكاني. وفي الدول الإغريفية التي مرث بها 
الورات انتصادية في القرت السابع قبل لليلاد كان النزاع الداخلي عنيفا وحادا بحيث ان 
هذه الدول اتتهي الأمر بها الى قيام -دكومات «كتاتورية موقنا. رقد كان هذا هى اللبراء 
الذي أصابها لأنها فشلت في الانتقال سلمها من شكل حكومة ملكي لو ارستقراطي الى 
شكل تكون فيه الثروة, لا شرف الحتد» المؤهل لنولي الشؤون السباسية. 

كانت الفضية البارزة في سوء امعاملة التي لقيها الإغريقيرن على أيدي الأغارقةه في 
هذه الحتبق» احتلال خمسي البلاد في احنوب الأقصى للبلويرنيز ( نحو سنة  ٠‏ هلام 918 
اق.م .) على أيدي واحدة من الدول . الدن المحلية» وهي إسبارطة. فقد كانت هذه 
دولة . مديثة محصررة براه وقد كان احتلالها لجيرائها الأغارقة مقابلا لاحتلال 
الدول ‏ اللدن الأغريقية البحرية؛ مثل كورنث وخلقيس» للسكان من غير الأغارقة في 
إيطالية وصقلية, 

قد أرهم الإسيارطيون بعض الدول ‏ اللدن لمجاورة بأن الاحتلال يحفظ لها الحكم 
الذاتي لقاء تعهدّها بان تقدم الى إسبارطة عونا عسكرها في حال قيام حرب. وقد تقبلت 
هه الجماعات عسارتها السيادئها على هذه الشروط؛ لكن الإسيارطيين أذلوا هؤلاء 
السكان» وأنزلوهم منزلة الأقنان. ومُرض على هؤلاء الأثنان ان يدفعوا الضرائب عينا من 
غلة اراضيهم للمواطنين الإسبارطيين كي يعفى هؤلاء من العمل في الزراعة» ويذلك 
يتمكنون من قضاء ونتهم كله في شيّ الحروب والتدريب المسكري. وهكذا فان 
اسبارطة» باستغلالها السكان الأغارقة المستعبدين؛ والذين كان عددهم اضعاف عدد 
سكان المواطنون الإسبارطيين انفسهم؛ تمكنت من أن تيسر لهذه الأقلية المنميزة مساواة 
ديمقراطية في الحقوق السياسية في ما بين أفرادهاء دون أن ثلغي الملكية ومجلسها 
الأرستغراطي» وحتى دون أن الدكاتورية. ودستور إسبارطة الديمفراطي - وهو 
الأقدم في العالم الهليني ‏ مُشْن في تاريخ يع في المزء التأخر من القرن السايع قبل 
ايلاد 


اليه الهايية 225 


كان تركبز الإسبارطيين على الندريب المسكري والنظام قد جعل منهم أقرى جنود 
في العالم الهليثي. وقد حارلوا بادىء الأمر أن يستغلر! قوتهم العسكرية في احتلال بلا 
إغريقية أخخرى» كي ينزنوا أغارقة آخرين 
ى.م.» الى أن قواهم البشربة: مع ما كانت عليه من الشجاعة والدربة؛ لم تكن كافية 
عدديا للإبقاء على الأقنان الحاليين خاضمين» قضلا عن زيادة عددهم في الوقت ذاته عن 
ن ثم فققد تخلى الإسبارطيون عن سيامة الفتح؛ وامتعاضوا عنها 
دوا القضاء على الدكتاتوريات في المدن المتقدمة اقتصاديا الواقعة 
حول مضيق كورنث» وتحالفوا مع الأنظمة القائمة على الثروة» التي جاءت في أعقاب 
القضاء على الدكتاترريات هناك. 

ونحو سنة ١ه‏ ق.م. جرب الإمبارطيون توسيع مجال الأحلاف عن طريق القضاء 
على الدكتائررية التي كانت لا نزال تتمكع بالسلطان في أنينا ونجحوا في الحاولة الثانية؛ 
لكن الننيجة في أنينا لم تأت كما جاءث في مغرا وكورئن وسيكيرن. قفي ألينا فشلت 
الأرلبغارية الني تسلمث الحكم من الدكتاتور المطرود» في الصمود أمام حركة أكثر 
واديكالية. ولا جربت إسبارطة التدخل لثمرة الثالئة لدعم أصدثائها المحانظين» كمرت 
على يد ثورة شعيبة. 

وهكذا نمت أثينا من السبطرة الإسبارطية؛ وعندها ( حوالي سنة اه ق.م .) أقام 
الأثبنيرن نظاما ديمرقراطيا. وقد ماروا في ذلك على انثل الإسبارطيء لكن في هذا الدور 
كان ائمة فرق أساسي بين البنية الاجتماعية للدولة الأثينبة وتلك التي كانت في 
ل. ففي البلاد الإمبارطية كانت غالبية السكات من الأفنان. اما في أثينا فلم يكن 
.. كان شسة بعض العبيد وكان هناك عدد منزايد من الأحرار الأجانب الذين لم 
يعثبروا مواطنين ( لا يح لهم التصريت أو الانتخاب ]» لكن غالبية السكان كانث من 
الواطنين [ الذين يق لهم التصويت والانتخاب ]. ففي سئة 48٠0‏ ق.م. لا تماونت 
إسبارطة وألينا. موقعا لصدّ الخملة الفارسبَةة كان في أثينا نحو 50,٠٠١‏ مواطن؛ أما 
إسبارطة فكان فيها نحو 6,٠٠٠‏ مواطن فقط. كان عدد سكان الأملاك الإسبارطيين 
أكبر من عدد سكان ائيناء ولكن قيما كانت غالبية السكان في أملاك إسبارطة ذخمرا 
افتصاديا لإسبارطة» فقد كانت هذه الغالبية مسؤولية سياسية وعسكرية ايضاء إذ انها 
كانت تتألف من أقنان لم يتقبلوا وضمهم. 


أقنان» إلا أنهم تنبهواء نحو سنة ٠6ه‏ 
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في الستوات الحاسمة ( 011 007 ق.م .) كان التعامل الإسبارطي مع أثينا قد 
اتخذ اتعطافا كان في طبيعته مزعبجا وغير منتظر بائنسبة للإمبارطيين. وسبب ذلك يعود 
الى أن أثينا كانت» خلال القرن السادسى قبل اليلاده قد يدأت تفيق من الخسارة في 
القيادة التي متيت بها مرقنا. وكان الثوتر الاجسماعي في أثينا في ذلك القرن حادا على 
نحو ما كان عليه في المملكة الشمالية 7 في فلسطين ] في القرن الثامن قبل المبلاد. وقد 
بدا وكأن ائبنا كانت على وشك ان تصبح بلادا تكرث الغالبية السكانية فيها من ١‏ 
على نحو ما آلت اليه أملاك إسبارطة. وقد انقذ أثينا من مثل هذا القدر الاصلاحات التي 
أدخلها ( في سنة 040 ق.م .) السباسي رجل الأعمال صولون. لكن إصلاحات 
صولون التي تقبلتها أثينا طواعية لم تكن جذرية بما فيه الكفابة بحيث تحول دون ثهام 
طاغية في المدينة؛ وهو بسسعرانس» الذي تم العمل الذي بدأه صولون؟ وكان من 
الضروري أن تتدخل إسبارطة عندئة لننفذ ألبنا من الدكتاتورية خا أتمت هذه دورها. 
وعلى كل فان الفضل في إعادة الازدهار الى اثبنا يجب ان يعزى الى صولون لا إلى 
بسسترانس. فقئد بدأ صولون صناعة إنتاج زيث الزيتون في الينا من أجل التصدير: كما 
شججمع تطوبر الصناعات. ومنح المراطنة الألنية الى كل ثقني أجنبي إذا كان مستعدا الأن 
يلقي بحظه الى جانب امدينة التي اختارهاء وكان عليه ان يقدم ضمانة على ذلك بأن 
بنتقل مع اسرته إليها؛ أو إذا كان قد نفي من مدينته ‏ الدولة الأصلية. وكانت الصناعة 
الرئيسة التي كانت تدعمها أثينا هي صناعة الآنية زخترقتهاء وهي الآنية التي كانت 
:»ل للزيث والنسر. ونحو سنة ٠ه‏ ق.م. كانث المصنوعاث الفخارية ١‏ 
سيطرت على السوق العامية وحلت محل مصنوعات كورنث وإسبارطة. 
كانت ايجيناء وهي إحدى حليفات إسبارطة» قد تضوّرت اقتصاديا من جراء منافسة 
أثينا لها. فهذه الجزيرة» التي كانت ثُرى من اليناء كانت تعيش على النجارة. وكان 
دور رئيس في المستوطدة الباتهيلينية في تيوكراتيس بمصر. وكان الخصام بين 
إيجينا وأثينا عنيفا الى ححد أن كليرمينس الأوّل» ملك إسبارطة» وجد صعوية كبيرة في 
وقف إيجينا عن سن الحرب على الينا. 
فة المتدة من نحو .0/ الى 00٠‏ ق.م. كان الصراع عنيفا بين 
ا ريين الدوني والداخلي. ومع ذلك ففي هذه الفترة بالذاث 
أ على رغم الجلافاث السياسية والاقتصادية المتزايدة قد سرى فيهم الوعي 


ان 
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بوحدتهع المضارية ويتضامنهمء وهذا الوعي تمثل ني عدد من المؤسسات البان 
١‏ ب وهو الاسم الجديد للأغارتة القسهي كان يمني ٠‏ سكان هلأس .٠‏ 
ان اسما لمقاطعة صغيرة في وسط بلاد اليونان كان يقوم نيها معد 
لأرفيس في أنتيلا على مقربة من ترموبولي؛ كما كان فيها معبد للإلهة الأرض رالإلهين 
أبوللو وديرنيسيوس في دلفي وهر مكان الموحى الذي كان يتستع بالاحترام كما كان 
كثبرا ما يستوحى. وقد أصبح هذان العبدان يداران من قبل اثنتي عشرة درلة [غريقية 
متجاورة ( أمفكتيونية ). وهذا المجمع الأمفكنيوني ( مجلس الحوار ) نجح في أن يقيم 
لنفسه مكانة كببرة في عالم الإغريق جملة» بحيث أن الدول النافذة التي لم تكن اعضاء 
أصلية في هذه الأمفكتونية ( المجلس ) نجحت ني الحصول على الحق في أن تمل فيه, 
وهذا التوسع في الأمفكتيرنية ( الجلس ) كاذ بصاحبه توسشع في استممال كلمتي 
د هلاس ؛ وه هلينيين © بحيث أصبح هذان الإسمان يمثلان» على الثوالي؛ المنطلقة 
بكاملها وجميع الذين كانوا من أنباع هذه المدنية الحديئة التي قامت في حوض البحر 
الأيجي في القرن الحادي عشر قبل ايلاد والتي كانت آخخفة في الانتشار والتوسع من 
هناك إلى الفرن اليامن قبل الميلاد. 

اضافة إلى الأمفكتيرنية الهلينية ( مجلس الخوار الهليتي ) كان هناك للمؤسسات 
البانهيلينية أريع احتفالات دورية في دلفي وكورنث ونيميا في الما وراء البلبونيسيء وكان 
أقدمها وأكثرها إجلالا احتفال أوليمبيا ني الجهة الغربية من البليوئيس. وقد كانث 
أوليسبياء على نعو ما كانت عاريه لافنتا وتريس زابرتس الأولمكيتان المماصرتان لهاء مركزة 
للقيام بالطقوس الدينية» ولم يكن حوله مستوطنة رهذه الاحتفالات كانث 
مناسبات لاننافس البانهيليتي؛ ولم تكن هذه رباضية حصرَاءِ فقد كان هناك منافسات في 
الشمر والموسيقى كذلك. 

وني راقع الأمر فان هذه المؤسسات البانهيلينية كانت سبل الوحدة الثقافية ومعناها 
التي كان الإسمات « هلأس » و ه خلينيون ٠‏ بمبران عنها. وعلى كل حال قان جوهر 
هذه الوحدة لم يكن تنظيمياء بل كان سيكولوجيا. فقد كان الأساى السيكولوجي 
للهلينية؛ هر وجهة نظر مشتركة» وآمال ومثل مشتركة ومعاناة 
مشتركة. فعئى سببل الثال فان الشعر الذي كان ينظم في مدينة ‏ دولة هلينية معينة 
باللهجة المحلية كان يصبح» يسرعة» ملكا مشتركا لجميع الهاينيين. فالملحمتان الهرمريتان» 


ركة وعادات واداب 
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اللتان استوفيئا شكلهما النهائي في مكان ما من ايونياء شاعت تلاوتهما في انحاء العالم 
الهليني» وأخذ الشعراء أنفسهم ينظم الشعر باللهجة اتهرميرية وعلى العروض 
الهومري ‏ على نحو ما فعل الشاعر البيوتي هريود ‏ الذي كانت لغات الأم عنده 
لهجاث إغريقية مختلفة. وهكذا فان اللهجات الإغريقية أصيحت أكثر من مجرد لغات 
محكية محليّة» ققد أصبحت آلات لأترع مخصّصة من الأدب البانهيليتي. إن الروابط 
الفكرية والعاطفية والروحبة للهلينية أمور لا يمكن لمسهاء إلا أن هذه الروابط هي التي 
ربطت بين الهليتين وذلك لأنها تجرَدت عن التحزبات الاقنصادية والسياسية. 
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0 انطلاقات جديدة في الحياة الروحية نحو 4٠ ٠٠١‏ ق.م. 


اخمسة ‏ ظهر خخمسة من كبار الحكماء في ريكومين العالم القديم. 

كان أقدم هؤلاء الحمسة زرواستر ( زرادشت ) الأيراني. وزمانه ومكانه ليسا معروفين 
تماماء لكن يبدو من الممكن أن أفعاله تمت في السنوات المبكرة من القرن السادس قبل 
امبلاد» وأن مجال نشاطه كان في حوض نهري إكسوس ‏ جاكسارنس ( سيحون 
رجبحون ) في مناطق كات يقيم فيها شعب مقر إلا أنه كان يتعرض لهجوم يقوم به 
بدو السهوب الأوراسية. وكان الحكيم الثاني هر أشعيا الثاني ( أو التأخر ). فقد اختفى 
اسمه ‏ إما أنه أخفاه هو بنفسه أو تعل الذي أخفاه هو محرّر كتابائه» وذلك بالصاق ما 
كتبه بكتاب النبي أشعياء من سبط مهوذا الذي عاش في القرن الثامن قبل الميلاد. إلا أن 
أشعباء الناني ( أو المتأخر ) بحيي فورش الثاني على أنه الملك الذي مسحه يهره وهو 
المرسس الأول للامبراطورية الفارسية الأولى؛ وقررش الغاني هو الذي تغْلّب على 
الإمبراطورية البابلية الجديدة» وسمح تليهود الذين كانو! قد نقلوا الى بابل بالعودة الى 
أرض المملكة الجنوبية [ في فلسطين ]» وكان ذلك في سنة 574 ق.م.. وليس ثمة أي 
إشارة في كثابات أشعياء الثاني ( أو المتأخر ) إلى المكان الذي كتبت فيه. وكلا 
المكاء وأرض المملكة الجنوية ‏ هما إمكانتان محتملتان. 

وزمن البوذا يكاد يكون غير معي مغل زمن زوواسعر. فلملّه كان يعيش نحو 
677 447 ق.م. ولعاله من اللمكن أن البوذاء سدهارتا غوتاماء رقد وَلِدَ في 
كابيلاناستوء وهي مدينة ‏ دوئة صغيرة تقع دي حدود بملكة نيبال الحالية» وأن مجال 
نشاطه كان بيهار الحالية. وقد كان كونقوشيوس اصغر سناً من معاصره البوقاء إذا صح 
أن زمنه التقليدي ( 1هه 1/4 قدم .) هو دقيق على وجه التقربب. وكان موطنه في 
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لومي وحدة من أت الولايات وأضعقهاء الثي انتهى إليها أمر أنلالق 
ان قد لتحت ني ليم كونفوشيوس. وكان فيشاغورس معاصراً للبرذا 
قفد ولد في يرة ساموس القريبة من الشاطىء الأيوني؛ إلا أن 
في المدينة ‏ الدوثة 


الصين في ولاية 
أسرة تشو ل كا: 
رجيه التغريب. 
0 0 المستعمرات الإغريقية في جتوب إيطالية» وقد استفر 
رتون. 
ل مولا_ مكنا من أهل رن امل فل اللا مع كان استاء فور ل 
يزالون حتى يومنا هذا يؤثرون في الإنسانية, إما مباشرة أو بطريقة غير مباشرة؛ أكثر من 
أي كائن بشري حي. غالبوذا يؤثر مباشرة في أكتر من نصف أهل الجبل الحا 92 
وكونفوشيوس بنذ أثره إلى أكثر من الثلث. وتأثير أشعياء الثاني ( أو التخر ) بشمل 
المسيحيين اضافة الى البهود. إن التأثير الباشر الحالي لزرواستر محدود في البارسيين» وهم 
البوم جماعة صتيرة عدداء إلا أنهم مثل اليهودء يقومون بدور في العالم الحاضر أكير من 
نسبتهم العددية. وعلى كل حال فان ز_واستر يؤثرء في يومنا هذاء بطويقة غير مباشرة 
في البهرد والمسيحبين والسلمين. ذلك بأنه نتهجة للوفاق بين الفرس واليهرد في عصر 
الإمبراطررية الفارسية الأولى» منذ أن ضمت البها الامبراطورية البابلية الجديدة في سنة 
4ه ق.م.؛ والى حين القضاء عليها سنة 7+٠‏ ق.م.: وجدث الأفكار الزرواستوية 
الروحية الفرية ‏ مثل الخلرد وبوم الدينون: وقمل الله بواسطة الروح القدس ‏ طريقها إلى 
البهودية» ومنها الى الديائتين الأخريين ‏ اللسيحية والإسلام, 
لعله كان ثمة بعض سنواث في القرن السادس قبل اليلاد عين كان مسيم هؤلاء 
الحكماء يعيشون متجابلين» لكنه من غير الحتمل أن يكون أي اثدين منهم قد التقياة 
والأمر الذي هو بعيد عن الاحمتال أن أيا منهم عرف بوجود الآخرين. إن العقائد 
والأهداف والممارسات على ما نعرفها عند النين منهما ‏ اليوذا وقيئاغورسى ‏ متشابهة الى 
حد كبر بحيث يكاد بغوض علنا القول بأنهما امتقيا الرحي من مصدر مشترك؟ إلا أنه 
لسى أثل مدعاة الى القول بأن لا البرفا في بيهار ولا فيئاغورس في ابطالية كان 
باستطاعته إن يتبادل الانصال مع معاصره حول هذه الجموعة من للبادىم المشتركة التي 
كان يشاركه شأنها عبر هذه المساقة الجفرفية الطويلة. 
ويسجب أهمة العاصرة لهؤلاء المكماء الخمسة» قد أطئق كارل جاسبرز على القرة 
ني نتظم حيتهم المصر امحوري» أي العسر الذي كْصَل عليه تاريخ البشر, ٠‏ فقد كان 
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نلهورهم» ني حقيقة الأمرء منعطفا هاما من حيث أنهم كما أشير إلى ذلك من قر 
استمروا في التأثير على البشرية الى يوم النلى هقاء ومن حيث أنهم يستمرون في النأ 
0 الأحفاد, بالمثل الذي قدمره؛ حتى ولر أ حكمتهم فقدت قيمتها كرصاياء ولر أن 
تعاليمهم فقدث أمميتها كقانون إمان. وعلى كل فان كنا نوي أن ننظر إلى تاريخ العالم 
ني حدود المصر اتحرري ‏ وهذاء بحد ذاته» رأي ثاقب ‏ قأنه يعحتم علينا أن نوسع 
إطاره الزمتي في كلنا الجهتين. 

القد كان اشعياء الثاني ( المتأخر ) نذيراً من المدرسة السورية؛ وعندنا شهادة عن تذير 
سوري التي به وينامون في يبلوس ( جبيل ) نحو سنة 1١7١‏ ق.م . أي قبل اشعياء 
الثاني ( المتأخخر ) بنحو خمسمعة سنة. ولا سبيل إلى فهم أشعياء هذا إذا لم نتمرف إلى 
أنه كان يتيع سبيل التقليد السوري سيرا واعيا. وقد وعى ذلك هو أو محرره تأشار الى 
هذا الأمر لما ألمق كنابائه بالكتاب الذي وضمه أشهر انبيا. قبيلة يهوذا. وواضيح أن 
زرواستر هو نذبر من النموذج السوري» مع أنه ليس ثمة دليل؛ بالنسبة إليهه على أنه تأثر 
بأيّ سلضء سوريا كان أر إيرانيا. ولا شلك في أنه مما بؤكي الى الصّلال هو أن يحدد 
زمن محوري دون اعبار هذين العملاقين رهما زووامتر وأشعياء الثاني ( المتأخر ). ومن 
هنا ذان الزمن المحوري بنسع من فترة تمد نحو مئة وعشرين سنة إلى فترة تمتدٌ عبر حر 
سبعة عشر قرنا بدءا من سنة 1١7٠‏ ق.م. وحتى اسئة 711 م وهي سنة اثتقال الرسول 
إلى الرفيق الأعلى. والقرون السبعة عشر هذه تغطي نحوة من ثلث الامتداد الزمني» إلى 
اليوم» لنوخ اجتمعا التي اسميناها ٠‏ مدئيات 6؛ ومع ذلك فأن سبعة عشر قرنا هي 
طرفة عين اذا ما فيست بائرمن» إلى اليوم؛ الذي مر على البشريةه ربالثالي» على الأحياء 
قبل البشرية. 

مع أن الحكماء الخسة الذين ظهروا في القرن السادس قيل الميلاد قد وجدوا 
مستقلين واحدهم عن الآخرء فانئا نعلمس بعض الصفات التي يشترك يها الخمسة 
جميعهم؛ ولو أن مثل هذه ليست صفاتٍ خاصة بهم وحدهم. 

إن أبعد الخصائص المشتركة شأوا هي أن يصل الكائن الإنسائي الفرد إلى علاقة 
شخصية مع الحقيقة الروحية النهائية» في الكون وفي ما وراء الكون» الذي يجد فيه المرء 
نفسه. فالأصل في هذه العلاقة أنها لم تكن فردية وشخصية» بل جماعية وعلى مستوى 
الؤسسة. فالجماعات السابقة تنمدنية كانث قد اقتربت من الحقيقة للطلقة عبر قرى 


22 الطلالات جديدة. 
طبيمية غير بشرية كانت في هذه الرحلة» تضع الإنسان تحت رحمتها. بعد انمازات 
المدنية نقل الإنسان نقطة ثقريه من الحقيقة المطلقة. فبدلا من تأليه الطبيعة غير الإنسانية 
أخذ الإنسان نفه بتأكيه القوة الجماعية للجساعة البشرية. وتنظيم القوة البشوية الجماعية 
على نطاق واسع أمالت المبزان بشكل واضح لمصلحة الإنسان في صراع هذا الإنسان مع 
لبيعة غيم رية في طريق السيطرة. وهكذا فان الانسان» إذ غير هدف العيادة كان 
منسجما مع نفسه في أنه كات دوما بعبد القرذه في أي من الأشكال التي كان يجد 
القوة فيه أَشدّ عنفا. ومن الناحية الروحية فان استبدال الطبيحة غير البشرية بالقوة البماعية 
البشرية على أنلها هدف العيادة كان ردة. فالانسان كان ييتمد سن الهدت» بدلا من 
الاقتراب منهء لما نقل ولاءه الررحي. 

ذكل من هؤلاء الذكماء الخمسة خعرج عن ترائه في خخضوعه الروحي للجماعة الني 
ولد فيها وترعرع. فاته بتحديه التقاليد: رفض كلا العبادتين ‏ عبادة الطبيمة وعيادة 
الإنسان» وتمرد على هذه الحجب العيقة والمسمة» في سبل أن ينال رؤيا مباشرة للحقيقة 
الروحية وهي عارية. والقضية ظاهرة بالنسبة للأنياء. فالنبي يعتقد ويصر على أن ما ينطق 
به مستوحى مباشرة من إلهه» وليس عن طريق رساطة اجشماعية. فكونفوشبوس» معتمدا 
مستوى عاطفيا أدئى» كان يعتقد ويصيّ على أنه كان يميد الهاة إلى القانون الخلقي 
الذي يمين التصرف الاجتماعي والذي فرشته ٠‏ السماء » على مؤمسي الدئئة الصينية. 
ويبدر أن السماء ( تيون )» كانت الصورة القائمة عنها أنها إله شخصي - أي شبيه 
بالإنسان؛ ومن الممكن أن هذا الاسم الصيني للحقيقة الروحية المطلفة قد نقد في أيام 
كرئفوشبوس» معنى الشخصية وثعله أصبح يتصرو على أنه روح أر قانرن فوق الشخصي 
أنه لا شخصي. ومن المؤكد أن البوذا لم ينصور الحقيقة الروحية المطلقة على أنها 
شبيهة بالإنسان. ولم يصتفها لا مع جميع أعضاء امجمع الهندوي التقليدي ولا مع واحد 
افئط من هؤلاء الأعضاء. فبالنسبة للبوذا كانت الحقيقة المطلقة التي كانت الغاية من بحله 
هي حال الفناء ( النرفانا » وقد كان عليه أن يصل» في الواقع فانه وصل؛ إلى التور عن 
طريق الجهد الروحي الخامى» دون احتمال الحصول على عون من قبل حقيقة مطلقة 
شبيهة بالإنسان الأمر الذي كان هدنه. 

والصفة المشتركة الثائية للحكماء الخسة هي أنهم دانوا وأنكروا الحال التي وجدرا 
أنفسهم فبهاء وحارلرا تبديلها. رثوراتهم الروحية التي توالت اختلفت واحدنها عن 
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الأحرى اختلافا كبيرا في قرتها. البوذاء الذي كان أسمى الخمسق كان أيضا أكثرهم 
نطرفا. فالذي جرب البوذا تبديله هو الحياة نفسها التي وجدها. فقد وجد أن كل كائن. 
حساى كان يصييه الألم؟ كما أنه وجد أيضاً أن كل كائن حي هو طماع» وقد كان 
برى أنه إذا كان لكائن حي إن ينجح ني تطهير نفسه من طمعه فان هذا يمكنه من 
تمرير نفسه من حال الحياة الزلة التي يجد كل كائن حي طماع نفسه داضلا فيها. رقد 
دان فيثاغورس أيضا الحياة على نحو ما تخيرها. وهو أيضا جرب أن يفير الحياة على 
خط البوذا نفسه؛ إلا أنه لم يكن مستعدا للسهر في هذا المساق العنيف؛ على نحو اما 
اعسده الررذ! من حماسة واندفاع. ود اول زرراستر ان يقلب الصيفة التقليدية للدين 
الذي كان سائدا في مجتمعهء كما اهتم اشمباء الثاني ( المتأخر ) يأن يعدّل هذه 
الصينة. وكرنفوشبوس جرب أن برقع من مستوى النصرّف الاجتماعي الذي كان قائما. 
في الصين في أيامد. 

وكل من هؤلاء الحكماء الخسة اهتم بأن يقود اناس الذين يتعامل معهم في الطريق 
الجديد الذي اكتشفه ذلك الحكيم نفسه. وقد دون زرواستر وأشمياء الثاني ( التأخر ) 
رساللهما كتابة. ( وقد كانث الرسائل» بحسب معنقدهماء رسائل من الله أرسلث الى 
البشر عبر النبي» على أنه رسول من الله ). وثرائيم زرواستر ( غانا ) وإضافات أشعيا 
الثاني ( التأخر ) الى كتاب اشعياء الأصلي؛ يبدو أنها أعمال مولّقة من صنع هذين 
الحكيمين. ولمة كتابات تدمتع بصغة القدسية؛ التي يفرض فبها ان بعضها أحاديث ألقاها 
البوذا وكونفوشيرس وان بعضها الآخر محاررات يبن كل متهما رين حواريه. ولا ندري 
الى أي ححدٌ نتفق هذه المدونات المزعومة مع الكلماث الأصلية التي تفوه بها المعلمه كما 
أنناء بالمقايل؛ سنا واثقين عن صحة الأقوال المعزوة الى قيناغورس. 

اهتم أربعة من هؤلاء الحكماء الخمسة؛ في استقطاب تلاميذ لهم؛ أو على الأقل 
فبلوهم. وقد ترتب على ذلك قيام مجتمعاث جديدة» ذلك بأن العلاقات بين الكائنات 
البشرية لا بدّ من إخضاعها الى مؤسسات إذا كان اللرجو لها أن تستمر إلى أكثر من 
جيل واحد؛ وأن نضمٌ من الناى عددا أكبر من المدد الصغير الذي يمكن اعتباره الحدّ 
الأفصى لجماعة أساسها التعارف الشخصي فقط. وقد ا: رهبانية ( سانفا ) 
يدعمها مريدون علمائيون؛ وانشأ كونفوشيوس مدرسة فلسفية؛ وانشا فيشاغورس جسمية 
كانت أكثر من مدرسة» ولو أنها ثم تكن بفرقة رهبانية تظامية؛ وقد اكتفى اشعياء الثاني 
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( التأر )» على ما نخمن» يأن بدشر وسالته بين الجماعة اليهودية القائمة. وفي اللجهة 
الثانية فقد أصبح زرواستر صاحب دين جديد؛ ومثل هذه التبكةه بالتسبة الى التتوير 
البوذيء كانت شبن رائعا. قائبوذ؟ كان يمتقد بأنه على كل أن بصل إلى التتور عن طريق 
جهوده الخاصة رأنه إذا حصل على ذلك ومتى تم له ذلكه أصبح حرا في الانطلاق نحو 
الترفانا. رمع ذلك فقد أجل البوذا انطلائه هو بالذاث» وظل طراعية في الخال اللي مرج 
يها المياة بالأل وذلك كي يري الكائثاث الحامة الأخرى طريق الخروج الذي اهتدى 
إليه. 
1 ترفع البوذا عن السياسة وعن الحباة الاجتماعية قي ما عدا حلقة تلاميذه. لقد كان 
ولي عهد المملكة وكان زوجا وأبا ايضا. لقد تنازل عن ورائته لعرش ابيه؛ رانفصل عن 
زوجه وابنه» وذلك كي ينقطع إلى البحث عن السبيل الثؤدي الى الانمتاق من ألام 
المياة. وبمد ما بان النور للبوذاء ولا أصبح معلما مترحلا اعثرف به الملوك المليون على 
أنه مسارٍ لهم منزلة اجتماعية قلا هو تماشى معاشرتهم؛ ولا سعى إليها أيضاً. فهو لم 
يعن بدفع وتطوبر طربقته الرهبانهة عن طريق رعابة ملكية. وقد لفيت البوذية الرعاية 
الللكية في شخص الإمبراطور أشوكاء بعد أكثر من قرنون من وفاة البوذا. رفي الجهة 
الثانية فان زرواسئر سعى للحصول على رعاية ملكية؛ وقد لقيها. ومعى كرنفوشبوس 
للحصرل على موظف ملكي» ولم يعثر على أن . رقد كان في هذا زجرة شخصية هي 
التي حملت هذا لموظف المدني العاطل عن العمل على خلق عمل جديد لنفسه كمعلم 
للأعلاق. وأشعياء الثاني ( التأخر ) لم يكن بحاجة إلى من يرعاه. وكل ما كان 
يحتاجه ‏ وقد ثاله . هر ان تقبل رسالته الجماعة البهودية. 

كان البوذاء بين الحكساء الخمسة: غير عادي في ترفعه عن السياسة. وكان 
كونفوشيرس برحب بعمل سياسي لو أن ذلك أنيح له. وقد تمتم على أنباعه أن يننظووا 
قرابة 50٠‏ سنة بعد وفاة مملسهم حتى تصيح الفلسقة الكون رشية ججواز! للتعيون في 
وظيفة عامة. وكان زرواسترء على الوجه للؤكد؛ برى أن رعاية الحاكم كانت شرطا 
أساسبا لنجاح مهمته. ولم بتمكن فيشاغورس ولا تلاميذه من تجنب دخخول المترك 
السيياسي. ففي العالم الهلبني في القرن السادس قبل اليلاد؛ كان لا بد لأي أخرة من 
الفلاسفة من أن تكون لها سيطرة في [حدى المدن ‏ الدول إذا كانت تريد تجنب وقوعها 
ضحية. وقد سعى الفيثاغوريون مثل هذه السيطرة لكتهم باؤوا بالقشل. أما بالنسبة إلى 
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أدمياء الثاني ( المتأخر ) فد أطلق العنان للكثير من الآمال السياسية العريضة. فقد حها 
فررش الثاني على أنه املك الذي مسحه يهره لأن قورش كان يسمح لليهود الذين 
أجلواء والذين كانوا في بابل» بالعودة الى أرض المملكة الجنوبية [ في فلسطين ]؛ إلا أنه 
يأمل بأن يتلر ذلك قيام [مبراطورية عالية يكون فبها بهوه» لا قورش» الامبراطورء ويكون 
نيها الهو لا الفرس» الشعب الإمبراطوري. 

والشيه الجديد الذي انطلق منه أشعياء الثائي ( التأخر ) كان على المسشرى الروحي 
لا السياسي. فقد كان موحدا وقد تصارع مع قضية الألم. تقد كان أشمياء الثاني 
) المتأخعر )» دون شك» آول موحد يهوديء وأقدم المرححدين في أي مكان منذ الشماولة 
التوحيدية الغاشلة العي قام بها أخنانون قبل ذلك بشمانية قروت. لم يكن أشعياء الداني 
( المأخر ) يعتفد بأن بهره هر الهدف الشرعي الوحيد للمبادة بالنسبة لليهود ققطء أو أن 
بهره كان أكثر برا وأقرى من آلهة الشمرب الأخرى. لقد كان يعتقد بان يهره هر الإله 
الوحيد, وأن الآلهة الأخرى لا وجود لها. فقد كان تصور أشعياء الثاني ( المتأخر ) 
وموقفه من الألم على النفيض من مرقف البوذا. لم يبحث أشمياء الثاني ( التأر ) عن 
سبيل للتخلص من الألم؛ لقد قبل الألم على أنه نجرية قد تنتج ثمارا روحية [يجابية. 
ولسنا ندري فيما اذا كان « الخادم النألم ؛ هرء كما يبدو ذلك واضحاء على أنه 
شخصية ناريخية مجهولة الاسم أم أنه تجسيد للجماعة اليهودية. والثاني من هذين 
التفسبرين الحتملين لهذا الشخص اللغز هو الأكثر اتناعا؛ فهر أقرب الى تقليد النبوة الذي 
كان أشمياء الثاني ( التأخر ) يلتصق به. 

وعلى كل فانه من الواضح بأن أشعياء الثاني ( للتأخر ) كان يعتقد بأن الألم إذا 
تحمله المرء بالصبره يمكن أن يكون تجربة خبلاقة لجسي المعنيين بذلك؛ بما في ذلك التألم 
نفسه في تحليل مأساته الخاصة به. لعل كتابات أشعباء الثاني ( التأخخر ) هي الأقدم التي 
يمكن المثور فيها على هذا الموقف من الألم. 

كان زرواستر يرى أن العالم هو أرض المعركة بين الخير والشرء وني نهاية المطاف 
سيشمكن الخير من كسب المعركة؛ وفي الرقث الماضر فان واجب الإنسان ان يكرن 
مقائلا ثعالا إلى جاتب الإله الصائح ضد الخصم الشرير لهذا الإله الصالح. ولمل رؤيا 
زرواستر وحكمته يمكسان الوضع التاريخي الذي كان في المكان والزمان اللذين عاش 
ابي فيهما. ففي امنلقة الحدودية الواقعة بين البدو الرعاة الأوراسين وجيرانهم الستفرين» 
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كان ثكة تال مسعمر في هذه امخطقة الحدودية وكان الفريق اللستفق يأمل في أنا يكس 
في نهاية الحطاف نصرا حاسما. وفي هذه الحروب التاريخية كان زرواسترء ولا شك» 

وكات كونفوشيوس مصلحا أخلافيا وكا ينظر الى نفسهء بصدق وإخلاص ولا 
شك على أنه محانظ أمين. والجماعة العي ولد فيها كانت قد تخلت عن إطارها 
التقليدي وخسرت طريقة سلركها. وقد انمهت نبته نحو إحياء مؤسسات الآباء اللمينة 
التي كانت في خطر الإهمال» تكن علاجه كان في الواقع تجديدا. قعلى سبيل المثال تمد 
أنه أخذ كلمة تشئ نسر التي كانت تعني ١‏ الوجل الشريف انحتد 6: بالمعنى المطلق على 
الأنساب, أي « اين الستد 0 على أنها تعني» في الحقيقة « رجلا شريفا :» بمعنى الرجل 
الذي بعيش على مستوى خلقي رفيع. ومثل هذا التفسير لم يكن إحياء لممنى قديم! ثقد 
كان إضائة لمعنى جديد. و ٠‏ تصغية الأسداء » التي قام بها كونفوشيوس منحت المجتمع 
الصيني مثالية جديدة. 

انتهج البرذا سبيلا غايته القضاء على التزعة الفردية والطمع وهما خصلتان فطرينان في 
كل كائن بشري. كان برى أن الروح الإنساني يستطيع التغلب على الطبيعة؛ وقد كان 
لله من الشجاعة ما يمكنه من نقل هذه لمرؤيا إلى فعل؛ وما تم له ذلك ورأى أن الفعل 
انتهى به إلى الننوّر الذاتي؛ حمله تماطبه مع الناس على توضيح السبيل للكائناث 
الحاسة العي يمايشها. وقد بلغ البوذا تنوره لا وأى أن بمارمة التقشف الجسساني 
المتطرف ليس هر السبيل إلى التنور. ومن ثم ققد سلك سبيلا وسطا يحيث. أنه كان 
يبدو نفشفا بالنسية إلى اناس العاديين» بينما كان في نظر النساك المخطرفين المعاصرين لد 
سلوكا متحللاً. وقد ثيت صحة هذا السبيل الوسط الذي اخشطه البوذاء بالمقابلة يين ما 
أصاب البوذية والحائية - وهر دين أسسه فردامان المعاصر للبوذا؛ والذي عرفه انباعه باسم 
« الجينا ٠‏ ( أي المنصور ) أو الملهائيرا ( أي البطل العظيم ). 

لفد أشرنا من قبل إلى أن البرذا وفيئاغورس كانا يشتركان في عقيدة رهدف. 
وعقيدتهما المشتركة هي أن الموث لبس نهابة الحياق بل إنه يتبعه عادة ولادة ثانيةه وأن 
هذه السلسلة من الوفاة بمد الأخرى والولادة النانية بعد الأخرى» تسثمر إلى ما لا نهاية 
له ما لم يتخذ إجراء صارم لكسر هذا الطوق المحزن. وكسر هذا الطوق كان الهدف 
المشترك الذي رمى إليه كلل من هذين الحكيمون. والربط بين هذه العقيدة وهذا الهدف 
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أرر غريب؛ فمثل هذه العقيدة» دون ارنباط بمثل هذا الهدف: امر شائع. والفكرة القائلة 
بان العواتر هو أساس الإيقاع في الكون تظهرها الظهرة الطبيعية الألوفة: توالي النهار 
رالليل؛ ونوالي الفصول في سلسلة معينة ستويا؛ راستبدال جيل من الأحياء بآخبر. 
والاعتقاد بأن دور الميل تمتمد على الولادة الثانية يعبر عتها الناس بعادة تسمية الأطفال 
بامماء الجادود. 

إن الاعتقاد الخاص بالولادة الثانية؛ على أنه شيء بتميز عن الاعتقاد م بالتكور» بدأ 


العانبة “كان أمرة عاديا بالنسية الى كلا الفريقين» البوذا وخصومه. فقد كان هنا الاعتقاد 
الشترك في أ النلاف 95 الرأي حول مسألة فبما إدا كان ثمة شيء اسه الروج أم أنه 
ليس موجودا. فخصرم البوذا ثم يعنقدوا ققط بأن الروح حقيقة, بل بأن هذه الحفيقة هي 
مطابقة تماما للحقيقة المطلقة ( تات توام آسي ). أما لبوذا فكان يرى أن الذي يولد ثانية 
لم يكن الروح بل هر نسيج رقيق من حالات بسيكية مثباينة ولا يربطها واحدها إلى 
الآخره من ولادة ثائية الى ولادة ثالية» سرى قوة الطمع الدبناميكية. فاذا أمكين إزالة 
الطسم؛ فان هذا الحطام الغيمي البيكي يتبدد. هذا ما قال به البوذا؛ ومثل هذا يففح 
الطريق للخروج إلى حال ١‏ الفناء ٠‏ ( الترفانا )» حيث يؤول الألم. 

ومن المحتمل أن اليوذا وختصومه لم يكونوا على كبير خخلاف الواحد مع الآخر على 
نحو ما سسبهما كلا الفريتين اللذين ايدا الحلاف. فقد صدر من شصوم البرذا مقرلة 
هي: ٠‏ الروح منطبقة تماما مع الحقيقة المطلفة و. والبوذا كان يرصي: « أخخرج الى الغناء 
بتبديد المطام الفيسي البسيكي الذي يسميه خصومي الروح 0: ولعله من الممكن أن رؤها 
البوذاء مثل رؤيا خصرمه» حول طبيعة الحقيقة الروسية الطلقة لم تختلف واحدتهما عن 
الأخرى اندلافا لا يمكن التوفيق بينهما. 

انق بقدرة النضى البشرية على التغلب على الطمع؛ واعتفاد بقدرة الألم الحلاقة إذا 
احتمل يصبر؟ ودعوة بالنفاذ الى ٠‏ الغناء »؟ والاعتقاد بوجود إله واحد ققط؟ والدعرة إلى 
الوقوف الى جانب الخير محاوب الشر. وبسبب هذه الاعتقادات التي أعلتها الحكماء 
الحمسة الكباره والرصايا التي أعطوهاء في القرن الادس قبل المبلادء فان رؤيا الحقيقة 
للطلقة والوصايا التي تعين السلوك البشري تالت بشكل لا يمكن الرجوع عنه. 
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القد ولد حكماء القرن السادى ( تبلل اليلاد ) الخمسة وعاشوا وعملوا قي أحوال 
أفليمية خدمسة مخطقة. ولمله ثما له دلائة ان أحدا من هؤلاء الخسة لم يكن ينا الأقدم 
وهما السومرية ‏ الاكدية والمصرية الفرعونية. فقد كانت هاتان الدنيتان لا 
ثزالان حبتين في القرن السادس قبل البلاد ولكن الرؤى الجديدة والوسايا الجديدة جاءث 
من مناطق كانث مدتياتهاء في ذلك الوقت» أقل تأثرا ولكتها كانت أكبر دبنايكية, 
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الامبراطورية الفارسية الأولى ٠ف 1١‏ ق.م. 
إن العسكرية الأشورية» وخصوصاً في مرحلتها الأخيرة ( 40لا 208 قدم .)ا 
كانث شرا كبيرا على فرائسها بما في ذلك الأشوريين انفسهم. وقد زاد الخراب عنقا 
هجوم البدو الأوراسمين. وكان الأثر امباشر لسقوط الإمبراطورية الأشورية أن أصيح 
اللشرق مقسما سياسيا فاقدا لأمنه. والدليل على حاجة هذه الخطقة المقسمة « العذبة » 
للسلم والنظام هو السرعة التي ثم توحيدها سياسيا عنى بد بناة الإمبراطورية من الفرس 
في حمدود ربع قرن نحو 08٠‏ 518 ق.م. وقد منحث الإمبراطورية الفارسية المشرق 
راحة كان بحاجة مؤلمة إليها. وقد كانت حروبها الاحتلالية أقل وحشية من حروب 
كان التظيم اأداري لاد الواسعة املة أل ظلما. وعلى عكس الأشورين 
كان الفرس بقنعون بأن يكون الشعور بوجودهم في أدثى الحدود اللازمة لجمل سيادتهم 
ثمالة. نقد سمحوا للإدارة المحلية القائمة بأن تكون ناعلة؛ وقد كان دور حكام الولاية 
الإشراف على الإدارة المحلية لا أن يستووا عليها. وثرق ذلك كله كان الفرس يمنوت 
عناية خخاصة باحترام أديان شعوبهم ورعايئهم ‏ وهي سياسة منفتحة كان من ننائجها 
قبول الحكم الفارسي» باسحناء حالات نادرة لكنها حيث تكون إحدى الجماعات 
الخاضعة تمزقها الخلافات الدبنية بحيث كان يصمب على السلطاث الفارسية أن تحافظ. 
على الحياد. 
وتسامح الحكومة الأمبراطورية الفارسية نحو الأديان الأجنبية كان الأكثر تشريفا 
وروعة: إذا نحن عرفا أن ٠‏ دارا » الأول وعلى الأقل خليفته إكس ركسيى ( أحشويوش )» 
ييدوان؛ في النقوش التي خلفاها بالذات؛ أنهما قد قبلا دينا فرييا من دين زرواستر - وقد 
كانت المناجزة لا التسامح روح زوواستر. وعلى هذا النحو كان زرواستر قد وفض الديائة 
التقليدية للشعوب الناطقة بالإيرانية» واستبدلها بواحدة جديدة. وقد كان زرواستر يعتقد 


الأشوريين؛ 


رين الأميراطوريا الفارسية 


أنه مكلف بالدعوة إلى الإيمان يإله واحد صالح؛ هو أعررا مزداء الذي كان قد منحه 
ولاه كاملا. لسنا نفري المدى الذي ذهب إليه دارا الأول واكس ركسيس في التزامهما 
بدمانة زوواستر إنهسا لا يقران بأنهما كانا من اتباع زرواسترة وفي ولقع الخال قانهسا لا 
مشبرانه إلى اسمه. ويمدو أن النبي نفسه قد ولد قبل دارا الأول بنحو قرث من الزمان» 
وأن مجال نشر دعرته كان في المزه الشمائي الشرقي من للنطقة التي نقطنها شعوب 
مستقرة ناطقة بالإبراتية ( وي اليرم خرئسان وقسية الرسطي وأزيكستان الاففائية ). 

كانت هذه المنطفة قد ضمت إلى الإمبراطورية الفارسية على بد قورش الثاني» رلعل 
ذلك “كان في زمن متأخر عن سنة 074 ف.م. وكان والد دارا حاكم خراسان ( فارنها ) 
القارسي اسنة 77م اق.م. لا اغتال دلوا نفه سممرديس الذي لمله كان كاذيا أو حقيقيا 
ولصب نفسه مكاله. وقد لا يكون فرع دارا من الييت الأعسيني قد أصبح أعضازه اشباء 
معتتقين لديالة زرواستر حبتى سنة 074 اق.م. ولسنا تعلم فيسا إدا كان الشعب الفارسي 
والشمب الميدي وكذلك الاخمينيون قد تقهلوا حتى جرعة مخففة من الزرواسترية. ومن 
الواضع أن دارا الأول لم يكن صديقا للماجيون ‏ رهم كهمة الشمب اليدي الورائيون» 
رهم اللين قبلراء في النهابة؛ ديانة زرواسئر في صيغة ما كان المؤسس ليقبلها. 

إن للتسامح للديني والسياسي الذي انيعه الأباطرة الفرس حمل شموب سورية على 
تقبل المكلم الفارسي؛ وهم الذين قاوبوا يمنف محتليهم الأشرريون ارلا ثم لممتلين 
البابيين. لقد كان الفرسى في أعن الفينيقين والسامريون والههرد محررين. 

إن إدمعال الفينيقيين في الإممراطورية الفارسية أععلى التجار الفهنيقيين مسالا ارضيا قارنا 
واسعاء فيسا مشحمهي ني البحر لخرسط دعما فارسيا في مزاحمتهم لنافسيهم من 
الأخارقة. إن الأغارقة الآسيويون كانوا فد حضموا للفرس, مثلهم في ذلك مل الفينيقجن» 
لكنهم كائرا رعاها مشاكسينه فيسا كانت للدن ‏ الدول القنيقية تسهر مع الفرس 
ولكسب رعايتها. وقد أعطيت ثلاث من هفه ادن ارزاد وصور وصيدا ز صمدون ) 
إميراطورياث محلية صفيرة ماصة بها. لم يكن لمة ما بغري الفينيقيون بمصيان الفرس» 
ومن الم ظم يكن للمة ما يميف الفرس من أن تتدغعل المدن ‏ الدول الفينيقية الاستعمارية 
مي شؤون سورية, ولم يحاول الفرس أن يدخلوا الفبنيقيون الفسيين في إمبرلطورجهم: كما 
م للفينبقيون السوريين. على المكى من الك ذان الفرى عدوا حلفا د الأغارقة مع 
فرطاجة لا وعحدت المدن ‏ الدول القيتيفية للستممرة» الحو نهاية القرن السادس بل 
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ويلا جيهتها تحت قيادة قرطاجة. وقد كانت الماعة اليهودية البابلية حليفة طبيحية 
اييرى» ذلك بأن هؤلاء اليهود انين لم يسامحوا لابين لأنهم أجلوهي عن بلادهم. 
ومن ثم فقد كانوا اثلية محلية محية للفرس» وبهذا كانت لهم قيمة بالنسية للفرس في 
بابل حيث لم تكن الغالبية الوطتية من السكان تتقيل الفرس» على رهم ان قورش الثاني 
يم بعمل لبق جدا هشير إلى أنه كان ينوي أن يحترم كيرياء البابلرين كا و أعنف ين 
ليمل ». وقد مسمح قورش الثاني لأي عدد من اليهود لمجلين الراغين في المودة الى أرض 
الملكة المنوبية [ في فلسطون ) لن يفملوا ذلك» وأن يعيدوا بناء الهيكل في القدم. وقد 
مر على مرسرم فورش الثاني في سجلات [كيتانا [ همدان )4 وقد أكذه دارا الأولي. 
وسميح إما ارتكس رسيم الأول ( سنة 416 ق.م .) أو إرتكسرسيس الثاني ( سنة 52 
فى.م .) لكبير خيدمه نحميا ان يتغهب عن سرسهء عاصسة الإبراطورية الفارسية؛ وكلفه 
بإعادة تحصين مدينة القدس. وخصص «ارا الأول ولرتكسرسيس كلاهما جما من 
الشربية الإمبراطورية لليهرد؛ وأعطياهم للواد البالية, متهي المشاريع العامة في القلدس» 
وهي المشاريع التي كانا قد سمحا بها. 

أناد الآراميون من الإمبراطورية الفارسية على نحو ما أقاد منها البهرد والفينيقيون. 
فانتشار الكتابة الآرامية راللغة الأرامية الذي كان قد بدأ في أيام الحكم الأشوريي» صار 
بخطى أوسع في ظل المكم الفارسي. قفي سورية كانت للغة الكثمائية تمل محلها اللغة 
الآرامية تدريجا. وقد استمرث اللفة الكنعائية في سورية كلخة للطقوس الدينية فقط» بينما 
عاشت كلغة المحياة اليومية في عالم المستمسرات لفجيقية في حنوض المحر التوسط. 
الربي, وفي الشرى استمر اكشار الفنة الآرابية جنيا الى جب مع الألقيام الأرامية ‏ وكانت 
هله كتابة ابسر استصالا من الكتابة اللسمارية. وقد متترع الفرس لأنففسهم كتابة الفبائية 
مكونة من حروف مخثارة من الجموعة السومرية الأكدية, على لحو ها قعل لييقيو 
أوغاربت قبل ذلك بسبعة قرون أو ثمائية من الزمان. وقد نقش دارا الأول أخيار أعمالك 
على مسر بهستون الثلاثي اللقةء مستعملا نسطة فارسوة بالألفياء الفارسية المسماريةء 
نما الى جنب مع نسختين بالعيلائية والأكدية؛ مستعملا الصور السومرية القبييحمة 
التقليدية. وعلى كل فان الكتابة القارسية فلسمازية كلل حظها مثل حظ الكعابة 
الأوغاريتية. فد جانيها الحظ في أن تمحضظ يتفسها أدام القيام مستخرجة من كتابة كالت 
شالعة في فينيقية في زمن مبكر من الأنف الأول قبل اليلاد, ومؤلفة من حروف أمسط 
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ا ليج يج ىيم. كانت أكثر الأرراق الوسمية المخاصة بالإمبراطورية 
ل روكيبة الآرامييي إلا أنه من امحتمل ان هذه الرثائق كانث تفر 
رسية ‏ فمجموعة المروف للكونة لكثمة آوامبة كانت تقر كما لر أنها كانت كلة 
0 حل سووبة الرئيسة كانت راضية بأن تكرث رعايا فرسا باستعباء 
البديوناء ارب الفرس, الذين أَظهروا أنهم كانوا أقل سعادة إذ 0 2 
ند تذكروا أنهم هم أنفسهم كانوا من قبل شعبا [مبراطوريا؛ وأد الفرس كانوا خاضمين 
الهم. وعلى كل فان القرس أعادرا لليدين إلى الحظيرة على أنهم شركاء في إمبراطورية 
ميدية ‏ فارسية؛ وهي لني كانت أرسع وأعظم من الأمبراطررية الميدية السابقة. ولمل 
العبلامبين كانوا بشعرون بالزهو لأن عاصمتهم الوطنية: موسة» ارتفعت درجتها الى 
مستوى عاصمة إمبراطورية. والشموب الشمالية الشرقية الناطقة باللغة الإيرانية اظهرث 
ولامها لامراطورية الفارسبة إذ استمر اثرادها ثلاث سنوات في مقارمة الأغارقة القدرين 
الذين اسبتلرا الإمبراطورية الفارسية. والبدر السكيشيون الشرقيون ( الساكاذرر البرنس 
لمرؤس )» الذين كانوا قد قازمرا فررش الثاثي» يبدو وكأنهم أصبحرا موالين للإميراطورية 
الفارسية بعد ما أخنضعهم دارا الأول. قفي حملة اكسركسيس إلى لاد الإغريق في 
اوروبة مدة 48١‏ ق.م. أعطي هؤلاء مرذكز لقةء رفي .87 55 ق.م. اعائرا 
جبراتهم المسنترين في مقاومتهم للإنكتدر ذكيير. 1 

كان ثمة ثلائة شموب لم تتقبل الحكم الفارسي وهي البابليون وللصريون والأغارقة 
الأسيويون. نالبابليرن ثاررا لا مرة واحدة بل مرئين في سنة 055 فى.م. لم ثاروا مرة 
أخرى في سنة 44) ف.م. لكن في هذه الرة أختضع الفرس الشورة بشكل حاسم 
بحيث إن البابليين» منذ ذلك المين لزموا حدهم إلى أن حررهم الاسكثدر. فالفرس لم 
يكوئرا ني وضع يسمح لهم بأن يتفلت البابليون من ٠‏ فققد كانت يابل اهراء 
ودار صناعة للإمبراطورية الفارسية» وإلى ذلك كانت العققدة الرئيسة لشبكة المواصلات 
البرية الداخلية للإبراطررية. وفي الجهة الثانية فان احعلال مصر كانه بالنسية للإمبراطررية 
الفارسية امرا فبه إسراف» كسا كان لسابقتها الإمبراطورية الأشورية؛ فقد كانث مصسر 
حتى أبعد عن فارس منها عن أشور؛ وفي حال الثورة ضد سيد آسيوي قارّي كانت 
مسر تعتمد على الحصرل على المون من الأغارقة يحرا. ومع أن مصر ظلت هادئة سنة 
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جه ق.م. فانها ثارث قبل نهاية حكم دارا الأول؛ وقد استقلت بين سنعي 43 
هه4 ق.م.» وللمرة الثانية من سنة + 40 أو 890 الى +58 ق.م. رأعيد احثلال 
مصر من قبل الفرس قبل القضاء على الإمبراطورية الفارمية بنحر اي عشرة سنة, 
وحتى لو أن جميع رعاها الإمبراطورية الفارسية كاترا موالين مثل القينيقيين راليهودء 
زان مجرد حجم الإمبراطررية كان يجمل الاتصالات قضية مزعجة لحكرمة الإمبراطورية, 
رند حسنت الاتصالات البرية ببناء طرق رئيسة وتنظيم تبديلاث من ايل لرجال البريد 
الرسمي» لكن دارا الأول رأى أنه من الضروري أن يربط أطراف إمبراطوريته بالطرق 
الائبة. ولذلك نقد أرسل بحارا من كارهاء هو سكبلاكى» بدما من أقصى ولاية في 
شرق الإمبراطورية إلى أقرب طريق مائي صالح للملاحة في حوض ثهر السنده ومعه 
التعليمات بأن يبحر إلى الشاطيء المصري على البجر الأحمر عبر ثهر السند والخيط 
الهندي. ونا أتم سكبلاكس مهمته» ضم دارا الأول حوض الستد الى إمبراطوريته. واما. 
بمد هذاء أر استباقا له أثم حفر الفناة التي كان الفرعرن نخر الثاني قد بدأهاء وذلك من 
أقصى فرع للبل في الدئنا شرقا إلى ري خليج السريس. وجرب اكسركسيس أن يكرر 
عمل نحو الثاني الكببر وهو الدوران حول إفريقية. ولكن فرقة اكسركسيس البحرية التي 
لم نبدأ من البحر الأحمره بل من البحر المتوسط» عادت أدراجها. والتفكير البحري الذي 
كان عند دارا الأول واكسركسيى لم يرثه خلقاؤهنا. 
كان عر الإمبراطورية الفارسية الأرلى قصيراء لكن سباستها في التسامح الديتي كان 
لها أثر دائم, وقد "كدت هذه السباسة الانجاه نحو التوفين بين العقمائد الدينية :١‏ 
الانجاه الذي بمثه الأشوريون والبابليون في سياسة إجلاء اسكان. كان باستطاعة فائغ ما أن 
يجلي ٠‏ المؤسات » البشرية من البلد المفتوح, لكنه لا يمكنه أن يجلي ألوته. فالفلاحون 
من أبناء البلد الذين يظلون نيهه يستمرون في عبادتهاء وبترئب على الأجانب القادمين ان 
يحسبوا حساب هذه الآلهة. فعيادة يهوه في بيت إيل؛ المعبد الدهني الوئيس في الملكة 
الشسالية [ في فلسطين ] التي قضي عليهاء حمل شرقا إلى بابل وجئوبا الى جزهرة. 
( إلفنتين )» الحصن الحدودي على مهبط اتشلال الأول على النيل» حيث كان الإلهان 
ابشم بيت إبل وعنات بيت إيل يعبدان في القرن الخامس قبل اميلاده جنبا الى جنب مع 
جهرهء من قبل حامية بهودية كانت في خدمة الفرس. «أفراد الحامية كانوا قد جندوا من 
أحقاد اليهود الذين كانوا قد هربوا الى مصر تنبا لاجلاتهم الى بابل على يد تبوخةتصي. 
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حاتت لجاعة اليهودبة في مجزيرة اليلة على اتصال وديا مع متجلاط رئيس مطقة 
ره 2 كاين تشم القدى اثثام الحكم القارسي قبل بعثة تحميا. وكان سبلا 
من أحفاد شخخص أجلي إلى بابل إذا نحن حكمنا عليه باسمه ( سنبلاط )؛ لكن اذا 
دكمنا عليه باسمي ولديه ( دلاية رشمالاية )» ققد كان الأب واباه من عباد يهره رلم 
يكونوا من عبدة القسر. ( إن السامريين البوم هم بالضيط موحدون وعباد بهره؛ الذين لا 
بقرون أية كتابة نبة بعد التوراة على أنها مقدسة؛ ولا يعترفون بأبة رولية دينية غير 
مبونة » وعلن كل نان سنبلاط تخاصم مع نحميا لما وصل هذا الممثل للجماعة 
الههردرة البابلية الى القدس في بماة أوسلها الإمبراطور القارسي, 

كان القرس ينظرون الى عباد يهره في بابل وجزيرة الفبئة والسامرة نظرة محايدة. 
لكن في أيام نحميا وأبام عزراء كان البهود البابليون قد طوروا برنامجا دينيا مبنيا على 
التفرقة المنصرية؛ دينيا واجتماعياء عن باتي الجماعات» وقد مُجحرا في فرض منهاجهم 
هناء على د أمل الأرض»: ( أي الفلاحين الذين لم يجلوا عن البلاد ). نفد ثلي 
التدائعل السكاني والدبني بالزواج الختلط _ وخخصوصاً بين الأسر الرئيسة» التي كان مجال 
علاناتها الاجتماعية أومع من مدى علاتات الفلاحين. وكان للزواج المختلط ار انساتي 
في إزالة المواجز الاجسماعية بين الجماعات» بعد ما دفعت هذه استقلالها ثمنا للمدارة 
التفليدية؛ واحدتها نحو الأخرى. وقد نع نحميا وعزرا الزواج المختلط وفرض الحرمان 
الدبني على اعضاء الجماعة البهود في أرض المسلكة الجنويية بسبب أنهم اقترفرا ما اعتبرئه 
الجماعة البهردية البابلية جرما لا يمُتفر. 

في أيام نحميا وعزرا كان أحفاد امجلين في بابل قد حافظوا على هويتهم الجماعية 
لمدة لا تقل عن 18١‏ سنة» او لمدة "٠‏ سنة فيما ذا كان راعيهم ارتاكزسيس كان 
الثاتي الا ال إل من اباطرة الفرس الأخمينين الذي تسمى بهذا الاسم. لقد كان مثل هذا 
العسل افقد كانت هذه المجموعة من الجلين التي تمحت في أن تسير في عككس التبار 
القائم في المشرق والذي كان ينجه بقوة نحو مُجاوز القبلية التقليدية والاعتراف بأعرة 
الإنسان. ففد تارم البهرد امجلرن في يابل هذا التيار بنجاح في ما بيتهم» وتمكنوا من 
تغسر وجهنه في أرض الملكة الجنوبية السايقة أيضأ ولكن ذلك كان ثمنه إحياء العدارة 
التغليدية ين بهود المنوب [ من فلسطين ؟ وجيرانهم ‏ ما في ذلك اولنك الجبران الذين 
كائرا عباد بهوه على شاكلة يهرد الجنوب ويهرد بابل :5 
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كيف تمكن يهود بابل من الحفاظ على هويتهم الجماعية في الظروف المماكمة لذلك 

ني المنفى؟ لقد توصلرا الى هذا الإنجاز الفريد بابجاد مؤسمة قربدة هي الكنيس. لقد 
جل للك حوزيا ركنا من أركان الايمان اليهودي ان عبادة يهره لا يجوز أن نتم شرعا 
ني أي مكان آخر إلا في الهيكل في القدس. وتدمير الهيكل واجلاء ( الؤمسة » 
اليهودية الى بابل جرّدا الكهنة الوراثيين من دررهم الى أن يعاد بناء الهيكل وتدشن 
العبادة به من جديد. وقد كان الكنيس و « الزسسة » الجديدة التي ملأت الفراغ» ولولا 
هذه المؤسمة الجديدة لكان أحقاد امجلين من الجنوب [ جدرب 0 ] الي بابل 
والبالغ مددهم 24,٠٠١‏ قد ققدرا حريعهم المماهية تهائياء على لحو ما أصاب انجلين 
الى ميديا من الشمال [ شمال فلسطين ] والبالغ عددهم .50,54٠‏ ققد كان « الكتبس ٠‏ 
اجتماعا اسبوعيا ‏ انتهى به الأمر الى الاجتماع في مكان دائم ‏ حيث كان ما يملكه 
المجلون بما يمكن نقله ( كتب الشريعة ‏ التوراة ‏ وكتب الأنبياء ) يقرأ ريبحث فيه. 
فتجديد حزفيا وحوزيا كان ثوريا قبل الإجلاء» أصبح الأمر الشرعي يعد تلك الحادثة. 
وأصبحث التوراة الآن تتبع بحذافيرهاء وأكىم الأيياء بعد ممانهمء وذلك على أيدي الجلين 
وأحفادهم. وهذه الوصفة الملكية اللحفاظ على الهرية الجماعية للفعة البهردية في بابل» 
والتي أن أكلها في بابلء فرضت الآن على الجماعة البهودية في جنوب فلسطين بمرافقة 
ا مكومة الإمبراطورية الفارسية. 

وإذ مكنث الحكومة الإمبراطورية الفارسية تنحميا وعزرا القيام بهذا العسل الحاسم» 
فائها كانث» عن غير قصدء نتجه عكس سياسة التسامح العامة التي كانت لها. وهده 
الموائقة الاستثنائية لخرق واحد من أهم قواثين الحكومة الفارسية الخاصة بهاء كان عملا 
سلبيا من اعمال الدوئة. ومن سخرية القدر أن هذا العمل السلبي كان محفوفا بعواقب 
هامة أكبر من أي عمل بناء كانت الحكومة الفارسية قد التزمت به 
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إن المؤسسة الميدية ‏ الفارسية في الإمبراطورية الفارسية الأولى» والمواطنة المعاصرة لها 
في المدن ‏ الدول الإغريقية: كان لكل منهما نظام سياسي مفترن به. والفسة كانت ثقيلة 
العبء لأنها كانت تكريسا طوعيا نابعا من الداخل. فالولاء السياسي الميدي والفارسي 
كان يتم ركز في شخخص الإمبراطور الأخمبني؛ والولاء الاغريقي كان يتم كز ححرل رهد 
مقدسء هو المدن ‏ الدولٍ ذات السسادقرويًا اصطدم " هذان الولاءان , واحدهما بالآخر 
أصبح التعايش السلمي | يتين رالا كن غتيقة - كان لا بد لواحد من 


الأمبراطورية الفارسية من ا الأسيريين في سنة”. سنة 448 ق.م.» وتلقوا المرن المسكري 
من دولنين إغريقيتين ارروبيتين» انينا وإرتريا بدا وكأن الإمبراطورية الفارسية أصبح من 
المترجب عليها أن تمتل العالم الهليني بكامله وتلحقه باملاكها. وقد كانت الإمبراطورية 
الفارسية اوسع بناء سياسي أفيم» ركان سكانها أكبر من سكان أي من سابقائها. وكان 
خخحصرمها من الأغارقة موزّعين بين مثاث من المدن ‏ الدول ذاث السياد وكان كثبر من 
هذه في حالة حرب دائمة؛ واحدتها مع الأخرى. وخلال فترة المواجهة الفارسية الإغرينية 
كان هناك فقط مدتان قصيرتان ‏ سنعان ( 48٠‏ 474)» وثمائي سنوات 
( 87 70©) أقامت فيهما بعض الدول الإء جبهة موحدة ضد الإمبراطورية 
الفارسية. وفي الأولى من هاتين الناسبتين صدّ الأغارقة حملة فارسية قوية على بلاد 
اليونان الأوروبية؛ وني الثانية هاجم الأغارقة انفسهم الإمبراطورية الفارسية واحتلرها. 
وخلال الفسحة الطويذة بين هانين المدئين من التعاون السياسي الإغريقي» نالك 
الإمبراطورية الفارسية الأوئى» بسبب الخلاف السياسي الإغريقي؛ مهلة» ومن ثم انيح لها 
الوقت الكافي لأن تنج اثارا خائدة على الستويين الديتي والثقافي. 
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نحو سنة 047 .م اذ كانت المدان ‏ الدول الإغريفية الآسيوية القاريّة قد ضعت 
لأول مرةالفارس» كانت كلهاء باستتاء مليترى, قد خضعت من قبل ليدب وهي التي 
كانت فارس قد ضعتها إليها. وعلى كل فقد كن الليديرن جيران الأغارقة الممررفين 
زديهم» وكانوا قد تقبلوا قبسا من المدنية الهلبنية. رقي الجهة الثانبة كان الفرسء بنظر 
الأغارقة» أجانب غريين. والتوسّع التجاري في الداخل, الذي نعم به الأغارقة الآسيويون» 
بسبب دمجهم ني الإمبراطررية الفارسية لم يحملهم على تقل التغيبر في أسيادهم 
السياسيين. 

لقد احتاج الفرس إلى ست سدواث ( 444 444 ق.م .) لإماد ثورة الأغارقة 
الآسبوين» وهذه علّمت الفرس درصا بأنهم لم يكوترا قد ضمنرا بعد حدود ثابثة في 
الجهة الشمالية الغربية. فحوض البحر الأيجي كان بحيرة إغريقية؛ وما كان للفرس أن 
يحتفظر! بشاطلته الشرقي ما لم يحتلوا شاطته الغربي أيضأً؛ رمعنى هذا الترامهم بضم ما 
نبفى من العالم الهليني. لد أشرنا من قبل إلى أنه قبل قيام الرعايا الأغارقة الاسيريين 
بالغررة ضد دارا الأول في سنة 444 ق.م. كان هذا قد أفام رأى جسر ارروين بين 
مجرى الدائوب الأدنى وجبل أومبرس. وقد كان هذا يحتوي على مملكة إغريقية واحدة» 
هي مقدونية: إضافة الى المراكز التجارية الاستعمارية الاغريقية الواقعة على السواحل 
الأوروبية بين دلعا الدانوب وجبل أوميوس. وقد كان رأ المهسر هذا أكير خبطرا على 
بقية الأغارقة الأورويين مما كان على السكيئبين. وكان دارا قد أرسل أيضا فرقة بحرية 
لاستكشاف الجزء الاستعماري من العالم الهلبني الراقع إلى الغرب من مذ 

في سنة 4640 ق.م. أرسل دارا حملة تأديبية بحرا لمماقبة إرترها وألينا. وقد غلب 
الأرتريون على أمرهم رأجلوا عن بلادهم» لكن الأثينبين تمكنوا وقعها منفردين من صِد 
الفرس. وفي سنثي 4 4لا ق.م. قام ابن دارا الأول وخليفته» إكس ركسيسء» 
بحملة برية ضد الأغارقة الأوروبيين آنبا نحوهم من الشمال. وكانت 
الدن ‏ الدرل الإغريقية الأوروبية الواقعة الى الشرق من مضيق أورائشو با 
باسبارطة مع حلفاء إسبارطة, قد اعترفت بسلطان الإمبراطور القارسي. وأرغوس» التي 
كانت منافسة لإسبارطة والتي كانت إسبارطة فد كسرتهاء الأمر الذي ثرك مرارة في 
نفسهاء وقفت على الحياد. في سنة 4١‏ ق.م. احتلت اننا ونهبت. إلا أن السكان 
كانوا قد أبعدواء كما أن أساطيل المدن ‏ الدول الاغريقية الحاربة ظلّت سليمة. وفي سعة 
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ق.م. ربحت هذه معركة فاصلة ضِدّ الأرمادا الفارسية في سلاميس» وهذه ثلاها 
انتصار إغريقي حاسم مثل ذاك في معركة برية في يلاتيا في بيونيا» ثم تلا ذلك انتصار 
إأغريقي بحري على مقربة من ميكائيء ٠‏ على الشاطىء الغوبي لآسية الصغرى. عندها ثار 
الأغارقة الآسيويون ثائية» وخخسرت الإمبراطورية الغارسية املاكها الأوروبية: بما في ذلك 
رما ثم الصلح نهائيا بين أثينا والإمبراطورية الفارسية ستة 444 
ت فارس قد فشلت في استعادة الأغارقة الآسيويين القاريينء كما كانت أثينا 
قد فشلت في انتؤاع قبرص ومصر من الإمبراطورية الفارسية. وعلى كل فقد تمكتت 
فارس من فرض ملطتها ثانية ( سنة 515 ق.م .) على الأغارقة الآسيربين القاربين» 
وذلك بالعواطوء مع إسبارطة. وفي ذلك الوقث عاد الأغارقة الأوروبيين إلى الحروب 
الداشلية الألوفة ما يشر الأمور لفارس. 

لفد عمي الأغارقة عن الدرس الذي مر بهم في سنتي 48١‏ 414 ق.م.. نفي 
هاتين السنتين تمكنت أفلية من الأغارقة من الأقلية التي لم ُخضع بعد من كسر 
الإمبراطورية الفارسية بسبب وقوفها مجتمعة. وفي سنة 4٠‏ ق.م. نمحت كذلاك أفلية 
من الأغارقة المستعمرين الغربيين اتحدت موتنا في كسر الإمبراطورية القرطاجية. وقد 
كانت هاثان الإمبراطرريئان مصدر خطر لاستقلال الدول الإغريقية وذلك بسبب التوحيد 
السياسي الذي ثم في كل منهما على مقياس وأسع» وقد اننصر الأغارقة على كل منهما 
لأنهم اتحدوا اتحادا جزئيا في آخر لحظة. وكان على الأغارقة ان يمترفوا بالحققة الواضحة 
رهيء أنه في السياسة؛ الاتحاد قوّة. كان علبهم أن يجملرا اتحادهم السياسي شيئا دائما 
وبانهيليئيا. كان مال العاير م الهليني_د أيح .رحدة اتعصادية وذلك 
إن السابع قبل المبلاد. ولا سبيل لتعايش الوحدة الاقتصادية والتفرقة 
السياسية مدة طويلة دون نكبة ومع فلم يكد الخطر الآني من فارس ومن قرطاجة 
إن ينتهي أمرهه حتى تخاصم الأغارقة ثانية. فالإمارة الاغريقية |! 
حول ميراكيوز وائني» بتحالفها مع اكراغاس» 
سدة 44٠8‏ قءم. آلت الى التمرّق سنة 477 ق.م. وفي الوقت ذائه فان الخلف 
الإغريقي الأوروبي القاريّء الذي تمكن في 44-١‏ 474 ق.م. من التغلب على فارس: 
انقسمء في منة 1/8 ق.م. الى عصبيعين متنافستين» الواحدة قديمة مؤلفة من إسبارطة 


رالصناعية في ' 


انحر سنة 444 
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رحلفائها البلوبونيزين: والأخرى حديثة: حلف ديلوس المؤلف من أثينا ولئدن ‏ الدول 
الإغريقية التي كانت قد حررت من الحكم الفارسي. 
في سنية 454 قو.م. دخلت ائينا في حرب ضد حلفاء إسبارطة في بلاد البونان» 


3 قد التزمت نزام أقوى وبكثبر من 


إنشد لا ثزال في جريب فارس._وقد_كانت 
المغامرة-(.سنة .47١‏ قا.ي ,) في نزاعها الدامي مع فارس إذ أرسلت أسطولا لتصرة مص 
في ي ثورتها. فارس. وفي سنة 404 ق.م. دمرّت الحملة الأليتية بعد أن خضع الثوار 
الصريون لحملة فارسية مضاذة. وكانت ألبتاه خلال ذلك قد فرضت سلطتها ( سنة 
لاهة ق.م .) على كل الدول في " أراسط بلاق" اليوتان في أرروبة باسعناء طلية. وفي اسنة 
440 ق.م. نقدت ألينا سيطرتها عليها. القد حمل الأثينبون أنقسهم ما لا طاقة بهه وبعد 
ما تصالحوا مع فارس سشة 444 ق.م. كان عليهم أن يعقدوا صلحا ممع إسبارطة 
رحلفائها وذلك سنة 449 ق.م. 

بعد. سينة 474 ف.م. قامالأنينيون بنطوير_حلف ديلوس إلى إمبراطورية اثينية. وعاشت 
هذه الإبيراطررية أربعين سنة بعد 440 ق.م.» وهي سنة عقد الصلح مع إصبارطة. وقد 
كانت صورة مكبرة لإمبراطورية إسبارطة التي كات تشغل الخمسين الجدربيين من 
البلوبونيز. وقد كان أتنان اثينا هم سكان امدن ‏ الدول الإغريقية النابعة لهم والتي كانت 
تجمع منها الضرائب. في سنة 647١‏ ق.م. كان الراطنون الألينيون كجماعة قد منحرا 
-أنفسهم_ديبتورا كانث. فيه العناصر الديمفراطية بارزة على نحو ما كان للأسبارطيون. 
واصبحت الديمقراطية الأثينبة الآن ئعيش؛ على نحو ما كان يحدث في الديمراطية 
الأسبارطية» على الضرائب التي يدنعها الرعايا الإغرق؛ والذين كائرا أكبر عدا بكثير من 
الأقلية السيدة. ومع أن أثينا كان الها مجموعة مواطنين أكبر عدداً من أبة مدينة .. دولة 
إغريقية معاصرة لهاء فان مماهدتي الصلح ( 444. 448 ق.م :) أظهرنا نفطة الضمف 
في أثبنا وهي التباين بين قرتها البشرية ومطامحها. ومع ذلك فان الْأَننيين صوئوا ( مسنئة 
401 ق.م .) في الواقع على تقليص عدد الواطنين الذين يحق لهم الا 0 
لاسقاط هذا الح عن كل مواطن يكون أحد أبويه غير مولود في أثينا. وهذا القرا 
الذي يشبه أعمال عزراء طب سنة 440/ 4 ق.م. ‏ والقراو كان إيذانا ا 
الإمبراطورية الأئينية. وقد كان القرئر معاكا لأعمال صولون السياسية النافعة. فان 
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أ إمبراطورية إسبارطبة_رقضي عليها هي الأخرى ل 
2 .م. وقعت كل المدن ‏ الدول الاغريقية في القارة الأوروبية؛ باء 
إسبارطة» ندريجا تمت حكم جارهم في الشمالء املك فيليب الثاني المقدونيء رأجبرث» 
اية» ان تنضم كلها الى عصبة جديدة هي التي اتخذت من كورنث عاصمة لهاء 
وكان فيليب_رئيسها. وعصبة كورنث كان بين الأعمال للدعوة إليها مهاجسة 
الإسبراطورية الفارسية بفوتها المتحدة. وند كان لمة فئة طليعية من الجيشى قد وصلث 
آسية لما اغتبل نيليب ( سنة 757 ق.م .) وهو بعد في زهوة عمره وقد بلغ القمة في 
حياته. في اسشة 7784 قى.م. اجتاز الاسكندر ابن فيليب مضيق الدردتيل؟ وفي سسنة 85٠‏ 
قدم. كان قد قضى على الإمبراطورية الفارسية؛ وترفي سنة 658 قي.م, 

القد كان المقدرنيون أغارقة, لكتهم لم يصبحوا هلينبين ‏ أي انهم لم يكوئرا مواطنين 
في المان ‏ الدول» ومن ثم ظلوا غرباء بالنسبة الى أملوب الحباة الذي عرفقه 
الدينة ‏ الدولة. لتند كان أثر نظام المدينة ‏ الدولة وعقليتها على مسترى العلافات الدولية 
مدعاة للفوضى» وهدا هو الذي أتاح اني الف ف 
به المدن ‏ الدول دوليا ( ألينا وإسبارطة وه 
مقدونية بذلك حظها. وعلى كل فان أسلوب الحياة في المدينة - الدرلقة على رغم تمزفها 
درليا وتحزباتها داخملياء كان لها دافع حضاري مؤثرء وهر مرضوع الفصل الثالي. إن 
الأغارقة المقدونيين لم يتعرضوا نهنا للؤثر سلنضاري؛ فقد كانوء في حياتهم الخاصة لا 
يخضعون للنظام» ومن ثم فانهم لم يتهيأوا لتسلم القيادة التي فرضت عليهم يسيب 
الإفلاي السياسي الذي مني به جيرانهم أغارقة الجنوب. 

كان نيليب الثاني مثل مواطنيه المقدرنين» لا يخضع لنظام في حياته الخاصة» إلا أن 
فيليب لم بكن: ني حياته العامة مقدونيا تماما. لقد كان صبورا داهية مثل 
المرستركليس» وهر الأثينتٍ الذي أنفد يلاد اليونان في ستعي  68١‏ 475 ق.م. ومثل 


رس رالاكم للدم اك2 
إلزرعون بسامانيخوى الأول الذي أخرج الأشوريين من مصر بالتحايل. ولو أنه أتبح 
يليب أو ابنه الاسكندر أن يعخرا طويلا كما عر بساماتيخرس» فان تاريخ العالم 
الهلبني الكائي» أو حتى تاريخ الأويكومين بكامله» كان يمكن أن يكون أقلّ تعاسة. 
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+5 الانجازات الحضارية للمدنية الهلينية 08م 548 ق.م. 

في القترة الواقعة بين سنتي 416_ول774 ق.مع. هبط العالم الهليني سياسها إلى 
المضيض» كما أنه بلغ سمت حضارته» وثمة على الأقل ثلاث هم الذين كان لهم 
اضلع في تعثره السياسي» فضلا عن أنهم أضانوا الكثير الى مجده الحضاري. وهؤلاء 


الثلائة .هم إلكائب التمثيليسوفوكليس ( 201-480 .م .) والسياسيّ بركليس 
( نحر 5-460[ قبع ب) والفيلوف ستراط ( 595-434 قدم ). 


إن اسع بركليس محترم بسيب ارثباطه بقمة ما بلفته ألينا في فن البناء والفن المنظور 
/ في مراطليه الرغبة في تزين الأكرربوليس في أثينا بأعمال فنية رائعة 
ني جسالهاء بعد عقد الصيلح مع فارس 4 ومع إسبارطة سنة 448 ق.م. ركان 
يركليس ايضا هو الذي حمل الألبنبين على تموبل هذه الأعمال ‏ ربهذا العسويل؛ إفا 
شيجعهم بركليس على عمل ذي هردرد لأنفسهم ‏ والتمريل كان عن طريق تحويل الجزية 
الدوية التي كانت تممع من رعايا أثبنا من الإغريى الى هذا الغرض. لقد كان الهدف 
الأصلي من جمع الجزية هو الدفاع الشترك لاتزبين أثنا. كانت البالغ مجمع لدفع 
مرئبات البحارة "١‏ ولا وضعت عردة السلام حدا للعمليات البحرية الأثبنية: كان 

من الواجب أن تعاد الأموال إلى أصحابهاء بدل أن تخصص للأثينبين أنفسهم لدفعها 
مقابل واجباتهم المدنية الحديثة كحجارين وعتالين وائين. فلتبديل في هذا امال كان 
عملا فيه غش! والمجال لويد الضحيح . 
إن_كلا من سوف وكليس وسقراط ا : 


ويقال أن سوف كليس كرنىه على يليه بن وتعدا من الجنزالات الذين 


رخزت الهاريا للندية البيية 
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عهد اليهم_بالقضاء على. بجاولة قات بها ساموس, حليقة أقيناء ( 440 قا.م ) 
المخلصس من امن الت لنير الأثني. ومن الغربب إن هذه الهمة_قيلها ملف اتتيفون. 
ذلك غرابة هو هر أن يتطوع سقراط ( 


كلسء 0 
أي نراع مع الدول الأخمر كان يتحتم على المواطنين المنقطمين لها أن يخدمرها ٠‏ حمًا 
لو باطلا » حتي ولو أنهه في مواتف أخرى قد يحسون بأن الضمير أولى أن يحسب 
حساية من الولاء. 
عشية الحرب البلوبوذ 
طاغية +. وقد روي أن ساسا ألييا 


الثانية» شهّر الكورنئبون بألينا على أنها ٠‏ مديئة 
أخبر مواطيه أن أنينا يجب أن لا تحجم عن ارتكاب. 


النظائع إذا كانت ترغب في الحفاظ على (مبراطوريتها. وبعد سقرط الإمبراطورية الأثينية 
هدم خصونها المننصرون ( أسوارها الطويلة » التي كانت نصل أثبنا مع موانتهاء والتي 
جعلتها في مأمن من الهجوم البري. وقد رحب بهذا العمل» في طرل العالم الهليني 
وعرضهء على أنه فعل تمرير. ومع ذلك فان المؤرخ المعاصر لهذه الأحداث ‏ وهو الضابط 
البحري الأثبني الذي كان منفيا واسمه ثوسيديدس - يروي أن سياسيا أثينها آخ هر 
بركليس» بصف أنبنا على أنها ٠‏ مصدر تهذيب هلآ . والوصفان؛ ركلاهما لألينا في 
الفرن الخامس» هما مأ ييررهما. 


3 الذي كات سانا لبركليسء كلف لا 
3 ووبرليس في أينا فقطء بل أيضا بنع 
تمثال لزفس في أوئيمبيا. وقد كان هذا اعترافا رائعا بالمكانة الحضارية الممتازة لأثينا؛ ذللك 
بأذ اوليمبياء مع أنها كانت مركزا دينيا باتهيليناء كانت تقع داخل حدود الخلف 
البلوبونسي الذي كانت إسبارطة على رأسه. وتجميل اوليمبيا احتفاء بصدّ الفرس سنة 
عع قلاع قم كان إلى درجة ماه سابقة بلوبرئيسية للتجميل العاصر لألينا. 
(بالطيع لم يكن حتى في ١‏ القرن الخامس فبل اليلاد؛ ئمة احتكار حضاري اثيني 


الالجزات الحضارية امداية الليية. 


لانجازات الحضارة ١‏ فلم يكن البأرئون في أثينا قد لقي ما يسامنه في هيكل زفس 
في اوليسياء بل إن الهياكل الثي بنبت» حتى قبل ذلك في العصر تفسه» في الملدن - الدول 
الإغر نبة الصقلية اكراغاس وسلبنوي؛ فاقته انساعا وحجما. وقد كان أبرز من كلف 
بنظم القصائد من قبل النتصرين ( بما في ذلك بعض المنتصرين الأثينيين ) هو الشاعر 
بندار من علبية ( فحر 018 447 دم .). وإيلياء المديتة الإغريقية في إيطالية؛ كانت 
مركز المركة الفلسفية الإغريقية الأحدية التي كانت يمثلها بارميدس ( نحر 
6 0غ4 قدم .) رزينون ( نحو .645 45٠١‏ ق.م .). والمودة الى ١‏ التمددية ٠‏ 
العي كانت مرئبطة بعقيدة الولانة الشانية الفيتاغورية كانت من صلع 
الفبلسرف ‏ الطبيب - [مبيدوقليس ( نحو 467 475 ق.م .). [بان الحرب الأثبنية 
البلوبونسية الشائية ( نحو 47١‏ 4,4 ق.م ,) كان جماعة سماهم خصومهم 
المفسطائين قد اتخذرا من اللفة وسيلة للوصول الى غابات عملية» خبلقية كانت أو غير 
ذلك وكانت تسميعهم يقصد بها النبل منهم. وقد كان أحد اوائل هؤلاء السنسطائيين 
هو جورجياى ( نحو 480 746 ق.ه .) من ليوئيني وهي مدينة - دولة [غريقية في 
صقلية. ولم يلبث السقسطائيون ان إنتشررا في العالم اليوناني» وكثبرون منهم انتهى بهم 
المطاف الى أثيناء لأن أثينا كانت» برمهاء أقوى مدينة ‏ دولة هلينية. ومع ذلك فلم يكن 
أي من مشاهير السفسطائيين من مواليد أنينا ‏ اللهم إلا إذا فبلنا بالتهمة التي ألصقها 
ارستوفاتس بسقراط بقصد التشنيع عليه. 

إن الفضل الأرل المميز لأثينا على الحشارة اللي ني القرن الحاسي قبل اليلاد جاء 

ألفن التسثيئي والفلسفة وزخرفة الآواني. 
ني القرن الخامس قبل اميلاد» التراجيدي منها والكوميدي على 


شعر الملحمة الهرميرية وانشعر الأساري والغنائي اللاحق بالعصى 
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ميري في أن الأول ع ويه لا أله 3 عكس الشعر الهرميريه كان 


بتخلص قط من جقورة. ول ا الطقس المتحثل إثارة الجنس؟ 
7 لد رسمأضلا من أجل إثارة الإخعصاب في الكائنات الحية رفي النبائات والحيوانات 
المدجدة» عن طريق السحر التعاطفي. وعلى كل فقد كان ثمة نتاج آخر لذلك الطقس 
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بيديني وهو التهدك المنسوب الى باخوس الذي عرفه العالم الهليني» والعبادة التهتكية 
للانهة سيبيل في آسية الصغرى» وانتشار النبيات والرقص الديني» وهوج جماعة الأنياء 
لذبن أثروا في الملك شاوول في سورية في القرن الحادي عشر قبل اليلاد. 

فالدرامبون الاثينيرن قد قاموا بعمل أكبر من الألوف لما استطاعوا ان يجزعوا من هذه 
إلادة الدينية البدائية» التي لم نكن توحي بالكثيرء دراما عرضت فيها مشاكل الحباة 
ابشرية ومراكيها في تفاعل كان يقوم به كورس وفريق من المثلين كانت أدوارهم على 
المسوح فردية كما كان يمثلها في الحياة العامة انبياء فلسطين في القرن الثامن قبل الميلاد. 
ونمة أعمال أربعة من درامبي أثبنا في الفرن الخامس قبل ايلاد - وهم كتاب التواجيديا 
أعيل ( 018 407 ق.م .) ومرفركليس ( 403-433 ق.م ,) ويوريبيدس 
( .403-44 ق.م .) والكاتب الكرميدي ارستفانس ( تحجر 444 728٠0‏ 
.م .) . وهؤلاء تبدو في شمرهم الدرامي الأنمية والننوع العبقري. لقد طوررا هذا 
التوع من الفن بحيث جعلوا منه وسيلة لشرح اللشاكل السياسية الجدلية الآنبة» ولسبى 
الأغوار الروحية للطببعة البشرية. 

.لم تكن أثبنا القرن الخامس قبل الجلاد الموطن الأم للفلسفة الهلينية. ند ولدت هذه 
في أيونيا في القرن السادمي بل الميلاد. لكن_سقراط أعطى هذا النشاط العقلي انطلاقة 
جديدة لا تقل عامداً امتعقداً مجال بحثه من الكون الطبيمي الى الطبيعة البشرية. وقد 
كانت حياة سقراط وموته الموحيين الرئيسبين لتلميذه أفلاطون ( 4597 749 قدم .© 
مع أن أفلاطوت كان ابض من تلاميذ الفيلسوف الكروتوني ( أصلا من جزيرة ساموس ) 
ورى» وقد وجد أفلاطون في الدرامي السبراتوسي ابييخارموس تمرذجا لنهج لمخاورة 
الذي اتبعه في صباغة أعماله الفلسفية. وقد كان الفضل الأكثر اصالة؛ والأكثر جدلية» 
لأفلاطرن على الفكر الفلسفي الهليني» هر نظربة للعرفة, التي كانت» في الوقت قات 
نظرية في بنهة الكون. وقد جمع أفلاطون يي انفة الفيناغورية في النظرة الرياضية 
وامينافيزيقيات وحدس الشاعر من حيث حدر الفكر المنطقي وقدرة الشاعر على أن 
بحلق على أجتحة الأسطورة. 

كان ارسطو ( 784 717 ق.م .) الستاجيري ( ستاجيروس كانت مدينة - دولة 
مستعمرة (غريقية صغيرة على ساحل خلقيديس ) تلميذا لأفلاطون وأصبح في ما بعد 
أحد نقاده. كان أرسطو مواطنا موقنا في أثيناء كما كان باستطاعته ان يشعر أنه من أهل 
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مقدونية؛ لما قبل دعوة من اللك فيليب ليكون» لبعض الرفت» مؤدها لابن فيليبء 
الإسكندر. لم يكن أرسطو لا شاعرا ولا رياضيا؛ وإذا اخذنا بمستوى أفلاطون فقد كان 
ارسطو شخما عادياء ولمله كان أرلى ب أن يظل على الأرض. ورغم ذلك كان أرسطو 
مفكرا جبارا من درجة أفلاطون؛ وفي حياته التي كانت أقصر من عمر أفلاطون بشماني 
عشرة سنة, تمكن ارسطو من الفيام يحوث في المنطق ونظرية الممرفة والميتافيزيقيات الي 
دخلت مجالات الفلسفة !! لامر بر ع عر فون المسيحي من القرن 
الثاني عشر إلى القرن السابع عشر للميلاد. وكان أرسطو أيضا باحثا اصبلا في نقصيه 
الحقائق ومنظما ماهر لا توصل اليه تلاميذه في حقول السياسة والعلوم الطبيمية. وفي 
الللة الذهية للفلاسفة الهلينين ينوق لعان اسماء سقراط رأفلاطون وأرسطر أسلاتهم 
وخلفائهم: وألمع الأسماء الثلاثة هو اسم سقراط. 

لقد تمكن صائعو الفخار ومزخرفر الآنية من أهل أنبنا ( في الفرن الخامس قبل البلاد ) 
من انحانظة على السوق التي كانوا قد اننزعوها من غيرهم في الفرن السادي قبل الميلام 
أي من منانسيهم الكررنئبون والأسبارطيين» بما في ذلك السوق الأترسكية المريحة. ولم 

يلق التفوق الأثبني في الوق الإيطالية أي تهديد حتى القرن الرايع قبل الملادء لا دهمها 
لت الكبير الذي قام في أبرليا وكان تفليدا للإسلوب الأثني الرائج يومها. وكان 
الأقدر من صانعي الآنية يضعون اسماءهم على الأشياء التي يصنموتهاء رمعنى هذا أن 
هذه اللصتوعات كانث تعتبر أعمالا فنية من قبل صانعيها انفسهم ومن قبل عملالهم 
ار زبائنهم ). رالآثار الباقية الى الآن من نلك الآنية تغدر تفديراً كبيرا حتى اليوم. ومن 
الجهة الثانية يبدو ان معاصري صائمي الآنية ن كأنوا أقل -حساسية؛ من الناحية 
الجمالية» لما في هذا النوع من القن الأثيني من جمال» على رغم أهمية الدور الاقتصادي 
العادي لها كبضاعة للتصدير إذ كانت مربحة لألينا في ميزان المدفرعات» أو لعل الأمر 
كان بسبب هذا الدور الاقتصادي. 
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4 النتائج السياسية لقضاء الأسكندر على الأمبراطورية 


الفارسية الأول 


كان فيليب الثاني ملك مقدينية قد تمكن» خلال الفترة من 584 الى 782 قيم.ه 
من وضع كل الدول الإغريقية الاوروبية الواقعة الى الشوق من مضيق اوترانتر تحت 
سلطته» باستشناء (بيروس وإسبارطة وبيزنطية. وخعلال عشر ستوات» من 554 888 
تمكن ابنه وخليفته الاسكندر من احتلال الامبراطورية الفارسية كلهاء بما في ذلك كل 
البلاد التي كانت قد احتلثها في وض السنده دون ان يفقد الاشراف على البلاد الني 
ورئها عن اببه. ولدة ستنين ( 754 751 .م .) كان الإسكندر بسيطر سبطرة ثامة 
على كلل هذا الجزء الأوسط من الأريكومين في الملم القديم. رفي سنة 7784 ق.م. الكد 
سلطته على بلاد اليرنان لا أصدر أمره إي الدن ‏ الدول التابعة لمسبة كورنث بالسا 
مواطنيهم المنفهين بوجوب العودة. تقد كان الاسكتدر يخطّط لاحتلال ما تبقى من 
الأويكومين؛ بداً من بلاد العرب. ( وثم يكن لا هو رلا أي من معاصربه يدري مدى 
الجزء الأهول من بر الكرة الأوضية ). إلا أن الاسكندر توفي سنة 788 فى.م. قبل أوانه 
وعلى غير انتظار وفجأة ومن ثم فان [يجازه السياسي الواقعي كانه مع ضخامتهه ملبيا. 
لقد عاش حتى تمكن من القضاء على الإمبراطررية الفارسية: إلا انه لم يعمر طويلاً 
بحيث يستطيع تأسيس الإمبراطورية العائية التي كان يأمل فيها. لقد وسع رقعة العالم 
الهليني بأن ضع إليه أملاك الامبراطورية الفارسية هاديا. لكن: حين وفاته؛ أصابت هذا 
العالم الهليني الموسع :تكسة أعادنه الى الفوضى الثي كانت تمم العالم الهليتي الأصغرة 


2 كبر رار 


السابق للإسكتدره والذي كان يعيشها قبل سنة 54 ق.م.؛ وهي السنة التي أنشأ فيها 
فيليب الثاني العصبة الكورتبة. 

كان موث الإسكتدر إبذانا ببدء التزاع لتقطيع ملكه غير القابل للدوام. فدول جنوب 
بلاد اليوتان» بما في ذلك إسبارطة» حملت السلاج حالاً ضدٌ مقده 
الجسيع؛ عدا ايتوليل على النسليم منة 775 ق.م.ء ولكن في سنة 71١‏ ق.م. شن كبار 
القادة العسكريين في الجيش المقدرني حرويا واحدهم ضدّ الآخر. وقد اسعمرت حروب 
خعلافة الأسكندر اربعين سنة ( 71 71 ق.م .)» والعمل السيامي الوحدويٌ الذي 
قام به فيليب انثائي والإسكدر لم يلبث أن أصبح أثرا بعد عين. وقد أنفق الورئة 
للننافسون على خصوماتهم من السبائك لذهبية التي كانت الحكومة الإمبراطورية الفارسية 
تنترعها من رعاياها ونكترها لمدة قرنين من الزمان» لقد انفق هذا الكثر في النافسة على 
منح اجنود المقدونيين مكافآت تشجيعية سخية» وكان الجنود المقدونيون يعززون بمرترقة 
أغارقة من غير المقدونبين نمح النتافسون في استخدامهم. وقد وجدت مرتباث اجنود 
طريقهاء بسرعة, الى العالم الهليني الموسع» وتوتب على ذلك تضخم نقدي أصبحت» 
على أساسه؛ الأجور الحقيقبة للماملين المدنيين في مراكز التجارة والصناعة الهلينية 
إن الحروب التي قامت بين خلفاء الإسكندر كانت أقل وحشية من الحروب الني 
شنتها المدن ‏ الدول الإغريقية واحدثها ضدّ الأخرى قبل أن بفرض عليها فيليب الثاني 
الملم في منة 57 ق.م. لغد كان مراطنو المدن ‏ الدول المزلهة يقتتلون في ما بينهم 
بحقد عميق. وقد كان خخلفاء الإسكندر أيضا يؤلههم رعاياهم - أر أنهم ألهوا هم 
أنفسهم ‏ إلا أنهم ثم ينظروا إلى هذا الدأليه نظرة جدية؛ وعلى كل نقد كان النهب 
غايتهم الرئيسة. كانت المدن ‏ الدول الهنينية» التي زالت عنها صفة السيادة في الوائع» 
هي امطلب في لعبة حرب الخلقاء» وكان عصب الحرب هو الجندي الحترف لا امال 
الذي كان يدنع للجند. رمن ثم فبدلا من قتل الجتود التابعين للخصمء كان المتتصر 
بدعوهم الى تبديل الجهة ( أي الانضمام إليه )» وبدلا من نهب المدن كانت هذه 
« تمرّر »» الأمر الذي كان بمني انتزاع السيطرة على المدن من أحد أمراء الحرب» ولككن 
الأمر صيغ بلهجة ملطفة. بين مسنة 789 ق.م.ء لا دمر الاسكندر طببة وباع أهلها رقيقاء 
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وسنة 777 فم.» لما عامل انتيغونوس درسون, الرصي على مقدونية وحلفاؤه مدينة 
منينبا بالفسوة ذاتهاء لم تدمر مدينة [غريقية بابدي الإغريق. ( في الغترة ذاتها نهيت 
اكراغاس ومدن اغريقية أخرى غيرها واقعة الى الغرب من مضيق ارثرانتوه وبيع سكانها 
رفيقاء على أيد غير إغريقية ). 

ومع ذلك فان حروب الخلقاء والحروب التي تكررت بين خلفاء الخلفاء بمد ذلك» 
وضعت العالم الهليني الراقع الى الشرق من مضيق ارترائتر في حال غليان. وبالنسبة الى 
غالبية السكان في البلاد التي كانت من قبل تابعة للإمبراطورية الفارسية السابقة: كان 
الانتقال من الحكم القارسي الى الحكم الإغريفي قتقالا الى الأسواً. ان الحكم الفارسي 
منح رعاياه فثرة النقاهة التي كانوا بحاجة اليها ليدود البهم نشاطهم بعد ما كابدوا من 
آثار مصيبة العسكرية الأشورية. وعلى المكس من الإمبراطورية الأشورية كانث 
الإمبراطورية الفارسبة قليلة الترابط» وني أيامها الأخيرة كانت مفككة وكان يموزها 
النظام. كانت مصر قد انفصلت عنها؛ وكان الحكام الإقليسيون قد ثاروا؛ وكانت القبائل 
الجيلية قد خرجت عن سيطرة الحكومة الامبراطورية. والنير الفارسي كان خنفيقا إذا قررن 
بالنير الإغريقي الذي حل الآن محله. في العام الهليني بعد الإسكندرء مثله قبل 
الاسكندرء كانت الحروب مزمنة؛ لأنها كانت حرربا ليس فيها معارك فاصلة. 

إن البلد الذي أصابه من الضِر أكثر من غيره بسبب الفتوحاث المقدونية الواسمة كان 
مقدرنية نفسها. إن الإسلوب الذي لبأ اله يليب الثائي في احتلائه لبلاد البرنان» والذي 
احهل به الإسكتدر الامبراطورية الفارسيةء كان تمد اللشاة من الفلاحون المقدونيين لدعم 
الفرسان من الأرستقراطية المقدونية. ( استمر «لفرمان في أن يكونوا الذراع الرئيس 
للجيش المقدرني؛ إلا أن هذا السلاح ثم يكن أنراده من العدد بحيث يمكنهم أن ينجحوا 
في الفترح» ويحتفظرا بهاء درن تمارن الفريق الغلاحي ). ونا هاجم الاسكتدر 
الإمبراطورية الغارسية كان عليه أن يترك خنفه نصف الجيش المقدوني في اوروبة 
للمحافظة على الأغارقة الجنوبيون ولصدٌّ البرابرة فشماليين. وكانث مفدونية قد نضب 
معين الرجال فيها بحيث أنها ثم تعمكن من تليبة طلباث الإسكندر للستمرة. وبعد ذلك 
كان كل من خلقاء الإسكتدر يحتقظ على الأقل يفريق من ا حرس من الجنود القدونين 
ليكونوا ثواة لللجيش الخاص الذي كان يحصل بواسطته على حصته من أسلاب البلاد 
من مملكة فيليب والإسكددر ويحانظ عليه. ني 18١‏ 14 ق.م.ء أي مباشرة بعد 
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انغهاء الحروب بين خلفاء الاسكندر؛ هاجم مهاجرون كلتيرن من حوض الدانوب 
نفسهاء يمد ما تخلصت من هؤلاء المهاجمين البرابرة» عاجزة 


مقدونية؛ وقد وجدث 
عن الحصول على القرى البشرية لقتال تي جبهتين ضدّ الرابرة الشماليين الي كانوا لا 
بزالون يتبعون طريق الحرب ضد الأغارفة الجنربيين الذين تخلصوا من السيطرة القدونية 
والذين كانوا الآت يقومون بالاعتداء عليها. 

كان أشد خصرم مقدونية بين الأغارفة الجنوبيين الاتحاد الايتوئي. وكان هذا واحيدا 
من المدن الاغريقية لنائرة على مقدرنية» ولم يستسلم لها في سنة 511 قا.م.؛ وفي نحو 
ست 7٠٠‏ ق.م. أقام الأبتوليون سلطانهم السباسي في دلفي: وهر المعبد الباتهليني الذي 
حافظ على أهميته التي كانت له قبل أيام الامكندر. وقد تمكنت ابتولياء تدريجاء من 
ضع الناطق ( الكنتوناث ) الرائعة شمالها وشرقها. ولا حأت سنة 758 ق.م. كانت قد 
نوسعت عبر بلاد البونان القارية من الال الى الساحل؛ وفي سنة 510 ق.م.» وهي 
نثرة تصبرة كان فبها توسمها على انشطه تقدمت أيتوليا حني بلغت حدود مقدونية 
الجنوبية. وقد نصرف الأبتوليون سياسيا على النحو الذي عرف عن الرومان في ما بعد 
فمنحوا المواطنة الأبتولية الى جميع الشعوب التي ضموها الى كيانهم السياسي. 

أخذ الاتماد الإخخائي بالتوسع في سنة 70١‏ ق.م.» وذلك على امتداد الشاطىء 
البلوبونيسي من خليج كورنث» لكن البلاد التي ضمها كانت أقل ترابطا من تلك الني 
كانت تابمة لأيتولياء ولم تكن صتوا لأيتوليا من الناحية العسكرية. يضاف الى ذلك أن 
الإتماد الإخائي كان له منافس عنيد هو إسبارطة» وهي فوة بلوبونسية قديمة وقد ظلت 
مستعصية ولر أن الطيبين كانوا قد انتزعوا بعض أرضها في منة 584 ق.م.ء كما اقتطع 
خيليب الثاني قسماً آخر منها في سنة 72+ قدم. 

كانت الدولتان الرئيستان اللنان خملفتا الإمبراطورية الفارسية عما اللتان انشأهما اثنان 
من قواد الاسكتدره بطليموس وسلوقس. وقد املك بطليموس مصر والنصف الجتربي 
من سورية؛ وكانت حصة سلوقس القسم الأكبرء الذي كان ينقعى كيرا عن الكل ما 
تبقى من إرث الامبراطورية الفارسية الآسبوي. وفي شمال غرب آسية الصغوى أقامت 
بيشبا دولتها المستقلة تحت زعامة أسرة محلية؛ وكبادوكياء البحرية والداخلية وشمال ميديا 
( اتروباتين وانريجان ) أفامت دولا مستقلة تحث زعامة أسر إيرانية. وقد اضطر سلوقس» 
في ممنة 1+1 ق.م. إلى التتازل عن المناطق الشرقية من إبران الى بان جديد من بناة 
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الإببراطوريات؛ وهو تشاندرا غوجا موريا الهندي» الذي كان قد حالفه النجاح سنة 511 
.م. أكثر مما حالف الدول الإغريقية الجنوبية. فقد نمح تشاندراغونا في طرد الحاميات 
المقدونية من حوض نهر السند» ثم إنه وسع ممتلكانه بحيث بئغت مساحتها ما كان 
لسلرقس: وذلك عن طريق احتلال امبراطورية ماغاد في حوض نهر الكنج - جمنا. 

كانت الإمبراطورية السلرقية متسعة بحيث لا يمكن ضبطها وربطها. ني 5 
الخلافة ( سنة 741 ق.م .) كات سلوقى الختصر مماء وكان قد عبر الدردئيل ثانبة م 
طلريقه الى مقدونية حبين اغتيل. لكن المتصرين الحقبقيين كانوا قيبلة من المهاجرين الفلتيان 
الذين استقروا في قلب آسية الصغرى» والذين قامرا بالقزوء طولا وعرضاء خلال نصف 
الفرن التائي إلى أن أوتغتهم عند حدّهم دويلة كانت قد أنشعت سنة 781 ق.م. في 
برغامون في غرب آسية الصغرى على بد جندي كان قد ابعسم له الحظ إذ استولى على 
جزء من الكنوز الفارمبة القديمة التي كانت قد خبئت في القلعة هناك. وني منعصف 
القرن الثالث قبل الميلاد كانت مساحة الإمبراطورية السلوتية قد تقلّصمت كثيراء إذ انفصل 
عنها حاكم ولايذ حوض اكسس ‏ جاكارتس ( ميحون - جيحون ) الإغريقي» كما أن 
احتلال البارني: وهم قوم بدو رعاة أصلهم من تركسستان الخالية» لفرثيا في الوقث ذائه» 
زاد في هذا التقلبص. 

إن أعنف مظهر في الحروب التي شنت في الارث الاسكندري المزعزع ( بين 811 
و 72١‏ ق.م .) هو أنها لم يكن فيها انتصار حدسم. فمقدرنية لم تتمكن من احتلال 
جنوب بلاد اليونان. وجنوب بلاد اليونان ثم يتمكن من ان يغصي النفوذ المقدوئي عن 
الممرات الإغربقية الثلائة: ديمترياس وخخلفيس واكروبوليس كورنث. لقد حور الإخبائيون 
كررنث من مقدونية سنة 7417 ق.م.» لكنهم ثنازئوا عن اكروبوليس كورنث لمقدونية 
سنة 118 ق.م. مقابل ندل مقدوئية عسكريا ضدّ إسبارطة مساعدة للاتحاد الإخائي. 
أنزل المقدوئيون والإخائيون هزيمة كبيرة بالإسبارطين» وقد وفعت 
إسبارطة تحت احتلال أجنبي لأول مرة في تاريخهاء ككن إسبارطة لم نلبث ان استرثت 
استفلالها وعادت لها أهميتها كقوة عسكرية. رفي الوقت ذاته كانت السيطرة البحرية 
على الأرخبيل الإيجي قد انتزعت من يد ديتربوس بوليكريتس على يد بطليموس الثاني 
ثم انتفلت من امبراطورية البطالسة الى مقدونية يسبب الاتتصارين البحريين القدونيين 
قرب حزيرة قرص نحو سنة 101 ق.م. وقرب جزيرة أندروس نحو سئة 547 ق.م. 


رفي سنة 5117 قي 
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وني سنة 711 ق.م. قامت الحرب الرئبعة بين البطالسة والسلوقيين لامتلاك جنوب 
سورية» والتهت بأن ظلّت هذه المنطقة للتكالب عليها تابعة لإمبراطورية البطائسة. 

كان أهم حدث وقع في منة 111 ق.م. في أويكومين العالم القديم ترحيد الصين 
على بدي دولة تشن الني انتتحت بلاد الدولة المادسة في منافستهاء وضمتها الى 
أملاكها. وهذا التوحيد السياسي للصين كان حاسما ونهائيا. وقد امثمر على ما هو عليه 
إلا جزنيا وفي فترات موقنة؛ وفي العقد اثثامن من الفرن الحالي تقوم الصين المرحدة بدور 
رئيس في القضابا العامية. لكن في منة 55١‏ ق.م. كانت بقبة أويكرمين المالم القدم» 
عن الهند وغربا على حوض البحر التوسط الغربي» على وشك الدخول في زمن الصراع 
العنيف؛ الذي لم يتخلّص منه حرض البحر المترسط الا قي سنة 5١‏ قي.م.؛ اما الهند 
فلم تخرج مته إلا في سنة 48 م. 
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٠.‏ تطور المدنية الهلينية وانتشارها 14 511 ق.م. 

الم تكن سنة 774 ق.م.» وهي الستة التي أجتاز فيها الاسكثدر الدردنيل» بالطيع» 
نفطة ابتداء في تطور المدنية الهلينية وانتشارها. قفد كانت» في ذلك الرقت, قد مرت 
عليها أربعة قرون ويزيد رهي تتمو وتنتشر. لقد بدأت العملية في القرن الثامن قبل المبلاده 
لا تفتقت براعم المدنية الهلينية ازهاراء بعد فثرة حضانة طويلة. لكن لما هاجم الأغارفة 
الإمبراطورية الغارسية وقضوا عليهاء أخذوا انفسهم ينشر مدنيتهم على مقياس واسع 
ربشكل واع؛ نفد كانوا يواجهون خيارات في سياسات مختلفة للتعامل مع رعاياهم 
الأجانب. وكانوا يوسعرن الجالات في حياتهم وييدلون الحالات فيهاء فجأة وبشكل 
جذري» بحيث أنهم أصبحوا بحاجة الى فلسفات جديدة يمكنها ان ترشدهم وتدعمهم 
رهم بطأون إرضا مجهولة بالنسبة اليهم؛ اجتماعيا وخلقيا. 

وخلال القرون الأربمة التي سبقت انهاه الاسكندر شرقا كانت أجيال مبكرة من 
الهلينيين قد مهدت السببل لهم في نلك الأنحاء. لقد نرددوا كثيرا على سورية ومصر 
تجار وكانوا قد خدموا مرنزقة في مصر وبابل رفي الامبراطورية الفارسية» وكانوا حملرا 
مهجرين الى أماكن قصيّة حتى يلاد الصخد شمالا في شرقء والى ما وراء ( نهر 
اكسوس»؛ جيحوتن ). وكانت نقود المدن ‏ الدول الإ ٠‏ مما قبل الإسكندرء قد 
اننشرث في أسواق الامبراطورية الفارسية مزاحمة للتقود الامبراطورية ذانها. وفي هذه 
الجهات كانت المستوطنات الإغريقية تجارية؛ لا زراعية؛ وكانت مقصورة على المينا 
( برزيديون ) في سورية وني وكراتيس في دلنا النيل. ذكن الأغارقة استعمرواء بالقوقه 
بالأسلوب ذاته, المشايق المؤدية الى البحر الأسودء وكانوا قد أقاموا مراكز تجارية حول 
جزء كبير من سراحل البحر الأسود. وفي سنة 774 ق.م. كان أهل صقلية الذين ظلوا 
في داخل الجزيرة قد أخذوا انفسهم بالتكلم باللغة اليونانية والعيش في مدن دول على 
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الدسق الهليني» كما إن الأترسكيين رالايولبين وغيرهما من الشعوب غير الأغريقية في 
إبطائية كانوا قد اقتبسوا طراز الحياة الهلينية على درجات 

أما وقد اكتسح الأءا رة السلاح: أراضي الإمبراطورية الفارسية المشعة» فقد كان 
على الفاتحين ان يقرروا فيما إذ! كانرا ينون فرض أنفسهم على السكان المقهورين 
كجنس سيدء أ انهم كانوا برون وجوب العبش والتزاوج مع رفافهم من غير الأغارقة 
على قدم المساراة. وقد تقدمَ ارسطى معلم الأسكندر سابقاء بالنظرية العنصرية غير 
الإنسانية وغير العلمية وهي أن الهلييين ولدوا ليكونوا أسياداء وغير الهلينيين يجب ان 
يكونوا عبيدا؛ اما الاسكندر نفسه وثيوفواستوس» تلميذا ارسطوء فقد كانا الى جالب 
المساراة. وقد كان الاسكندرء قبل وفانه اللبكرة, قد بدأ يطبق سياسته الأسمح» وذلك 
لمصلحة رعاياه الإيرانبين. على أي حالء كان قد احتفل بعيد للتوفين» وقد دعم وكافاً 
أولنك الذين تزوجوا زواجا مختلطا - إغريفها إبرانيا أو إغرييا آسيريا. لكن يدو أنه حنى 
الاسكندر نفسه كان مطمئنا الى أن الإطار الحضاري لهذا المزج المدصري الرتغب. 
سبكون هلينياء وكان هذا الأملى الذي نفذث بموجبه سياسة الإسكندر على يد سلوقس 
الأول؛ الحليفة الذي ضمن لنفسه أكبر جزء من الأرض من أسلاب الإمبراطورية 
الفارسية. وبيدو أن المزج بين الأغارقة والإيرانين قد نفذه أوسع ما نفذه في حوض هري 
اكوس ‏ جاكسارتس, تحت حكم الأغارقة الشحليين الذين انفصلوا عن الدولة السلوقية, 
خليفة الإمبراطورية الغارسية» حول سنة 70٠١‏ ق.م. وفي الجهة العانبة فان المحكام 
الرملائسة في مصر وأعوانهم من الأغارقة تصرفوا وكأنهم جنس سيدء فقد احتفظ التاج 
هنا بكل الرظائف الادارية, إلا أدناهاء في أيدي الأغارقة. وجميع الأغارقة الذين كانوا 
في مسر تعاونوا مع نظام البطالسة لاستغلال أهل مصر. 

في سنة 711 ق.م. كانت هذه السياسة غير الليبرالبة الني انبعها الأغارقة في مصر 
لا تزال فعالة» لكن غائبية السكان المصريين لم تتقبل أن تعامل على أنها جدس أدني؛ 
وفي واقع الأمر فان اللدنية المصرية كانث متفرفة على المدنية الهلينية على الأقل في أمرين 
هامين: كان للمرأة المصرية وضع قانرني أفضل من وضع اللرأة الأغريقية» ركان الرق في 
مصر نادرا. كان الفلاحون المصريرن الستمّلون رجالا احرثرا ومع أن أفرادا من الجساعة 
الإغريقية الذين كانت أحوالهم جبدة كانوا يملكون المبيد؛ فان حكومة البطالة انخذت 
الاحتياط اللازم لمنع استرقاق رعلياها. 
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إن الهاجرين كان باستطاعتهم أن يحملوا معهم أمرالهم امثقولة قن سواء في ذلك 
المهاجرون الذين جاؤرا كفاتحين» مثل الأغارقة الذين ساررا على درب الإسكتدرء 
والهجرون» مثل البهود الذين نقلوا أسرى من جنوب فلسطين الى بابل قبل ذلك بنحو 
ربع الألف من السنين. وإذا كان للمهاجرين رغبة في الحفاظ على هويتهم الاجتماعية 
رالثقانية في محيطهم الجديد بين أجانب يفرقرنهم عدداء فان الاموال المنقولة التي 
يحملونها معهم يجب أن تكون نمينة» في نظرهم بالذات» بحيث تكرن وازعا لهم 
ايتغلبرا على التجربة المرضبة التي قد نؤدي الى التخلي عن العناصر العسبقة الجذور في 
تربة الأجداد من ترائهم الحضاري. فقد كان على المهجر اليهردي أن يتخلى عن الطقس 
الديني الذي لم يكن ليتم حكما إلا في الهبكل في القدس؛ والمهاجر الإغريتي كان عليه 
أن يتخلى عن الرلاء للإله الخاص بالمدينة ‏ الدولة الآني منها. وقد نمح الأغارقة في سنة 
4 ق.م. وما بعدها في حل هذه المشكلة السيكرلرجية: كما فمل البهرد في القرن 
المادس ق.م.. أن العبيد الذين كانوا ملك يمين المهاجر البوتاني كانوا كسبا اقتصاديا 
منقولا وكانوا مسؤولية حضارية. وما كان للأغارقة أن يتم على يدهم ما تم لليهرد في 
بلاد النشتت لو انه لم يكن لهم مكتسبات حضارية بمكن نثلهاء وان هذه كانت ذات 
اقيم سيكولوجية عالية المستوى» على تحر كان لليهود. 
المة النان من المكتسبات الأثينية الهلينية ثبت انهما غبر قابلين للنقل من البنا 
2 اسقة. كانت الفلسفة الإغريقية قد ظهرت 
اصلا في ابونيا وكانت فد طوفت الى ايطالية قبل أن نستقر في أثيناء الا ان سفراط 
وافلاطوت”وارسطر كانوا قد القوا مراسيها في اثينا. اما في التأليف العمثيلي فان اثبنا 
كادث ان تمتكر هذا الفن» مع انه كان هناك مدارس للهزلياث والمضحكات من التمثيل 
في صقلية وابطالية, لكن الفلاسفة والمؤلفين السسثبليين الذين عاشرا وكقيوا في الينا لم 
يكرنوا بالضرورة اثبنيين اصلاء 
كان كناب الأساة الثلاثة والمؤلف الهزلي ارستوقانس» الذين عاشوا في اثينا في القرذه 
الحايس جميعهم من ابناء أنينا. اما بين لشتهر لريقةسمن للؤلفين الهزليين» من اهل الملدرسة 
الأيية الجديدة 6 لم يكن سوى واحد من إناء اثينا وهو ميناندر ( حوالي 541 541 
.م ,). وديفيكوس ( عاش حوالي 5١8‏ 4!؟ ق.م .) جاء اثينا مين سيتورب؟ 


266 الطرر اللاي الهلية. 


وفبليسون ( 01+ 738 قيم .) جاء من سيراقوسة؛ والكسيس ( عاش حوالي 
مام 774 ق.م .) جاء من توري في طرف « أصيع قدم ابطالية ». 

ومن بين اصحاب الدارس القلسفية التي احتضنتها ائيناه كان افلاطون الوحيد من 
ابناء اثبنا. فابيقرر ( 541 57١‏ ق.م .) كان ابنا لمستوطنون اثيئيين كانوأ قد استقروا 
في ساموس» لكتهم كانوا قد أجلوا عنها لما حررث ساموس سنة ١/577‏ قدم. 
والحديقة التي اقامت فبها الأخوة الابيقورية ني أثينا كان قد ابتاعها لها في سمئة 501 
ق.م., ثلاميةه الأغنباء الذين كانوا قد تلمذوا عليه في لامبساكوس. وكان ارسطر من 
ابناء ستاجيروس» وقد وجده في نهاية المطاف؛ أن أثينا اشد من أن تتحمله. واخرة 
ارسطو كانت تجتمع في الليسيوم في اثيناء وقد انشعت بعد وفاته على يد تلميذه 
نبرفراستوس ( 511 188/ 7 ق.م .) من ابناء ترسوس في جزيرة لسبوس. اما 
زيشرن ( حوائي 784 ق.م .) وهو مؤّسس الأخرة الرواقية» نقد جاء الى ائينا 
بين سني ٠61و‏ 714 ق.م. من مدينته الأصلية كينيوم في قبرص. وكانث كيتيرم 
مستعمرة فينيقية. وقد وجد فيهاء مما يعود الى القرن الرابع ق.م. نقوش بالكنمانية اكثر 
من النقوش باليونائية. وخلفاء المؤسسين الاربعة في رئاسة الأخخويات المتالية جاؤوا من كل 
أنحاء العالم الهاليني النسع؛ وحعي من خارجه. تعلى سبيل الثال كان 
هنيبال ‏ كليتوماخوسء الذي رأس اكاديية افلاطون من 150 الى 1٠١‏ ق.م.» كاذه 
مثل زينون» فبنيقيا مستعمرا؛ وقد جاء من فرطاجة. 

يضاف الى ذلك ان العمثيلياث التي كانت نؤلف في اثينا كانث تمثل في اماكن 
أخرىء كما إن الاخويات الفلسفية التمركرة في اثيناء كان ينتسب اليها الاتباع من كل 
مكان. وقد كات بين المؤسساث التي حافظت على العام الهليني المتسع اتحاد الممثلين 
المتقلين البانهليني ( ديوئير تكتبناي ). فقد كان هؤلاء الممثلون المنتقلون يمثلون روايات 
اتبكية حيشسا كانت ثمة مدينة مسرحء وذلك تحت رعاية ديرن 
الإله الذي تعود ولادة الدراما الانيكية الى طوس عبادنه في ائينا. وقد حافظت 
اللأساويات التي وضعها بورويدس في القرن الخامس ق.م. على مكانها جنبا الى جنب 
مع الهزليات الاتبكية الاورويدية. 

كانت الاخوهان الفلسفيتان اللتان ضمتهما اثينا في العصر السايق للاسكيدر من نوع 
النشبة وكانتا متعائيتين؛ وقيام المدرمئين اللتين انشئنا بعد الاسكندر كان استجاية 
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زلحاجات الفكرية والاججماعية الآنبة. فابيقور شجع اتباعه على أن يمنزلرا الحياة العامة 
على نحو ما فمل معاصره الفيلسوف التاوستي الصيني تشوانغ تسو. وكان اييقور يقيم 
وزنا خاصا للصداقات الشخصية. وكان زيتون» مثل كوتنغوشيوس» يعلم اتباعه كيف 
يحنفظون بمستوى فردي عال في تصرفهم في اطار اجتماعي جديد يتمتر فيه على الفرد 
أن يعشمد على الدعم الخلقي ‏ لا على القبود الخلقية ‏ للقيام بواجباته كمراطن في 
مدينة - دولة ذات سيادة. وكان ثمة فلسفات تقرم بالدعوة لنفسها. وعلى هنا المنرال» 
وبدرجة اكبرء كانت المدرسة ٠‏ السينية ». كان مؤسسها أتبعينس ( حوالي 511-442 
ق.م .)» وهو شبه انيني تراقي» قد أقام في أثبنا في جمنازيوم سينوصارغغس. ركان 
للميذه» ديوجينس السينوبي» الذي يرجح أنه توفي في السنة ذانها التي تونى فيها 
الإسكندرء برى أن الحرية الروحية ثمنها التخلي عن كل المتلكات المادية على نحو ما 
ارنأى بوذا من قبل. وقد كان الفلاسغة السيتائيرن» الذين جاؤوا بعد الامكتدره بهيمون 
على وجرههم؛ موجهين دعوتهم الى الجماهير. وقد كارا يدشرون مذهيهم التتشفي 
بالعمل وبالقول. 

وقد كان ما تيسر نقله من مكاسب الحضارة الهلينية للفترة التي تلت الاسكبدر 
الكوبني ( المسيغة ) العالمية ثلهجة الأنبكية من ائلغة البونانية. يبدو أن الكويني بدأت 
نتخذ شكليها الوائعي خلال نصف القرن الذي وجدت فيه الامبراطورية الأثينية 
( 404 1.06 ق.م .)» لكن اسهمها ارتفمت ل أمرَها الملك فيليب الثاني اللغة الرسمية 
اللمملكة المندونية» مفضلا اياها على اللهجة اليونانية المقدونية الحلية. ومنذ ذلك الوقت 
قامث الكويني بخدمات جلى للعالم الهليني كلغة الدولة والأدب والخحياة البومية. 
القد كانث لغة حبة وقد اسشمرت في التطور استجابة للمطالب الخغيرة في الحياة الهلينية. 
وفي الوقت ذائه انبشرت ( اللغة ) اليونائية الأتبكية في الصيغة ٠‏ الجديلة ‏ التي صنعها 
للتصدير الاديب ايسوقراط ( 554-471 قم .)2 

كانت الكويني الاتيكية واسطة لنقل الأفكار والاحاسيس؛ واتبكية إيسوقراط كانت 
مادة لغوية يسعخدمها الفنان لابداع الزخارف الأدبية بحيث يخضع انحتوى القكري 
لعميق الكلام. كانت الكويني لغة العلم والبحث العلمي الهلينيين في الفترة الثالية 
الاسكنر. ولم يتمركز هذا كله في اثيناه بل في الاسكنهرية ( عصر ). 

وقد اكتشف العلماء هنا بضعة امور على غاية الأهمية. قاراتوستيتس القبريني 
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( 5ل 4واأو 514 5١1‏ ق.م .). الذي كان امون مكحبة المنحف في 
الاسكندرية؛ قدر طول محيط الأرض نقديراً يكاد يكون صحيحا عن طريق الملاحظة 
العبقرية والقياس؛ وارسطرخس الساموسي ( يرز حوالي ستة 586١‏ قق.م .) جمل الشمسء 
بدل الأرض؛ مركز الكون الشمسي. وعلى كل تقد أعاد هيبارخوس النيقي ( حوالي 
١١7‏ ق.م .) الارض الى موقمها التفليدي الخاطىء؛ وفي سيراقوس اعتذر 
ارخميدس عن اسلويه الخشن في تطبيق النظرية المنمية على التكنولوجيا المانية 
والمسكرية. 
وقد كانت « الهلينية ٠6‏ ألني كان حظها ان تملا بلاد الإمبراطورية الفارسية التحطمة» 
أيضا بحاجة الى وعاه اجتماعي يمكن 'قلهه وقد وجد الاسكتدر وخبلفاؤه بغيتهم في 
المؤسسة الرئيسة التي اوجدتها المدنية الهلبة نبل ايام الامكتدر وهي المدينة ‏ الدولة. ان 
قلة من المدن ‏ الدول الإغريقية التي تعود الى ابام قبل الاسكندر, اسنطاعت أن تمافظ 
على استقلالها وسبادنها. وئلك التي نمحت بشكل غريب هي رودس. في 508 804 
ق.م. نحت رودسء بماعدة بطلبموس الأول سوتر ( المنقذ )» في صد هجوم شنه عليها 
ديمتريوس بولبوكرتيس ( الذي يحتل المدن ). ونوسع العالم الهلبني شرقا اناج لرودس ان 
تكون مركزا رئيسا لشبكة المواصلات البحوية. فقد سيطرت رودس على الطرق البحرية 
التي تصل البحر الإيجي بالاسكندرية» عاصمة البطالسة؛ وبسلرقية البيرية؛ ميناء انطاكية 
( على العاصي ) التي كانت العاصمة الغربية لامبراطورية السلوقيين. ومع ان فيليب 
والامكددر وخبلغازهما جردوا اكثر المدث ‏ الذول الاغريقية القديمة من سيلد:واء ذقد. 
اسسوا 118 مذيئة ججبديدة بحسب احصاء جديد؛ ولم يقتصر الامر عليهم» فان البدو 
البارنيين الابرانيين ايضاء وهم الذين احتلوا بارثيا وغيرها من أراضي الدولة السلوقية» 
كانواء في العادة» يتظرون الى المدن الإغرينية نظرة احترام وتقدير. وقد كان تدمير كيليب 
لارتشرس ( 744 ق.م .) وتدمير الامكندر لطببة ( ه7؟ ق.م .) من الأعمال الوحشية 
القليلة. وقد اعاد كاسندر بناء طيية ( 717 قم.م .) وهو واحد من اكبر القتلة من اليل 
الثاني من خطفاء الاسكندر. وقد مدّث مدن دول اغريقية اخرى يد العون لتعمير طيية. 
وا دمر زلزال مدينة رودس ( 579 .م .)» ارسل الوك ولئدن ‏ الدول في كل انحاء 
العالم الهثيني هبات الاسماتها. 
ان المدينة التي لا سيادة لها كانت اداة طيعة لقبول توكيل سلطاث ادارية؛ راذا 
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كانت مدينة مؤسسة حديثاء دون ان تقع نهب ذكربات مجد غابر من استقلال وسيادة» 
بل انها تجابههاء عند أبراب الدينة جماعات غير إغريقية من السكان الحاضعين 
للدولة ‏ مثل هذه المدينة كان من المحتمل ان يكون ولاؤها لمؤسسها من البيت امالك 
مضدونا أو شبه مضمون. . كانت لول منشأة ملكية هي قبي افيليبي التي أسسها فيليب الناني» 
وكانت نقوم على حراسة مناجم الذهب التابعة له. وأشهر ما انشىء كانت الاسكندرية, 
في مصر ( وهي الأولى» بين كثيرات غيرهاء اطلق عليها هذا الإسم ). ركان اكثر 
المؤسين للمدن الاغريقية الجديدة دؤوبا من خلفاء الاسكندر السلرقين والحكام الأغارقة 
لخوض اكسوس - بماكسارتس ( سيحون وجيحرت ) الذين انفسلوا عن السلوقيين 
والذين انعهى بهم الأمر الى احتلال شمال غرب الهند. وكل مدينة اغريقية» القديم منها 
والحديث: كان لها سوق ( أغور! ) رمسرح وعلى الأقل دثر واحدة للالعاب الرياضية 
( جمنازيوم ). وقد كان المسرح والسوق مكاتين للاجتماع أرب متنوعة. واما الجمنازيوم 
فهر بالنسبة الى الاغارقة في بلاد التوسع» كالكنيس بالنسبة للبهود. ولما نزعت عن المدن 
صفتها المسكرية» اصبح الجمنازبوم ناديا للأمور الفكرية وللائعاب الرياضية على السواء. 

لم تكن المدن الوعاء الوحيد الذي احترى ٠‏ الهلينية ؛ وبثها. فقد كان هناك 
مستوطنات لقدماء امحاربين القدونبين واحفادهم» وهي التي كان لها دسائير اولقق 
والجود والتجمار والصناع من الاغارقة وغيرهم كانول 4 افترة الانتشار» قد مجمعوا وضموا 
في جماعات غير مرتبطة بالارض سميت « بوليتايا 
عل قارية بشلدا هي لمكن هله أن نتن فل لا حلت 
٠.‏ ان تنشر في كل البلاد التي كانت تابعة للامبراطورية الفارسية باستجناء 
مصر. ذلك بان البطالمة فضلوء على نحو ما فعل معاصروهم في ئشين» سبيل الادارة 
للباشرة» فأنشأوا مدينة واحدة جديدة هي بطومايس في منطقة طيبة؛ اضافة الى المدينتين 
اللثين ورئوهما وهما الاسكتدرية ونوكرانس. في منة 756 ق.م. كانث المستوطنات 
الأغريقية الوحيدة» داغبل ححدود الامبراطورية الفارسية» تكوّن خخطا من المدن ‏ الدول على 
الساحل الغربي لآسية الصغرى» ورقعا على ساحلي اسية الصغرى الشمالي والجنوبي» وفي 
برقة ون وكراتس وهناك بعض الجائيات المهيجرة. من الأغارقة في الجزء القصي في الشمال 
الشرقي. نا ونع الذي م إفي فزن كنل لكا نا لكت ا ا 
فالان المستعمرات الاغريقية الجديدة؛ مع انها كانت عددهاء فقد كانت جزرا 
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2720 الطرر اللداية الهايئية. 
اغريقية منتشرة في يحر من سكان غير اغريقيين. فارباض هذه المدن رريفها كان السكان 
فيها من غير الاغارقة. وقد كان ئمة احياء غير أغريقية حتى داخبل اسوار تلك المدن. 
وقد حفقت اللغة ( الكويني ) الآرامية تماسا اكير من تماح اللفة ( الكربني ) 0١‏ في 
تفوقها على الكنماتية ( العبرية ) على انها اللغة البومبة. وقد انيح للكريني اليوئانية ان 
تمل محل اللغة ( الكويني ) الارامية موقنا كلقة الادارة في كل مكان. وفي شمال ايران 
استمملت الالفباء اليونانية في بعض النقوش بالئغة الابرائية امحلية. وعلى كل فقد انتشرت. 
الالفباء الارامية» في نهاية الأمرء في كل الأراضي التي كانت تابعة للامبراطورية 
الفارسية» والتي تفع الى الشرق من نهر الفرات. 
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الدول المتحاربة في الصين 8.5 7١١‏ ق.م. 


وجه الصين السياسي قد تبدل بسبب حروب 
وانعلية استمرت قوتينن قد اشنا من قب الى انه يل ل تضم المصبية اسرة نشو في 
سنة الال/ا ق.م. كانت الصين نتألقف من نحو ثلاثمكة ٠‏ اقطاعة » صفيرة ندين بالولاء 
لأسرة تشو. وفي سنة 007 ق.م. كان هناك نطاق خمارجي مكون من سبع دول كبري 
تمبط بعدد من الدول الصغيرة» كانت إحداها مكونة من رقعة صغيرة من الارض تفع 
تحت سلطان اسرة تشو مباشرة حول مدينة لويانغ» رهي المدينة التي اتخدتها اسرة تنشو 
بلجأ لها 1 هجرت من حوض الرأي بمد سن 771 ق.م. وكانث اسرة نشو قد حلث 
بحل اسرة شائغ في القرن الحادي عشر على انها القرة الكبرى في النطفة. وحري 
بالذكر أن اربعا من الدول الهامشية السبع وهي: بّن الواقمة عند مصب النهر الاصفر 
رفي وادي هرء ونشو وزو وبوهء الوائعة في اودية هواي وهان ويانكنسي على 
النوالي ‏ هذه الدول الاربع كانت ارج البلاد التي ضمت لاسرة تقر كسا ذكر. 
وئمة دولة كبيرة خخامسة وهي نشن كانت ( اي في سنة 00 ق.م .) تمتل الاملاك 
الاصلية التي كانت لدولة نشو في وادي الواي. الا أن نشن في منة 607 ق.م.» 
كانت» مغل تشو قبل القرن الحادي عشر ق.م.؛ دولة متأخرة حضاريا. ومن بين الدول 
2-6 السبيع الكبرى كانث «لوتا نشن وتشي داخلتين في النطاق الأصلي للمدنية 


كل من الدول انسيع الهامشية نتعرض لخطر قد يأنيها من أي منهاء وهذا ما 
حمل حكومة كل من هذه الدول على أن تكون فعالة قوية عسكرياء ومن ثم اداريا 
وانتصاديا كذتك. ومفتاح الفعالية كان الحكم امطلق. فاذا كانت أي من الدول الكبرى 
تود ان تمتاز محنة المنافسة التي تتعرض لها من جاراتهاء يتحتم على صاحب السلطات 
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نبها ات يتجتب الانحدار إلى العجز الذي اصاب اسرة تشو الخاكمة. وحيئما كان ذلك 
مكنا كان على الحاكم أن يتمتع بسيطرة قوية على رجال البلاد وعلى مواردها. ركان 
هذا يقتضي نبديلا جذريا في التركيب النقليدي للمجتمع الصيني. ففي هذا امجسع كان 
الحكام المحليون: حتى عندما كانوا يستقلرن: استقلالا وافعيا؛ عن سيادة اسرة تشر لم 
يكونواء في الناطق التي يحكمونها سوى الأرائل بين الأقران» بالنسبة الى الارستقراطية 
الوروثة» التي كان اعضاؤها يزلحمون البيت المحلي الحاكم على المتاصب العامة وينافسونه 
على نتائج الأرض. 

كانت هذه المشكلة الخاصة هي معضلة حكام اسرتي نشي وتشن؛ حيث كانت الب 
الارستقراطية التقليدية للمجتمع الصيني تمصنها الممارسة والعادة. وقد كانت هذه ايضا 
مشكلة للقوة القايعة في الجنوب» تشر. الا إن الشكلة الكبرى في الجنرب» عند متهم 
القرن السادس ق.م. كانت العلائة بين انقوى المحلية في ما بينها. ففي الجنوب كانث 
عمابة التصيين تنتشر بسرعة في الاراضي التي كانت همجية من قبل. فتقبل نمط المياة 
الصينية حمل معه ازدياداً في القوة المسكرية والسياسية؛ ومن ثم فان كل درلة جنربية 
عندما ننضم الى اتجتمع الصيني كانت تتعرض للخطر من الخلف على يد دولة» وتكرن 
هذه أبعد من مركز العالم الصيني» او نتصين رنتصين بدورها. 

وفي سنة 007 ق.م, تعرضت تشو ‏ وهي دولة همجية سابقا اتتعدث اواسط حوض 
نهر يانكتسيء والني كانت ذات نشاط قيادي في التزاع السياسي الصيني منذ أن اذث 
اسرة نشو بالاضمحلال ‏ لهجوم قامت به ور واحتلتها. وهي كانت دولة همجية سابقاء 
لكنها احدث عهدا وكانت قد قامت في الحرضين الادنيين تنهري يانكنسي وهوا: 
هبت يوره لنصرة فشو ويروه كانث دولة حديثة لم تزل في طور التكون في النطقة 
الرائعة الى المنوب من تشو وور. وعندها كُرضت ور سيطرتها على يرره! لكن رو 
تجارزت امكاناتها اذ هاجمت نشي في سنوات 418 486 ق.م.. كانت وو ترمي 
الى الهيمة على العالم الصيني باجمعه؛ لكن قرتها لم نكن في مستوى طموحهاء 
فهجوم زر على تشي باء بالفشل. وهذا النشتيت في طاقة و ناج لنشو الفرصة لإعادة 
بناء نفسها في سنوات 144 141 قيم.! وني سنة 41 ق.م. أحتلت يرره زر 
انفسها وضمتها الى ابلاكها. 

لم تعد نشي هجوم زُو فحسبء بل انها تغليت على نزاع داخلي بين التبلاء 


و 
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والمرش» وكان العرش هو النتصر في تشي. وفي الجهة الثانية شل العرش في تشن في 
منوات ال41- 4410 ق.م. نتيجة حوب اهلية بين أضراب النبلاء المحلبين. وفي حرب 
املية تالية» في 400 497 ق.م. قضي تهائيا على واحد من الببوث الارستفراطية 
الاربعة امتنازعة؛ وعندها اقعسمت البيوث الثلاثة الباقية دولة تشن في ما بينها واقعياء 
واعترفت بالدول الثلاث التي خلقت تشنء وهي واي وهان وتشاوه قانونها في سنة 
+40 ق.م.. منذ منة 401 ف.م. كانت كل من الدول العي خلفت نشن تحاول ان 
نقوم بدور الدولة الكبرى ولحسايها الخامي, الا انها جسبعها كانت؛ مثل وو في سنوات 
4 47/7 فق.م.» تحاول عملا كانت قوانها دونه بكثير. وقد زاد في ضمف الدول 

التي لفت تشن التداخل الجغراني في تقسيم المسلكة. فبعض احزاء الارض الثي ورثتها 
و واي وهان © كانث اراضٍ داخلية معزولة جفرافية عن جسم الدولة التي ضمت اليها. 
وكان الذي افاد من تقسيم تشن» في نهاية الامرء اجارة الشرقية للدول التي خخلفت تشن 
وهي دولة نشان. 

ومنذ سنة 41 ق.م. كان هناك ثماني دول كبرى متنافسة. فكيف كان حاكم دولة 
كبرى ينصرف بحيث يجني اكبر فائدة من امكانات دولته العسكرية؟ كانت احدى 
الوسائل لزيادة الفعالية العسكرية للدوئة إن يستبدل اصحاب المناصب الموروثة برجال اثبتوا 
جدارئهم الشخصية» حنى ولو لم يكونوا من البيت الالك او الارستقراطية. وكانت الخطوة 
لثانية» وهي استبقت الاولى؛ استبدال القطائع اللوروئة بمحافظات ( تشون )» وهذه كانث 
بدورها مقسمة الى وحدت ادارية أصغر ( هسين ). وكانت هذه الحافظاث يديرها موظفو 
الناج الذي كانت مدة خخدماتهم تتهي بناء على رغية صاحب العرش. 

بعد نفسيم نشن قام حاكم احدى الدول التي خلفت تشن؛ وهي دولة وائي؛ وكان 
بعيد الهمة طموحاء ( وهر الأمير ون امير وأي 447 747 ق.م .) بتجربة 
منها التعريض عن رقعة دولته الصغيرة وفلة سكانها وندرة مواردهاء بان وظف في 
رجالا قدبرين من اصل اجتماعي وضيع. والزيادة في القدرة المسكرية لدولة واي اغرت 
الأمبر ون بالسعي للهيمنة» وذلك في ستة 414 ق.م.. ودولة وليه مثل دولة وو التي 
جريث ذلك من قبل في القرن تفسهء فشلت في الوصول. الى هذا الهدف. فأوقنت واي 
عند حدها جرئيا في سنوات ‏ 419 .لا ق.مء ثم نهائيا في سئواث 75894 154٠١‏ 
قدم. ركان اترابح من فثال واي جارتها الغربية تشان. 
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بعد وفاة وثه امير واي سنة 749 ق.م. استأجر مللك تشو احد موظفي الأمير المتوفى 
القديرين ليقوم قي تشو باتعمل الذي تم في واي. وعلى كل فان هذا الاصلاح الجذري 
قلب رأسا على عقب بعد وفاة املك الذي بدأه. واستعادث الارستقراطية سيطرتها على 
المخاصب المامة في بلاد دولة تشر. ومع ذلك فات الرأي المقبول هر ان نشو كانت ارل دولة 
استبدلت المحانظات والأفضية في البلاد التي ضمتها اليها. وقد ضمث تشوء بين سنتي 
4 و ه44 ق.م.ء ثلاثا من الدول الصخرى في مركز العالم الصيني. 

كانث ادق التنظيمات الادارية التي ادخخلت في ثلك امنطقة تلك التي تمت في دولة 
انشاك الناء حكم الأمير هين ( 84+ 55١‏ .م .) وابنه وخليفته الأمير هيار 
( 581 768 ف.م ,) وقد كان النظم الفمال في نشان شانغ يانغ وهو ضايط من 
بيت امارة في واحدة من الدول المركزية الصغرى» وكان قد استخدم ارلا في دولة واكيء 
خليفة نشن. ثم انتقل سنة 787 الى خحدمة الأمبر هياوه وظل يعمل في تشان حنى رقا 
الامبرء سنة 778 ق.م.. في نكان ازال سشانغ يانغ بنية امجتمع الفائمة على المنزلة المرروثة 
وفتح الجال امام الغدرة المسكرية للتقدم. وفي سبيل تقوبة القدرة العسكرية لدولة تشان 
صرف عنابته الى الزراعة؛ وفي سبيل تقرية الزراعة جمل الأرض ملكا خاصا بحيث 
اصبحث سلعة للبيع. وقد اناحث تجديدات شانغ يانغ الفرصة للفلاحين لأن يصلوا الى 
اعلى المناصب في الدولة؛ الا ان هذه العجديدات اخضعث الفلاحين للتجنيد الاجباري 
ولدفع الضرائب» وعرضتهم؛ فيما اذا احاقت بهم ضائقة اقتصادية: الى خطر بيع 
ارضهم. ربذلك اصبح امام فلاحي نشان بديلان متطرفاق: م ان يغررا أو أن ينقروا. 

كان حكم الامير هياو وعمل السيد شانغ يانغ في خدمة الأمير هياو في ت 
معاصرين لمكم نيليب الثاني في مقدونيا ( 584 588 قدم .). كانت نشان في 
الصين نظبرة مقدونيا في بلاد اليونان. وسباسة تقوية الدوئة عن طريق انخضاع الفلاحين 
اللجندية» كان يتبعها في الوقت ذانه فيليب و: والصلة ين تشان ومقدونيا وين 
المجدمع الذي كانت كل منهما ترتبط به كانت متشابهة في الناحيتين الجغرانية 
والاجتماعية. كانث كلنا الدرلتين تماور منافسيها مجاررة تامة» لكنهما محصورتين من 
الناحية الطبيعية بحلقة من الجبال التي تحجزهما. وكات الشعيان كلاهما متأخرين 
اجتماعياء ومن ثم كانا قابلين للتبدل؛ ا قلبت الحياة فيهما رأسا على عقب» في القرن 
الرابع ق.م.» بسبب امر حتمي من الخاكم. 


ان 


عاش فيليب الثاني حتى رأى بام عينبه ثمرة اسلاحه ممثلا في توحيد بلاد اليونان 
عسكريا وسياسيا ثحت هيمنته. وقد توفي الأمير هيو ستة 774 ق.م.ء وهي السنة التي 
إنبصر فيها فيلبب. ولم تتمكن نشان من توحيد المالم الصيني الا في العفد .7 58١‏ 
فى,م.. لكن توحيد الصين على يد تشان» على عكس ما تم على بد فيلبب؛ كان نهائيا. 
فالعالم الهليني لم يتم توحيده في نهابة الأمر لاعلى يد مقدرنيا ولا على بد الدول 
الاغريقية الوريئة لمقدونيا ومنافسيهاء بل ثم ذلك على هد دولة غبر اغريقية» لكنها تهليتت 
وهي رومه. وكأن على تشان ان تناقس مع دول صبنية اخرى» وبين هذه الدول البتت 
واي اولا ثم تشاو انهما الأعند؛ لكن؛ في نهابة الأمره كانت تشان هي العي وححدت 
الصين» وقد كانت نشان دولة صبنية ولو أنها لم تكن دولة على المستوى الاعلى باللسية 
للحضارة الصينية. 

ان التغييرات اللبذرية الادارية التي عرفها اثعالم الصيني في القرنين الخاسس والرابع قبل 
اليلاد» صاحبتها تغيرات اقتصادية واجتماعية؛ كما رافقها تبديلات تكنرلرجية ايضاء 
عسكرية» ومدنية على السواء. وبعض هذء التغييراث» في الجالات الأخرى للحياة» بنأها 
المحدثون الاداريون؛ وكان غيرها ننائج جانية للأعمال التي تمت على ايديهم؛ وثمة غبرها 
التي تمت ( في حدود ما نعرف ) كانث معاصرة لها بالمصادفة. وكانت النتيجة 
التراكمية لهذه التخييرات المتعاصرة ذوبان الينية التفليدية للمجتمع الصيني. وكان هذا قد 
اصابه الوهن بسبب الدور الأول من الحروب الداتعلية التي مرث بالبلاد خلال القرنون 
المنشهيين بسنة 007 ق.م. وقد تم الفضاء عليها بسيب الدور الثاني الذي انتهى سنة 
3 

ان العبدل الانتصادي الرئيس قد اشرنا اليه من قبل لناسبة الكلام عن التجديداث 
الادارية. فقد أصبحت ملكية الأرض تابلة للانتقل» كما اصبحت الارض سلعة نسوق. 
ومع ان هذا كانت الغاية الهامة له زيادة الانتاج لزواعي» فقد أدى الى اتساع الهرة يبن 
الاغنياء والفقراء وخعلق فئة من البررليتاريا التي لا تملك لرضا. والتيدل الاجتماعي الرئيس 
كان فتح مجال العمل في الناحيتين الادارية رالعسكرية لاصحاب الكفايات؛ دون 
الالنفات الى الفروق الطبقية الوروثة. وقد نشأ عن ذلك طبقة أخرى جديدة من 
الدرسين الذين كانوا على استعداد لتقديم التدريب المهني لأولتك الطامحين في الحصرل 
على عناصب في خدمة الدولة. وقد اصبح كرنفوشيوس مدرما ناجحا بعد ما فشل في 
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ان يكون اداريا. وهو أُول ممثل قي ألصين وصلنا خبره» لمهنة كان لها نظيرها في العالم 
الهليني في القرن السادس قبل اليلاد؛ وهم السفطائيون. وكان كونفوشيوس ايضا اول 
مؤسس لمدرسة قلسفية في الصعنه 

ان الحكام الاتوقراطيين الجدد لم يقوموا عمدا بتشجيع طبقة المدرسين» الا انهم كائرا 
يتحملونهم وكانواء على العموم يعاملونهم باحترام. كان الحكام يميلون الى الازدراء 
بالعجار - وهم طبقة جديدة اخعرى ظهرث تلقائيا في العصر نفسه ‏ لكن التجار تمكنرا 
من الاستسرار في عملهم ومن جمع الثروة على رغم استدكار الحكومة لوجودهم. وييدر 
أن التجار وجدوا القرصة السائحة عن طريق تعهدهم بتوفير الحاجاث الاجتماعية. فد 
كان ثمة حاجة للتجارة في مجتمع كان بتوسع جقرانيا الى مناطق ثنئج اصنافا منرعة 
من النتوجمات الطبيعية والمصنوعات» وكانت هذه كلها تتطلبها الدول المتخاصمة في ما 
بينها بازدهاد؛ ومع ان الحوب بين الدول كانت تجعل النجارة امرا شديد الخطورة؛ نان 
الادارة المحلية الفعائة بسرت السبل الآمنة نسبيا للتجارة الداخلية؛ وبخاصة في الدول 
الكبري. فالتجارة والصتاعة وانخراج الفلاحين من اراضيهم التي كانت تخص الاجداد 
كل ذلك ادى الى ثيام المدن. 

كات حفر القئوات وساك النقود المدنية بين العجديداث التكدرلوجية المانية. وقد 
ادتمل الائنان في القرن الخامس قبل البلا وكانا كلاهما من عمل الدولة. ركانث 
الدوئة الرائدة في حفر القنوات دولة ور لني كانت املاكها تخترقها المجاري الدنيا 
لنهري يانكئسي وهواي. كانت الفاية الآنية الحكومة ور من حفر القنتين تيسير النقل 
العسكري» لكن القنوات كان لها نعيجة جانبية وهي توسيع الزراعة وتكثيفها يسبب 
تمفيف الاراضي المستتقعات ذات الامكانات الانتاجية ‏ وقد شهد القرن الرابع قبل الميلاده 
ادخال امحراث الذي يجره الثور الى العالم الصينيء واستبدال البرونز بالحديد كمادة 
تصنع منها الآلاث الزراعية والادوات والسلاح. هذه التجديدات التكدولوجية التي تعود 
الى القرن الرابع قبل الميلاد كانت تخدمء باتأكيد» اغراض الحكوماث الصينية يومهاء الا 
اننا لا نعرف الطرق التي ملكتها للرصول الى انصين من المناطق الترسطة في اويكومين 
العالم القديم» حيث كان الحديد وانحراث كلاهما قد شاع استعمالهما مدة طويلة قبل 
ذلك. 

التجديد التكترلوجي العسكري الرئيس كان اتتباس الاسلحة الخاصة بالفرسان في درلة 
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تعاو منة 7007 قا.م.. وكانت نشار مجاورة للسهوب الأوراسية فاتبسي قرساتها اسلحة 
ايدو ونباسهم؛ كما فعل القرسان اليدبون في إيران قبل ذلك بثلاثة قروت. وعند ماخحم 
القرن الوابع قبل المبلاد كانت حرب المركبات» التي كانت من قيل السلاح الصيني 
الرئيس» او لعلها كانت السلاح الوحيدء قد اقصيت جانباء وقد فضل عليهاء قرى المناة 
التراصة» العي كانت تجمع بواسطة التجنيد الاجباري. وقد يكون هذا التغير قد بدأ في 
الدرل الجتوبية حيث تعرقل المجاري المائية والمستتقعات استعمال الدولانب» ولكن التغيير 
البشر بسرعة ‏ مثلا في دولة تشان في الطرف المقايل من العالم العيني. 

والدور الثاني من الخروب التي انتهت بتوحيد الصين سياسياء بدأ صنة 558 قادم.. 
نفي تلك السنة قضت نشو على بووه وضمت البها زوه التي كانت يووه قد امتحوذت 
عليها منة 477 ق.م. وعفقدت في السنة ذاتها(775 ق.م)؛ معاهدة دفاعية بين الدول. 
السث الني كانت لا تزال فائمة» ضد تشان. والفضل يرجع الى اصلاحات شائغ يانغ 
في ان تشان كانت فد امت بدور هائل في حروب 504 74٠‏ ق.م.» وهي الحروب 
التي اوقفت محاولة واي في الهيمتة نهائها. وفي سئة 214 ق.م. تمكنت نشان بشكل 
بارز من الانتصار على قوى الدول الست الشتركة؛ مع ان هذه قد قويث بمرتزقة من 
البدو الاوراسبين. وفي سنة 117 ق.م. نوسمت نشان عبر خط الياه الغامصل بين واي» 
احد روافد النهر الأصفر وحوض نهر يانكتسيء وهو الآن رلابة سيتشوان» ثم هاجمث 
انشو من اللجهة الغربية. وفي منة .77 ق.م. احتلت نشان عاصمة تنشو؛ وفي سنة 95 
ف.م. اتحث تشان ضرب الطوق حول ما تبقى من نشر. وفي الوقت ذانه كانت نشان 
تقوم بهجوم ضد الدول الشمالية. وبدا وكأن ئشان كانث على وشك توحيد العالم 
الصيني عن طريق الفتح؛ لا كسرتها تشاو سئة 77٠‏ ق.م.. وقد انتصرت تشاو على 
انشان ثانية سنة 78 ق.م. ثم في سنة 141 ق.م. وكان على نشان أن تقبل سلما 
مرقتا. إن الحروب التي بون سنتي 757 و7407 ف.م. كانت شرسة وقنالف لكنها لم 
تكن فاصلة. 

وعلى كل ففي السنوات العشر بين 77٠‏ و 771 ق.م. هاجمت تشان الدول الست 
الباقية ولمنافسة لهاء واحتاتهاء الواحدة بعد الأخرى. وني هذه ائرة لم تتجمع هذه الدول 
للدناع عن نفسها؛ وتشاو وحدها هي التي قاومت بعنار 

لقد فرضت الوحدة السياسية على الصين سنة 771 ق.م. بالقوة العسكرية» لكن 
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ثبت انها كانت دائمة. أن العمل الذي قام به الوحد الأول كثيرا ما تعرض للخرق 
خلال ما يقرب من اثتين وعشرين قرنا. فقد خرق اول هرة في السنة التي تلث وفاة 
الموسمد الأول: الا ان التكسات الموقتة التي اصابت الصين وادث الى تصدع وحدئها تم 
التغلب عليها دوما. أن التوحيد السياسي للصين بالقوة ثيت أنه عملي لأن توحيدها 
الحضاري الاختياري كان قد اصبح حقبقة واقعة قبل أن تبدأ دولة تشان بمسلها 
المسكري. والى هذا يرجع السبب في ان لماز تشان؛ اي توحيدها للصرن؛ استمر بعد 
الزوال السريع لنشان نفسها. 

غفي واقع الأمر كانت المدنية السينية قد انتشرت» قبل سنة 71 ق.م.» الى ما وراء 
حدود المنطقة التي وحدها شيه هوانغ ‏ ني» صاحب نشان» في سنة ١15؟‏ ق.م. رما 
بمدها. فملى سبل الثال بيدو ان الزراعة والتعدين كائنا قد ادخلنا الى كوريا في القرن 
الرابع ق.م.» كما ادخلت الى اليابان بعد ذلك بقرن او نحو ذلك ولعل بعض ذلك 
قد تم عن طريق كورياء كما تم بعضه الآخر مباشرة من حوض نهر هانكتسي الذي كان 
ند تصون قبل ذلك. ركان سكان كوريا واليابان قد ظلواء قبل ذلك؛ يعبشون في دور 
جمع الغذاء وفي مرحلة العصر الحجري للتوسط حضارياء مع ان فن الفضار كان قد 
عرف في كل من كوريا والبابان قبل وصول الزراعة اليهما. ليس ثمة قرب بين لغئي 
كرريا والبابان من جهة وبين اسرة اللفاث التي تتعمي اليها لغنا الصين ‏ تاي والتبت - برماء 
الا ان تقبل كورها واليابان للمدنية الصيئية, لدخلهما في نطاق العالم النصيئ في شرق 
آسية. 
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ل المتلسفات التنافسة في الصين 1 15 قم 

كان عصر الدول المتحاربة في الصون هو عصر ١‏ لأثة مدرسة ه الفلنية ايضا. كانث 
الفلسفات الصينية المننانسة تخيرات في الاستجابة الماطفية والعقلية للتجارب العامة 
الماصرة التي كانت مؤْلمة ومقلفة. وكانث البواعث الاجتماعية للدأملاث والحكم الفلسقية 
هي الخصرماث السياسية والعسكرية القاسية والهمجية المتزايدة الني كانت تقوم بين الدول 
الكبرى وتسثمر بعد المعال» رمنها الجهد الذي كان الحكام المحليون يبذلونه قي سبيل 
نقوية نفوذهم عن طريق التخلص من الضوابط التقليدبة وبخاصة استعاضتهم بالمقدرة عن 
الحيد على انها المقياس الذي يختار على اماسه الموظفون للإشراف على كل الشؤون 
العامة؛ ومنها ان ما كان مئ قبل امرا خخاصا بالاقلية الارستقراطية» أي ائاحة الفرصة 
وانعدام الاستغرارء وسع نطاق تطبيقه بحيث شمل العبقات كلها. 

كانت الفلسفة الصينية» على اخئلاف مدارسها تختقف عن الفلسفة الهلينية بانها 
كانث؛ مذ البدءه ثعنى اصلا بالحياة العملية؛ وبدرجة ثانوية قطء كانت نهم بالملم 
والبتافيزيقيات. تقد مر على الفلسفة الهلينية ذكثر من قرن وهي نجادل المسائل العلسية 
قبل ان يوجهها سقراط نهائها نحو درس الطبيعة البشرية. وحتى سفراط ئفسه 
وخخلفاؤه في اخوات الغلاسفة الهلينيون كانوا يعنوذ بدرس العقل البشري - في نظرية 
العرفة» على سبيل المثال ‏ اضافة الى اهتمامهم بالاعلاق. وكونفوشيوس؛ الذي كان 
النظير الصيني تسقراط» لم هوجه الفلسفة الصيئية؛ لقد دشثها. وقد كان كرنفوشيوس 
يتم بالانسان على انه مسهم في المجتمعء لا على انه عقل أو روح. 

والتأمل في الطبيمة البشرية والمياة البشربة بثير؛ هالطبع اسثلة ميناقيزيقية. ففي الهند 
كان ثلاميف اليوذا يقعون في تجربة التهرب من التدريب الروحي العنيف الذي فرضه اليوذا 
علبهم وذلك بالخوص في تأملات ميتانيزيقية» كان هو يستتكرها. ومع ذلك فان البوذا 
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انفسه كانت له اراء ميتافيزيقية تثير الجدل. وقد كانت المقول الصينية اثل عيلا من 
العقول الهندية الي التأملات؛ ومع ذلك فان مدرسة تاوست الفلسفية ألصيية كانت 
افيزيقبات. والنظريتان لصينيتان عن التبادل المنعظم بين حال البن 
السكونية وحركة ‏ اليانغ الديناميكية: والعناصر الخمسة الداخلة في تركيب الكون 
الطبيمي كانتا تأملات وعملية. وعلى كل حال فحتى الميثاف 
كانت عنصراً ماعدا لردة القعل عندهم ضد الاحوال الاجتماعية والسياسية التي كانت 
سائدة في الصين في زمنهم. 

كانت تأملات اكثر المدارى الفلسفية الصينية نصوب على المسترى الاجتماعي 
والسياسي اللقضايا الأنسانية؛ وكل المدارس انفقت» باطنا ولو أن ذلك لم يكن دوما 
ظاهراء على إن شرف المرئد ( المحتد ) لا يمكن أن يستمرء ولا يجوز أيضا ان يتمرء 
كطريق للحصول على النامب العامة. والقرق بين اتباع كرئفوشيوس والنمسكين 
بالقانون» كان هدور حول سؤال: ماذا يحب ان نكون المواصفة البديلة لتوئي المتصب. 
رلم يشترك لا الموهيون ولا التاوستيون في هذه الجدلية» لانهم كانوا يثيرون الشكوك 
حول قيمة المؤسستين الاجتماعيتين الرئيسيتين القائمتين يومهاء أي الدول والأسره كما 
انهم تمدوا شرعية الحن الذي كان يطانب به بالنيابة عن السلطة الحكومية والابوية. 

ان المدرسة الفانوتية في الفلسقة الصيية كانث ثرى أن نوع الكفاءة التي يجب أن 
انكون الجواز الى المنصب الحكومي؛ عوضا عن شرف انمد هي المقدرة الأدارية 
والمسكرية التي يمكن ان تخدم غارة كام الدول المححاربة ‏ ركان الهدف الذي يرمي 
اليه كل من هزلاء المكام هر زيادة سلطته الى اقصى حد. فبالنسبة الى ١‏ كان 
٠‏ القانون » هو المعادل لأمر الحاكم؛ وكائرا برون ان لحاكم ما بيرر تصرفه في فرض 
أرامره بالقرة على رعاياه وعلى الذين يساوونه اثى اقصى حد ميزه له سلطته. وليس 
الضحاياه؛ على ما كان يراه القانونيون» لي حى مشروع في التذمر؛ ذلك بانهم كائرا 
( اي القانونيون ) برون أن الطبيعة البشرية هي ذاتيا سيثة؛ ومن ثم فان الحكم الذي 
يستطيع أن يفرض سلطانه لا بد ان يكون تمسينا لهالة !| فمن انتم أن كانت 
١‏ القانونية » هي الفلسفة التي وضعتها حكومات الدول المتحاربة جمعاء موضع التنفيذ 
.راقعياء على درجات متفاوتة من الاتسجام والقرة. 

وطوال الرقت الذي كان فيه العائم الصيني مستمرا في الانقسام السيامي: كان 


ات التاوستية 


زنانونيون يكادون بحشكرون مجال الرصول الى النفوذ السياسي. والفلاسفة القانوتيرن 
الذين كانوا يتمتعون بالقدرة العملية؛ كانرا يستخدمون بسرور في بلاطات الحكام كي 
يدوا تنظيم ادارة الدول» ثم كي يسيروها. نقد وضعث دولة تشان 4 
لتانويين على رأس ادارتها في الازمة؛ الامر الذي اصبح منعطفاً في تاريخ تشان وتاريخ 
السين بأكمله. فالسيد شانغ يانغ إعاد كل التراتيب الادارية في نشان في المنرات 
+0 714 قدم. لثم دون في كاب النظرية التي طقها ضلا؛ ولي مي ( 708-580 
م .) كان المستشار الخاص للحاكم الذي هر اللك تشنغ ( ملك نشان من 540 الى 
والذي اصبح في ما بعد أوأ. امبراطور ( شيد هران . تي ) للسين التحدة 
الى حين وفائه * 10 قم رفد وضع لي سي حمدا لاحتكار المدرسة القانرنية 
اللسلطة» وذلك لأنه مككن سيده؛ املك تشنغ من انهاء الانقسام السياسي» وهر الوضع 
الذي يعود اليه تماح اللدرسة القانونية. 
اثارث نظرية المدرسة القانونية واعمالها نظريات مشادة. فالمفكرون الذين كانرا يتنقرن 
مع القانونيين بان المزهلات للحصول على منصب حكرني لم يعد يصلح ان يكون 
اساسها شرف المحنده بل أن ذلك لا يجوز ان يستمرء لم بواققوا القانونيين بان البديل 
المحبح لذلك هو نخدمة الحاكم في رغبته في السيطرة. نفد بحثوا عن طريقة ( ثار ) 
يمكن ان تكون اولى خخلقيا وان تكون اسسها الينافيزيقية اقوى من المخضوع لأوامر حاكم 
مستيد معني بمصلحته فقط.. 
ليس من الممكبن, الاعتداء الى, طريق والسير فيه ان لم يكن له وجود سابق. قد وجدد 
كرنفرشيوس طريقا سابقا في 9 درب السماء » ( كين )» وهر حد يبدو انه كان يعني 
املا الها فويا شبه انسانء الا انه كان» في ايام كونفوشيوس» قد جرد من شخصه. 
فكما كان كونفوشيوس يرى ذلك» و درب السماء » كان حالاً في الصورة الأولى: أي 
بدائياء رمن ثم فانه لا بد ان يكون مطابقاء بمعنى ماء للطريقة الصينبة في الحياة 
الاجتماعية والسياسية التي كانت تتحسس مبيلها ني جبل كونفوشيوس. وقد كان ثمة 
ناحية من سياسة كونفوشيوس لوقف انحلال امجتمع الصيني تقضي ياحياء الطقس 
القليدي ( لي ) الذي كان حارما للاحتشام (1 ). ولكن ما هو القياس الذي يمكن ان 
يقاس به الحكام ووزراؤهم؟ وكما كان كونفوشيوس يرى الأمرء فان الاحتشام الحقيقي 
لم يكن في السير في شؤون اندولة على فواعد غير خلقية؛ إن ذلك يتم بالافادة من 
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» درب السماء‎ ٠ الانانية » ( جن ). فالحاكم ووزراؤه ورعاياه يتم لهم السير على‎ ٠ 
سيرا صحيحاء ما دام واحدهم يتصرف تجاه الآخر بالنطف والبر اللذين كان يننظر من‎ 
اعضاء الاسرة الواحدة أن يتصرفوا بهما في علاقتهم الواحد بالآخعره بحسب التقاليد.‎ 

لقد اشرنا في الفصل الخامس والعشرين الى ان كوتغوشيوس اعاد تفسير حمد تشون 
نسره الذي كان يعني النبيل ‏ اي ابن السيد الكبيرء بحيث اصبيح يعني الرجل النبيل» 
با ممنى الخلقي. وقد استبدلت الدلالة الأصلية بالجديدة تدريجاً على أيدي تلاميذ 
كرنفوشيوس. فشدد منشيوس ( 01 184 قدم .) على قضيلة الانسانية على ما 
علمها كونفوشيوس. وهون ‏ تسو ( اعله كان نحو 2518 557 ق.م .) شدد على 
اهنمام كونفوشيوس بموجب الحفاظ على الطقس التقلبدي. وكان هسرن ‏ نسو يعيش 
في اشد ادوار النزاع بين الدول المتحاربة ايلام ولذلك مال الى نظرة القانونيين بان 
الطبيعة البشربة شريرة» ومن ثم فائه ليس في مكنتها ان تستغني عن بعض من الضابط. 
الخارجي» نوعا ودرجة. على ان هسون ‏ تسر اظهر انه كان اصيلا في ثيعيثه 
الكونفوشبوس في استعاله لكلمة تشون تسو الهائة. نفي كتاباته كانت هذه الكلمة ترد 
بالمعني الخلقي الجديدء الا في ما ندر حيث وردت بمعنى التسب. 

ان المدرسة الغلغية الصينبة المسماة التأوستية على خير ما يقال: طورث فكرة 
١‏ الدرب » تطويرا ميتافيزيقيا افضل من طفكرة التي طرحها كونفوشيوس. وتلك الفكرة 
( التارسعية ) موضحة في كتابين مشهورين حقاً: تارنه نشنغ المعزو الى لاو نسي 
والكنتاب المعروف باسم مؤلفه تشوانغ . تسوه الذي عاش نحر 956 190 قدم.» 
ومن ثم فقد كان معاصرا لمنشيوس وشائغ بانخ. فبالنسية الى التاوستيين فان ٠‏ الدرب » 
هر طريق الحفيقة المطلقة في الكون العجيب وخلفه وبمده. وطريق الحقيقة لا جهد فيه 
ولا مقاومة له وهو نافع. وهو في هذه انصغات الثلاث» النقيض لدرب الانمان؛ الذي 
ينص فيه الانمان نفمه بسبب فعاليته امحمومة التي تنتهي بالعدف الذي تزيده حدة 
العبقرية العقلية. وقد كانت التارستية اقدم فلسفة» في أي مكان من الأريكومين» الني 
ترصلت الى الفول بان الانان. عندما يتوصل إلى الا: قد يؤذي وضعه في 
الكرن؛ وذلك أذ يخرج نفسه عن الاتساق مع روح الحقيقة المطلقة التي يعيش الانسان 
بموجبها ويتحرك ويحقق كيانه. 

كان التاوستيون بنتقصون التقدم في التكنرلرجيا وني التغنية الاجتماعية للادارة المطلقة 
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ني عرفتها الصين في القرن الرايع ق.م. ( وهو القرن الذي امبح فيه لكاي تارك تشيق 
ونشوانغ - نسو صيغة شبيهة يصيغتهسا الحالية ). وكانت 
الباوسعية سياسة الباب المفتوح. فقد صرف انتارستيون النظر عن الثالية الاجصاعية الخلقية» 
رحي التي وصنها اتباع كونفوشيرس كملاج ا الصينية» على انها سطحية. 
ركان العلاج الذي وصغه التاوستيون لدمل الجرا. اح التي خلقها عصر الدول الخحاربة. هو 
الننصل من المدنية والعودة الى اسلوب الحياة ف التي انبعته جماعة العصر 
الحديث» التي كانث مكتفية بذاتها. وقد 
عنغ» وفبه نتضح روح العصر التاوستية. وهذه النلسقة الصينبة؛ التي تعرد ال لي القرن 
الرابع ق.م.؛ لا ننتاسب مع زماتها ومكاتها فحسب» بل لكل الازمنة والامكة ويخاصة 
الى الوضع العالمي للبشرية في العقد الثامن الحالي. 

لم يكن للتاومتية اي اثر ممملي معاصر في صين القرن الرابع ق.م.ء وقد وجه اليها 
النفد من المراقف التمددة للفلسفات المنافسة لها من عصر الدول المتحاربة على أساس 
انها تنفصها روح المسؤولية اجتماعيا؛ ومع ذلك؛ وبسبب أنه كانت لها رؤياء كان لها 
للتاوسنية ) مستقبل في الصين. فقد كان لها مكان, كما كانت لها حاجة, كمقايل 
للائماه العسلي الغائب في العفل الصيني» اذ ان الفلسغات التي كانث تعبر عن هذا 
الرئف الصبني الشائع ترك بعضا من العقرل الصينية غير راضية روحيا. 

وعلى كل لم يكن ثمة مكان دائم للفلسفة ذات الرؤيا التي جاء بها مو مسو ( تح 
0848 ق.م .). كأن مو نسو يرى ان محبة الآخرين لا يجوز ان تكرن 
ندرجية» بل يجب ان تمنح للجميع مساراة. وقد رد منشيوس بان انحبة العامة ليست 
عملية وبان الماح مو نسو على انه لا يجوز إن ينقص الامر عن ذلك معناه رفض 
الفضائل الاجتماعية المسلية التمثلة باحترام الوالدين وانولاء السياسي. ولو ان منشيوس 
كان عارفا بالبوذية لكان اشاره في هذه الناسبة: الى إن بودًا تخلى عن زوجه وابنه 
ابه الذي كان وريئا لعرشهء ولكان ( منشيرس ) قارن هذا الانتهاك لمرمة المرجباث 
الاجتماعية اممترف بهاء بالحنان العميق الذي كان عند ( بوذا ) مجميع الاحياء الحساسة. 

رفي الواقع فان مو تسو اساء الى مبادىء كوتفوشيوس في جماعة تاوست اذ رفض 
السلطة, واساء الى جماعة القانونيين اذ رفض التقليد. كان مو نسو يختلف عن 
القانونيين بانه كان برغب في استبدال التقليد بالبرهان» لا بالقسر؛ وكات يختلف عن 


6 هدنت معدر صن 


امتاوستيين في شعوره بالاعسام والمسؤولية نحو جماحه. وقد كان مو تسوء في هاتون 
التقطتين اقرب الى كونقوشيوس فكريا من اتباع للدرستين الاخريين اللتون لم نكونا 
كونفوشيتين» الا انه لم يكن كونفوشيا بما فيه الكفاية. 

أن ظهور هذه المدئرس الحباينة في الفلسفة الصيتية» وجديتها واحدتها مع الأخرى 
توضح مدى الارهاق الماطفي والباعث الفكري لعصر الدول التحارية. 
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+7 المدنية الهندية نحو 2٠١ 7٠١‏ قم 

ان معرفتا عن الشؤون الهند للقرون الاريعة المتهية نحو عنة 7٠١‏ قاءم, 
اقل ضألة عن معرفتا للفرون الأريعة التي بقث ذلك ساشرة؛ ومع ذلك فان الاحداث 
الكبرى في ناريخ الهند التي قامث بون 7٠١‏ و 5٠١‏ ق.م.» كتلك التي قامت بين 
٠‏ و١٠73‏ ق.م.» كانت على المستوى الديني. وبما ان معرفتنا عن الشؤون الهندية 
اللدنية للفئرة بين حرالي سنتي ٠٠١‏ و 50٠‏ ق.م. مستقاة من الصادر الهنديةه فهي 
نايمة لابار الاحناث الدينية. 

كانت المادئة البارزة عفى المستوى الفني» في الفثرة الوائعة بين نحو سني ٠١٠١‏ 
و 7٠.‏ ق.م.» هي انتقال الاحتمام من الطفوس الى التأمل, وقد ثم هفا بمياهرة قام بها 
اعضاء طبقة البراهمة. وزعامة البراهمة في الإأضفاء على الهددرية هذا المتمطف الروحي 
امر غرهب في بابدء إذا تذكرنا ان اليراهمة كانوا يحتكرون القدرة على القيام باللقوس 
بفاعلية, وان هذا الاحدكار كان وسيلة كسب العيش. ويزيد في احسية الأمر ايضا اله 
في المصر الذي كانت فيه الديانة الهندية تثجه انئماها روسياء كان البراعمة يؤكدون 
بنجاح دعواهم ضد الكشاترية, بانهم هم اعلى طبقة؛ على رغم ان القرة المسكرية 
ولسياسية كانت باهدي الكشاترية» واستمرت على ذلك. 

وفي الغثرة بون نحو مني 1٠٠‏ و 7٠١‏ ق.م. كانث للفادئة الدينية البارزة مي 
نأسيس رهبتين ها البوذية على هد البوذا سدهارنا خارتاما والجائية على هد للاهائمرا 
فاردهامانا ( عاش نحو 0.١‏ .م .). وقد كان كل من عذين المجددين كشائرهاء 
(لرستقراطياً. كان اليوذا ابن ملك روويكا لمملكة صغيرة اسمها كابلاقاسترء وهي 
#زلة ل مدينة كانت تقع دائمل حدود مملكة نيال الغاليةة وكان لمارا ( أوجينا وسعناها 
للتصور ) ابنا نزعيم قبيلة كشاترية في مدينة فابسالي» عاصمة مملكة فيدها في بهار 
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الشمالية. لم ينازع أي متهما البراهمة احتكارهم لإمام الطقوس والآلهة ونظام الطبقات 
نفسه. وقد جندرا الرهبان والراهبات والأتباح العلمانيين من كل الطبقاث دون تمبيزه ولم 
ينح البراهمة ني دور خاص في اسلوب الحياة البوذية والجائية لو دستور الجماعات البرذية 
0 


القد كان البوذا والماهافيرا يضعان امام الناس سبلا للتخلص من « دورة الرلادة الثانبة 
امحزنة + التي كانت» في الفرن المادى قبل الملاد» تمتير انها لا نهاية لها على ما 
كانت تقول به أكثر الدارس الفكرية في الهند والفيثاغرريون والاورفيرن في العالم 
الهليني. وفد يكون مصدر هذه المقيدة لأصلي ديانة الشموب البدوية الرعوية الاوراسية 
التي تفجرث من السهوب وسارت في جهات مختلفة في القرتين الثامن والسابع قبل 
اليلاد. وني خخروجهم غرباً ني ذلك العصر كان البدو قد بلغوا مكانا قرببا من بلاد 
البونان هو الخليج الغربي الكبير للسهوب وحوض ثهر هبروس ( مريكا ) الواقع الى 
الجنوب من مجرى الداتوب الأدئى. وفي الهند كانوا قد احتلوا حوض ثهر السند. 
هذه الخزرة الثانية الحرض نهر المند التي قامت بها شعوب مهاجرة ناطقة باللغة 
الهندية ‏ الأوروية هي الحادثة السياسية الني تقصل بين قر التاريخ الهندي الأول ( نحو 
70٠١٠٠‏ قدم .) وفترة التاريخ الهندي الثاني ( نحو 3٠١ .0٠٠١‏ قدم ). 
والقسم من الهند الذي استقر فيه النادمون الجدد كان القسم الأرل الذي احغله 
اللهاجسون البكررن من الهند الذين كانوا يتكلمون اللغة السنسكرينية الأولية. وعلى كل 
افائه لم يتجاوز الهامش الثسالي الغربي من شه القارة. وقد انتشرث المدنية المندية» كما 
اندشرت خبليفتها المدنية الهندوية: التي انشأها التكلمون باللقة السنسكريتبة الأولية كل 
منهما بدررهاء جنوبا في شرق الى حوض تهري جمنا ‏ الكنج. وييدر ان حرض ثهر 
السند كان لا يزال موطن اللدكلمين بالسنسكرينية في الزمن الذي كانت تؤلف فيه 
الفيدا؟ وان البدو الذين استفروا في القرن السابع قيل اليلاد في حوض نهر السند انتهى 
بهم الأمر الى انهم انخذوا لغة مكان هذه المنطقة الدكلمين بالسنسكريتية» كما اتخذرا 
اماليب عيشهم. فنحن مد إن البدو المابقين الذين استقروأ هنا يدكلمرن لهجاثت 
محلية من السنسكريتية» وبتقيلود الديانة انهندوبة والبنية الهددوية الاجتماعية 
الرتبطة بها. 
وعلى كل حال» اذ نصل الى عصر اليوذا واذاهافيرا مد إن مركز ثقل المدنية الهندوية 
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انبل شرقا في جنوب من البنجاب الى منطفة نقع حول التقاء أنهار الكنج والفوغرا 
الصون» كما تجد ان غالبية السكان الهندوية القيمة في هذه النطقة ولمحانظة دينيا 
اصبحت الآن تنظر الى موطن اجدادها في حرض نهر السند نظرة امتدكار واحتقار على 
انها بلاد شبه هممجية. ودو ان هذا الشعور قد تقوىء في ذلك العصرء اذ ان استقوار 
اليدو الأوراسبين في حوض نهر السند تبعه ضم ذلك الحوض الى الامبراطورية الفارسية 
الأولى, ومن امحتمل أن قورش الثاني ضم حوض تهر كابول» وهو رافد من روائد نهر 
السنده في تاريخ تال لاحتلاله للامبراطورية البأبلية سنة 586 ق.م.؛ وان داريوس الأول 
اهم ما نيقى من ححرضي السند؛ حتى دلنا النهر؛ في تاريخ تال لقضائه على الثررة 
الكبرى سنة 7ه ق.م. التي قامت في قلب الامبراطورية, 

إن الاحوال السياسية في اللركز الجديد لثقل العالم الهندري في حوض الكتج؛ في 
ايام البوذا والماهاقيرا؛ كانت تشبه الاحوال السياسية في الصين في ايام معاصرهنا 
كونفوشيوس. فحوض الكنج كان على ما كانت عليه الصين» موزعا مياسبا يين عدد 
من الدول اللبة ذات السبادة الني كانث تخطف مساحة وقوة. وقد كانت دولة ‏ مدينة 
البوذا صغبرة» وهي كابيلافاستر؛ اما دولة الاهاتيراء ( وهي الجزء الذي بقع شمالي الكتيج 
من بيهار الحالية ) ققد كانت أكبر؛ وكانت اكبرها كوسالاء رهي جارة كابيلافاستر 
الجنوبية ( في اوتا ربرادش الحالية )؛ اما الأقرى امكانات فهي ماغاداز وهي المزء من بيهار 
الواقع جنربي الكنج ). 

وقد كانت النافسة بين الدول الواقعة في المجموعة لهندية في اشنداد في عصر الوذا 
وللاهافيرا. وعلى نحو ما جرى بين الدول المتحارية ني الصين» فإن النزاع الحربي في 
حوض الكنج انتهى بتوحيد سياسي عن طريق زوال النافسين باجمعهم باستناء الدولة 
النتصرة. كانث كايلافاستر ضحية مبكرة. وقد عاش اليوذا ليشهد أحثلالها على يه 
كوسالاء رذيع افراد قبيلته ٠‏ ساكيا » ومواطنبه. وكما حدث في الصين فإن المتصر 
كان م غفي الهند لم تنتصر دولة كوسالا التي كانت نسبياً اكبر واكثر سكان إن 
القي اتتصرث هي ماغادا. 

رفي الهند. ايضاًء لم يؤد الصراع على البقاء يين حكومات الدول الى تمزيق الوحدة 
الاجتماعية والحضارية للمجتمع. كانت غاياء حيث تلقى البوذا تنوره؛ في ماغاداء 
وحديقة الايل اللقدسة في سارنات» التي كانت الموضه الرئيس للوعظ والإرشاد الذي قام 
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ابه البوذا. وقد كانت الحديقة مصاقية للمديتة اأقدسة بنارس التي كانت كد أصبست 
محجة. ولعل الخديقة استدعت انتياه ابوذا بسيب احتمال المثور في تلك المهة على 
مستمعين بأنون من كل انحاء العالم الهندي. ولم تكن لا غايا ولا سارنات في ولاية 
اليوذا الخاصة به. ومع أن البوذا صرف الكثير من وقنه في الحديقة العامة في سارنات 
التي كان يتقاطر الزوار البها كثيراء فقد كان هو وثلاميذه منتقلين؛ باستثناء فصل الأمطار 
الموسمية: إذ كان النتقل صعباً. إن الحدود السياسية كانت حراجز للجيوش وكانت 
عثرات في طريق, الجواسيس؛ لكتها لم تمل دون تنقل الوعاظ الديشي: والنساك. إن اصل 
البوذا الملكي كان يسر له الرصول الى حاشية الملوك اللحلبين. لككن ليس ما يدل على أنه 
كان يفيد من هذا الامتباز بشكل خاص. إن الوعاظ والنساك الهنود كائرا يجتازون 
الحدود بين الدول المتحارية بحرية» على نحو ما كان يفمل معاصروهم من السرفسطائيين 
والفلاسفة الصبنيين. 
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4 التزاحم على السيطرة على الحوض الفربي للبحر المتوسط 

كان القرنان الثامن والسابع ق.م. قثرة ميمونة بالنسبة لوجرد الاغارقة في حوض 
البحر التوسط الغربي. فقد اسسوا لانفسهم مواطن على الساحل الابطالي من قراي 
( نارنتوم ): على الجهة الجنرية الغربية د للعقب » ( الإيطائي ) دوراناً و باصابع القدم » 
وانجهوا شمالاً على الساحل الغربي الى جزيرة بثيقوزا ( إشقيا ) رقرمي ( وهما اقدم 
الستممراث الاغريقية وابعدهاء باستشناء مسيلياء التي نشكت إلى الغرب من مضيق 
رانو ). وكان الاغارقة قد احتلوا أيضاً السواحل الشرقية والجنوبية لجزيرة مقلية. وهكذا 
نفد اتبح لهم ان يضمن السبطرة على اللرور عبر مضيق مسيناء من الخوض الشرقي 
للمترسط إلى البحر الثيراني. ونحو منة 7٠١‏ قه.م. كانوا قد اقاموا مستممرة مكيليا 
مرسيليا )» رهي ثقطة انطلاق لطريق يجاري نهر الرون شمالا إلى أرروبة القاريّة ومن 
ثب عبر القنال ( الانكليزي ) إلى مناجم القصدير في كورنوال. وعلى كل فإن أكراغاس 
( أفريشتوم ) التي اقيست علي ساحل صقلبة الحنوبي سسنة 2 ت أخمر 
مستوطنة هامة أقيمت في الغوب. وحتى سنة 0.٠‏ ق م. كان الأغارقة قد فشلوا في 
محاولتهم انتراع الزاوية ة الشمالية الغرية من جزيرة صقلية من ايدي القرطاجيين وحلفائهم 
الحليين الابليمي. وكان القرطاجيون قد سيطروا على مضبئ جبل طارق وائقلوه في وجه 
السفن الإغريقية» كما كان القرطاجيون وبفية الفينيقيين في التممراث قد تعاونوا بع 
الانوسكبين بنجاح في الميلولة دون الاغارقة وربط مستسسراتهم الصقلية والأبطالية بمسيليا 
وذلك باستيلائهم ( القرطاجيين وحلفائهم ) على سودينيا وكورسبكا. 

0 افر ن السابع ق.م. كان الاغارقة الاسيوبون الذبن اسهمرا في التوسع الاغربقي 

0 
0 سورية منذ سنة 74 قى.م. ققد اعتدى على في 
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الامبراطورية الاشورية ثم خخلفاؤها البابلبون» وهما دولتان بريتان قويتان. ومنذ نحو مسنة 
ق.م. كان الاغارقة الاسيويون هدف هجوم واحتلال تدريجي أولاً على أبدي 
الليديين ثم على أيدي الفرس الذين كانرا قد اجتاحوا بلاد اللبديين. ومجيء الفرس الذي 
زاد في بلية الاغارقة الاسيويون» اراح الفينيقيين متذ سنة 818 علي ان الاغارقة 
كانواء في ذلك الوقث» قد ربحوا جوحين ضد خمومهم: التفوق العددي وسيطرتهم 
الجقرافية على الخطوط الداخلية. فقد كان القرطاجيون مفصولين جغرافياً من حلفائهم 
الاترسكيين وذلك باستبلاء اليونان على سواحل صقلية وجنوب إيطالية. ومع ذلك 
الأغارقة الغرييين كانوا قد وجدوا انفسهم في موثف الدفاع عن كيانهم نحو سنة 
.م. وقد كان احد اسباب ضعفهم الصراع الأنتحاري في مأ بينهم. فنحو سنة .6ه 
ق.م. محيت المستعمرة اللدينة ‏ الدولة سيريس من الوجود على ابدي بمض الاغارقة 
الايطاليين» الذين اعادوا الكرة في 2٠١ 51١‏ ق.م. على سبباريى ومثلوا فيها الدور 
ذائه. وقد اشبيض عن سبباريس بترري قي 444- 445 ق.م.؛ واستعيض عن سبريس 
بهبرائليا في مابمد, إلا ان الدمار الذي الحقه الاغارقة الغرييون بانفسهم خلال قرن 
الازماث» القرن السادس ق.م., لم يُموْض ماما وقد ظل هؤلاء القوم واحدهم المدر 
الاكبر تدميراً للآخره حتى اختضعتهم رومه وارغمتهم اخيراً على أن يتمايشوا يسلام. 

ود كان من الممكن ان يقرض حكم آخر على الاغارقة الغربيين قبل قرئين من 
الزمان ‏ لا على ايبدي السرومات يومهاء ولكن على ابدي الحلقاء 
القرطاجيين ‏ الاترسكين . ثرلا ان الاغارةة الم قايين نمسراء في الظرف الملائم تمامأ في 
إثامة بن سياسية على مستوى مدن . دول ضخمة. وقد تم انجاز ذلك على ايدي حكام 
مستبدين لجأوا إلى الأساليب الاشورية؛ أي تفي السكان وذلك لارغامهم على قبول 
احكمهم. قفد اقيمت» بين سنتي 000 و 441 ف.م.» أمارة اغريقية صقلية؛ في جنوب 
اشرق صقلية» وعاصمتها سيراقرسة؛ واستخدمت في ذلك اساليب وحشية كتلك التي 
استمملها الاسبارطيون في البلوبونيز في القرن الثامن ق.م.. وبون سنثي 488 و 4417 
ق.م. امتداث امارة اغريقية صقلية ثانية عير صقلية من الساحل المنوبي إلى الساخل 
العسالي وذلك بضم هيمبرا إلى أكراغاس. 

رد الفرطاجيون على هذه النفلة الثانية للاغارقة الصقليين في سنة 48١‏ ق.م. وذلك 
بالهجرم على صقلية عنرة. ليس ثمة دليل ثابت على أن هذه الحملة القرطاجية على 
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الجزء الاغريقي من صغلية ولت بحيث نجيء في الوقت ذاته الذي قام بد الفرس 
بحملتهم على بلاد اليونان الاورربية الأصلية, إلا أنه من غير المحسمل ان الحملتين 8 
زكرنا مرسومتين. فالقرطاجيون في للستعمراث كانوا على !تصال وثيق 
لببان» وهؤلاء كانوا رعايا فرساً. رقد كان هؤلاء» مثل المتممرين منهمء 
للاغارقة» ومن ثم فقد كان في هزية الاغ 


نفع لهم. وعلى كل فقد كان اتتصسار 
الملف السيراقوسي ‏ الاغريغنتي على الفرطاجبين لا يقل روعة عن انتصار الحلف 
الاسبارطي ‏ الاثبني على الفرس في الستة ذاتها. فقد كان الانتصاران رائعين» هنا اذا 
اخذنا بعين الاعتبار أن غالبية الدويلات الاغريقية. في الغرب كما في بلاد البونان 
الأرروبية؛ لم تحمل السلاح ضد المهاجمين. وفي الولقع فان الحملة القرطاجية ضد الجزء 
الاغريقفي من جزيرة صقلية كان الباعث عليها موقف حاكم هيميرا المستبد المطرود 
وسيلينوس وريغيون ( الدويلة الاغريقية الأبطالبة التي كانث نتحكم في مضيق مسينا )» 
إذ ان هؤلاء لم يعلنوا حال حرب ضد القرطاجيين. 

اسشمرث الدول الاغغريقية الغربية مدة قرنين وهي نشن حروباً واحدتها ضد 
الأخرى ‏ سيراقوسة ضد ريفيون وكروتونء وهاتان ضد لوكري (بزفريان» التي زج بها 
كالوند بينهسا. وقد كان للدول الاغريقية الغربية شركاء في العجارة من الاغارتة 
الشرقيين؛ فانجرف هؤلاء الشركاء في النزاعات السياسية على جانبي مضيق أراثر. فقد 
تحالفت» قبل سنة 45٠‏ ق.م. ببعض الوقت» دول اغريقية صقلية والبمنية من خنصوم 
سيراقوسة؛ مع اثيناء وترتب على ذلك ان انمرف الاغارقة اأغربيوة الى الدخول في 
الحرب الأثينية ‏ البلوبنيزية ( 651 04+ ق.م .). وانتهى هذا التدخل بان شنت اثينا 
حملة ضد سبرانوسة ( 416 415 ق.م .). وقد آلت الجازفة إلى انكسار الجاء إلا 
أنها لم نكن اقل من ذلك اثراً بالنسبة الى الصقلبين النتصرين. وقد اناح الاجهاد الذي 
مني به الاغارقة الصقليين الفرصة امام القرطاجبين للهجوم ثانية على صقلية سنة 404 
.م.؛ ومنذ تلمك النة إلى سنة 77/0 ق.م. كانت الحرب سجالا بين قرطاجة 
وسيراقوسة؛ وكان النجاح والغشل يتعاقبان في تلك المعارك» لكن لم يكتب لأي من 
الدرلتين أن يحصل على نتيجة حاسمة. وعلى سبيل اثثال فقي حرب 503-515 
ق.م. ضرب القرطاجيون الخصار على سيرافوسة في ١51ل 251١‏ ثم في سنة 0504 
الكن الحصار فشلء وقي 71١‏ 70 هاجم السيرافوسيون بلاد الفرطاجيين ذ 
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اقريقية . وقد كانت حركة جريدة قام بها طاغية سيراقوسة» أغائ وكليس» إلا أنها هي 
الأخرى انتهت بالفشل. وكان الاغارقة الصتلبرن قد فشلوا من قبل» تمت قيادة طاغية 
سابق لسبراقوسة: ان بُفْصُرا المرطاجيين من الزلوية الشمالية الغربية لصقلية سنة 547 
اق.م. وقد فشلوا في مرة تالية بقيادة ررس كي لال 1لا قادم. 

كان على الاغارقة الصقليين ان يختاروا بين الوحيدة السياسية نحت حكم استبدادي 
وديمقراطية أر أرليفاركهة محلية يكون نمنها تمزق سياسي. وقد كانوا يقبلرن بالطقاة 
عندما كان يبدو امامهم خحمك ختضومهم للقرطاجيين» فإذا انحسر الخطر القرطاجي عنهم 
كانوا يخلمون الطضاة. لفد كان مرقع صغلية يؤهلها لأن تكرن قاعدة لسيطرة بحرية على 
مياه حوض البحر التوسط» ولكن؛ حتي لو نمحت سيرافوسة في توحيد صقلية كلها 
نمث سمكمهاء فإن مقلية متحدة: وحدها ذقطء ما كان لها من القرة ما يمكنها من 
السيطرة على البحر الخرسط كله رلبلاد المميطة به. ان مثل هذا الأمر ما كان ليثم الا 
الدولة بامكائها ان جمسع بون القبسة الاستراتيجية من السيطرة على صغلية مع الاستيلاء 
على الوارد البشرية والاقتصادية الني يكن المصول عليها اما من ايطالية أو من شمال. 
لغرب افريقية. 

إن المستوطنين الاغارقة في مسقلهة نمحوا في توحيد صقلية على المستوى المضاري 
عن طريق ‏ لَلة » الجزيرة باجسعهاء بما في ذلك الجماعات الصقلية غير الاغريفية» التي 
كانت» خمصماً سياسياً للاطارقة من الناحية السياسية. وقبل نهاية القرن الخامس قا.م. لم 
يكن جميع مسكان صقلية قد اسبحوا ناطقين باليولالية» يل انهم فهسرا نظام المدينة ‏ الدرلة 
الالحريقية: بحيث اصبحت مدن . دول صقلية؛ ليسث من اصمل اغريفي: نساك النقره 
وتشمد الهياكل على الاسترب الهليني. وفي للجهة الأخرى لم تتسكن اللغة البرئائية من 
الانتشار في ابر للصاقب للمسعوطنات الاغريقية؛ وحثى هفه المستوطنات نفسها انتهى 
بها الأمر إلى أن تغلب عليها ابناء البلاد. وقد حدث هذا في لكومي ويرزيدونونيا 
( بايُسم ) قبل نهاية القرن الخامس ق.م.. وفي سنة 745 ق.م. تمكن مراطدون من 
للرتزقة السابقون النابعون الطاغهة سيراقوسة المعزول» أغاث و كليسء من الاستيلاء على مشيناء 
على الساحل الصقلي للمضيق. ١‏ 
اليس نظام لذن - الدول في شمال غرب شبه جزيرة لمطلبة وفي تتروريا ولثبريا وفي 
الساحل الغربي جنوباً ما مي ذلك كالباتيا. وقد الب هذا النظام أيضاً في المتخفضات 


لو اللي لسر لفوسط 291 


الجنويية الشرقية من < العقب © وحتى ٠‏ الهماز ». أما في الرتفعات #قائمة بينهماء نقد 
كان السكان المواطنون لا هزائون يتبعون تنظيمات قبلية: مع أنهم لم يتستعوا عن قبول 
قبلرا الأسلوب الاغريقي الغربي من الألمباء الفبنيقية ). وقد ظلث 
المئدة من نحو 7٠١‏ إلى 751 ق.م. اكثر نباينا من صقلية على 
مستويات الحياة جميعها. ومع ذلك كما حدث؛ وحدت رومة ابطالية مياسياً بين نحو 
و 576 ق.م.ء وكان تماح رومة في توحيد ايطالية فد فتح أمامها لمجال لتوحيد 
البلاد اللحيطة بالبحر الخوسط بأجمعها. وعلى كل فإن رومة لم تكن الدولة الأولى الني 
حاولث توحيد ايطالية سباسياء ومع أن رومة نمحت حيث فشل سابقوهاء فإن مماحها لم 

جماءث الحارلة الأولى لترحيد إيطالية سياسياً على بد الأترسكيين بين نحو 475,980 
ق.م.. ففي القرن السادس ق.م. اسنولى الأترسكبون على رأسي جسره عند فيديناي 
ورومة: على الضفة البسنى لنهر للتيير الأدئى» ثم استولوا بعد ذلك على المدخفضات» في 
الجنوب الشرقي: حتى أرض كومي الخلفية. وانتزعواء في المهة المعاكسة؛ من سكان 
الرتفعات اللبخوريون المسر المؤدي من تيصوني إلى فلسينا ( بولونيا ). وقد أخمدوا بتطوير 
إمكاناث الثروة الزراعية في حوض تهر البو عن طريق تمقيفه» وتعارنوا مع الأطارقة في 
إفامة مبناء تماري في سبيناء في المستنقعاث الواقمة حول مصب ثهر البو. ولد ساعدث 
الأحوال الأترسكيين إذ أنه نحر منة 0٠0٠‏ ق.م. على ما أشرنا إلى ذلك لبلأء قامث 
اضطرايات في داخبل ارروبة القارية أدت إلى تمريل التجارة من وادئي الروث إلى وض 
هر البو عبر المثرات 

وبداء نسو سنة 656 ق.م. كما لو أن الأترسكيين كائوا على وشك توحهد حوض 
نهر البو لا شبه جزيرة ايطالية ققيطء وذلك نمث حمكمهم. على أنهم حارلوا سنة )01 
ف.م.» أن بحتلوا كومي لكنهم فشلرا. وبين نحو سة 6.4 وسنة 474 ق.م. فقدوا 
سهطرتهم على لانيوم وعلى وومةه وفي سنة +47 ق.م. غلههم السبراقوسيرن في معركة 
بحرية قبالة كوميء ويون نحو سنة .70:,40 ق.م. عسر الألرسكيون ميظم 
مستوطنانهم في حوضى نهر البو وذلك على أهدي برابرة قلتهين ( غالهين ) جمازوا من 
الجهة القصرى لمبال الألب. وفي سنة 5) ق.م. انشزع المبليون الأوسكان» اللذين 
جماؤوا من اللرتفعات اللصاتية لكامبانيا و كابوا » من الأترسكيين ومن ثم في سنة 111 


24 الخوض اللوبي للبخر الوسط 


ق.م. انتزعوا هم أنفسهم كومي من الأغارقة. ومن ثم فقد يرجع فشل الاترسكيين 
سيامياً للسبب نفسه الذي أدى بالأغارقة إلى الفشل. فالاثرسكيون» على عكس ١‏ 
المستعمرين؛ لم يقبلوا بأن يضعوا أنفسهم تحث قيادة موحدة. فقد جاء توسعهم 
للأعمال التي قامث بها دول - مدن منفردة أو حتى التي تمث على أيدي قادة مقائلين 
سي وانتهى الأمر بالدويلات الأنرسكيّة بأن قبلت بأن تقع تحت ميادة 
رومة الو الأختري. 

كان الأنرسكيون في موقع يمكنهم من توحيد إيطالية جمعاء من جبال الألب إلى 
و أمابع القدم ». ولو أنهم تكاتفوا في عملهم نكان النجاح رائدهم. والأغارقة الايطاليون 
لم ينظروا جدياً إلى توحيد حتى شبه الجزيرة الابطالية. لقد كائرا فعا 
المدد: وكانوا بعيدين عن موطتهم؛ ودوق ذلك كلف كانوا يتربصون الغرص لتدمير 
بعضهم البعض الآخر. ( لقد فشل الأترسكيون في التكائف» إلا أنهم لم يدمروا بمضهم 
البعض على نحو ما تم على أيدي الدول ‏ المدن الاغريقية ). 

كانت الدول الإغريقبة الابطالبة التي كان موقعها الأكثر صلاحية للقيام بعسل نوسي 
هي المسشمسرة الاسبارطية تراس ( تارئترم ) الثي انشفت نصر سنة /٠١1/‏ قي.م. لكن 
التارنتبين انكسروا كسرة بشعة على أيدي أهل بلاد المنطقة الجدربية الشرقية المنخفضة» 
وذلك منة 21/6 قم 

لفد اشرف الأغارقة على توحيد صقللية وشبه الجزيرة الايطالية تحت سيادة سيراقوسة» 
اوذلك ايام سكم طاغية سيراقوسة ديرنيسيوس الأول ( 406 53010 ق.م .), بدأ 
ديونيسيوس عمله بأن أقام تحصينات حول مدينة سيراقومة فأحاطها بسورء كان يتوج 
مرئفع الهضبة إلى الغرب من المنطقة اللسكونة» الأمر الذي جعل سيراقوسة أضخم وأنوى 
مدينة مسوّرة في حوض البحر التوسط. واثناء الموب الأوئى مع قرطاجة ( 59 5917 
ق.م .) حشر دبونيسيوس الفرطاجيين وسطفاءهم الأبليمكين في الزاوية الشمالية الغريية من 
جزيرة صلية. ثم عفد اتفاقً مع دوتين اغريفيتين ايطالبتين هما لوكري وتراس ومع رجال 
الفبائل اللوكانين, المقيمين في البلاد الخاخمة لأصابع قدم ايطاليق ومع القبائل القلنية التي 
كانت يومها تتفلب على المستوطنات الأنرسكية في حوض نهر البو. وقد كانت الهدف 
الأساسي لديونيسيوس في جنوب [بطالبة مدينة كابوي» اقصى مدينة جنويية اترسكية تقع 
على الساحل. وتنا ان نختن ان نهب ررمة» وهي حليفة» كايري» على أيدي القلتيين 
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سنة جم قم تم بتشجيع من «يونيسيوس؛ رأ هذه كانت الخطرة الأولى ني 
حملاته ضد كايري. وقد هزم نهابر رومة من القلدين على أبدي أهل كايريء وتقدمثت 
كابري ومسيليا لاسناء يد المون لرومة. ونحو سنة 784 ق.م. جمل دبوتيسبوس من 
بحر الادرياتيكي بحيرة سبراقوسية إذ أقام مراكز بحرية في الأماكن الاستراتيجية على 
سواحله وفي الأرخبيل الدماستي. ومكن له هذا من الاتصال الباشر مع القلتيين المقببين 
شمال شرق جبال ابنون» وتهديد الأترسكبين من الجهة الادريائيكية. وفي الرقت ذاته 
ونحو سنة 584 ق.م. أيضاًء قام اسطول ديونيسهوس اللوجود في البحر التبراني بنهب 
بيرجي» التي كانت المبناء الرئيس لكايري» رائذي كانت رومة تفيد منه 
«بونيسبوس» في ذلك التاريخ؛ يسير في سبيل بناء امبراطورية صقلية ‏ إيطائية» إلا أنه 
نشل في أن ينبع هجمته على يرجي باحتلال مدينتي كايري ورومة. 

اجترح دبرنيسبوس غلطتون. فقد هاجمء في سنة 54٠‏ ق.م. للدن . الدول الاغريقية 
الايطائية التي كانت على خخصومة معهه ومع أنه نمح أخيراً في احتلال رغيون في سنة 
417 واستولى على كروتون» فإن هذه الحرب الطاحدة التي شنها بمناد ومرارة كانت 
نتيجنها ارهاق سبراقوسة وفريستها من المدن الاغريقية الابطائية. وكانت غلطة ديوتسيوس 
الثانية الحملة الثالية ضد قرطاجة سنة 787 ق. في هذه المرق ركان عليه 
أن يعفد صلحاً في سنة 778 ق.م كان ثمنه الننازل عن جزء من الأرض. وقد 
تحت هانان الغلطتان اللثان اجترحهما ديوتيسيرس الميدان الايطالي امام متنافسين آخبرين. 
ولم يكن ابن ديونيسيوس الأول دبونيسيوس الثأني ( في سيراقوصة 5417 280 وفي 
الوكري 5037 740 ثم في سيرافوسة ثائية 541 744 ق.م .) كفا لتحمل العباء 
الذي ورثه. وقد بدأ انحطاط سيراقوسة في أيامه» وهو الأمر الذي لم توققه لا زيارتي 
افلاطون الثانية والثالثة لسبراقوسة في سي 1د و51 ق.م. ولا عدالة هكم الذي 
أقامه ارختاس في مرا بين 731 و 780 قي.م. وهو الحكم الذي قام مؤقناً على أساس 
الثال السياسي الافلاطوني أي حكم اللك ‏ الفيلسوف. 

وكانت قد وصلت حال الأغارقة الفريين درجة مؤلمة من اليأى في سنة 376 قهدم. 
بحيث اعذوا يستصرخون اقاربهم المقيمين الى انشوق من مضيئ أوترانتر. وكان أول 
التقذين الستة من الاغارقة الشرقيين الذين استجابوا لنداء الاستفائة: بين 5774 و 528 
قدم. هر أكبرهم قدراً وأنمحهم. فقد مح تيموليرن؛ وهو مواطن من كورنث» وهي أم 
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في القضاء على ديونيسيوس الثاني وعلى بقية 
الحليين من الأغارفة الصقليين. ثم انتصر على القرطاجيين بعدما وضع نقسه على 
رأى الأغارقة الصقليين الخحدين. وفي الفترة التي مرث بين قدومه سنة 744 وانسحابه 
الطوعي سئة 757 ق.م. اقام حكومات ديمقراطية سددلة بي سيراقوسة وبقية الدول 
الاغريفية الصقلية, وقد ضمها في اتحاد واحدء ووحد بعضاً من المدن ‏ الدرل الاغريقية 
الصقلية بع سيراقوسة» وذلك عن طريق منح رعاياها اللراطنة السيراقرصية» إضافة إلى 
مواطنهم الأصلية. وهذه الدول لم يت من حكمها الذاتي المحلي. وقد اقنع تيسوليون 
الاغارقة الشرقيين بإرسال اعداد كبيرة من المستوطنين الجدٌده كما افنع الاغارقة الصقليين 
بقبولهم. ( إن التفجر الكاني الذي بدأ في العالم الهليني في القرن الثامن قبل الميلاده 
كان لا بزال بعد على نشاطه في القرنين الرابع والثالث قبل البلاد بحيث انه زود 
نيموليون في صقلية بهؤلاء ا مستوطنين» كما زود الاسكتدر وخلفاءه في آسية بأعداد 
أكبر ). وبما بؤسف له أن عمل تيموليون الستبر البناء لم يكتب له أن يميش طويلاً 
يعدم 
والخمسة الآخرون من الاغارقة الشرقيين الذين جاروا ٠‏ لانقاذ » الأغارقة الغريين كان 
فشلهم اسرع. لقد جاؤوا من دولتين: من اسبارطة 0 كانت الأم ‏ الدولة لتراس» ومن 
إيروس» الي كانت أقرب دولة اغريقية شرقية لمضيق أثرائير. لقد كانت مرارد كل من 
اسبارطة وأيروس قربية من موارد كورنث في ضآلتها بالنسبة إلى إنقاذ الأغارفة الغربيين. 
ولم يتمكن افا تب.وليرث ( في الحارلة ) من اسبارطة وابيروس من حمل الأغارقة 
الغربيين على التماون في سبيل انقا انفسهم: على نحو ما فعل تيموليون. فملك 
اسيارطة؛ أرنجداموس الثانث؛ الذي وصل منة 41 ق.م. ليساعد تراس ضد الحلف 
نيه في البلاد الوائعة خلفهاء قثل في معركة منة 55 ق.م. و ١‏ المنقذ » الذي 
ثلا الاسكندر الأول ملك ابيروس» وصل تحر سنة 784 قدم. وقعل سفة 883 
ق.م.. والحملتان اللتان قادهما اميران اسبارطيان: أكروتاتوس ضد سيراقرسة سنة 8716 
واخوه كليرنيموس ضد ايطالية سنة 70 قم . كأئنا 
وآخر ٠‏ امنقذين » وأقلهم ضعف أثره كان بيرّوس ملك أبيروس» الذي قاد حملائه 
ضمد الرومان في ايطالية بدعرة من التأرنتيين» وضد القرطاجيون في صفلية بدعوة من 
الاغارقة الصقليون» واستمرث حملاته من 146١‏ إلى 50 ق.م.: وأصاب بعض النجاجح 


سيراترسة» مع أن موارده كانت 
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بسبب تمنع القرطاجيين والرومان من مد بد المعونة» الجماعة الراحدة إلى الأخرى» في 
الجالين العسكري والبحري» ضد عدرهما المشترك القوي. وكاد ببروس أن يقيم 
اببراطورية أببروسية» التي كان من امحتمل أن تشمل كل صقلية وكذلك جنوب شرق 
إيطالية, وربما تيراسينا في الشمال الغربي. وبعرد بمض فشله إلى ضالة مرارد أببروس» 
وبعضه الآخعر سببه تغلبه الشخصي ‏ وهو أمر كان ببروى بسبمه دون ثباث بداة 
الامبراطورية من الرومان الذي كان يحاول احتواءهم. تقد وصل متأخراً زمنياً. وفي منة 
ق.م. وقعث تراس وإضانة إليها السمنيون في جنوب ايطالية» اللذه: 
منهما حلفا لركانيا وبروتباء في أبدي رومة. وتم توحيد شبه جزيرة ايطالية ثحت حكم 
ارومة سنة 756 ق, 

كان موقع رومة ممتازاً لتوحيد شبه الجزيرة الايطالية. ققد كانت تسيطر على أدني 
جسر على نهر التيبرء أكبر نهر في شبه الجزيرة الابطالية. ونهر التببر كان يعسب في 
البحر التبراثي في منتصف الأراضي شمال غرب شبه الجزيرة النخفضة. مع أن قايء 
جارة رومة الأنرسكية في الداخبل» وهي التي احتلتها رومة ردئرتها سنة 541 قهام. 
وجارتها الأتريسكية البحرية كايري» التي ضمتها رومة سنة 574 ق.م. كاننا في مرقع 
له أيضاً صلاحية موقع رومة لبناء امبراطورية. وقد كانث رومة مدينة في نماحها إلى 
المنكة السياسية التي تمتع بها نبلاؤهاء الذين احتغظرا بالسلطة في أيديهم. لكن هذه 
القدرة الأصلية ما كان لها أن تؤتي أكلها لو ثم يتح لها ان نتضجها الترية الهلينة. 3 
الرومان بالواسطة أولًء عن طريق الحكام والمواطنين الأثرء 
ذلك عن طريق الاتصال بكومي» وهو الائصال الذي انسع تدريججاً حتى شمل بقية لالم 
الهابني. 

كانت رومة من صنع الأنرسكيين الذين كانوا قد توطنوا هنأك نحو سنة 
واتشأوا مجسوعة من القرى اللاتينية التي تعتمد الرعاية مصدرا للقوت. وقد جملوا من 
هذه مديدة ‏ دولة أترسكرية كثيفة السكان المزارعين في أملاكها الريفبة. وكانت 
لان الدول وتمجمعات مدن الدول الميغ الوحيدة المقبولة للتشكيلات السياسية ني 
حوض البحر المتوسط في الألف الأخير اسايق لليلاد. وهذه الؤمسة السومرئة الأصل» 
شاعت عند الفينيقهين والأترسكبين والأغارقة. أي تشكبل سياسي لم ينسق مع تموذج 
المدينة ‏ الدولة كان يعثوره نقص شديد. وقد كان هذا أحد الأسباب الثي أدث إلى 
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فشل مقدرنية وايتولية وسخنيوم وإلى جاح رومة. قدستور وومة امبني على فكرة 
المدينة - الدولة وحضارتها كانا يتركان أثراً حسناً كما كانا يجذبان الشمرب التي كانت 
لا نزال في طور سابق للمديئة ‏ الدولة من حيث نطورها السيامي. وقد كان هذا هية 
من رومة اغرت شعوباً كثيرة متأخمرة على أن تتقبل الانضمام إلى الكيان السياسي 
الروماني. وبخاصة فقد كان دستور رومة البني على الدبنة ‏ الدولة عونا لرومة في 
صراعها مع الحلف الصكنيء إذ أن أكثر أعضائه كانوا بعد في الطور السابيق 
اللمدينة ‏ الدوثة بين سنحي 7487 و 175 ق.م.ء وهي الفثرة العي دارث فيها رحى 
المرب الروماتهة الكنهة. 
بدياً منذ نحوامنة +00 ق.م. كان مصير رومة يتأي بشكل دقيق بالأحداث الي 
تمري في العالم غير الروماني انحيط بها. نخضوع رومة للطغاة الأفرسكيين من نحو 
.ده إلى و . أو تعله الى نحو سنة 49/4 ق.م.» جعل منها مدينة ‏ دولة 
وامبراطورية مصغرة بالنسبة لانباعها من اللاتين. وكان الشمن الذي دتعنه رومة لتخلصها 
من المدكم الأثرسكي هو تحور اللاتين من حكمها. فاصبيح هؤلاء اتماداً من المدن ‏ الدول 
وهفا انضم إلى دولة ‏ مدينة جسهورية ررمة على قدم المساولة. وعلى كل فإن تصفية 
النظام الأنرسكي في رومة لم بفض على العلاقات بين رومة وقرطاجة. لسنا ندري في ها 
إذا كانت المماهدة الرومائية ‏ القرطاجية المقودة نحو +.5. 401 ف.م. الأولى في 
ململة من الماهدات» أم أنها عقدت بعد تدشين عهد الجمهررية في رومة أم قبله» إلا 
أنه قد تكون انمة معاهدات رومائية - قرطاجية تالية؛ فقد نكون اربمًء ثم عقدها قبل أن 
نقع الواقعة بون الدرلتين في سئة 574 ق.م.. وكانت هله المعاهدات في مصلحة 
الفريقين. 

إن احثلال رومة لفاي وتدميرها وضم بلادها بين نحو 7815 ار 4ا؟ ق.م. أدى إلى 
ازدياد فرتها إلى ضعفي ما كانت عليه الأمر الذي أفلق ائلاتين وحمل ديونيسبوس الأول 
على القهام بحملئه ضد رومة وضد حلينتها كايري. ونهب رومة على أيدي القلت. 
السينوثيين في سنة 787 مكن للحلف اللاتيني من فك ارتباطه برومة. وبين سني 883 
و 567 .م.» وفي ما كان «بونيسيرس وابنه يلي واحدهما الآخر في حكم سيراقوسة» 
تعرضت وومة وأرضها السكسلة من الهجمات الغالية الثي بدأها ديونيسيوس من فاعدة في 
أبرليا. وهذه الحسلات منعث رومة من حمل اللاتين على العردة إلى مشاركتها. وقد 
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ايدلت في امسنة 747 ق.م. غزوة غالبة صاحبها اتقصال جديد قام به اللاتين» رهي 
المسنة الني عاد قبها «يونيسيوس الثاني إلى سبرتقوسة موقناً. وكان ظهور أرخبدائس 
الثالث في جنوب ايطالية من 945 الى 578 ق.م. حافزا للسيونيين على عقد صلح 
نوية مع رومة» على شرط ترك الدن ‏ الدول في كاميانية تمت هيمنة رومة. وقد بدا 
واضحاً ان حسلات بيروس في الغرب ( +18 د77 ق.م .) أثرت في مصبر رومة 
بطريفة مباشرة وبشكل حيوي. 

ومثل أكثر الدول الأخرى في أكثر الأزمنة والأمكنة الأخرى: كانت رومة توسع 
أملاكها حينسا تسح لها الفرصة وحيثما نيسر ذلك. رامثل المبكر على ذلك هر هجومها 
المتمر بشدة على فاي الذي انتهى باححلال فاي نحو 9845 7588 قم 

واحتلال رومة لما تبفى من به الجزيرة الابطالية واحتلال مقلية الذي تلا ذلك انطلقا 
من عملي اعنداء رومانيين» وقد كان كل منهما متصرداً ور أنه من الممكن أن الحكوية 
الرومانية لم تكن تدرك ذلك؛ ولملها لم توفع العواتب التي ترتبث على فلك» في أي 

من الحالتون. في سدة 76٠‏ أو 761 ق.م. تحدّث رومة سشتطيوم بوضعها المدن ‏ الدرل 
في كامبانيا تحت جناحها. وذلك كان مخالفاً معاهدة رومائية . سمنية كانت فد عقدت 
اسنة 7800 ق.م.. اوفي مسنة 774 ق.م. تمدث رومة فرطاجة بأن وضعت نحت حمايتها 
الايطاليين المامرنيين الذين كارا يقيمون في مسينا ( وهم مرئزقة أغائ ركليى القدامى ) 
وذلك خلافاً لمماهدة أو على الأقل تنفاهم بين وومة وفرطاجة. 

في سدة 774 ق.م. كانث وومة قد نمحت في مشروع كانت نتبجده فشل 
الأترسكيين أولاً ثم فشل طاغية سيرافوسة ديونيسيوس الأول. وفد م لها الآن توحيد شبد 
او فما هي الوسائل التي مككت الها عنرل جنا 0 

أشرنا من فبل إلى واحد من أرصدة رومة. ذلك أنها كانت قد نُضّمت تنظيماً فعالاً 

كمدينة ‏ درلة وذلك على يد الطغاة الأفرسكيين الذين مروا بها لماماً. انبأ كانت روما 
يا بعد قضائها على النظام المستبد وان تحافظ على 
هذا التنسين. كان المألوف في الدن ‏ الدول اليوناتية» في مثل هذه الخال أن يعقب 
ذلك ول على اخلط مفاا سوا 0 فعلى سبيل المثال 
قضي على البزستراتتين في ١‏ الوقت ذاته تفربياً الذي اقصي 
فبه التركوّرن في رومة . وني ووم أيضا تلا قا نط دقري تراع أعلي» لكن في 


هذا ما حدث في 
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الارستقراطيون الرومان مع زعماء أكثرية ا مواطنين المهملين» وعلى 
ذ بائذات. وهذا الاتقاق الشرير دام حتى سنة 77 ق.م.؛ ولم تعكره 
سوى هزات عامة قليلة ( مثلاً منة 754 وسنة 547 ق.م .). وهكذا فإن التغطية على 
الظلم الاجتماعي والسياسي داخطيا مكن لرومة أن تبرز أمام جيراتها موحدة الجبهة. 

كانت مياسة الاوليفاركية الوومانية المستمرة في تسيير شؤون رومة الخارجية هي دعم 
مناظربهم في الدول الأخرى. ومثل هذه السيامة الرومانية كانت ثغري الاوليغاركية 
الأجنبية ‏ عندما تمى يأن مركزها كان قلقاً» في أن تضحي باستقلال الدولة في مقابل 
المصول على دعم من الاوليفاركية الرومانية الثابثة القراعد. وللؤامرة بين الارليغاركية 
الكابوية و « الؤسسة » الرومانية هي انكل الكلاسيكي على هذه المناورة الرومانية جر 
الدول الأجنبية إلى احابيل رومة. 

توئفت اتفاقات المؤسسة الرومانية مع الأوليغاركياث الأجنبية براسطة الصداقات 
الأسروبة والزيجاث المختلطة. وعلى المكى من ذلك فإن مواطني الجماعات التي فرضت 
رومة عليها أن تكون من حلفائها على شروط رومة بالذاث» حيل بينها وبين التعارن في 
ما بينها ضد رومة» وذلك عن طريق منعهاء أحيانا من الزواج الختلط ومن المتاجرة بون 
هذه الدرل. وكان على حلفاء رومة» كما كان على حلفاء اسبارطة من قبل» أن تزوه 
جيوش وومة بفصائل من الجيش. وم يكن لهم؛ على عكس ما كان عليه حلقاء 
اسبارطة؛ أي رأي في القرارات السياسية التي كانت تورطهم في حروب رومة. ولم يكن 
على حلفاء روءة؛ على نسو ما كان عليه حلفاء اسبارطة» وعلى عككى ما “كان عليه 
حلفاء اثينا في القرن الخامس تبل ايلاد أن يدفعوا أية معونة» نقدية للقرة المسيطرة. لقد 
افوا دون ان مُهانوا. 

بعد أن كبر الحلفان اللاتيني والكمباني في سنة 558 ق.م. وهما اللذان كانا قد 
انفصلا عن رومة في 777 ق.م. محل الحلفان. وفي سنة 774 ق.م. ضم عدد من 
المدن ‏ الدول اللاتينية والكمبانية إلى الكيان السياسي الررمائي» دون أن تجرد من الحككم 
الذائي المدني. وقد منح مواطنوهاء في بعض الحالات؛ حقوق المواطنية الرومانية كاملة؛ 
إلى جانب الواجباث الرتبطة بها التي القيت على عاتقهم. وفي حالات أخرى فرضت 
عليهم الواجبات كلها دون أن يمحر أبا من الحقوق. ولمل هذا النظام الروماني ذا 
: المواطنية المزدرجة » صيغ على الصلة التي أقامها تيموليون بين سيراقوسة وبعض 
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ريون الدول الصقلية بين 544 ر 5887 القد أُزعجت سيراقوسة وومة ازعاجاً 
عييراً من سنة 787 إلى 547 ق.م. بحيث أن الحكومة الوومانية كانت تراقب شؤون 
براقوسة بمنتهى الدقة. 

وفي سنة 777 ق.م. فاصت وومة بتجربة أخرى في « المواطنية المزدوجة 6. ققد 
أقامت مستممرة صغيرة في انثيوم لخفر السواحل مكونة من مواطنين رومائيين» ومتحتهم 
وستوراً لحكم مدني ذاتي دون ان تجردهم من مواطنتهم الرومائية. ونُظمت هذه وغبرها 
بن مستعمرات فر السواحل الثالية على غرار المستعمرات اللائينية التي كان اتماد ادن 
اللانينية قد انشأمء وهو الاتماد الذي حُل. ومنحت رومة هذه المستسرات رضع لقا 
من الدرجة الأولى» وقد زادت عددها مع ترسعها في السيطرة على ابطالية. وأفامث رومة 
مستعمراث لانينية جديدة في أماكن استرائيجية مختارة؛ وعهدت إليها بأن تكون 
حاميات لضبط البلاد المفتوحة. 

كان اكتشاف الجغرائبة الاستراتيجية لشبه الجزيرة الابطالية واستفلالها في غاية المهارة, 
بين 518 و 7١7‏ ق.م. أحاطت رومة بسمنيوم وذلك بالاهتداء إلى طريق يجتاز جبال 
الابنين الوسطى ريعطي ررمة موطىء قدم في ايوليا. ربين 7١4‏ و ١188‏ ق.م. عزلت 
جنوب شبه الجزيرة الايطالية عن الدول الايطالية الستقلة في الشسال وذلك عن طريق 
التغلب على بعض شعرب الجبال وإقامة سلسلة من المستعمرات اللاتينبة ومستعمرات 
رومانية لخفر السواحل ومستوطنات لمراطنين وومانين على أراض مصادرة» دون ان يكون 
لهذه المستعمرات حكم ذاتي. : 

كانت سياسة رومة تقوم على أساس التفرد بالخصوم الذين تنوي القضاء عليهم. فبعد 
طرد ديونيسيوس الثاني من سيراقوسة في منة 787 قءم. ثم ييق منافس ذو بال لرومة 
سوى ١‏ الحلف التغني . ومن ثم فقد ركزث رومة جهودهاء منذ سنة 580 إلى ما 
بعد انسحاب بروس من ايطالية سنة 574 ق.م.: على التوسع جنوباً وعقدت مع الدول 
الأنرسكية هدنة بمد هدنة ( لم تعقد مماهدات دائمة ) كي نظل هذه هادثة. بل إن 
رومة ذهبت إلى حد التزئف إلى القلتبين السينونيين» الذين كانوا قد نهبرا رومة سنة 
ق.م. والذين كانوا قد استقروا على الساحل الادريائيكي لشبه الجزيرة الايطالية 
تماماً إلى الشمال من مستعمرة انكونا السيراتوء 
السيئونيين ان يمقدوا هدنة ممهاء مدتها ثلاثون سنة؛ وقد حافظ هؤلاء على وعودهم. 


في سنة 770 ق.م. اقتعت رومة 
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ومن الم فإنه بعد انسحاب بيروس واستسلام ن كان جيران رومة الشماليون تحث 
رحمتهاء إذ أطلق هذان الحادثان يدها لاخضاع آخر ما نبقى من الدول المستقلة قي لبه 
الجزيرة. 

وني الحرب الرومانية الفرطاجية: بين 574 و 56١‏ ق.م. مجئّدت الاساطيل والجبوش 
على مستوى لم يعرف له مثيل في تاريخ المرب في حوض البحر المتوسط» كما أن 
الخسائر في الأرواح كانت مثل ذلك. وهذه الحرب الكبرى انتهت برومة إلى الامستيالاء 
استئناء املاك سبراقوسة» وعلى كل شبه الجزيرة الايطالية. وأملاك 
سيراقوسة كانث في سلم في ما كانت بقية ايطالية منطقة حرب تعاني الأمرّين من 
ويلاث الحرب. وقد أنيح لهذا الجزء من صفلية 
هبرون من تعقل. وهيرون كان الأكثر اعتدالاً في سلسلة طفاة سيراقوسة. ققد غير هيروت 
ولاءه في سنة 771 ق.م. وكأنه فعل ذلك بنوع من الرؤيا الستقبلية» ومن لم فقد 
قضى السترات الشماني والأربمين الأخيرة من حكمه وحتى وفاته سنة 5١6‏ ق.م. وهو 
عمبل رومة الأمين. وقد كانت السنواث من 115 إلى 7١‏ سنوات سميدة في تاريخ 
سيرائوسة المقطرب» كما كانت السنوات 5464 357 ق.م.؛ وقد دام السلام 
الهبروني سبعة أضعاف المدة التي عرفها حكم تيموليرن. 

وبالنسبة إلى رومة فإن نتبيجة حربها الأولى مع قرطاجة انتهت بأن أصبحت الفرة 
البحرية النافذة في الحوض الغربي للبحر الترسط. وفي سسئة 514 فق.م. في ما كانت 
قوطاجة مشلولة الحركة بسبب ثورة قام بها المرتزقة في افريفية ‏ وهؤلاء المرتزفة هم الذين 
اضطرث فرطاجة إلى اجلائهم عن صقلية وكانث قرطاجة تماول التخلص منهم بايسر 
الشروط - أغغتعمت رومة الفرصة فامتولت على سردينيا وارغمت قرطاجة على التخضلي 
عنها لها. وعلى كل فإن ثورة الموترقة أخمدها هملكار برقة ( الصاعقة )» في سنة 5517 
ق.م.» وهو يطل الوب الحدبئة مع رومة. وفي السنة نفسها قاد هملكار حملة الى 
رقي سنة 719 ق.م. كان هسلكار وصهره وخليفته هسدروبمل قد أقاما في 
شبه جزيرة اليبرياء امبراطورية قرطاجية بربة جديدة» كانت أرسع وأهم بكثير من الرؤوس 
الساحلية التي خبسرتها قرطاجة في الجزء تشمالي الغربي من مصقلية. وقي منة 3251١‏ 
خخلف هتبعل ( هتيبال ) أبن هملكار» هسدرويمل في في ايبيريا. وكان هتييعل 
قد اعترم منذ مدة طويلة ان يتقم لانكسار قرطاجة على يد ررمة في حرب 184 1741 


أن ينجو بنفسه يسبب ما كان يتمئع به 


الموض القربي لليخر الموسط 3203 
ى.م. وأصبح الآن في وضع يمكنه من القيام بهذه انحارلة. رهكذا فإن الرضع في سنة 
مم قرم. كان» في ما يتعلق بالحوض الغربي للبحر التوسط غير حاسم على نحو ما 
ين عليه في الحموض الشرقي للبحر نفسه. رفي الدرر التالي لتاريخ الطرف القربي 
لإبركومين العالم القدم» كان على هاتين النطفتين أن نتحدا في ميدان واحد للحروب. 
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1 قم سكام 


لم تعرف السنة 711 ق.م. أية حادئة حاسمة؛ وذئك في منطقة الاوبكومون من 
العالم القديم» الواقمة الى الغرب من العين, والممتدة من شبه القارة الهندية إلى مضي 
جبل طارق. وعلى العكس من ذلك فبن هذه السنة بالذاث كانت منطلق حقبة هامة 
بالنسبة للصين. فقد ثم في هذه السنة توحيد الصين سياسيأء وتاريخ تمام هذا التوحيد هو 
حد فاصل في التاريخ الصيني. تقبل ١1؟‏ ق.م. كانت وحدة حضارية لكنها لم تكن 
قط وحدة سياسية. ومنذ ذلك الحين كانت الصين تتمثر رحدنها السياسية فتتقسم 
سياسبا لكنهاء إلى ناريخ وضع هذا الكناب» كانت تعود دوماً فترحد سياسياً بعد فترة» 
قد نطول وقد تقصرء من الانقسام والفوضى. 1 
بين الصين قبل 171 فق.م. والصين بعد ١؟؟‏ ق.م. في أمر 
واحد. ذلك أنه منذ فجر التاريخ الصيني والعالم الصيني بتسع جغرانياً باسمرار. وني 
اصنة 111 قيم. كان قد اتسع جنوبا إلى حوض فهر يثغتسي» من موطده الأصلي في 
الحوض الأدنى للشهر الأصفرء وقي وادي نهر.واي» الذي هر راقد من روائد النهى 
الأصفر. وملك دولة تشين نشنغ الذي أصبح أول امبراطور ( باسم شيه هوالغ - تي ) 
اللصين الموحدة اسنة 171 ق.م. ضمء قبل وفانه» إلى امبراطوريته البلاد التي تشمل البوم 
كران توغ وكوانسي وفيتام الشمائية..وفي سنة 111 ق.م. فتح الامبراطور هان وو - ني 
هذه البلاد الجنوبية من جديد وهي البلاد التي كانت قد استعادث استقلائها بعد سقرط 
امبراطورية تشين. وفي سمنة ٠١4‏ ق.م. قضى هان وو ني على دولة صبنية مستقلة في 


وقد كان اشمة و. 
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عوريا كان قد قد أنشأها مستوطترت صيتيوذه رضم شمال كورياء وانشأ فيها أريع 
قادات عسكرية صينية. 

كان من البسير ضم كوريا والجنوب في الامبراطورية الصيتبة لانهما كانا صالحين 
للاستغلال الزراعي- وإلى شمال حدود العالم العيني كانث ثمة أراض هامشبة؛ رهي 
منفولبا الداخلية البرم» التي كانت تصلح أما لاستغلال زراعي فقير أر لتكون مراعي 
جيدة. إلا أن السهوب البوراسية بالذاث كانت ارضا تُعْجرٌ الفلاحين الصينين والجيوش 
الصينية ورجال الادارة. فهدا كان الاتتصاد الرعئي البدري والثظم وأساليب القال» 
الرتبطة بالرعاية والبداوة» برتيط ارتباطاً وثيقاً بلبياة الطبيمية. ركان البدرء في مناطقهم 
الخاصة بهم؛ صعبين بالنسبة إلى جيراتهم المستقرين. فالبدر الهزيونغ - نو ( الهرت ) هزمرة 
الؤسس الثاني للامبراطورية الصبية عان ليربالغ ( كاو - قسو ) في سنة 7٠6‏ قد.م. 
والابراطور نفسه نما بأعجوية من مثل المصيبة التي أصابث كورش الثاني. وكان على 
الحكرمة الامبراطورية الصينية أن تتازل عن بعض الأرض إلى جماعة هزيونغ ‏ نوء وان 
تدفع لهم الجزية» وهم الذين هاجموا الصين سنة /ال11 .م. ثم مرة ثانية سنة 182 
فيم.. ثم بدأ هجوم صيني مضاد سنة 114 ق.م.. لكن الهزبرتغ ‏ نو كانوا مراوغين 
كما كان السكيثيون المقيمون في الطرف الغربي من السهوب» ا هاجم داريوس الأول 
مراعيهم. ولم يكن من الممكن القضاء على الهزيونغ ‏ نرء كما أنه لم يمكن القضاء على 
السكيثون. وكما أن اخضاعهم أو ترحيلهم لم يكرنا مكين عمياً. 

ارسل هان وو تي: كمقدمة للهجوم الصيني للضادء رسرلاً اسسه تهانغ تدين ( سنة 
قم ,) للاتصال بالبوهيتشين ( للعروفين ايضاً بالطرخاروي )؛ وهم شعب بدوي 
كان الهزيونغ ‏ نو قد اجلوهم عن كانسر غربا. كانت مهمة تشان اقناع 
البرهيتشين ان ينعاونوا مع الصينبين كي يمسكوا بعدوهم الشترك» الهز يونغ ‏ نو في ما 
ين الفريقين» كما لو كان الفريقان فكي كماشة. في سنة ١14‏ ق.م. وجد تشاتغ ‏ تعين 
البود في بلاد مأ وراء النهرء وقد قشل في حملهم على المسل ضد الهزبرئغ - ثو» 
لكنه عاد الى الصين في سنة 3/918 ق.م. وي معة 1١8‏ ق.م. بدأ برحلة في 
هذه امرة كانت الى فرغاتة في حوض جيحرن والى الصفده في بلاد ما 
زراء النهر, فاعثل لينو اوزلة ني تلوات ا و٠‏ و 45 ق.م. وقد اشعرث 
رحلات تشانغ تشين الصينيين بوجود مدنيات الى الغرب من الصين» وإلى الأحمية 
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الحضارية لهذه اللدنياث. وكانت الصينء بطبيمة الخال» نتلقى الحوافز والمعرفة من الغرب 
ومن جهات أخرى؛ الواقعة وراء حدود الصين منذ العصر الحجري الحديث على أقل 
تعديل. ومنذ الربع الأخبر من القرن الثاني قبل الملاده أخذت الصين تدرك صلاتها بيقية 
الاويكومين في المالم القديم. 

إن حركة توسع العالم الصيتي لم تتعثر في سنة 751 ق.م. لكن» كان ثمة أمور 
أخرى متعددة» حيث تعخلت دولة نشين في مسيرتها عن ماضي الصين منذ سنة 785 
بدأ الفيلسوف المياسي الفنوني؛ شان يانغ؛ عسله الثوري في إعادة نظم 
فبين سني 1 و 105 فق.م. قضى جد نشين شيه هران - ني على بيت نشوء 
الذي كان قد حانظ للمجسمع الصيني ائرا فلوحدة على مستوى الطقس الديني. وفي 
اسنة 511 قءم. كان شيه هوان ‏ تي قد قضى على الدول الست المحلية جميعها التي 
كانث منافة لعشين. لكن تشين شيه هوا ثي حكم على مملكته الاسروية بالفناء. وقد 
كانت نتيجة فعله عكس ما نرله تماما وبما لا شك فيه أنه لم يكن يعي ما الذي كان 
يفعله. ومثل اشور قبل ذلك باربميعة سنة ومقدونيا قبل ذلك بعة سنة» انتهى أمر نشين 
بسبب بناء امبراطورية. وقد نقص عدد مكائها بسبب خسائر الحرب وبسبب ارسال 
الحاميات إلى الخارج. وملىء هذا الفراغ في بلاد تشين الأصلية» على نحو ما نم في 
أشورء بالمهجرين من مواطنهم. وبعد 7١١‏ ق.م. أجليت مؤسسات الدول المت الملية 
المقهررة الى ١‏ البلاد الوائعة خلف الممراث ». إلا أن أمضى سلاح استعملته دولة تشين 
للانتحار كان في اتخاذها نظاءاً لا تتحمله ضحاياه. 

إن التوحيد السياسي على طره ثيه هوان ‏ تي كانء في راقع الأمرء لا يمكن 
تمئله إلى حدّ أن [مبراطورية تشين قضي عليها وتمزفت خلال السنوات الثلاث التي ثلث 
موت مؤسسها في سئة ١١؟‏ ق.م. ولكن التوحيد السياسي بحد ذاه البث أنه يمكن 
الرجوع عنه. فبعد نصفية امبراطورية تشين في منة 7٠7‏ قدم.» قامث امبراطورية هان 
سسنة 7٠1‏ ق.م. فالقرئرات الامبراطورية التي تمث على يد تشين شيه هوان ‏ تي جعلت 
الامرين» التصفية والقيام من جديد؛ شيكان لا مفر منهما. 

لم يقتصر عمل شيه هوان ‏ تي على تدمير التركيبة السياسية فقط في الدول الني 
احتلها عن طريق تهجير : المؤسساث »؛ بل انه محا أثر الحدود إذ أنه أعاد رمسم خبارطة 
العالم الصبني عن طريق تقسيمه إلى قبادات عسكرية. وكانت هذه يديرها مرظفون من 


قم 
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شين تملأهم الروح القانونية. كان الغلاحون ينحملون ظلم السخرة والضرائب. ود 
حاول لي سي ( نحو 73١8-718١‏ ق.م ,) وزير شيه هوان ‏ تي المنقان أن يمطل 
المدارس الفلفية التي تخالفه قاتوناً. فقي سنة 17؟ ق.م. شجع على 9 [حراق الكتب 4 
واتعرح أن يدفن نحو اربسمعة عالم احياء ني المام الذي تلاه. وفي الوقث ذانه أرضى 
شبه هوان ‏ تي بعض أكثر الحاجات الملحة في الجتمع الصينير 

واكبر هذه الحاجات ‏ التوحيد السياسي ‏ أشير اليه من قبل؛ وكانت الحاجة التالية 
هي جمل الأمور جميعها على شكل واحد. وقد سوى شيه هوان ‏ ني الكتابة وخنطوط 
سير العرباث اذ دل !اصين الأصلية على اتباع تموذج تشين. ( على الأرض الناعمة في 
الصين الأصلية» يجب أن تسير الدواليب في أخدرد واستلاف المقاييس لما بين 
الأخد ودين المتوازيين كان يعرقل تنقل العربات؛ كما يحدث بالنسبة للقاطرات وعرباتها, 
إذ أن اخعتلاف قياس الخط الحديدي يحد من حركة القطر في العمسر الحديث ). وأكبر 
عمل ني التسوية قام به شيه هوان ‏ تي بالنسبة الى المستوى والتوحيد هو ضم الاسوار 
المختلفة التي كانت تبنى ضد البدو في دولته تشين وفي الدوئتين امجاورتين لها في الشمال 
نشاو ويّن» بحيث أصبح سرراً واحذاً هو السور الكبير. وقد كان السور الكبيرء الذي 
اخنطه شيه هران ني» يصل إلى الشمال من الانحناءة الشمالية الغربية للنهر الأصفر, 
ومن ثم قانه كان يضم ما يعرف اليوم بمنطقة أُوردس في مغولياء وقد كان له تأثبر 
عكسي. فإن بناء السور حمل الهزيوئغ ‏ ثو على الاستجابة لهذا الدثيل المرئي على 
توحيد الصين سياسيأ» بأن توحدوا في ما بينهم» الأمر الذي كان له على الصين التأثير 
امار ذكره. 

كانت الغابة من العصيان العام في مسئة 5١4‏ ف.م. إعادة النظام القديم. وثلا تجاج 
الثاثرين في تصفية نظام تشين خلاف في ما ينهم على الأسلاب. وكان أقوى المطالبين 
هسيان بو» وهو ارستقراطي من دولة نشو السسيقة. فاقترح هسيان ير أن يولى حفيد من 
احفاد الأسرة المالكة لدولة تشو بحيث يكود اميراطوراً اسمياً للصين كلهاء على أن 
يكون هسيان بو القرة خلف العرش الامبراطوري. لكن القائز في الخرب الأهلية كان لير 
بانغ ( كاو ‏ نسو )» وهو جندي مغامر من الخوض الأدنى لنهر هواي. 

كان يترتب على ليو بانغ أن يكافىء عرانه رققاء السلاح عن طريق منحهم 
إقطاعات, وكان عليه ان برضي الشعور العام باحياء بعض الممالك التي . 
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احتفظ بالأراضي القديمة لدولة نشين الراقعة « يين الممرات » تحت حكمه المباشرء واتخذ 
عاصمة له في تشِنغ ‏ تشاو. وهذه كانت على مقربة من الموقع 
تشانغ ‏ أنه ولكن على ضغة نهر واي القابلة للعاصمة الأ 
القد تعلم لبو بانغ درساً من فشل كل من شيه هرا 
وخلفازء انهم يجب أن يوحدوا الصين توحيداً أكثر فعالية من هسيان ‏ بو على أن لا 
يكون في ذلك الاثارة التي ظهرت على بد شه هران تي. ومن ثم فانهم إذ أعادرا 
الوحدة الفعالة التي توصل إليها شيه هوان - تي» ساروا بتمهل! 

صارث الإنطاعاث ضعيفة بسبب الاتقال السريع والتوريث» لم مجنت أقاماً صغيرة 
بتطبيق مرسوم صدر منة 144 ق.م. ينص على أنه في الستقبل يتوجب أن تقسم 
الإقطاعة بين جميع أبناء أصحابهاء ولا يجوز أن يرثها الابن الأكبر فقط. وهذه التجرئة 
السشمرة للرحدات السباسية والادارية امحلية من جميع الأنواع» كانت الوسيلة الرئيسة 
التي اتبعنها أسرة هان لتشديد خناق الحكومة الابراطورية على هذه الوحدات. لقد بدأث 
امبراطورية هان كحزمة من القيادات المسكرية يديرها موظفون امبراطوريون وعشر مالك 
ذات استغلال ذاتي معترف بها. وفي سنة ١‏ آم كان هناك ثلاث وثمائون قيادة 
عسكرية وعشرون مملكة. وقد نبدلت النسبة بين نوعي الوحدة الحلية» كما إن الوحدات» 
من كلا التوعين» قد تضاءلت مساحتها كثيراً. فجميع الأراضي المفترحة جعلت قيادات 
عسكرية. وقامت ثورة قوامها سبعة ملوك محليين في سنة 164 ق.م. حملت الدكومة 
الابراطورية على توصيل الممالك الى درجة ل 
عندما يموت ملك؛ بترجب على ابنه الأكبر أن يتنازل عن نصف مملكة الوالد المترفي» 


فشرّعت في سية ١11‏ ق.م. بأله 


وبسيب أن الدكومة الامبراطورية أخذت ثتوئى بنفسها تدريجاً الاشراف المباشر للادارة 
امحلية لرقعة واسعة» فقد قامت مشكلة نتعلق بكيفية الحصرل على موظفين للادارة 
الامبراطورية. فالعودة إلى الأسلوب انذي كان مبعاً في نشين مستحيل. ذلك يأن موظفي 
نشين شيه هوان ‏ ني الفننين كانوا مسؤولين عن قيام عصيان سسئة 70 ق, 
سوء تصرفهم؛ وقد أفناهم العصاة عن بكرة أبيهم. وكان رد الفعل ضد اوتوقراء 
هوان ‏ ني عنيفاء وكانت ذكريات النظام النديم قري بحيث أن لتماه ليو بائغ الأول بعد 
أن أصبح امبراطوراً أن يقيس عملياً ( وليو يمانغ لم يكن صاحب نظريات ) السياسة 
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الناوية أي السياسة الحرة. وعلى كل حال» فالرواية تقول أن عاماً كرنفرشيا أقنع لبو يانغ 
بأن مث هذا التصرف الضاد لسياسة تشين ليس عملياً. رفي ستة 145 ق.م. أمر لبو 
يانغ النطات في كل قيادة عسكرية ركل مملكة أن تبعث بالطلاب الصالحين للعمل في 
الإدارة المدنية الامبراطورية إلى تشار لاختيار للناسبين بعد امتحان غير رسمي. 
وبعد سنة 191 ق.م. أعاد العنماء الكونفرشيرن وضع خمسة كتب كلاسيكيق كان 
المعروف أن كونفوشيوس نفسه قد حررها رأقرها. وقد رسم الامبراطور هان وو - ئي 
( حكم 21-140 ق.م .) أنه يتحتم على كل من يرغب في الحصول على منصب 
في الحكرمة أن ينقن الكتابة ياسنوب الكتب الكرنفرشية الكلاسيكية» وان يعرف كيف 
يفسر فلسفة كونفوشيوس» وأن يجبز ذلك علماء كرنقوشيون. 

من الناحية النظرية ببدر وو ني وكأنه قنح باب الوظائف العامة على مصراعية 
لأمحاب الراهب العقلية. وا ام م يي 
قواعده الدنيفة بمد, رالتفرق الملمي لم يكن ند أصبح الطريق الوحيد للتعيين وللترقية 
ولم يصبح كذلك قطء والنفوذ الشمخصي ثم يفقد تأثيره ومكانته. وعلى كل فقد كان 
من العسير على أسرة فقيرة أن تتكفل بالنفقات اللازمة لتربية طويلة الأمد في موضوع 
صعب. يضاف إلى ذلك أن قبول فلسغة كونفوشيوس ودراستها أصبححت يومها أمراً 
صعباً؛ وهذه الفلسفة اصبحت تختلف كثيراًعما كانت عليه في أيام كونفوشيوس. 
فالأمر الذي كان يعتبر عقلانية ليست موحى بها في نظر كونفرشيوس قد داخله دين 
ونطير بسبب اختلاطه بقائيد محلية كثيرة) الثي "كانت بدورها من مسئويات ثقافية 
عديدة وقد تم هذا الاختلاط في امبراطورية صينية كانت تشمل يومها عدداً من 
الشعوب حضارياً في اطرائها. 

كان كونفوشيرس قد جرب الحصول على منصب إداري في واحدة من الدرل 
التحاربة محلياً؛ وكان هدفه في عمله كمعلم هو المحانظة على التكوين التقليدي 
للمجتمع انصيني. لم يكن قد تصور التوحيد السياسي للصين؛ ولعله كان يعترض عليه. 
والسياسيون الذين نجمحوا في القيام به لم يكونوا كونقوشيين؛ تقد كانوا مقين. لعله من 
افخمل أن خرف يو نا حاف بطي أن رقن جا هذه الصف م لاكرة ة التي 
كانت معروفة في القرن الثاني قبل الميلاد. ومع ذلك فإن عمل الامبراطور وو - تي في 
إقامة » هذا التفسير المخفف الختلط للكوئفوشية كما كان معروفاً ني أيامه, هو انتصار 
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متآخر للتفسير الكرنفوشي لمعنى المد تَشّنْ تزر 4د5 «دداح. وعلى الأقل من الناحية 
بية فإن الامبراطورية الصينية كان سيقع عبء إدارتها من الآن قصاعداً على أكتاف 
رجال وصلوا الى هذه الخاصب لا بحق المولد: بل مكافأة على الاجادة الفودية. 

كانت النتيجة التي ترتيت على ذلك في غاية السخرية. ذلك أن المرظف الذي علا 
منصبه بفضل كونه ٠‏ تشن تزو » بامعنى الكونفرشي كانت أمامه الفرصة, التي كثيراً ما 
كان ينتمهاء والتي كان يتيحها له منصبهء في أن يصبح « تشون تزو » بالعنى الأصلي 
للكلسة. فد كان باستطاعته أن يصيح مالكاً لأرض وان يورث أملاكه لابنه» الذي 
يصبح يامكانه عندئةٍ أن يدريه لصح ملوره موظقاً مدنياً كوتفوشيا. ولم يارث اأرظفون 
الكونفرشبون أن أخذوا يشعرون بالولاء لأسرهم ولطيقتهم؛ رهذا الولاء قد يتصادي, 
وكثيراً ما تصادم مع الولاء للاميراطور ومع وأجبهم نحو جمهرة الشعب من رعايا 
الامبراطورية الذين لا امتيازات لهم. وكات الموظفون الكونفوشيون يحكمونهم نيابة عن 
الامبراطور. 

ولم يكن هذا الانقسام في الولاء يستوجب اللوم» إذ أن منسيرس» الكونفوشي الكبيره 
كان برى» عكس ما كان يرى مو تزر إن حب الرجل الفاضل لابناء جه يجب أن 
يدم على درجات. نأقرب الناس إلى الرجل يجب أن يكون أعز الناس إليه أيضاء وأسرة 
الموظلف وطبقته أقرب اليه من الامبراطور أو جمهرة الشعب. قفي الامبراطورية حيث 
أكدث السلطة المركزية سيطرتها على رعاياهاء فإن واجب الوظف نحو الامبراطور هر أن 
يطبق النظام القانوني القاسي الذي كان قد اَمِل في دولة تشون في القرن الرابع قبل 
اليلاد والذي درضه تشين شيه هوان ‏ تي على بقية الصين بعد سنة 71١‏ ق.م.؛ رفي 
راقع الأمر فقد كان ثمة أصل شديد من الفائونية تمت القشرة الكونغرشية. لفد كان 
سكان السين الموحدة سياسياً يحسون بأن الامبراطورية الصينبة تنفق حدودها مع حدود 
المالم المتمدن, وان الفلسفة الصينبة التي يمكن ان تحفز الموظفين المدنيين المسكونيين على 
القيام بواجبهم انحو البشرية بصدر رحب هي فلسفة مو - ؛ لأن مو تزو كان يرى 
بأن الرجل الفاضل يجب أن تكرت مسؤوليته نحو الأفواد من أبناء جنسه متساوية. وعلى 
كل حال ف الم يتح له بل أي ذلك لكوتفوشيوسي» كما فسرة منسيوسي؟ ال 
نال الجائزق» متأخرل يأن اصبحت فلسفته هي الرسسية على مستوى مسكرني. 

وبالدسية الى الموظف الكونفوشي كان حكم هان أرحب مجالاً وأفضل من حكم 
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. يقد كان السيد السياسي لرعايا الامبراطرر الذين كان يحكمهبٍ ركات السيد 
الاقتصادي» كذلك» بالتسبة إلى الفلاحين القيمين على الأرض التي كان يملكها. وقد 
كان هو وزملاؤ» بإمكانهم أن يصسبحوا سادة الأسرة الامبراطورية. كد رضع توتغ 
نشونغ ‏ شوء المستشار الكونفرشي للامبراطور وو نيء امبدأ القائل بأن الاسرة» ابة 
اسرة» إفا تحكم على أساس أنها منحت اتتداباً من السماء» وان هذا الانتداب يمكن ان 
يلغى: وات سحبه كان يستدل عليه يقبام اضطرابات اجتماعية وحدوث نكبات طبيعية. 
وترتب على هذا البدأء ضمناء أن المرظف المدني الكرتقوثي أصبح هر الذي يقضي في 
ما إذا كانث علامات الزمان كان ممناها أن انتداب أسرة ما فد نضب معينه. وبالئسبة 
لجمهرة الشعب الذين لا يتمتعون بأبة امتبازات أصبح الفرف بين الشكم الامبراطوري 
ن وهان يتناقص رضوحاً كلما أضاف المالم الاداري صاحب الأرض الكونفوشي 
حقلاً إلى حقل. ومن أول الأمر إلى آخره كان القلاح الصيني دوماً قريباً من جدود 
قدرته على الصبر. ذلك أنه بالنسبة الى الفلاح السيني كان قيام طبقة جديدة من ملاكي 
الأرض مسلدة بالسلطة العامة هو القشة الأخيرة. 

كانت صيانة الامبراطورية» تحت أي حكم كانء تفرض اعباء ثقيلة على كاهل 
السكان ‏ وهم الأغلبية الساحقة ‏ الذين لم يكرنوا يفيدون من المكم. ففي ظل حكم 
الهان كان يتوجب على كل فلاح صيني أن يقوم بالخخدمة المسكرية لمدة شهر كامل في 
5 وقد بجند ليخدم سنتين في الجيش. وإذا أعبرنا سعة ارق لني كانت شغي 
الخدمة التي بقوم بها امجند قد تنفله إلى اماكن أبعد كشراً عن يبت 
أجدادة الذين مُنّدوا على يد الحكرمات انلية ني عصر الدول للمتحاربة. وخطر المرث 
كانه ولا ريب» ال. فالخدمة المسكرية الآن كان ممناها العسل مع حامية على طول 
السور الكبير بدلاً من الاشتباك في معركة مهلكة في قلب العالم الصيني. لكن خطر 
الدمار الاقتصاديء بالنسبة إلى المجنده كان الآن اكبرء وكان ما يرهق القلاح نفسياً 
الفرصة العي تفاح لملاك الأرض الطموع. فهذء القرصة كانت اكبر الآن عندما كان 
الفلاح المجند بحمل لا إلى السور الكبير فحسبء بل إلى اماكن قصية في السهوب في 
ما وراء انسور خلال حرب الكة منة التي درت رحاها بين الامبراطورية الصبية 
والهزيونغ ‏ نو ( 71-158 قم .). 

والسخرة كان من الممكن أن تكون يشكل عمل قي متاجم الحديد والفحم 
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الامبراطورية أو بناء الطرق أو حفر القني أو صبانة الطرق والقني الموجودة أو ثقل احمال 
الحبوب مع القتي أو ضد مجرى النهر ولك لتزويد البلاط والحكومة في عاصمة اسرة 
الهان تشنغ ‏ تشاوء في البلاد « الوائمة وراء اللمرات ٠‏ أو لتزويد الحاميات على طول 
السور الكببر الذي كان يبعد أكثر ما كانت تشغ نشاو بالنسبة إلى الحقول الشرئية 
والجنربية حيث كان الناس بزرعون القمح والأرز. فلم يكن من الممكن أن ترود حاجة 
الحاميات من منتوج الحقول الوائعة في جوارهم: لأن الأرض التي كان السور يجتازها 
كانت قاحلة. 

لفد كان التركيب الجغرافي للعالم الصيني يختلش اختلافاً بيئاً عن العالم الهليني. إذ 
لم يكن ارضاً تميط ببحار داخلية؛ لقد كان ترضاً صلدة مساسكة. وهذا ادى إلى 
تساوق اكبر في المضارة والى استمرار 'طول في الوحدة السياسية باعتبار ان قضية النقل 
يمكن حلها. لقد كان القسم الأكبر من العالم الهليني في منتارل شاطىء البججره والانهار 
الصالحة للملاحة: باستئناء البلاد المصاقبة للبحر الأسود؛ والتي لم يكن لها دور هام. 
والعالم الصبني» كالعالم الهلبني» كان يعتمد في مواصلاته على الطرق الماثية» ركانت فيد 
عار تمن وأكن لم كنهذ ير متي كيد يز ين امد ا شال أ 

الشرق الى الغرب. والمناطق التي تنتج الواد الغذائية في الامبراطورية كانت تقع الى 

0 

كان من الضروري أن تضاف القنوات الى الاثهار. قفي الاجزاء الصالحة للاستعمال 
من الانهاره كان لا بد من تفل الاحمال صعداً ضد مجرى النهر. والطريق المائي صمداً 
ضد مجرى النهر الاصفر يصحب السير فيه بشكل خاص عند النقطة التي ينعطف فيها 
النهر على زاوبة قائمة من اماه جنوبي إلى شمالي شرقي؛ إذ يجري عير سلسلة جبال 

هي الحد الغربي لسهل الصين الشمائي. البضائع الخجهة نحو تشنغ ‏ نشاو كان يجب 
عليها ان تجابه الصعربات الطبيعية في هذا الخان؛ والبضائع التجهة نحو السور الكبير 
كان يجب عليها ان تابه الصموبات في هذا الخائق؛ والبضائع النجهة نحو 
السور الكبير كان يجب أن تحمل برا إلى اجزاء السور التي لم مكن مصاقبة للنهر 
الأصفر. فتفل الواد الغذائية لم يكن يرجى منه ارباح بالنسبة للقطاع الخاص» رمن ثم 
تقد كان العسخير هو !لذي يعتمد عليه للقيام بهذا العمل العام. 
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وهكفا فإن امبراطورية الهان لم يكن لدبها احباط غبر موظض من الطاقة الاقتصادية. 
القد كان عليها ان تبذل أقصى الجهد في ما يتملق بالقوى الاتتصادية كي تمصل على 
حاجاتها. وقي هذه الأحوال فان البيروقراطية الكونقوشية التي جعلت من نفسها طبقة 
جديدة من ملاك الأرض كانت عبئاً غاية في الثقل بالنسبة للاتتصاد الامبراطوري. لقد 
كان الحكم الهاتي ناجساً في العمل تدريجاً على تقليص حجم الاقسام الصفرى السياسية 
والادارية في الامبراطورية وحكمها الذاتي» لكنه فشل في اليلولة دون زيادة اعداد 
الممتلكات الخاصة الكبيرة واتساع احجامها. ان خطر هذه الأمور على المع 
والامبراطورية كان قد وعاء: في سكم عات ور تيء مسنشاره الكونفوشي توتغ 
نشانغ ‏ شوء الذي وضع البدأ القائل < بالانت.اب من السماء ». وفي ١‏ ق.م. صدر 
مرسرم امبراطوري وضع بموجبه حد لمساحة الأرض التي يمكن أن يملكها اي فرد. لكن 
وضع هذا الرسوم موضع التفيذ كان بيد الاداربين . مالكي الأرض» الذين كانت 
مصالمتهم اللخاصة تتعارض مع واجبائهم العامة. رمن ثم فقد ظل المرسوم حيرا على ورقا. 
وني سنة 4م سقطت أسرة الهان الغربية. 

وئد خلفها امبراطور اسمه وانغ مانغ الذي اعتبر أن انتدابه من السماء كان مهمة لثل 
مشكلة الأراضي» رهي المشكلة التي منعت البيررفراطيةٌ الكوتفوشيةٌ اسرة الهان الغربية من 
حلها. وقد فتلت الببروقراطية وائغ مانغ أيضاً. وفي منة 18م, قبل وقاة وائغ مانغ سنة 
*؟؟م» قامت ثورة فلاحين في شأنتونغ التي اعلنت فشل محاولة وانغ مانغ في ابصال 
الاي إلى الغ لادين وتمسين حائعهم. لكن الفلاحين الثائرين لم برثوا الامسراطورية 
ومشاكلها. فقي سنة هام قامٍ فرع من بيت هانه اسرة هان الشرقية بانشاء درلته 
وائخذ لوبانغ عاصمة ل» التي كانت سابقاً مركز الادارة لتشو الشرقية. وفي سنة 55م 
كان مؤسس اسرة هان الشرقية؛ كواتغ ‏ وو قد اخسد ثورة القلاحين واعاد الى السلطة 
البيروقراطية الكونفرشية التي كانت في عهد اسرة هان الفريية المخلوعة. 

إن اسرة هان الغربية والفلاحين كليهما كانا ضحيتي البيروقراطي - مالك الأرض 
الكونفوشي. لقد كانت هذه الطبقة الجديدة الونة التي تربط الامبراطورية؛ لكنها كانت 
أيضاً ٠‏ شراً على الصين 4. ان المندرين كأن اغرم الصحيح الذي كان يجب ان يسحب 
منه ٠‏ اتتداب السماء ». فالكونفوشي في اللتصب أصيح ٠‏ القانوني ٠‏ التشده روح 


314 اتسين والهان 
والمصالح التي كان يخدمها بعنف كانت مصلحته الخاصة لا مصلحة العرش. في هذا 
الوقت كانت الطبقة الجديدة صاحبة الامتيازات قد قوبت جذورها. لقد كانت العنصر 
الوحيد في المجتمع الصبني الامبراطوري الذي تجا من غضب السماء الذي جليته هذه 
الطبقة اليدة نفسها على الصين خلال السواث الأساوية من 4 58م 
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عاني الفلاحون الصينيون الكثير من الشدة بين 55١‏ ق.م. و 98 م.. فالنظام 
السياسي الشديد الذي أقامه تشين الذي وعد الدولة دام اثنني عشرة سنة فقط 
5٠١-571‏ قءم .)»ثم تلشه ثماني سدررت من الفرضى والحررب الأهلية 
7١5 504 (‏ يم .). وحكم الهان الخربي الذي جاء في اعقاب ذلك ثلعه ثورة 
فلاحين كانت فاشلة ( ١8‏ 78 م ). ومع ذلك فإن حالة الفلاحين الصينبين في هذه 
الفترة لم تبلغ درجة السوء التي كانت عليه في الفثرة السايقة من التاريخ الصيني - عصر 
الدول المتحارية؛ ولم تبلغ درجة من السوء تعادل ما كانث عليه حال الفلاحين بين 
المين والممرط الاالبي خلال السنواث المستدة من 58١‏ قم- إلى 44م 

ففي وسط اوبوكومين المالم القديم وفي طرفه الغربي هد هذا الربع من الالف من 
السنين انقضاء خممس دول كبرى: الامبراطوريات الاوريانية والسلوقية والبطلومية 
والفرطاجية ومملكة مقدونيا. ومن بين جميع الدول الكبرى الني كانت تقوم إلى الغرب 
من الصين في 51١‏ ق.م. كانت واحدة فقطء هي الامبراطورية الرومائية» لا نزال قائمة 
سئة 48م. وفي سنة 71 ق.م. كانت هذه الامبراطورية: التي لم تعد في سنة 5151 
.م. ايطالية والجزر المجاورة لهاء قد توسمت بحيث شملت حوض البحر المتوسط 
بكامله» لكنها لم تملأ الفراغ في القوى السياسية الذي كان يقوم إلى الجهة الغربية من 
الصين بكامله. المنطقة الواقعة شرقي نهر الفرات» والتي كانت تضم ارض الرافدين 
وايران» كانت قد احثلتها جماعات فرثية بدوية حربية جاءت من السهوب الأوراسية» 
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الثي لم مكنه في سنة 171 ق.م.ء قد اعندث بعد على العالم المتحصّر المستقر إلى أية 
نقعلة غربي فرئية ( وهي خحراسان الحائية ). وفقى الشرق من الأمبراطورية الفرئية انشأت 
جماعة حربية أخعرى من بدو السهرب الاوراسية» الممروفة بالكوشان؛ وهم فريق من 
يره - نشي ( أو توخادري )» امبراطورية؛ وذلك في سنة 48م؛ اقتعدت الهند و كرش 
ووحدت حبوضي سبحون وجيحون مع شمان غرب الهند. 

إد هذه التبدلات في الخارطة السياسية لاويكومين العالم القديم الواقع إلى الغرب من 
الصين كانث تتيجمة دكيات حربية وثوراث وانسياحات للشعوب. فالثورة الرومانية ابتأفت 
كل البلاد الني وقمت في ايدي الررمان: رهجرة اليره ‏ تشي الولاية الصينية المعروفة 
الهرم باسم كانسر احدث موجة نتقل بين جميع السكان الرعاة الاوراسيون في الغرب. 
ومن لم فد دفمث نحبو الجنوب يلك الجماعة منهم التي كان قد مر عليها خممسة قرون 
وهي نفيم في السهوب إلى الشوق من بحر فزوين. وفي الرقت ذانه فقد اسثمر نطور 
الهليية وانتشارهاء على للسترى النقاقي أثثاء هذا الغليان العنصري والمربي والسياسي 
والاقتصادي. 

لم تككن ايذ من الامبراطوريات الثلاث القائمة في سنة 18م إلى الغرب من الصين 
لمفضع لمكم الأغارقة, وكل منها قامت على انقاض دولة المريقية. رمع ذلك 
هالامبراطوريات الثلاث كانث ٠‏ هلينية للنزعة ٠‏ بشككل راع ربشيء من الكبر. وقد 
تتجلث كلل منهاء في اراضههاء المدنية الهيليية وكانت تعمل على نشرها. ففد كانث 
اللخة الاخريقية يرم لغة الئدنية من الجرى الاعلى لتهر ممكناء في شمال غرب الهددء 
بائمماء غربي حثى طرف صقلية الغربي. وكانت الهلينية ننشر؛ متشحة رداء رومانها 
وبوساطة اللخة اللاتينية؛ من شبه المزيرة الابطالية في الارة الاوروبية إلى خط الراين 
والدانوب؛ وفي شمال غرب اقفريقية إلى الطرف الشمالي لفصحراء الكبرى. وفي سنة 
8م كان قد مر على الهيلينية الختلقة الثي كانت نتعدى على مواطنهاء ويعمق تأئر 
تلك بهذه. ومع ذلك نفي هله الطكة الحضارية الخجهة دوماً نحر النضج؛ ظل المزم 
الهليني هر المنصر امن في كل مكلا 

أول اعراض التململ الذي رافق تطور اهَل ظهرث في الهندة فقد بدث هناء على 
الامبراطورية لثاورهائية؛ امارات التضمضيع قبل وفاة الامبراطور اشركا في سنة 7177 
.م.» إلا أن الاعصار الذي دمر ثلالة لرباح الاويكومين من العالم القديم تولد في 
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الطرف القابل. كان الرومان والقرطاجيون قد انفقراء سنة 77 ق.م.» على اعتبار نهر 
ابرو حدا بين منطفتي نفوذ كل من الفريقين» وقد تم هذا باتفاق بين الحكومة الرومالية 
وهدروبال؛ صهر هنببعلء وسلفه المباشر في زعامة الامبراطورية القرطاجية الجديدة في 
اسبانية» وهي التي كان قد انشأها عملكار والد هنيبعل. وفي منة 9١؟‏ ق.م. هاجم 
هنببعل مدبنة ماغنتم, الواقعة على ساحل المتوسط في اسبانية؛ واحتلهاء وقد كانت 
مححمهة رومانية تقع جنوب تهر ابرو. في سنة 514 ق.م. مار هتييعل ( ومعه الأخيال ) 
من الابرو عبر جبال الببريتيه ونهر الرون وجبال الالب الى وض نهر اليوه وهو الذي 
كانت رومة تقوم يومها بضمه إلى | املاكها. وقد تظلب هنبيعل على جيش روماني هناك 
واجتاز جبال الأبنين؛ ودحر جيشاً روماناً آخعر عند بحيرة تراسيمون في [ترورها ( سنة 
/ا؟ ف.م ,). ثم كسر جيشاً رومائياً الدأه وكان اكبر الجيوش الثلاثة» في كاني في 
منطقة ايولها سنة 511 قامم.. 
إن انتصار هبمل الذي توج حمملته كان ايلا برضع استرائيجيته موضع الاختبار. 
ففي الحرب الرومانية القرطاجية الأولى ( 516 ١4؟‏ ف.م .) اننزصت رومة صن 
قرطاجة سيطرتها البحرية في الحوض الغربي للبحر التوسط. وقد تفوقت القوة المشرية 
الخربية التي حصلت عليها رومة عن طريق التوحيد السياسي لشبه الجزيرة الابطالية على 
جماع مراطني قرطاجة وحلفائها الليبرفينيقبون ورحاياها الليبين والاسبان. وقد عوؤضت 
قرطاجة عن ضآلة المدد ( في جيشها ) بالخبرة والروح الجماعية في ججيشها المسغهر 
انحرف الذي ورثه هنمبعل عن والده وصهره. وخسارة قرطاجة لقوتها البحرية استميض 
عنها بالممل ااتنظيمي الفريد لسوق الجيش الذي قم به هنبيمل بمهاجسته ايطالية برا عبر 
اسبائية. كان هنيبعل يعرف ان مبطرة رومة لم تكن مسببة لدى غالبية الايطالبين» 
وبخاصة بين ارلعك الذين ألقلت كراهلهم راجبات الواطنية الررمائية التي كُرضّت عليهم؛ 
دون ان بمنحرا حفوق المواطن الروماني من الدرجة الاولى. كان هنيبمل قد شََيْنَ انه إذا 
أنمز ما ثم له إتمازه في الواقع في كاني سنة 517 فى.م. فإن حلفاه رومة في شبه اللجريرة 
الايطالية ومواطني الدرجة الثانية سينفصلون» وأن رومة ستخسر تفرقها في القرة البشرية» 
رأنها لا بد ان تسَلّمٍ ضمن شروط سيترتب عليها ان تعود املاكها وقرئها البشرية الى 
الحدرد المتواضمة التي كانت عليها قبل ثفزة رومة الاولى الكبيرة في عنة +74 قا.م, 
وقد انفصل اغلب حلفاء رومة الايطاليين في الجنوب الشرقي» بعد الانكسار الثالث 
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والاسوأء الذي أصاب رومة على يد هتبعل في كاني» وكذلك اتفصل عنها مواطنو 
الدرجة الثانبة في كامبانيا. إلا أن الحكومة الرومانية ظلث تملك لواسط شبه الجزيرة 
الابطالية وشمالهاء وكان جيش هنبيعل الخترف الذي لا يقهر أصغر من أن يتابع سلسلة 
انتصاراته الباهرة بحيث يقوم بحملة ضد قلب القوة الرومانية. وقد ظهر في هذا ضمي 
هتبيمل. فتمد تغلب رومة على نكبها في كاني» اصبح اتكسار هبيمل المقبل 
ار الحدوث. ومن ذلك المين لم تُح الحكومة الرومانية لهنيبعل الفرصة لأن 
يتتصر على اي من الجيوش الرومانية في ممارك نظامية. لقد جندت المكومة الرومانية 
قوتها البشرية التي كانت لا تزال وفيرة» إلى أقصى حد للمحافظة على الجبهة في جنوب 
اشرق إبطالية وتتزويد الحامياث بكثاقة ني الجزء الذي كان لا يزال على حاله من 
مملكات رومة في شبه الجزيرة الايطالية. 

ولم ْم سيطرة رومة البحر, بحيث انها منعث الامدادات اللرسلة إلى هتييعل 
من الوصول إلى ايطالية الا ني فئات قببلة؛ كما أنها مكنت رومة من الهججرم على 
الممتلكاث الفرطاجية في اسبائية. وفي سنة 5١5‏ ق.م. كانت كل اسبائية القرطاجية قد 
سنطث في أبدي رومة. وقي سنة 5١6‏ ق.م. هاجم بوبليوس كورنيليوس شبييرء القائد 
الروماني الختصر في اسبائبة» البلاد الفرطاجية في شمال غرب انريقية. وعلى المكي من 
المساتين السابقتين اللتين قادهما اغائ وكليس في 501.5٠١‏ ق.م. وسلف شيبهو 
الروماتي ماركوس أنيليوس ريفولوس في سنة 191 886 ق.م.ء فإن حملة شيبيو 
اكانث ناجحة. فاسشُدعي هنيبعل من أنطالية الى افريقية مذ 7٠١5‏ ق.م. فلقي هريمة 
ماحقة في تُراغارا ( 7١1‏ ق.م .) على يد شيير. 

وقبل هذه الخاتمة الحاسمة كانت الحرب الهنيبملية قد اندشرت من ايطائبة» لا إلى 
اسبائية وافريقية فحسب» بل حتى الى صقلية وبلاد اليونان. قفي سنة 51١‏ ق.م. كان 
القتال قد احندم بين ايترنيا ويين حلف من دول اخرى في بلاد اليونان» تترعمه مقدرنيا. 
وكان الايتوليرن يلقون الامرين من القتال. وفي منة /111 ق.م. مكنتهم الاخبار الراردة 
من ابطائية من اقناع خصومهم الاغارقة بعقد صلح. وني سنة 6١؟‏ ق.م. عقد فيايب 
الخاسيء ملك مقدونيك معاهدة مع هنيبعل» وقد تعرض الرومان لرسله؛ الذين كان 
برافقهم اللفوضون الترطاجيون. وقامت رومة بمحارية مقدونيا. وفي سنة 515 قادم. 
عفدت ايتوليا معاهدة مع رومة. وبذلك ورُطت نفسها ثانية في القثال مع مقدرنيا 


استرا 
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. وقد خسرت ايتولياه في هذه الحرب» الكثير من ارضها في 
انها عقدث صلحاً منفرداً مع مقدونيا ( 7١1‏ ق.م .). وهنا 
حمل رومة على عقد صلح مع مقدونها ( 7١5‏ ق.م .). ومعاهدتا السلم كلتاهما كانتا 
في صالح مغدونيا لفترة قصيرةه لكن الكمن كان قيام حرب انتقامية قربية» اذ انه في سسنة 
د ا طابجة. 
الحرب الانتقامية التي شحها فرطاجة ضد رومة كانت قد في 
فرطاجة في قلب نثائج الحرب التي قامت بين 531 و5410 ق.م. 
مكائعها كدولة 'كبرى» واصبحت الآن محت رحمة رومة وقد كثانث خساره فرطاجة 
امادية» على كلل حال دون خسارة ررمة قي حروب هنببعل. فقد حاريت قرطاجة في 
بلادها ثلاث سدوات فقطه ( 100 1١7‏ ق.م .» فيما ظل هتيبعل يعيث في شبه 
الجزيرة الايطالية دماراً مدة خبمس عشرة سنة ( 117 5١7‏ ق.م .). والدمار الذي 
اصاب جنب ابطالية وصغلية لم تُزّل آثار» فقد ترك آثاراً اقتصادية واجماعية وسياسية 
نكاد تكون انتصاراً متأخراً لهنبيعل. وكان هذا اكثر ابذاء لرومة من انتصار هنبييمل المربي 
غير انمجدي في كانتي منة 111 قم. 
وكان ابلغ الأنى انتبيجة لغرب هنببعل هو الذي اصاب الاغارقة في ابطالية وصقلية. 
فقد ظلل هبرون الثاني مذك سبراقوسة امبناً فلمعاهدة التي عقدها مع رومة» ولكن بعد 
وفاته ( 11١6‏ قم .) انفصلت سيراقوسة وترلر ( تارنتوم ) وأكراغاس ( اغريضترم » 
عن رومة» وتوئب على ذلك انا حملت عليها رومة حملة عاصفةء فنهبت لونيني اكبر 
مدينة اغريقية بعد سيراقوسة» في ملكة هبرون. وني بلاد اليونان تَأدْت حليفات مقدونيا 
ايتوليا ورومة. فقد ثم الاثفاق على انه إذا اححل الحلفاء مدينة 
ليون الأرض «الابنية ونالث رومة الأموال المنقولة بما في ذلك من تبقى 
من السكان الذين كان للرومان ان ييعوهم في سوق الرقيق» وقد فعلو؟ ذلك في الواقع. 
لفد كان فيليب الخامس ملك مقدونيا قصير النظره ومعاصره السلوقي الامبراطور 
أنطبوخوس الثالث كان اعمى. يعدما اثار فيليب رومة ومرّغ جبين ايتولياء سار شوقاً في 
اسئة 301 ق في الوقت الذي كانت فيه رومة على وشك قهر فرطاجة) وبائثاي 
استعادة حريتها في التصرف. قفي سنة 7١7‏ ق.م. هاجم فيليب» ويدون اي استثارة 
خمس مدن اغريقية واحتلهاء وسار على طريقة الرومان في الايقاع بالمقهورين بأن باج 


وحلفائها في بلاد اليون 
ثيالبا للقدونياء ب 


يسبب شروط المماهدة 
معادية نال الا 
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كان ثلاث من هذه اللدن الخمس غير الؤذية في سوق الرقيق. أما انطيوخوس فقد شن 
الخرب السلوقية ‏ البطلومية الرئبعة للاستيلاء على جنوب سورية في سنة 7151 
كما شن الحرب الخاسة قي 114 717 ق.م. وفي سنة 117 ق.م. - وهي السنة 
التي وفعت فبها معركة بحيرة تراسيميني - كُمِرَ انطيوخوس الثالث على يد بطليموس 
الرابع في رافيا ( رقح الحالية ). وفي 517 517 ق.م. كان انطيوخوس مشفرلاً ني 
غرب اسية الصغرىء حيث كات يعمل على القضاء على ابن عمه أخايرس. وكان 
أعايوس هذا قد استرجع؛ باسم انطيوخوس» الاملاك السلوقية الواقعة إلو, شمال غرب 
جبال طوروس» وذلك من أتالوس الارل ملك برغامون. إلا أن أخايرس هذا عاد فانفصل 
عن انطبوخوس. وبين 115 و 106 ق.م. كان انطيوخوس يقود حسلات إلى الشرق 
من نهر الغرات. قفي منة 7١7‏ ق.م. كان في وادي نهر كابول ( وهي قرئة من 
امبراطورية موريان التزعزعة ). وقبل نهاية السنة ذانها كان يغرد حملاث في الخلبج 
العربي. 

كانت المسافات التي قطعها انطيوخوس قربية من ثلك الثي اجتازها الامكتدره لكن 
ثنائجها السياسية كانت هرائية. لقد حصل اتنطيوخوس على اعتراف اسمي بسلطتة على 
ارمينية وميديا الشسمالية ( أََرِْجان الحالية ) وفرئية وبكثريا ( الصغد في ما بعد » لكن 
الحكام ليون استعادوا استثلالهم عملياً حانا أدلر ظهره. رفي سنة 7١5‏ ق.م. شن 
انطبوخوس الثالث الحرب السلرقية ‏ البطلومية المادمة» وما عُقِدَ الصلح سنة 192 
.م. ظل جنوب سوربة في بده. وفي ذنك الرقت كان نيليب الخامس يتجه نخو 
خسارة حربه الثائية مع وومة وايتولي. 

بين سنعي 3٠٠‏ و 174 ق.م. فوضتث وومة هيمنئها على سواحل حوض البخر 
المتوسط الشرقي بأجمعها. في سنة 1917 ق.م. انتصرث رومة على مقدونيا بشكل 
حاسم في كينرسيغائي في تسالياء وبذلك اقصت المقدونيين عن كل ممتلكاتهم الاغريقية 
الواقعة إلى جنوب جبل أومبوس وفي جنوب غرب أسية المغرى. وفي سنة 198 ققدم 
انتزعث حملة رومانية» كانت تعمل في بلاد اليونان» من اسباوطة كل سراحلهاء ويذلك 
شُْتَ عن الحركة. وهكذا عادت اسبارطة إلى ما كانت عليه قبل ان ترسع رقعتها في 
النصف الثاني من القرن الثامن ق.م.؛ ذي دولة صغيرة محصررة برا. وفي سنة 1401 
ق.م. اتحد انطيوخوى الثالث وايتوليا في حرب ضد رومة. وقد اضطر أنطيوخوس إلى 
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اليم سنة 15٠‏ ق.م. وايتوليا منة 144 ق.م.. وكات على انطيوخوس ان يتخلّى عن 
كل الأراضي السلوقية الواقمة شمال غرب جبال طوروس» وان يدفع تعويضاً حرياً كبير 
القبمة. وفي حرب ثالثة قامت بون مقدونيا ورومة ( 18-١١‏ ق.م .) صَفَت رومة 
يملكة مقدونياء رقشمت ممتلكاتها الى أريع ولاباث تحت سيطرتها. 

كان باستطاعة انطيوخرس ان يتفادى صدامه مع رومة. ففي المفاوضات التي دارثت 
قيل نشوب الحرب» عرضت رومة عليه مجموعتين بديلثين من الشروط في سبيل التعايش 
السلمي. وكلاهما كانا معتدلين. كان بامكان انطيوخوس ان يقيل ايا منهما بدون 
صعوية؛ وبذلك يصبح التعايش السلمي ممكناً. ذلك أن كان ثمة مجال للفوتين في العالم 
الهليني الذي يسيع باستمراره وكانث نطوراتهما الدستورية تسبران في خبطين متوازيين. 
فْمَد كانت كل من الامبراطورية السلرقبة والامبرالورية الوومائية تعطور نحو اتحاد 
لدول ‏ مدن ذات استقلال ذاتي. لكن الانكسار الشائن الذي جليه انطيرخوس الثالث 
على نفسه قضى بأن نفسم الامبراطورية السلوقية ين رومة وفرئية. 

الفد ضحخم الرومان من شأن قوة الامبراطورية السلرقية وذلك يبب اناعهاء ويبب 
انتصارات اتطيوخرس الثالث السابقة الخادعة؛ ويسبب ان هتبعل قد رضع نفسه نحث 
تصرف انطيوتمرس في سنة 140 ق.م.. وكان الرومان قد تعرفرا إلى قوة مقدونيا تعرفا 
صحيحاً في 5١8716‏ ف.م. وي 7٠١‏ 140 ق.م.» ومن ثم فقد اسشصغررا 
شأنها في سنة 11١‏ 118 ق.م. وقد كان مقضباً على مقدرنيا ان تخضع لرومةء 
الأنها لم تنجح في توحيد بلاد البونان سياسياً تحت ميادنها بشكل دائم» على نحو ما 
جحت رومة في توحيد ابطالية. ثم بسبب الفرق الكبير يين الدرلتين في القوى البشرية 
الحربية. خفي الحرب الثائئة استطاعت مقدرنيا ان تُلْقِي بقواها البشرية جمعاء في ميدان 
القعال» اذ ان رومة قد جردتهاء في الحربين الرومانية ‏ القدونية السابفتين من الحصون 
الوائعة في الخارج» حيث كان جزء كبير من القوات القدوتية قد ححصرت فيها. ومن لم 
تند اضطر الرومان» في هذه اللرة» إلى بذل جهد كيير في سبيل التغلب على المقدونيين 
لأن هؤلا» مع انهم كانوا دون الرومان عدة وتخطيطأًء كما كانرا درنهم عددأ فقد 
كانوا بواسل» وكانوا مصممين على ان يحتفظوا بانجد انذي كان لسجلهم القرمي 
الحربي. وعلى كل نقد كانت هذه هي الرة الوحيدة التي جهدت رومة نفسها في سبيل 
فرض سلطانها على هلاد المشرق. فكلمة واحدة حملها رمول روماني» نقل بها خير 
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الانتصار الروماتي الحاسم على مقدويا في معركة يذناء كانت كافية في سنة 114 
ق.م. لحمل انطيوخحوس الرابع» ابن انطوخيوس الثالث وتليفته الثاني» على التخلي عن 
مصر. وكات انطبوخوس الرابع قد احتلها فيما كان الرومان مشغولين ف في الحرب التي 
كلفتهم من الجهد اشده في حروبهم في بلاد اليونان. 
القد استخدمت ٠‏ الؤسسة 4 الرومانية الدبلوماسية لمماتدة حروبهاء واستعمل الرومان 
الفن الدبلوماسي ذاته ني النسود على الشرق الذي استعملوه من قبل بنجاح في التسود 
على شبه الجزيرة الايطالية. فققد جندوا ني الدول المعادية طابوراً خيامساء عن طريق تغلب 
الأقلية الترية من السكان على الغائبية الققبرة. وبالنسية إلى الدول الكبرى التي كانت 
تنافس رومة» جند الرومان حلفاء لهم بين الجبران الضعفاء للدول الكبري. ولم يلبشوا ان 
باغترا عؤلاء الحلفاء بالتعخلي عنهم حانا كان يتم لهم القضاء على دولة منافسة» الأمر 
الذي كان يتم بمساعدة هؤلاء الحلفاء» بحيث اظهررا ان ساعدة الحلفاء كانت غير ذاث 
أثر. فد ادارث رومة ظهرها لايتوليا بعد تغلبها على متدونيا ( ١91‏ ق.م .) وأدارث 
ظهرها لمقدوتيا بعد ان اعاتتها هذه ( ١84 14٠‏ قدم .) على التفلب على الأبتوليين. 
وأدارث ظهرها لبرغامون ررودس» وكاننا قد اعاننا رومة في أن تتغلب على اتطبوخوس 
الثالث ( 917 ١90‏ ق.م .)» ومم ان الايخائيين كانرا حلفاء مخلصين لرومة منذ ان 
تخلوا عن حليفتهم القديمة مقدونيا ( .194 ق.م .). وأدارت رومة ظهرها لنرميديا بعد 
ما تغلبث على قرطاجة في حرب 118 7١1‏ ف.م. رقضت علبها نهائياً في حرب 
١6‏ 147 ق.م.؛ وكان ذلك بعون من نرميديا. وبمد اتعمارها الماسم في بلاد 
البرنان» فعلت رومة ما كان قد ذعله نشن شيه هوان ‏ تي بعد انتصاره اللداسم في الصين 
سنة 551 ق.م. ققد نقل الوومان إلى ديارهم الخاصة الأعضاء البارزين من ١‏ المؤسسات ٠‏ 
المقدونية والاخائيين وغير ذلك من المدن ‏ الدول الاغريقية القارية. وقد اصاب إسبري 
ولوشمن» الذين لم يكونوا من انحاربين إلى جانئب مقدونياء والابتوليين» 0 كانوا 
ا الحفرين في الحرب المقدونية ‏ الرومانية ([ 191 178 ق.م .) - اصابتهم 
ضربات بمد ما امعن في الأذى. فالمولوسسيون تُهوا وا 
متلكاتهي اضافة الى وجوب تقد ما رض عليهم من المهيكرين. 
كانت السنوات 51١‏ 178 ق.م. مؤلة بالتسبة إلى سكان حوض البحر المتوسطء» 
اما السئوات 177 751 ق.م. ققد كانت طافحة بالائم بالنسبة لهم. فسحئة حرب 
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هتبعل اورثت الوومان الرعب من وجود دولة نوية في مدى يمكن أن تُضَرْت ايطالية 
منه. ولمل الامبراطورية السلوقية البعيدة هي الوحبدة التي كانت ٠‏ المؤسمة » الرومانية قد 
تسبح لها بالاستمرار في التعايش مع الامبراطورية الرومانية لو ان انطيوخوس الثالث كان 
اكثر حكمة ني السنواث الحاسمة ( 147 117 قدم .). ومنف سنة 790 ق.م. لم 
تهسل ١‏ المؤسسة » الرومانية أبة مناسبة لتقليص قوة الامبراطورية السلوقية مع أن نتيجة 
أحرب 197 390 كانت قد أظهرت للعيان العجز الحربي لهذه الامبراطورية 
المسمة جغرافياً. وحتى قرطاجة: التي أصبحت عاجزة منذ سنة 7١1‏ ق.م. هاجاتها 
ارومة بدون مبرّر سدة 16٠‏ ق.م. ودمرتها سئة 147 ق.م. وقد دمرث كورنت في 
السنة ذاتهاء تماماً بعد مرور نحمسين سنة على اراحة ررمة أياها من المامية المندونية التي 
كانت تمحئل قلعنها. وكانت اهداف ١‏ المؤسمة ؛ الرومانية سلبئة. فكانت ترغب فقط في 
ضرب ابة دولة تُظُهر اية أشارة الى رغبتها ني تأكيد استقلائهاء حتي ولر ان الدولة 
المرعجة كانت عاجزة عن القيام بمثل ما قام به هنيمل. 

إن عزوف « المؤسسة 4 الرومانية عن ملء الفراغ السياسي الذي اوجدته عامدة» 
بدنافض مع عمل نشن شيه هوان ‏ ني الذي قام به بعد ما قضىء في سنة 71١‏ قي.م, 
على آخر دولة مستفلة بانيذ في العالم الصيني. فبدلاً من أن يتك تشن شبه هوان - تي 
أي فراغ سيامي» قام حالا بضم ممنلكات الدول المتنافة التي قضى عليهاء وبذلك وحيد 
العالم الصيني بأجمعه سباسباً في امبراطورية م ركزية مكثفة كانت ثُدار إدارة اوتوفراطية. 
فبعد سنة 177 ق.م.» وهي السنة التي قضت رومة فيها على الدولة الوحيدة البائية في 
إطار وجودهاء حملت « المؤسة 4 الرومانية عالم البحر المتوسط الممزق على الاننظار 
قروناً قبل ان تتخذ الخطرة الأولى في سبيل اعادة بنأئه. ففي سنة 71 .م. مح سيد 
من ساداث الحرب الروماني؛ وهو يومبي» سلطات دكتائورية لاعادة القانون والنظام في 
المشرق» وقد قام بالأمر بمقدرة كبيرة بين سنتي 77 و 75 ق.م.. ولكن احتوك عالم 
البحر المنرسط في سلطة واحدة لم يتم إلا سنة 45 ق.م.. وقد تم ذلك على يد سيد 
واحد من سادات الحرب الرومان وهو يوليوس قيصر منافس يومي التاجح. وعندها أخف 
يوليوس فيصر على نفسه أمر القيام بعمل في البحر المتوسط شبيه بم قام به تشن شيه 
هوان ‏ ني في الصين. فقد أخذ يوليوس قيصر بيناء امبراطورية م ركزية اوتوقراطية الادارة؛ 
في الأرض اليباب التي خلفها أسلافه الرومان الجمهوريون خربة خالية. وقد كان على 
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أهبة السير لتوسيع امبراطوريته الى الناطق الواقعة عبر الفرات من العائم الهليني ا توقف 
عمله إذ اغتيل سنة 44 قم 

نقد كان كدى قيصر سنتان فقط من السلطة الأوتوقراطية» كان خلالهسا حرا في 
التركيز على إعادة بناء عالمه إذا قورن ذلك بالمدة التي كانت لشيه هوان - ني وهي اثنتا 
عشرة سنة. وحتي عمل فيصر البنه في سنبه تعثر بسبب تحد عسكوي ضد د كتاتوريته. 
فبالمقابلة مع شبه هوان ‏ ني كان قيصر رحيماً بخصومه الكسررين؛ وقد كان اغتياله 
اثمناً لحلمه النسبي. ( كان شيه هوان ‏ ني قد نما من محاولة لاغثياله؛ قام بها رجل من 
دولة بن» سة 5514 ق.م.؛ ولم يكن برمها يمدو كونه نللك تشن لدولة تشون؛ ولم 
يكن قد أثم عمله وهو ترحيد الصبين بأكملها بالفوة ). وعلى كل فان ما تلا رقاه شيه 
هوان ‏ ني بالنسبة للصين: بدل على ان عمل فيصر مثل عمل معاصره الصيني» ما كان 
لبعئر كثيراً بعد موته حتى لو أنه أنيح له مثل شبه هوان ‏ ني مدة النني عشرة سنة 
للقيام ب. ذلك بأن قبصرء ول أنه كان يختلف عن شيه هوان ‏ ني قي انه كان حليماً 
مع خنصومه» فقد كان يشبهه في قلة صبره وسوء تصرفه. وقد كان عالم الجر امتوسط 
بحاجة الي خخلف لقيصر بقوم بيناء امبراطورية فيصر من جديد: وقد وجد ذلك الرجل 
في اغسطوس» كما أن ليوبانغ اعاد بناء اميراطورية شيه هوان ‏ تي بصيغة أقل إثارة» 
ومن ثم كانت أكثر دهومة. 

وفي الوقث ذاته قان الانكسار الحربي فلامبراطورية القرطاجية ومقدونيا رالامبراطورية 
السلوقية على أيدي رومة بين سنعى 7١8‏ و 14٠‏ ق.م. وانحطاط. امبراطورية البطالسة 
والموريان المعاصر له زمنيا فتح الطريق امام انتعاش الشعوب الاسيوية والأفريقية 

وحتى فبل أن تتدخل رومة في شؤون المشرق كان المصريرن قد بدأوا بردة فعل ضد 
النظام الاغريفي البطالسي الستفل. ان حكرمة البطالسة كانت» اثناء الحرب 
البطائسية الخاسة ( 118 110 ق.م .)» قد ملحت ودرّبت» على الطريقة 
ن الواطنين المصريين. وهؤلاء الجنود المصريون كانوا قد تقلبراء 
في معركة رفح؛ على الجترد السلوقيين من العنصر الاغريقي. وهذا الانتصار الحربي 
المصري» على جنود من الجى نفسه الذي كان ينتمي اليه سادة للصريين من الأغارقة 
المقدونيين» نفخ المصريين بثقة بالنفس جديدة. ومتذ سنة 511 ق.م. وما بعدها أصبح 
هؤلاء يزدادون صعوبة في الاثقياد « للنسلط » الاغريقي: وأخذ الكهنة المصريرن - وهم 
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طائفة قرية . الفرصة ئينتزعو؟ الامتيازات الجلاحقة من الحكومة الغريية التي أصبح 
ضعفها بادياً للميان. وكان من الطببعي أن يتزعم الكهنة الحركة الرطنية ضد الأغارقة, 
لكن ثوراث الفلاحين كانت أجساعية أصلاً ‏ فقد كانت ثورات الققراء ضد الاغنياء, 
٠‏ فالمؤسسة » الدبنية المصرية» مثلها مثل اللؤسسة لياسية الإغريقيق كانت هدف هذه 
الثوراث» ووضع الكهنة كان ميهماً. 

بعد سنة 7٠1‏ ق.م. أخيذت نرميدياء حليفة رومة في شمال غرب افريقية, 
باستمرار على أراضي قرطاجة. وبعد سنة 14٠‏ ق.م. كان على الحكومة السلوقية أن 
اتعنصر من رعاياها ما يمكنها من دفع تعويض الحرب لرومة. وقد أثار ضغط المكرمة 
الثقاومة, إذ أن انكسارها أمام الرومان كشف ضعف الامبراطورية الحربي. وكان أكبر ما 
اخكرن من المعدن الشمين في الممتذكات السلوقية كان ما جمع في خخزائن الهياكل. وقد 
قعل انطيوخرس الثالث في سنة 141 ق.م.» وقتل انطيوخوس الخامس في سنة 158 
ق.م. وكان ذلك في محارلة كل منهما أن ينهب الهباكل في غيلام. 

كان الهيكل الذي لفي السلوقيون بسببه أكبر ما أزعجهم هر هبكل بهره البهودي في 
القدس. لم تصطدم الجماعة البهردية في جنوب فلسطين» لا تحث الحكم الفارسي ولا 
تحت حمكم البطالسة الذي تلا ذلك؛ مع الحكومة الامبراطورية كما انها عاشت ايضا في 
سلام؛ وثر انهاه منذ ايام عزرء لم تكن علاقتها مع جبرانها ودية. لكن المماعة البهودية 
في جنوب فلسطين كانت منقسمة» على نحو ما كان الشعب المصري منقسعاً ثنيجة 
التوثر داخسلي بين الأغلية الخنية والأكثرية الفتيرة. فالأغنياء كانوا يملكون الأرضش ويسيطررن 
على الكنز الفزون في الهيكل في القدس. وكان الفقراء هم الفلاحون وصناع المدن 
والكتبة الذين يعلمون الشريمة اليهودية» الني كانت المحكومة السلوقية تعترف بها كما 
اعثرفت بها حمكومة اليطائسة قبل ذلك» على أنها صالمحة لننظيم شؤون الجماعة اليهودية 
في جنوب فلسطين. وفي صميم الجماعة اليهودية في جنوب فلسطون كان ثمة منافسة 
أدث إلى انقسام الأثلية اثثرية بين أسرتين من التبلاء» أسرة طوبيا وأسرة عونياء ويين مثلي 
هذين البيثين امننافسين. واثناء الحرب السلوقية ‏ البطائسية السادسة؛ التي اثتهث بانتقال 
السيادة على جتوب سورية» بما في ذلك جتوب فلسطين» من البطائسة الى السلوقيين» 
اشتبك هذا التزاع المحلي بخصومة يهودية جديدة بين حزيين هما انصار البطائسة وانصار 
السلوقين. رهذه الخصومة تشابكت» بدووهاء بخصرمة أمر يون فريقين هما حزب يهودي 
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غني يدعو إلى الهَليتَة وحزب يهودي ققير هر ضد الهلينية. والحزب الداعي الى الهلينة 
كان برى وجوب السير إلى أبعد بما ذهبت اليه الجماعة اليهودية التي نشأت في 
الاسكندرية ( بمصر ) خلال القرن الذي كان فيه جنوب فلسطين تحث حكم البطالسة. 
قاليهود الذين هاجروا من جئوب فلطين إلى الاسكندرية كانوا قد انخوا اللفة البرئائية 
الغة تتخاطب بدل الآرامبة» لكتهم لم يتخلوا عن دين الآباء. واليهرد اهن في جنوب 
فلسطين الذبن كانوا تحت الحكم الملوقي الذي جاء في أعقاب حكم البطالسة» جذيتهم 
طريقة الحباة الهلينية يكل نواحيها. 0 

بعد تسلم انطيوعموس الرابم العرش سنة 118 ق.م. تقدم الفريق اليهردي تهون في 
جنوب فلسطين الى الامبراطور السلوقي الجديد يطلب العون منهء وقد لبي طلبهم ودعم 
قيام دولة الهبكل البهودية» على الطريقة الهلينية» وسميت انطاكية. ولم يكن هذا الممل 
استنائياً. وذلك بأن سياسة الأسرة السلوقية كانت» منذ البدء» تقرم على أساس تبدديل 
تركيب الامبراطورية بحيث تصبح» تدريجا اتحاداً لدول ‏ مدن هلينبة أو 
بعضها بالبعض الآخر رلاء مشترك للتاج الامبراطوري. وبعد انكسار الامبراطورية على 
أبدي الرومان سنة 14٠‏ ق.م. كثفت الامبراطورية سسياسة !١‏ 
الحكومة الامبراطورية في الهلينية رباطاً حضارياً قد يكون من أنه أن يرقف التفشخ 
الذي كان يهدّد الأبراطورية السلوقية نتبجة نكبتها الشاثة في حرب كبرى. 

كان الحنافسون المتهلينون من اليهود يرايد واحدهم على الآخبر للحصرل على دعم 
أنطيوخوس الرابع بالرشاوى؛ التي كان يدنعها الستولي موقناً على اأهبكل ركدوزه من 
الكهنة النقدمين. ففي منة ١15‏ ق.م. فيما كان !نطيرخوس في طريق عودته من حملته 
الأولى من مص نهب هيكل القدس بموانقة من المستولي عليه وفتها. في سسئة 1314 
ق.م. بعد ما إنسحب انطيوخوس من مصر بأمر صدر عن لسان رصول روماتي؛ واجه 
عصياناً قامت به الاكثرية المضادة عن بهود جنوب فلسطين. كانث هذه 
موجهة ضد الأقلية الَّّْة من الجماعة اليهردية غناك إلا أن انطيوخوس اعنبرها عصياناً 


موجهاً ضده ولذلك فقد كان رده صارماً. فبنى حصناً في القدس وأقام حامية هناك» 


وفي شهر كانوت الأول ( ديسمير ) 177 قدم. علي العبادة تي الهيكل ومنع اليهرد في 
جنوب فلسطين» من إثامة شهائر اليهودية بالطريقة التفليدية. وييدو أن يهره أصبع الآن 
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مقابل زفس الاولبي» ولعله أقيم له تمثال في الهيكل الذي كان من الممكن أن يكون 
تمئالاً لانطيوخوس نفه على أنه « الاله الظاهر » ( إبيقاترس ). 

نقد ثم هذا كله على هد انطبوخوس بالانفاق مع اليهود اهن في جتوب فلسطين. 
ولا كان هؤلاء ببدون وكأنهم المسيطرون في جنوب فلسطين فقد أصيب انطيوخورس 
5 كبيرة للا وجد ( ١77‏ ق.م .) أن مقاومة التقليديين من يهود جترب 
اتخذت شكلاً عسكرياً فوباً بقهادة الأسرة الهنمرنية. وقد نغلّب التقليديرن على 
فاحتلوا القدس: باستشناء المصنء رفي شهر كاتوث الأول ( ديسمير ) من منة 
ق.م. ازالوا الآثار الهلينية من الهيكل. وني سنة ١7١‏ ق.م. عقدث الحكومة 
الرومانبة معاهدة مع الحكم الثوري ضد السلوقيين في جنوب فلسطين واستسلمت حامية 
الحصن السلوقبة سنة ١4١‏ ق.م.. وفي السنة ذانها اتتزعت بارني ( ويشار اليهم عادق» 
ولو أنه خطأء باسم الفرثيين )» من الامبراطورية السلوقية ليس ميديا فحسب» بل أيضاً 
بابل ( جنوب العراق ) وهر مخرن القرة الاقتصادية ذلامبراطورية. 

في سنة 1159 قدم. حاول الاسرالور السلوقي دمتريوس الثاني أن يسترد الأرض التي 
فقدت. ولكنه فشل. فقد تغلب الفرثيون» وأَيِذٍ أسيراً. ونحو سنة ١7‏ ق.م. أرغم 
أخوه انطبرخوس السابع سيدتي؛ القدس على التسليم» وحمل الحكومة الهشمونية على 
الاعتراف بسبادته. وفي سنة +1 ق.م. أرغم مل الأسرة الحاكم» يوحنا هركاتوس» أن 
يرافقه على رأس فرقة بهودية» في حملة كان يأمل انطيوخخوس منها أن يعوض عن فشل 
أخبه الأسير. وقد استرد انطيوتعوس السابع بابل وميديا في سنة 1٠‏ ق.م. إلا أن 
جيشه؛ الذي كان قد توزع في مناطق شعوية في ميديا؛ قضى عليه الفريون جماعة بعد 
الأخعرى وثئل انطبوخرس السابع. إلا أن البارثيين سمحوا ليوحنا هركانوس أن يعود الى 
جنوب فلسطين على رأس فرقته اليهودية دون أن يمسوا بأذى. 

بين ستي 8 و75 ق.م. كان جنرب فلسطين دولة مستقلة تمت سيادة 
الهشمونيين» وقد افنتحت وضمت يضعة أجزاء من سورية الجنوبيق بما في ذلك أكثر 
المدن الاغريقية أر الحَهَلْتَْ على الساحل وني الداخس. وعلى كل حال؛ نفي ‏ 34 375 
ق.م. حرر بومبي المدن انختلة وفرض سيطرة رومة على جئوب فلسطين بالذات. 

إن الحركة الوطنية اليهودية كانت: على شاكلة مثيلتها المصرية؛ موجهة ضد حكومة 
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امبراطورية اغريقية» وقد توسعت مملكة توميديا على حساب قرطاجة السياسي. إلا أنه 
بسر ان تقلب حكماً سياسياً من أن تقاوم اغراءات مدنية ما رحد بعد مخير قرلائية 
نهائياء ظللت المدنية السورية» في المدن اللببوفيتيقية الباقية على سال شمال غرب افريقية, 
تسير قدماً في نوميدياء وكذلك قي جرب فلسطين» إذ سوعان ما استقر الشمرفيرن 
مكان السلوقيين في جندوب فلسطين» وفي الأقضية المصاقبة في جنوب سورية» حتي 
خضعوا أن مقابليهم في دول وطنية خلفت الامبراطورية السلوقية مثل كوماغن, 

كان الهشمونيرن قد أصبحوا ملوكاً على اعثبار انهم انصار الصيغة التقليدية من 
اليهود؛ ولذلك نات مجاراتهم اللاحقة لله أدت إلى أنشقاق ينهم ويين الحاميديم 
اليهودية النقلبدية الذين كانراء تحت التبادة الهشمونيةء قد شنوا حرباً ضد اليهود !؛ 
وضد الحكومة السذوقية» وهي الحرب التي ربحوها. كان الكتبة يدخلون في عداد 
الحاسيديم» وهم مقسرر الشريعة؛ وكان هؤلاء قد حمارا السلاح تدفمهم الى ذلك بواعث 
متعددة. فبالنسية اليهم لم يكن أحياء الشريعة بعني احياء البهودية في اطارها التفليدي 
فقط بل انه كان يعني ايضاً استعادة مركز الكتبة السايق ومخصصاتهم. إلا أن السليلة 
اند وصلث لا إلى الكتبة» بل إلى الأسرة الهشمونية ‏ وهم البهود الذين + 
القدونيين وقد حكموا ‏ كما كان يحكم المقدوتيون؛ على أنهم ملوك مُطَلْقُون. واثناء 
حكم الملك الهشمرني الاسكندر يانوس ( 1١5‏ 8/ 0 ق.م .) قامت حرب أهلية 
بين ه المؤسسة » الهشموتية والغريسبين ( الانفصاليين ) وهو الاسم الذي اصبح يطلن 
على الحاسهديم اليرم» وند ثُيلَ منهم سنة آلاف في القدس, داخل اسوار الهيكل» على 
ايدي حرس الملك الذين كانوا مرتزقة غير يهرد. 

وحتى البدو السابقون الفرثيون» أر على الأقل حتكامهم؛ الارساسيرن» اقنيسوا صباغا 
من الهلينية إذ أنهم؛ بعد ما ضمرا بابل ( جتوب العراق )؛ نقلرا عاصمتهم الى 
اكتسفون» وهي الضاحية الواقعة على الضفة الشرقية لمدبنة سلوقية الدجلية. وفي المدة 
الوافعة بين 1151 ار 7٠‏ فى.م. إذ زالت الدول اليونانية ألتي خلفت الامبراطررية الفارسية 
الأولى» أتبح للهلينية أن تسجل نصراً لنفسها الى الشرق من قرنية - في الحوضين الأعليين 
لنهري سيحرن وجبحون ( بكتريا رالصغد ) وفي شمال غرب الهند. وهناء كما حدث 
في كلل مكان آخره استمر الأثر الحضاري للهلينية بعد اخنفائها سياسياً. 

لفد كانت المقاومة العسكرية للاسكددر الكبير اعنفاء» في بكتريا والصغد؛ منها في 
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إبي جزء أخر من ممتلكات الامبراطورية الفارسية. ومع ذلك فإن أكثر التكائل ودية بين 
الايرانبين والاغارقة كان الذي تم هنا في ما بعد. وهذا الاثفاق الاغريقي ‏ الأيراني حلي 
إمعمر بعد انقصال حاكم الصفد ويكترها الاغريقي من الامبراطورية السلوقية نحو 58٠‏ 
قى.م. ( كان هذا التاريخ ذاته تقرياً الذي تم نيه احتلال فرتية على هد بارتي البدر ), 
وقد اغرى الاغارقة البكتبريين على ملء الفراغ في النطقة الواقعة دنوب هندركوش امور 
هي: ضعف الحملة الشرقية ( 1١5‏ 700 ق.م .) التي قادها امبراطور سلوقية 
انطبوخوس الثالث» وانكساره الكبير على ابدي الرومن الذي عقب ذلك ( 160 قدم ) 
رانحطاءطا امبراطورية مُْرِيان بعد مرث أشركا ( ؟35 ق.م .). 

ويبدر أن أحد الاميرين البكتريين المسمى ديمنرريرس قد احتل بعيد 5٠١‏ ق.م- 
الأراضي التي كان سلوقس الأول قد منحها ندر غبتائؤري0 وهي الني تقع في ما هو 
اليوم جدرب غرب انغانستان. فقد حكم الملك الاغريقي ميثائئر ( نحو 11١‏ .15 
ق.م .) في الهند منطفة تمتد جنوباً في الشرق حتى مصبي السند رنؤيدا. ولعله في ايام 
انر حدث أن الأغارقة الذين كانوا فد استقروا في الهند وثناً احتلو! باتاليتراء العامة 
السابقة للاسرة الماور, فند عثر على نقود لنسعة وئلاثين ملكا يكتريا وهنديا 
اغريقبين ولملكتين إغريقيتين. رهي جميلة جمال التقود السبرافرسية التي تعود إلى القرن 
الخامس ق.م.» والنفود السبراقوسية والكثير من لنقوش عليها غاية في الروعة. رلكن 
عدد الاغارقة الذين حكموا هذه المنطفة في مدة قل عن قرنين يؤكد ما ورد عنهم في 
الدلائل المدونة. لقد كانوا يحكسرن اجزاء صغيرة؛ ودمروا بعضهم البعض بواسطة 
المروب بين الإخعران» وهي الرذيلة السياسية الاغريقية الني لا انفكاك منها. فهؤلاء الملرك 
الأغارقة» البكتريرن منهم والهنود» كائوا دوماً يتخاصمون في ؛ على غرار ما 
كان يجري في المدن ‏ الدول الاغريقية قبل ايام نيليب الثاني وخلفاء الاسكتدر. وفي 
حال الأرائل كانوا يختلفون على اجزاء صغيرة من الأرض على جانبي هند وكوش ولم 
يحاولوا قط أن ينشئوا جبهة متحذة كي توقف انسباح الشعوب التي هبطت عليها من 
السهوب الأوراسية. 

كانت جارتا بكتريا وفرئية اللباشرقين الى الشمال شعبون من السكا ( الاسكينبين ): 
أحدهما كان يسكن في ما يعرف اليوم باسم كازاخستان الى الشرق من بحر قزوين» 
والآخر في فرغانة» في الحو الأعلى لنهر سرداريا. وقد كا كلا الشعبين تحت السبادة 
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الفارسية قبل أن تنحط الامبراطورية الفرسية الأولى وتسقط. ونحو سنة ١4+‏ قدم. كان 
الشمبان يضغط عليهما اليو تشبه للاتجاه جترباء لأن هؤلاء كانوا يهاجرون جنرباً ني 
غرب ليهربوا امام اله بونغ ‏ نو. وتد تغلب الككا على الاغارقة في بكترياء لكن 
فرئيه . وكانت قد تقوّت باحتلائها جنوب ارض الرافدين ‏ دفعت الشكا من نحو سنة 
154 إلى 14 ق.م. وحملتهم على تقيير اتجاههم الى حوض نهر الهلمئد الأدنى 
( الذي عرف من وقنها باسم بلاد الشكاء سيستان أو سجستان ). ومن هناك دخخل 
السكا وادي السند واحعلوا الاماراث الاغريقية في الهندء الواحدة بمد الأخرى. رئد 
تبعت مجموعة من الفرئيين الشكا على أعقابهم وفوضت حكمها عليهم. وني الوقث 
ذاتهء تحر منة 1٠٠١‏ .م تمكن اليوه ‏ تشي من اجتياز نهر اموداريا الى بكتريا وتغليرا 
على رعاياهم من السكاء الذن كانرا ند احثلوا بكتربا قبل ذلك. تقد ذكر من قبل أن 
تشانغ . نشين» رسول الامبراطور الصيني هان وو نيء كان قد وجد أن اليوه - نشي 
كانوا قد استفروا في ما وراء النهر تحر سنة 15 ق.م. وفي سئة 8م اجتازث 
الجباعة التغلبة من اليره - تشي؛ وهم الكوشائء جبال هندركرش إلى رض السند 
وفرضوا سلطانهم على الفرئيين ‏ الكشكا هناك؛ وعلى الككا المستقلين الذين كان 
الفرئيون . الشكا قد اتعرجوهم من ديارهم الى الجنوب الشرقي وإلى الجنوب. وهكذا 
ققد وحد الكوشان بكتريا مع شمال غرب الهند في امبراطورية اتتعدث هند وكوش. 

ان البارني ( الفوثيين ) وانشكا واليوه ‏ نشي ( تو خاروي ) كانوا جميعاً بدواً رعاة 
أصلهم من أوراسية. وكان البارنى والككا شعرباً تتكلم الايرانية» الذين كانرا قد احمكوا 
بالفرس أولاً ثم بالإغرين قبل ان يخرجوا من السهرب الى مناطق بسكتها قرم زرا 
مستقوون. أما البوه - نشي فقد جاؤوا من أرض قاصية, ثم تصل اليها لا مدئية الفرس 
رلا الاغريق ولا الصين, ولغة اجدادهم الهندية ‏ الأوروبية التوخارية, لم تكن إبرانية, 


ومع ذلك فهؤلاء الشموب الثلاثة البدوية اللهاجرة قد اتتيست المدئية الهليتئة التي كانت 
ني المنطقة التي احتقوهاه ولم يكن الكوشان وهم فرع من اليوه - نشي» أقلهم افتباساً 


لها. فالنفود التي سكوها كانت بود اسلافهم الأغارقة, ان لم تكن هي بذاتها 
وقد سكت فرق الشعار السابق. وقد تتضع الارساسيون والكوشان للهليَة بيفس 
الامتعداد الذي بدا على الهشمرتيين والرومان. 

اا هومايرس» آخر ملك (غريقي في الخطفة التي هي انقائستان اليوم وزوججة هرمايوس 
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الملكة كاليوب» ماناء ولعل ذلك تم على أبدي النرثيين ‏ الشكاء نحر سنة .8 
وهو التاريخ الذي انتحرت فيه آخر ملكة إغريقية لمصرء كليوباترة السابعة. وكات أخر 
منارمة حريية إغريفية جادة لرومة هو العصيات المقدرني ( )١48 -١45‏ وحرب الحلف 
الإخمائي مع رومة في سنة ١47‏ ق.م.؛ بعد القضاء على المصيان المفدوني» كانث املا 
ضائعاً أمام الصموبات انخيفة. وبمد ذلك جاءت التحديات ثرومة: لا على أبدي أية من 
المتكومات الاغريقية القائمة» بل على أبدي العبيد الأغارقة أو المهلينين وعلى أبدي حكام 
ابرانيين» لا أغارقة» كاتا اسياد الدول الثي لفت الامبراطورية الفارسية الأولى. 

الفد أضعفت الحروب الأهلية ( العائلية ) الني نامث بين المتافسين على العرش» بيت 
اسلوقس بدياً من سنة 24١‏ ق.م. وقد كانت الخروب الأهلية أمرأ مزمناً في الأملاك 
السلوقية التقلصة تدريجاء وذلك منذ مرث الامبراطور انطبوخوس السابع سبد ينس في 
ميدياء حتي خبا آخر شماع من الامبراطورية الملوقية منة 74 ق.م. وترتب على ذلك 
أن أصبحت سورية ارضاً يتطلع اليها تجار الرقيق. قبل سنة 174 ق.م. كان اسطول 
رودس يفوم بدور الشرطي في المشرق» لكن بعد تصفية ملكة مقدونباء خربت رومة 
رودس إذ منست أثبنا جزيرة ديلرس» شرط أن تكرن ميناء حرً. ولم بعد باستطاعة 
رودس أن تمتفظ باسطولهاء ومن نم فقد كان القراصنة» لدة فرن من الزمان» يسيطرون 
على البحار المشرقية» وكانوا يتخذون من كيليكيا الفرية ( الصعبة ) ومن كربت مرنكراً 
لهم. وتعاون القراصنة مع رجال الأعمال الابطائبين والسوريين» الذين اتخنوا ديلوس 
مركزاً لهم على اختطاف ضحايا الحرب الأهلية في سوربة وييعهم في سوق الرفيق. 
وكان ذلك يتم ني ديلوس» ححيث ينقلرن الى المزارع الايطالية والصقلية. وكان العبيد 
بعملون فيها بعدما هيثت الأرضين لاستخدام انمع الوسائل الممكنة لاستغلال هذه البلاد 
بعد الخراب الذي اصابها اثناء حروب هنيعل. 

كان العبيد الذين يقيمون في شبه الجزيرة الايطالية وصقلية يضمون مثلين عن جميع 
فثاث الجتمع. نأي امرىء من أبة فئة كان يمكن أن يقع ضحية الحظ وال سر في حرب 
أهلية. فيعض الزعماء الذين قادوا العصيان الني قام به العبيد اخيرا كانوا رقيمي 
التهذيب ورجال هرية ادلرية. وحتى في متة ١84‏ ق.م. كان ثمة عصيان فاشل لمبيد 
المزارع في ساتياء وهي مستعسرة لاثيئية إلى جنوب شرقي رومة. إلا أن العصيانات التي 
قام بها عبيد ‏ المزاو بدت رهي في حال عجز. لقد كانوا يعملون جماعات مقيدة 
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باللاسل» وكانوا يسجتون ليلاً. تلبداءة جاءت من المبيد ‏ الرعاة. وغيرهم: وقد كان 
هؤلاء المبيد ‏ الرعاة في مراعيهم الصيفية قي الجبال المرتفمة بعيدين عن الراقية إلى درجة 
كبيرة. لقد كان لدى العبيد ‏ الرعاة اللاح وحرية الحركة» وكان عبيد ‏ المزارع كثبرين 
عدداً. فلما حمل الرعاة ‏ العبيد السلاج وحرروا عبيد ‏ المزارع تمكن العبيد - الثائرون 
من العشور على القادة الاكفياء ومن تجسيع جيوش كان باستطاعتها ان تقابل الجنود 
الرومان على ارض ؛لمركة. وهذا يوضح لنا لماذا جحت حروب العبيد في صقلية 
هل لكاو 3٠١4‏ نحو ٠٠١‏ ق.م .) ولماذا امتطاع العصاة الصمود هذه المدة,. 

وفي سئة 12 ق.م. وهي السنة التي بدأت فيها حرب العبيد الأولى في صقلية: 
كان مة عصبان للعبيد في دبلوس رفي اتيكا. لبي ثمة ما يدل على أن ثورات العبيد 
امنلازمة زمنا والتي قامث في بقاع «متتلقة من عالم البحر المتوسط كانت تعيجة عمل 
مشحرك منظمء أو أن انباء الواحدة منها كانت الثيرة لغيرهاء إلا أنه من المحتمل ان 
تلازمها الزمني لم يكن كله مصادفة. كانت ديلوس» قي سئة ١70‏ ق.م. مرتبطة 
سيامياً باثينك وتمارياً كان ارتباطها بصغلية وايطالية. وني منة 177 ق.م, حمل 
أرسطونيكوس» رهو مدع تعرش برغامون» السلاح في أرض المملكة السابقة؛ التي كان 
آخخر ملوك اسرة برغامون قد اوصى بها للشعب الروماني ( 155 ق.م .) وكانت 
المكومة الرومانية قد جعلت من المسلكة ولاية اسيوية» ولرّقت جمع الضرائب في الرلاية 
الرجال اعسال رومائيين. وقد امتتجد ارسطونيكوس بالعبيد» واعلن انشاء ( دوثة 
الشسى 4. لند عبر ذلك عن الرأي لذي كان يثير زعماء عصيان العبيد في صفلية. 
فالشمسس هي التجسيد الالهي للعدل. 'نها تعطي اتضرء والدفء للمبيد والاحرار والفقراء 
والاغنياء على السواء. و ١‏ المؤسسة » الرومائية كانت تمثل الاغنباء ومالكي . العبيد وتجار 
العبيد. وكان الثوار يحاولون لا اقامة دولة بديلة للدولة الرومانية فقط» بل مجتمع بديل 
للمجتمع الهلّبني» الذي كات بومها يعامل عماله بوسكية. وقد كان هذا ايضاً هدف 
الجالد التراثي سبارتاكوس الذي هرب من السجن؛ وجمع جيشاً من اليد وسيطر على 
الريف الايطالي من © إلى 7١‏ قددم. 

كان الماكم الايرائي الأول الذي تمدى رومة عر متراديتس السادس حاكي كابادوكيا 
شمال شرق أسية الصغوى. ففي سنة 88 ق.م. استولى متراديتس على ولاية 
بذ الرومانية واحدل ديلوس واستأئر بدعم أنيناء وجعل من نفسه محرا للأغارقة من 
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العجير الووماني» وقد كان ئمة مجزرة لمكتزمي الضرائب الابطالبين وغيرهم من رجال 
الأعمال الايطاليين في الأراضي الحررة. رفي سنة خب 44 ق.م. تقدم جيش متراديتس. 
في بلاد اليوتان الى الحد الذي وصل اليه جيش اكزوكسيس في 088 08 قادم.. 
وكما غُلِتَ اكز وكسيس غلب منراديتس واضطر الى عقد الصلح منة 0م ق.م. إلا أنه 
حمل السلاح مرنين ضد رومة قبل وفاته منة 77 قيدم. 

كان نحدي متراديتس الفاشل لرومة أفوى من أي تحدٌ آخر جابهه الرومان منذ العصيان 
القدرني الفاشل فى 148-1458 ف.م.. وكان ثمة دولة ايرانية أخرى, هي فرئية» الني 
انزلث برومة: في كاري ( حزان ) في ما بين التهرين منة 7ه ق.م. اكبر اتكسار حربي 
منذ انتصار هنبيمل في كاني منة 1١5‏ .م. لقد كانث ارض العركة في كاري مهلا. 
والمسائة التي تفصل ارض المركة في كاري عن اقرب ميناء على البحر اللترسط سبيت 
مشاكل فنبة كبيرة تلجيش الروماني الذي توغل مسافة شاسعة داععل القارة» وقد قللث 
الأرض هناك قدرة الاعداد والمدة والفن المسكري نسشاة الررمان في التغلب. وقد وجد 
كراسوس نفسه في كاري عاجزاً امام قرة دونه عدداً من الرماة الفرئيين ندعمها قائلة من 
الابل تحمل كببة هائلة من السهام. لقد محي جيش كراسوس باكمله. 

كان هذا أول انهزام ساحق اصاب الرومان. ان لقرطاجيين والدول الإغريقية والعصاة 
العبيد ومتراديتس ‏ جميع هؤلاء خضعوا في النهابةء كل بدوره. لكن اشد اعداء الرومان 
علبهم: واكثر الضحايا البائسين في الفترة الثي تلت عصر هتبعل ثم يكونوا الفرئين» لقد 
كانوا الرومان القسهم. 

إن حروب الرومان في فترة ما بعد هنبيعل ضد دول الأغارفة للشارقة كانت قصيرف 
رتمكنت رومة من ضبط خخصومها دوث ان ثلزم نفسها حالاً بأي أمر ححربي أو سياسي 
دائم. وني الجهة الثانية فقد اورئت حروب هنيبعل ررمة التزامات مباشرة في إيطالية 
القارية الى الشمال من جبال إبنين وفي اسيانية نيما وراء البحار. وقد كانت الخدمة 
المسكرية الطويلة: بالنسبة إلى الجنود ‏ الفلاحين الرومان في تلك الانحاء النائية مؤذية 
افتصادياء كما كانت الخدمة المسكرية على طول انسور الكبير وما ورأءه بالنسبة إلى 
الطلبقات القابلة راللعاصرة لهم قي الصين. كما كانث؛ باللقارنة؛ فرصة اتاد متها 
الطامعون في امعلاك الأرض من الرومان» على نحو ما ححدث في الصون. فإن آخر القبائل 
امستقلة في حوض البو لم بُقْض علبهم حتى منة 5 ق.م.» ولم يخم 
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في اسبانية الا في سنة 14 ق.م.. وقي هاتين السنتين كانت ححدود الامبراطورية الرومانية 
الحربية قد امتدث في اوروبة الغربية القارية الى نهر الراين» وني آسية القارية الى نهر 
القراث. اما في اوروية الشرقبة؛ حيث حولت رومة بسبب العصيان المقدرتي القري 
( 148-44 ف.م .)» على أن تض تضم مغدونيا حال وعلى ان تثولى بنفسها الدقاع 
عن الحد الشمائي لمقدرنياء نإن المد الروماني الحليء الذي تم [نشاؤه؛ وصل إلى نهر 
الدائوب منة 587 ق.م.. 

وفي الوقت ذاته فإن الدمار الذي إصاب جنوب شرف ايطالية وصغلية» اثناء حورب 
هنببعل» والسباسة الثي ثلث ذلك والتي اتبعتها ٠‏ المؤمسة » الرومانية في نخريب ما تبقى 
من عالم البحر اللتوسط» ثم ترك ها العالم في حال يرثى لها من الدماره اناحث الفرصة 
لاستغلال على مقياس كبير. وهذه الفرصة ثرئّب عليها قيام طبقة اجساعية جديدة من 
السقّمين وذلك في إطار الجسم السياسي الروماني. وقد تمكن رجال الأعمال الرومان من 
جمع رأس مال نقديء» وذلك في الوقت الذي كانت فيه رومة تحفل شبه الجزيرة 
الابطالية وتوحدّهاء على غرار ما حدث في الصين الناء عصر الدول المتحاربة. ورجال 
الأعمال هؤلاء» مع اصحاب الاملاك من ٠‏ المؤسسة ؛ الرومانية» كانوا يملكرن» في ما 
بينهم» حصة الأسد من ثررة الجماعة الرومانية. وكانت غالبية الثواطنين الرومان فقيرة» 
.وكذلك كانت الدوقة الرومائية. 

في سنة 118 ق.م. وهي السنة الرهمة من حرب هنيبعل» اقلست الخزيدة 
الرومانية. لكن المتمهدين الذين كانرا يزودون الجبوش, الرومانية: في ابطالية وي ما 
وراء البحار بالمراد الغذائية والثياب والسلاح تمهدوا بآن يستمروا بتقديم هذه المواد 
التي لا غنى عنهاء دنا طيلة مدة الحرب. وقد تبون أنهم يملكون من رأس امال 
السائل ما مكنهم من القيام بذلك من 5١٠١‏ إلى 5١١‏ ق.م. يضاف إلى ذلك أنه 
ني سنة 73٠١©‏ ف.م. تقدم عدد من المدن ‏ الدول في النطفة التي ظلت عامرة في 
شمال غرب شبه الجزيرة الإيطالئة - وبعضه كانت مستعمرات بلدية رومائية والبعض 
الآخر كانت حلفاء رومة بهدايا ثمينة» طوعاء إلى رجال الحملة التي كان شيبيو 
القرطاجية. وفي السنة ذانها تقدّمت الحزينة الروما 
اللفلسة ببيع م قطع من الأرض التي انتزعتها من المستعمراث البللدية الوومانية في 
كامبانيا - وهي التي كانت قد انفصلت عن رومة في 2١6‏ ق.م. ثم ن 
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جديد سنة 51١‏ ق.م. ‏ وقد تقدم الشتررذ من بين اولعك الذين كان 
باستطاعتهم أن يدفموا الثمن نقداً. 

اصبحث المكرمة الرومانية» اعتباراً من 7١6‏ ق.م. نحث رحمة الديدين الرومانء 
نكان عليها ان تمنحهم شروطاً تنبح لهم فرصاً ذهبية للفش. رعندما كان يبدو غشهم 
ناضحاً كانت السلطات العامة تماكم التعهدين اححالين بشيء كتير من الترددء إذ كانت 
هذه السلطاث تخشي أن يلجأ امجرمرن إلى قطع الأزواد ومثل هنا العمل يضع رومة 
في مأزق» إذ قد يعني انكساراً حريياً سريعاً. وفي سنة 5١4‏ وسنة 705 ق.م. قبل ان 
تنتهي الحرب» كان على الخزينة ان تيدأ بتسديد ديونها أقساطاً. رفي سنة 5٠١‏ ق.م. 
كان عليها ان ندفع القسط الأخيره ففعلت ذلك على انفع طريقة للئدينين اذ عرضت 
الدفع بشكل اراش عامة نقع ضمن نصف قطر لا يتجاوز الخمسين ميلاً من رومةا وحي 
منطقة كان لا بد فيها لامعار الأرض من الارتفاع. وفضلاً عن انها دفمت الأرصدة 
على شروط غير ملائمة؛ فإن الخزينة كانث قد موّلت نفقات حرب هنببعل بأن فرضت 
جزية منوية على الأفراد من دافعي الضرائب؛ ركان انستفيدون من ذلك خمسة وعشرين 
ونصفاً من كل أربعة وثلاثين شخصاً. وقد تمكنت الخزينة من ذلك بسبب الأموال الني 
بنة من حصة المدكومة من الاسلاب لثي ححسلتها إلى رومة الحملة الرومائية التي 
نهبث آسية الصفرى في سنة ها قدم.. 

لم تكن حصة الحكومة من الاسلاب الثي حملتها الميوش الرومانية الى رومة الصدر 
الرحيد الذي يعر للخزينة الرومائية في اموانها بين سعي ١ر154‏ قيماء 
فقد كان هناك تعويضات الحرب ‏ على سبيل المثال تلك الثي فرضت على قرطاجة في 
سسنة 701 .م. وعلى الامبراطورية السلوقية منة 14٠‏ ق.م. - وكان هناك املك هي 
رأ مال منج اللضرائ رمثالى ذلك الأرض 9 لني مرت من الجماعات الني انفصلت 
لم أُخضِعت من جديد في جدرب شرق ابطالية وكل الأراضي التي كانت نخص 
غرطاجبة وكورنت وامناجم والغابات في مقدونيا الني كانت املاك الناج وللناجم الاسبانية 
التي كانت ملكا لمكومة فرطاجة أو للجماعات الاسبانية الوطنية التي كانت قد 
وأُحدُدُت بلاذها. ف ت. الضرائب المباشرة على 
الواطنون الرومان المقيمون في إيطالية أو في الجماعاث الرومانية البلدية خارج إبطالية التي 
كانت قد منحت وضعاً مالياً إيطالياً. 
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ا من سنة 718 ق.م. كانت الاقلية من المواطنين الرومان تزداد ثراى 
وائرياء الحرب من رجال الأعسال لم يكونوا 
منتجين. لم يكن هؤلاء من رجال الصناعة» وم يكونوا حتي تجاراً في ما عدا تزويد 
الجيش» وفي الرقيق. لقد جمعوا ثروتهم من التزامهم للرسوم الجمركية وللضرائب الني 
كان يدفعها رعابا رومة في الولاياث. ومن ثم فإن اعضاء ٠‏ المؤسسة » الذين كائرا 
يحتكرون تولي الرظائف العامة» والذبن كان يتوجب عليهم ان يحموا وعايا رومة بحيث 
لا يسلخ ملتزمو الضرائب الرومان جلودهم» كانوا يعنون بأن يؤمنوا لأننسهم مكاسب 
غير مشرويمة. ركانوا بفملرن ذلك إما جزئياً عن طريق الاستثمار في مصالح العزام 
الضرائب خحفية» وإماء غالبا عن طريق استعجار الأراضي أو شرائها في الممتلكات 
الرومانية الثي كانت نتوسع باستمرار في لبطائية. ركان هذا مجزياً. 
قفي جنوب شرق إبطالبة كانت مساحات شاسعة من الأرض أصبحت املاكاً 
رومانية. وفي الوقت ذاته كانت الاملاك افرومانية العامة تزداد انساعاً نتيجة انتزاع الأرض 
من الدول الإيطالية» تلك الدول التي كانت قد انفصلت اثناء حرب هنييمل. كما أن 
الأرض التي كانت ملكاً خاصاً في المتلكات الرومائة كانت تطرح في السوق بسبب 
إفلاس الفلاحين الالكين للأرض الذين توجب عليهم القيام بالخدمة المسكرية لسدرات 
متوالية على الجبهاث النائية. فكان لمة مجال للحصول على ارياح طائلة من استتجار 
الأراضي العامة أو من ابتباع املاك الفلاحين ‏ الجنود المفلسين. 
إن ججزماً كبيراً من مساحة شبه الجزيرة الابطائية باجمعها يتكون من مرتفماث وعرة ل 
خير فيها من الناحية الزراعية: لكنها تصلح مراعي صيفية قجمة للأغنام والأبقار إذا امككن 
العثور على مراع شنريّة في المتخفضات (تتمم عملهاء وإذا كان ثمة حق مرور مضمون 
لتقل البرانات مرتين في السنة. ومنذ أن تم توحيد شبه الجزيرة الايطالية سياسياً في سنة 
4 ق.م. أصبح من الممكن أن تُطُوّر طاقة البلاد الرعائية على مقياس واسع. وانتزاع 
الأراضي يكمياث كبيرة وببع الأرض في اللمتلكات الرومانية في إيطالية بعد حروب 
هتبيعل جعل هذا التطوبر الاتتصادي اللجزي أمرا عملياً لفعة قليلة من المواطنين الرومان 
التي كانت تملك من امال ما يكفي لاستتجار الأراضي العامة وتشراء الأراضي الخاصة 
رالحيوانات. وقد كانت الاحباء البشرية؛ على شكل الرعاة ‏ العبيد» امراً ضرورياً مثل 
الحيوانات كي تدر الأرض الأرباح من صناعة الرعي. ومستأجرو الأرض في المناطق 
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الدخفضة أو مشتروها كان لهم أن يختاروا أحد مبيلين لاستعمائها: اما ان يغرسرا فيها 
الكرم والزيتون» أو أن يحولوا الأرض الصالحة للزراعة مراعي شتوية. وقد كانت اثئمة 
سوق جد مربحة للزيت والخسر في مدينة رومة وفي غيرها من المدن الأيطالي. وكذلك 
في المناطن الأوروبية الواقعة شمائي إبطاليقء حيث كان انتاج الزيت والخمر غير ممكن اما 
بسب الجر اخملي واما بسبب المنع الذي كانت تفرضه الحكومة الرومانية في الممتلكات 
التي كانت تقنع تحت سلطة رومة. إلا أنه في الفترة المستدة من 55١‏ إلى 73١‏ ق.م. 
كانت كروم العنب وبساتين الزيتوت: مثل الحيوانات, تعطي ارباحاً فقط في حال قيام 
العمال ‏ العبيد على نخديتها 

الفد كان العمل الذي يقوم به العبيد باهظ الدمن د 
ان ميتاعواء ثم كان لا بد من اطعامهم وابوائهم على مدار السنة, والميد الذي ١‏ 
قراه» والذي لم يكن ماللا لبيع كان عبئاً ثقبلاً على المزراع أو صاحب الحيواناث؛ بيشنا 
كان باستطاعته ان يستخدم عمالاً احراراً موفتين في مواسم العمل؛ دون ان يتحمل 
مسؤولية دائمة نحو الستخدمين الموقئين. إلا أن الاحتفاظ بالممال العبيد بصورة دائمة 
كان له مبرر حاسم للأمر. إن عمل العبد كان بجملئه تمت تصرف سيده ما دام المبد 
قادراً على العمل؛ والح المستأجر قد تجنده الحكرمة للخدمة العسكرية في اي رقت» 
ويحتفظ بده كما لو كان عبداً عاماً تماماً, لسنوات مترالية. ولم يكن لمستأجره اللخاص أية 
اضمانة ضد هذه المجازفة. 


ن العبيد كان يجب 


وثرت. على هذا انهء بدياً من انتهاء حرب هنمعل» أخذ الاقتصاد الريفي وسكان شبه 
الجزيرة الايطالية كلاهما طريقهما نحو مبدّل ثوري. فالأراضي الصغيرة الممتلكة حرق 
والتي كان يلكها الفلآحون الأحرلر والتي كانت تنتج الحبوب لتغذية الملاكين نولت 
ندريجاً إلى مزارع واسعة؛ مؤلفة من مراع صيفية وشترية متصلة يعضها البعض. وفي 
المناطلق المنخفضة أصبحت الأراضي الحرة الصغيرة أيضاً كروماً وبساتين زيتونه وهاتان 
الوسيلتان الجديدتان لاستثمار الأرض كانتا كلتاهما تعتمدان على عمل العبيد. ولم يالغ 
هذا التبدل غايته ابداً. فقد ظلت الأراضي المسئركة حرة قائمة باعداد كببرة» ولم تكن 
كل الخبوب اللازمة لاطعام سكان رومة يُتَرَوْد بها من الخبوب الثي كانت تشحن من 
صقلبة وسردينية على انها ضريية. ومع ذلك فلم تل سنة 178 قدم. وهي السنة التي 
اندلعت فيها حرب العبيد الأولى الصقلية» حتى كانت الثورة الاقتصادية والديموغرافية 
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( البشرية ) قد قطعت شوطاً كبيراً بحيث انها احدلت نقصاً في القرى البشرية التي 
كانت خاضعة قانوثاً للتجنيد الاجباري. 
إن أعضاء « المؤسسة » الرومائية كاتوا لا مبالين في مرقفهم من الظلم الفاحش 

والفسرة اللنون تتمثلان في نظام اثرق» ومن الفقر الذي شمل الأكثرية العاجزة سياسباً من 
رفاق الاوليغاركيين من المواطنيين. تكنهم كانوا يخشون من ازدياد الصحوبة في جمع 
الجيوش التي لها من الفرة ما يمكنها ان تلبي التزامات رومة المسكرية المتزايدة. كما 2 
أخذرا يدركون ان الجندين الترةدين يكرنون جدرداً ضميقين. وفي سئة 78 ق.م. بل 
هذا الامنمام بالحفاظ على معالية رومة المسكرية؛ ولمله كان أكثر من الاهتمام بالعدل 
الاجتماعي للاحرار الذين كانوا مواطنين ( رومانا )» حداً حمل أحد أعضاء ٠‏ المؤمسة » 
الروماتهة» وهو طيباريوس يسمبرونيوس غراخوس» على أن يقترح قانوثاً مح في اقرارة 
ومهد بذلك الطريق لنورة في الكبان السينسي الرومائي. لقد حدد قانون غراخوس مساحة 
الأرض الثي يجرز للمواطن ان بملكهاء وان يوزع ما نبقى من الأرض قطعاً بحيث تكون 
مساحة القطعة محدودة وان يكون الذين يمتلكونها خاضمون للتجنبد الاجباري. وقد أثار 
هنا القانون عاصقة في الطرف الفربي للنالم القدم للأويكرمين ظلت تهب مدئرة لمدة 
مئة من السنين ‏ وهو القرن الذي كان الطرف الشرقي للعالم القديم للأويكرمين اثناء»ه 
تعصف به الحروب المسثمرة بين الامبراطورية الصينية والهزيوتغ - تو. 

دفع غراعوس حبانه ثمناً لقانونه في سنة 117 ف.م. ( قتله رفاقه الارستقراطبون ). 

لم دفع أخوه غايوس حياته ثناً للقانون في منة ١1١‏ ق.م. رقد أثار هذا القانون نقمة 
لا في ١‏ المؤمسة ٠‏ الرومانية وحدهاء ولكن أيضاً بين المواطنون في الدول التي كانت قد 
انفصلت فبلا إذ أن كثيرين منهم كانوا لا يزالون يقيموث: دون أن يزعجهم أحد في 
جزء من الأرض الني كانت قد انتزعتها رومة من دولهم. وفي سنة 111 ق.م. كانت 
كل الأراضي الرومانية العامة التي امكن استمادة ملكيتها قد اعيد ترزيعهاء ولم يؤد ذلك 
إلى حل لأي من المشكلدين اللتين كانتا الاعث على التشريع الغراخخي» ذلا المشكلة 
المسكرية ولا المشكلة الاجتماعية حلتا. واعتباراً من مئة 1١8‏ ق.م. بدأ حل المشكلة 
بشفبها ولكن على أسائيب كانت بطبيعتها مضادة لبقاء الحكومة الدستووية في الكيان 
السياسي الروماتي ر 

في مدة ٠١0‏ ق.م. انعخب غايوس ماريوس» الذي لم يكن من ٠‏ المؤسسة ٠‏ 
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الورائية» فنصلاً ( قفد كان القنصلان اللذان يشخبان ستوياً, هما اعلى الموظفين العامين 
ني الدولة الررمانية ). وقد جمع ماريرس جيثاً خاصاء وذلك عن طريق تجديد لا 
دستوري سمح بموجبه للمراطنين الرومان الفقراء أن بلتحقرا بالجندية» وتفبل هؤلاء الخدمة 
برغبة. لم يكونوا يخسرون شيئا. وكان من الممكن أن يكسيرا الكثير. إذ أنه كان بينهم 
ويين ماربرس انفاق ضمني بأنه أن يسرحهم دون أن يؤمن لهم حاجتهم؛ وانهم يتعاونون 
بعه لرمي لقلهم كغوة عسكرية نظامية للضغط سياسياً على ٠‏ المؤسسة » الرومانية لفرض 
شروط تُْضي مطالب الجند وتمذّق مطامح قائدهم. لقد كان ماريرس أرل الثرار من مسادة 
الحرب في رومة. وبدماً من سنة 1١8‏ ق.م. كانث رومة في الواقع يحكمها سادة 
الحرب ‏ ولم يكن ذلك بصراحة؛ باستتاء بوليوس فيصر الذي حكم حكماً ملكياً بدكل 
واضمء رلذلك وضع حد له بسرعة ويعنف. 

وأشكال الحكم الروماني اللادستورية والاوتوقرطية والعسكرية لم يحاول أحيد سترها 
بفشاء شفاف من الشوعية المستعادة حتى بعد 7١‏ .م.. فإلى قبل ذلك التاريخ كلف 
النظام ( أر على الأصّح انعدام النظام ) سكان ابطالية جولئين من الحرب الأهلية - الأولى 
من ٠١‏ إلى 4٠١‏ ف.م. والثانية من 44 7١‏ ق.م.. ومن سخرية القدر أن أبرز مظهر 
للشررة الرومانية هو أنه في المدة الوافعة بين مقتل طيباريوس غراخوس سنة 155 ق.م. 
إلى انتحار مرقس انطونيوس سنة 7٠‏ ق.م. كانث صراعق جوبيتر ننزل الواحدة بعد 
الأخرى من أعلى الاشجار في غابة كانت اشجارها في تناقص مسئمر. فقد كانت 
اهداف جوبيتر اللاعبين على مسرح القوى الروماني: الأخبران غراخوس ونا وسرتوربوس 
وككلين وبومبي وكراسوس وبوليوس قيصر وسكتوس بوميبرس وموقى انطرنيوس - وجميع 
هؤلاء اللاعبين, الذين استمتعوا بهذه اللعبة القتالة تُبِلوا بعنف. وقد نما ماريرس من مثل 
هذا اللصير بعد أن ابثلي بتقلب الظروف بؤساً ونعمة. ركان 
الحرب مانا في فراشهما. والأول من هؤلاء هو ( نوسبوس كورتليرس ) شلاء الذي كان 
اشدهم هولاء لكنه كا في انسياسة. والثاني كان امهرهم جسيعاء هو ( غايوس 
يولبوس قيصر ) أوكتائيان أغسطوسى» وهو ابن اععث ليوليوس قيصره لكن قيصر كان قد 


اثنان آخمران من سادة 


قضى أركتاقيان تحبه في فراشه. وفد كان يستحق ذلك. كان قد نجمح في وقق 
ة الرومانية التي استعرث معة سنة. ولكن ظلك لم يتم قبل أن سارت سلسلة من 
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رجال الحكم الرومان اليائسين المكسورين على درب الثررة الذي كان قد سبقهم عليه 
زععماء البروليتاريا النسيون. فماريوي تمسه ورفيقاه نا وسرتوريرس هما النظيران 
الرومانيان للأمير البرغامي ارسطونيكوس الداعي إلى المساولة» ولأونرس وسلفيوس الملكين 
الرتيقين الصغليين. وسكتوس برمبيوس» وهو ابن بومبي» انفق مع القراصئة على عمل 
مشترك» وهم الذين كان أبوهه يومبي المقتول» قد طاردهم وتضى عليهم. 

كانت الثورة الرومانية انتقام هنيبعل المأخر من رومة. ولكن أذ وقع قميص نيوسوس 
القرطاجي على الدولة الرومانية النخرة ‏ وهي المناظر الغربي لدولة تشين ‏ فإنه لفل عالم 
البحر المتوسط المعذب يكامله. 
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7 الامبراطوريات الصينية والكوشانية والفرثية والرومانية 


قم لكام 


منذ مذ 48م وحتى بعد بدء القرن النالث للميلاد كادت الرقمة يكاملها؛ التي 
كانت قرم فبها مدنبات اقليمية من اريكرمين العالم القدم»ان تتجمع سباسياً في أربع 
امبراطوريات؛ امتدث أملاكها في منطقة مستمرة عبر القارة من ساحلها الهادي الى 
ساحلها الأطلسي. 

ومعنى هذا انه في هذه الحقبة من تاريخ العلم كان التوحيد السيامي» على مثل هذا 
القباس الجباره هو القاعدة المامة. إلا انه كان ثئمة اسخناء بارز في هذه القاعدة العامة 
وذلك في شبه القارة الهندية. فإقامة امبراطورية كوشان سنة 16م أدى الى توحيد 
شمال غرب الهند كما انه وحدّ هذا الجزء من الهند مع بكتريا سباسباً. وقد كان هذا 
انيدلا كبيراً من حالة الفوضى السياسية التي كانت تنتاب الهند من السنواث اللبكرة 
اللقرن الثاني ق.م.. إلا أن الهند. في القرن الأول للسيلادء كانت لا تزال مصابة 
بنصدع سياسي» إذا قورنت بالهدد كما كانت في القرن الثالث قبل البلاد. قد كانت 
يومها ثبه القارة الهندية بكاملهاء باستناء طرفها الجنوبي» تحت حكم أسرة ماوريان. 

ففي القرن الأول للميلاد كان قلب امبراطرربة ماوريان القديمة؛ وهر في ولايتي بيهار 
رأونار برداش الهنديتين اليوم» كانت تحكمه أسرة سُنْفَاء التي جاءت في أعقاب الموريان 
في منة 141 ق.م. وأصيحت عاصمة الموريان السابقة بتاليبتراء عاصمة السئا. ومع ان 
ملكا اغريقياً كان قد احتل بتاليبترا في وقت ما في القرن الثاني ق. لميراطووية 
كوشان ثم تمند الى هناك في اتماهها الجنوبي الشرفي. يضاف الى ذلك أن القسم الأكبر 
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من املاك الموريان في الدكن كانت في هذه الفترة تحت حكم أسرة خليفة ثائية عرزي 
باسم اندرا ( اوستافاها ) ( من نحو 76٠‏ ق.م. ‏ 174 م ) ركانث لها القدرة نفسها 
التي كانت للسنغا. وكان طرف شبه القارةه كما كان من قبل: مقسوما سياسيا بين عدد 
من الدول الصغرى. فبون قحو ٠4م‏ ونحو ١6٠1م‏ كان السكا ( السكيثيون ) الذين 
كان الفرتو ‏ سكبون قد طردرهم جنرباً في شرق من حوض نهر السند» يثبتون كيانهم 
في أمجون. وكائوا يثبتون في مهاراشترا رجودهم على حساب الاندرا. وأمارتا السكاني 
اوجين ومهاراشترا كاتا ولايتين تتمتعان باستقلال ذاتي في امبراطورية كوشان» و 
ممظم شبه القارة كان لا يزلل خمارج إطار امبراطورية كوشان. 

ركان ثمة جزء آخر من أويكومين المائم القدبم الذي لم تضمه اي من الامبراطوريات 
الأربعءوهو حوض النيل الأعلى. لقد ذكرنا قبلاً أن الحدود الجنويية لمصر الفرعونية كانت 
وصلت جنوباً الى نقطة على النبل فوق الشلال الثاني وذلك في عصر اللملكة التوسطة. 
وقد وصلت الى نبنا تحت الشلال الوابع مباشرة في عصر المملكة الحديثة. ولما انهارت 
الملكة الحديئة في القرن الحادي عشر ف.م. أصبحت لكا عاصمة لواحدة من الدول 
الخليقة ( كوش » وهذه الدولة ذاتهاء امتمر وجودها بعد ان فشلت في توحيد عالم 
مصر سياسياً وذلك بضم مصر بالذات الى حكم المملكة الكوشية. وفي وقت لا تمرفه 
ثوسعت مملكة كوش صعداً مع وأدي النيل في ها وراء ًا الى ميرو على ضفة النيل 
اليمنى» بين النقاء النبل بعطبرة والشلال السادس. وقد تُقِلّت العاصمة من نبتا الى عيرق. 
ولمل ذلك تم في القرن السادس قبل الميلاد. 

كانث مبرو نفضل على نبنا في أمور ثلاثة. كانت ميرو تتمتع بزخخات من المطر؛ في 
ما كانت نيتا تعتمد على الري كلية. وكان ثمة مناجم حديد غنية في ميروء الأمر الذي 
أدى الى قيامٍ صناعة معدنية. والأمر الثالث هو أن الدولة التي تكون عاصمتها ميرو تتصل 
بالمنطفة التي يمكن اجتيازها وسكتاها ( التي خمرّيها الجفاف منة 141/5 م )) الممتدة 
غرباً ين الصحراء شمالاً ومنطقة الغابات للدارية الماطرة» من ضمّة النيل الأبيض الغربية 
الى سواحل افريقية الأطلسية. 

ومع أن مملكة كوش لم تتسكن من احنواء مصر فانها نمحث في الحفاظ على 
استقلالها عن الامبراطورية القارسية الأولى وامبراطورية البطالسة والامبراطورية الرومانية 
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على التوالي. وبيدو ان مملكة كوش قضى عليها برابرة افريقيون هم النوبا ( النرييون ) في 
القرن الثالث للسيلاد. 

وفي الوقت ذاته ببدو ان الطرف الشسالي للهضبة الحبشية كان قد قدمهاء في زم 
مبكر من القرن السابع ق.م.» قوم مهاجوون من اليمن ( الزلوية الجدربية الغربية من طبه 
الجويرة العربية )» وقد ظلت اليمن ومستعمرتها في افريقية خارج حدود الامبراطوريات 
الأريع. 

مكنا فإن الامبراطوريات الأربع لم تضم الحزء الخمدن من أوبكومين المالم القديم 
بكامله؛ ومع ذلك فقد شملت في ما ينها على جزء كبير هام منه. 

كانت العلاقات السياسية بين الواحدة والأخرى من هذه الامبراطوريات ينحكم فيهاء 
في الغائب؛ التضاريس التي تبدو في الخارطة السياسية. فالامبراطوويتان الرومائية والفرئية 
لم يكن بينهما وبين الامبراطورية الصيتية حدود مشتركة. وامبراطورية كوشان لم يكن 
لها حدود مع الامبراطورية الرومانية. ولما كانت الامبراطورية الصينية والامبراطورية 
الرومانية نقع كل منهما في طرف من الطرفين الأبعدين ثلقارة» فقد كانت الصلات 
الباشرة بينهما قلبلة. الواقع ان سكان كلل من هائين الأمبراطوريتين البعيدتين كانوا يعون 
وجود الجماعة الأخرى على نحو ضبيل جداً. ومن الجهة الثانية كانث كل من امبراطورية 
كوشان والامبراطورية الفرثية على انصال مباش نسبباء بالامبراطوريات الثلاث الأخبرى» 
بما في ذلك الامبراطورية البعيدة التي لم تكن جارهما الباشر. فد كانت هاتان هما 
الدرلان أأر كزرةان: وكان رجال الاعمال فيما هم الوسطاء في التجارة غير المباشرة عبر 
القارة بين الامبراطورية الصبنبة والامبراطورية الرومانية. والامبراطورمة الرومانية وامبراطورية 
كوشان كانت بينهما صلاث تجارية وحضارية دون ان تشب بينهسا حرب قط. وقد 
كانت العلاقات بين الامبراطورية الصينية والامبراطورية الغرئية ودية أيضاً. ومن الجهة 
الثائية كانت ثمة حروب بين الرومان والفرئيين ربين الغرئيين والكوشان وبين الكرشان 
والصينيين. ولكن هذه الحروب لم تكن مزمنة ولا كانت مدمرة» كما انها ثم نؤدٌ الى 
تيديل رئيس داثم في الخارطة السياسية. 

إن احتلال أسرة الهان الغريية الخقطع لفرغانة يين ٠١1‏ و +١‏ قدم, أعيد على أيدي 
أسرة الهان الشرقية بين 7/7 و ٠١7‏ للميلاد. وني القرن الثاني للمبلاد كانت فرغانة 
وحوض تاريم مناطق مشازع عليها يين امبراطورية الصين وامبراطورية كوشان. وكانت 
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بين 


سجستان منطقة متتازع عليها بين امبراطورية الصين والامبراطورية الفرثية» وار 
الامبراطورية الفرئية والامبراطورية الوه 


قد رتبت الأمور بين سنتي 78 او 73 بأن 
:. ١رساسية‏ الفرئية؛ لكن اشقرط ان الارساسي 
الراغب في تاج أرمينبة يتوجب عليه أن يثيت حقه بزهارة كرومة حيث ينمم عليه 
الامبراطور الرومائي بالمتصب. 
ومنذ ان جعل بومبي من سررية ولإية رومانية» منة 14 ق.م.. لم تحدث تبديلات 

دائمة في الحدود بين الامبراطورية الفرئية والامبراطورية الرومانية: اذ انخذث الحدود خبطا 
على مجرى نهر الفرات واتسناءته الغربية. لقد هاجم الفرئيرن سورية» لكنهم لم ينجحرا 
في ان يقيسوا لهم كباناً دائماً هناك؛ بعد اتتصارهم الكببر على جيش كراشوس في 
كاري سنة 7ه ف.م.. وفي منة 71 الم قي 54 79 ق.م. هاجم مرقس انطونيوس 
المنعلقة الوائعة شرق الفرات في اتجاه شال شرقي حتي شمال ميديا ( أذربيجان )؛ رفي 

4 07١١م‏ اول الامبراطور تراجان ان يضم ارمينية والجزيرة الفرائية وجنورب ارض 
الراقدين الي الامبراطورية الرومانية. وائنهت محاولة كل من هذين المغامرين الرومانيين 
بالفشل الذريع. وأعاد هدريان» خليفة نراجان» وذلك سنة 1117م حدود الامبراطورية 
الرومانية الشرقية الى خط نهر الفراتء لكنه احتفظ للامبواطورية الرومائية بمدخعل الخليج 
العربي وهو الذي كان تراجان قد احدله مؤقنا. وقد منح هدريان الدولة ‏ الواسة بالميرا 
( تدمر ) حكماً أ وشجع الدمرين على إنشاء مراكز تجارية على أطراف الامبراطورية 
النرثية الجنوبية الخربية» على أن لا تكرن هذه المراكز بادية بشككل واضح. والترسع الوحيد 
الى الشرق من نهر الفراث تحت ححكم رومائي مباشر كان الاسثيلاء على البزء الشمالي 
الغربي من بلاد الجزيرة بين سحي 144و 1556م 

كانت ثمة ثلاثة طرق تربط الامبراطرريات الأربع بيعضها البعض. إلا إن المسافرين 
على هذه الطرقهه سواء أكانوا جبرشاً مسلحة أو رسلاًدبلوماسين لو مرا ل مشرينة 
اندر أن انتقلوا على أي منها رأساً من الامبراطورية الصينية الى الأمبراطورية الورمانية. فقد 
حافظت هانان الامبراطوريتان التباعدنان على الاتصال في ما بينهما غالباً بطري الوسطاء» 
الذين كانوا يقوموث بنقل التاجر وائرسائل وامعلومات على مراحل - يدا بيد ركلمة 
بكلمة. 

كان الطريق الأبعد شمالاً يجناز السهوب الأوواسية من الشكنات القائمة على سور 
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الصين الكببر الى المستعسرات الاغريقية الراقعة على شاطىء انبحر الأسود الشمائيء والتي 
أصبحت محميات روماتية. وكان ثمة طريق أقصر لكنه أكير مشاقاً وهو طريق الحرير. 
في لريانغ» عاصمة أسرة الهان الشرقية الواقعة في سهل الصين الشمالي 
ويمر بحوض ثاريم وعبر تبان شان الى الصخد في وأدي زرفشان الراقع بين امجريين العاليين 
لتهري سرداريا وامودارها ( سيحون وجيحون ). وفد تشعب هذا الطريق من الصغد غرباً 
شمبتين. فالمسافرون الذين كانوا بوغبون في تجنب بلاد الفرثئين كان بامتطاعتهم الوصول 
الى البحر الأسود بطريق خخوارزم وبحر قزوين ( المثزر ) والنخفض الواقع بين سلسلة 
القفقاس وهضبة أرمينية. اما المسافرون الذين كانوا مستعدين جابهة مرظفي الجمرك 
والشرطة الفرئيين» فقد كات بامتطاعتهم ان يقصدوا أيا من الموانىء السورية الوائمة على 
البحر الخوسط. وقد كانت أقصر الطرق عبر يادية الشام من ٠‏ مديتني القرافق ) - تدمر 
( باليرا ) او البتراء. وكانت تدمر نقطة الثقاء الطريق من فرئية الى البحر المقوسط مع 
طرين من الرانىء العربية على الخليج العربي؛ وكانت البثراء ملشقى طربق من فرئية مع 
طويق برني من اليمن. 

كان الطريق البحري هو الأكثر مصاعباً: لكنه كان الأكثر ربحاً بالنسبة للتجارة. ان 
الفناة الثي كانث نصلل ميناء السويس ( على البحر الأحمر ) بالفرع الأبعد شرقاً ني دلنا 
التبل عن طريق وادي توميلاث قد تكرن اتمث؛ او لمله قد أعيد العمل بهاء على بد 
بطليموس الثائي ( 185 540 ق.م .)» وهذه كانت تزود المسافرين بطريق مائي بين 
البحر المترسط والبحر الأحمر. وطوال الزمن الذي كانث فيه امبراطورية البطالسة قرة 
بحرية وعسكرية» كانت تسيطر على البحر الأحمرء وكان لها مواطىء أقدام في ما 
يعرف اليوم بساحل أريترية. كان هدفها من وجودها هناك هر صيد القيلة الافري 
لاستممالها ضد الفيلة الهندية التي كانث تحت نصرف السلاقسة. إلا أن الأغارقة الذين 
كانوا قد استوطنوا مصر كائرا مستعدين لثرك التجارة البحرية يدن معصر والهند في أيدي 
البحارة السبأيين اليمنيين. ونحو أواخر القرن الثاتي قبل ايلاد اهعست حمكومة البطالسة 
بانشاء شفرات مباشرة من الموانىء اقصرية على اليحر الأحمر الى دلنا السنده وبذلك 
نبوا السبأئين. وقد تمكن ملاح اغويقي» مغيشة صورته» في تاريخ لا تؤكده اللصادرء من 
التعرف الى مراسم الرباح الموسسية واتماهاتهاء وذلك بحكم معرفته للبحار الجنويية ( فقد 
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لا يكون ٠‏ هيالوس ٠‏ الاسم الشخصي للاح اغريقي تاريخيء» بل صفة شعرية للريح التي 
أناد منها الملاحون الاغريق المجهولون » 

إن اكتشاف الأغارقة المصريين لطبيمة الرياح الموسمية مكنهم من تقصير الزمن الذي 
كان لازما لرحذة ٠‏ ذهاب وإياب »؛ بين مصر ودلتا السند. كما ان لك مكنهم من 
الابحار رأساً من مضي باب الندب انى الطرف الجنوبي للهند؛ وحتي من تنب سيلات 
واقامة مركز تجاري في « أريكامدر ؛ على الساحل الشرقي للهند؛ الى الجنوب من 
بتدشبري الحالية. وقد كان الاتصال بداخل البلاد بطري أربكامدو أيسر من الاتصال عن 
طريق أي ميناء على الساحل الغربي. 

وييدو أن التجارة الاغريقية البحرية بين مصر والهند بلغت ذروتها نحو أواسط القرن 
الأول للميلاد ‏ أي في الوقت الذي كان فيه داخل شمال غرب الهند قد أصبح مأمون 
الأسغار للتجار بسبب فرض ١‏ السلم الكوشائي 6 أيام وُحد شمال غرب الهند سيامياً 
مع بكتربا. وفي القرن ذانه أخذ البحارة الهنود بقلدون الاجاز الاغريقي في الابحار رأساً 
إلى الهند عبر بحر المرب. فقد وصل اولك البحارة الهنود شبه جزيرة الملاير وذلك 
بالابحار من مراني» وائمة على ساحل الهند الشرقي رأساً عبر خليج البنغال. وقد اتمه 
بعضهم نحو برزخ كراء م نقلوا التاع برل وركيرا البحر ثانية في خليج سيام وبخر 
الصين. وام غيرهم بالسفر المسثمر الطويل من خليج البنغال الى بحر الصين؛ وذلك عير 
مضيق ملفا. وكانت الأسفار الهندية عبر خليج بنفال وما بعده» مغل أسفار الاغريق عبر 
بحر العرب وما بمدء. سلمية. لم تكن السفن سقناً حربية» بل كانت تمارية» ولم يكن 
البحارة ذاتحين» بل يحارة. 

كان من الضروري أن صف التجارة الدولية بواسطة لغاث وكتاباث. في الفترة 
الوافعة بين 5١‏ ق.م. كان ثمة ثلاث لغاث عالية, ولكل منها كتابتها الخاصة بهاء وهي 
التي كانت شائعة في النصف الغربي من تريكومين العائم القديم؛ من أملاك امبراطورية 
كوشان الى الشاطىء الشرقي للمحيط الأطلسي. 

كانت الأولى في الميدان اللخة الآرامية وكتابتها الغباء مشتقة: مثل الألفباء الأغريقية» 
الفد كانت هذه الأوسع امتعمالاً للمراسلات الرسمية في الامبراطورية 
الغارسية الأرلى. وفي الدول الاغريقية الليفة للامبراطورية الفارسية الأولى» تخلت 
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الآرامية عن مكانتها الرسمية و للكريني ١‏ الاغريقية. ومع ذلك فإن ثلاثاً من الدول التي 
خبلفت الامبراطورية الفارسية الأوثي» عبر الدول الخليفة الاغريقية السلوقية: وهي فرلية 
وفارس والصغد ‏ أعادت الآرامية الى الاستعمال الرسمي ثم أصبحت هذه اللغة لغة 
الأدب أيضاً ني صيغ اثلاث للبهلوية بطريقة خلاصئها أن الكلمات الآرامية اللدونة 
. رثت كما لو كانت كلمات ابرانية بالمعنى 
ذاته. وني الوقت ذاته كانت الآرامية» في نهابة القرن الأخير قبل اليلاد, قد حلت محل 
كل من الكنعاتبة والأكديّة على أنها لغة التخاطب لسكان الهلال الخسيب النالقين 
بالامية, والئغة الأكدية التي كانت» في الألف الثاني قبل الميلاد» اللغة الدولية لآسية. 
الصخرى ومصره كسا كانت في ٠‏ الهلال الخصيب ٠:6‏ كانت قد اختفث تقريياً. وحثى 
في بابل ( جدوب العراق ) كان ثمة بضعة من العلماء الذين كانوا يقرُون الأكدية 
المكتوبة بنط المسماري. وقد ظلت اللغة الكتمانية ( العبرية ) في صورية كلقة للطقوس 
الدبية فقط ( على نحو ما كاتت الخال بين الجماعة البهردية في فلسطين ). وقد كانت 
الكنمانية لنة التخاطب فقط في للمتعمرات الفينيقية ( دول . اللان ) في حوض البجر 
المتوسط الغربي. 
استمر استعمال اللفة الاغريقية رسمياً بعد القضاء على الحكم الاغريقي. فالفرليون 
والفرئيون ‏ السكا وحكام السكا الذين خطفرا الأغارقة سياسياً الى الشرق من نهر 
القرات» ساروا على خطواث حكام الأغارقة الكتريين والاغارقة الهنود في سكهم نقوداً 
مزدوجة اللغة: كان أحبد النقشين عليها بالإغريقية. والتقوش الموجودة على نفود الأباطرة 
الكوشبين مدونة بالالفباء الاغريقية: ولو ان اللفة ليست اغريقية بل هي نوع من السكا 
الايرانية. ويكترياء وهي بلاد كانت العلاقاث فيها بين الايراتيون الوطنبين والاغارقة 
التدخلين ودية بشكل خاص؛ استعملت الالفباء الاغريقية لثدوين اللغة الايرائية 
الشخلية ‏ وعلى سبيل اكثال كما هو الخال في نقش عثر عليه في معبد بناه الامبراطور 
الكوشاني كانيشكا ( حكم حوائي ١١١‏ إلى 144 م )؛ في لكان المسمى يترخ 
كوئال» حيث عثر عليه رجال البحث الأثري. 
وإلى الغرب من نهر اثقرات. حيث غلب الحكم الروماني على الحكم | 
اللاتينية» التي كانت تكتب باثقباء ؛غريفية ( رومانية )» هي اللغة الرممية. إلا أن رجال 
الحكومة الامبراطورية ومثليها المحليين كانوا يترسلون باللفة الاغريقية مع المواطنين والرعايا 
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الرومان الذين كانت اللغة الأم لديهم الاغريقية لو لارلئك الاغارقة الذين كانت الاغرية 
لغة حبانهم الحضارية. وقد حافظت اللغة الاغريقية على متزلتهاء كلغة تخاطب» وذلك 
اضد اللغة اللانينية» باستثناء جنوب شرق ايطالية. وفي آسية الصغرى ظلت الاغريقية 
على حساب اللغات غير الاغريقية. ومن الناحية الثانية فقد كانت اللغة اللاتينية 
هي اللغة الواسطة التي نشرث الحضارة الهلينية في البلاد التي كانت خاضمة لارومان في 
محيط البحر الخوسط الغربي ( باستثناء صقلية ونابولي حيث كان السكان يستعملون 
الاغريقية ) رفي اوروبة القاربة في ما وراء جبال الابنين إلى خخط الدانوب والرلين. 

حملت التجارة واللغة معهما عناصر أخعرى حضارية - مثل الديانة. والفن المنظور كان 
واحد من السبل التي عبرت بها الديانة عن نفسها. إن تاريخ الاديان في اريكومين العالم 
القديم ( بين نحو 754 ق.م. و 710 م ) هو موضرع الفصل التالي. اما الآن فالذي 
نود ملاحظته هو أن الفن امنظور انهلينيء وكذئك القن الهندي النظور والنظم 
الاجتماعية» كسبت مناطق جديدة في القرنين الأول والثاني للميلاد. وقد عرفت هذه 
الفترة الموجة الأولى من التهنيد 104120000 في كسبوديا وجنوب فيتنام؛ حالياً. كما 
عرفث الفن النظور الهليني يكسب مجالاً جديداً تنفسه في امبراطورية كرشان» 
وخصوصاً في عاصمة الامبراطورية تكُسيلا ( تكشاسيلا ) في قندهار على الطريق بين 
بكترها وببهار. وقد مُلْيكت تكسبلا من جهتين ‏ من بكترها عبر الهندركوش» ومن 
الاسكددرية عبر بحر العرب. والوّخمم النسبي للمؤثرات الهلينية من هذين المصدرين» 
والزمن الذي بدأ فيه مجرى الاثرين المزدوج رصب في تلك الجهات» هما الآن - امران 
قبد البحك. 

ونسرب الحضارة الهندية الى جنوب شرق آسبة» وتسرب الحضارة الهلينية الى قتدهار 
هما مثلان على ٠‏ التسرب السلمي 4. ولمة نشابه قريب بين اساليب الفن النظور الهليني 
في قندهار وفي الامراطورية الررماية. ولكن الولايات الرومانية التي نيرت فيها الهليبة 
في ثوب لانبني» سارت في اعقاب الفتوح الرومانية العسكرية. 

والامبراطوريات الأربع التي شمفت» بين سنة 48م والسنوات الأولى للقرن الثالث 
البلادي» في أكثر اويكومين العائم القديم» كانت تختلف واحدتها عن الأخرى 
ماضيهاء ومن ثم كانت تختلف في تركييها. 

إن امبراطورية الهان الشرقية في الصين ( 42 75١‏ م ) والامبراطورية الغرثية طيلة 
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القرنين المنشهيون بسنة 154م: كانتا على التوالي» صورة جديدة لامبراطررية الهان 
الغربية والامبراطورية الغرثية ( 7١ ١14١‏ .م .). وقد قامت في كل من المنطقتين» 
وفي فترات متباعدة؛ اضطراباث نسبية, إلا أن هذا لم يود إلى تبديل دستوري بناه في 
أي منهماء وني كلا ). عاد النظام القدم: بعد انقطاع مرقتء الى ما كان عليه 
ومن الجهة الثانية فقد كان يام امبراطورية كوشان ( 48م ): رانتهاء قرن الشررات 
والحروب الاهلية في عالم البحر النرسطء الذي حدث قيلاء إذ انتصر أوكتانيان. 
ولسيطيي 0 علي أنطونبوس وكلبوباترة في اكتيوم ( *١‏ ق.م) ‏ كان عذان الحثان 
انطلائاً أصيلاً» يقابل الانطلاق الجديد الذي حدث في الصين ا زالت الدول المتحارية 
وقام مكانها حكم تشين الامبراطوري أل ثم حكم الهان انخربي الامبراطوري بعده. 

من ميث التركبب السياسي كان ثمة تطابق كبير بين امبراطورية كرشان 
والامبراطورية الفوثية» وشبه اقل بين امبراطورية الهان الشرقية والامبراطورية الرومائية. نفي 
كل من الامبراطوريتين الوسطبين ( كوشان وفرثية ) كان هناك هرجة كببرة من التحول 
السباسي. فنسبة كبيرة من الممتلكات الامبراطورية كان يحكمها ولاة أو ملرك اصاغر 
حكماً ذاتيأ» وكان اعتراف هؤلاء بسيادة للدكرمة الامبراطورية» في بعض الأحيان» 
اعترافاً اسمياً فنط. فضلاً عن ذلك فان سلطة كل من المكومة الامبراطورية وإدارة امراء 
الافطاع كانث مغيدة يسلطة الباررنات الذين كان لهم الاشراف ال باشر على 
الفلاحين ‏ وبمعنى آخر على مصدر جميع الأجور والضرائب. 

وكان حكم الهان الشرفية» نظرياً م ركزياً وببروقراطياً. أما من الناحية العملئة فقد 
كان الببررقراطيون هم أصحاب الأراضي؛ وقد تضاربت واجباتهم كموظفين مدليين مع 
مصالهم كملاك؛ ذاغعضعوا واجياتهم لمصالحهم؛ وكان هذا هر السبب الذي أذى إلى 
فشل كل من أسرة الهان القريئة وخليفتها وائغ مانغ كل بدورهاء في تنقيذ الاصلاحات 
الزراعية التي كانت الحاجة ماسة إليها لانقاذ المجتمع الصيني من الانهبار. فالفئة الوحيدة 
التي كانث نحت تصرف الامبراطور لتنقيذ الاصلاحات اللازمة هي قة الموظفين - اصحاب 
الأراضي» وهؤلاء كان هم مصلحة خاصة في أن يتأكدوا من يقاء الاصلاحات حبرا 
على ورق. 

بعد قيام أسرة الهان الشرقية ( 58 م ) وقضائها على ثورة الفلاحين ( 51 م )» كان 
الموظقرن ‏ الملاكون هم الأقوى» وقد اساؤوا استعمال سلطتهم اساءة فاضحة. فقد كان 
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في الوظائف يقوم على -_ التبمية لا الكفاية. ولم تكن امتحاناث التعيين 
رى بأمائة. وأجور الأ أرضين التي كان يدفمها الفلاحون - المستأجرون 
إلى الملاكين يفقت إلى مستريات مرتفعة جداً بالنسبة الى الضرائب التي كان يتوبجب 
على الملاكين أنفسهم دفعها. في شمال الصينء المنطقة التي كانت مهد المدنية الصينية 
وهي الأرض الواقعة الآن خلف السور الكبير: نفص عد اللسجلين من دانعي الضرائب» 
وترتب على ذلك ارتفاع في الضرائب والسخرة والخدمة المسكرية بانسبة للرؤوس. وهذا 
النقص في عدد المسجلين تدفع الضرائب لم يكن نائجاً عن نقص السكان بعد فترة من 
الفوضي والخرب الاهلية ( 4 71 م )» بل لأن الفلاحين الاحرار هربوا باعداد كبيرة. 
فالتجأ بعضهم إلى املاك أصحاب الأراضي» حيث كانوا» بوصفهم يعملون عند صاحب 
الأرض» يتمرضون لضغط اتتصادي أقل من ذلك الذي كانوا يتمرضون له وهم نحت 
رحمة المكومة الامبراطورية. والبعض الآخر هاجر الى الجنوب» حيث كانت رقابة 
المكومة الامبراطورية أخف» وحيث كاذ ثمة أرض بكر يمكن أن 4 

تعرضت سلطة الببروقراطيين ‏ الملاكين الصينهين: منذ اراسط القرن الثاني للميلاف 
التحدٌ على أيدي خصيان البلاط الامبراطوري ارلاء ثم من سنة 184١م‏ وما بعدهاء, 
أثررني فلاحين نزعم كلا منهما زعيم ناوستي. وعلى كل فإن المنتصرين لم يككونرا لا 
المنصيان ولا الفلاحينء بل سادة الحرب» الذين كان اكثرهم من أصحاب الأراضي. وقد 
مر بالصين في الجزء المتأخر من القرن الثاني للميلاد» مامرٌ بالرومان بعد حوب هتيبعل. 
فقد تناقص عدد الأين يمكن أن يجددو' من الغلاحين» وحلث متحلهم جيوش محترفة 
كانت تجند من الفقرل وأصبحث هذه الجيوش جيوشاً خاصة للقراد المسكريين؛ وكانث 
تتطلع الى هؤلاء القاء اللكافأة على خدماتها. ففي سدراث  55١‏ 1735م 
انفسمت امبراطورية الهان الشرقية» بشكل واضمء إلى ثلاث ممالك: كان يحكمها ثلالة 
قواد عسكريون» كان قد فسموا الامراطورية من قبل في ما بينهم في القع 

كانت الامبراطورية الرومانية» من حيث بين 59 قم را 6كلم 
أفل مشاركة في الأمور العامة مع امبراطورية ألهان الشرقية منها مع الامبراطورية الفرئية 
وامبراطورية كوشان المعاصرتين لها. كانت امبراطورية الهان الشرقية» نظربا دولة مركزية 
الادارة وبيروقراطية الصيغة؛ ولو اد دستورها النظري لم يكن يوضع موضع التشيف. 
وكانت الامبراطورية الروماتية» مثل الامبراطوريتين الوسطتين» خاضعة للتحول. « فالمؤسسة ٠»‏ 
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الرومانية كانت عادة تحجم عن تحمل المسؤولية المباشرة لادارة البلاد مما أوجد فراغاً 
سياسياً. لقد جماتها كذلك لأنها دترت حكومتها السابقة. وقد تمساك اغسطوس بهذه 
القاعدة الرومانية» بقدر ما كانت الأحوال تسمح له في احياء النظام في عالم البجر 
المتوسط الذي كانت الحكومة الجمهررية السابقة قد نقلته الى حالة الفوضى. فمتذ سنة 
7 ق.م. جرب اغسطوس وخلفازه تنظيم الامبراطورية الرومانية على أنها ٠‏ اتحاد » من 
المدن ‏ الدول ذات الاستقلال ائذاتي. وكانوا في ذلك يسيروت على الأسس التي امتنها 
السلوفيون تلمشرق:؛ راتبعها بومبي ( 75-597 ق.م .). وقد حاولت الادارة 
الامبراطورية ان تقصر مسؤوليانها بالذاث على منع المدن ‏ الدول المكونة للامبراطورية, 
من شن الحرب واحدتها على الأخرى» وعلى حمايئها من هجمات الاعداء من خارج 
يدود الامبراطورية, 

كانت الامبراطورية الرومانية مثل امبراطورية الهان الشرقية» تموزها القوى البشرية. 
فالتفجر السكاني الذي بدأ في العالم الهليتي في القرن الثامن ق.م.. مد في مقدرنيا 
في القرن الثالث ق.م. ري القرن الثاني ق.م. في بقية الافطار الناطفة بالأغريقية» وفي 
القرن الأخير قبل الميلاد في أيطالية. وفي الدرر الأول من حياة الامبراطررية الرومانية 
لاقام ه55م) 2 ثمة شعب واحدء داخيل دود الامبراطورية» الذي كانت 
اعداده نزداد بشكل واضح: هو الشعب اليهودي. لا شك ان سكان جنوب فلسطين 
كانوا فليلين سنة 087 ق.م. لها صفى نيوخذنصر المملكة الجنوبية؛ إلا أنه منذ ذلك الحين 
اننشر البهرد في جزء كبير من أرض المملكة الشمالية. كسا أن شناناً يهودياً كان قد 
انتشر بعيداً: أولاً في بابل ثم في مصر وفي النهاية في انحاء العالم الهليني. 0 
وبالنسبة إلى رومة اعقياراً من سنة 17 ق.ه.» كانت طلائع الشعات المهردي من 
المهجرين؛ لكن اكثر التشعت اليهودي كان طرعياً. فقد استقر اليهود في المارج جنوداً 
مرنزقة أو تجاراً. واطراد نمو السكان اليهود يبدو أغرب إذا تذكرنا ما كان يصيبهم 
( رجيرانهم ) من خسائر في الأرواح في ثرراتهم ضد المكومة الرومائية الامبراطورية في 
فلسطين ( 11 ءلام و 135 178 م ) وفي قبرص وبرقة ( نحو سنة 118 111 
م ). وني العصيان الاخير ( برقة ) لم تنجح الجماعة اليهودية في السيطرة الموقئة على 
برقة ذائها فحسبء بل انها اتخذث يرقة قاعدة للهجوم على مصر. 

لقد ركز اغسطوس حدود الامبراطورية الرومائية على خطوط يسهل على جيش صغير 
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محترف من المتطوعين أن يحميها. وبذنك يكون هذا الجيش صغياً إلى الحد الذي يمكن 
يه لاميراطورية يتتاقص عدد سكانها أن تزوده بالعدد اللازم» كما أنه يكون عيثاً خفية 
على عائق دافعي العنرائب. 

انفص اغسطوس عدد الجنود في ايوش الضخمة التي كان منافسوه» الذين أزيقوا 
الآنء قد جممرها إلى الحد الأدنى الذي كانت تقتضيه حماية الحدود. ولم يكن ثئمة 
احتياط للدفاع اللكثف. فإذا كان ئمة حاجة الى قوة متحركة للقضاء على ثررة يقوم بها 
رعايا الامبراطورية» أو لشن حرب أهلية؛ كان يجب أن يجمع الجنود بتخلية الدكناث في 
القطاع الذي 'كان يدو بعيداً عن الخطر. وقد كان هناك حاجة ماسة الى جيوش رومائية 
متحركة بسبب الثورات اليهودية الثلاث التي اشرنا الها وبسيب حريين أهليتين في سنة 
م ومنة لفك ككلم 

كانت حدود الامبراطورية في الجنرب ٠‏ حدردا طبيعية ؛ على اطراف الصحراء 
الكبرى والصحراء العربية. وا مسر الضيق الذي هو مجرى نهر النيل» والوائع بون 
الصحرائين» لم يكن من العسير تحصينه في بلاد النوبة الدنيا. وفي اورربة القارية كان 
بولبوس قيصره والد افسطوس بالتيني» قد أوصل الحد الروماني الى نهر الراين» 
واغسطوى ارصله الى تهر الدانرب كذلك. وقد تولى خلفاؤه اقفال الثفرة بين مجرى 
الرلين الأعلى رمجرى الدانوب الاعلى بون نحو سنة 7١‏ و 174م؛ ببناء تحصينا. 
صناعية بين الرلين فرق كوبلتز والداتوب فرق رغتزيورغ. وما فتح المزه الاكبر من الجزيرة 
البربطانية وضم الى الامبراطورية اقيمت تحصبتات ممائلة هناك من لأببحر الى البجره على 
هد الامبراطور هدريان ز منة 17 م وما بمدها ) والامبراطور تيطس انطوئينوس بيوس 
( منة ١41‏ م وما بعدها ). وهذه التحصينات الرومانية تبدو قصيرة وهشة؛ إذا قيست 
يسور الصين الكبير طولاً وضخامة. فالتحصبنات الرومانية لم نكن تعدو سنادات 
النحدود الطبيمية ‏ هما البحر والنهران الكبيران. إلا أن الناحية الطببعية في الحدود النهرية 
أمر مُعوّر. بع أن النهرين ( الرلين والدانرب ) كانا تحت حراسة اسطول نهري روماني 
في الفصل الذي كانا يصلحان فيه للملاحة» قانهما كانا يجنازان بسهولة في جميع 
الفصرل» وخاصة عندما كان الجليد يغطيهمء عند اشتداد البرد. يضاف الى ذك ان 
خط الرإين ‏ الدائوب هو اطول خخط يمكن ان يُرْسم بين البخر الاسود ويخر الشمال. 


جرب اغسطوس أن يقتصر الحد التهري الاوروبي الامبراطورية الروه 
الرلين إلى الألبة لكن القوى البشرية في الامبراضورية ثم تكن كفزة لاتمام مثل هذا 
الممل. فالقوى البشرية كانت قد تضاءلت بسبب الثورات الاقتصادية والسياسية في 
القرنين السابقين. ومثل هذا العمل لو انيح له ان ينم لأدى إلى تنزيل القرى البشرية 
العسكرية اللازمة لحماية الحدود. وقد حال دون تنفيذ مشروع اغسطوس ثورة قام بها 
5 4 م ) البانرتيون» الذين كائرا قد اخضموا حديثأء ومنازلهم بين البحر الادريائيكي 
ونه الدانوب» والقضاء على ثلاث فرق رومانية ( هم ) بين الراين والألبة على أبدي 
جرمان كانوا قد أَحْضِعُوا حديئاً. وقد كشفت استحالة امام المشروع بعد هذه الهزائم» 
ضألة مسادر القوى ‏ البشرية في هذا الوقت ( بللقارنة الواضحة مع كثرة هذه الغرى 
قبل حرب متيعل واثناءها ). وقد استمر هذا الضعب الديمرغرافي. فالامبراطورية الرومائية 
يدأث بفتح بريطانية وضمهاء نكنها عجزث عن السير بذلك إلى النهابة. وقد مجح 
الامبراطور تراجان» وهر نظبر هان وو ني» في احتلال داسيا ( ترانسلغانيا ) وضمها في 
اسئة 1١١‏ 6١٠1م‏ لكنه فشل في ١١4‏ 97١م‏ في توصيل حدود الامبراطورية 
الشرقبة: إلا ذترة قصيرة جدا إلى شواطىء بحر قزوين والخليج العربي. 

كان اكبر انجاز سياسي للامبراطورية الرومانية نقل رعاياهاء تنريجأء إلى درجة 
الواطنية الوومانية. لقد دشنت هذه السياسة في القرن الرابع قبل اليلاده وكانت احد 
الاسباب في ماح الرومان في ان يضمرا إلى دولتهم شيه الجزيرة الايطالية أولأء ثم 
حوض البحر التوسط بكامله. ولم تكن هده السباسة نطيق باسشمرار. فقد كان هشاك 
. وعلى كل فقد بلغت السياسة ذروة استكمالها سنة ؟11م لا منبحث 
امواطنية الرومانية ‏ أو لعلها فرضت ‏ على جميع سكان الامبراطورية الذين لم يطالهم 
هذا من قبل وذلك باسشناء |ة ظلت خارج الإطار.. 

وسياسة رومة الليبرالية في منحها الواطنية إلى الاجانب الذين غلبوا في الحروب» 
ننائض تماماً سياسة اثبنا الضيقة في القرن الخامس قبل اليلاد. ولعلّ هذا التاقض يوضح 
لنا السبب في ان رومة هي التي وحدت حوض البحر ولم يتح لاثينا انجاز مثل ذلك. 
وعلي كل فإن المساواة في الوضع السياسي؛ لا يعوّض عن الظلم الاتنصادي 
والاجتماعي. وسياسة رومة الثانية التي كانت ذات أثر في توسيع املاكها كانت ضمانة 
للمصالح الخاصة للاغنيا» ضد مطالب الفقراء. فقي فترة 7١‏ ق.م . 59لا كان 
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التوسع في منح المواطنية في الامبراطورية الرومائية تصاحيه _ 
كانت تتسع باستمرار. فقد زئد عدد الحالات التي لم يكن فيها مساراة أمام القائرن, 
اضانة الى انعدام المساراة في الاملاك والدخيل وفي مستوى المميشةء الروحي منها ولمادي 
على حمد سواء. فقي هذه الفترة كان الظلم الاجماعي بتزليد في كل من الأمبراطوريتين 
اللتين كانتا تقمان في الطرفين الابعد من اويكومين العالم القديم. 

ذكرنا فبلاً ان البيروقراطيين - املا من اتباع كونفوشيوس» في امبراطورية هالنء 
عجزوا عن اخنضاع مصالحهم الخاصة لواجباتهم العامة. ران التشاذل الخلقي لهذه 
المؤسة » التي كانت ذات جذور عميفة, ازداد صلفاً ورقاحة. حتى اكثر ما كان 
عليه بما ادى بحكم الهان الغربية السابقة الى النهابة الحزنة. وعلى كل فإن الخدمة المدنية 
الكونفوشية في الهان: كانت أقل سوناً من أية خدمة مدنية كانت فد فامت في اي 
مكان. فد كانت تفرق الخدمة المدئية الرومائية» التي وضعها اغسطوس» بنفس النسية 
التي كان السور الكبير يتفوق على التحسينات الرومانية في المانبة وبريطانية. 

القد بدأث المدينة ‏ الدولة الرومانية مسيرتها الترسعية ركان كل ما عندها فئة من 
الموظفين الاداريين الضعفاء. ومثل أكثر المدن ‏ الدول ‏ الاترسكية والاغرينية وا في 
حوض البحر المنوسط في الالف الأخير ق.م. ‏ كانت رومة يحكمها فويق مغير من 
الموظفين العامين غير امحترفين الذين كانوا ينتخبون سنوياً. والمخطلبات الادارية التي اقنضاها 
توسع رومة المتوالي ثم تقابلهاء بشكل محسوس؛ زيادة الوظائف العامة الانتخابية التي 
كان يمكن ايضاً ان تطول مدتها. والسبيل الأرحد الذي كان يلجأ اليه» وذلك لتخفيف 
العجز الاداري» وهر تلزيم تزويد الجيوش وجمع الضرائب لشركات كان أصحايها 
مواطنون أفراداً. وهذه الشركات هي التي تجمعت لديها الخبرة الإدارية للعالم الهليني على 
ما كان عليه يومها. فقد استعسل الجميع توى عاملة من العبيد وانحررين امتعلمين. 

وسار اغسطوس على خخطة أبيه بالتبني» يوليوس قيصرء فحد من فرص الشركاث في 
ارباحاً خاصة» غير مشروعة» على حساب حكومة رومة ومواطنيها ورعاياهاء إلا 
أنه اتعبس عنها ثنظيمها. نقد اتخذ لنفسه ٠‏ أسرة قيصريّة ٠‏ مكرئة من العبيد وامحررين 
على نطاق راسع وذلك ليكوتوا في خدمته على أنهم المديرون المختصون به وعوّض 
التبلاء الرومان من أعضاء « المؤسسة » المابقة ولمنطفلين اللاصقين بهاء الذين كانوا قد 
أثروا عن طريق الفاولات العامة بأن اخدار منهم أعلى طبقتين من الموظفين ذوي المرتبات 
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الجزية. وهذه البيروقراطية الرومائية لم تتمتع بالتساسك الذي تمنمت به نظيرتها ابيروقراطية 
السؤية. وبشكل خاص فانه لم يربطها بعضها بالبعض الآخر تمسكها بفلسفة مترارثة 
جباءتها بحكم عملها الوظيفي. ومع ذلك فإن هقد الإدارة الرومانية الامبراطورية» المكونة 
من ذئاب تموّلت إلى كلاب لحراسة القطيع؛ كانت أفضل بكثير ئما كان عند الدولتين 
الوسطين» الفرئيين والكوشان» من ادارة مدنية لامبراطورية بدائية. وقد كان على هذه 
الادارة المركزية» في نهاية المطاف؛ ان تتحمل عيئاً لم يكن اغسطوس قد خطط له. نقد 
كان في نيعه لا أ يدير أمر الإدارة المحلية للسدن ‏ الدول التي كانت الخلايا المؤلف منها 
الجسم السياسي عباشرة» بل ان هشرف عليها فقط؛ ومن ثم فقد ظلت اعداد الموظفين في 
الإدارة الامبراطورية صغيرة أصلاً. أن منشىء ٠‏ السلم الاغسطي © عجز عن وضع رؤية 
مستقبلية تتعلق بمواطني المدن . الدول المكوّنة للامراطورية: ذلك بأن هؤلاء المواطنين قد 
يفقدون الاهتمام بالحكومة امحلية لجماعاتهم فيما إذا جردت هذه الجماعات من إمنيازها 
التاريخي السيادي في أن تشن الحروب ضد الجيران. ففي وفث مبكر من القرن الثاني 
اللمبلاد ‏ وهر عصر ذهبي خداع المظهر بالنسية إلى عالم البحر المتوسط ‏ كانث 
المكومة الحجلية قد أنتابتها الفوضى» كما أخذت الإدارة المركزية للامبراطورية تمد نفسها 
مرغمة» ويكثبر من التردد» على التدخخل الياشر في مجال المسل الاداريي المتسع التطاق. 

وني القرن الثالث للميلاد أصابت الكارئة كلا من الامبراطوريات الني كانت قد 
اتقسمت» في القرنين السابفين لذلك؛ الفسم الأكير من اويكومين المالم القدم. 

وقد تحملث الامبراطورية الرومائية نصف قرن من الفرضى ( 172 584 م )» بل 
أنها امتمرث في الوجود عبره؛ وهو الذي كاذه بالذات» اسشمراراً عجيياً نشبه المصر 
الذهبي الذي سيقه ( 47 10 م ). ففي نصف القرن الروماني البائس هذا خفضت 
فيمة النقد الامبراطوري الى درجة الصفرء وقد تعرضت بلاد الامبراطورية إلى هجمات 
قام بها معتدون من وراء الحدود» وكانث هجمات مخرية. فقّد انتصر القوط على 
الامبراطور داسيوس وقتلوه صنة ٠592م؛‏ وقي ستة ٠17م.‏ اتتصصر الغوس على 
الامبراطور فائيريان وأسروه؛ وقضى بقية عمره في الأسر. وتقسمت الامبراطووية موقناء 
كما حدث للامبراطورية الصينية في 11١‏ 1"1م, الى ثلاث وحدات طبيعية وبلغ 
الهبوط بالمالية الامبراطورية الى الادني» بحيث اذ دفع للرتبات تم» لبعض الوقتء عيئأه 
وكانت التجارة تعم بالقايضة. وقد كان هذا تراجعاً اتتصادياً مخيفاً في عالم البحر 
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المخوسط إذ أنه في هذا العالم تم اخترةع النقد في القرن السايق قا.م. . وفيهه حنى قبل 
ذلك التاريخ» كانت السبائك الذحبية تستعمل أساساً لتبادل التجاري وتسعير السلع. 

في سنة 174م قام في إبران ملك فارسي محلي باغتصاب مفاجىء للسلطة 
الامبراطورية الأمر الذي كان إعادة لانقلاب مشابه تم في سنة 66٠‏ 
حرالي أواسط القرت السادس ق.م. الع التابع الفارسي قورش الامبراطور الميدي 
استباجس وتولى الأمر مكانه. وني سنة 1714م خلع تابع فارسي هو اردشير 
( ارتاكس ركسيس ) الامبراطور الفرئي» ارطلياتوس الخامس؛ وتولى الأمر مكاته. وقد وسم 
حكام إيران الامبراطوريون الجدد باسم « - الاجزاء والاطراف ». ومع ذلك فإن 
الامبراطورية الفارسية الثانيةز الساسانية ) ورئث التركيب المهلهل للامبراطورية الفرئية دون 
أي تبديل» وهذا كان واقع الحال. وقد 0 اعتدايات الساساتيين ضد جيراتهم أعنف 
بما فدر عليه الارساسيون في العهد الضعيف للامبراطورية الفرثية قي دورها الاخير. إلا أن 
الساسانيين لم يكونوا أكثر نماحاً في فرض سليلة الحكومة للركزية على الامراء الحليين. 

آثارث اعتداءات الساسانيين على الامبراطورية الرومائية ردود فعل عكرية: بعد ان 
استمادت هذه قوتها سدة 184م. فقي سنة 46م أرغست الحكومة الرومائية 
الامبراطور الساساني نرسه على اعادة جميع الأراضي الرومانية السابقة الني كان شاهبور 
الأول ( حكم 147 575 م ) قد انتزعها متها وضنها إلى ملكه: كما أرغنه على 
القبول بما قامت به الامبراطورية الرومانية من ضم خدسى ولاياث أرمنية تقع على الضفة 
اليرى لمجرى دجلة الأعلى. وقد كان الاعتداء ا1.اساني ناجماً في المهة المقابلة. نقد 
وسع مؤسس الدوثة الساسانية» اردشير: حدود الامبراطورية التي انتزعها من الامبراطور 
الارساسي ارطبانوس الخامس» بفتح امبراطورية كرشان ايضاً. ومع ذلك فيبدو أنه قد 
فرض سلطائه عليها درن أن يصفيهاء إذ أن بقية منها استمرت» أو نعلها عادث الى 
الظهور» في وادي كابل. وهذه البقية قارمت انسياح الشعرب الهوئية في القرئين الخاسس 
والسادس للسبلاد ولم يُقض عليها نهايً إلا في القرن الحادي عشر. 

بمد انقسام امبراطورية الهان الشرقية إلى ثلاثة أجزاء متحارية فيما بينها في 

4155 ظلت الصين مقسمة سياسياً من سنة ٠57إلى‏ سنة 48هم: باستثفاء 

مدة قصيرة من +18 إلى 6 ١1م.‏ وعصر التجزئة السياسية هذاء الذي بدأ سنة ‏ ٠6لام‏ 
كان اطول مدة من نوعها عرفها العالم الصيني منذ أن توحد سياسياً لأول مرة في سنة 


«م. إذا أنه 
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ق.م. ويبدوء على المستوى السياسي» أن جمع القسم الاكبر من اويكومين العالم 
الفديم في عدد لا يزيد عن أربع امبراطوريات لمدة قرنين» بدياً من سنة ‏ 48م؛ إا هو 
توقع محتمل لترحيد سياسي للاويكومين بكاس حول الكرة. والامبراطوريات الأريع 
بالذات كانت مؤقنة بطبيعتهاء مع أن كلا منها عادت فيما يعد إلى الظهرر على المارطة 
ن التقمصاث السياسية ( تقمصات الامبراطورية الصينية المياسية كانت 
.. وعلى كل فإن الدين كان المستوى الذي طبعت عليه الامبراطوريات 
الأريع» في حياتها القصيرة» بصمائها في تاريخ البشرية. 
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18 تفاعل الاديان والفلسقات ف أويكومين العالم القديم 
و إن الالم هو ثمن التعلم ه. جاء هذا القول في تمثيلية وضعها الشاعر التمئيلي 
!يخليرى وعرضت على المسرح في 408 فق.م. في ألينا - وهي السنة التي كانت فيها 
اثينا تشن حرباً شعواء على جبهتين. وهذه الشعوائية كانت نذيراً يقيام 8 زمن اضطراب 6. 
وقد كانت آلام مثل هذا الزمن» مع ما برافقها من تنويرء مقدمة لقيام كل من 
الابراطوريات الأربع التي تعايشت في تويكومين العالم القدم بين سعي 18م ار 570م, 
١‏ فزمن الاضطراب ؛ ني العالم الهليني استمر من 4171 ف.م. الى 55 ق.م.؛ وني 
جدوب غرب اسية وفي مصر اسعمر من 574 ق.م. إلى 5١‏ ق.م.؛ ٠‏ وزمن 
الاضطراب 6 في الهند بدأ حرائي منة 6:٠‏ ق.م. واستمر حتى 777 ق.م. وعاد للمرة 
الثاني بعد مدة هدوء قصيرة: من حوالي 7٠١‏ ق.م. إلى 48م وفي الصين امند « زمن 
الاضطراب ) من سنة 0.7 ق.م. إلى 15١‏ ق.م. 
وقد عرضنا في الفصل الخامس والعشرين بصورة عامة لخمسة من اصحاب النفوس 
الكبيرة التي استجابت أفراداً لتجرية الألم العامة حتى في وقث مبكر في القون السادس 


تخلى كل من هؤلاء الخمسة عن دين مجتمعه التقليدي. وكان التخلي عبفاً في 
بعض المالات» وكان أكثر لبافة في حالات أخرى» إلا أنه كان. في كل حال» ثورياً. 
فاشعياء الثاني أعلن, بما لا يقبل البحث» على نحو ما أعلن اخنانون قبل ذلك بسبعة 
قرون» أنه يوجد اله واحد فقط. ( كان حوزياء ملك جتوب فلسطون» قد مهد السبيل 
الوتغة أشعياء الثاني هذه بالفائه جميع الاماكن المقدسة قي مملكته, باستثناء هيكل القدس» 
وباخراجه» من هذا البيكل» جميع الالهة والالهات الذين كانوا قد تقاسموه من قبل مع 
بهوه ). وقد خفض زروامتر رتبة جميع الالهة في مجمع الالهة الايراني التقليدي؛ إلى 
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درجة الشياطين؛ باستناء واحد  -‏ الروح الاكبر » أهررا مزدا. وحاول فيثاغورس الاج 
إرلوب اياة الهلينية بطريقة تمكمية بحيث أنه أثار ثررة مضادة. رفي الهدد تجاهل بوذا 
وماهافيرا ( مؤسس الديانة اليانية ) كلاهما آلهة المجقع الهندي الآري التقليدي رنظام 
الطبقات. وأعلن كرتفوشيوس - ولعله كات ذلك انه كان يعيد الروج الاصلي 
للمؤسسات الصببة التقليدية؛ ومع ذلك فانه بتفسيره و شرف المحتد » على أنه خصلة 
علقية لا امتيازاً موروثأء كان يدث ثورة اخلاقية. 

هؤلاء المخمسة أصحاب الْرؤى جميعهم تفلتوا من الاطار الاجتماعي التقليدي للديانة 
وأقاموا اتصالاً شخصياً مباشراً مع الحقيقة الروحية القائمة خلف الظراهر: مع أن إثنين 
فقط منهم؛ وهما زرواستر واشعياء الثاني أدركا أن هذه .١‏ اللطئقة هي ذات 
شخصية شبه ‏ بشرية وهي تختلف عن الالهة الرفاق الذين أنزلت مرتبتهم أو طرحوا 
خارجاً في نقطتين هما: إن هذه الشخصية فريدة وإنها قادرة على كل شيء. وقي نطاق 
اللاهوث الذي علمه زرواستر تمد أن هاتين الصفدين هماء بالنسبة إلى أهورا مزداء 
إمكانتان» وان تكاملهما يتوقف على انتصاره النهائي في حربه القائمة على قوى الشر 
لكي لم تقهر بعد. 1 

وإذا استمر تألم البشرية في العالم القدم وازداد حدة على مر الزمن» فقد ولد حاجة 
لإفامة صلات مع الحقيقة المطلقة بحيث لا يكتفى بأن تكرن مياشرة فحسبه بل يجب 
ان تشبع العاطفة ايضاً. وقد اتتضى هذا الطلب الاحتفاظ بتصور لطبيعة الحقيقة الروحية 
المطلفة» أو باحياء دل هذا التصورء بحيث تكون ( الحقيقة ) شبيهة بالائسان بممنى ان 
تكون شخصاً أو الهاء على الأقل» مظهره شخصي. كان المتعبد يتوق إلى أن يصيح 
مؤمناء رأن يعتقد جازماً في خير الحقيقة الروحية للطلقة رقوتها. وكان هذا التوق يجاريه 
تمرق إلى حقيقة روحية بحيث يبدو شعور هذه الحقيقة بالعنأية بحاجة المخبد البشري 
واضحا وان تكون لهذه الحقيقة القدرة على تخليصه ( أي المتعبد ) من الشر بشكل لا 
بغبل الجدل. ومثل هذه المخطلبات العاطفية يمكن تحفيقها فقط عن طريق إقامة علاقة بين 
شخصيتين ‏ الواحدة بشرية والكائية الهية! 

في الصين وفي الهند وفي العالم الهليني حيث كان التصور شبه - الانساني لطبيمة 
الحقيقة الطلقة قد هبط الى ما هو دون أقق الفلاسفة, فان رد القمل العاطفي للتألم 
افتضى احياء الظاهرة التقليدية الشبيهة بالانسات لشخصية الحقيقة المطلفة؛ وهي التي 
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احتفظ بها لاهرث الزرواسترية واليهردية. وفي الهند والصين أعادت الديانات الجديدة 
الني تفتقت: بشكل ضعيق, عن الفلسفات الاتليمية للالوهية مكانتهاء واتجهت» مؤقتأ 
انحو الترحيد. لكنها لم تصبح توحيدية بما لا يقبل الجدل حسب التموذج البهردي. وفي 
حوض البحر المتوسط عادت الى الالرهية الحياة على تمط توحيدي لكيه كان متسامحا 
على نحو ما يظهر في الروح الهندية را في جميع الديانات الاقليسية الننافسة» 
باسضناء الدين الذي قدر له الاتتصار في النهاية. فالمسيحية المنتصرة ورت عن سابقتها» 
اليهودية» التوحيد اتزمت. لكن للسيحية خرجث عن التوحيد اليهودي بأنها ايتامت 
وتمثلت الديانات المنافسة المقهورة» والتي كانت؛ بأجمعهاء ديائات لا يهودية. 

شاهد الفرن الثالث للميلاد تمزق كلل من الامبراطورهات الأربع التي كانتء لمدة قرنين 
تقريباً قد امعدت عبر العالم القديم في خط جغرافي متجاور. إلا أن الالم الررحي 
الطويل الأمد للبشرية والذي كان قد سبق فترة الراحة كان» عند حلول القرن الثالث 
للمبلادء قد انتج نتائج تاريخية. نفي كل من الامبراطوريات الأربع كانت الديانات 
والفلسفات الاقليمية قد انعجت ديائات جديدة» ذات طابع مميز. وقد استبطت هذه 
الديانات الجديدة من القديمة بطريقة الاختيار والنشر والتركيب. والعرامل المساعدة في 
انشر الديانات الجديدة كانت الشتات ( الدياسبورة ) وقد كان اوائل المجندين في الشعات 
هم المهجرون» وسارت على خطهم الحاميات العسكرية التي كان يقيمها بناة 
الامبراطوريات في البلاد المفتوحة» ركان التجار يتبعون هؤلاء. وفد حمل المنتزعون من 
أرضهم والنقولون إلى بلاد أعرى؛ مواء كان ذلك تابنا أو مؤفتا ما يمكن حمله من 
أسالبب حباة الاسلاف. راصبح هؤلاء المهاجرون» بطريقة ارنومائيكية؛ ناشرين لهذه 
الأمور التقليدية, بين الاكثرياث الأجنبية في مواطن الفتربين الجديدة. وقد بصبح 
المختربون ايضاً ناشرين؛ واعين ومتعمدين» للثروة الروحية التي حملوها معهم. رأخيراً فان 
الكهنة قدموا خدمة كبيرة للديانات الجديدة» كما حملها للبشرون إلى مناطق نائية. 
ركان عؤلاه الكهان والمبشرون محترفين» مع أن دعوتهم الدينية لم تكن بالضرورة عملا 
يشفل كل ركتهم. 

إن نشر الديانات الأجنبية وتقيئها نم امتزاجها بالديانات المحلية القائمة ‏ كان ذلك 
كله أبمد مدى في الناطق التي كانت فيها الديانات الحلية عاجزة بشكل واضح عن ثلبية 
حاجات البشرية العامة لديانة يمكنها أن نعين النفوس البشرية في صراعها مع زمن 
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الاضطراب. وقد كانت المناطق الجائعة روحياً هي الواقعة في الطرفين البميدين أي ني 
العالم الهليني والصين. 

أعان انتشار الديانات الجديدة على تلبية تلصالب الاقليمية وسائلٌ النقل الحديثة التي 
كانت نتيجة إيجابية لتحروب» واتتلاحٌُ الناى من أوطائهم والاستعمارٌ والتجارةٌ 
المسكرنية, فد كان ثمة طرق بحرية وبرية طويلة تصل طرفي اويكومين العالم القديم 
الابمدين. كان ثمة أيضاً لغاث عامة: مثل الاغريقية الانيكية المعروفة باسم تكزيني واللغة 
الارامية وأشكال ثلاثة من, البهلوية واللهجات الهتدية والمنسكريتية الجديدة الثي تغلبت 
على اللهجات الحلية في القرن الثاني للميلاد في شمال الهند وعلى الدكن في القرن 
الثالث اللمبلاد. وثمة تؤيني صبنية ( فيها تسوية لأشكال الحروف واللغة الحمكبة )» وهي 
التي سادت في الصون بين الموظفين والتجار بمد توحيد العالم الصبني في سنة 1715١‏ 
ق.م. وكان ائمة واسطة ثالثة للتواصل وهي الفن المنظور. وهذه الوسائل العديدة الأشكال 
كانث ذات أثر بالخ لما كانت الامبراطوريات الأربع تنعايش في تماور جقرافي واحدتها 
مع الأخعرى. رفي هذه المدة التي تعتبر زمن توطيد سياسي وسلام نسبيين كان أويكومين 
المائم القديم في حالة من التواصل غير عادية. 

اللناء عمملية الاخنبار والنشر والتقبل والتركبب التي انتهت بظهور الديانات الجديدة 
التي تشبع المواطف» كانت الوسائل الهليتبة فمالة بشكل خاص. فاللفة الاغريقية والفن 
النطور الاغريقي والفلسفة الاغريقية كانت تعمل بدا بيد في حوض البحر التوسط 
٠‏ لتطوير » الدهانات امختلفة التي كانت تنافس المسيحية هناك ولتطوير الدين الذي التصر 
في النهاية عليها كلهاء أي المسيحية بالذات. 

ان الهلينبة لم ُشْهِر بوجودها مباشرة بأية صيفة من الصيغ إلى أبعد من الهدد شرقاً. 
إلا أن البوذية الماهايانية في شمال غرب الهتد انخذت من الفن المنظرر الهلبني 
على انحو ما اتخذت المسيحية والديانات التي فشلت في منافستها من ذلك الفن أداق» 
ولكن في حوض البحر المتوسط. ولا نقلت الاهايانية من شمال غرب الهند إلى شرف 
آسية عبر حوض سيحون - جيحون وحوض نأريم» رحلت الادلة نفسها معها. ومن هناء 
من هذه الصيفة المنظورة» جاء تأثير الهلينية غير امباشر في شرقا 
المضادة فقد استمر الفن الهلبني رالفلسفة الهليبة في الاثتشار قي العمق في غرب اوروية 
وشمال أفريقية على أساس أنهما ( الفن والقلسفة ) وسائل تحت تصرف المسيحية. 
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وهكذا فإن الهثينية كانت الوحيدة: بين المدنيات الأقلبمية التي ظهرت قبل العصرر 
الحديثة؛ لعي اشعر القوم بوجودهاء ولر إئى درجة محدردة» عبر اويكومين العالم القديم 
من الساحل الشرتي ( الهادي ) إلى الساحل الغربي ( الأطلسي ). 

إن زمن الاضطراب وما تبعه يربطان معأء وللمرة الأولى» لا المناطق الرئيسة لاريكومين 
العالم القديم فحسبء بل حتى الناطق النائية منه. فقيل ذلك كانث المانياث الاقليمية 
تنش منفصلة واحدتها عن الأخرى وكانث كل منها تطور اسلوب حياتها على نحوها 
الخاص؛ وكانث الديا أصيلاً من هذا. ومع ان النمط العامل لكل من هذه 
المدنيات الاقليمية كان متميزا فإن هذه اللدنيات جمعاء كانت قد ورئث؛ على المسترى 
الديني» عدداً من ٠‏ الصرر البدائية » التي تمود إلى مرحطة ما قبل المدنية في تاريخ 
البشرية. وهذا العراث المقلي المشترك مكن للمنصر الديني في واحدة من المدنياث 
الاقليمية, عندما ينتزع نفسه من بقية الاجزاء المكونة لتلك المانية» أن يتكيف نحو ديانة 
مدية إقليسبة أخرى, كما أنه يمكته أن ييل في تلك الديانة الأخخرى. وعلى العكس من 
بعض العناصر المدنية في مدنية إقليمية» ند أن العناصر الدينية لم تكن غريية كلياً عن 
الدنيات الاقليمية الأخرى. 

ولعلّ أقدم هذءد الصرر البدائية » لنشتركة دينبا هي الأم» وهي ولا شك أقوى 
هذه الصور. انها موضوع لأقدم تمثبل فني منظور للشكل البشري. لما كانت الامومة» 
كما تبدو في هذه الصورة» لا نتعارض مع البكارةءقمن الراضح أن صورة الام هذه قد 
انخذت شكلها ثلى اكسداف الابوة - أي قبل ان يعرف القوم أن المرأة لا يمكن ان تحمل 
قبل ان نكرة لها علا عبية ع دكن ولا أنه فد عمرف» منذ فجر الوعي؛ ان الامومة 
كانت تعتي ولادة طفل. ولكن التعرف إلى أن الأم لا بد لها من رفي ذكرء وان الطفل 
لا بد ان يكون له أب, ليس أمراً بداثياً. وني البدء تسلط ظل الأم على الطفلءأما الأب 
فإما أنه لم يكن له وجودء أو أنه كان» في أكثر الحالات: شخصاً صررياً. رقدرة الأم 
كبيرة بالنسبة إلى أي ذكر يمكن إن يعاينهاء ومن ثم فقد اخعتار بعض الالهة الذكور 
الاقوياء الشكيمة ان يظلوا عزاباً. ويمكن التمشيل على ذلك بذكر آثرن رأشور ريهره 
ركرا. 

ونسبة القدرة عند الأم والطفل والأب تختلف بين واحدة وأخرى من المدنيات 
الإقليمية. وحتي في إطار مدنية وأحدة فإنها تختلف بين مرحلة وأخرى في تاريخ تلك 
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المدنية. وعذا التبلين جعل كلا من الصرر امختلفة التي رسمت للعائلة المقدسة تجذب إليها 
من الناس اولك الذين كانت صور أسلانهم لها مختلغة. فقد تزود مددنية إقليمية ما 
بظاهر للصورة العامة كانت محرومة منها مذئيات اهَل 


أخرى. 


صورة الام :. فقد تكون اما لطفل بشري أو لقرية لأي نوع من الاحياء. 
.وقد نكون؛ في الوقت ذاته» الأرض» التي هي الأم الشعركة تلحياة بأجمعها. وفي كل 


مظهر من هذه الظاهر يتعين على الأم عادة أن ثربي نسلها وتبه. لكن» مع أنها تكاد تكون 
دوماً تمصبة» فهي ليست سليمة التصرف دوماً. فالهة الأوض ‏ كوتليكو الميزو - امير كية» 
أم الآلهة والبشرء وهبكاتي الانهة ‏ الام الهلينبة والآلهة ‏ الام الهندية كالي ‏ كل هذه كان 
في قدرتها ان نستعمل قونها تخريباً وإيذاه كما كانت تفمل ذلك ابداعاً وخيرأه وقد 
افامت بذللك فعلاً. وفي آسية الصفرى أوقعت الآنهة ‏ الأم سيبيل أذى كبيراً بابنها أو 
زوجها او لمله كان الابن وائزوج مندمجين كلمهم في عشير ذكر فرد. 

وما دامت حتى الأم يمكن أن تنجرف الى الرحشية؛ فلا غرابة في أن يكون الطقسه 
من الناسية الخلقية» قرة متقلبة. ذلك بأن الطفس منقلب بشكل جشع؛ وجشعه يمكن ان 
يننهي بائلاف المزروعات بالفيضان أ الجفاف» وقد يمكن أن يحملها على انتاج وقير 
منحها المطر في الفصل الناسب أو منعه عنها أيضاً ( ومعنى مناسب هنا يتصرف الى 
خدمة أغراض الانسان الفلاح ). ومن العتاد ان يكون اله الطقس ذكرل ومن اليسير 
ان يكون الأب. فبالكقارنة برق الأم العادي نحو طفلها قان حالة الأبء كحالة اللقس» 
تنتفل دون سابق معرفة لأن التصرف غير عقلائي» من الخير الى الغضب» وتعود ثانية من 
القضب الى الثير. 

وبالمفارنة نجد ان مسيرة الشمس اليومية والسنوية متنظمة مقندة؛ والشمس ذاتها عادلة. 
أذ انها تمنح نورها ودنتها لجميع الخلائق دون محاباة. فنححن نمتمد عليها بثقة أكبر من 
اللقة التي نوليها الأم الأرض» ودون إن نذكر الأب الطقس. ولكن بما ان الشسى تسمع 
وترى كل شيء يصنع على الأرض» فإنها تحنفظ بسجل لجميع الأرباح والخسائر الفلقية 
لكل كائن بشري. 

لا تمنحنا النجرم الأخرى الثفة ذاتها التي تأني من الشمى. فالسيارات مذبذبة 
كالطفس» والنجوم الثابتة جامدة» وقدر الانسان يقرره أثر التجو؛ وقد يكون هذا الأثر 
ميء العاقبة. 
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تمرت البذرة فصلاً كي تعود إلى الحياة ثا كفرسة سيتولى الزراع الانسان حصدها. 
وهذه القدرة الانباتية هي إلني يعيش للؤمنون من البشر بأكل مها وشرب دمها. ومن 
المؤكد ان القدرة على انناج الطعام حي هبة النفس ضحية للبشرية» وذنب موتها الطوعي 
يقع على رؤوس البشر الذين ينعمون بخيرها. والسر الكامن في ان هذه القدرة تموت 
وتبعث حية كل سنقه يمتح المؤمنين من البشر الأمل في إن موتهم ستمقبه القيائة ايضاً. 
ولكن اليست هذه القدرة الواهية ذاتها هي ايضاً مجرمة؟ الا تلقي بالمؤمنين بها من بني 
لبش ني حا من اموق بسيث أنه بن الكانات اقية بوي ما في ذلك الكائنات 
البشرية ‏ وينعمون بالتهام لحمها نكا؟ 

وثئمة صورة بدائية أخرى هي صررة المخلص ‏ وهر الذي نحتاجه نحن الكائنات 
البشرية في كل حين» إلا أننا أكثر حاجة إليه في زمن الاضطراب. وصررة أخرى هي 
صورة الاله للتجسد كاثاً بشرياً. وقد كان الفرعون الها متجمداً. كان كل فرعون؛ على 
الأقل منذ بدء عهد الأسرة الفرعونية الخائسة يعتبر أنه ولد لأمه البشرية دون تدخل أب 
بشري» ودوك قيام أية علاقة جنسية عليا: بل ولد نتيجة كلمة أمر الهبة بنطق بها. ومن 
الذي بدري في أي وقث سابق بعيد في تاريخ تطور الإنسان العاقل وتطرر الكائناث 
السابقة للبشرية ظهرت صورة الاله المتجسد؟ 

والصرر البدائية ليست متمايزة بالضرورة. فالإله الخجسد والتخلص والبذرة والاببن قد 
نتوانق هرية واححدها مع هوية الآخر. الأم فد تكون عذراء واخصابها لا يحتاج شريكاً 
بشرياء وطفلهاء بالتبعية» لا أب له. وبديل ذلك إن تكون الأم زوجة متفائية في حبها 
لزوجها كتفانيها في حبها لابنها. وليس ثمة تأكيد على جنس صاحب الصورة باستئناء 
حالة واحدة. فالأ بطبيعة المال: لا يمكن ان نكون ذكرا والطقس ندر ان يكون أنثى»؛ 
ومع ذلك فقي ديانة مصر الفرعونية كانت الأرض ذكرا والسماء أنني. وقي أكثر 
الدياناث تمد الشمس ذكراً إلا أن الشمس منتظم وعادل: وان يكون الرجل غير جشع 
فأمر ٠‏ ولذنك منطق أفضل في الجسى الأثثوي للالهة الشسس في مديئة 
أرينا المثية» وعند ألهة ‏ الشمس ثما تيرئزو التي هي الأم الأولي للأسرة الامبراطورية 
اليابانية» وفي اللغة الالمانية ( ونضيف هنا اللغة العربية ‏ للترجم ). 

القد عرضنا الى الآن المواد الممككن الافادة منها لنشوء ديانات جديدة قد تفي 
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بالحاجاث الروحية للبشرية في زمن الاضطراب. فلشتقل الآن الى استعراض النقاج 
الواقعي. وسيكون عملنا أوضح فيما تتبعنا العرض منطقة منطقة. 

ان الديانة امتوارثة ٠‏ للمؤسسة » في الصين كانت قد انتهى أمرها في الواقع قبل ان 
يحي الناس بالحاجة الى ديانة نعيدية. « فالسماء ؛ ( نيان ) كانت قد فقدت دلالتها 
الأصلية لشخصينها قبل أيام كونفوشيوس. أن « سلطة السماء 6 التي منحث أسرة 
ابراطورية ما تعمد عليه بحسب ما قاله الأمراء ‏ الاداريرن ‏ العلماء الكوئفرشيرن» وهم 
الذين وصلوا الى السلطة والنقوذ أثناء. حكم هالا وو تي» كانث ( أي سلطة السناء ) 
في الحقيقة سلطة بشرية تمنحها هذه الطبقة اللسبطرة نفها وتستردها حسب الحاجة. 
والمادة الوحيدة التي كانت متيسرة في الصين لدياقة تعبدية كانت عبادات طفية محلية 
.بدائية حضارياً. وقد فتح توحيد الصين السيامي؛ في سنة 751 ق.م.» الطريق أمام هذه 
العبادات الطقسية لأن تلتحم بعضها بالبعض الآخر وبالفلسفات التي عرخها ٠‏ المؤسسة .٠‏ 
إن الكونفوشية التي استنها وو تي أساساً تدرلي الناصب العامة لم تكن نلسفة 
كرنفوشيوس ومدشيوس. فقد أفسد هذه القلسفة اختلاطها بديانة عامة اخثلاطاً غير 
متكانىء معها. والاتساد المقابل للطاوية ذهب بعيذاً جداً. فالفلسغة الطاوية - التي كانت 
تعزف» بالمرة» عن المشاركة في القضايا العامة . كان باستطاعتها أن نزدهر في الوث 
الذي كانت فيه الكونفوشية في أفول. فعلى سببل الخال كانت الطارية في صحرد في 
مطلع حكم هان لير بائغ» كما أنها تمتعت بازدهار آخخر في الفرن الثاني للميلادء إذ 
أظهرت ثلاثة قرون من التجربة أنحزنة ان الكونقوشية اساءث استعمال التكارها للسلطة 
الادارية. إلا أنه مع هذا الانتعاش للطاوية على أنها فلسفة متحذلقة: فقد أنتجث الطارية» 
في الوفت ذاتهء ديانة شعبية. وهذه الديانة نظمت بشكل فمال بحيث انها زودت» 
بالتشجيع والقيادة: ثورتين قام بهما الفلاحون متحدين حكم الهان الشرقية سنة 1814 م. 

هل كان هذا التحول الذي نقل فلسفة صيئية اصيلة الى ديانة تطوراً صينياً ذاتيء أم 
هل كان مبعئه خبارجياً مثل الماهايانا - وهي ديانة تعبدية ذاث أصل هندي كانث قد 
انبعكت من الفلسفة البوذية الثيرافادية؟ لا يمكن التبعاد هذا الاحتمال الأخيره اذا نحن 
أخذنا بمون الأعتبان ان الماهايانا كانت» في القرن الثاني للميلاد: قد أخذث تدخل 
الصين دخحرلاً رفيقاً. من المؤكد انه لا كان دخول الماهابانا الى الصين على أشده فيما 
بعد أخذت الديانة الطاوية ( وكانت هذه قد استمرت بعد فشل الثورتين الفلاحيتين 
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اللنين كلأتهما ) عفيدة لماهايانا وتنظيمها وذلك كي توفر للصين مقابلاً أصيلاً معترفا به 
لهذه الديانة الهندية القادمة من الخارج. 

كان تطور الماهايانا في الهند عملية تدريجية ولم يكن ثمة انقطاع في الاستمرار 
على المستويين الاجتماعي والتظيمي. فنظام الرهينة البوذي ( سانغا ) نقل من البرذية 
الثبرافادية الى الماهاياناء وهذا ظل الأساس التنظيمي للبوذية في تعدد أُوجهها. ومن الجهة 
الثانية فان النتيجة الترذكمية للتطورء على المستوى العقائدي» كان تقيراً داخلياً. 

كان على الراهب البوذي الثبرئةادي ان يجامدء بكل مقدرته» كي يتم له الوصول. 
الفردي الى النهرفانا؟ رذئك لأن الكاهن, مع أنه يستوحي تعاليم بوذا وقدرئه؛ لا يستطيع 
إن يطلب بن بوذا نفسه المرن الووحي» لأن بوذا نفسه بعد ان وصل الى حالة الترفانا». 
الم بعد الوصول اليه بمكناً. لقند ظلت النرفانا الهدف الأخير للراهب اماهابائي» لكن 
الهدف الأول مرتبة لهذا الراهب كان ان يصبح بوذيساتفاء وكان يستطيع ان يتطلع الى 
الحصول على العون؛ في محاولته بلوغ هذا الهدف»: من مجتع البوذيسانقا القائمين» 
رالذين يمكن ان يتقدم اليهم تلحصول على هذا المون. فالبوذي الماهاياتي كان يأمل في 
الوصول الى هدفه المباشره بمساعدة بوذيساتفا؛ وهذا لم يكن المقصرد مته الوصول الى 
الترفاناء بل الرصول الى الاقامة في السساء. 

والبرذيساتفا هر عامل في التجربة الروسية التي وضع بوذا أسسها. لقد وصل الى عنبة 
الترفاناء وأصبح باستطاعته الآن ان يدخل النرفانا اذا أختار ذلك؛ إلا أنه قد اختار بدلا 
عن ذالك ( كما انار بوذا نفسه » وكان اختياره تطوعا أن يؤجل دخوله» وذلك كي 
يقدم المساعدة لزملائه لمنعظرين. واذا نظرنا الى اللقضية في إطار ه انصور البدائية » 
فالبرذيساتفا هر امخلص. وقد غير أحد البرتيساتفاء واسمه افالوكيناء جنسه في الصين 
كي ينم له ان يكون كوان بن» أي روح الرحمة الانثري. ققد كان هناك حاجة شدديدة 
للأم ني الصين بعد سقوط حكم إلهان الشرقيفء وعندها تقدمت كوان بن للقيام بهذا 
الدور المناسب زمنيا. ان المطف الغيري» الذي كان عدد البوذيساتفا» كان يثير في البوذي 
الماهاياني استجابة تعبدية ورغية في أن يحاول السير على خخطى البوذيسائقا. فالماهايانا 
هي» في واقع الأمره ديانة تمبدية من النوع الذي يتطليه زمن الاضطراب. 

يدر ان الماعايانا ضحت معالها خلال القرنين الأولين للسيلادء وانها تبلررث في 
شمال غرب الهنده حيث كانت المدرسة المرفاستيفادية المحلية للفلسفة البوذية أكثر 
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استعداداً من الثبرافاديين المشمركزين في الجنوب» للتحرك في اتجاه اماهايائية. وفي الوقت 
ذاه كانت الهندوكية تمر بتغير ممائل» وهذا انتهى أخبراء ولو تدريجي الى حالة جمود. 
وهتا ثم يكن ثمة انقطاع في الاستسرئر على المستوى التنظيمي. رالحلفة التتظيدية في 
هذه الحالة كانت طبقة البراهمة. فاليواهمة احتفظوا بسيطرتهم على الهندوكية بالرغم من 
النبدلاث الجنسية في هذه الديانة. 

تنفق الهندوكية الفيدية والديانة الرومانية الاصلية في ان العلاقة بين الآلهة والممعبدين 
لهم كانت أنقرم على تبادل مألوف. فاذا تمت الطقوس بشكل صحيح؛ ترتب على الآلهه 
ان تتجاوب تجاوباً صحيحاًء وكان الأصل العتمد أشفعة الذاتية. وني الصيغة الجديدة 
اللهندركية؛ التي كانت في حقيقتها ديانة جديدة» كان الالهان شيفا وفيشدر نظبرين 
للبوذيسانفا البرذي الماهاياني. ومن لحمل ان هذين الالهين الهتدوكيين كانا يعبدان قبل 
الميلاد بمدة ملويلة» ولكن لملهسا كان لهسا اسمان أخران. والصفة الجديدة التي بدّلت 
عبادتهما كانت إدخال علاقة عاطفية ينهما وبين الزمنين بهما. ففيشنوء مثل البوذيساتفا 
امبتابهاء هر المخلص» وهر كذلك الإله الذي يتعجسد. وتجسدائه الأكثر شعبية هما رانا 
وكرشناء إلا أنه قد مجد في بوذا ابضا. وشيغا كان يملك خلفية تكائؤ الضدين لصورتي 
الطفس والانباث البدائيتين. كان بإمكاته ان يكون مخرباً ومبدعاً ولم يعجسد قط 
والتمبدون له من البشر هم تحت رحمة جشعه. وشيفا هو الحقيقة الروسبة والقدرة 
خلف كلية الطبيعة. لبي له اعنمام خخاص بخير الانسان إلا أن الانسان يتوجب 
عليه ان يقبل بشيفا كما يجده: اذ ان الانسان هو نفسه جزء من الطبيعة التي يمثلها 

كاث نوحيد زرواستر العنيف قد اخطأ اللرمى في ابران. فقد استولى الكهنة الايوانيون 
التقليديون اي الجرس على دبانته الثورية: كما استونى البراهمة: على عبادة فيشئر وشيفا 
الطقسية في الهند. فبعد وفاة زرواستر حدث في إيران مثل ما حدث في مصر عقب 
وفاة أخناتون» أي ان تمد الآلهة عاد الى نشاطه وذئك استجابة للجوع المستمر لذلك. 
والصفات الروحية التي كانت لاخورا مزدا آلت الى الهات تساويها في العددء وكل لها 
كيانها الخاص بها. يضاف الى ذلك ان إناهيتء وهي آلهة ‏ ماء محبية تعود قي أصلها 
الى ما قبل الزرواستوية, تمحت في استرجاع مكانتها. وقد كانت هذه خطى على طريق 
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تحول الزرواسترية الى ديانة عاطفية؛ إلا أن هذه الخطوات الأولى لم تسر قدماء حتى ان 
الزرواسترية الخفغة» التي صنعها ال جوس: لم تكسب قلوب الايرائيين تماما. 
إن بلاد امشرق» حنى لو ضسمنا اليها حوض الراتدين» ليست أوسع وقعة من اي من 
الهند او الصينء إلا اتهاءفي العصر السابق لتوحيدها السياسي عرتين في عهد الامبراطورية 
الفارسية ارلا ثم في زمن الامبراطووية الروماتية» كانت أفل انسافاً على اللسترى الثقافي 
من اي من شبه القارة الهندية والصينية. فهذه اخنطقة الصغيرة نسبباء الواقعة الى الغرب 
من ايران» نشأ فيها ما لا يقل عن خخمس مدنيات: الومرية ‏ الأكدية والمصرية الفرعونية 
والسورية والاناضولية والهاينية. يضاف الى ذلك ان هذه للدنيات» بالرغم من مصائبتها 
واحدتها للأخرى» لم تكن منفصلة نحسي» لقد كانت الغروق ببنها كبيرة في كلا 
الأمرين ‏ الأسلوب الخارجي والروح الناخلية. ومن ثم فقد كان تغاعلها نشيطاً لا خلق 
زمن الاضطراب الحاجة الى ديانة تشيع العراطف. وقد توي هذا التفاعل يسبب الفقر 
الروحي الواضح الذي كانت تشكو منه واحدة من هذه المدئياث الاثليمية الخسس؛ وهي 
المدنية الهلينية. صحيح ان العالم الهليني» في عصر ما يمد الاسكندر» لم يكن يعاني 
انقصاً في المصادر الروسية الأصلية كذالك الذي كانت تشكو منه الصين للماصرة له. ققد 
حافظت ديائثان» على الأقل» في العص الذي افشحه الامكندر في المشرق؛ لا هاججم 
الامبراطورية الفارسية منة 784 ق.م.. على حيويتهما: الأسرثر الاليوزينية وعيادة 
دبوئيسوس. قديترا الاليوزينية كانت الأم الأرض؛ وابنتها ٠‏ كوري » وهي فتاة» كانت 
البذرة الي ثموت وئدذن رتمرد الى المياة ثانية. وقد كان قبول شخص في هذه 
الأسراريضمن له نميماً أبدياً بعد الرت» في جنة الخلد ( في العالم الآخر ). اما 
ديرنيسوس ققد كان النظير الهليني لشيفا. لقد كان أخلاقياً وشرهاً في طبيعته التناقضة, 
وقد تخطت الأسرثر'الالميوزينية الموائق وامتمرث في عصر ما بعد الاسكندر من التاريخ 
الهليني» كما ان عبادة ديونيسوس عادت اليها الحياة بشكل ايجاني. 
وفي الوفت ذاته ثبعت الحياة الخاصة حاجاتها ضد متطليات الخدمة العامة فكان ان 
لبت الأسرار الاليوزينية وعبادة ديرتيسوس حاجاث الكائنات البشرية الروحية» بفضٌ 
النظر عما اذا كان الطالبون مراطنين ام غرياء» وأشخاصاً أحراراً أم عبيدأ وذكرراً أم 
إناثاً. لفد كان هناك بطبيعة الخال ٠‏ يدة عا لموتسوين في أنينا! وقد كانت الشمثيلية 
الاتبكية جزياً منها. وقد كانت الأسرار الالموزينية ايضا تحت جناح اللدينة ‏ الدولة 
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الائينية؛ إلا إن اليوزيس بالذات لم تكن مدينة ‏ دولة ذات سيادة» على تحر ما كانت 
علبه ألبنا. لقد كانت مديتة مقدسة» وكان وقوعها في بلاد الدرلة الاثينية مصادفة» 
بسبب انها كانت مقدمة و لا سياسية » ققد كان باستطاعة أي كائن بشري ان يصل 
إلا اما فيما يتعلق بعبادة ديونيسوس:؛ فإن إحياءها في عصر مابعد ادر . كات 
خخاصأء هدفه تلبية الحاجات الروحية الخاصة. والفعاليات ار 
الاحياء الديوئيسي في العالم الهليني في عصر ما بعد الاسكندر لم تكن ا القد 
كانث جماعات خخاصة ( ثباسوي )! وقد وضعث شعبية هذه الذيائة لم38 يمر 
الحكومات في مآزق» وذلك لا أصبحت العبادة فيها شأناً خاصاً. ان بطلهموس الرابع 
( حكم 7١7 51١‏ ق.م .) وهو أبرز انباع باخوى سباسياً في عصر ما بعد 
الاسكندر, للب من الجماعات ( ثياسوي ) الباخية في مملكته ان يتسجلوا في الدواوين» 
واللدكرمة الرومانية قضت على الجماعات ( ثياسوي ) الباخية في ايطالية ( 188 183 
قم 6 
بعد ان فضى الاسكندر على الامبراطورية الفارسية قام سباق بين الديائاث الختافسة 
كي تصبح الديانة العالية تنسشوق» ومشل هذا الأمر حدث في حوض البحر المتوسط 
بكامله ما توحد سياسياً تحت حكم الامبراطورية لرومائية. وقد تجمحت السيحية في هذه 
الدانسة وذئك باتباعها سبيلاً كانت له سابقة في اللاهوت الصري الفرعوني. كان 
المصريون يعتقدون بأن الفرعون» حين وفانه» كانت واحدة من أرواحه؛ وهي الروج التي 
يمكن أن تعتزل الأرواح الأخرى؛ تصعد الى السماء» وهناك كانت تلتهم بقية الالهة الثي 
كانث القادمة الجديدة تجدها مستفرة هناك. وإذ يلنهم الفرعرن هذه الآلهة النافسق فإنه 
يستولي على قوتها. وقد استولت المسيحية على قدرات منافساتها وذلك بتقليد العسل 
الأسطوري للفرعون الصاعد. فالتهمت المسيحية الآنهة والالهات السورية والمصرية 
والاناضولية والهلينية؛ ومن ثم فقد انتقلت قوى هذه الآلهة والالهات إليها وأصبحت قوة 
لها. 
دفي كنيد للاستيلاء على دور الأ كان هناك على الأقل خمسى طالبات هن 
اللواتي تقدمن لذلك. وهذه كانت إيزيس المصرية وسيبيل الفريجية وارطميس الأفسية 
وديكترا الاليرزينية وآلهة منجسدة في مرمء زوج لنجار الجليلي. وقد كسيت مريم السباق 
اذ انخذت شخصية إبزيس التهلئة وصورتها وصفاتها. في مئة 504 ق.م. خففت 
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المدكومة الرومانية من حدة الحووب الهتيبعلية بأن استوردث سيبيل من بسينوس أو لمل 
ذلك كان من برغامو وذلك في شكئها الوطني كحجر أسود يقوم خصيان على 
خدبته. قلما فت الحدة» عزلت هذه الضيقة الفريجية في رومة» وهي التي كانت قد 
بشيء من التهرره بقدر ما كان ذلك ممكناً عبليً. وفي الجهة الثانية ت إازيس 
قد تهت كنظيرة منمشة لديترا قبل أن تصبح بما ينقل بحرا ( بلاجياً ). وبهذا الزني 
اجتاحث إيزيى الامبراطورية الرومانية تحف بها علامات التصر. 
مض في مصرء فقد كانت إيزيس الزوجة الوفية للآلهة توزيريس الذي كان 
قد مات وشئطء لكن زوج الآلهة الصري لم يكن قابلاً للتصديره وكان لبطليسوس 
الأول مستشاران مشتركان للشؤون الديبة» هما متيثو الكاهن المصري والكاهن الاغريني 
الالبرزيني تيموئيوس. هذان المستثاران صما زوجاً لانزيس قابل للتصدير هو سرابيس ‏ وهو 
و ضم » لاوزيريس مع أبيس الإله للصري التجسد قي عجل. والفراي الررحي الذي نمأ 
عن إزالة زفس ( وقد أصابه ما أصاب تيان ) أناح لسرابيس انجال لأن يدخل مجمع 
الآلهة الهليني. إلا أن سرابيس؛ في هيأنه الهلينية انخترمة كان نسخة فضفاضة من 
اسكليبوس؛ إله الشفاء الهليني. ولم يكن يامكان سرابيس إن يحلل محل زفس بحيث أنه 
بشكل الأب في العالم الهلبني. وقد اقخص يهره إله البهود الرمطي الحاذق» هذا الدور. 

لم نكن إبزيس الزوجة الونية فحسبء بل كانت الأم الحنون أيضاً. وقد ربت إبنها 
حورس كي يصبح حاياً ومخلصاً لأوزيريس الذي تعود اليه الحياة. رفي السباق الذي 
قا في المشرق خبارج دود مصرء للحصول على دور الآين؛ ثم يككن لمورس مجبال 
جاري يسوع ابن مرم. 

إن أقدم ما وصل الينا من أخبار يسوع هي الأعمال التي درنها أنباعه التحمسون 
الذين كائرا قد قبلرا المقيدة بأن بسوع؛ مثل الفراعنةء لم يكن له أب إنسانء يل إنه ولد 
لأمه من إنه. وفي حالة يسوع لم يكن الانه رع ( المصري ) بل الله. ( كان واسطة الله 
روحه؛ ذلك بأن صفات اللهء مثل صفات أهورا مزداء قد أصبحت آلهة صغيرة كل منها 
لها شخصينها الخاصة بها؛ وذلك لتخفيف التزمت الروحي للترحيد ). ربحسب ما ورد 

في الكتب المقدسة السيحية فقد رفض يسوع نفسه فكرة الألوهية بالنسبة إليه في أي 
معنى كانت. وعلى الأقل في ثولين له مدربين برمي يسوع الى القول بأنه لا يستوي مع 
اله في الهوية. :إلا أنه مكن اذ يكون إلا بنى الوندركي» في كونه إنساناً عضي نيا 
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علي ذائته 560 ومن ثم فقد نزع جانباً التقاب الذي يغطي» في أكثر الرجال» الحفيقة 
الووحية المطلقة القائمة في الداخل. وبالنسبة الى اندرسة اللاثثائية قي الفكر الهندي تكون 
هذه الحقيقة المطلقة أساساً للجميع الظاهره وهي مُنِعُ أنرارها بالشكل والحين حينما يتزع 
هذا النقاب المميق الذي هدور حول التمركز التفسي الغردي. رلعل هذه الرؤية الباشرة 
للحقيفة الروحية المطلفة» عبر يسوع؛ هي التي حملت المؤمنين يه من غير اليهود على 
النصدي له؛ لكن لو ان يسوع ذاته عاش حنى دعي أليهاء فمما لا ريب فيه انه كان 
أنكر وضعاً لا يمكنه القبول به. ولعله كان» أسرة بغيره من أحبار البهوده يدعو نفسه 
وابن الله 6 إلا أن من حيث التعبير البهودي؛ تصبح بنوته لله هذه تميراً مجازياً القصيد 
منها التنويه يعلاقة ود وثقة خاصة به. كان يسوع من مستقيسي الرأي» ولذلك فإن أنق 
الجخراقي والعنصري كان متجهاً نحو يهود فلسطين. ولما أرسل تلاميذه في حملة تيشيرية 
أشار عليهم بأن يكتفرا بوعظ الخراف الضالة. 

وانباع يسوع من اليهرد لم يتهموه بأنه لم يكن من مستقيمي الرأي. ولقد اختلف 
يسوع مع الفريسيين لأن يسوع فر الشريعة اليهودية باعتباره صاحب سلطان» دون ان 
بنتظر بعض الوقت ليحصل على إجماع مسب للأحبار حول نقطة ما. وتكاد تكون أكثر 
نفسيرات يسوع غير التقليدية التي انفرد بها تنفق تماماً مع زملائه من الأحبار الذدين اتيعوا 
التقليد الألوف. اما الصدوقيون نقد وانمرا السلطات الرومانية اللية لما حكمث على 
يسوع بالموت لأنه سمح لليهود المقيمين في القدس ان يخاطبوه على أنه و اتخلص » ( أي 
الانسان انحر الملكي للشعب اليهودي ). لقد تمسك السدوقيون بموقفهم وهو أن [عدام 
يهودي متطرف واحد كان ضماناً شرعياً نع قيام مجموعة مخلصية يهردية قد يحناج 
إخممادها إلى إزهاق أرواح الكثيرين من البهود. وثنا ان نحخمن ان يسوع لم يتقرد كثيراً 
إذ أنه كانت له مشاركات كثيرة مع الفريسيين. والفريسيون؛ على العكس من 
الهشمونيين وخلقائهم المتعصيين؛ رفضوا أن يحملوا السلاح ضد الحكودات» وطنية كانت 
ام أجنبية: ما دامت ثلك الحكومات تسمح لرعاياها اليهود بأن بمارمو! ديائتهم البهردية 
بموجب منطلبات التقليد اليهودي السوي. 

يسوع ابن مريم والله ( بهوه ) أب يسوع؛ يطفيان على مريم بالذات بموجب اللاهوث 
الرسمي للكنيسة المسيحية. وقد يدوء للوهلة الأونى: كما لر ان إيزيس فد تراجعت عن 
مكانها إذ اتخذت صررة مري» لأن إيزيس كانت قد خلقت زوجها وابنها ورايها في 
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مصر لما بدأت رحلتها عبر العائم الهليني. ومع ذلك فمريم رالدة الإله ( ثيوتوكوس ) 
هيء في القسم الأكبر من العالم المسيحي غير الانجيلي ( البروتستانتي )» إلهة ني كل 
شيء إلا في الاسم. وفي هذا التفرع حافظت إبزيس على قدرتها التي كانت لها في 
زمن ما قبل اللسيحية. 

كا بهره» مثل زفس» ند يدأ عهدء على أنه إله الطقس. وما كان زفس قد خرج 
من مدان السباق؛ فان المنافس الوحيد ليهوه للفيام بهذا الدور هو جويتر دوليخيترسء» 
وحي صيغة مُرَوْمَئَة لإنه الطقس لبلدة دوليخي ( دولخ ) التي تمتل موقماً استرائيجيا في 
شمال سورية. عند دوليخي ينقاطع الطريق الجنوبي الشمائي انلدي يربط مصر بآسية 
الصغرى مع الطريق الشرقي الغربي الذي يصلل انحناءة الفراث الغربية بالبحر المخوسط. 
وترئب على ذلك أن دوليخي كانث محطة لا يمكن الاستفناء عنها بالنسبة للجنود 
الرومان في تنقلهم من حدرد الامبراطورية الشرقية او إليها أو حتى فيها. وترتب على 
ذلك أيضاً أن أصيح جرييتر دوليخينوس يتمتع بشعببة كبيرة بين أفراد الجيش الروماني. 
وجعل عباده الحلبون من الحنيين ركوبته ثوراً. فيما كان هو نفسه يقلب بين يديه صاعقة 
الطقس والبلطة المزدرجة. رقد أله الؤمنون به من الرومان الزي الروماني. وثتقل» في 
هذا الزيه مع المجنود صعداً مع نهر الداترب» ثم مع نهر الراين نزولا ثم جاز البحر 1 
التحصبنات الهدرياتية في بريطانية. 

كان وضع دوليخينوس يفضل وضع بهره في أمر واحد. فقد كان للأول زوج أنثى 
كانت تقابله كمساوية له؛ وكانث ننف على ظهر أُيُلّة. وقد كان لزوجاث الجنود 
الرومان» دور الى جانب أزواجهن في عبادة دوئيخيئرس. ومع ذلك فإن امثلاك 
دولبخينوس لب الجنود كان قصير الأمد. لقد بدأ في القرن الثاني للميلاد وانتهى في 
القرن الثالث. كان لموبيتر دوليخينوس حيوية أقوى من حيوية سرابيس؛ إلا أنه لم يكن» 
هر أيضا كفوا ليهره. 

وفي مجال النافس على دور البذرة التي تمرث وتعود الى الحياةه خوج اوزيريس 
اللصري بسبب تحنيطه كما حرج أنيس الاناضولي يسبب خصيه لفنسه! وتموز 
السرمري ‏ الأكدي كان قد انحدر مع بقية أجزاء مجمّع الآنهة السومري ‏ الاكديء 
باستثداء الدجميات. وكان ثمة سباق عنبض بين أدونيس السوري وديونيسوس وكوري 
الالبوزيني وياعوس؛ ولكن حتى في هنا السباق» كان يسوع هر النجلي. فقد اعتقد 
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بض أتباعه أنهم روه حياً في اليرم الثالث بعد صلبه: ثم ظهر لهم في عدد من 
الناسبات التالية. فلما كتب القديس بولس رسائته الأوتى الى أهل كررنتوسس كان الطقن 
الديني المميز للجماعة المسبحية قد أصبح أكل جمد السيح وشرب دمه في بدائل نبائية: 
الخبز والخمر؛ واستقرت الصبغة اللفظية للطضى الديني. فلا ديونيسوس أو أدوتيس كسب 
دور الله اميت والمحبي» بل يسوع هو الي كسب ذلك وهذا بالاضانة الى انتصارائه 
الأخرى. 

لفد كان ليسوع منافسون أشد شكيمة قي دور الخلص» ولكن أعنف جهاد بذله كان 
في اتتاص دور الإله التجسد. 

كان الخلصان المناقسان ليسوع هما خورس الذي انتصر على خاله سيث» ومثرا وهو 
إله ايرائي كان زرواستر قد أنزله الى متزلة الشياطين» إلا أنه هاجر من إيران الى آسية 
الصغرى؛ وكمهاجر تهت ألوهيته متحالفاً مع الشمس والنجرم التي تملك المظوظ. وكان 
ارتفاع أسهم مثراء مثل دوليحخينوس» يعود الى اهتمام الميش الرومائي. ققد حبمل الجنود 
مثرا من الفراث الى ثابن وسنوى ( في بريطائية )؛ إلا أن حياته كانث قصيرة. فقد بدأ 
حظه في القرن الأول للسيلاد وفي القرن الرابع كان مثرا يحارب في معركة غامرة ضد 
يسوم 


افى مثرا وبسوع في تشددهما في الطالب الأخلاقية التي فرضاها على المؤمنون 
بهماء لكن مثرا كان في وضع أضعف في أمرين حاسمين. فبدل ان يكون مثرا مضحياً 
رشسية بريئة» كان قاتلاً شريراً ( إلا اذا كان الثور الذي قنله مثراء بالمصادفة» هو شبه 
ثرا بالذاث ). والأمر الثاني هو ان مثرا كان يكره النساء ولم يكفه انه كان بدون أم 
وأنه كان أعزب» بل ان عبادته» على خلاف عبادة دوليخينوس وعلى خلاف السيحية» 
كانت تقبل الذكور فقط. كان يسوع أعرب مثل مثراء لكن يسوع كان له أم 
مثال ‏ إيزيس» وقد كان حتى في أضيق دائرة من اتباعه نساء مقدسات. ومن ثم فقد 
كان هناك مجال للنساء قي حياة الكنيسة المسيحية. 

أصبح يسوع؛ لا مثراء مخلص شعوب البحر المتوسط. لقد رغبوا في ان يكون الخلص 
كائناً بشرياً مثلهم؛ ورغيرا ليضا في ان يكرن هذا الخلص البشري مذلا للأكثرية البشربة 
التي لا امتيازات لهاء والني أسهمت الى درجة قصوى في الآلام التي هي أمر يشتوك فيه 
العموم. والانسان الذي كسب هذا الدور كان على ما يدو» تماراً لا حول له لا ملكأ 


ليك فاص الاميان 


بادي القرة. ولا قبل المنك بطليمرس الأول تقب ٠‏ مخلص »© الذي أطلقه عليه 
الروديون: لا شك انه كان سيدهش لر ان أحداً تبأ له ان هذا اللقب سيرئه صائع يمكن 
ان يكون متحرراً من واحد من رعاباء الآسبويون ‏ وهذا سيتم في وفت تكون فبه أسرة 
البطالسة قد انتهى أمرها بالمرة. 

وكان أشد الأدوار مدعاة للمنائسة ذلك الدور المتملق بالإله التجسد. والدموذج 
السابق للإله المدجمد؛ هو الفرعون. وقد كان الامبراطور الروماني فرعونأ» إضافة الى 
كونه الدبر الأول تلدوئة نيابة عن مجلس الشيوخ والشعب الروماني. وهكذا فإن جميع 
الأباطرة على النوالي كات كل واحد منهم الوريث الشرعي للإله المتجسد المصري ( الى 
ان رفض أورليان هذا العراث للصري ). وكانت عبادة الإله البشري الامبراطوري 
الاسمنث الذي كان يريط أجزاء الامبراطورية واحدها بالآخر؛ كما كانت هذه العبادة قد 
حافظت على ترابط الملكية المصرية الزدوجة؛ لمدة تزيد على ثلاثة آلاف سنة. وبقدر ما 
كانث الحكومة الامبراطورية الرومانية تتسامع مع أي من رعاياها في أن يعبدرا الامبراطور 
على أنه إله: فان الحكومة بتمامحها كانت تعرض للخطر الوحدة السياسية العزيرة 
عليها ‏ وممعها السلام العزيز الذي لا يقدر بثمن ‏ الذي منحته رومة للعالم الهليتي. 

ود تسامحت الحكومة الرومانية مع رعاياها اليهود إذ رفضوا ان يقدمرا للامبراطور ما 
يتطلبه من تكرم إلهي. لكن هذا الامتثتاء لليهود كان محدوداً يطبيعة الحال لأن اليهود 
كانوا جماعة عرقية. ومثل هذا التسامح لو أنه منح للمسيحيين لكان الأمر على درجة 
كبيرة من الخطورة؛ ذلك لأن الكنيسة المسحية لم تكن محدردة باعتبارات سترقية: فقد 
كانت غايتها المعلنة هي ان نقيل البشرية جمعاء هذا الدين الجديد. وفي مقابل ذلك كان 
من المستحيل على المسيحيين ان يقوموا بالطقرس التعلقة بعبادة الامبراطور دون ان يكرن 
في عملهم هذا رفض ضمني بأن إله الممبحيين ليس هو الإنه الحقيقي الوحيد. ومعني 
هذا بالعمام هو رفض روح المسيحية. ومن ثم فكان لا بد من قيام صدام مباشر بين 
الحكومة الرومائية والكنيسة المسيحية. وقد كان انتصار المسيحية في هذه الممركة غاية في 
المجب. 

والديانة المنافسة الوحيدة التي لم يكن .استطاعة المسيحية أن تهضمها كما أنه لم 
يكن بإمكانها الفضاء عليها هي ديانة العجيم ( عبادة النجوم ) البابلية. 
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بين مسنني 7714 ق.م. و 11م شهد أريكرمين المالم القديم قيام ثلاث ديانات 
تعبدية كبرى: الهندوكية المتعددة الآلهة والبوذية لناهايانية والمسيحية. وقدكانث كل من 
بمة وكات المؤمنون بهما يطمعرن في أن ينشروا ديتهم بين 
البشر أجمعون. وفي الجهة الثانية كانت الهندوكية الخمددة الآنهة» مثل الزرواسترية 
والبهودية؛ دينا مجتمع واحد خاص مغلق» وكانت مرنبطة بالمؤسسات والبنية الرطنية 
الخاة بذلك المجتمع؛ هذا مع الملم بأن الوعاء الاجصاعي الذي ظهرت فيه الهندوكية 
كان كبرأه بحيث انه كان مساوياً لعالم كامل في ذاتف. 

بدأت المسيحية وكأنها واحد من المذاهب المديدة التي قامت داخمل اليهودية. 
والمسبحيون - ( البهود )» الذين كائرا اللسيحيين الأصلمين, كانوا يعتقدون ولا شلك 
بأن بسوع عاد الى الحياة بعد أن أبيت. ومهسا كانث التجارب الني أدث الى هذا 
المعتقد بين أتباع يسوع؛ فإن المعتقد نفسه كان مخلصاً بما لا يقبل الشك ولأنه كان 
مخلصاً كان منعشاً روحياً. وهفا يبرر شفاء للسيحية من خيبة الأمل التي غشبيت 
المسيحيين نتيجة لرد الفعل الذي أصابهم من جراء صلب اللسيح. والمسيحيون - ( البهود ) 
كان يصعب علبهم ان يصدتوا ان الانسان ‏ رهر يهودي مثلهم . الذي قام من بون 
الأموات كان ابن الله إلا بأخعذ الأمر بالممنى الجازي. إذ لو أنهم قبلرا هذا الاعتقاد لما 
أمكنهم ان يظلوا جزياً من الكيان البهردي! والواقع أنهم ظلوا قيه الى أن انفرضوا. 

والنجاح الذي يدعر الى الدهشة . وقد ثم على يد مسيحي يهودي هو القديس 
بولس ‏ هو انتؤاع مسيحية لا يهودية من الذين اليهردي» يحيث كان ياستطاعة غير 
اليهرد ان يقبلوا بها بحرية دون أن يلتزموا بجراعاة الشريمة اليهودية. وبما يدعر الى 
الاعجاب» بشكل مسار تلدهشة الأولى؛ هو أن هذه السيحية ذات الصيخة اليهودية 
السابقة» نجحت في النهابة في أن تضم اليها جميع سكان الامبراطورية الرومائية باسناء 
اليهود؛ ومشايمي اليهرد من اتباع يهوه التزمين أي السمرة. 

إن السيحية كما أوضحها القديس بوئس نجست في انتغلب على الديائات الاقليمية 
المنانسة لهاء بأن امتصتهاء ولو ان ثمن ذلك كان التخفيف قليلاً من الوحدائية التي 
ورئتها عن اليهردية. ففي المسيحية كما شرحها القديس بولس؛ كما كان الحال ني 
زرواسترية النجوس؛ رقعت صقات الله الحق الوحيد ‏ في هذه الحئل هي كلمة يهره 


ريك لايل الادوان 


رروج بهره - الى درجة التساوي في للظهر مع الله فأصبح يسوع الإله المتجسدء 
بالمعنى ذاته كما كان الفرعون والقيصر وراما وكريشنا. وباعتبارها ٠‏ أم الله » أصبحت أم 
يسرع الانسانة إلهة في الواقع. 

وقد أفادث الكنبة المسيحية قوة من فعانية ننظيمها. الديانات المشرفية المنافسة» مثل 
نظام الرهبنة البوذي, لم يكن لها ننظيم مركزي. والجماعات الحلية التي ظلت محتفظة 
بارتباطها بهذه الدياناث الأعرى كانت مستقلة إدارياً راحدتها عن الأخري؛ وكل ما 
كان مشتركا بينها هو معنتئد رطقوس متمائلة. وقد كان للمسيحية أيضاً جماعاتها المخلية. 
وقد انسعت هذه من الناحية الجغرافية بع خلايا المدن ‏ الدول القائمة في إطار 
الامبراطورية الرومائية. إلا ان الكسيحية أخدت عن الامبراطورية الرومانية تنظيمها الى ححد 
أنها أتضعت هذه الخلايا الحلية الى تدرج إداري كهنوتي على مستوى امبراطرري؟ وهذا 
الإنجاز التنظيمي كان فريداً من نوعه. ولامبراطوريات المدنية التي خطقت امبراطورية 
الاسكتدر على أيدي خلفائه - بطليموس وسلوقس وليزماخوس ‏ والتي كانت قد انطقاً 
ذكرهاء عادث الى الظهرر على انها بطريركيات كهتوتية مسيحية: فيما اعثرف الزملام 
الشرقيون لبطريرك روما ( البابا ) بأنه الأول بين أقرانه» مع أنهم لم يقبلوا دعرى البابا بأنه 
عهد اليه بالأولية ويسلطة اوتوقراطية على الكنيسة السيحية الكالريكية بأجمعها ارج 
الحدود الجترائية للبطربركبة الرومانية. 

رتحول فرين يهودي الى كنيسة مسيسية مسكونية أمر يدعو في واقع الأمر الو, 
الدهشة! ومثل ذلك يقال عن تحول الفلسفة البوذية الترافادية الهندية الى الديانة البوذية 
الماهايانية المسكونية. وكانت قرة الاهابانية كد نين بإ 
الى التعايش بسلام مع الدياناث الني كانت قاس قبلا في المناطق التي غزاها المبشرون 
الماهابائيون. وثم يكن في الماهايانية أي كيت قد يأنيها من ماضي البوذية الترافادية بحيث 
يحول دونها والتسامح او يجمل هدفها ئيس الفتح بل التعايش المتكاقل. وعلى العكس 
من ذلك فان الماضي البهودي للمسيحية كان عائقاً للاهوتيين والمبشرين المسيصيين. فلم 
يكن باستطاعة المسيحية ان تعيش وتسمح لقبرها أيضا بائعيش؟ كان عليها اما ان تفضي 
على منافساتها أو ان تمنصها. وكان مثل هذا الامتصاص يجب أن يثم بشكل خفي. 
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ان التقدم الذي انتهى بالحضارة في ميزو ‏ ابيركا وفي المالم الاندي إلى الرصول 
إلي مستوي المدنية تحدثنا عته في الفصل الححادي والعشرين. وقد كان مبدعو المدنية 
في ميزو ‏ اميركا هم الأولْك؛ وني المالم الاندي كانوا مخترعي الاسلوب الشانيني في 
القن وناشريه. وقد أظهرت الفحوص الإشماعية الكربرنية» قي مكان واحد على الاثل» 
وهو سان لورنزو في برزخ تيهوانتبك في ميزو . اميركاء أن ظهور أول نمرذج المدتية 
أولمكية معرونة كان حوالى سنة 50٠‏ ١ق.م؛‏ اما في لافتا وتريز زايرتس» اللذين يقعان 
اقرب إلى ساحل المحيط الاطلسيء فقد كانت المدنية الأوتمكية مزدهرة بين حرالي 
و 400 ق.م.!؛ كسا وانها كانت متعاصرة مع ٠‏ الافى » الشافيني ني العالم 
الاندي. واثناء العصر الذي ثلا ذلك مباشرة أي حول 44٠١‏ ق.م. و ٠٠/م.‏ تقدمت 
المدنية باستمرار بحيث وصلت الفمة في المنطقتين في الرقت ذاتهف اذا كنا على 
ا.خهااد ادة,ل أي من الحسابين اللذمن مجان التوقبت ( التأريخ ) الاندي. إلا انه ثمة 
حساب ثالث يوقّت لبلوغ المدنية الاندية القمة قبل ذلك بنحو ستمئة سنة» أي حول 
لقم 


إن الغوفيت ( التأريخ ) للمدنية الميزو ‏ ابيركية ثابت نماماً. إذ ان هناك نظاماً 
مستمراً للتأريخ في ميزو ‏ اميركاء لعل اختراعة بعود إلى الأولمك. وقد تكقل ثمااً على 
أيدكي المايا في المصر ٠‏ الكلاسيكي » لتاريخ المبزو - أميركي ( حول -.ك 9008م ). 
وهذا النظام الذي يمره رجال الأثار المحدئون ياسم ٠‏ الحساب الطويل ٠‏ قربل بتأريخ 
مؤكد» باعتبار سني ما قبل الميلاد وما بعذه» وضبط» عن طريق الفحوص الإشعاعية 
الكربونية لأنمار تماذج متعددة من التخشب التي انتزعت من افاريز ابواب هياكل المايا. 
وهي المرنيطة بتواريخ من « اتحساب الطويل ٠‏ منقوشة على الآثار الماياوية. 


7 المديان الميزر ل ابوك والادية 


ليس من المعروف عن الشعوب الاندية أنه كان لها نظام للتأريخ خاص بها. 
والاساى الوحيد للتأريخ الانديء بالاضافة إلى الفحوص الإشماعية الكربونية» هر دراسة 
طبقات ما تراكم من الآثار ( مثل الابنبة وقطع الفخار ) في مواضع المدنية الاندية. 

وقد فسر علماء الآثار هذه الطبقات في مفهوم تأربخي» وذلك باعتبار نخن 
المخلفات؛ وعد الشرحاث المتالية التي حفظت في المخلفات الطبقية» ودرجة الفروق 
بين الشرحاث في الشوالي الزمني. إلا أنه تبين أن التواريخ بين حول ٠٠+ق.م.‏ 
و 1498( تخلف اتحلافاً كبيراً ين التوقيتين» وذلك ثما اخذت لذج من محتويات 
ات واعضعت تفحوص اشماعية كربونية» ثم استخديت النتائج المتحصل عليها من 
هذه الفحوص للتأكد من التأريخ ( التوقيث ) الفرضي المبني على توالي الطبقات. فعلى 
سبيل المئال بقع العصر المسسى « الكلابيكي »أو عصر الازدهار في التأريخ الاندي» 
وهو الععمر الذي بلقت فيه المدنية الاندية القسة» على اساس الفحوص الاشماعية 
الكربونية» ين حوالى ٠.ق.م.‏ و ..هب أما على اساس حساب الطبقات قانه يقع 
بين حول +46 419٠١‏ 

هذا التغاوت محير. وليس من سبيل؛ ونحن على هذه الدرجة الحالية من المعرفة» 
الاصدار حكم اكيد في اي من التأريخين المتناقضين هو الصحيح. فالحساب الفرضئ 
اللطبقات واتخاذ ذلك اماما للتوقيت هو امر ذاتي. رقد تكون النعيجة خاطية. رفي 
الجهة الاخري فان النماذج التي اتخذ فحصها الاشماعي الكربوني اساسا للتأريخ الاندي. 

ارررةيقه السبني عليها 
توقبنات موزعة قد لا تكون ائل تضليلاً من التوقيت الفرضي. فالتوقبت الاشعاعي 
الكربوني لا يسكن الاعتماد عليه كلياً إلا إذا عرفنا زمن الشيء السفحرص. فلنضرب 
لذلك إذا عثر على جائزة خشبية في بناية؛ وكانت هذه الخشبة مأخوذة من بنابة 
اقدم عهداًء فاذا كان الأمر كذلك قان فحصها لا يعطي بيخ البناية التي عثر عليها 
فيها. وللافادة من النوقيت الاشماعي الكربوني بشكل مضسون يتوجب تعدد الفحوص 
حيث تكون الننائج سليمة. وعدد القحرص الاشماعية الكريوئية الموجودة لدينا إلى 
تاريخه هوء بالنسبة لتوضيح التأريخ الأندي. عدد ضثيل جداً. ويترتب على ذلك ان خير 
ما يمكن ان نعمله الآنء بالنسبة إلى الثمائية عشر قرناً ونصف الفرن المنتهية حوالى سنة 
4١618‏ هو أن نقبل مؤقتا بالتوقيت المبني على الاشماع الكربوني. على إن نكون 
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يعيفظين عقلياً بانه عندما بزداد عند هذه الفحرص» فمن المحتمل إن تكون النعيجة 
إقرب إلى الحساب المبني على ترالي الطبقاث منها إلى الدلائل المضطربة المينية على 
افحوص اشعاعية كربونية قليلة» هي التي تمت إلى الآن. 

جاء قيام المدنيتين الاندية والميزو ‏ اميركية مستقلاً في الواحدة عنه في الأخرئ. 
ومع ان كلا من المدنيتين اثرت في الأخرى تأثيراً ببنا ( اخذ العالم الاندي عن 
ميزو ‏ اميركة الذرة الصغراء» واخدت مبزو ‏ امبركة التعدين عن العالم الاندي ) فليس 
المة سبب معفول يدعو لأن تكرن الم احل التالية للمدنبتين متناظرة» اوه حتى لو كانت 
اظرة أن تكون هذه متعاصرة. وعلى كل حال: فان المرحلة الأولمكبة من 
التاريخ الميزو ‏ امبركي والمرحلة الشافينية من التاريخ الاندي تكادان في الحقيقة ان 
تكونا نظبرتين كل منهما للأخرى, وتكادان تكرنان متعاصرتين. وكذلك الامر فيما 
يتعلق بالمرحلة الاخيرة من تاريخ الاميركتين السابق لكولومبوس» نجد ان توسع دولة 
الازائكة في ميزو ‏ اميركة بدأ ثقريباً في الوقت ذانه الذي بدأ توسع دولة الانكا في 
المالم الاندي. وثاريخا الابتداء هما ١414‏ و 458١م‏ على التوالي. والتأريخ الاندي 
المبني على ثوالي الطبقات» لا على الفحوص الاشعاعية الكربونية» يضع المرحلة 
٠‏ المزدهرة » من التاريخ الأندي معاصرة زمنا للمرحلة ٠‏ الكلاسيكبة ٠‏ النظيرة ني 
التاريخ الميزو ‏ امبركي. وبالطيع فليس ثمة اي سبب معقول يحملنا على القول بان 
المراحل المتناظرة للمدنيتين يجب ان تكون متعاصرة الواحدة مع الأخترى» وقد قبلنا 
الآن القول بان التاريخ السحيح للمرحلة ٠‏ المزدهرة ٠‏ للحضارة الأندية هو المدة الواقعة 
بين حوالي ‏ +.ق.م. و .وي لا من حوالى 400 

أن السدنية الأولمكية ظهرت أول ما ظهرت في برز 
المجاورة على ماحل المحيط الاطلسي. إلا انها انتشوت من 7 ي 
غربي إلى هضبة المكسيك» وفي انججاه جنوبي شرقي في سواحل انمحيط الهادي. وثمة 
دلالة اثربة على أن انتشار الأولمك تم بقوة السلاح. وان التدمير المتتالي للاماكن 
الأولمكية في مان لورنزو وفي لاقنتا يدل على ان الاولمسك للجأوا إلى السخرة للشعوب 
المقهورة لنقل المواد الثقيلة لاعمال القن الضخمة التي أقاموها. ومع ذلك فاذا كان 
الاولسك كانوا مكروهين» فقد كاتا يعَلْدرنَ ايض ان تريز زلبوتس» وهي اقصى موضع 
للاولسك في الشمال الغربي على اتساحل الاطئسي» استمرث حتي حوالى يدء التاريخ 
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المسيحي» وهي موضع اقدم تأريخ ممروف إلى الآن» في 9 الحساب الطويل ». والتاريخ 
يعادل سنة ١*ق.م.‏ وإلى الشرق من برزخ تههوانتبك: في تشيابا دي كورزر ثمة 
تأريخ يعادل 7؟ق.م.؛ وفي إل باؤل» في مرئفعات ( أي الجنوب ) غواتيمالاء ثمة 
تأريخ يمادل 51م. ومعنى هذا أن أهم اختراع للاولمك انتشر في مهزو - أميركة إلى ما 
وراء حدرد الاراضي التي كان من المحعمل ان الاوليك احتلوها. 

بين حوائى منة ١٠١٠ق.م‏ و 9١م‏ بدأت اعمال مصمارية ضضمة في الجهتين 
المنخفضتين لمنطقة المايا. رالجهة المترسطة للماباء بيتين» هي مغطاة الآن بغابات 
كبفة مدارية الامملار» والعببهة الشمائبة يوكتان» هي منطقة جافة عارية نسبياً. وتاريخ 
أقدم نصب مرثوق بتاربخه» في تيكال» المركز الرئيسي للطقوس الدينية في الجهة 
الماياوية الوسعلى هو 547م. وهكذا قان المدنية الميزو ‏ اميركية وصلت الجهات 
االماياوية الوسطى والشمائية بعد وصولها الجهة الجنوبية ( مرتفعات غواتيمالا ). ولكنها 
ما كادث تستقر ني الجهة الساباوية الرسملى حتي تطورث فيها بعض الصفات المميزة. 
واحدها العقد السلّي الذي يعلوه السقف المشطي الشكل؛ واخرى هي الجسع بين 
المذبح والنصب. والشارات الميزو ‏ امبركية الوحيدة التي حلت رموزها إلى يومنا هثاء 
هي الشارات الني تعين التأريخ ( سواء تلك التي تعطينا التواريخ على اساس ٠‏ الحساب 
الطويل » ار نلك التي تعطينا أباه في دوراث زمنية متتالية طول الواحدة منها اتبعان 
وخممصون «ورة ). والمخمن هو ان الشارات التي لم تحل رموزها بعد هي كتابة, 
وانهاء فيما اذا كانت كذلك» فائها تكوذ شببهة بالسومرية من حسث جمعها بين المرر 
الفكرية والفونيم. والهيروغليفات الميزو ‏ اميركية و ٠‏ الحساب الطويل 6. ليسا 
أخشراعين ماياويين؛ ولكن لما اخذ بهما انمايا في جهة يتين؛ طوروهما وزادوهما تأنقاً. 

هذا النطور الجدير بالعناية للمدنية الميزو ‏ اميركية الذي نم في المنخفضات 
الماياوية» كان بمائله تطور معاصر يقوم على هضية المكسيك. لم تكن نيوتيهراكان: 
الواقعة في راد جانبي يطل على حوض البحيرات» مجرد مركز طقسي؛ ولو ان هرمي 
الشمس والقمر هناك هما اضخم الآثار الميزو ‏ اميركية ياستناء جبل شولولا الذي هو 
من صنع البشر. ان تيوتيهواكا هذى كانت مدينة حقأ» كما كانت سات لورنزو قبل 
ذلك ينحو الف سنة. وقد ططت. بوأكان على شكل مستطيل متقاطع؛ وكانت 
كثيفة السكان. وكانت مواردها تأتي جزثياً من استغلال مكثف لمنطفة ريفية قرييقه 
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والجزء الآخر كان يأني من صنع ادواث لبيعها إلى شعوب الاراضي المنخفضة على 
الساحل الاطلسي. 
إن المرحلة ٠‏ الكلاسيكية » للمدنية الميزو ‏ اميركية بدأت؛ في كل من تيوتيهواكان 
وني المنخفضات» حول سئة ٠٠آم.‏ والسرحلة ‏ المزدهرة » للمدنية الاندية تقع ايضاً 
في حدود الفصل الحاضر إذ اننا قبلنا مؤتتا التأريخ الذي اعطي له من حوالى 
٠٠]ق.م.‏ إلى ٠٠هم ‏ والذي تشير إليه الفحرصص الاشماعية الكربونية القليلة التي 
تمت إلى يومنا هذا. 
إن انشار الاسلوب الشافيني لم يصل حدود العالم الاندي. إنه ثم يمل لا إلى 
القطاع الجنوبي الشرقي للساحل ولا إلى المرتفعات الجنوبية الشرثية؛ وحتى في 
الاماكن الثي بلغها فان انتشاره عَِهُ درجة عالية من الاختلانات المحلية. وقد كان هذا 
نافعاً من الناحية الحضارية. فالمدنية الاندية بلغت الذروة في هذه المرحلة اللاحقة 
بالشافينية. وكانت انجازاتها التقنبة البارزة في لفخار والغماش. والجهتان الميرزتان في 
هذه المرحلة كانتا في المنخفضات الساحلية. وهما وادي موخخي في الشمال الغربي 
وسبه جزبرة براكاس ووادي تَرْكا في الجنوب الشرقي. والقخار الموخي يمكن مقابلته 
بالفخار الانيكي الذي يعود إلى المرحلة ٠‏ الكلاسيكية * من التاريخ الهليني» والاقيشة 
الصوفية التي صنعت في شبه جزيرة براكاس ووادي نزكا اجسل من أي نظير حديث. 
والاقمشة القطنبة المصنوعة في تلك المنطقة بالكاد ثفوقت عليها بنغلادش ولاتكشاير 
الحدينتان. وكانت صناعة المعادن معروفة في العالم الاندي في المرحلة الشائينية؛ 
واستمر العمل بها قي المرحلتين ٠‏ الاختبارية ؛ و ٠‏ المزدهرة » إلا ان العمل كان لا 
يزال محصرراً في الذهبء والمنتوجات كنث حلياء لا ادوات ولا اسلحة. وكان 
الذهب يعالج بالضرب؛ لا بالصهرء ولم تكن الفضة ولا النحاس قد عرفا بعد. وعلى 
كل فقد كانت المدئية الاندية متقدمة على المدنية الميزو . أمركية. ولم يُخترع 
التعدين اتراعاً مستفلاً قط في ميزو ‏ اميركة. لم يُعرف هناك قبل العمبر اللاحق 
( للعصر ) الكلاسيكي. وحتى في ذلك الوقث كان نائجاً عن باعث انعشاري من 
الاكرادور والبيرو. 
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٠ك‏ الجناح الغربي لاويكومين العالم القديم 1١‏ 0كام 
عالجنا باقتضاب» في الفصل السابع وائثلا:.ن, الامبراطوريات الاربع الني نشرث 
لوامها فرق أويكومين العالم القديم باجمعه بين منتي 48 و ١17م.‏ وخصصنا الفصل 
العامن والثلائين بالمنافة التي قامن» فيما بين حوالى 74آفى.م. ر ١537م‏ بين 
الاديان المحلية للاستيلاء على القلوب والعقول في المنطقة الواسعة التي دخلتها 
المشاريع التبشبرية الدينية؛ والتي كان دتمولها بسبب التكثل السياسي للمنطقة فبما لم 
يزد عن اربع دول عسلاقة. وفد كانت الننيجة ظهور ثلاث ديانات جديدة: الهتدركية 
والبوذية الماهائية ( وهي المخايرة للبوذية التِراَاديئة ) والمسيحية على ما فسرها النديس 
بولس. وهذه الدياناث العلاث كانت الواحدة منها الاخرى في انها تعبدية. 
فالهندركيون كانوا يؤمنرن بالالهين شينا وفشتر؛ والبوذيون الماهايانيون كانوا مؤمنين 
بالبوديسائقاث الذين لم يكونوا آلهة رسسياً بل مرشحين لان يكونوا برذات. وكان 
المسبحيون يؤمنون بالله وبيسوع ( ( وهر ) بالنسبة إلى المسيحيين الهي الطبيعة ) وبأ 
مسري التي كانت قد اصبحث إلهة فيا نه للق عليها نسم والدة الآله ( يرتوكوس )» 

كانت سبل العبادة تختلف؛ ولكن الروح كانت واحدة. 
إن نشوء هذه الديانات التعبدية وتأليه البوديساتفات ويسوع رمريم» كانت أعراضاً 
ندل على الحاجة إلى العون المستمد من كائن بشري علوي ( سوبرمان ). وقد كان 
المة شعور بهذه الحا سبيه أن النلى قد وَعوا حالهم وهو أَنّهمٍ لم يكوثوا سادة 
للوضع الذي كانوا يجدون انقسهم فيه. لفد عُرِنّت من قبل أزمان وأمكنة كان الناس 
وحكامهم يشعرون فيها انهم يمكنهم أن يضعرا ثقتهم في الآلهة المتجسدة الحية - معلا 
في الفرا حكموا في زمن الاسر الأربع الأولى؛ وفي الاسكندر وقلة من الأجيال 
الارلي من خلفائه» رفي بوئيرس قيصر وفي #غسطوس وخافاء اغسطرس إلى منة 56م 
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رفي تلك السنة قام إله متجكد حيء وهو الاميراطور اورليائوس» بتغيير وضعه ذائم الأمر 
الذي كان يعني أنه هو ورعاياه اعترفوا بان إلهأ من هذا النوح ثم يعد كفؤاً لنقيام 
بالعبء. فقي هذه السنة» التي كانت السنة الاربعين من زمن ازمة الامبراطورية 
الرومانية؛ استعاض عن نفسه ب ٠‏ الشسى التي لا تغلب ٠‏ على انها إله الامبراطورية 
وقضى ما تبقى من إيامه في الحكم على انه المبثل الأعلى على الأرض للالهء لا على 
أله إله بذاته. 

في المرحلة التالية لتاريخ أويكومين العالم القديم؛ في منذ حرالى 17١‏ 46م 
صاب الامبراطوريات الاربع تقلبات مختلفة. اشرنا 
والثلاثين ) إلى ان الامبراطورية الفرئية الارساسية في إيران والعراق. 
وتغلّبت علليها الاسرة الساسانية الفارسية؛ وان الامبراطورية الكوشانية تغلبت علبها 
الامبراطورية الساسانية وضستها إلى املاكها ( ولو ان بقية من الامبراطورية الكوشانية 
عادت إلى الظهور من الامبراطورية الساسائية وعاضت بعدها ). اما الامبراطورية الصينية 
والامبراطورية الرومانية فقد تجزأت كل منهما وعمت كلا منهما الفرضي بعض 
الوقت . الامبراطورية الصينية لمدة .لا7 سنة ( 151١‏ 84هم ).ء والامبراطورية 
الرومائية لخسسين سنة ( 578 1846م ). وهكفا خفي العقود الوسطى من القرن 
الثالث كانت الامبراطورية الايراية انضل حالاً من الجميع. تقد تغلبت على تبديل 
الأمرة الحاكمة, ثم انها نوسعث شرقاً. والامبراطور الساساني الثاني؛ شاهبور الأولء 
تغلب ثلاث مرات على الرومان. وفي السرة الثالهة ( سفة ٠1م‏ ) اسر جيشاً رومانياً 
برمته» بما في ذلك الامبراطور ليريان. إلا ان شهبور عُلِبَ في حملة مضادة قام بهاء 
نهابة عن الامبراطورية الرومانية» على أُذْئَة أمبر تدمرء وهي الدولة التجارية شبه المستقلة 
القائمة في واحة تقع في الصحراء بين سورية وبلاد الرائدين. 

كان زمن ازدهار تدمر اقتصادياً بين سنئي /(11 و 4لالامء اي يعد ما عجز ثراجان 
عن ضم العراق إلى الامبراطورية الرومانية» وقبل ان ينتزع الساسانيون العراق وايران من 
الدولة الارساسية. وبعد انتصار أَديْنة على شاهبور حاول» هو أولا ثم زوجته زنوبيا بعد 
وفاته» جعل تدمر دولة خليفة للامبراطورية الرومانية في المشرق. ولم تكن زنوييا الأولى 
ولا الأخيرة بين ملكات الواحات اتعربية من صاحبات المطامح» ولكن تدمر تغلب 
عليها اورليان منة 4م ودمرها. وكان ثمة مملكة أخرى متوسطة المساحة كانت 
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اكثر نجاحاً وعي ارمينية. ققد انقذث أرمينية نقسها من ان تضتها الامبراطورية اليها 
رذلك بساعدة تدمر أولاء وبماعدة من رومة فيما بعد. وقد حافظت على استقلالها 
بين سنتي 74 او لاا وكان على رأسها فرع من الاسرة الارزاسية وهي التي 
كانت قد قامت على الحكم تحت النفوذ الرومائي» منذ سنة .630 

كانت اعادة الوحدة للامبراطورية الرومانية وتأهيلها من جديد عملا قام به سلسلة من 
الاباطرة . الجتود الذين جاؤوا من متطقة اهلها محاربرن» لكنها كانت متأخرة حضاريا 
عن الولابات الألبرية الواقعة بين الشاطيء الشمائي الشرقي للبحر الأدرياتيكي والضغة 
الجنوبية لنهر الداثرب. كان أورليان ( حكم 9/٠١‏ لاام ) أحد هؤلاء. واعظمهم 
جميعاً كان ديوقلتبان الذي حكم احدى وعشرين سنة ( 186 »70م ) وقسطنطين 
الأول الذي حكم احدى رثلائين سنة ( 503 77م ). وفي المدة الواقعة بين 
هر 184م كانت مدد الحكم للاباطرة قصيرة» كما إن اكثر الاباطرة لقوا حتفهم 
قتلاً. اما ديرقلتيان وتسطنطين فقد توا في الفراش» وقد اعاداء فيسا بينهساء الحياة إلى 
الامبراطورية الرومائية» وذئك عن طريق تبديل طبيعثها. وقد ألم قسطنطين ما بدأه 
ديوقلتيان: ثم انه قام بما عجز عنه ديوقلتيان من محاولة فرض ديانة واحدة على 
الامبراطورية» وذلك لما قلب سياسة ديوقفتيان وزميله الاصغر غاليريوس نحو الكنيسة 
المسيحية. 

بين سنعي 184 و 11م جند ديوقاعيان وقسطتطين جيضاً ميدائياً منتقلاً للدفاع 
عن الامبراطورية في العمق ( وكات هفا الجيش يخدم ايض قسطنطين في ححروبه الاهلية 
ضد منافسيه ). وفد اعادا للنقد اعتباره ( النقد الذهبي الذي كان الجنود يقبضون 
رواتبهم منه. لا قطع النفد التحاسية الصغيرة التي يستعملها الفقراء ). وقد أعادا مسح 
الأراضي وأعادا تقدير الضرائب على أساس المنتوج الزراعي. وجئّدا عدداً من السهن 
اللقيام بخدمة إجبارية لنمصلحة العامة. وأوجدا ببروقراطية منظمة من الموظفين لسملء 
الفواغ الإداري الذي نشأ عن ثفكّت الحكرمة المحلئة البلدية في المدق ‏ الدول» رهي 
الخلايا التي كان يتكون منها الجسم السياسي الروماني» كما أنّهما نقلا موضع عاصمة 
الامبراطورية. 

إن روعة؛ المدينة الدولة الثي كانت قد بنت الامبراطورية» كانت تصلح عاصمة لشيه 
الجزيرة الإيطالية أو لإمبراطورية تقوم حول البحر المتومط اماسها القرة البحرية. لكنها 
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لا تصلحء بحكم موقعهاء للدفاع عن حدود تقرم على مجاري الفرات والدانوب والراين؛ 
كما انها كانت بعيدة عن المشرق» الذي كان مركزالثقل الاقتصادي للاميراطورية. وقد 
نفل ديوقاتيان العاصمة إلى نيقوميديا ( ازميت ) على مقرب من الزئوية الشمالية الغربية 
لآسية الصخرى. ونفلها قسطنطين بعده مافة نصيرة غرباً إلى ييزنطية» وهو موضع على 
رأس شبه جزيرة يسهل تحصيهاء وله ميناء ممتاز على الطرف الجنوبي للشاطىء 
الاوروبي لمضيق البوسفور. وني بيزنطية ( القسطنطينية وهي استاتيول البوم ) يتقاطع 
الطريق المائي بين البحر المتوسط وطوف بحر أزوف» والطريق البري الذي يمندٌ من 
يتقديوم ( بلغراد )» الوائعة عند ملتفى نهري سافا والداتوب» وذلوخ ( موطن جوبيتر 
دولبخينوس ) الواقعة إلى الغرب من المنعطض اخربي لنهر الفرات. 

هبطت الإمبراطورية الرومانية إلى الحضيض في العقود الوسعلى من الفرن العالث 
اللمبلاد في حككم غالينوس بن فاليريان ( ١٠١‏ 14م ). والامبراطورية الساسانية 
الفارسية بلغت الذروة الموقتة في حكم شابور الأول ( 745 55م ). وقد كان 
اعظم رجلين في الجناح الخربي لاريكومين انعالم القديم في هذا العصر المضطرب 
افلوطين؛ الفيلوف المصري أبر الاقلاطونية المستحدثة ( 508 )57٠‏ وهو تابع 
لغالبترس؛ وماني ( حوالى 115 77 أو ل؟) وتايع شابور الارل» وهو ايراني» 
عراقي المولد» ومؤسس لديانة تبشيرية جديدة ( التي عرفت فيما بعد باسم السانوية ). 

كان كل من هذين الحكيسين قد غامر بالانضمام» كمواطن عادي؛ إلى الجيش 
رغبة منه في الحصول على الحكمة من بلاد عربية. واذا كان كلاهما قد وجدا الغرمة 
السانسة في الححرب الرومانية ‏ الفارسية: فمعتى هذا إن الحرب كانث نلك الئي دارث 
رحاها في 545 144م.٠‏ وهذا يمني ايضاً انهسا تواجداء دون ان يعرف الواحد 
منهما الآخرء على الجهتين المتفابائين من الارض التي تفصل بين ( المشحاريين. 
وقد اجهد كل منهما نفه بالبحث عن المشكلة الدائمة التي اتعبت زرواستر وافلاطون 
: ما هي العلاقة بين هذا العام البميد عن الكمال الذي نجد البشرية نفسها 
ن الحقيقة الأبديّة التي تبدر في المظاهر وخلفها وفيما وراءها؟ وهل 
٠‏ وان كانت كدّلك, فما هر أصل الشرّ الذي هو واقع مأساوي في 
النجربة البشرية وفي المسل البشريٌ كذلك؟ 

القد كانت المسيحية جزماً من خطقية كى من الرجنين. كان افلوطين هلينستيا 
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ولكن معلمه» امونيوى, كان مسيعياً من قبل. وكان والد ماني قد اعتق مذهباً يسمي 
اتبائغه اتفسهم « المعمدائبين 4» وذلك لما كان في العراق. إلا ان الاسرة كانت كد 
هاجرت إلى العراق من هعدان في مادي ( الايانية ) حيث كانت التحلةٌ المجوسيهةٌ من 
افزواينية هن الديانة الاقليمّة الرئسة. وكان ماني نفسه يدّعي بانه خليفة زرواسترة 
وبوذا ويسوع. كان افلوطين من اتباع فلسفة افلاطون إلا انه رقض مذهب اللاأدريين 
( الغنوسهة ). لكن تلميذه امبليخوسي» وهو مؤسس الاقلاطونية المستحدثة خصم 
المسبحية: انفسي في هذا المذهب على نحو ما كان عليه ماني» الذي كان يجمع ين 
اللاادرية ( الهنوسيّة ) وازدواجية: كانت تختلف عن الازدواجية الزرواسترية في انها 
كانث ازدواجية المعتفد الزررامتري برى أن الحرب الحالئة بين التور رالظلام 
( بين الخير والشرّ ) مؤقتة, وستسهي بانتصار إله الخير أهورا مزدا نهائياً على خممه 
الشرهر أنْغرا ماينوش. اما بحسب رأ ماني فان الخرره الذي اختلط جزئياً بالظلام» 
سيتخلص كلياً من الظلام إلا ان الاصلين المتضادين» النور والظلام؛ كلاهما ابديان,, 
وهما النور والظلام بالمعنى اللفظي لكلمة طبيعي. اما بالنسبة لافلوطين» وكذلك الامر 
بالدسبة لزرواستراء فان النور والظلام مسررتان عقليتان» تمئّلان؛ على التوالي» العخير 
والشر. وعند اننوطين أن الشرء مقارنةٌ بالخبره لم يكن قوة روحهة إيجابية؛ أنه كان شيفاً 
سلبياً: هو غياب الخير لا 9 ضد الخير . 

وأهم حدئين ضخمين نما في اويكومين العالم القديم ين حوالى 8١‏ و 48لام 
كانا على المستوى الدينيء لا السياسي. كان احد الحدثين تغلب كارتير على ماني» 
وكارتير كان كاهناً داعية زرواسترايا عنيفا» رهو الذي نجح في جعل الزرواسريّة 
المجوسية الديانة الرسمية للأمبراطورية بلساسانية الفارسية. وكان الحدث الآخر البعيد 
الأثر هو انتصار المسيحية على جميع الديناث السابقة لها زه ( باسكباء عبادة النجرم ) 
أولاً في ارمينية حول 580 ١٠14م‏ ثم في الامبراطورية الرومائ لمر فلكم 

وناريخ الاسرة الساسائية يشبه تاريخ الاشموئيين. فقبل ان يصبحوا امول كانوا كهنة. 
: الهيكل يخص الآلهة أناهيتا في اصطخر رحي مدينة في 
فاري. واصطخر هذه كانت قد حلّت» كمركز طقسي ديني» محل برسيبوليس التي 
كانث تشفل المكانة نفسها في زمن الامبراطورية الفارسية الاولى. وأناهيتاء إلهة الناء 
الابانية من قبل ان توجمد الزرواسترية كانت قد مميغت إلى اهورا عدا في النلة 
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المجوسية للزرواستريّة. ومن ثم فقد كان على الساسانيين أن يلتزمرا جانب الزرواسترية 
اكثر من أي حكام أبران السايقين» باستئناء حامي زرواسترا بالذات وهو هستاسبس 
( وهذا ليس أبا دارا الأول» بل كان ملكا بلاسم ذانهه كان يعيش قبل ذلك يدحو 
ن؛ وكانت مملكحه على الراجح في منطقة ما وراء النهر أي في حوض 
سيحون ‏ جيحون ). 

كان الحكام الأخسيتيرن, اباطرة الامبراطورية الفارسية الاونى» قد اعلتوا ولاءهم التام, 
الأهورا مزداء الذي كان؛ بالتسبة إلى زرواسترا الإله الحقيقي الوحيد إلا ان هؤلاء 
الحكام امتتعوا عن الاعتراف بانها الديانة التي انشأها زرواسترا. وكان الارزاسيون مجوساً 
زرواستريين معتقداً؛ إلا أنهمء مثل الأخسيتين ومشل خخلفاء الأ 
المقدونيين» كانوا متسامحين مع جميع الديانات التي كان لها أنباع بين رعاياهم. فقد 
وقف شابور الاول مذايح - للثار لتتفع بها نفوس الأشخاص البارزين في حاشيتهء إلا لله 
الم يحارل أن يفرض ديانة أسرته التقليدية عنى غير الزرواسترقين. وعلى العكس من 
ذلك؛ فان شابور سمي لماني ان يشر بديائته الجديدة في سلطنة شابور. 

كان ماني في الهند ‏ لعل ذلك كان سسنة ١14م4‏ وهي السنة التي انتزع فهها 
اشابورء حوض السند من الكوشانيين. لقد اشرنا من قبل إلى أن ماني رافق» فيما بعده 
جيشاً فارسياً كان يهاجم الامبراطورية الرومانية. وهذه الحملات اناحث لمائي الفرصة 
لان يتمرف مباشرة على كل من البوذية والمسيحية. وقد أ 
ازروستا وبوذا ويسوي « عاتم الانياء » الذى تلقى و 


من الأغارقة 


عن تفمه أنه هو خخليفة 
ائيأ وانه ١‏ رسول إل 


اكتسب ماني إيمان اتباعه بشسخصه وكان عبقرياً في قدرته التنظيمية» واثبت 
كان جذاباً. كانت أرض بابل ( العراق ) قلب اويكومين العالم القديم» وكانت اللغة 
المحلية, السرياتية؛ وهي الصيغة الجديدة للآرامية منتشرةٌ في الهلال الخصيب. ومن لم 
فقد كان العراق نقطة انطلاق رئيسة للعمل؛ ومن هناك ارسل ماني الدعاة لا إلى 
الحدود الشمالية الشرقية والشمالية الغربية للامبراطورية الساسائية فحسب» يل إلى مصر 
أيضاً. وقد كان انتشار المانوئة أسرع من التشثر المسيحية في أثناء القرنين السابق 

وعلى كل قان تصميم ماني في انشاء ديانة عالمية ترتكز إلى العراق كان يد 


رغبة كارتير التي كانت ترمي إلى جعل الزرواستريّة ديانة الامبراطورّة الساساتية 
أو على الأقلّ الجزء الايراني متهاء والقضاء هناك على أيه عبادة الأيّة ديانة أخرى. وقد 
بلغ كارير» الكاهن الزروانسري» القمة في النبة في أيام شايور الارل ( 597 5416م ) 
الخليفة الثالث تبهرام الثاني. وعُنَ كارئير يومها كاهن الهيكل الديني التقليدي 
للسامانيين, لاناهيتاء ني اسطخر, كما مهل كاهناً لمذبح ‏ الدار هناك. وكانت كلمة 
كارتير مسموعة لدى بهرام الأول ( حكم 4لا 5799م ) الخليفة الثاني لشابور 
الأول. وبناء على إشارة من كارتير؛ القى بهرام الأول القبض على ماني ووضعه في 
السجن وترفي ماني شهيداً. وقد كان نجاح المانوية في مصر مدعاة لصدور مرسوم 
ضد المانوية على يد الامبراطور الروماني ديرقلتيان سنة 41م وذليك قبيل إعلان 
ديوقلتيان الحرب على المسبحية بست سنوات, واعتبر ديوقليعان أنباع المائريّة بانهم 
« طابرر خماسى » فارسي» متجاهلاً الواقع وهو ان الحكومة الفارسية كانث قد قضت 
على ماني بالسوت؛ رأنهاء في سنة 149م؛ كان قد مر عليها عشرون منة وهي 
تضطهد المانويين من رعاياها. وقد كان للاصّطهاد الأثر ذاته بالنسبة للمانوية 
وللسيحية. انه بدلا من تثببط الهمة عند اي منهماء ادى إلى إثارة الهمة فيهنا. 

القد حارل اربعة من اباطرة الرومان . ديسيوس في سنة .10م وفالبريان في 
1 5730م وديرقلنيان وغاليريوس في #.؟- 691 أن يقضرا على المسيحية, 
وقد كانت المحاولة اعتراقاً ضمياً بأن البديل الوحيد لذلك هر ان تقع الأمبراطورية في 
ة الكنيسة المسيحية. وكان غالربوس بالذاث» رأيس ديرقلتيان. المحرك لذا 


الاضطهاد الكبير في 7-7 ١١كم.‏ كان دبرقلتيان متردداء ومع ذلك فقد انتقص 
حتى هو نفسه من قرة الكنيسة المسيحية. وقد كان كلا هذين الامبراطورين من الجنود 
الأليريين؟ وفي أليرباه وبين الجدود الذين كانوا من أصل ألْيري» لم تكن المسيحية قد 


اتعدث الأفق ارتفاعاً. ققد كانت آلهة الجنود أبريين الشسى التي لا تغلب ( جاءت 
من اورليان ) رجوبتر دوليخينوس ومثرة والسجممع ( الباتثيون ) الروماني الأصلي. 

كان خصوم المسيحبين في المشرق أثمر على تفهم قوة الكنيسة المسيحية: حبث 
كان المسيحيرن أكثر عدداً منهم في أي رقعة أخرى ( ولو انهمء حتى هناك كانوا لا 
). وقد حاول امبليخوس» تلميذ أفلرطين» ان ينظم ٠‏ كنيسة ‏ مضاتّة 4 
أساسها صيغة اغنومية ( لالدرية ) من الافلاطونية المستحدثة» بحيث تضم جميع الآلهة 
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والالهات غير المسيحية؛ من حوض البحر المتوسط» تحت زعامة « الشسى التي لا 
ننلب ٠‏ وذلك ضد المجمع المسيحي. هذا النظر المتوسطي ( بحرا ) للكنيسة الطاوية 
في الصين كان برعاية امبراطورين هما مكسيموس دايا ( حكم -5١١‏ 517م ) وابن 
حي قسطتطين يوليان ( حكم 57١‏ 55م ) وهذا كان مسيحياً وارتف إلا أن 
الحركة كان مقدراً لها الفشل. الكيسة ت فد سبفت « الكتية . المضادة ١‏ 
الاقلاطونية ( المستحدثة ) في انها تمثّلت الآلهة المترسطية ( بحرا ). كان يسوع قد 
أصوح من قبل ارفموس وسرابيس و « والشمس الني لا تمر ٠6‏ وكانت مردم قد 
أصبيحت إبزيس ١‏ والدة الاله ». اما بالنسبة إلى الغلسنة الأقلاطونية المستحدثة» فان 
استخدام امبليخوس الفاشلة لجدليتهاء كان يمكن أن بمتمها أفلرطين أكثر من ميمه 
تدمجها التدريجي ني لاهوث الكئيسة المسيحية. 

في مسئة 11م أذ كان غاليريوس على فراش الموت ألقى» ولو بتردد» المراسيح 
العي صدرث عنه وعن ديوقلئيان ضد المسيحية» ومنح جميع سكان الإمبراطوريّة 
الرومائية» السسيسيين وغير المسيحيين على السواء» حريّة العبادة. وقي سسفة 11م 
اعتنن قسطنطين الاول المسيحية. وقد جاء اعتاقه لها مفاجأة ومستغرياً ‏ ولمله كان 
كذلك حنى لقسطئطين نقسه؛ ذلك بانه في سنة 7٠م‏ ورث قسطئطين عن ابيه 
الامبراطور قسطنطينوس الأول لا حمكم اقليمي بريطانية والخال فحسب» بل بالاضافة 
اعتقاداً راسخاً ٠‏ بالشمس التي لا تقهر .٠‏ وفي منة 15م كان قسطنطين يهاجم 
ايطالية» التي كانت يومهاء مع شمال غرب افريقية» تحث سلطة مكسيتيرس صهر 
قسطنطين. رقبيل الممركة التي وفعت في ضراحي رومة الشمالية الغربية؛ والتي علب 
فيها مكسبتيوس وقتل؛ حلم قسطنطين انه رأى الحرفين الاولين من اسم خويسترس 
باليونانية ( يعني 214 ) واربع كلسات براقة باللاتينية معناها: ٠‏ بهذه العلامة تنتصر ». 
وقد ابر يسوج قسططين كنا حلم عل قن يشع الخرقين على قيتنه ولا رمن ها 
على تروس جنده. وقد صنع قسطنطين ما طلب منه ان يقوم به في الحلم؛ وبعد ذلك 
كسب المعركة الفاصلة في الحرب الاولى من حروب اهلية ثلاث: وكان هو الرابح في 
كلّ واسدة منها. 

اعنناق قسطتطين تلمسيحية كات واضحاً رصادق تكن الرجل لم يحل عن اعتقاده 
باله اورئيات وقسطنطينوس الاول اي ٠‏ الشمس التي لا تقهر 0 ولو انهه مع الوقتء اعتبر 
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و الشمس » هو المسيح ‏ وهو الامر الذي كانت الكنيسة المسيحية قد قبلت به ضمناً. 
وثم بتخل قسطنطين عن منصب الكاهن الاعلى؛ وهي كهانة غير مسيحية كان 
قسطنطين يتولاها حكما لانه رئيس فدولة الرومانية. ومن الناحية الفنية الدقيقة كان ترلي 
الكهانة المليا بتمارش مع كون المرء مسيحياء لكن أنباع قسطنطين في السلطات 
الكهنرتية المسبحية لم يبروا هذه ا القضبة؛ وتسطنطين نفسه لم يصبح رسا عضوا في 
الكتيسة المسيحية إلا حين عند وهو على فراش الموث سنة 777م. يضاف إلى ذلك 
أن قسطنطين كان بجهل اسى المعتقد المسيحي ‏ رهذا لم يكن نقط عند اعناقه 
المسيحية منة 6907م بل استمر الأمر فيما تبقى من حباته. ومداخلاث قسطنطين في 
المسائل الكهنوتية المسيحية اظهرت قطعاً انه لم يكن يحمئ السباحة في هذه المياهه 
هذا مع العلم أنه في الشؤرن المدنية كان سياسياً محتكا. 

أنهم قسطنطين احياناً بانه كان شكاكاً وساخراً ومدعباء وان الباعث على اعنناقه 
المسيحية كان اسامه النظرة السياسية المسلية. ومثل هذا التفسير لاعتاقه المسيحية هو 
مخالف للواقع؛ اذ لم يكن نمة مشككون ديرن في عالم البحر المتوسط بعد ما لُلَقْتَ 
مجدمعة في سنة 156م. ولم يكن ثمة شخص في الامبراطورية الرومائية يعتقد باله 
يستطيع البقاء دون عون إلهي في ذلك العصر الرهيب.. وقد كان قسطتطين 0 
دينياً كما كان عمق الايمان» رقي ذلك يمكل عصره ومكائه تثيلاً نموذجياً. ومثل ذلك 
كان أفلوطين وماني رامبليخوس وديوقتبان وغالي ريرس ومكسيمينوس دايا ويرليان - جميعهم 
كانوا مخلصين رعسيقي الايمان» كل بطريقته الخاصة. وتدين ة-.طنطين لم يكن 
أل أصالة من نديّن أفلوطين إلا أن الأول كان . 
فإله المسبحيين كسب قسطنطين وملك ولائ» لأنه أظهرٌ قرة الأمبراطور. وهذا الاله 
بالذاث انزل المصائب بالأباطرة الذين اضطهدرا الكنيسة السسيحية. : 
كلا من غاليريوس ومكسيمينوس داما وليسينيوس يحكي الفضية واضحة. وهذا الاله 
تفسه هو الذي منح قسطنطين نصراً حرباً في حروب أهلية ثلاث. ففي مدة اثنشي عشرة 
سنة ( 535 54؟م ) حمل إِلهُ المسيحيين قسطتطين من نهر التيبر ( قرب رومه ) 
إلى مضيق البوسفور وجعله الحاكم الوحيدٌ للأمبراطورّة الرومانية بأجممهاء مع أن 
قسطنطين كان قد بدأ في يورك ( انكلترا ) سنة 07م فقط كحاكم للولايات البعيدة 
رالمتأتترة والواقعة ما وراء جبال الالب والبرائيس. 
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أفر قسطنطين بالفضل العظيم الذي أغدقه علبه إله المسيحيين اذ كاتأه على ولائه 
بأن صاغ قدره على هذا النحر. لكن هذا المظهر الذي ين قوة الله العظيمة ملا نفس 
تسطنطين رعياه كما ملأها عرقاناً بالمئة. وقد خشي ان بحل به ما حل بغالبريوس 
ومكسيمينوس دايا ولبسينيوس أذا لم يقمم واجباته نحو حارسه الاهلي ‏ وعلى سبيل 
المثال اذا فشل في رتق الفسق في الانشقاقات الدينية القائمة في الجسم الكهنوتي 
المسيحي يومها. وقد كان الباعث على اضطهاد المسيحين على أيدي بعض الأباطرة. 
هر الوذ الممائل عدد هؤلاء الأباطرة من ان ينالهم سخط الآلهةٍ غير المسيحية. 

كان الباعث لقسطنطين على اعتناق المسيحية أقلل قيمة من الباعث لأشوكا على 
اععناق البوذيّة. كان الباعث عند أشركا هو التكفير عن ذنب اقترفه؛ وهو شن حربا 
اعتدا» ولم يعد إلى حمل السلاح بعدها. والباعث لقسطنطين كان الاعتراف بالمئة 
على الانتصارات في الحروب الاهلية الثلاث. 

انبع قسطنطين مرسوم غاليريري بالتسامح مع المسبحيين بان ضغط على 
مكسبميوس دايا ليتوقف عن اضطهاد الميحية في المشرق» ثم باقتاع ليسينيوس 
بالانضمام إلى قسطنطين في التأكيد على التسامح مع المسيصية في مناطق حكمهما. إن 
قسططين لم يضطهد قط رعاياه غير المسيحبين: إلا انه منح الكنيسة المسيحهة 
امتيازات ذات قيمة خاصة: وابن اخيه بوليان ( الذي كان مسيحيا ثم ارئد ) كان يظهر 
مثل هذا التلح نحو الكنيسة المضادة ( المزسة على الأفلاطونية المستحدلثة ). إن 
التساصح المتردد الذي أظهره الاباطرة الرومان ( بعد ١١م‏ ) بحو الديانات التي 
تختلن عن ديانتهم» يبدو ضميفاً اذا قورن بالتسامح الكريم الذين ابداه اشوكا نحو 
رعاياه من غير البوذئين وجيرانهمء وكذلك اذا فورن بالمعاملة السريّة التي عامل بها 
كاتيشكا الهندوكيين البراهمنيين والبوذيين» على اندلاف مذاهبهم. 

والتسامح المتقلب الذي بُدِىء في سنة ١1م‏ لم بطل عهد». فقد رفض 
الامبراطور غراتيان ( حكم 39+ +8؟م ) ان يتولى منصب الكاهن الأعلى» وبدأ 
بتصفية الديانات غير المسيحيّة في الأمبراطورية الرومانية» وذلك بإغلاق هياكلها 
والاستلاء على وارداتها. وقد ممت التصفية تقرماً على يد ثيودوسيوى الأول ( حكم 
في الشرق ‏ 50/4 7560 وفي الغرب 5و5 96م ). 

وفي الوقت نفسه استمرت الامبراطوريتان الرومانية والفارسية على التعايش جنباً إلى 
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جنب. فالحرب الطريلة التي قامت بين 7887 و ١٠57م‏ لم تنته إلى نتيجة حاسمة. 
وحملة بوليان على الامبراطورية الفرسية سنة 5177م أنتهت بمقتله وبكارئة حلت 
بالرومان منة +77م. وقد تمكن جونيان» خليفة: يوئيان» من تخليص جيشه من 
مصبية» وذلك بتسليمه نصيبين» وهو حصن روماني مهم في الجزيرة الفراتية ( بين 
النهرين )؛ واعادة خمسس ولايات (رمنية كانت الامبراطورية الرومانية قد ضّنها اليها سنة 
4م وقد وضمت هذه التنازلات مملكة أرمينية تحت رحمة الغرس. رفي سنة 
م لقي جيش رومائي كسرة عظيمة على اهدى الفيزيقوط في ادريتابولي» ذشيه 
الانكساراث التاريخية في ألْيا وكائي وكاي ( حران ). وكان على الرومان ان يوبجهوا 
ما تبقي لهم من فوة حربية لقتال في معركة خاسرة لانقاذ املاكهم في وروي وكائرا 
ببتاعون السلام في الجيهة الاسيوية عن طربى تنازلات للامبراطورية الفارسية, فقد 
قشمت مملكة ارمينية ( سنة 5417) بين الامبراطوريتين بالتراضي» وكان الخط الفاصل 
بين التسمين يجعل اربعة اخساس المسلكة في الحصة الفارسية. وكان هذا بمض الدمن 
الذي دفعته الامبراطورية الروماتية في مقيل استمرارها في المشرق. 

إن التفلبات التي تعرّضت لها العلافات بين الامبراطوريتين تنمكس على ما اصاب 
الجساعة المسيصية في الامبراطورية الفارسيّة؛ وهي جماعة كانت نامية. إن الديانة 
الزرواسترية لم يعتقها أحد في الامبراطوريّة الرومانية» وثم بقبل عليها أحد ملوعاً ني 
ارمينية. فعلى عكى الديائئين المسيحية والسائوية لم تحاول الزرواسترية تحويل البشرية 
إلبها. وقد لل هدذها على ما كان عليه ايام كارنير» أي أن لا تتكون الزرواسترية الديانة 
الرسمية » للامبراطورية الفارسية بلى لديانة الرحيدة ثلولايات الايرائئة. ولكن حتى 
بالنسبة إلى رعايا الأمبراطررئة الإيرانيين كانت الزرواستربة المجوسية أقل جذباً من أي 
ومن ثم ففد كان انتشار المسيحية في الأمبراطورية الفارسهة 
يدعو كلا من الحكومة الساسانية الامبراطورية والسلطات الزرواسترية الكهنونية إلى 
الاستياء الشديد, وقد اسثمر هذا خلال المدة التي كانت فيها مواقف كل من 
الامبراطوريتين عدائية نحو الأخرى. اذ إن انتشار المسيحية لم يكن إساءة للديانة 
الزرواسترية ذاث الخط الفكري الواحد: بل ان انتشار المسيحية باستمرارء بعدما 
اصبحث الكنيسة المسيحية ( سنة 1117م وما بمدها ) الديانة ٠‏ الرسمية » للامبراطورية 
الرومائية» جعل المسيحيين من رعابا الأبراطورية مرضع شبهة واثُهموا بأنهم « طابور 
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عامس » على نحو ما أنه به اتباع المائرية في مصر أيام ديوقلتيان بانهم ٠‏ طابرر 
خاسى ٠‏ في الأمبراطورية الرومانية» وحتى هذا الموقف كان أقل صراباً من ذاك. نفي 
الامبراطوريّة السامانية كان المسيحيرن» ولو أنهم كانوا يزدادون عددأء في تشردء اما في 
نصبيين وفي الولايات الأرمنية الحدودية الخسى الني تنازل عنها جوفيان إلى شابور 
الارل ( 5517م ) نقد كان الكان باجمعهم مسيحين. 
ولهذا السبب أخذ شابور الغاني ( حكم 5:04 4لام ) باضطهاد رعاياء 
السسبحيين في 8575 540 واستمر في اضطهادهم حتى وذاته. لكن تعايفعه الثاني» 
شابور الثالث ( حكم 87 88م ) تصدق والأمبراطور الرومانئ لبودوسيوس 
الأوّله وهذا الوناق في العلاقات بين الدولتين» أذى؛ لا إلى تقسيم مملكة ارمينية 
بالتراضي فحسب» ولكن إلى التسامح مع المسيحيين في الأمبراطورية الفارسية. نتيجة 
المفاوضات الرومانية . الفارسية. وقد أُؤْقِفَ اضطهاد المسيحيين في الأمبراطورية 
الفارسهة» رودت إدارة الكنية المسيحية الفارسية؛ وبعدما عُقِدَ المجتمع الكنسي 
الفارسي في سلوفية - على الدجلة ( سنة )4٠١‏ لَيت الامبراطور يرْدَجِرْد الاول ( حكم 
١417م‏ ) المرسوم القاضي بالتسامح مع المسبحيين والذي كان قد اصدره 
قبلا 
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“كان القضاء على امبراطورية كوشان في سنة ١564م‏ في عهد الامبراطور الساسائي 
الفارسي اردشير الأول ( حكم 1514 147م ) قد سبغه انقمام مملكة ساثاناهانا 
( اندرا ) في الدكن. وقد ترتب على حدوث هذين الانهيارين السهاسئين ان وجد في 
اشبه القارة الهندية قواغ سياسي استمر مأ يزيد عن القرن. منذ ان صمت الدكن إلى 
أبراطورية مغدا في الفرن الرابع قبل المبلاده كانت الدكن قد مر عليها نحو من ستمئة 
سنة وهي وحدة سياسية؛ وذلك باتحادها مع شمال الهند أولا ثم كوحدة سيامية 
مستقلة بعد ما انحأّث امبراطورية مغدا بمد وفاة أشوكا سنة 75ق.م.. وكانت اكثر 
المناطق استقرارا في أثناء هذا الفراغ السياسي الواسع الانتشارء الطرف الجدربي لشبه 
الجزيرة. فالسمالك الصغيرة التي كانت هنلك» والتي امتنع أشوكا من احثلالها كانت لا 
تزال قائمة. ومثل ذلك يقال عن واحدة على الاقل من ولابتي ساكاء الواقمتين في غرب 
قامتاء في القرن الأول للمبلاد» نح". ..اطان لباطرة كوشان. والولاية 
الجنوبية من ولايتي ساكا هائين؛ كانت قد استونت على ماقرشترل ولملها أشخضِقت 
في الحروب التي فامت ينها ويين الساتاهافاتيين: التي كانت قد اعتدت على املاكهم, 
والولاية الأبعد إلى الشمال» التي كانت قد استولت على مُلُواء حول الأزين» استمر 
وجودها بعد امبراطورية كوشانء 

اوكان ثمة استمرار أعمق جذوراً على مستويات النشاط غير السياسي. فالاسلوب 
القحدهاري في الفنون المنظورة استمر بحيث اثر في التطرر الفني التعبيري المنظرر 
للبوذية الماهايانية في شمال غرب الهنده ونائورة؛ الواقعة في الحوض الأعلى لنهر مجغتاء 
والتي كانت قبل ذلك بمدّة قصيرة جزياً من أملاك كوشان. استمرث في احتضائها 
المدرسة فنية حيث كان الفن الهندي الاصبي قد تأثر بالفن اليرناتي دون أن يفع نحت 


ئْ قند اصبحت دولة مستقلة في الواقع. 


المدية الهدية كوة 
نفوذه. وقد شهدت القرون الميلادية الثلاثة الأولى» على المتسويين 
إختفاء اللهجات ( البراكرئيات ) الحية» التي كانث قد انبتقت عن السنسكرب 
5 نفسح المجال للسنسكرينية الجديدة التي أصيحت اللغة المستعملة في النقوش. 
والترون الثلاثة ذانها شهدت ظهور أدب باللفة الايلية» في الهند الجنوية. 

فالتغرش الني لفها أشوكا كانت جسيعها بالبزكريت» باسصناء تلك التي نقشت في 
البلاد التي كانت جزياً من الدوئة الاخمينية ( الفارسية الاولى ) والتي كان سلوقس 
الأرل ( من حوالي 527 1لافي.م .) قد تسَلّى عنها إلى شان راغوبة!. وليس ثمة 
من ريب في ان الادارة في امبراطورية ميا كانت تستعسل فهها اللغة الحية. ولغة بالي 
التي استمملت في نقوش البوذيين الترافادين» كانت احدى البركتيات التي ظهرت في 
العصر المَؤريَائي. واللغة السنسكريتهة الأولى؛ التي كانت لفة التعامل للسكان الهنود 
الأورويتين الأصلهين الذين هاجمرا شبه القارة الهندية كانت قد انحمر استعمالها كلفة 
تخاطب» باسشناء استعمالها في طقرس البراهمين الدينية؛ كما انه لم تعد لغة مفررءة» 
إلا بالنسبة إلى الفيدات والاوبانيشدات التي كانت؛ من قبل ان تدون؛ تنقل روابة من 
جبل إلى جيل. والساسانية الجديدة كانت لفة مصطنمة ثأنها في ذلك شأن الانيكية 
الجديدة ( الاغريقبة )» التي نم الاصطلاح علبها في التاريخ ذاته. وقد اذ باللغة 
السنسكريئية الجديدة لتدوين الكتب الدينية للسايفية والفايشينة والبوذية الساهابانيق كما 
انها اصبحت كذلك لغة الملحمثين الهنديثين ارامايانا وا! على النحو الذي 
استقرنا عليه. ويعظد انه قد نم لهما هذا الشكل ين حوالي سي د كي 
مع ان المقولة الاصلية للمههارانا تدل على ان هذه القصيدة التي بدأث نتخذ هذا 
الشكل؛ على أي حأل» في زمن لا يتأخر عن القرون الاوثى من الالف الاخير السابق 
للميلاد. والحيوية التي رافقت إحياء السنسكينية يبدر واضحاً في أثره في الادب 
التاميلي الناشىء. واثلغات الحية, في الدكن» كانت ولا تزال اللغات الدرافيدية. ومع 
ذلك فان جميع نقوش أشوكا في الدكن هي بائي ركريئات؛ أي اللهجاث السستمدة من 
السنسكريتية الاولى. إلا أن ائلغة الهندية الاورويية التي نركت بصمتها قي الادب التاميلي 
لم تكن واحدة من البركرينات؛ لقد كانت السسكرينية الجديدة. 

استمرت المدئية الهندية؛ في القرنين الثائث والرابع للسبلاد» في نوسيم مجال 
انتشارها متخطية حدود شبه القارة. ان انتشارها عير البحار في انجاء جنوبي شرقي؛ إلى 
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جتربي شرق اسية» كان قد بدأ في القرن الاول للميلاد. وتزداد زخم انتشارها في ذلك 
الانماه في القرن الرابع للميلاد. فاصبح جنوب شرق أسية القاري جزءاً من المجال 
الحيري للمدنية الهندية, باسعناء فسم من شمال فينناو الذي كانت المدئية الصيئية قد 
ضمته اليها. وكانت التجارة والدين؛ لا الفتح: سبيل انتشار المدنية الهندية؛ ولم يكن 
موقف شعوب جنوب شرق أسية من المدنية الهندية موقف قبول مسالم. نقد خلقرا 
منها لوناً جتوب ‏ شرق اسيري مسيز ولو أنه لم يكن لا هندياً. وكان يعاصر ذلك 
التشار البوذية في الصين من شمال غرب الهند براء عبر حوض سبيحون وجيحون 
وحوض تاريم. وهنا تغلبت الصيخة الماهايائية على الصيغة السَؤنشتيفاديّة من البوذيّة 
الثراتاديّة» وكانت السنسكريتبة الجديدة هي اللغة التي استعملت في النقوش الماهايانية, 
التي تُوجمت إلى اللغة الصينية. وأسلوب قندهار الفني اليرناتي ‏ الهندي» الذي كان 
الفن المنظور للماهايانية؛ حدث أثراً ثورباً في الفن الصيني المنظور» ومن ثُمٌ في الفنين 
الكوري والياباني. 

إن الجغرانية الطبيعية ثشبه القارة الهندية فوض على الامبراطورياث الهتدية ان تعد 
المناطق الثي تكون الآن ولابتي بيهار وار برادش في حوض الجمنا . الفانج. فهناك 
كانت نواة امبراطورية مَفْدا انشائها في الفرن الخامس قبل المبلاد إلى تقشمها 
في الفرن الثاني قبل المبلاد. ومن الفرن الثاني قبل الميلاد حتى القضاء على امبراطورية 
كوشان» في القرن الثالث للميلاد» كان حوض السند؛ لا حوض الجمنا ‏ الغانج مركز 
الثقل السياسي لشمال الهند. وقد عادث الخريطة السباسية تشمال الهند فجأة إلى 
الوضع الطبيمي. فقد عاد الرضع إلى ما كان عليه في القرن الخخاسى قبل الميلاد ثانية 
افتوشحدث جنوب بسهار وشمالها سياسياً ‏ وهذه المرة لم يكن ذلك نتيجة ثيح بل 
بطريق المصاهراث الملكية ‏ وللمرة الثانية كان لبيهار الموحدة من القوة ما مككن لها 
من التوسع من مرضع استرانيجي مؤات لذلك. 


التاريخية لاسرة عيعا. ولكن المؤسس المحقيقي لامبراطوره 
نا ( حكم من حوالي 7+٠‏ إلى ١٠18م‏ ). لد قام ساشذرا عد 
على الدكن بطريقة مثيرةء لكن انجازه الثابت كان في توسيع املاك اسرة 


المدلية الهدية. 257 


حوض المجدنا - الغانج. وكانت الخطرة الحاسسة في بناء امبراطورية عُبعا للك الثي قام 
بها شائدرا عبتا الناتي ( حكم 58 4148م ). ففي حوالي منة 90م احتل ولاية 
سكا التي كانت الأريْن عاصمنها. ثم اندفع غرباً إلى الساحل» ومن ثم قتح لامبراطورية 
هجا نافذة على بحر العرب. 

ولم تترسع امبراطورية عُبتاء لا جنوباً ولا صالآ في غرب» إلى الحد الذي بلغته 

قد عند سلللة جيال بَنْديا أو نهر 

نارا.ا؛ وفي الحهة الغربية كانت حدوه اللاد التي وقمت تحت حكمها مباشرة نهر 
شميال والمجرى الاعلى لنهر جمناء ولم بقع نحت سيطرتها سوى الجزء الجدربي 
الشرقي من اليتجاب. وليس ثمة أي شيء يشير إلى وقوع اي اصطدام بين امبراطورية 
بدا والساسانيين. ولعل بقية من امبراطورية كوشان عادت إليها الحياة لتصبح دولة 
فاصلة بين الامبراطوريتين. 

كان افراد اسرة عُينا انقسهم هندوكيين براهميين؛ لكنهم كائرا يتسامحوث مع 
الديانات جمعاء على نحو ما كان عليه اباطرة مورها وكوشان. وقد بلغت المدنية 
الهددية, اثناء حكم عبتا في القرتين الرابع والخاسس للميلاد» القمة في الدحث رالادب 
العلماني ( باللغة السنسكريتية الجديدة» ويخاصة في الدراما » رفي علم الفلك. رقد 
وصل إلى امبراطروية ميا بعض النور الذي كان العالم اليونائي ‏ الروماني يشعه في عصر 
افوله: وكان ذلك عبر النافذة الخربية لامبراطورية عُبتا ( على بحر العرب ) لكنه لم يعمد 
ان يكون شماعاًء فالالق الذي عرفته المدنية الهندية في عصر عا كان أصلياً وأميلاً. 
ا؛ وقضي على ١‏ العصر الذهبي ؛ للمدنية الهندية على أيدي 
الرعاة الهون الرحل؛ الذين تدفقوا على الهند من السهوب الأرراسية. رقد انزل الهون 
الضربة الأولى بالهند سنة 4005م وتلشها ضريات أخرى. ومع أن الهون صُدُوا فانهم 
لم يُحُرَجوا من البلاد. 
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ل خروج الهون من السهوب الأوراسيّة ف القرنين الرابع 


والخامس للميلاد 


إن البدو الرعاة الذين يطلق عليهم الصييون اسم ١‏ هرُرنغ ‏ نر » والذين يسميهم 
ضحاباهم الآخرون المستقرون أبعد إلى الغرب منهم ٠‏ الهون 6؛ هم أُوَلُ شعب» من 
مكان الطرف الشرقي من السهوب الأورسية» مدوّنة أخباره. كانوا مستقرين هناك في 
القرن الرابع قبل الميلاد؛ وهو الزمن الذي وصلت فيه دولة تشاو ( وهي الابعد شمالاً 
من الدرل الصيئية الثلاث التي كانت نعافس فيما بينها ‏ نشين وتشار وبن ) إلى 
الطرف الجنوبي للسهوب. قفي سنة 9+؟ق.م. جبع ححاكم نشاو قوة من الغرسان 
على الاسلرب البدوي. وفي نهاية القرن الرابع قبل الميلاد كانت الدول الصينية 
الحدودية الثلاث تقوم بيناء الاسوار على طرل حدردها السهوية؛ درماً للخطر البدري. 

إن اسلوب الحياة هر مدرسة يتدرب العاملون فيها لا على الغزو والتهب فحسبء بل 
على التنظيم وانحكم. فلولا التخطيط والنظام لما نمكن الانسان وحيواناته الاليفة من 
العبش في السهوب. وإذن فلم يكن مما يدعو إلى العجب انه لما نججح تشبن شيا 
هوانغ ‏ ني من توحيد الصين سياسياً في سنة ١7ق.م..»‏ وتثبيت الأسوار الحدودية 
في خط دفاع واحد متصله أن يرد الهزونغ ‏ نو ( وهم بدر السهوب الرعاة ) على 
ذلك بائامة امبراطورية مقابلة لها في الجهة الأخرى من السور. وقد اناحت القوضى 
العنيغة التي عبرت بانصين في فترة قصيرة ( 5١4‏ +١؟ق.م‏ .)» للهزونغ ‏ تو 
القرصة لمهاجمة الصين» رفي سنة 5يمم. توسعوا غرباً ايضأ وبذلك احدئوا مرجة 
من الهجرات بين جيرانهم البدو الغريين هي التي انتهت بالتقال يوه شين إلى حوض 
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سيحون ‏ جيحون وانتقال السكا إلى الهند. وفي سنة 58١ق.م.‏ قاد الامبراطور الصيني 
هان ‏ وو تي حملة انتقامية ضد الهزوتخ ‏ نو كان الهدف منها القضاء على الهزوة 
بو على الأقل اخمضاعهم نهائياء إلا إن حرب المثة ستة | الهرنية 
168 9؟ق.م .) لم تكن حاسمة. وفي منة ؟مق.م. اعترف الجزم الاقرب من 
الهزونغ ‏ نو بسلطان امبراطور الصين عليه. إلا أن هذا النجاح الصيني كان سطحياً 
وموقتاء وني الوقت ذاته تخلصت بقية الهزونغ ‏ نو من السيطرة الصيتبة نهائياً بالسبر 
إلى اماكن ابعد غرب بحيث اصبحرا أبعد من ان تصلهم الجيوش الصينية التي كانت 
اتقيم حول سور الصين الكبير. 

وإلي هذا الوقث لم يكن الهزونغ ‏ نر قد انروا ني اي من الشعوب المسعقرة 
بالاضافة إلى الصينبين. لكن في القرنين الرابع والخامس للميلاد لم يقتصروا على 
الهجوم على الصين للمرة الثانية؛ بل انهم هاجموا حوض سيحون ‏ جيحون والهند 
وابراث واوروبة كذلك. وكان هذا عر التفجر انخامس لبدو السهوب الاوراسية. لكن 
تفجر الهون هذا اختلف عن جميع ما سبقه لأنه انتشر إلى جميع الجهات. 

رفي سنة 5.4م هام الهزونغ ‏ نو الصين فنهبرا لريانخ في سئة ١51م.‏ 
وتشنخ ‏ تشار العاصمة الاولى لاسرة الهان المنفرضة سنة 15م وقضوا ( 15م ) 
على اسرة تشئ الغربية» التي كانت فد نجحت في اعادة الوحدة السياسية إلى العين. 
بة الناجحة تقبائل الهزرنغ ‏ نو ضد الصين افسحث في المجال 
ن البرابرة» بعضهم من الهزوتغ ‏ نو بالذات والبمض الآخر من 
بس او المغول. وقد تفسست دول بربرية كل شسال الصين. كانت 
ليفة لامبراطور نشن الغريية الهشة. 

وني الطرف المقابل من السهوب اغار حشد من الهون ( حول منة ©ا”ام ) على 
البدرء المعروفين باسم الان مارماتيان» الذين كانوا يقبمون بين نهري الفولما والدون» 
والذين كانوا يتكلمون اللفة الابرائية» وقضى على الامبراطورية التي كان القوط الشرقيون 
( المتكلمون بلغة تيوتونيو والقادمون من اسكندنافيا اصلا ) قد انشأوها حول نهر 
الدتيبر. وشوّدوا القرط القربيين» الذين حارلوا العثرر على ملجأ في إطار الاراضي 
الرومانية الواقمة إلى الجنوب من مجرى الدانوب الأدنى. وتفجر هؤلاء الهون الغربيين 
كان السيب الرئيس للنزاع بين القوط الخريين والرومان» والذي تلقى فيه الرومان. ضربة 
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اقاضية في ادرنة ( أدريا نوبولي ) في سنة #,لاآم. وقد استمر الهون انفسهم في السير 
غرباً ومعهم الآلان والقرط الشرقيون 'لذين كانو؟ قد اخضعوهم؛ مشردين امامهم برابرة 
أخرين من الناطقين باللغة 

وضرب الهون خيامهم في ألفولد الهنفارية ‏ وعي رقعة من السهوب الاوراسية في 
قلب شبه الجزيرة الارروبية. كانت الامبراطورية الرومانية قد انقسمت سنة هري 
وكان جزؤها الشرقي اكثر حبوية من الجزء الغربي. لذلك ركز سيد الحرب الهرنيء 
أنبلاء سجومه على الامبراطورية الرومانية الغربية؛ التي كانت أقل نفعاً لكنها اقرب منالاً 
من هدنيه الروماتيين. في سنة 61 هجم أتيلا بلاد الغال حيث غزمه ( في اررليان ) 
الجيش الروماني الغربي بعون من القوط الغربيين. ذلك بان هؤلاء كانوا يأملرن في ان 
تأذن لهم حكرمة الامبراطوريذ الفريية في الامتقرار في جنوب غرب بلاد الغال ومن ثم 
فد كاتوا معنيين بالحيلولة دون الهون والاستيلاء على ما املوا فيه من غنيمة بلاد 
رومائية للقوط الغربيين. في سنة 41م اغار اتيلا على شمال ابطالية» لكنه انسحب 
دون أن يهاجم رومه. وفي منة 4085م توفي) عندها ثار اتباعه المترددون من الجرمان 
والسارماتييئ. وثراجعت موجة الهون شرقاً من ألفولد الهنغارية إلى المنعطف الغربي 
للسهوب الاوراسية اتواقع إلى اتشمال من البجر الأسود. 

اصبحت الامبراطورية الروماتية الفربية الآن الشمرة المرجوة؛ لا للهون» ولكن للقبائل 
البربرية الناطفة باللفة التيوتونية وهي اما التي نجت من استعباد الهون لهاء أو انها كانت 
فد استعبدت لكنها ثارث عليهم بعد وفاة اتيلا. في سنة 1407م اجتازت جماعات من 
السواف والفندال والآلان والبرغنديين نهر الراين ودخخلت لراضي الامبراطورية الرومانية 
الغربية. في سئة ١٠41م‏ اعترقت الامبراطررية الرومانية الغربية بمجزها عن الدفاع عن 
بريطانية؛ وعجزت كذلك عن تأمين الدناع عن رومه بالذاث» اذ هاجمها مشزدوت من 
القوط الغربيين ( هربوا امام الهون ) فاحتلرها ونهبوها في السنة ذانها. وهكذا فقد يسر 
الهون الغربيون» لبرابرة آخرين» ان يجمعوا ثروة على حساب الامبراطورية الرومانية 
الغربية. اما حنصة الهرن التي حصلرا علبها في نهاية الامر من اراضي الامبراطورية 
الروعانية فقد كانت بسيطة. ففي سنة 11م تمكتت قبيئة بلغارية» هي من اعقاب 
الهون الذين كانوا يقبادة اتبلاء من الحصول على مقر دائم لها على حدود الامبراطورية 
الرومانية الشرفية بين مجرى الدانوب الأدنى ومنحدرات ملسلة جبال هاموس ( البلقان ) 
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إن قبائل الهون التي اتنصرت على ابرويزء الامبراطور الساماني الفارسي» ستة 1484م 
وتتلمه كانت قد ظهرت على المسرح التاريخي باعتبارها حليفة للفرس في حملة صعة 
دسم التي أنتهتث بان أحتلى الفرس الحصن الروماني أمد ( ديار بكر ). وفي مسنة 
هم كانت هذه القبيلة من الهرن؛ وهي الانتالبت ( الهُطل ) قد أحتلت || 
الاعلى من حوض سيحون ‏ جيحون. كانت الصغد وبكتريا جزياً من اميراطورية 
كوشان. ويبدو انهما كانا قد ضما إلى الامبراطورية السامانية لما احثل الفرس 
امبر اطررية كوشان ( ١4م‏ ) في حكم الامبراطور الساساني الأول اردشير الاول. 
ولسنا ندري فيما اذا كانت هاتان الولايتان قد تخلصتا من الحكم الفارسي قبل ان 
يحتلهما الانتاليث ( الهَطّل ) أو ان هؤلاء انتزعوهما من الامبراطورية الفارسية قبل 
المراجهة التي انتهث بالدكبة التي ثلفتها فارس سنة ‏ 4846م 
يمد هذه الدكبة رتب على الامبراطورية الفارسية ان تستمر في دفع جزية للافتاليت 
( القَطّل ) حتى حكم كسرى ( الاول ) انر شروان ( 011 لدم ). وفي ايام 
كسرى الاول انتقمت الامبراطورية الفارسية لنفسها ( حول منة ده أو 5ه 0310), 
فقد عثر كسرى على حلفاء من الترك؛ القبيلة البدوية التي كانت قد سيطرث على 
السهوب فيما وراء الهون. فعمل الفرس والائرلك يدا واحدة» فقضوا على امبراطورية 
الافتالبت ( الهطل ) واتعسموها فيما بينهمء ركان نهر سيحون الحد الفاصل بين 
قسميها. وهكذا فقد نال الامبراطورية الفارسية جزء من بكترياء هر الواقع جنربي نهر 
سيحرن ( طورخارستان رهي اليوم ارزيكستان الافغانية ). إلا أن جزعاً من امبراطورية 
الانثاليت ( الهطل ) نجا واستمر قائما في زبولستان ( اراخوزيا )؛ الواقعة ججنوبي سلسلة 
جبال هند و كوش. 
كان الافتاليت ( الهطل ) مؤخرة قبيلة الهرن التي كانت قد خرجتث من السهوب 
عبر جزء من المحدود الجنوبية للسهوب. وهر الواقع يبن هضبة البامير وبحر قروين. وقد 
مر بنا أن هذه المقدمة من الهون كانت قد هاجمت الهند سنة 44ب ومع اهم ردوا 
أخيراً على اعفايهم سنة 18هم» كانوا قد مزقوا امبراطورية غيها واثاروا الكثير من 
الفوضى رالتدمير في المدنبة الهندية التي كانت يومها تنعم ٠‏ بمصرها الذهبي + بزعامة 
امبراطورية غبتا. 
كان الضغط ائذي مارسه الهون على انشعوب التي هزمرها محنة وضعت هذه 
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الشعوب امام اختبار مهم. وقد استبجابت الامبراطورية الووماتية ١‏ 
الساسانية لهذا التحدي بنجاح كبير. ومع أن الاميراطورية الوومائية 
الدفاع عن نفسها ضد هجمات أتيلاء ومع أن الامبراطورية القارء 3 
كبيرة على ايدي الانتاليت ( الهطل ) فان أيا من هاتين الامبراطوريثين لم يفض عليها؟ 
فقذ ظلنا قائمتين وذلك على اساس دقع الجزية. وبقاء الامبراطورية الفارسية يدعو إلى 
المجب. ذلك لأن ثورة مزدك؛ انتي قامت في عقب التكبة الحربية التي وقعت ( على 
الامبراطورية الفارسية ) سنة 484م. كشفت عن العلة الاجتماعية الني كانت 
الامبراطورية الفارسية نشكو منها في القرن الخامسى للميلاد. وكانث الامبراطورية 
الرومانية الغربية تشكو من الملة ذاتها في القرن نفسهء لكنهاء أي الامبراطورية الرومانية 
في الغرب انهارت وذابت على عكس الامبراطورية الفارسية. 

وبسبب انحلال الامبراطررية الرومانية الغربية ظلت الامبراطورية الرومانية الشرقية 
مالمة. وفي واقع الامر فقند وفع عن كاهل الامبراطورية الرومانية الشرقية مسؤولية 
كبرى. ذلك بان المدنية اليونائية ‏ الروماية في الحوض الغربي للبحر المتوسطء رالبلاد 
الرائعة خلفه في افريقية واوروبة؛ لم نستعد نشاطها بعد الفرضى التي عمتها في القرن 
الثالث للمبلاد. رالقسم الذي كان يتبتع بمجشمع سليم من العام اليوناني - الروماني في 
دوره الاخبر كان هو المشرق. 

لم تؤد هجماث الهون على الهند رالصين إلى نكبة شبيهة هما عرفته الامبراطورية 
الرومانية الغربية» ولكنها كانت ابعد اثراً مما اصاب الامبراطرريتين الرومائية الشرقية 
والفارسية. لم نكن هجمات الهرن على الهند والصين زوابع لم تلبث ان انقشعت! 
استقر الهون يشكل مسعمر في شيهي الجزيرة. ففي شمال غرب الهدد لا يزال با 
الهون ممثلبن إلى الآن بالراجبوث. فقد 'عسق هؤلاء الهددوكية وتمثلتهم « طبقة » 
الكاشاتريّة على نحو ما اصاب المهاجمين الاوراسيين البدو الذين سبقوهم إلى الهند 
( مثل انساكا والبهلوبين ). ومثل ذلك حدث في الصينء فالبدو المهاجمون تمثلنهم 
الصين في النهاية. لكن الضربة التي انزلها الهون بالصين كانت عنيفة بشكل خاص. 
ذلك بان الهون وغيرهم من البرابرة الذين دهموا الصين في القرن الرابع وما تلاه» احتلوة 
منطقة من العالم الصيني شملت حوض نهر واي والحوض الادنى للنهر الاصفر. وهذه 
المنطقة كانت مهد الحضارة الصينية. وبالمقايل فان المنطقة التي غبسرتها المدنية 
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اليونانية الرومانبة لما سقطت الامبراطورية في الغرب» لم تعد كونها ملحقاً استعمارياً 
يمكن أن يستغني عنه. وعلى كل فان الذي نقذ شبه القارثين الصينية والهندية كان 
انساعهما. فقد كان في جنوب كل منهما لجا للاجثين الفارين امام المهاجمين من 
الشمال. فكان عمل الانان رصنع الطبيعة يحميان جنوب الصين. ذلك بان الحوضين 
الادنيين لنهري هراي وبنختسي انمت عملهما القنواث التي منعها الانان هناك. وهذه 
الشبكة من الطرق المائية كانت عفبة كأداء في طريق الفرسان البدو الاوراسين. 


الى الامبراطوريتان الرومانية والفارسية قذتب 17ام 

الأولء ولم يكن ذلك للمرة الأوئى. إلا ان هذه الامبراطوريذ سمت سنة 48م ( لم 
يكن ذلك للمرة الاولى ايضاً ) بين ابني تيردوسيوس» اركاديوس وهونوريوس. لك اله 
بعد الانكسار الكببر الذي لقبته الامبراطورية الرومائية على يد الامبراطور الفارسي شابور 
سسئة 570م؛ والذي انتهى بأسر الامراطور فاليريان - تعرضت الامبراطورية الرومانية 
لمناسبات فحت فبها ‏ طوعاً أو كرما . وكانت تعاد الى الامبراطورية وحدتها يمد كل 
من هذه المناسبات. ولم يكن ثم ما يدعو إلى الحسيان بان الانقسام الذي م طوعا 
سئة 40م سيكون دائماً. إلا ان الذي حدث هو ان اتجاهات كل من القسمين 
الشرقي والغربي من الامبراطورية» كانث ممختطفة بالكلية في الواحد عنها في الآخر. 

في سئة 4008م وما بمدها كانت الشعرب الناطقة بالهندية الاررويية والايرائية تهرب 
في انجاه غربي امام الهون» وكانت الامبراطوردة الررمائية الخربية تنعرض للغزر “كما 
كانت تغلب على أمرها. وقد نهيث روما بالذاث على يد القوط الغربيين سئة ١٠41م‏ 
وعلى ايدي الفندال سنة 400م. واصبحت حكومة الامبراطورية الرومائية الغربية عاجزة 
غبل سنة 6/7 بمدة طويلة. وهي السنة التي نزع فيها ادواكرء وهو قائد الجند» السلطة 
من يد آخر [مبراطور روماني في رافنا ( وهي العاصمة ‏ الملجأ العي اتخذتها 
الاعبراطورية الغربية في القون الخامس للميلاد ). وكان المعنى الظاهر لانتزاع السلطة 
توحيد الامبراطورية نحت سيادة الامبراطور زينو ( حكم 674 441). فبالمقارنة 
بزوال الامبراطورية الغربية» كان ثمة استمرار للامبراطورية الرومانية الشرقية. مع ان حدها 
المحاذي لمجرى الداتوب الاسفل كان يتعرض لضغط شديد من الشسال» اكثر من 
تعرض اي جزء من حدود الامبراطورية القارية الارروبية بين البحر الاسود ويحر الشمال. 
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يضاف إلى هذا لم تكن جارة الامبراطورية الورمانية» على حدردها الشرقية» عصابة من 
البرابرة المحاريين: لقد كانت الامبراطورية الفارسية التي كانت ندا للامبراطورية الرومائية 
نوعاً ومقدرة. 

يبدو أن الفرق بين ما اصاب قسمي الامبراطورية الرومانية بعد 7943 من تقلبات لم 
يكن مببه اي اختلاف في درجة الضغوط التي تعرضت لها حدودهما على التوالي. إن 
الاسباب الاماسية كانت تكمن في النباين الاجساعي والاتتصادي فيما يتهماء وحكرمة 
الفسطنطينية الرومانية التي نجحت نجاحاً نسياً في أنقاذ وضعها بياسة حكيمة جاءث 
في الوقت المناسب. 

القد ادركت ححكومة التسطنطينية بسرعة أن الامبراطورية الرومانية الغربية كانث في 
الوقت ذانه غير قابلة للانقاذ كما كانت معرضة للذوبان. وكان التدخل النشيط الوحيد 
الذي تامت به الامبراطورية الرومانية الشرقية لمصلحة الامبراطورية القربية المنهارة 
الححملة البحرية ضد الفندال ( 418م ) الذين كانوا قد احتلوا شمال افريقية؛ والتي 
انتهت بانكسار ماحق. وقد اعثرفت حكومة التسطنطينية بالأمر الواقع وهر زوال حمكومة 
الامبراطورية الغربية النهائي 47. وفي سنة 4/4 تخلمت من ليودوريك؛ قائد الفوط 
الشرتيين المحارب الكببر, الذي كانت جسوعه المقائلة تنناش الولاياث الشمالية الغربية 
للامبراطورية الشرقية» وذلك بان وافقت على ان يهاجم يودوريك ايطالية بفية تصغية 
ادواكر. وقد اقام ثيردوريك ا هناك 
وكانت هذه القعسة في مصلحة الفريقين. 
الأول على القائد الفرنجي المحارب 
الأول في مسيرة كلرفيس كان تصفية آخر ما تبقى ا لروماني 3 بلاد القال. 
وحتى سنة 618 كانت حكرمة الامبراطوربة الشرقية نضع الاحتفاظ بسورية ومصر 
الاولوية على الاستيلاء على ايطالية. وسياستها الخارجية تمكس في سباستها الديية الني, 
سنعائجها في الفصل التالي. 

كان بين الاخطاء الفادحة التي ارتكبتها حكومة الغرب الرومانية انها استخدمت في 
وظائفها المدنية الكبرى» أصحاب الأملاك امكباره فمكنتهم بذك من تطوير املاكهم» 
التي كانت ذات اكتفاء ذاتي اقتصادياً؛ بحيث اصبحت امارات مستقلة. وهؤلاء 
الملاكون الرومات الغربيون كانوا على إستعداد لانقاذ جزء من املاكهم لقاء خيانة 


عه 00000000000 _الابراطسان الرايا وطرسيد 


الحكومة الامبراطورية التي استخدمته. ولم ينبثوا أن !تفقوا مع قواد البرايرة السحاريين» 
الذين كانوا بقتطمون دويلات ‏ خليقة لانفسهم وذلك على حساب الامبراطورية الغربية. 
وسككومة الامبراطورية الشرقية» حالت دون اصحاب الاملاك الخطرين سياسياً والوصول 
إلى وظائف الدولق وحشدت في وظائف الدرلة المدنية؛ من الحكام البريتوريين وما 
دون ذلك» جماعة من محترقي الطبقة الوسطي. وكان الكتيرون منهم من رجال الفقه. 
وقد يكون السحترفون هؤلاء مرنشين؛ لكنهم كانوا ذوي شعور وطني من حيث انهم 
كانوا يوون ان مصالحهم الخاصة كانت تتطلب المحافظة على استمرار الدولة الرومانية 
الشرقية. 
وثمة على الاقل امبراطوران هما مارشيان ( +40 487) وانستاسيوس الارل 
44١ (‏ 18ه) اللذان حارلا الحد من تفشي الرشوة الرسمية وذلك بالتشديد على 
الادارة السالية الامبراطورية. وحوالى اراسط القون الخامس تقلص نفوذ الحكام 
البريتوريين بان انتزع منهم حق نولية الموظفين التابمين لهم. والتشدد في الادارة الذي 
الم على يد مارشيان واناستاسيرس الاول اعاد إلى مالية الحكومة الرومانية الشرقية عافيتها 
في الشؤون المالية الني كانت مغامرة البحرية ( 478م) الفاشلة قد شلتها. وقد افادث 
الخزينة» كما اناد الجنودء من توقيف اتلاعب الذي كان ينم على ايدي المسؤولين 
المالبين في الجيش. ولملّ داقعي الضرائب بالذات لم يفيدوا من الامر الذي اصدره 
انستاسيوس الارل باعفاء اعضاء المجائس البلدية من مسؤوليتهم الجماعية فى دفع ما 
كان يتوجب على جماعتهم من دافعي الضرائب. ققد عين موظفين امبراطورين لجمع 
الضرائب مباشرة من دافعي الضرائب كاتراد. ولككن خطته لم يكتب لها النجاح لأن 
هذه المناصب اصبح من الممكن الحصول عليها عن طريق المزاد ( العلني )» ومن لم 
ففد تحوّل الموظفرن ذوو الروانب المعينة إلى ملتزمي ضرائب مضاريين. 
في الأمبراطورية الغربية ؛صبح للقائد العسكري سلطات دكتاتورية لانه أختضع جميع 

مساعديه لسلطانه. اما في الامبراطورية الشرنية فان الفائدين ( المماثلين ) ظلا متساويين 
في السلطةالواحد مع الآخرء كما كانا متساويين مع زملائهما الثلاثة في المناطق. ولما 
اضاف يوستنيان الارل ( 018) قائدا رابعا لمنطقة ارمينية» ظل التساوي في السلطة 
مسحفظاً به. وفي الامبراطورية الشرقية كان الموظفون الاداريون التابعون للقادة العسكريين 
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ند رضعوا تحت اشراف موظفين مدتيين. والحرس الخاص التابع للقادة» مع انه للم 
يلغ فقد قلص عدده. 
يضاف إلى ذلك أن جيش الامبراطورية الشرقية» من القياداث العليا وما دونء ظل 
خارج نفوذ المرتزقة من البرابرة» وكات افراده يجنشون من مواطني الامبراطورية الشرقية. 
في الامبراطورية الشرقية صفي غايناس القوطي ( عنة 4.0) وامبار من الالان ( 411). 
فالامبراطور لير الأول ( حكم 407 1/6ه) كان من يسياء وكان يتكلم لغة تراقياة 
وكان خليفته زينو ( المولود تواسيكوديسا ) جيلي ايزوري من طوروس. ويوستين الاول 
ر حكم 518 17ه) جاء من الاطراف الجنوبية من منطقة شسالية من شبه جزيرة 
البلقان. كان مكاتها قد تقبلر! اللفة اللاتينية. 
وقد كان تحول الايزوريين من ذثاب إلى كلاب رعي الناء القون الخامس انجازا 
اضخماً. ففي سنحي 404 و ه١4‏ كان الابزوريون لا يزالون يقيرون على جيرائهم 
المعمسكين بالقانون. وقد اتعمد ليو البسياني اسيار الالاني ففتح الطريق امام 
تراسيكوديسا. ولما حاول الايزوريون إسائّة امتعمال قرتهم. مقلدين بذلك البرابرة 
الاجانب» وضع انستاسيوس الأول ايزوريا بالذاثت نحت اشراف الحكومة الامبراطورية 
النافذ» وكان ذلك في 441 417. ولما استولى يوستنيان الاول» في القرن السادس» 
على اجزاء من املاك الامبراطورية الرومانية الغربية السابقة في حوض البحر المتوسط 
الغربي» كانت الغرق العسكرية التي قادها قد تزود بها من الابزوريين والبسيانيين والفلاخ 
( وهم الجماعاث التي قبلت اللغة اللاتينية ولتي كانت مواطنها في شمال شبه جزيرة 
البلقان ). 
كان قسطنطين قد بنى سوراً يحيط من جهة البر. وقد بنى, ثيودوسيوس 
الثاني ( 4048 ٠2غ)‏ مكانه سورا آخر. وها السور اضاف اليه انستاسيوس الاول 
سورا طويلاً يدور بالقسطنطينية» في البر لاوروبي» من البحر إلى البحر. وقد أن 
انستاسيوس الاول حدود الامبراطورية مع الانبراطورية الغارسية. فقد اقام في دارا قلعة 
كانت افضل من قلعة نصيبين؛ التي اضطر جوفيان ان يسلمها إلى الامبراطورية الفارسية 
( 578). وحصن انستاسيوس الاول كذلك ثيودوسيوبوليس ( ارز روم ) للدفاج عن 
الشرحة الرومانية من مملكة ارميئية السايفة. 
كانت الامبراطورية الرومائية الغربية في القرن الخامسى قد تدنت إلى حد ان امبراطورا 


408 الابراطررهان الررمالية والفارسية. 


قديرا ونشيطا ( مثل مابوريان الذي حكم “69 )47١‏ كان عاجزا عن تجنيبها 
قدرها المحترم. والامبراطورية الشرقية المعاصرة كانت تتمتع بالعاقية إلى حد أن المقدرة 
والنشاط والسياسة الحكيمة كان لها فيها مجال للعمل. وكانت الامبراطورية الشرقيق, 
بين سني 4 و2014 محظوظة في حكامها. واركاديوس ( 548 108) رهو 
ابن ليودوسبوس الأول وخليقته في الشرق بد! حكمه براقا بالنسية الى أخخيه وزميقه الخربي 
هونوريوس ( حكم 540 417). وكان ابن اركاديوس؛ ثيودوسيوس الثاني» الذي 
تولى العرش واوبعين سنة ( 4.4 )40٠‏ اعمى. وعلى كل فقد كان يجلس 
على العرش دون ان وحكم. وتولت انته الاكبر منه مسا بولكارها ادئرة الامور في سسنة 
4. واستمرث على ان نكون القرة الفاعلة خلف العرش معظم الوقت إلى أن توفيت 
سنة 441. وكانت بولكاريا نظيرة حتشيسوت ورنوبيا من حيث قوة الشخصية: إلا انها 
تحبزت عنهما في الحنكة السباسية. وكان زوج بولكاريا مارشيان وخليفتاه لبو وزيدون. 
على مستوى المسؤونية. كما ان انستاميوس الأول كان حريا بالمقابلة باعظم من جبلس 
على العرش الامبراطوري الووماني من سنة انتصار اغسطوس في اكتيرم ( الاق .م .) 
الى سنة وفاة قسطنطين الحفدي عشر على باب القديس رومانوس في التسطنطينية منة 
عملم 

وقد غطى بوستتيان الاول نور انستاسيوس الاول في نظر الاجيال اللاحمة. كان 
يرستنيان مثففا ثقافة رفيمة: وهو ابن اخ حوستين الاول» الجندي الفلاج الفلاخمي البسيط 
الذي ارتفع مئ صفرف الجند الى العرش. ويبدر ان يوسئنهان كان يدير شوُون 
جرسئمن حتى قبل أن يصل هذا الى العرش سنة 018. وقد تولى يرستنيان الول 
الحكم من سنة 0709 إلى سنة 016, ومعنى هذا إنه كان وائعيا صاحب السلطة لسبع 
واربعين سنة. ولع تبديل السيامة الخارجية والسياسة الده 
نع يوسينيان اكثر مما كان من عمل جوستين. كأن يوسئئيان يفخر بانه واحد من 
الاقلية السكانية في الامبراطورية الرومانية الشرقية التي تجيد اللاتينية» حيث كانت 
اليوئائية اللفة الشائعة. وكان يوستنيان يأمل في ان يعيد نوحيد الامبراطورية الرومائية 
مع املاك الامبراطورية الفرية السابقة, باسنناء بلاد الغلل على ما ييدو. 

في سنتي 057 او 014 أحثل قائد يرستنيان الأول بليساريوس» التراقي الاصل؛ 
شمال غرب افريقية وقضي على «ولة الفندئل التي خلفت الامبراطورية الغربية هناك. 


في سنة 018 كان من 
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قصيرة ويسيرة, إلا أن ترطيد الملام هناك كان عملية بطيئة 
وعسيرة. واحثلال املاك القوط الشرقيين في ابطالية وايليرية» الذي امتد سنا وعشرين 
اسنة ( 656 11ه). وهذه الحرب الفوطية ( الشرقية ) امنصت الامرئل 
الاحئياطية التي كان انستاسيوس الاول قد ادخرهاء ودمرث اقتصاد الولايات المشرقية 
الذي كان ل حتى ذلك الوقت» وذلك بسبب الضرائب الفادحة التي فرضت على 
ثلك الولايات؛ والتي قصمت ظهرها. وثم بتعلم يرسنيان الاول درسا من حرويه مع 
القوط الشرقيين» لذلك فانه هاجم املاك القوط الغريين في اسبانية سنة »20٠‏ واستطاع 
ان يحتل موطيء قدم هناك قبل أن أرغم على الوقف سنة <ه. 

فبحت فتوج يوستنيان الأول المجال امام اسبراطورية القسطنطينية الشرقية للسبطرة 
على حوض اليحر المتوسط وما يتصل به من البحار ‏ من مصبات الدون والعامسي 
والنيل الى مضيق جبل طارق. إلا ان آثار ذلك؛ بائنسبة الى الامبراطورية الرومائية 
الشرفية؛ كانت كارثة؛ على نحو ما كيت قار سيا بحرية راحدة ( سنة 4)478 ولر 
أن هذه كانت على درجبة أخف. والتائج التي ترئيت على حكم بوستنيان الأول سوْغت 
بالحكمة التي تحلى بها أسلافه في الاستاع عن النطعة » الا مرة واحدة» للمطامرات في 
الغرب. 

كانث فترح يرستنيان الاوا. في الغرب موقنة. فقد هاجم اللومبارديون ايطالية صنة 
8, اي بعد سبع سنوات فتط من سقرط آخر فلعة ثلفوط الشرقيين فيها. اما انجازاته 
ذكانت في ميداني القانون والمعمار. فيين منتي 015 و 087 ضم المتشرعرن 
في زمنهء في اطار يسهل استعمال لا القوانين الرومانية التي اث 
السابقة فحسبء» بل كذلك جماع الاراء القائونية التي كانت قد 
نفسها ( مع أن الاطار نفسه لم يكن مرئيا ترتها معقولا ). ولم يفم برء 
المعمار؛ بثورة» بل انه ثبت راكد على ما كان قائماء وذلك بانعدابه الرياضيين 
المهندسين؛ انشميوس ( من ترالس ) وايزبدور ( من ميلتوس ) لوضع خعطة لأثر فخم 
وبنائه» وهو كنية ايا صوفيا ز الحكمة المقدمة ) في القسطنطينية. 

كان الشكل الاصيل الذي قبله العالم الهئيني للبناء هو السيغارون» وهو البثاء 
المستطيل القائم الزوايا ذو السقف المتحدر على الجانبين من نقطة ارتفاع متوسطة. 
وبعد اضافة زخرفة خارجية اليه هي صفوف من الاعمدة تقوم أما أمامه او على جواتيه 
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جميعهاء قام عذا البناء بمهمته كهياكل للآلهة والالهات اليونانية والائوسكية والرومانية» 
التي سبقت المسيحية. ولما نقل المهندسون المعماريون الاعمدة من الخارج إلى 
الداخل؛ اصبح هذا البناء في العصر لللاحق بالاسكتدري: الباسيليكا. والباميليكا هذه 
التي كانت قد صممت للاستممال المدني؛ اصبحث الدموذج المثالي للكنيسة 
المسيحية. إلا ان اختراع نوع جديد من الاسمنت في القرن الثاني للميلاد في ابطالية, 
سهل اقامة بناء مدور تعلوه فية قليئة الارتفاع. وكان مجمع الآلهة الذي بنام 
هدريان ( في القرن الثاني للمبلاد ) في وومه البناء الوئد في هذا الاسلرب. رقد اقام 
البناؤون» في كنيسة القديس فبتائيس في رافنا وكنيسة القديسين سرجيوس وباخوس في 
رومه ‏ وهاتان الكنيستان بنيتا في زمن يوستنيان الاول وزوجته ثيودورا ( في القرن 
السادس  )‏ القبة فوق بناء مثمن الجرائب» وهذا التخطيط يثير في وجه المعماري 
مشكلة صعبة. وفي كثية ايا صوفيا تقوم القبة على اربع ركائز» وهي النقاط التي تحده 
القاعدة المريعة الكبركا. 

وكنيسة ايا صوفيا في القسطنطينبة تتحدى مجمع الآلهة في البنا بكل ثفة. رفن 
اكتينوس ( في المجمع ) اقل رقة من فن انتيميوس وازيدور ( في الكديسة ). 
فالسيغادون تكرن المخطوط الاثقية والعسودية الكاملة, والسطوح الكاملة ايض والاعمدة 
الكاملة الاستدارق هي الصفات المسبطرة فنبا. لكن الطبيعة لا تعرف اشكالا هندسية 
كاملة. مثل هذه الاشكال ( سواء منها الأصيلة والظاهرة ) يخلقها العقل البشري 
وتفرضها الابدي البشرية على البيعة غير الانانية لليشر. اما الكنيسة البزتطرة العي انبح 
في بنائها اسلوب ابا صوفياء تكون الصفاة المسيطرة فنيا هي القباب وأشباه القباب التي 
تعيد الى الناظر المنحنيات التي تألفها الأجسام الحية. فالفدان لم يحاول في هذه أن 
يخضع الطبيعة» بل عني بالوصول إلى التاغم معها. فعين فيلسوف صيني من اتباع طاو 
كانت تتشرح في رؤينها كنيسة بزنطية اكثر مما تتشرح في نظرها الى هيكل هلبني. 

إن الاغارقة الهلنيين لم ينظروا إلى الانحناءات الطبيعية شزرأ. فقد كانوا اساتذة 
منفوقين في الشمثبل الطبيعي للجسم البشري. والمزهريات الهلينية؛ في اسالييها المتلاحقة 
من المابق للهندسي فيما بعده تبدو فيها الانحتاءة على انها هي سر جمالها. وقد عرف 
الاغارقة الهنيبون طريفة ادخال انحناءات دقيقة الصنع في ابنيتهي إلا أن هذه 
الانحناءات كان المقصود منها أن تظهر وكأنها كاملة الاستقامق وذلك بسيب نخداع 


الابراطريجان الروطئية وفارسية اله 


البصر. والمعماريون البزنطيون ثمروا مهارتهم في الانحناءاث التي كانت قريية من 
الانجداءات الاصيلة عند النحاتين والفخاريين الهلينيين» وليس في ما يبدو تنطوطا 

الا نزال آيا صوفيا التي بناها يوستها قائمة ومدوتته القاتونية كانت مصدر وحي 
لقوائين لا نزال سارية المفعول. لكن فتوحه الهشة اضرت بالامبراطورية ضررا بالغاء 
وذلك بعد وفاته بسبع وثلالين سنة فقط. قفي منة )00٠‏ قبل ان تنتهي حروب 
يوستتيان الاسنتزافية مع القوط الغربيين» كان الجنرد الفلاخ المجندرن في متطقعه» في 
طريقهم للقيام بالخدمة المسكرية في ايطالية: اذ اضطرو' ان يردوا المغيرين يومها من 
الضفة الشسالية المدانوب. وفي السئوات من 017 إلي 041 اثناء الحرب الرومانية 
الفارسية» فيما كان الجيش الروماتي الشرقي يتسركز في اسيه على حد الامبراطورية 
الشرقي» هاجم الافار والسلاف ولايات الامبراطورية في البلقان دون ان يلقوا مقاومة. 
واثناء الحرب الرومانية الفارسية ( 504 158) الني كانت اممن في الاذى من 
سابفتهاء عاد السلاف ‏ رفي هذه المرة استقررا هناك. 

لفد حلت بالامبراطورية الساسانية» وهي الدولة المجابهة للامبراطورية الرومانية 
الشرئية» الويلاث التي تجنجتها الامبراطورية الررمائية الشرقية لو قاومنهاء فيما كانث هذه 
الويلات هي زوال الامبراطورية الرومانية الغرية في القرن الخامى. ففي الامبراطورية 
الساسائية» “كما كان الامر في سابقتها الامبراطورية الارزاسية ( البارئية ) نم تكن 
المنامب المليا حمكرا على البلاء فقط» بل كان ثمة منامب خاصة كانت ورائية لاسر 
نبيلة معينة. يضاف الى ذلك إن المنظمة الدينية الزرادشعية كانت ذات نفوذ في 
الامبراطورية الساسانية الغارسبة على نحو ما كانت عليه الكنيسة المسيحية في 
امبراطوريتي قسطنطين ونيودوسيوس الرومائيتين. وبخلاف ما كان عليه الحال في المصر 
الارزامي ( البارثي ) السابق كانت المنظمة الدينية الزرادشتية ايضا مطممة بالقومية 
الابرانية» كما آل اليه الحال في الكنيسة المسيحية الارثوذكسية في المشرق اذ طعمت 
بالقومية اليرنانية واصبح للقوميات المصرية والسورية والارمنية ما يمثلها ويرضحها 
لاهوتياءاذ انها اخذت نفسها برفض اعمال مجمع خلقدونية ( .)014١‏ 

في سنة 44٠‏ أمر الامبراطور الساساني يزدجرد الثاني جميع رعاياه الذين لم يكرنوا 
من اتباع الزرادشنية ان يعتنقوا دين الامبراطورية الرسمي» واضطهد جميع القين لم يقبلوا 
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بذلك» واستمر في ذلك حتى وفاته منة /ا60. كانت المقاومة على أشدها في ارمينهة 
القارسية. ( كان انوعي القومي الارمني قد عدف يسيب اختراع القباء... للكعابة 
الارمنية» حوالي سنة 44٠٠‏ ومن ثم باتباع ادب ارمني يما لذلك ). وقد فضي على 
العصاة الارمن مسنة ١40ء‏ إلا انهم ثاروا ثانية سنة (64. وذلك أن اخذ الافعاليث 
( الهطل ) من الهرن بوقعون الهزائم المسكرية بالفرس. واضطرت الحكومة الامبراطورية 
الامانية ان تمنح الكتيسة المسيحية الارمنية ملء الحرية» وذلك بعد انكسار ابرويز 
اووفاته سنة 484. وعتدها عبن نبيل ارمني حاكما لارمينية الفارسية. 

وفي الوقت ذائه كان مسيمير العراق الناطقرت باللغة السريانية قد اقادوا من تجرهم 
اللاهوت النسطوري في الامبراطورية الررمائية (451 م4. فالتجأ النساطرة الى تصبيين» 
اوهي مدبنة يستعسل اهلها السريانية. وكانث تقع ( منذ سنة 5787) في الجهة الفارسية 
من الحدود الرومانية الفارسية. وقد لقي النساطرة ترحيبا في بلاد الفرس باعتبارهم 
لاجئين من اضطهاد حكومة الامبراطورية الوومانية. وفي سنة 485 اصدر الامبراطور 
ازينون امرا بتوحيد الكنائس ( انوتيكون )» فردث عليه الكنيسة المسيحية في السناطق 
الناطقة باللغة السريانية داخل حدود الامبرطووية الساسانية بان تقهلوا المذهب النسطوري 
في الكنيسة. ومبذ ذلك الوقت صار يوجد في الامبراطورية الفارسية كنيسة وطنية كانت 
نلتزم بلاهوث مناقض في الوقت ذائه لكل من القائلين بالطبيعة الواحدة والمسيحيين 
الارئوذكس من رعايا الامبراطورية الرومانية. وهذه الكنية المسيحية الوطنية كانث نذا 
اللمنظمة الدينية الزرادشتية التي توجد في المناطق الناطقة باللفة الايرانية من الامبراطورية 
الفارسية. ومع ان تقبل السسيحيمن من رعايا الامبراطورية الفارسية للنسطورية لم يتقذهم 
من جميع انواع الاضطهاد نيما بعدء إلا ان هذا العمل جعل موقفهم اضمن. اذ انهم 
بعدوا عن أن يتهموا بانهم 9 طايور خبامس + روماتي. 

إن التكبة العسكرية التي اصابت الفرى في سنة 484 لم ثقف عند حد منح الرعايا 
المسيحيين من غير الايوانيين في الدولة الساسانية الحرية فحسب! أنها فتبحت السبيل 
أمام الررة اجتماعية عنيقة في ايران بالذات: حيث كانث ثمة هوة واسعة» والتي كانت 
تزداد عمقاء بين ثررة النبلاء وفقر الجساهير. وقد دفع القوم على القيام باللورة مجاعة 
رقعث في وقت مبكر من حكم ثباذ الاول ( أعتلى العرش 488)) وهو الخليفة الثاني 
لابرويز. وقد أغهم مزدك الفوصة» وكان بومها رئيى مذهب من المانوية؛ انشىء في 
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الجيل الثالي لجيل ماني نف درست دن كان يختلف عن 
المائوية الاصلية في بضع قضايا عقدية: إلا انه. في ايام مزدك على كل حمال» اصبحت 
الصفة المميزة نمذهب درست دن المطالبة بالمدل الاججماعي. ركان المذهب يدعو 
الى الاشتراكية في الممتلكات حتى الزوجات ( وهي قضية بفيضة: وقد ضخمهما 
خصوم مزدك ). 

وقد تقبل الرأي العام تفسير مزدك لدرست ‏ دن واعتقها الامبراطور قباذ الاول. 
ووضمت الثورة الاجتماعية موضع التنفيذ على حماب النبلاء. وقد كانت المزدكية 
بفيضة اجساعياً في اعين النبلاء الايراتيين» "كما كان بغيضة اجتماعيا وعفديا في نظر 
رجال الدين الزرادشتبين. ولم يكن الامبراطور الساساني ندا لرجال الدين والنبلاء عندما 
ينضامن هؤلاء ضده. ولذلك ففد خطع قباذ الاول عن العرش ومجن ( 447). إلا انه 
هرب من السججن وذهب الى الافتاليث ( الهطل ) واعيد الى العرش على بد جيش من 
هؤلاء القوم ( 444 أو 454). واستمر نفوذ مزدك» في الوقت ذاته يتصاعدء وظلت 
اراؤه تنغذ. إلا ان تباذ نخلى عن المزدكية ( 018 أو 018) وذلك يتحريض من اد 
أولاد المسمى كسرى الذي كان قد اختاره لخلانته. وقد تعلون كسرى مع الكيسة 
الدسطورية والمنظمة الدينية الزرادشتية» فقضى على المزدكية. ففثل اعداداً كبيرة من 
انباع المذهب» يمن فيهم مزدك تفسه. 

كان كسري» الملقب انو شروان ومعناه الخالد. داهية؛ وكان ينمتم بحرية العمل 
اكثر من أي من اسلافهء وكان ينعم بتأيد رجال الدين الزرادشتيين» إذ انه كان القرة 
السحركة في القضاء على المزدكية ني اراخعر حكم أبيهء ومن ثم فلم يكن يخشى أن 
يقوم ضده تحالف بين المنظمة الدينية الزوادشتية والنبلاء» الذين يمكن من توطيد 
سلطته عليهم. ولما قضى كسرى على تصاعد نفوذ مزدك كان قد مر على الثور 
المزدكبة نحو من اربعين سنة وهي ناشطة» وق خرج اللبلاء من هذه الفترة وقد ماءث 
حالهم وسمعتهم. 

ومع ان كسرى الأول كان قد قضى على المزدكية: ومع انه اسشمر: بعد توليه 
العرش: في الحد من نفوذ الثبلاء» فقد رأى انه يتحتم عليه ان يقوم بعمل ايجابي 
يخفف فيه من حدة الظلم الاجتماعي الذي كان عنصرا هاما في إثارة الثررة المز د كية» 
وان يصلح المؤْسسات التي كانت وراء ما كان للنبلاء من سبطرة على العرش. وييدو 
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ان كسرى استرشد ب 
الارض وضريية الجز 
الاشخاص على اساى ما يملكون مى وسائل الثراء. وقد كان الدهاقين هم المسؤولون 
عن جمع الضرائب الريفية في ايام الحنلاقةه اي بعد زوال الدولة السامائية» ولعل كسرى 
هر الذي وظف الدهاقين في هذا الدور. وقد كان الدهاتين الحلفاء الطبيعيين للامبراطور 
في صراعه ضد التبلاء لوضع حمد لتصرفهم. والغى كسرى: كذلك؛ منصب القائد العام 
واستعاض عنه بتعبين اربعة قواد اقفيسبين. ويبدو كسرى ركأنه كان يعي واحد من 
اسباب التياين في حظ الامبواطوريتين لرومانيتين الشرفية والغربية, 

في سنة لاه نشبت حرب بين كسرى الاول والامبراطورية الرومانية ٠١‏ دهي 
الحرب التي استمرت حتى سنة 040. واتنهت بخلع ابنه وخليفته هرمز الرايع واغتهاله. 
وقد اناحت النفمة الشمية للحرب الفرصة امام البلاء للعردة إلى النفوذ. واغتصب العرش 
نببل ثائر. لكن الامبراطور الرومائي الشرقي موريس اعاد كسرى الثاني؛ وهو ابن هرمز 
الرابع» الى عرش ابائه. وقد كافأه كسرى على ذلك بان عقد صلحا مع مرريس 
( 091 وتنازل له عن النصف الغربي من ارمينية الفارسية. وعندها تمكن موريس من 
نقل جيش الامبراطورية الشرفية الى اوروية؛ وشن حرباً هجرمية على الافار رالسلاف. 
وقد نجحث حمته الهجرمية بحيث أن الرومان عادواء في سنة 0107 الى الضفة 
الشمالية للدانوب الادني» وكان ذلك لاول مرة بعد انسحابهم من داسيا في القرن 
الثالث للميلاد. إلا ان موريس امر اجنود بان يشتو؟ فيما وراء الدانوب» فأدى ذلك الى 
عصيان دفع موريس ثنه عرشه وحيائه ورمى الامبراطورية في احضان الفرضي. 

في سنة 704 هاجم كسرى الثاني الاميراطورية الرومانية الشرقية بحجة الانتقام 
لموريس الذي كان كسرى مدينا له بالكثير. والحرب التي قلت ذلك كانت اشوس 
الحروب التي دارث رحاها بين الرومان رجيرانهم الايراتيين منذ ان التقى الغريقان لاول 
مرة سنة 05 ق.م. وقد وصل الفرس مرتين على الاقل» إلى الشاطى الاسبوي لمضيق, 
البومفور. في سنة 717 كانوا على وشلك ان بلتفرا الافار الذين كانو! يحاصرون 
الفسطنطينية من الجهة الارروبية لولا ان الاسطول الروماني الشرقي حال دون ذلك؛ 
وبكثير من الصعوية. وقد احئلت الجيوش الفارسية سورية وفلسطين ومصر وبرقة. 
وكانت هذه أول مرة يصل فيها الفرس إلى هذه التقطة غربا منذ سنة 751 ق.م.. ولما 
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هام الرومان الشرقيون بالهجوم المضاد وصلوا شرفا إلى ابمد مما وصل أي جيش روماني 
ميف منة 117م. وفي منة 7548 كاد الامبراطور الررماني الشرقي هرقل ( تولى العرش 
٠‏ ان يصل الى اسوار المدائن ( اكتسيفون )؟ ثم انتهت الحرب» كما توقفث 
حرب النواثت 0107 0541 بخلع الامبراطور الساساتي ووفاته. 
عقدت الدوئتان صلحا سنة 18 على اسأى الوضع المابق للحرب» واخذث 
الفوضى العنيفة برقاب الامبراطورية الساسانية» على نحو ما اصاب الامبراطورية الرومائية 
الشرة و 11١‏ إلا ان الامبراطووية الفارسية» علي عكس الامبراطورية 
الررمانية الشرقية» لم تنهض من كبوتها. 
كانث الدوثتان» في سنة 514 قد بلغ منهما الجهد غايته. وكانت الدولة الثالئة 
هي الدولة الاسلامية العربية التي انشأها النبي مُه في المدينة المنورة سنة 157. وقد 
كان ظهور النبي يه ودولته سريعاً. قفي سنة 77 أرسل خطيفته الاول أبو بكر 
الجيوش لمهاجمة جارتيه المجهدتين الواقعتين الى الشمال في وقت واحد فسقطت 
الامبراطورية الفارسية. اما الامبراطورية الرومانية الشرقية فقد استمر وجودها. إلا ان 
املاكها كانت قد نقلصت تدريجاً بحيث اقنصرت في النهاية على اسبة الصغرى 
والقسططيتبة وبعض الجزر وجسور برية على الساحل الآسبوي الشمائي ليحر المترسط. 
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إن الاعبراطورية الرومانية الغربية: من يين دول الاويكومين القديم التي تعرضث لتفجر 
الهون وخروجهم من السهوب الاوراسية هي التي منيت بالفشل الذريع في مواجهتها 
للجمرع المتجهة نحوها. تقد اراح الهرن السارماتيين البدو والجرمان الشرقيين 
السستقرين غربا فاخترق هؤلاء حدود الامبراطورية الرومانية الغربية في مسنة 400 وما 
بعدهاء وفي سنة 417 كان حنى الحكم الامبراطوري الاسمي قد صفي. رلم يكن 
ازوال الامبراطورية الرومانية الغربية نانجا عن قوة هجماث البرابرة عليهاء بقدر ما كان 
نتيجة ضعف الاسراطورية الداعلي. وهذا الضمف كان اجتماعياً كما كان ادارياً. قعلة 
الامبراطوربة الرومائية في الغرب كانت على شاكلة العلة التي اودت بحياة امبراطورية 
الهان ( ني الصين ). ققد هزمت الحكومة الامبراطررية في صراعها مع كبار السلاكين 
والقراد العسكربين الكبار. ذكبار الملاكين نقلوا فائض المنتوج الزراعي من خزينة 
الحكومة إلى جيوبهم الخاصة. والقيادة المسكرية المليا جعلت من نف ها د كتانورية 
سباسية عن طريق تجميع السلطة العسكرية في يد واحدة. 
وقبل سقوط الامبراطورية الغربية ببعض الوقت قام رجلان عظيمان كانا من جيلين 
مختلفين هما القديس امبررز والقديس اوغسطين. وقد ترك هذان اثراً كبيراً في 
المسيحية الغربية؛ وهو اثر امتمر بعد زوال الامبراطورية؛ التي عاشا وعملا في كنفها. 
كان القديس امبروز اسقفاً لميلان (575 -7419 م» وقد توقي وذلك قيل سبع سدواث 
من تقل العاصمة (4 10 م) من مبلان الى رادا ( التي كانث ثكسيها المستتقعات 
المحيطة بها مناعة ضد الهجوم عليها ) وقبل تسع منوات فقط من أختراق الجرمان 
الشرقبين» الذين شردهم انهون» حدود الامبراطورية الغربية على نهر الرئين. والقديس 
اوغسطين؛ الذي كان اسقفاً لهي (74 - ٠4م).‏ في شمال غرب افريقية: توفي بعد 
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بمد سنة واحدة من هجوم الغندال على شمال نفريقية. رقد جاز الفندال من اسبانية إلى 
افريقبة منة 2419 وذلك بعد ثلاث وعشرين منة من اجتيازهم نهر الرأين. وكانواء في 
منة 24750 يحاصرون هيبوه مركز القديس اوغسطين. 

تحدر رجلا الدين الغربيان من بيشتين اجتماعيثين تختلف الواحدة عن الاخرى 
اخعلافاً كبيرا وكان كل منهما قد اتخذ لنفسه حرفة مدنية قبل أن ينضما إلى الكنيسة. 
فتد كان والد امبروز يشغل وظيغة ادئرية على اعلى المستويات. وكان امبروز نفسه قد 
بدأ حياته في السلك الادارى ذاته؛ ولا ربب في انه كان يمكن أن يعيد سبرة أييهه لولاا 
انه وه إلى مجال للعمل كان يحسب انه يمكته من صرف قوته بشكل اكثر فعالية» 
وقد تم له ذلك. وكان اوغسطين ابنا لاسرة متوسطة الحال من تاغستء وهي بلدة 
صغيرة في داتل شمال غرب افريقية. وقد بدا اوفسطين حياته مدرساً للبلاغة في 
موطنه. ومع ان هذه الصناعة كانت قلما تثير الاهنمام لا عقلياً رلا اجصاعيأ فان 
اوغسطين تميز في عمله هذا. وقد رقي بسبب ذلك من نافستا إلى قرطاجة رمنها إلى 
رومة ومن هذه الى ميلان. وهناك تخلى عن للمانوية واعتق المسيحية ( 584). 
رهكذا شق لنفسه طريقاً استطاح فيه ان يجند مواهيه في مجال ديني في بلاده. 

كان امبروز يتصف بالشجاعة وقوة الارادة وقد امتخدم هائين الصفتين في السيطرة 
على شخصية قرية اخرى: هو الاميراطور ثيردرسبوس الأول. وقد فرض نفوذه على 
ثيودوسيوس بامنناعه عن السماح له بتناول الشراكة المقدسة قبل ان يفعل ما طلبه منه 
امبروز. وقد نقبل نيودوسبوسى ذلك لانه كان مسيحياً مؤمناً ولانه كان يحب ان يراعي 
الرأي العام المسيحي ( ذلك بان 'مبروز كان قد رسم اسققاً الميلان بناء على الحاح 
المسيحيين المحليين ). وافاد امبروز من نفوذه على ثيودوسبوس اذ حمله على اعلان 
التوبة عن مذبحتين أمر بهما ركان هذا عملاً فاضلا. إلا اله وضع تفوذه على الامبراطور 
موضعاً خاطا أولا لانه منعه من توقيع العقوبة بأسقف مسيحي كان قد هدم كنيسا 
لليهود وثائياً لاته حمله ( 184) على رقض عريضة تقدم بها سيماخوس؛ رئيس 
مجلس الشيوخ في رومة؛ يطلب فيها أن يميد مذيح اله النصر الى قاعة مجلس 
الشيوش» وهو المذبح الذي كان قد تقل بناء على امر من غراتيان ( 581) الذي كان 
سلف ثيودرسيوس في الغرب. كان سيماخوى قد قال في عريضته؛ 9 ان سراً عظيماً 
مثل هذا لا يمكن النظر اليه من طريق واحدة نط «. والسر الذي كان سيساخوس 
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بقصده هو الحقيقة النهائية الكامنة خلف الظاهر» ومن ثم قضية العلاقة بين الحقبقة 
النهائية والانسان. ولم يلنقت امبروز إلى طلب سيماغوس باحلال التسامح في القضية. 
افقد كان الهدف الذي رمى انيه امبروز هر القضاء على جميع الديانات غير المسيحية 
داخل المحكومة الامبراطورية الروماتبة» وذلك عن طريق اقداع الحكومة الامبراطورية في 
استعمال سطوتها لتحفيق ذلك. وقد طيق ثيردوسيرس سياسة أمبروز ( في 590 0641, 
ومن ثم فان الدياتتين الوحبدتين اللنين استمرنا في الامبراطررية همأ عبادة النجوم 
بشكليهما اليهودي والسامري. 
يقال في اوغسطين ‏ انه لم يكن متسامساأ وقد يذل الكثبر من الجهد 
والوقت في مجادلة الدوناتيين والبلاجبين. وكان الدرناتيرن قد اثبتوا انه لم يكن لهم اي 
مسوغ خلفي في تصلبهم ضد زملاتهم المسيحيين الذين كانوا قد وقفوا موقفاً بسالماً 
خلال سنوات الاضطهاد ( :5 701 ). ومع ذلك فانه لم يكن من الممككن اغساد 
الحركة الدرناتية لأن اتباعها كانوا قد تمثلوا حركة افريقية محلية التي ثم تكن دبنية بل 
كانت اجتماعية مباسية. وبلاجيوس كان يرى ان الارادة البشرية لها بعض الحرية في 
التصرف» وانه يتوجب على الانسان ان يوظف حريته هذه إلى جانب الخير ضد الشر. 
وهذا الموقف الذي وففه هذا اللاهوتي البريطاني» والذي بشبه التشديد الابراني على 
اهنية المسؤولية المخلقية للانسان» هر موقض يشرح القلبء حيثما كان وأينما كان. رلم 
نكن الحاجة إلى ذلك اشد مما كانث عليه في جبلي بلاجيوس واوغسطين اذ كان 
المجتمع؛ في الامبراطورية الررمانية الغربية؛ في طريق الانهيار. كان ارغسطين برى ان 
اهلية الانسان لن تبلغ الدرجة التي تؤدي به الى نيل الخلاص بجهوده وحده. ولن ينال 
الانسان ٠‏ الخلاص ‏ إلا اذا شملثه و نمسة ؛ الله. وي الجدل الذي قام به مع 
البلاجيين» وصل اوغسطين إلى رأي قوامه ان تحكم الله في حياة الانسان هو اه 
سكم على بعض البشر بالخلاص وعلى لمبعض الآخر باللمنة. كان اوغسطين يرى الله 
في شبه للامبراطور الروماني الذي إساء استعمال سلطانه؛ لانه تمل بهذه القوة العارمة 
التي كانت له. 

إن الجزه الاثمن من ارث اوغسطين الأدبي للبشرية هو اتزان غير لاهوتيين. 
فالاعترافات» عي ترجمة ذائية سيكولوجية في سلوب لانيني بارع. و « مديتة الله 4: 
الكتاب الذي بدأ نشرة جدلية» اصبحء بعد توسيعه وتعميقه» تقصياً عن ١‏ السر الأكبر 4 
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وواحداً من السبل التي هلجأ إليها العقل البشري لفهمه. وانجداية التي اتطنقت منها بذرة 
٠‏ مدبدة الله » كانت نتيجة لاستيلاء القرط الغربيين على رومه رنهبها منة .4٠١‏ كان 
قسطنطين الكبير قد صرح بان انتصارثته العسكرية كانت مكافأة له من اله المسيحيين 
عن اعنناقه المسيحية. وبعد 4٠١‏ كان اتباع الدياناث غير المسيحية يردون على ذلك 
بان سقوط رومه سنة 41١‏ هو عقربة ارقمتها الالهة غير المسيحية بسبب وق التعيد 
لها في 541 547. وقد نذر اوغسطبن نقسه لرد هذه الدعوى» واضطر الى محاولة 
الكشف عن العلاقة بين حياة الانسان المادية ومشاركته السوازية زمنياً في مملكة 
السماوات. 

في الوقت الذي كان فيه اوغسطين يعمل في مؤلفاته. كان البرابرة يقومون 
بهجماتهم في الشمال. كانث بعض هذه الهجماث فجائية ‏ على مبيل المثال اغارة 
القوط الغربيين على رومه ستة 0٠١‏ واغارة الفندال في سنة 400» ومشل تقدم الفندال 
السابن» مع الالان والسواف» من شاطىء الراين الشرقي الى جنوبي جيال البرائيس» في 
السنوات الدلاث ( 405 408). وثي مقابل ذلك فان احتلال بريطائية الجزئي الذي 
قام به الانتكليز والسكسون والقوط. وغزو اللمبارديين لابطالية كانت اعمالا حربية 
تدريجية بحيث كان الاحثلال يثم مجزياً. والحصون الني أنشأها هدريان في بريطائية 
اصبح الدفاع عنها غير مجد اعتياراً من 787: ولكن لعل بعض الحاميات الرومانية 
كانت لا تزال موجودة في بريطانية بعد ذلك بنحر اربعين سنة. ولعلّ اقامة المهاجمين 
الفاطقين باللخة التيرئونية في بريطانية قد بدأت قبل حوالي منة .45 .44٠‏ وقد 
احتاجث عملية الاستقوار هنا فحواً 5 

وكانت البلاد التي أصابها الضرر اكور من غبرها من احتلال البرايرة والمقاومة 
الرومانية هي ابطالية. وايطالية كانت نواة الامبر طورية الرومانية جمعا كما كانت امعن 
بلدان الامبراطورية الرومانية الغربية عدئية. وقد اشرنا من قبل الى الاجهاد الذي اصاب 
الامبراطورية الرومانية الشرقية بسيب الحروب الررماتية ‏ القوطية ( 878 021). وقد 
فضي على القوط الشرقين الذين كانرا في ايطالية في هذه الحرب» لكن الذين اصابهم 
الضرر اكثر من غيرهم كاتوا سكان ايطالية بالذات. ومع ان هجمات القوط الغربيين 
والفندال على ايطالية في القرن المخامس كانت مثيرة» إلا انها كانت آنية وموقتة. وكان 
زوال الامبراطورية الرومانية في الغرب سنة 4/7 سلمياء وهجموم القوط الغربيين» مثله 
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مثل القعال الذي كان يتم الناء انسياح الشعب الجرماتي الذي كان ين فئة واخرى من 
البرابرة. وقد ظللت ايطائية موحدة سياسياً إلى منة 578 كما ظلث سالمة اقتصادياً 
واجتماعياً. وكانت حرب 678 051 نقطة نحول قي تاريخ ابطالية. وقد هجم 
اللومبارديون على ايطالية سنة 18ه: وذيك بعد سيع منواث فقط من انجاز توحيد 
البلاد تحت حكم الامبراطورية الشرفية. ومنذ الستة 074 تقسمت ابطالية سياسيا للسرة 
الاولى منذ متة ١14‏ ق.م.ء وهي النة التي ثم فيها توحيد شبه جزيرة ابطالية نتيجة 
للفتح الروماني الاسلي. وقد كان اللومبارديرن امعن في الوحشية من القوط الشرقيين» 
وايطالية. التي كانت حرب 076 019 قد قصمت ظهرهاء الها من المصائب اكثر 
مما كان قد حل بهاء بسبب الاحتلال البطيء لاجزاء من البلاد الذي كان يثم امام 
'صمود حابيات الاببراطورية الشرثية» حيث تمكتت هذه من التمسك بلك الاجزاء. 

وفي سنة 447: أي قيل سنتين من تقدم ليردوريك القائد القرطي الشري نخر رومه 
من ابلبريل كان قائد محلي من الفرنج» كلوفيس الميروفنجي» بدأ باقامة امبراطورية في 
بلاد الغال. لم يكن الفرنج قد اعنتقوا ايا من المذاهب المسيحية لما بدأ كلرفيس 
عمل لكنهه في وقت ما وهو يقيم صرح امبراطوريته» اعتنق المسيحية الكالوليكية. وقد 
اعبار الكثلكة, ولا شك لأنها كانث المذهب الذي دان به رعاياه الرومان» ولملّه 
اختارها ابضاً لأن منافسيه الجرمان؛ الذين كانوا يعملون على انشاء امبراطورية في 
جواره» كانوا من إتباع الاريوسية. في سنة 687 اصبح كلوفيس مجاوراً للقوط الغريين 
على نهر اللواره كما اصبح جاراً للقوط شرقيين ايضأ لما انتصر على الأكان ( 495) 
في السجزه الأعلى من حوض الرلين. 

كان اعساق الجرمان الشرقبين للمذهب الاربوسي ( المسيحي ) مجرد مصادقة 
اللوقت الذي تنصروا فيه. إلا انهم بعد ان إحتلوا أرضاً رومانية غربية» ويعد ان اقامرا 
دولا - خليفة للامبراطورية هناك» سرهب» كفاتحين؛ أن يكون لهم مذهب مسيحي 
خاص بهم يسبزهم عن رعاياهم الرومآن انكائوليك. وعلى كل فقد كان ثمن هذا الدميز 
ان اصبحوا غريبين؛ الامر الذي كان عقبة كأداء للجرمان الاربرسيين؛ بعد ان قامث 
دولة الفرنج الكاثوليكية. يضاف إلى ذلك ان الجرمات الاريوسيين انفسهم اسرتهم» 
ندريجا الكالكة التي كان رعاياهم الرومان يعتتقونها والذين كانرا يتفرقرن على سااتهم 
مدنيةه كما كانوا يزيدون عنهم عدداً. ولم ينح للكثلكة الوقت لايقاع الفندال تحث 
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تأثير سحرها ( الذين كائرا يتميزون بتمصبهم للاريوسية ) أ لابقاع القوط الشرقيين. 
وقد تضي على هين الشمبين على إيدي الرومان الشرقين اثناء هجومهم عليهم؛ وذلك 
قبل ان تثار قضية تبدبل المذهب الديني. إلا ان ريكارد ملك القرط الغريين في اسيانية 
تخلى عن الاريوسية واعنتق الكثلكة ملوعاً ( 281)» رتلاه اللومبارديون فساروا على 
الخطة ذاتها. إلا ان التبديل عندهم كان فيه تردد كسا انه تم تدريجاً خلال القرن 
السايع. 

كان القوط الغربيون قد مرت عليهم لسانون سنة وهم محصورون في اسبانية. قفي 
سنة 0007 هزمهم كلوفيس في قوبيه وطردهم من املاكهم الواقعة شمالي البرائيس» 
باستئاء شرحة ساحلية نمتد بين الطرف الشرقي للبرائيس ومصب نهر الوون. ومن ثم 
فان كلرفيس كان, قبل واته سنة 2621١‏ قد ضم نحت حكمه ما تبقى من بلاد الغال 
باستشناء بروفنس؛ التي كان القوط الشرقيون قد انتزعوها من القوط القربيين. كان 
كلرفيس فد فرض سلطته من قبل على كل اجزاء الشعب الفرنجي. وفي  85١‏ 914 
ضم خبلفاؤه تورنغن وبرغندية: وفرضوا سلطتهم على بافاريا في سنة 085. كان 
الميروننجيون يقرموث بيناء امبراطورية جديدة؛ تعد شمال بلاد الغال منطلقاء لشبلاً 
الفراغ السياسي الذي شلفه انحلال الامبراطورية الفربية في غرب اوروبة. ولعلّ امبراطورية 
فرنجية كان مقيضاً لها ان تخلف الامبراطورية الرومانية الغربية قبل نهاية الفرن السادس 
لو ان احفاد كلوفيس لم ينظرو؛ الى املاك الامرة الميروفئجية كما لو كانت املاكا 
خاصة, كان من المسكن تقسيمها واعادة تقسيسها اجيالاً معماتبة. فهذه العقسيسات» 
والحروب الاعلية التي تلتهاء خربت بلاد الغال وردث مادتها الفرئجة المتنافرين إلى 
دور الماجز. 

كانت الامبراطورية الرومانية الشرقية لا تزال؛ عند مقلب القرنين السادس والسايع» 
رقها البحري في الحوض الغربي» كما في الحوض الشرقي للبحر المتوسط. 
وكانت لا تزال تخضع لسلطانها جميع جزر البحر المتوسطء لا صقلية فحسبء» بل 
ايضاً شمال غرب افريقية, الذي هو اكبر جزيرة يبن جميع الجزره والذي هو جزيرة في 
الواقع اذ ان يحراً من الرمال» هو الصحراء الكبرى؛ يعزله عن بقية افريقية. وكانت 
الامبراطورية الرومانية الشرقية لا تزال تحتفظ يرأى جسر في شمال غرب ابطالية؛ يعتمد 
رائنا اضافة إلى الجزر التي تقوم في مستنقع البندقية. اما فيسا يختص بالمنطقة التابعة 
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للامبراطورية الروماتية, وهي الارض التي محيط برومة بالذاث» فقد تركتها حكومة 
القسطتطينية للبايا كي يقوم بحماية هذه البقعة النائية ويزود سكائها بحاجتهمه على خير 
ما يستطيع. ودوقية وومة هذهء التي سلمت من اتصباب اللوببارديين على ايطالية الم 
تكن اكبر مساحة من ١‏ الأرض الرومدنية ؛ على ما كانت عليه في القرن الخامس قبل 
الميلاد. 

يدو ان جميع اجزاء المسيحية النربية كانت» في القرنين الخامس رالسادس؛ في 
حالة يأى شديدة. ومع ذلك؛ فان البمض من ممئلي الكنيسة المسبحية الكائرليكيق 
اظهرواء في املك الاعات, ورحا عالبة. ققد برك البابا لير الآول ( +414 )431١‏ 
اثرا فعالا في مفرراث المجمع المسكوني في خلفدوتية ( 44081 وفي منة 01+ قام 
بدور قيادي في سغارة وومائية تنعت اتمائد انيلا ( من ألهون ) بان ينوقف في هجومه 
على شسال ابطالية. وقد قام القديس باتريك بالنبشير في أرلندا ايام كان ليو بابا لرومة. 
الفد كان القديس باتريك بريطانيا رومانيا ينتمي إلى الطبقة الاجماعية ذانها التي كان 
يندمي البها الافريقي الروماني القدبس ارغسطين. كان بائريك قد وقع اسيراً في ابدي 
لصوص إرلشديين» واسترق. وقد هرب من الوق في ارلندا وعاد اليها فيما بعد طوعا 
كمبشر مسيحي ( حوالي 4175 (47). وقد امندث جذور النصرانية في ارلنداء رفي 
القرن السادس تيثى المسيحبون الارلنديون الرهينة بنرعيها الانفرادي والجماعي. 
| وهبنته في مونشي كاسيئو. وقد بدأ 
بندكت عمله حوائي سنة 054؛ لما كنث ايطالية لا تزال تتمتع بالسلم. وتوفي سعة 
017, لما كانث ايطالية ثنتاشها الحرب الرومانية ‏ القرطية. ومع ذلك فان الرهبنة 
البندكية لم تسثمر في الحياة قحسب» با أنها إنتشرت. وقد حمل الراية البندكية وعمل 
في سبيلها البابا غريغوريرس الاول ( +55 .)5١4‏ فقد جعل غريغوريوس بيته في 
رومة ديرا للبندكتبين» واصبح واهيا هناك قبل أن يصيح رسولا بابويا في القسطنطينية 
الول ثم بايا في رومة. 

كان على غريغوريرس» برصفه بابل ان يطعم سكان رومة من غلة الاملاك البابرية في 
صقلية. كما كان عليه ان يتفاوض مع اللومبارديين المعتدين نيابة عن الامبراطورية 
الررمانية الشرقية. ومع ذلك فان غريغوريرس كان له من عزيمته ان برسل بعثة 
الى مملكة القوط في كنت لدعوتهم الى اتنناق المسيحيةء وذلك لما كان اللرمبارديو 
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يقرعون أبراب رومة. وأنبعت هذه البعثة؛ بعد وفاة غريغوريوس» ببعثة اخخرى إلى مملكة 
نورئسيريا الاتكليزية. وقد تولى المبشر الروماتي بارلينوس الصمل في يورك ( 15177 003157 
ولكن في سنة 714 خلفه في منصيه المبشر الارلندي اهدان من ايوناء وهي جزيرة 
صغيرة تقع في مقابل ساحل اسكتلاندا الغربي. واقام ايدان ديرا في جزيرة لتدسفارن 
( الارض المقدسة ) الواقعة مقابل ساحل نور ثميريا. 

كانت تتبججة دخحول الرهينة الى ارلندا قيام حركة تبشيرية عارمة. اسس القديس 
كولومبا الدير الارلندي على جزيرة ايونا حوالي سنة ؟27. رقد توفي القديى كولوما 
في ايونا مسنة 20517 وهي السنة ذاتها التي ارسل فيها البابا غريغوريوس بعخه التبشيرية من 
رومة إلى كنت ( في انكلترا ). وحوالي السنة 04٠‏ جاز مبشر ارلندي أخبره هو القديس 
كولومبانوسي من ارلندا إلى بريطائية ومن هذه الى القارة واسسى ديرا في لوكسيل 
( مقاطعة برغندية ). ولوكسيل هذه مركز رئيس لشبكة المراصلات في الممتلكات 
الفرنجية. وفي سنة 7٠١‏ كان القديس كرلومبانوس وقد وصل إلى بحيرة كونستائس» 
واجتاز الالب ( 017) واسس ديرا في بوبيرء في شمال غرب ايطالية. وهناك توفي سنة 
ل 

الفراغ الذي تركه في نورئمبرها المبشر الررمتي باوئينوس» الذي شرّد في سنة 0353 
ملأه الميشر الارلددي ابدان سنة 784. وقد التقى الحقلان التبشيريان» الروماتي 
والإرلندي» في نورثمبرياء كما انهما تشايكا. واصبح؛ من المحتم؛ أن تقوم مراجهة 
هناك بين الكتيستين الرومانية والارلندية. 
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0ك قيام الكنيسة المسيحية وتقسمها وانخمين1 

فبعد ان كانث قد تحملت ثماني سنوات من أشد وأسواأ اضطهاد عرفته على يد 
الحكومة الرومانية الامبراطورية جاءها أولا نسامح على يد الامبراطور غاليريرس» رهو 
على فراش الموث» وان كان تسامحا منحه الامبراطور على مضض. ثم وفي غضون 
المائية عشر شهرأًء احتلت» على بد الامبراطور المنتصر قسطتطين؛ موضعاً مفضلا عسلياة 
وكان قسطنطين قد وصل الى السيادة القعلية تنصف الامبراطورية. ومكل هذه التجرية 
كان مقيضا لهاء ثي اي زمن من تاريخ الكنيسة كان حدوثها ان تضع الكنيسة 
وشخصبتها على المحك؛ ولكن الكنيسة كانت شخصيئها ومنزلتها قد تضعضمنا في 
الفرن الثالث» بسبب تضخم عدد اتباعها وازدياد ثروتها ونفوذها؛ وترتب على ذلك ان 
اصبحت الرظائف الكبرى في الكنيسة نغري طالبي المصالح. فقد وقع في سنة 5110 
ننافس دنيء حول اسقفبة رومة. وتعرضت الكنيسة ابضاً لاضطهادات ( في السنوات 
0٠‏ و الاه]ل 136و 808 519) كانت أكثر انتظاماً واعنض من الاضطهادات 
القصيرة الحنادة الميلية التي عرفنها في القرنين الاولين من تاريخها. واذا كانت اسقفية 
كاليستوس الاول لرومة ( 1217 0115 تبدو أبمد ما يكئون عن الاحشرام» فان 
استشهاد كبريانوس» اسقف قرطاجة ( 08؟)» يزيل نلك الوصمة, 

كان الباعث لغائيريوس على اضطهاد الكئيسة؛ مثل الباعث لقسطنطين في كرمه 
نسوها. فمناد أن وضع اورليانوس الامبراطررية تحث تفرذ ١‏ الاله الذي لا يقهر » ( أي 
الشسي ) في مممع الآلهة ( غير المسيحية ) الامبراطورية؛ اصبح من المعترف به ان 
وحدة الامبراطورية» بل حتى بقاؤهاء لا يمكن ان ينم دون دعم من ديانة رسمية. 
وكانث الامبراطورية السأسانية قد اختارت قبل نهابة القرن الثالث؛ المؤسمة الدينية 
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الزرادشتية ديانة رسمية لهاء بما في ذلك تنظيمها الكهنرتي. ومثل ذلك يقال في مملكة 
ارمينية التي إتخدت الكنيسة المسيحية دينا رسبيا لها. وبعد إن اعترف غاليريوس بان 
الكنيسة المسيحية كانت اقوى منهه وبعد أن ثبنت لقسطنطين عيانا قوة الكئيسة 
المسيحية: وذلك لما انتصر بعد ان رأى الكتابة المشهورة في حلمه: كان لزاما عليه ان 
يري في المسيح 9 الاله الذي لا يقهر » ( اي الشمس ) وأن يتخذ من المسيحية الدين 
الذي يوحد الامبراطورية الرومائية. 
كان من الطبيمي ان ينتظر مين الكنيسة المسيحة؛ عندما تصبح لها المكانة الرسمية» 
إن لدعم وحدة الامبراطورية الرومائية دعما فعالا. الكنيسة نجحته الى سنة 71١‏ 
نجاحا كبيراء في الحفاظ على وحدتهاء وهذا امر حري بالاعتبار. ان الكنيسة المسيحية 
منذ تأسيسها بعد وفاة المسبح» كان بقاؤها مهدداً بيب الانشقاق الداخلي» إلا ان هذا 
التهديد كان يتقلب عليه باستسرار. فاما ان يُسترضى المنشقوث» واما أن يُغلب القريق 
الاضعف على امرهء ار بطرد. في سنة 511 كانت لكتبسة الكالوليكية ( اي الجامعة ) 
وحدة من أورزوني وارمينية في الشرق الى بريطانية في الخوب» وفي نفك السنة تحورث 
الكنيسة, على كلء من الضقط الذي كان جد عنيض في درره الاخير؛ وعندها عجزت 
وحدة الكنيسة التاريخية عن المود لما وضعت على المحك. الانشقاق السابق الذي 
عرفه سكان الامبراطورية بين المسيحيين وغير المسيحيين حل مكانه الآن انشقاق في 
قلب الكنيسة بالذاث. والحكومة الرومائية الامبراطورية العي كانث؛ منذ اععاق 
فسطنطين المسيحية نراهن على إت ندعم وحدة الكنيسة وحدة الامبراطورية؛ وجدث 
نفسها عاجزة عن اتناع الفرقاء المسيحيين المتخاصسين على احلال السلام قيما بينهم. 
وفد اربكت الانشقاقات الكنبة الداخلية مسطنطين الأول مندّ ان أعشق المسيحية 
( 815) إلى حبن وفاته سنة 771. وكانت لا ئزال ثريلك كونستائس الثاني ( حككم 
858). والخلاف الذي كان قائما يبن حكومة القسطنطينية الامبراطورية 
والبابرية ايام كونستانس الثاني» حله العرب المسلمون ( يمتحهم بلاد الشام ومصر ) اذ 
خخلصوا الامبواطورية من جميع المسيحيين القائلين بالطبيعة الواحدة 
أحلث الحكومة الاميراطررية من التزامها اللاعسلي وهر التوفيق بين 
يستصيل التوفيق بينهها. 
ومع ان الانشقاق الكبير في الكئيسة المسيحية الذي جاء في اعقاب 01١‏ 171317 
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كان مدعاة للاتزعاج بالنسبة الى تسطنطين وخلفاته» فانه لم يكن من الممكن ات 
ذلك انه لما اصبحت السيحبة الدين الرسمي للامبراطورية الرومائيف وكان من 
ذلك إن اصبح المسيحيون اكثربة السكان» لم يكن باستطاعة الحكومة الامبراطورية ان 
تتحكم بالكنيسة اكثر مما كانت التحكم بها في الوضع السابق لذلك؛ لما 
كانت افلية غبر مسبحية. ولبس في ذلك غرابة؛ فالمسيحية كانت قد ورنت من سابقتها 
الكره التقليدي للحلول الوسطى. 

يضاف الى ذلك ان المشكلات الدينية أصبحت» في الرضع الجديد؛ صئرا 
للمشكلات الاجتماعية والسياسية. فالخصومة بين المسيحبين الكاثوليك والمسيحيين 
الدوناتيين؛ اصبحت خصومة بين نرميديا وقرطاجة» كما اصبحت خصومة بين الفلاحين 
ومالكي الارضين. ولاهوت اريوس» الذي هزم اخيرا في نطاق الامبراطورية؛ اصبح 
الشارة السسيزة للبرابرة الذين كانوا بهاجموث الامبراطورية. وهؤلاء البرابرة اعتدقوا 
المذهب الاريوسي في وقت كان هذا المذهب في صعود في داخل الامبراطورية. 
والجدل حول تركيب ٠‏ الثالوث ٠‏ صار نزاعاً على الملطة الكهنوتية بين الاسكتدرية 
( عاصمة البطالمة السياسية السابقة ) وانطاكية ( العاصمة السباسة السابقة للسلرقيين ). 
والجدل الذي قام فيما بعد حول العلاثة ببن الطبيعة البشرية والطييمة الالهية للاقترم 
الثاني ( اي الابن ) آل ايضاً إلى خصومة بين الحكومة الرومائية الامبراطورية ورعاياها 
الناطقين بالسريانية ( في بلاد الشام ) والناطقين بالقبطية ( في مصر ). نقد تحدى 
هؤلاء وقتها نقرية اللغة البوناتية التي فرضها علبهم الاسكندر الاكبر رالتي حانظت على 
وجودها بسبب السلطة الرومانية: فيما كانت الحكومة الامبراطورية تجهد في الحفاظ 
على سبطرتها عليهم. وبهذه المناسبة فان المجمعين المسكونيين الثاني والرابع يسرا 
البطريركية النسطنطينية الفرصة لنثبيت وجودها. فالمجمع الثاني (581م) اعترف بان 
كرسي القسطنطينية يأني الثاني بعد الكرسي الروماتي. والسجمع الرابع (491م) منع 
بطريرك القسطنطينية سلطاناً قضائياً دينباً على اسية الصغرى ( إلى الشمال الغربي من 
سلسلة جبال طوروس ) وعلى الطرف الشرقي من شيه جزيرة اليلقان. 

إن الخلافات الدينية التي عرنها القرنان الرابع والخامس لم نكن مجرد قناع 
اللخصومات المدنية الثي كانت نظيرة لها. إن القضابا الاخلاقية واللاهوتية والفضائية 
التي انقسم المسيحيون حولها كانت اصيلة؛ والشعور والاحماس اللذان اثارتهما هذه 
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القضابا كانا مخلصين وراسعي الانتشار. لقد كان ثمة سبب عملي كان يدعو إلى ان 
نشتيك المشكلات المسيحية الدينية مع المشكلات المدنية الامبراطورية بعضها بالبعض 
الآخعر. لقاد اصيحت الكنيسة المسيحية المؤسسة النافذة قي الاميراطورية الرومانية. 
وترتب على ذلك ان جميع الشعوب والمناطق وطينات الشعب والاحزاب التي تضمها 
الامبراطورية كانت مرتبطة مصالحها ما يهم الكيسة. 

كانت القضية الخلقية اول قضية برزث على السرح اثناء الاضطهاد الذي وقع في 
سنوات 501 7١1‏ وكذلك اثناء الاضطهادين اللذين حصلا في القرن اثثالث. تراحيع 
بعض المسيحبين عن ابماتهم» يما صمد البعض الآخر ودقع الاستشهاد ثيناً لصمودة. 
والسؤال الذي طرح عندها: هل يقبل اولك الذين تراجعوا من المسيحيين في جماعة 
المؤمنين الى جانب اولئك الذين صمدوا؟ ام ان المتراجعين يجب أن يرصموا بذلك 
إلى الأبد؟ واغلب الذين ظلوا أحياء من اعضاء الكنيسة كان مرققهم ينصف بالكرم 
النفسي والانسانية والحدكة. فقد كانوا الى جانب التسامح مع اولشك الذين ضعفوا. 
والمتشددون من ابناء الكنيسة؛ وهم قلة في الغئب» غليوا على أمرهم ني معظم 
المناطق. ولكن في شمال غرب افريقية كان خصرم التوفيق متزمتين الى ابمد الحدود. 
نفد خاصموا صانعي السلام» الذين لم تخدشى ممعتهم؛ كما خخاصموا المتراجمين من 
المسيصيين؛ وهم الذين اراد المسالمون ان يتغاضوا عن تصرفهم. وقد اشعدت هذه 
الخصومة في شمال غرب افريقية الى حد حملت قسطنطين على التدخخل سنة 051 
رهي السنة التالية لاعننافه المسيحية. كال قسطنطين يري ان الحلاف داخل الكئيسة 
المسيحية امر مكروه امام الله وانه اذا فشل الامبراطور في وضع حد لهذا الخلاف» 
فانه يكون» هو والكنيسة:» امام احتمال أن يخسرا الدعم الالهي. وجرب قسطنيطين 
التوفيق بين المتخالفين الافارقة: بالاقناع اولاء ثم بالقرةء لكنه اسقط في يده. 

إن القضايا اللاهوتية التي دار الجدل حولها ببن سني 517 و 3517 كانت قد 
بدث اصولها في المعتفداث المتعلقة بالمسيح على ما تضمته الاناجيل الاول والثالث 
رالرابع. مئ الطبيمي ان تكون هذه القضايا قد اثيرث قبل سنة 4511 وحقيقة الأمر هو 
انه منذ القرن الثاتي» كان ثمة مسيحيرن يستطيعون الجدل اللاهوتي مستخدمين في 
ذلك الحدود الفلسفية الهلينية» وقد فعلوا ذلك وعلى سبيل المثال هناة عسل 
ابريخايوس المسمى و ضد البدع 6: الذي وضع حرالي سنة 188. لكن اتخاذ الكنيسة 
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المسيحية على انها الدين المفضلء ننل الخلافات في اللاهوت المسيحي الى قضايا 
امبراطورية عامة. يضاف إلى ذلك ان النخبة المثققة ثقافة هلينية» ظلت» على وجه 
العموم» متحفظة تجاه المعتقد السيحي؛ إلى إن قدم ئها في الحدوه الهلينية. وبسبب 
هذبن العاملين؛ كان قيام جدل وأضح ومجهد حول إلقضايا اللاهوتية امرا لا مقر منهم 
وذلك فيما بمد .5١7‏ ويسبب أن المسيحية نكره الحلول الوسطى نان هذه 
المجادلات كانت تتصف بالمكابرة والنف. 

لما وضعت الاتاجيل الاول والثالث رالرابع كان ثمة جسماعة من المسيحيين يعتقدون 
بالوهية المسيح. وبموجب ما جاء هي الاتجيلين» الاول وائثالث؛ لم يكن للمسيح اب١‏ 
فقد حملت به امه البشرية بروج الله. وبسوجب الانجيل الرابع فالمسيح هو كلمة الله 
المتجسدة. وقد كان اليهود قد توصلواء في هذا الوقت» الى اضفاء نوع من الاستقلال 
على ١‏ كلمة الله ٠‏ و ١‏ روح الله »» وهو وضع شبيه بما اضفته الزرادشتية على مظاهر 
آهورابزدا المنوعة. إلا إن هذا كان الحد الاخير لما يمكن ان نقبل به اليهردية من 
التقليل لوحدة الله ووحدانيئه. ولم يكن باستطاعة المسمحبين . ولا هم رغبرا في 
ذلك ان بديروا ظهرهم للتوحيد الذي ورثوه من اليهودية؛ لكن اتى لهم أن يرفقوا بين 
التوحيد وين اعتقادهم بان المسيح ولله كانا الهينا 

لقد نص على أن المسيح تحدث عن نفسه على انه ١‏ أبن لله ». ويمكن تفسير 
الاتميل الثاني مجازاً بحيث يفهم منه أن الله اعلن للمسييج انه اعتيره ابنه بالتبتي. إلا ان 
الاناجيل الثلاثة الاخرى كانت نتضمن أن المسيح هر ابن الله بالمعتى الحرفي للكلمة 
اي ان الابرة كانث على نحو ما كانت عنيه الحال بالنسبة للفراعنة ( منذ زمن الاسرة 
الخابسة ) من حيث اضفاء الابرة الائهية. رسواء اكان المسيح الها في واحد من هذين 
المعنيين المحتملين أو الآخره فالامر الذي لا شبهة فيه هو انه كان بشرا سوياً. واذاء 
افاذا كان ابن الله بالمحني الحرقي» فهذه الحقيقة اثارت قعذ الاولى علاقة الابن 
بالاب» والئانية العلاقة ين الطبيعتين الالهية والبشرية ثلابن نفسه. كما الها اثارث قضية 
اثالئة هي منزلة ام المسيح مريم العذراء. فقد كانت بشراء ولم تكن الهة. قهل من 
الممكن ان يطلق عليها اسم « ام الله ٠4‏ ( ثبرتوكوص ) باعتبار الطبيعة الالهية لابنها؟ 

واللاهوتيون المسيحير» لما سأنوا انفسهم هذه الاسثلة كانوا ينقلون « الكلمات ٠‏ 
الى افاق خارجمة عن نطاق التجرية البشرية. رقد رصل هؤلاء اللاهرتيون الى هذه الافاق 
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لانهم كانوا بتكلمون ويكتبون باليرنانية. والناطقوث باليونانية كاتوا قد اخذوا انفسهم» 
منذ قبيل نهاية القرن الخامس قبل الميلاد؛ يتعاملون مع الكلمات كما لو كانت 
الكلمات حقائق» حتى عندما تكون الكلمات اموراً ليس لها نظير لا في عالم الفكر ولا 
في عالم الظراهر. وقد وجد قسطنطين الاول نفسه» في السنة 8574 وقد خنابت اماله 
في حل الخلاف في شمال غرب افريقية حول المسيحيين الستراجعين هناك انه 
مضطر الى التدخل في خلاف حول علاقة الابن بالآب. هذا الخلاف كان قد نشب 
بين اسكندر» اسقف الاسكندرية؛ واريوس الذي كان راعيا من رعاة اسقفية اسكتدر 
بالذات. وقد كتب قسطنطين الى كل من المتخاصمين بان القعنية المختلف عليها 
بينهما لم يكن من الجائز اثارتها ابداً. وفي سنة .144 منع كوتستانس الثاثي» منعا بانا 
اي نفاش حول القضية اللاهوئية المسيحية التي كانت صائدة في زمنه: وهي فهما اذا 
كان للمسمح مشيكتان وعملان ام مشيفة واحدة وعمل واحد. 

من المحتمل ان ٠‏ الكلمات ؛ التي كان الخلاف يدور حولها في منتي 15154 
و 548 ( وفيما بينهما من السنون ) قد تحمل معنى أو لاا تحمل اي معني ولكتها من 
المؤكد انها اثارت شموراً عارماً. وقد ترجم هذا الشمور بشكل عنف جسدي. فلجىء 
إلى التهديد بين الرهبان المصريين و «المبتدئين » من اهل الكهنوت وبين البحارة في 
المجسعين المسكونيين اللذين انمقدا في انسوس في سنحي 45١‏ و 444. رفي 
المناسبة الثائية اوقع المصريون اضراراً جمدية يبطريرك القسطنطينية فلافبانوس. وق 
عسز جميع الاباطرة» من قسطنطين الاول إلى كونستانس الثاني؛ على حمل اللاهرتين 
على السكوث. فقد اضطر قسطنطين الاول على عقد المجمع المسكوني الارل في 
نيقية (17) ورئسه بنفسه وصاغ هو كلمة هرموسيوس ( مساو في الجوهر  )‏ و 
كلمة من النوع الذي كان يمفته من قبل. وقد بذا وكأن اثناسيوس» خخصم اريوس» 
الذي خلف امكندر اسقفاً على الاسكندرية ( في سنة 78©) قد ربح الجولة. ربع 
ذلك فقد اضطر ثيودوسيوس الاول الى عمد المجمع المسكوني الثاني في القسطنطيئية 
(41؟)» ولكن حنى يرمهاء لم تلق القضية التي اثارها اريرس ضربها النهائية. فقد حمل 
المبشر القوطي ارتفيلاس ( حوالي 71١‏ 78) الى الشعوب الجرمائية الشرقية 
المسبحية بشكلها الاريوسي. وقد كان الامبراطوران قسطنطينوس الثاني وفالتاريوسيين. 
ولما كان اونيفلاس معاصراً لهما ققد حسب انه كان يشر بالمسيحية يصيغتها الدائمة. 
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فلما هاجم الجرمان الشرقيون الاميراطورية؛ حسلر! المسيحية الاريوسية معهم. والامر 
الذي اصدره كونستانس الثاتي ( 148) بوجوب الامتناع عن البحث في الموضوع» 
اثار احتجاجاً صاخباً من اليابا مارتين الاول. ولم يخلد البابا اَي الصمت إلا لما القي 
القبض عليهء وأوذي» ونفي الى لبه جزعرة القرم. 

لسم ينف اريوس ان الابن هر الل. قفي حياته ( حوالي 19٠‏ 1507) كانت 
العقبدة بالوهية المسيح قد انتخرت في الكنية المسيحية. وقد ظل للقابلين بهذا الرأي 
وجود في الاماكن قات المنعة الطبيعية: في اطراف العالم المسيحي: في الجبال الرائمة 
بين رافدي القرات الاعلبين وفي جبال البرائيس وفي استورها. لكن اريوس اصر على 
القرل بان الابن خلقه الاب ومن ثم فالاين لا يستوي والانب زمنياء وليس هر كفا له. 
ومجمع نيقية ١‏ 71) وضع الافانيم للثلاثة ( الاب والابن والروح القدس ) في درجية 
واحدة مطلنا. وقد اكد المجمع؛ في الوقت ذاته» على ان الاتائيم الثلاثة هي الله 
الواحيد. وهذا الدمج بين الترحيد والتثلبث هو امر كلامي. فالنتيجة الحفيقية لمجمع 
نبقيذ كانت وضع الابن في درجة اله ثاد. واصبحت المسيحية الآن ١‏ موحدة » بالامسم 
تق 

ونأليه الابن كان انتصاراً لرجهة النظر المصرية؛ ( مع ان اريوس كان كاهناً في 
كنبسة الاسكندرية: فان رأيه اللاهوتي كان انطاكياً ). وني مجسمي افسس ( 451 
و 444) سار السصريرن خطرة ابعد. قفي منة 471 نجحوا في الحكم على 
نسطوربوس.؛ بطريرك التسطتطيئية. ونطوريرس كان قد اصر على الناحية البشرية في 
الاينء بان.رفض..تسمية الحذراء 9 إم الله ». ومن ثم فقيد وصم النساطرة بانهم اصحاب 
الطببعتين ( اي المؤمنون بان الابن كانت له طيبعتان غير متحدتين ), وقد كان انكسار 
نسطوريوس انكساراً نهائياً لمدرمة انطاكية اثلاهوتية في دود الامبراطورية الرومانية. 
والامبراطور انساسيوس» القابل بمذهب الطبيعة الواحدة» اتغل مدرسة ادسا اللاهوتية 
( 449) وي التي كانت نسطورية النزعة. لكن اللاحوتيين النساطرة وجدوا ملتجأ آمناً 
في نصيبين التي كانث» منذ سنة 0777 تقع خارج الحدود الشرقية للامبراطورية 
الرومانية. ومن ثم فان النسطورية مثل معاصرتها الاكثر رلديكالية إي الاربوسية؛ وجدت 
مجالاً لليقاء ‏ خارج الامبراطورية الرومائية. 

مار المصريرن في سنة 6445 خخطوة اخرى ابعد من تلك التي ساروها في منة 451 
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. ققد فرضوا المعتقد القائل بان الاين له طبيعة واحدة» وهي الطبيمة الالهيةه فيما هو 
متجسد في جسم بشري. لكن المجمع المنمقد في خلقدرنية ( )40١‏ الفى اعمال 
( قرارات ) المجمع المنعقد في افسرس سنة 444. واغلن يرمها ان للمسيح 
طبيمتين ‏ الالهية والبشرية ‏ انحدتا في شخص واحد. وقد لقي المصريون الآن ما لقيه 
التساطرة من قبل» فقد وصموا بانهم منشقرن. 

لقد وصم المصربون يذلك إلا انه لم يكن من المستطاع لا طردهم ولا ارغامهم. 
فاانزعة اللاهونية التي انتهت بالقول الطبيمة الواحدة كانت في مصر حركة جماهبرية. 
وهذه الحركة ربحت سورية الى جانبهاء رهي البلاد قتي كانت من 
الناحية البشرية في طبيمة الابن. والقول بالطبيعة الواحدة اسرث ارمينية ايضاً. ققد اخذت 
الكديسة الارمينية بالطبيعة الواحدة منة 6491» ولم تجار الحكومة الامبراطورية الرومائية 
الما ارتدت هذى في منة 018 من ١‏ الطيعة الواحدة » الى المذهب الخلقدوني. فقد 
امتقر الارمن على مصيغة للمسيحية اختلفت عن الصبختين الرومانية را 
الطبيعة الواحدة وصموا الخلقيدونيين بانهم من اصحاب الطبيعتين القريين من النساطرة» 
رملكيين ( اي اتباع الحكم الروماني الامبراطوري ). ومن منة 4081 قما بعد كان على 
الحكومة الامبراطورية ان تحاول ارضاء الفريقين من رعاياها ‏ الخلفيدونهين وامسساب 
اللطبيعة الراححدة. ولم يكن باستطاعنها أن تنفر اصحاب الطبيعة الواحدة» ذلك بان مصر 
وسورية ( القائلتين بالطبيمة الواحدة ) كانتاء من الدحية الاقتصادية» عساد الامبراطورية 
الرومائية الشرقية. 

في سنة 441 اصدر الامبراطور زينون ٠‏ قانون الوحدة 4 الامر الذي ادى الى صدع 
بين الامبراطورية الشرقية واليابوية. ولما عكس جوستين الاول ( 018) سياسة زينون 
وانستاسيوس الاول» رهي السياسة المسالثة للطبيعة الواحدة ( ولا ريب في أن جوسين 
فعل ذلك بالحاح من ابن انيه وخليفته جستنيان ) نأثر اصحاب الطبيعة الراحدة سيامياً 
بذلك. وقد وجد جستيان نفه مضطراً ( حرالي سنة 2647) الى القيام بمحاولة 
للارضاء لم تكن ذاث اثر» وذلك انه وصم لاحما المعتقدات الثلاثة التي قال بها 
لاهوتيو القرن المخامس بالنسطورية. 

رفي الفثرة التي مرت بين 504 وسنوات 155 761 ( وهذه كانت السنواث 
التي كان فيها العرب المسلمون يفتحون فلسطين وسورية ومصر ) كان رعايا 
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الامبراطورية الرومانية الشوقية من (صحاب الطبيمة الواحدة في حالة ضيق. إلا ان حطيم 


( 1ه 18ه)؛ وزوج جوستيان لامبراطورة ثيودورا ( وكان جوستيان قد تروجها 
قبل اعتلائه العرش في سنة 017 وقد ثوقيت في منة ٠048‏ وكان لها من العمر 
خسسون سنة )؛ وبعفوب البردعي» الذي كان احد المقربين من ثيودورا من اصحاب 
الطبيعة الراحدة. رقد عين يعقرب امنا لاديسا ( 0147)» ناء على وغبة ملحة من 
الحارث الامير الغساني الذي كان المشرف على المناطق الشرقية للامبراطورية 
الرومائية. وقد قضى يعقوب ما تيقى من .1ه وهر يتتقل من مكان الى آخر قحفظ 
كنبسة الطبيعة الراحدة حية وذلك بان سام رجال دين من جميع الدرجات من اتباع 
هذا المذهب. 

وقد اضافت ليودوراء الى كنيسة الطبيعة الواحدة» منطقة جديدة خارج نطاق. 
الامبراطورية الرومائية. فقد استيقث زوجها ( حوائي سنة ٠‏ 04) بان ربحث الثوبيين الى 
المذهب الذي نقبله هي بدل أن يعتق القرم مذهب زوجها. وكانت مملكة اكسوم» 
الواقعة الى الجتوب الشرقي من نوبية ( وهي اليوم الجزء الشمالي من اليربيا )» قد 
اعتفث المسيحية حول منتصف القرث الرابع. وفي الفرن السادس تفيلث اكسوم» كما 
اتفبلت نوبياء مذهب الطبيعة الواحدة» وكان على حمكومة الامبراطورية الرومائية الشرقية 
ان تقبل بذلك. كانت اكسوم تسيطر على الطريق البحري بين مصر والهغد؛ ومن ثم 
فان حاكسها كان في وضع يمكنه من التدخل في شؤون اليمن لمصلحة الامراطورية 
الرومانية. ومن ثم فان القسطنطية لم تر أنه من المصلحة ان تختلق سياسيا مع اكسرم 


التبدل التي مرث بها الكنيسة المسيحية في الامبراطورية الرومانية 
فخي 61١‏ 7517 هي النقلة من الاستشهاد الى النشسك بالنسية إلى الدور البراق في 
حباة ابطال الكنيسة. فلم يمد ممكنا أن يستشهد مسيحي على يد غير مسيحي ضمن 
الامبراطورية. ركان ثمة حاجة الى نوع جديد من الابطال المسبحيين» وقد تقدم النساك 
لتحفيق هذا المطلب السمكرلرجي. وكان المسك القديس اتطونمرس ( حوالي 
0 857) ابعد شهرة واكثر إحتراماً من اي مصري في أي عصر فرعوني. ال ان 
المستقيل لم يتفتح امام انطونيرس المتسك بل انفتح امام مصري آخرء هو بانوع 


لام الكية شيعي وده 


140 740) الذي اسى في يَبتّسيَ ( في مصر المليا ) اول أخرة مسيحبة من 
الزهاد التي عاشت معا كجماعة مننظمة رمنظمة. إن الجماعات البوذية الني كانت 
تعيش على هذا النمط كانث معروفة في الهند مند أن أسي بوذا اشنا الخاص به 
وذلك قبل جيل باخوم بسا لا يقل عن ثمانية قرون. ولكن مجموعة الاديرة التي انشأها 
باخعوم كانت حيدثا في الطرف الغربي من اريكومين العالم القديم. 

كان لهذه المؤسسة التي انشأها باخوم أثر ثابت في حيأة المسيحية جمعاء. نفي 
الفرن الرابع قام القديس باسيلء وهر من كبادركية ( حوالي 55٠‏ 50/4 بانشاء 
رهباتية جماعية خياصة بالعالم الناطق بالبونانية» كانت اقلى صرامة من الصبخة التي فرضها 
باخعوم» وهي التي اوححت للقديس باسيل بفكرته. وناثر القديس بندكت بالقديس باميل» 
ولر جزئيً» فنظم ديرا في مونتي كاسينوه الى الجهة الجنربية الشرفية من رومة» ووضع 
له قائون اصبح فيما بعد الاماس للرهبانية الثي اتتشرث في عالم اللفة اللاتينية وقد 
نأصلت جذور الرهينة؛ خلال الفرن السادس» خارج حدود عائم اللقة اللاتينبة» ني 
ارلندا. وفانونا باسبل وبندكت كلاهما تيهما اثر من قانون باخخوم. قتيد استقى كلاهساء 
من نظيرهما المصري» التشديد على الحياة الجماعية والنظام والعسل. 

والناريخ الروحي لباسيل وبتدكت يشبه مثيله عند بوذا. قكل واحد منهم بدأ حياته 
ناسكا زاهدا قبل أن يقوم بتأسيس رهبائية خاصة به. وتحول باسبل وبندكت من صبخة 
القديس انطونيوس الى رهينة باخوم» كان اسعجابة منهما للتجربة الروحية؛ كما كان 
ذلك شاهداً على حكمة باغوم. ذلك بان خلق باخوم لمنظمة الرهبنة الجماعية كان 
عملا فذاَ؛ لان المصريين كانواء على العموم أكثر انجناباً نحر اسلوب السك في 
الحياة. وفي حفيقة الأمر فان لهذه الطريفة اموراً تحيبها الى الناس هي غير موجودة في 
الطريقة الأخترى. فائناسك له قانونه اللخاص به؛ وحريته نتيح له فرصا للتقوية الروحية؛ 
مع العلم بان هذه الحرية قد تؤدي به الى نكلسة نوقعه في تعذيب النفس العقيم؛ او 
لقي به ني احضان الاستعراض الذاتي. والمألوف انه حيث قبل الئاس التتسلك اساس 
للحياة كانث شهرة الناسك متناسية مع درجة القهر الجسدي الذي يسارسه. والصيفة 
الجماعية لحياة الرهينة اقل ألقاً. ومع ان الاديرة فتي انبعت قانون باخوم شهرت في 
العائم المسيحيء فان نساك الصحراء الخربية ( في مصر ) كانوا ابعد صينا. كان 
القديى انطونيوس اذيع النالى صيئا في ايامه في الطرف الغوبي لأويكومين المالم القديم؟ 


44 لهم الكيسة السيمية 
ومثل ذلك يقال عن القديس سمعان النامودي بدوره ( مسي كذلك لانه عاش اربعين 
من 408-4115 على رأس عامود ). 

الذي يعيش على رأس عامود يثير الجماهير؛ لكن اث الراهب الجماعي في المجتمع 
كان اعمق واذكى ثمارا. 
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1 المدنية الهندية ١ج‏ اكد 

كان اهسام الهترد. في الغالب الاعم من فيرات تاريخ شبه القارة الهنديةه بنجه نحو 
الدين اكثر من انجاهه نحو السياسة والاقتصاد. والمدونات الاصلية لتاريخ شبه القارة 
الهندية غزيرة المادة بالنسبة للادب الهندي الديني. إلا ان هذا الادب هر على كل 
حال صمب تعيين زمنه. وحتى التملسل الزمني لاصناف الادب المختلفة لا يمكن 
التأكد منه في جميع الحالات. والضوء الذي يلنبه هذا الادب على الشؤون المدنية لا 
يعدو كونه مصادفة وفورياً. ومعرفنا عن التاريخ الهندي المدئي تعتمد في الغالب على 
ما دونه المراقبون الاجانب: الاغارقة والصينيون والمسلمون والاوروبيون. ومدرسة 
المؤرخين الهنود الذين اخذوا يبحثون في تاربخهم ويدونونه على الاسائيب الغربية 
الحديئة» هي مدرسة حديثة العهدء لا نرقى الى ابعد من القون الماضي. وحتى بالنسبة 
الى عصر اسرة غينا نجد ان الحاج البوذي الصيني ما هسين» الذي زار الهند من 
إلى 4٠١‏ مصدر مهم للتاريخ الهندي. ومثل ذلك يقال عن حيكم الامبراطور 
هرشا ( 707 ا14) اذ ان حاجا بوذيا صبنيا آخره هو هزوان ‏ تسائغ» كان في 
الهند بين منتي 716 و 4717 فزودنا يبعض المعلومات» ولو انه توجد أخبار عن حكم 
هرسا نخلفها مؤلف هندي كان من معاصري هرما كما كان من رعاياه. 

كان العامل المؤثر في تاريخ شبه القارة» بدها من سئة 450 وما ثلا ذلك انسياج 
الهون وغيرهم من الشعوب الاوراسية البدوية» مشل الغورجارا. جاء هجوم الهون الأول 
ني سنة 400. وقد صده سكاندا غبتاء امبراطور غبتاء الذي كان قد تولى العرش 
حديئاً. لكن هجماث الهون تكررت؛ وانتهى الامر بان تقسمت امبراطورية غينا نبحث 
ضغط هجماتهمء وذلك بعد وقاة سكاندا غينا (440) 

رافق الصراع ين المغيرين والشعوب التي كانت تقيم في شبه القارة تقلياث كثيرة. 
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ققد رُدٌ الهرن ( 088) الى كشمير. ولكن حولي عنة 08ه رار 35م لادمم 
فضي على دولة الهون الافتاليتية ( الهطلية ) في حوض سيحوث ‏ جيحون» وذلك تتيجة 
عمل مشعرك قام به الفرس والاثراك. وقد اقخسم المنتصرون املاك الاخثاليت ( الهطل ) 
قيما بيتهم؛ ولنا ان نخمن ان الهون الذين كانوا قد اقأموا لهم موطىء قدم في الهند قد 
وصلتهم الآن امدادات من اللاجتين من الافتاليت ( الهطل ). وعلى كل فان ما بجرى 
بعد ذلك يظهر بما لا يقبل الشك بان المهاجمين لشبه القارة من البدو الاوراسيين في 
هذا الانسياح السكاتي كانوا كثرة. فنحن تمرف أنه لما قتح العرب السسلموك السند 
والملعان منة ١1ا»‏ كانت منطقة شمال الهند تفع نحث ححكم طبقة مدئية تسمي 
الراجبوث ( اولاد الملوك )» ويبدر هؤلاء وكأنهم احفاد المهاجمين الذين اصبحوا 
هتردا. 

مد الهاجمين مرة ثانية والد الابراطو هرشاء الذي كان ملك ستاتسفادا ( تانار ) 
الواتعة في المجرى الاعلى لنهر جمنا. وقد نجح هرشا نفه في توحيد شال الهدد 
سياسيا؛ 307 011. ونعم هذا الجزء من الهند بغترة من الهدرء فيما تبفى من حياة 
هرشا. لكن امبراطورية هرشا بالذات لم نكن سوى مظهر كاذب لامبراطورية غينا. 
كانت مبزة هرشا الرئيسة نسامحه الديني. فقد كان هو نفسه سايفاء أي من عباد 
الشمس» كما كان بوذياً. 

بعد فترة من الانقسام السياسي في شمال الهند؛ الذي عقب رفاة الامبراطور اشوكا 
ماوريا ( 757 ق.م .) وحدث الدكن سياميا تحت اسرة ستافاهانا ( اندرا ). ريمد 
نقسم امبراطورية غبئا حوالي سنة ٠44م:‏ بدا وكأن التاريخ قد يعيد نفسه. فقد وحدت 
الدكن سياميا ( حوالي سنة ؟40م ) على يد اسرة تشالوكيا. وفي سنة 71١‏ كسر 
هرشا على يد بولاكيشين الثاني تشالوكياء حينما كان هرشا يحاول التوسع في 
امبراطورينه الى الجنوب عبر نهر نربادا. وعلى كل فقد غلبت لسرة نشالوكيا نفسها على 
يد مناذستها اسرة بلاذا الهندية الجتوبية؛ التي كانث قد اقامت لنقسها ملكا في كانشي 
( كونشيغوّم ) على الساحل الشرقي لشبه للجزيرة. ( لعل إسرة بلاثيا كانت متحدرة 
من البهلافا أي السكا ‏ الغريئين الذين كانوا قد تحكموا في حوض السند في السنوات 
المبكرة من القرن الارل للمبلاد ). وقد ظلت الدكن» خلال القرنين النا 
2147 موزعة بين دول محلية كانت تقوم بينها حروب مزمنة؛ لكنها لم تكن فاصلة. 
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والمنطقة الوحيدة التي نمئعت باستقرار سياسي في جندوب الهند بين حول سنة 
4 و74 كانت مملكة بنداء التي أستمر وجودها يبب زتها النسبية في طرف 
شبه الجزيرة الجنوبي. والظاهرة الحضارية الوحيدة التي استمرث في الجنوب في الفترة 
نفسها كانت في تطور الادب المكدوب باللقة التاميلية: وهر الادب الذي بدأ ظهرره 
في وقت مبكر من التاريخ الميلادي. 

إن المحنة السياسية التي اصابث شبه الجزيرة الهندية بعد بدء هجمات الهرث 
408) لم تحل دون انتثار المدنية الهندية خارج الحدود الرطنية لشبه القارة. فاقامة 
امبراطورية غبتا رافقها تكثيف لدشر الانكار الهندية في جدوب شرق اسية القاري 
واندرنيسيا. وكان ثمة فورة في الهجرة الى تلك المناطق من الهند في القرن الخامس» 
ولنا ان نحسب ان ضغط الهون على الهند كان احد اسباب هذه الهجرة. وظل نفوذ 
المدنية الصينية في جدرب شرق اسية الغاري محصرراً فيما بطل عليه الآن شمال 
فيننام. وتنافست المدتيان الهندية رالصينية على النفرذ في النبيت في النصف الاول من 
الفرن الابع» ود تم النفوق للمدنية الهندية. 

مع ان التبيث نفع على مقربة من مهد كل من المدنيئين الصينية والهندية؛ فاتها 
غللت معزولة عن كليهماء بسبب العوائق الطبيعية لكبيرة؛ بحيث ان ايا من السدنيتين لم 
تنفد البها حتى السنوات المبكرة من الفرن السابع للميلاد. وقد توحدث التييت سياسياً 
اللمرة الاولي منة /301) وثعلّ ذلك كان تقليدا لعودة الوحدة إلى الصين سنة 024. 
رفي سنة 74١‏ تزوج ملككها سروئغ ‏ تا» في وقت واحده اميرة صينية واميرة نيبالية. 
وفي ذلك التاريخ بالذات كانت الصين في دور التقدم. في 754/ 74٠‏ كان تاي 
تسونغ» الامبراطور الثاني من اسرة تانغء قد بدأ حملته لفتح حوض تاريم؛ البلاد التي 
نقع الى الشمال من النبيت مباشرة. وكان رسول صيني في بلاط هرشا في الوقث الذي 
توفي فيه هرشاء منة 141. واستولى مغتصب على عرش هرشاء واساء معاملة الرسول 
وحاشيته؛ وعندها هرب الرسول الصيني الى ثيبال» التي كانت يومها تحث سيطرة 
الثببت. ثم هاجم الملك سترنغ ‏ نان غامير صاحب التيبت الهندء بناء على تحريض 
الرسول الصيني؛ وتقلب على المغتصب واسره ثم ارسله اسير حرب الى الصين. وعلى 
كل حال فقد استحوت المدنية الهندية على مشاعر التبيت وذلك عن طريق ايجاد 
اكتابة للخة التيبتية مبنية على الاسلوب اثهندي. ركانت هذه الكتابة بالذات؛ لا الكتابة 
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الصينية هي التي استخدمت في ترجمة المتون السنسكريئية للكتب اليوذية الماهايانية 
الى اللغة التبيتية. وهذه الترجمات ربطت التبيث ثقانياً الى عجلة المدنية الهندية. ومن 
ذلك الحين لم بعد التأثير الثقافي الصيني ني للتييت ذا تفوق» مع انه لم يكن غائباً عن 
المسرج التبيتي. 
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ل تمزق الصين السياسي وانتشار فيها ١‏ خده 

لما جعل الامبراطور هان وو تي ( حكم ١1٠١‏ 07م ق.م .) الوظائق العامة في 
الامبراطورية الصينية حكراً على العلماء الكرنفوشيين؛ على ان يكون اخثيارهم على 
اساس امتحانات مسابقة؛ كانت غابته ( على ما اشير اليه في الفصل 75) ان يففجح 
ابواب العمل ني الوظائف ائعامة لاصحاب المواهب الفكرية. وترتب على ذلك ان 
اتمكن حؤلاء العلماء - المديروث الكوتفوشيون - من اساية استعمال سلطتهم بان استولوة 
على مساحات شاسعة من الاراضي. قفي عصر لدول الصينبة الستحاربة كانت هناك 
طبقة اقطاعية ارستقراطية. هذه الطبقة صفاها مؤسس الامبراطورية الصينية: تشن شبه 
هوانغ - ئي؛ ومؤسسها الثاني؛ هان لير باتغ ( كار تسو )» وذلك لانهما ادركا ان 
السماح لكبار الملاكين بالامتمرار» فانهم يزاحمون الحكومة الصينية الموحدة الحديئة 
النشأة» في الاسنيلاء على الفائض» من غلاث الفلاج الصيني. وهذا الفائض هو المصدر 
الرئيس لضرائب الحكومة في الصين ما دام اتتصادها يقوم على الزراعة اصلا. واذ 
اصبح العلماء . المديرون في امبراطورية هان وو ني ملاكين كباراء فائهم اعادوا الى 
الحياة من ججديد طبقة اجتماعية من السواطنين الذين تقووا بحيث انهم يستطيعون 
نحدي الحاكب؛ حتى في دولة صينية مرحدة. 

كان تجميع القوى في ابدي المديرين ‏ السلاكين ( للاراضي ) امراً جدبراً 
بالاهتمام. فقد حؤُلوا القسم الاكبر من فائض الخلاحين الى جيوبهم باعتباره أيجارا 
للارض؛ عوضًا عن أن يجمعوا للحكومة حصتها الحقيقية: من هذا المصهره اي 
ضرائب وسخرة. وانصراف المديرين ‏ الملاكين الى الاعتمامٍ بمصالحهم اللخاصة على 
حساب الواجب العام ادى بالاسرة الهانية الغربية لى نهاية مفجعة ( 9م ). ققد حاول 
وائخ ماتخ الدقاع عن ححقوق الحكومة الامبراطورية والفلاحين: وي مصائح متققة؛ ضد 
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مصالح المديرين ‏ الملاكين» ولكنه فشل. والذي حدث هر ان الاسرة الهانية الشرقية 
اعادث الى الرجود النظام انذي كان اسس خراب الهان الغربية. وقد انيح لهذا النظام 
وجيت سيب السكان في الصين أثناء المتازعات الداعلية ( 38 7م ) الا 
ان العلة الاجتماعية المستسرة في الامبراطورية انتهت باسرة ألهان الشرقية الى نهاية 
متجعة بدورها. 

وتقسم الامبراطورية ( 11١‏ 717) إلى دول خلافة للهان الشرقية قوى العلة 
التي لم تحل تعقدت كثير! يسبب الحرب 
الاهاية» وقد رحدث السين ثائية في 536 180, فقد احتلت واحيدة من الدول 
المنحاربة الثلاث الدولتين الاخريين. الا ان الاسرة الامبراطورية الجديدة 
نشلت في حل مشكلة الاراضي؛ على نحو ما فشلت سابفتاها. ومن ثم فقد تقسمث 
اجزاء صغيرة ( 010). رفي 04 وما بعدها هاجمت شمال الصين جماعات حربية 
بربرية جاءث من الاطراف الشرقية للسهوب الارراسية. ومما يدعو الى الدهشة ان هذه 
التكبة لم تحل بالصين قبل ذلك. 

كانت احوال الصبن في القرن الثالث للمبلاد شبيهة باحوال العالم اليرنائي - الروماني 
المعاصر له. قفي الصين» كما في حوض انبحر المتوسط» كان هناك فراغ روحي. فقد 
خسرت الكونفوشية مكاننها بسبب أن الموظفين الكونفوشيين اساءوا استعمال سلطتهم. 
وادى سعيهم وراء النفع الذاتي الى تسم الامبراطورية مرئين. وفي اواخر الفرن الثاتي» 
فيما كانت حكومة الهان الشرقية تعائي سكراث اموت تغلت الالية المفكرة عن 
رنفوشية الى منافستها الفلسغة الطاوية فيما كانت الجماهير تتحسس سبل الخلاص 
شعبية هي الطارية اسما. الا ان ثورات الفلاحين إلثي اشعلتها وقادتها هذه 
الطاوية الشعبية» قضى عليها مادة الحرب الذين كانوا يفردون جيوشاً خخاصة محترفة 
وهم الذين اسسوا الممالك الثلاث. رالطاويون الفلاسفة انحطت قينشهم لا لانهم اساءوا 
استعمال السلطة؛ على ما نعل منافسوهم للكونفوشيون» بل لانهم تحاشوا تحمل 
المسؤولية. نقد فضلرا أن ينعموا بمباحج الحياة الخاصة. وهمء اذ اتخذوا هذا المرقف 
السلبي» كانوا امينين للتقليد الطاوي. فقد كانت الطاوية؛ اثناء نشرئها في عصر الدول 
المتحاربة» تفص من النشاط العملي؛ الاتتصادي رالسياسي. وكان مثلها الاعلى البساطة 
لاجتماعية على ما عرفت في عصر مأ قبل المدنية. 
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وهذه الفلسفة السلبية لم تف بحاجات المنكرين الصبنيين لا في القرن الرابع قبل 
الميلاد» ولا في القرن الثالث الميلادي. فالذي كانت السين بحاجة ماسة اليه في 
القرن الثالث الميلادي» هو حل لمشكلة الاراضي. واذا تعذر ذلك. فسفزع روحي اكثر 
وفاء لحاجاتهم من الطاوية التي لم نتفع المتطامنين. رقد عرلجث مشكلة الأراضي في 
النهاية؛ في القرن الخامس على يد احدى الجماعات الحربية البربرية ( تو با ) التي 
هاجمت شمال الصين واقامت هناك دولة باسم أسرة واي. وفي الوقث ذاته كان الفراغ 
الروحي في الصبن تملأه تدريجاً البوذية الماهائية» كما كان هذا الفراغ في العالم 
البوناني الروماني تملأه الحركة الروحية المعاصرة ‏ المسيحية. 
فمنذ القرن الثاني كانت الساهايانا نتسرب الى شمال غرب الصين من حوض 
سبحون ‏ جيحون عن طريق وادي تارهم. فالهان الشرقيرن كانوا قد عاودوا احتلال 
حوض اريم وفرغانه في الحوض الاعلى لنهر حيحون (77م). وقد كانت سلطتهم في 
هذه الممتلكاث في اسبة الوسطى موضوع نزام مع امبراطورية كوشان التي قامث سنة 
.2م وكانت تقتعد هندكوش. وقد استمرت ابراطورينا الكوشان والهان الشرقيتان في 
مقابلة مباشرة» لمدة قرن على الاقل؛ حتى ضعفت الامبراطوريئان كلثاهما في الجزء 
الاخير من القرن الثاني. ووقع ححكم كاينشكاء اببراطور كوشان 15١(‏ 1644م ) خلال 
هذا القرن ضمن المقابلة المذكورة. وكان كابنشكا يرعى الماهايانا. ولم تكن المقابلة 
عدائية طول هذه الفترة. فطريق الحرب الصيتي ‏ الكوشاني» كان ايضاً طريق الحرير من 
الصخد الى لويانغ. وفي حقيقة الامر فان الصين وما وراء النهر كانت على اتصال يكاد 
يكون مسشمراً اعتبار من سنة 17/8 ق. وهي السنة الثي تتبع فيها تشائخ نشينء و 
سفير هان وو ني» أثر اجداد كوشان في ما وراء النهر. 
تتح الطريق الطبيعي امام دخول الماهايانا الى الصين في القرنين الثاني والثالث 
للسيلاد. ركان السبشرون البوذيون في غاية الحماسة» وكان الصيئيون المحتمل قبولهم 
التعقيدة على استعداد لذلك بسيب جوعهم الروحي. تكن العامل الذي كان عثرة لم 
يكن طبيعياء بل كان عقليا. فالعقلان الصيني والهدديء بما قي ذلك اللغعان والكتابتان 
( الصينية والهندية ) كانا بعيدين كل البعد واحدهما عن الآخر. وفي كل من هذين 
العالمين كانت العقلية المذنية المميزة لها مترايطة فيسا بينها داخلياً. فقد كانت اللغة 
الصينية في هذا التاريخ» لغة غير معربة احادية المقطع» وكانت الاشارات: المستعملة 
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الكتابة هذه اللفة اكثر من مجرد كتابةه تقد كانت تعبيرا صادا عن موقف الصيني من 
الحياة. وكل ما كان يعبر عنه بواسطة هده الاشارات» كان يبدو جافا وواقعيا. والفكر 
اليندي مجرد واطنابي؛ واللخة السنسكريتية الحديثة» التي كانت الوعاء الاصلي للكعب 
كانت متعددة المقاطع كما كانت مغربة في الاعراب. 

يقال ان المترجمين الاولين لهذه الكتب الدينية كاثوا قد بذلرا جهدأً كبيراً في 

نقل المثون السنسكويئية الى التعابير انصينية بحيث أن النئاج لم يمكن التعرف اليه 

كونه بوذي اصلاء وفى الوقت نفسه لم يتمكن القارى» الم.ني من خل رموزه. وقد 
كان احبد العاملين في حقل الترجمة ( في الجزء الاخير من القرن الثاني ) أمبرا قرئياء 
ولكنه معروف لديتا باسمه الصيني وهر أن شبه - كاو. وكان من اقدر المترجنين 
كرما راجيقا ( 874 4175). كان ببوه هنديا وكانت امه مراطنة من كرتشا في 
حوض نارهم حيث كانت اللقة المحلية هندية اوروبية: مثل السنسكرينية. كان 
كوماراجيفا قد درس الفلسفتين البوذيتين الرئيستين في كشسمهر وكشغر وكرنشا قبل ان 
يقع اسبراً ني ابدي فريق صبني( حول .)14١‏ وقد اننقل من كانصو الى تشائغ - 
( 401) حيث عمل هناك ثماني ستواث في تقل النصوص الدينية بمساعدة جماعة 
من الاغنتصاصيين. 

كان بعض المترجبمين صينيين. ففي النرون الخامس والسادس والسابع زار عدد من 
الحجاج البوذيين الصينيين الهند؛ اما بحرا 'ربراء حيث تعلموا السنسكريتية رحملوا معهم 
مخطوطات للكتب الداهايانية؛ التي ترجموها بعد عودنهم الى بلادهم. وقد شهر 
حاجان ‏ مترجسان صينيان هما فا هسين ( كان خارج بلاده 94 0)414 
رهزوان ‏ تسانغ ( كان خارج بلاده 154. 148). [راجع ما ذكر عنهما في الفصل 
السابقع. 

وعلى يد المترجمين هؤلاء اصبح للبوذيين الصبنيين؛ تدريجياء نصوص صينة للكتب 
الماهايانية كان لها نكهة الاصول السنسكريتية. الا ان الصيغ الماهابائية التي تقبلها 
الجمهور الصيني كانت خلفا جديداً له نوع من التميز الصيني. وكان بينها مدرسة اليد 
الطاعرة» الغي كانت نرى النخلاص في الاميتابا. وهناك مدرسة شان ( ديانا 
بالسنسكريتية وزن باليابائية ) التي كانت تعتمد التأمل سبيلاً للشور. وقد انشأ هانين 
المدرستين صينيون كانوا معاصرين لكومار اجيقا ( 5144 .)4١5‏ واولكك الذين 


مزق المين انيمي ده 
صبغوا الماهايانية صبغة صبنية وكان اثرهم اكير من ثر المترجمين الذين عسلوا 
باخيلاض. 

والطقوس البوذية كانت طارئة على كما كان الفكر البوذي. فلا الاديرة» 
ولا النساك طبعأه كانت معروفة في الصبن قبل وصول البوذية اليها. ركانث الفلسنة 
الطاوية اقرب النتاج العسيني الوطني الى البوذية نعبيرا. قالطاريرن كانرا يحقرون قيام 
المدنية» وكانوا يترفموت عن الوظائف العامة الا أ منلهم الاعلى لم يكن مرتبطا بالمالم 
الآحر. وكل ما دعوا اليه هر الموده من المجضمع لتكنولوجي المعقد الى الحيا 0 
نسبياء الستمغلة في قرية العصر الحجري الحديث الكانية ئذاتها. ومع ذلك فان 
المترجمين الأول للكتب البوذية استعانوا بالحدود الطاوية اذ لم يكن سواها يمكن ان 
يعبر تقريبياً عن الافكار اليوذية بائلغة الصينية. واخذ الطاويون ( فلاسفة وجمهورا ) 
ينفلون آراء ومؤسسات عن اليرذية وذلك ليتمكنوا من الحفاظ على ما عتدهم امام 
البوذية الني غزت بلادهم واقامت لنفسها مكاناً في الصبن. وقد كانت العلاقة بين 
الديانتين . او الفلسفتين ‏ متبادلة. فاتباع كل منهما كائرا ينافسوتن الفريق منهم الآخخر 
لانهم كانوا بد ركون كنه القرابة يينهما. 

من اليين ان البوذية ما كانت لتجد مثل هذا لقبول في الصين؛ لولا ان البلاد؛ في 
ذلك الوفث» كانت قد بلغت الذروة قي فثرة طويلة عجزتث فيها عن حل مشكلة 
الاراضي؛ التي كانث عصيبة بالنسبة إلى المجتمع الصيني وحمكومته. وقد دئعت البلاة 
لمن ذلك في تمزيق سياسي وهجماث بريرية. وخلال الفرون اثلاثة ( بدماً من 18م ) 
كان الصينيون على اختلاف طبقانهم في حالة ثرقب. كانوا قيها اكثر استعداداً من 
عادتهم: لقبول ديانة اجنبية املاً في تحقيق خلاصهم. الا ان الطاويين والكونفوشيين 
الشعبيين ( في شمال الصين ) كانوا يتكائفون في الحد من البوذية عندما كانت تبدو 
في الافق تباشير تحسن في الوضعين الاجتماعي والسباسي. وبتأثيرهم وضعت 
المؤسسات البوذية نحت اشراف الحكومة غير منظمة من وجال الدين؛ وانشعت على 
غرار الخدمة المدنية الكرنقوشية» وقد قامت محاولات لنحد من نشاط البوذية ني 
الستراث 458 و3 4405 91) و كلاه غلاه. 

وفي القرن الرابع بلغت التمزقات السياسية والحروب الداخلية والتدهور الاقتصادي 
والقوضى الاجسماعية في سمال الصيئ مدى ابعد يكثير مما وصلت اليه الحال في 
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الولابات الغربية من الامبراطورية الوومانية في القرن الخامس. ومع ذئك فان الدول 
الخليفة التي اقامها البرابرة في شين الغريية؛ مثل نلك التي قامت في الامبراطورية 
الرومانية الغربية, ازدهرت احوائها بقدر ما استطاعث ان تعمثل من مدنية رعاياها 
المقهررين. وفي شمال الصين ظل الفلاحون الصينبون واصحاب الأراضي الصبتيون 
يتسسكون تمسكا قويا بالارض الزراعية» واحتفظوا باستغلالهاء مع تغلب البدو الرء 
عليهم: وتغلبت التقاليد الكونفوشية على ضقط البوذية بالرغم من ان هذه التقاليد قد 
اسيء لليها بسبب سرء التصرف الذي بدا من المديرين ‏ السلاكين المخلوعين عن 
السلطة. 

أعاد التو باء توحيد الصين» وهم فيما يظن» شعب مغولي اقام دوثة . ضلافة 
محلية ( 768) لاسرة نشن الغربية؛ الى الشمال الغربي من المتعطف الكبير للنهر 
الاصغر. 

اتخذت الاسرة الملكية لدو با ثقبا هو اسرة الواي الشمالية ( 74.7). وقد تمكتثك 
الوي من القضاء على جميع الدول البربرية الاخرى في شمال الصين ( 454). رفي 
غضرن اننصف الاول من القرن الخاسى هاجمث أسرة واي وض ثاريم خيس مرات. 
وفد نفل الامبراطرر هسبار ون - ني» من الواي الشسالية ( حكم 491 4945 
عاصسته من ولابة شائسي في الشسال الى لوياتغ ( 487). ثم عكف» في الرقت ذاته, 
على ٠‏ نصبين » زعساء تبائله وطبق حالة زعماء القبيلة لكبار الملاكين الصينيين في 
املاك اسرة واي. وتصيين» اكثر ‏ با الاجباري على يد الاسرة المالكةه الذي تييد فل 
المحاولات المتثالية التي قامت بها الامرة لاحتلال جنوب الصين ادى الى الفضاء 
على الاسرة؛ وتمزق املاكها. وقد توحدت شمال الصين مرة اخرى ( لالا©)) ثم 
اسئولى عليها ‏ (048) سري؛ مؤسس أسرة سوي ون تي ( حكم اله 1:4) 
الذي نجح بعد ثماتي سنوات في توحيد انصين ياكملها لما احثل جنوب البلاد. 

مع ان اسرة واي فشلت في توحيد الصين: فقد قامث بحل لمشكلة الاراضي؛ وهو 
الذي تركته ارثا لاسرتي سوي وتانغ. ذلك يان الامبراطور الكبير هسباو ون - تي ضمن 
( 486) حدا أدنى من الارض لكل فلاح صيني قادر كما أنه اتشأ تجمعات للفلاحين 
اصبحث مسؤولة بالاشترلك عن دفع الضرائب. ولم يجرؤ هسياو ون تي على فرض 
حد اعلى قانوني لما يمكن أن يمتلكه كل من كبار الملاكين. لكنه نجح؛ على الاقل» 


ادمزق الصبين السياسي 445 


ني منع هؤلاء السلاكين من توسيع املاكهم على حماب الفلاحين أو على حماب 
راردات الحكومة الامبراطورية. وقد فوى خلقاء اسرة وأي الشمالية الفلاحين والحكومة 
معا وذلك بانشاء مبليشيات مدربة من الفلاحين. وفد كان تأهيل الفلاحين في شمال 
الصين هذا هو المدخل الي التوسيد السباسي ثلصبن والى انتعاش المدنية الصينية. 

كانت الصين التي وحدت منة 584 تختلف اخعلافاً كبيرا أن من حيث توزيع 
السكان الجغرافي او من حيث مواردهاء عن الصين الموحدة الغي هاجمها البرابرة 
الشماليون فى 504 وما ثلاها. فالنواة الاصلية للمدنية الصينية كانث حوض الثهر 
الاصفر الادني ورائده ( من اليمين ) نهر واي. قي عصر اسرة شان واسرة نشو الغربية 
كانت الصين نشمل الاطراف الشمالية ققط من حوض نهر هوائي» ولم تسل اي جزه 
من ححوض نهر بانكتسي الكببر. ففي العصر الذي تلاء فان الشعرب القاطنة في حوض 
نهر هواي» رحوض نهر يانكتسي الادنى والمرتفعات الواقعة الى جنوب شرقي وض 
بانكتسي الادنى كانت نتصين, الواحد بعد الآخرء وفي الوقت ذانه كان كل منها يقوم, 
بدور مهم في السياسة الدولية الصينية. والموحد لسياسي الاول للصين؛ وهو نشن شبه 
عواتغ ‏ ني» كان قد اسثولى على جنوب الصين الحالية باجمعه؛ كما اسئولى على 
الجزء الشمالي من فيتنام. وضم هذا الجزء من فيتام الى الصين كان قد تأكد امره سنة 
ف.م. على بد هان وو ثي. ولم بظل مسثفلاً سياسيا سوى جيب ساحلي من 
بوره. وعلى كل؛ فان الاملاك السابقة لدولتي نشر ووو ظلث متأخرة ثقانباً» كما ظلت 
الاراضي الشاسمة الوائمة الى الحجدوب (النجنوب الخربي من اراضي هاتين الدولنين قليلة 
السكان» ولم تتقدم زراعياً. 

ان الهجمات البربرية التي بدأت سنة 74 على شمال الصين؛ دنمت بالسكان الى 
هجرات على مقياس لم يعرف قبلاء بفصد استعمار الجنوب والافادة منه اقتصاديا. ومع 
إن الفلاحين وكبار الملاكين الصينبين في الشمال استطاعوا الصمود وتمكنوا من 
تصيين ٠‏ البرابرة الظافرين وان يعيدوا الى الصين كلها وحدتهاء ففد كانث ثمة 
هجرات مكثفة من الشمال إلى الجنوب خلال الفئرة من 7٠١4‏ الى 084. فقد تسكن 
فرع من اسرة نشن ( نشئ الشرقية ) من اعادة البراطورية نشن في الجنوب» متسترين 
خلش الستتقعاث والطرق المائية في الحوضين الادنين لنهري هواي ويانكتسي. وقد 
اسقط في ايدي البرابرة في محاولة مهاجمتها أكثر مما اسقط في ايدي البرايرة في 
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المغرب امام المستتقعات المصغرة حول وافنا او الاخوار المائية حول البندقية: وذلك 
في الطرف المقابل من اويكومين العالم القدهم. 

حوضا نهري هواي ويانكتسي الادنيان صالحان لانتاج الاوز بكثرة» عندما يتم تعهد 
الارض تصفية ورها. والبلاد الوائعة على جانبي خط تقسيم المياه بين حرض هانكتسي 
وبين السواحل الجنوبية والجنوبية الشرقية تلصين الحالية؛ تتكون من مرتفعات» بعضها 
جبلي. لكن الجنوب باكمله تفط فيه امطار غزيرة. ومن ثم فان سكانه لم يكرنوا 
يميشون في خوف من القحط الذي قد يسبيه الجفافء وهذا على عكس ما كان 
يصيب مكان شمال الصمن: حتى في لاراضشي النسبة. يضاف الى ذلك ان كات 
الجنوب الوطنيين كانوء في غالبيتهم؛ ممن يسهل اخضاعهم وتسثلهم» على عكس 
جيران اهل شمال الصين من البدو الرعاة. وقد كان في الولاياث الشمالية الخربية من 
الامبراطورية الرومانية ما يشابه؛ اقتصادياء الولايات الجنوبية في الامبراطورية الصينية. نقد 
كان شمال غرب اوروبة بمكنه ان يزود منطقة المشرق باحتياطي كبير من الاراضي 
الخصية الخنية بالساء. إلا ان هذه المنطقة كان الرومان قد تمقر عليهم استلالها؛ رفي 
النهاية كان اصعب عليهم الدفاع عنها امام غزوات المهاجمين من البرابرة. وقد حارل 
جستنيان الاول» امبراطور الامبراطورية الرومانية الشرقية ان يعيد الى الامبراطورية الرومانية 
وحدتها ( 577 (07) من نفطة انطلاق عسكرية في المشرق. إلا ان نجاحه كان 
ججزئيا وموقناء وقد كان لمن ذلك خيراب المشرقه وخراب ايطائية الى درجة البعد. 

وئد تنعاقبت على السلطة في جترب الصين ( 517 085) مس اسر 
امبراطورية. وقا. دنمت عن اليلاد خطر البرابرة الشماليين؛ وسيطرت على الجنوب 
باكمله حني بعض اجزاء شمال فيتنام. رتم توحيد الامبراطورية:الصينية ( 08:8) بثمن 
ضبل. وفي هذه الصين الموحدة كان ثمة انتقال للمراكز الرئيسةء سكانياء وزراعياء الى 
الجدرب. وانتشرث احواض الاوز حيث كانت الذرة تزرع؛ كما ان حقول القمح 
الشمالية اصبحت المصدر الرئيس للسواد الفذائية للعاصمة الامبراطورية تلصين الموححدة» 
بل وفي حقيقة الامر لجميع سكان انصين. 

إن فترة الاضعاراب والدمزق الطويلة التي مرث بها الصين نم تقلل من قيمة المدانية 
الصينية» كما أنها لم تمنع انتشارها ما وراء حدود الصين بالذاث. إن هجوم البرابرة 
على شمال انصين ( يدءا من 4+م ) اتاج للكوريين القضاء على مواطىء الاستعمار 
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إن +زحم ) الي اتامها الامبراطور ها وو ني بمد الغتوح الثي قام بها هناك 
7١8 1١9‏ قدم .). رفي الزاوية الشمالية الخربية من كوريا لت هذه السراكزر 
الصبية قائمة خلال الفروت الاربعة القائتة. وقد تفسحتث كررها الان ثلاث دول رطنيق» 
عدا عن الجسر القائم على الاحل الجنربي الذي كان تحت سيطرة البابان. وعلى كل 
فان دوثة من الدول الكورية الوطنية الثلاث» وهي القائمة في اقصى الشمال ( واسمها 
اكوغوريو ) اعثنقت البوذية في صيفنها الصبنية ( 20575 كما انها 9 عسينت » نظامها 
الاداري حول التاريخ نفسه, 

كانت الامبراطورية اليابانية» ومركزها في يامائو ( في الزاوية الجنويية الغريية للجزيرة 
الرئيسة هونشو )» قائمة» وكانت قد اخذث بالتوسع في القرن الثالث المبلادي. نعل 
آثار السدئية الصينبة كانت قد اخذت بالتسرب الى البهان منف الفرن اثالث قبل السبلاده 
ونزداد هذا التسرب شدة في القرنين الخامس والسادس للميلاد؛ وذلك بيب هجرة 
مكنفة الى اليابان قام بها كوربون ادعوا انهم متحدرون من اصل صيني. وسراء اصبحت 
دعرة هؤلاء في انهم كانوا متحدرين من صيتبي عصر هان ام لاء فالمهم انهم لوا 
المدئية الصبتبة معهم. وكان البابانيرن قد تعرفوا الى لكتابة الصبنية منذ القرن الحخامس 
للميلاد» رفي ذلك القرن كانت المدنية الصينية التي دعبلت اليابان بطريق كوريا نضم 
البوذية. وقد قبل البابانيون الصيغة الصينية من الماهايتبة في شكلها الكوري خلال القرن 
المتهي في منة /مهم؛ ولم يقبل اليابان على اتنباى الأنظمة السياسية الصبنية إلا بعد 
أي بعد اعادة الرحدة السياسية الي الصين» ولما تس:. عودة النظام الاداري الذي 
كان هان وو - تي قد أذ بجنفيذه في الصين. 


ب تار 
فاصبحت امرا معترا به. وثمة اجماع حول المسيرة التاريخية النسبية للمراحل المختلقة 
اللمدنية الاندية ( مع وجود خلاف حول الفترة الممتدة من حول سنة 4٠0‏ ق.م. الى 
حول سنة 1418م ). وفي هذا الفصل ( كما كان الحال في الفصل الناسع والثلائين ) 
نقبل التأريخ الذي كشفه الاشماع الكريوني على انه صحبيح على وجه التقريب: اي ان 
المرحلة المشعة من التاريخ الهندي كانت حول سنة ٠٠م‏ على وشك النهاية. وأن 
الجزه الاكبر من افق نياهواناكو بقع ييز سنتي 0٠0‏ او 400 للميلاد. 

ان عالم مهزو اميركة بلغ عهده الكلاسيكي بين سنتي 3٠١‏ و ١10م..‏ قفي فترة 
القرون الثلاثة كانت مدينة تيوتهواكان لا تزذل مزدهرةء وكانت الصبفة المايائية لمد: 
عبزو اميركة البنت نفسها لا في منطقة مايا الوسطي فحسب» بل في يوكانان كذللك. 
رقد كانث نيرتهواكان نسيطر ثنانيا ( خلال هذه القرون ) على مناطق مايا 
الدلاث - يوكانان والمنطقة الوسطى واسمرتفمات ‏ بحيث انه يظهر ان هذه المدينة 
كانت نسيطر سياسيا على منطفة مايا بامرها. فقد انشىء في اوكسكتنوك ( في غرب 
يوكانان ) مركز لطقرس مايا الكلاسيكية ( قبل سنة )3٠١‏ والاسلرب الذي يرى على 
الأثار هناك هو من نوع تيوتهواكان لا من نوع مايا. ومن الناحية الثانية فائه المركز 
الطفسي في كربا ( في شرق بركانان ) والذي انشىء ايضاً قبل سنة 7٠٠‏ كان متأئرة 
مباشرة بالأثار الكلاسيكية لمنطقة مايا الوسطى. 

دمرث تبوتهواكان فجأة حول سة .٠٠١‏ وقد نم هذا الدمار يعنف. ويبدو ان 
المخريين هؤلاء كانوا من البرابرة الذين أنقضرا عليها من صحراء المكسيك. ونجد في 
شولولا؛ وهي قربية من نيوتهواكان» تموذجا مستقلا خاصا بالطبقات الاثرية هناك ( بعد 
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النة 380). اما في ما تبقى من عالم عيزواميركة فان آثر ثيوتهراكان يقف حول منة 
٠٠‏ وقد قضي على شولولا حول منة .٠ ٠‏ على اهدي برابرة جاعوا من الشمال. 

في القرن التاسع نجد ان المراقع الكلاسيكية في مايا الوسطى تهسل واحدها بعد 
الآخر ( مع أن المايا لم يكن لهم علاقة بالدمار الذي حل بالشمال ). اننا لا نعرف 
اسيبا للتخلي عن هذه المراكز الطقسية التي تعود الى الفترة الكلاسيكية في متطقة مايا 
الوسطي. ومن ابرز الأثار الفنية هي الجدرانيات التي رسمت في مكان الى القرب من 
نهر لوساماستنا في القرن الناسع» إي قبيل بدء التخلي عن منطقة مايا الرسطي. 

والرسوم الجدرانية التي اشرنا اليها فبها من الوحشية ها يذكرنا بما كان يفمله 
الاشوريون في اسرى الحرب. وقد تفسيران لنخراب الذي اصاب منطقة مايا 
الرسطى. ارلهما ان الجماعات هناك قضت على نفسها نتيجة حروب داخخلية التحارية. 
الا ان السوائع الكلاسيكية المهجورة لا تزودنا سما يدل على تدمير مقصودء كالذي 
نجده في الاماكن الاخرى السذكورة. والتفير الثاني هو ان الفلاحين فقدرا ثقتهم في 
مقددرة المؤسسة على تسيبر الكون ‏ وبشكل خخاص عجز المؤسة عن اقناع اله المطر 
في ان يرسل من الغيث ما يمكنهم من انتاج غلات صالحة. ومعنى هذا ان الفلاحين 
الذبن غعابت آمالهم قطعرا عن المؤسسة مرارد المواد الغذائية. ولملهم رفضوا القيام 
باعصمال السخرة القاسبة التي كانت ضرووية لصيانة الابنية او اقامة الجديد منها. مع 
ذلك ناذا صح ان هذا هو السبب في الخلي عن المواقع الكلاسيكبة في منطفة مايا 
الوسعلي؛ فانه لا يفسر استموار صيغة على اسلوب مايا من مدنية ميزواميركة اسشمرت 
حية في منطقة يوكاتان الصخرية الجافة ‏ ولو أن هذه المدئية كانت على شكل متدن 
بالنسبة لما سبق. 

اوقد استمر العصر المزدهر ( المتسع ) في المدنية الاندية بعد سن 
امتد من حول سنة .٠٠٠٠١ 4٠٠‏ وكان اذن معاصرا تلعصر الكلاسيكي» 
امبركة. 

رقد عرضنا المرحلة المزدهرة من المدنية الاندية في الفصل التاسع رالثلاثين. وها 
نحن نعرض الآن موجزا لمدنية تياهواناكو - هواري. 

يشبه افق تياهواتاكو ‏ هواري افق تشافين الفديم في أن كليهما قام اصلا في منطقة 
مرتفعة. وقد اتسع الافق فيما بعد مئ منطفة في المرنفعات الى اجزاء أعرى من 


اذ أنه 
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المرتفمات وكذلك الى نجزاء من السهل الساحلي. ويتفق هذان الافقان الانديان في ان 


نقع تياهواناكو على نحو واحد وعشرين كيلومئرا الي الجنوب الشرقي من الطرف 
أكا. وبيدو انها كانت مركزا طقسيا لكنها لم تنخ صسفة 


المدينة. البناء الكثيف الضخم القائم فيها اعظم من هواري المعاصرة لها ومن تشافن 
القديمة. ويدو ان أسلوب تباهواناكو وجد في المكان نفسه في عصر الازدهارء مع اله 
لم ينتشر في اجزاء أخرى من البيرو الا بعد أنقضاء عصر ٠‏ الازدهار ». فاذا كانت 
حضارة تباهواناكر وصلث الى الماحل عمن طريق الفئح» فقد يكرن هذا واحدا من 
الاحداث التي قضت على عصر الازدهار. 
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كان لعبقرية النبي محمد اثر كبير في نقل رسالة ربه الى قومه؛ وقد كان تاريخ 
الجزيرة مرتبطا بذلك. ذلك بانه منذ ان دجن الجمل؛ قيل ايام محمد بنحو الفي من 
اصبحت الجزيرة العربية مما يمكن اجتيازه من مكان الى آخر. واخذت الاراء 
والنظيسات تتخلغل الى شبه الجزيرة من الهلال الخصيب الذي يصافبها الى الشمال. 
وهذا التغلغل كان اثره تراكميا. وفي عصر النبي كانت الشحنة الروحية المتراكسة في 
الجزيرة العربية على وشك الانفجار. وجاءت رسالة محمد في الوقت المناسب. اذ نلقي 
هذه الندنة فاحسن استحمالهاء وذلك برؤته النيرة رتصميمه وحكمته. 

وشبه الجزيرة العربية هو شبه قارة. فمن حيث المساحة هي في حجم شبه جزيرة 
الهند واورربة» ولكئ على المكس منهماء فهي جائة باستثناء السرتفعات القائمة في 
زاويتها ألجنوبية الغربية ( في البمن وعسبر ) التي تقنص الامطار الموسمية» والتي هي 
تمرذج مصخر لسرتفمات اليوبية ‏ اريعريا على النابحل الخربي للبسبر الاحسر. وتقوم مكف 
موطن النبي؛ على جبزء اقل ارتفاعا نسبيا على المرنقعاث التي تطل على الساججل العربي 
للبحر الاحمر؛ الا انها بعيدة عن متناول الامطار الموسمية. وليسث مكة معدرمة المطر» 
ذلك بان استمرار السكن فيها يعود الى وجود بثر دائمة فيها. الا ان ثروتها المائية لم 
نمكن لسكان مستقرين ان يحصلوا على قوتهم من الزراعة او حتى من رعي الحيوان» 
وهر المصدر الوحيد للعيش الذي ظل حتى قبل فثرة قصيرة يعتمد عليه القسم الاكبر 
من مكان الجزء المعمور منهاء البالخ ثلاثة ارباعها. وجماعة مستقرة تقيم حول بثر 
مكة» يجب ان تعيش على التجارة. وكان من الضروري ان يقوم فيها نوع من التقديس 
الديني بحميها من البدو الذين قد تغربهم الظروف بان يتقاضوا مغارم كثبرة من قوافل 
التجار. 
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كان من اثر تدجين الجمل ان ارئبطت اليمن بفلسطيئن وسورية بطريق يري. وهذا 
الطريق يجوز بمكة؛ ولما اقيمت الكعبة على مقربة من البثره وتقبل الناس مكانتهاء 
اصبح المكيون يقيمون السوق السنوية التي كان يؤمها التجار» وهم حجاج في الوقت 
ذاته» في فصل من السنة يتفق فيه على أن تخفر الذمم لانه قصل الاشهر الحرم. 

مع ان سكان الجزيرة العربية كانوك ولا بزالون» منتشرين في الرقعة الولسنمق قاتهم 
في مجموعهم كانوا دوما كثيرين» وذلك بسبب الاتساع اولاء وثائيا لأن الهضبة التي 
تنحدر تدريجاً من المرنفعات الغربية نحو الخليج العربي ووادي الفرات وقد 
قست الطبيمة في الجزيرة العرية على الأنسان الى أن استخوج النفط. فحتى ذلك الوقت 
كان سكان الجزيرة العربية» باستشناء البمن» في جوع دائم؛ وكان تغلفل المدئية 
التدريجي؛ الذي كان يتم على الجمل» في الجزيرة العربية يرائقه تفجر سكاتي الى 
خارج الجزيرة. 

أن جميع اللغات المامية ظهرث اصلا في الجزيرة العربية؛ وقد نم انعشارها خارج 
الجزيرة على ايدي انسياح المهاجرين س شبه الجزيرة. ققد ادخبلث جماعات من اليمن 
لغة يمنية سامية الى المرتفعاث الاثيربية ‏ الارترية في زمن مجهرل. كما ادخلت اللفة 
الاكدية الى حسوض دجلة والفرات؛ واللفة الكنمانية إلى فلسطين وسورية وبعد ذلك» 
على التوالي: اثلمتان العمررية والارامية الى جناحي الهلال الخصبب. وذلك قبل ان يبدأ 
المهاجرون العرب السبر في خخطى الشعوب السائية تأثي سبقتهم؛ والتشجر السكاني 
العربي الذي لدينا عنه اخبار مدونة حدث في القرن الثامن قبل السيلاد؛ وقد صده 
الاشوريرن. وقد فشلت المملكة السنوقية قي صد نفجر سككان عربي ثان في القرن 
الثاني قبل الميلاد, وعندها تمكن العرب من اقامة مستوطنات دائمة لهم في كل من 
سورية وبلاد الرافدين, والنفجر السكاني الك الذي جاء في اعقاب وفاة الرسول 
( .17م » والتفجر الذي جاء فيما بعد في القرن الحادي عشرء اديا الى تغلب 
العنصر العربي في الهلال الخصيب وشمال اثربفية. واليوم نجد ان اللغة السريانية 
( المتحدرة من اللفة الارامية ) التي كانت سلف اللغة العربية في الهلال الخصيب» 
تكاد تكون معدومة: واللغة القبطية» المتحدرة من اللغة الفرعونية القديمةء لا وجود لهاء 
الا ني الاستعمال الكنسي؛ وني شمال افريقية نجد إن اللغة البريرية التي كانث لغة 
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إلكان الاصليين» بكاد وجودها يكرن منحصرا في صماب المرتفعات رفي الصحراف 
وذك بسبب التقدم الذي احرزته اللقة العربية هناك. 

ولما جاء الرسول كانت مؤسسات واراء قد وصلت الجزيرة في الحركات الداععلة 
البهاء وكانت قد بلفت درجة قرية» نثلائية الهات الني كانت تعبد في القرنين الثاني 
والثالث للمبلاد في الحضره في شمال شرق بين النهرين» وفي واحة تدمرء الواقعة على 
العلرف الشمالي الاقصى للصحراء العريبة» كانت قد وصلث الى الحجاز ( مرتفعات 
الجزيرة العربية في شمالها الغربي ). واليهودية» التي ادخبلت الى البلاد أولا على ايدي 
اللاجثين يبب الحروب الرومانية البهردية ( 80 ملام و 1717 1788م )اعسقها 
بعض مسكان الواحات الحجازية في تيماء وخيير وشرب ( المدينة المنورة ٠)‏ كما تبلتها 
تبائل يمنية. وقد اعننق المسيحية أبضا جماعات يمنية. وقد جرث اليمن في الفرن 
الادس الميلادي الى مجال الثنانس التجاري والسياسي بين الامبراطورية الررمانية 
الشرقية ( البزنطية ) والامبراطورية الفارسية ( الساسانية ). وقبيل سنة 055 وبمد ذلك 
بين حول سنتي 214 او 011 كانت اليمن نابعة لسلكة اكسوم, التي كانت مسيحية 
وكانت» من ثم» ندور في فلك الامبراطورية الروبانية الشرقية. وبين منة 070 وسئة 
نخضمث للحكم الفارسي. وني سنة تقع ني الربع الثالث من القرن السادس حارل 
حماكم اليمن الاكسومي القيام بحملة عسكرية ضد مكة. 

شهدث المنطقة: في حياة محمد ( حوالي :اه 175) أثمر حربين واعنف 
حربين دارث رحاهما بن الرومان ( البيزنطيين ) والفرس ( الساسائيين ) وذلك في 
السنوات 1لا 041 و 7١4‏ 514. وكاتت كل من الامبراطورية 
من العرب المقيمين على تنخومها حماة لها في مقابلة الامبراطررية || 
عاصمة العرب الذين كانوا الى جانب الفرس مدينة الحيرة؛ التي كانت تقع على مقربة 
من الموضع الذي مصرث فيه الكوفة فيما بعد. وكانث الاسرة العريية الغسائية تحرس 
تنوم الامبراطورية الرومائية الشرقية في سورية. وقد قام العرب بالنسبة الى كفنا 
الامبراطوريتين اثناء الحرب التي درت ينهما باعتارهم مقاتلة وعمالا. وترنب على ذلك 
ان هؤلاء العرب تمرسوا بالحرب واسائيب القعال. وقد كان رن بعض مأ ينالونه من 
اجر في شراء المعدات ‏ ومثال ذنك في شراء الدروع وفي تربية الخبول المقائلة. 
والجواد العربي الجيد كان امرا غذا: فغي الجزيرة المرية بالذات كاتء ولا يزال» طفيليا 


44 محمد قبي وقيادي 


على الجمل؛ وعارج السجزيرة وبمد وفاة التي حممل الجواد العربي الفاتحين العرب إلى 
نهر اللوار ( في فرئسة ) وتهر القوئما ( في روسيا ) ونهر سيحون ( في اواسط آسية ). 

وهكنك فقي ايلم لنبيء كانت مدنات لامشرق ورا قتحيط بمكة من كل صوبء 
وقد خرج محمد نفسه الى مغابلة السدنية البيرئطية. وعندما لم يكن العرب بفومون 
بالحروب إلى جاتب الييزتطين فو السساتيين» كاتوا يفومون باعمال تججارية معهم. وقد 
خوج محمد نفسه في قوافل تجلرية من مكة» لحساب السيدة خديجة: التي اصبحت 
زوجه فيسا بعد. ولمرجح فن لمرفت التي خخرج فيها النبي كانث في سنوات السام 
( بن الامبراطوريتين ) يمن سنكي 049 14, وبعد ان بدأ خمسوو الثائي الساساني 
هجومه واحتلائه ما بين النهرين وسورية وفلسطين ومصرء اصبحت التتجارة الملكية مع 
الامبراطورية البيزنطية مضعضعة, ولما تلقى محمد الوحي لاول مرة ( حول من 011١‏ 
كان قد تزوج خديجة» واتخذ في مكة ذل لم 

كات جبريل ينمل افوحي الى محسد؛ وأصل الرسالة هو التوحيد في لا انه الا الله. 
وفكرة انوسداتية كانت قائمة في اجراء الجزيرة المربية هومهاء كما انها كانت ند 
لتتشرت عملياً في اتحاء الامبراطورية اليزتطية خملا القرن الرابع؛ وهو اتقرن الذين اعت 
في مطلعه الامبراطور تسطنطين الاول المسيحية ( .)7١7‏ وبموجب الرسالة التي 
حملها محمد الى اتباعه قان اول ما يطليه الذين يعتقون الرسالة هو اسلام النفس لله 
ا( وهنا معنى كلمة الاسلام في العربية ). وهناك الواجب المترتب على الاغنباء والاقوياء 
تحو الققرلء والضعقاء ‏ مثلا نحو الارامل واليتاني. 

ولم تقبل مكة رصالة محمد. فقد كانت مكة دولة ‏ واحة يتحكم في شؤونها 
اوليظرقيذ تقوم على رأسها فريش؛ التي كانت ثمتمد على التجارة في ثرائهاء على نحو ما 
كانث أرليفارقية ندمر في القرئين الخامس والسادس للميلاد. وقد كان الفريشيون مهرة 
وفساة في تتظيم الأعمال الاقتصادية الخاصة. وكاتوا يعرفون أن نجاح تجارتهم مرنيط 
لاطا وثيقا ممكانة الكعية الديتية. وكائرا يخشون ان يودي لنتشار التوحيد الى زوال 

قيمة الكمية ( وكانت مجسما لآلهة كثر ). ومن ثم أن التجارة المكية ينالها الضعف 
بسيب اهمال المكان المقدس المرتبط بها. ولملٌّ بعض زعماء قريش كائرا يضيقرن 
اذرعا بسحمد نفسه ويعزمه وأيماته. ذلك بان التبي لم نكن امرتهه مع انها تريشيق في 
نظر هنؤلاء من الدخبة ينهم. 
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ظطل محمد ثلاث عشرة سنة في مكة وهو بدعو للتاى الى دين اللهه فيما كان 
بتعرض للأذى. وقد قبل دعوته نقر ضيل» واصيح هؤلاء عرضة لُلصَرٌ حتى أن محمنا 
رغب اليهم في الهجرة الى مملكة اكسوم المسيسية ( الحبشة ). وفي سلة 755 تبدل 
الوضع تماما لمصلحة محمد ورسالته. ققد جايه وسل من الدولة ‏ الوئحة الزراعية يتب 
( المديئة ) يطلبون اليه أن ينشقل اليهم ويتولى امورهم. كانت يثرب قد مرقتها 
المفلاقات السياسية التي قشل اهلها في وضع حد لها. وفي سنة 7157 خوج محمد من 
مكة مهاجرا وبعحيته ابو بكر نقط. وقد نجا الرجلان من الذين تحقوا بهما من مكة. 
وقام محمد في يرب بدوره السباسي في غاية البراعة. وبيدو ان أهل يشرب كائوا قد 
ادوكوا حدكته تماما. ومع ان خيرته الادارية ثم تكن حجاوز النظر في امور مذعب ديئي 
اتباعه قلق فقد اثيث انه حري بالاضطلاع بالمسؤولية الجديدة. وقي هذا السجال 
الاداري الواسع الذي انفتح امامه بوصفه مدعوا لحكم بثربه وفق محمد فهسا بين 
التحزبات اليغريية» كما آى ين اهل بثرب ومسلمي مكة الذين اتضموا اليه في يترب. 
ويبدو ان سكان يثرب» من غير اليهود» ختيلوا عنى اعتاق الاسلاب واصبحت هذه 
العقيدة السشت ركة ( ين مهاجري مكة واتصار المدينة ) عروة وثقى تربط ينهم. 

الدول ذات انسيادة نشن الحروب» وم يتوان محمده وقد اصبع الآن حاكساء عن 
شن حرب د اهله المكيين. وكان ثمةٌ احتمال في ان بنجح: وقد سمح ضملا. وهذا 
النحاج هو الذي ادخل الدين في السياسة والحرب. 

كان محمد في يثرب» يحثل موفها استراتيبها جهداء يعينه في حريه ضد مكة» لان 
رض الطريق البري الذي يريط سكة يسورية. وقد اغار محسد على 
قوافل مكة. واستسفمت مكة مئة 150 الا ان النبي منح تيبل ( قريش ) شروطا فيها 
تساهل. ولما اوصى بالحج الى بيث الله الحرلم والكعبة المشرقة؛ رأى القرشيون في 
هذا حفاظا على مصائح مكة. ولما اننقل النبي إلى الرنيق الاعلى ( 785) كانت 
سيادة حكرمته قد اعترف يها في الجزيرة المريية حتى حدود فلسراعي التي ينتفع منها 
العرب الذي كائر يعسلون للمدولة البيزنطية فر قلدولة انساسائية. والحروب التي منها 
محمد بين 317 و 187 كانت مرا بسيطا اا تورفت بلحروب السماصرة لها التي 
فامت بين الفرس وافرومان ( للساسائيين والإيزنطيين ). الا ان التييجة المشتركة لتحروب 
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الكيرى في الشمال والحروب الصغرى في الجنوب: كانت كبيرة بالنسبة لما ترتب 
عليها من آثار مهمة. 

كان اليهود والمسيحيون في نظر الاسلام و أهل كتاب . وكان القرةآن آخر ما انزل 
على النبيين؛ وفد انزل قرآنا عربيا ثمل النامى يعقلون. وقد كان محمد بنتظر من المتهودة 
في بثرب ان بولوه تأييدهم وان يقفوا الى جانبه. وقد كان ما يحمله على ذلك هر ان 
الترحيد هو الحقيقة الرئيسة في الاسلاب كما كان في كتب اليهود والمسيحين. وعلى 
كل فان البهود الذين ثابروا بعناد على يهرديتهم ولم يقبلوا بالمسيحية بديلا عنهاء ما 
كانوا ليتخلرا عن بهردبتهم ويقبلوا بالقرآن» وقد انزل بالعرية. 

لم يقبل يهود يثرب» كما قبل وثبوهاء دعوة محسد الى الاسلام» لكن البهود تصرفوا 
نصرفا مثهوراً أخرق دون ان يكون لذلك داع» نانهم فضلا عن نيلهم من القرآن 
بالذات» نظموا عصياناً واشتركوا في مؤامرة ضد المسلمين» فحل بهم المقاب» 
فصودرت املاكهم واجلوا عن المدينة تدريجاء ثم صودرت الاملاك في خبير. 
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لما انتقل محمد الى الوفيق الاعلى ساور بمض النفرس شك في ان الاملام او الدولة 
الاسلامية يمكن ان تغلب على الصعاب الثي قامت في الطريق. الا ان هناك من العرب 
من كان يعتقد بان النصر الذي ناله النبي في حيات بتأيد من الله لا يمكن لاله آخر ان 
ينتزعه. ومن ثم فان الذين قبلوا الاسلام كانوا وأئقين من ان اله محمد كان قادرا. لكن 
بعضهم كان بتضايق من الزكاة ولمل البعض لم بحبوا كثرة الصلاة. ومن ثم فان وفاة 
محمد كان لها ود فمل قوي ( خارج مكة والمدينة ) بحيث اتخذ شكل ثورة واسمة 
النطاق تولى قبادتها نيه وانبياء محليون أدعوا ان اي شسلهم وافرامهم برضاه. 

تغلبت فواث المديئة ومكة المشتركة على المرتدين. فهي» اي الفوات؛ بالاضافة 
الى ما كان يحدوها من ايمان كانت قوات يثرب تقائل من أجل أن نظل مديعهم . وقد 
اصبحت مدينة الرسول او المدينة ‏ عاصمة للدولة الجديدة؛ اما المكيون فند قائلوا 
ليحتافظوا المكة بالمنزلة الخخاسة التي اسبدمت للكمبة يسبب السمج اليها. وهذان امران 
كان لهما مكاسب اقتصادية خاصة. وقد غلب المرتدون على امرهم ‏ غلبتهم فريش 
بقدراتها. وقد البتت قريش منة 777 أنها تستطيع ان تحفوق في ميادين جديدة - الحكم 
والقيادة والدبلوماسية ‏ على نحو ما تفوقث في اعمال السلف التجارية. رقد كان بين 
من نصر الاسلام وانقذ البلاد من الوضع المتودي للدولة في سنة 2185 فكة من اونك 
الذين اعنتقرا الاسلام مترددين ومتأخرين: مثل خعالد بن الوليد أكبر ضباط الدولة 
الاسلامية نشاطا وحركة ومعاوية بن ابي سفيان. لعل مما اعان قوات يثرب ومكة على 
التغلب على اهل الردة» هر السبيل الجديد الذي فتحه خليغة رسول الله ابو يكرء امام 
هؤلاء المرتدين. ذلك ان بالاتقاق مع ارلعك الذين كان بشاورهم في الامرء 
وه همه نحو الدولتين المناعمتين للجزيرة العرية شمالا. وكانت الدولنان قد اضنتهما 
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الحرب الرومية ‏ القارسية ( :7 118). فكان من المحتمل ان تسقطا نحت 
هجوم مركز يعتمد على القرات العربية جمعاء. ومع ان الامبراطوريتين كانتا في نظر 
رعاياهماء ض اقتصادياء فقد كانتا ثمرئين يانعتين بالنسبة الى العرب. 

وسرعة القعوح التي تمت على إبدي الدولة الاسلامية ومداها أمران يدعران الى 
الاعجاب. فقد انتزع العرب من الامبراطورية البيزنطية سورية والجزيرة ( الفرائية ) 
وفلسطين ومصر ائي متة 149. وكان العرب قد انتتحرا العراق ( 1510) وايران 
باكملها حتى مرو ( الى منة 181). وقد انتهى امر الامبراطورية الساسائدة في سنة 
01. وفي منة 787 اسسلم الارمن وسكان جررجيا ( وكلا الفريقين كان من اتبام 
الساسانيين والبيزنطيين ). وبين سنتي 747 و 162 انتزع العرب شمال غرب افريقية 
من البيزنطيين. وفي سنوات 1/٠١‏ 95/ اجتازوا البحر الى شبه جزيرة ايبريا وقضوا 
على مملكة القوط الغربيين» واحتلوا لملاكها حتى الرائعة في جنوب غرب بلاد الغال, 
وفي الواقع نانه لم ببق خارج سلطائهم سوى الزاوية الشمالية الغربية من اسبائية. وفي 
الوفت نقسه كان العرب يفتحون ( 9/11) حوض الستد ومنطقة البنجاب الجنوبية بما 
في ذلك الملنان. 

اوبين مسنني 731 و 3171 تنح العرب طلخارستان ( شمال غرب اففانستان ) التي 
كانت ججزما من الامبراطورية الساسائية. وقد كان لهذا الفتح اهمية استرائيجبة ‏ نقد 
اناحت للدولة العرية ان تقتمد الطريق البري الواصل بين الهند والصين عبر حوض نهري 
سيحون وجيحون. وفي المدرات 8 716 أنجه العرب نحو ما وراء التهر لفتجهاء 
ومع انهم منوا ينكسة؛ فانهم استمروا في محاولاتهم ( على نحو ما فعلوا في شمال 
غرب افريقية ). وفي السنواثت 4" 7/4١‏ فتحوا ما وراء النهر باكملها نهائيا. الا ان 
العرب لقوا من ارقفهم عن استمرار الفتع على جبهاث اربع: اولاها انهم لم يستطيعرا 
ان يقيسوا لهم مراكز ثابنة الى الشمال من سلسلة جبال طوروس ( في منة 4١‏ وققت 
الفتوح العريية عند جبال اماتوس. وقد كان السردة سكان امانوس يعتبرون عصاة في نظر 
العرب رموالين في نظر البيؤنطيين. وييدو انهم 'قاموا لهم مراكز مرقتة في جبال لبنان 
سنة 0ا01. وقد تقل العرب حدودهم الى ابعد من الامانوس فيما بعد ). والثانية انهم لم 
يستطيعوا خلال القسطنطينية. ققد تبه معاوية ( حكم 571 )18٠‏ مؤمسي الدرلة 
الاموّة الى أن القضاء على الأمبراطورية اليزنطية يقتضي إحتلال العاصمة. وان سبيل 
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ذلك هو انتزاع القرة البحرية في البحر المتوسط من ابدي البيزتطييب: 
اسطولا ( 175) وحاصرت قراته القسطنطينية بحرا ويرا ١‏ 8074 1904. 3 ان 
الحصار جرى ضد مصلحة العرب. فالاسطول اليزنطي كان مزودا بالنار للبونانية وبالآلة 
اللازمة لرعيها ( يظهر ان السخترع كان فنيا سورياء كان لاجعا في العامة البيزئطية ), 
وقد حاصر العرب القسطتطينية ثانية ( 17 #18). وكان فشلهم فريعاء كالمرة 
الارلى» والشالئة كانت جبهة بلاد الغال. ذفي سنة 757 ردوا في بلاط الشهداء 
( بواتيه - ثور ). والرابعة كانت عجزهم من ففح امبراطررية البدر الضزو ( بين نهري 
الفولفا والدوث ) في لالالاد مالا 

وهكذا فد توثفت الفتوح العربية عند حدود معينة. إلا انها كانث فتوحا سريعة 
وواسعة في مجالهاء ذلك ان العرب هاجموا الدولة البيزنطية التي كانت قد بلغث ححا 
كبيراً من الضعف عسكريا؛ لكنها كانت قد حانظت على طرق مواصلاتها سليمة 
لمصلحة الفاتئحين. وقد أبطلت الفترح العربية في الفرن السابع العمل الذي قام به 
الامكتدر ني فتوحه في القرن الرابع قبل الميلاد. فاللطان الذي كان البونان قد تمتمرا 
به 478 سنة في الشوق» منذ فتوح الاسكندرء وضعت الفترح العربية سدة 778 حداً 
3 


وقد كان في موقف السسيحيين اليعاتبة ( أي القائلين بالطبيعة الواحدة ) عون للعرب 
الغائحين. ذلك بانهم ثم يأسفوا لتغير الحكام. كما ان الرعابا النساطرة في الأمبراطورية 
الساسانية لم يكونوا يكنون ولاء فمالا لسادتهم الايرانيين. والايرائيون الزرادشتيون لنفسهم 
لم يلبئوا أن تخلوا عن الجهاد للحفاظ على استفلالهم السياسي؛ مع انهم كائرا شمب 
الامبراطورية الماسائية نقسهاء وكانت الزرادشنية ديانئهم الوطنية. وفي شمال غرب 
افريقية تآخى البربر مع العرب الذين فتحا بلاد الامبراطورية البيزنطية في تلك الاصقاع. 
فاليربر كانوا من اتباع المذهب الدرناتي» الذين لم يحملهم اعتتاق قسطنطين الاول 
للسسيحية 0 15©) على القبول بالحكم الامبراطوري في بلادهم. 

وعلى المكس من ذلك كان الوضع في اسية الصفرى حيث كان السكان موالين 
للامبراطورية البيزنطية وللصيغة الحلقيدونية للمسيحية. فان العرب لقرا مقاومة عنيفة 
وصدوا عن البلاد نهائيا وقد صدرا أيضا ‏ ولو ان ذلك كان عصداً موقنا - في ما وراء 
الثهرء ححيث كان السكان برمها من اتباع البوذية الماهايانية. ( وقد لقي الاسكتدر أيضا 
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مقارمة عنيفة في ما وراء التهر ). وفي خراسان وطخارستان ( فرئيا والصفد ) تآخى 
السكان الامرائيوت المحليون مع العرب ( كما كان اسلاف الصغديين قد تآخوا مع 
اليونان بعد فتح الاسكندر للاببراطورية الفارسية الاولى ). ان سكان المناطق الحضريةه 
المصاقنة كلسهوب؛ الارراسية: كانواء في الاومتة جميعهاء يرون من مصلحتهم اقصاء 


الامج والحماية اذا قبلوا بالحكرمة الاسلامية ودفعوا الجزية. قد وسع نطاق هذا 
الوضع بحيث شمل؛ بالاضانة الى اليهرد والسسيحبين؛ الزرادشتيين؛ وفي النهاية 
الهندويين. وقد ترك العرب جمع الضرائب المستحقة على غير المسلمين من رعاياهم 
في ابدي الموظفين الماليين الرطنيين الذين كانوا يغرمون بالعمل من قبل. ففي املاك 
الساسانيين الابقة كان هؤلاء هم الدهاقئة. وتد ظل هؤلاء المرظفرن يحتفظون 
بالسجلات باللفة اليونائبة او باللغة البهلوية حئى حكم الخليقة عبد الملك 
10 20006 نقد حملهم عبد المئك على الاستعاضة عن ذلك باستعمال اللغة 
العربية. كما وضع خليفته الوليد ( حكم 8لا )/١8‏ دا للاستممال الرسمي للقة 
القبطية في مصير التي كانت تستعسل هناك مع اللغة البوثائية. ولكن المرظفين الماليين 
الوطنيين» مع انهم ارغموا على استعمال اثلفة العربية؛ فقد ظلوا في وظائفهم؛ ولم يعين 
عرب في مكاتهم. 

والحامبات العربية التي عهد اليها بالحفاظ على البلاد المحتلة كانت نقيم في 
و امصار 6 خخاصة بهاء بمضها كان على الحدود, والبعض الآخر كان قي التحخوم الوائعة 
58 العربية والمشارف الجتريية للهلال الخصيب. وقد كان اكثر هذه مراقع 
جديدة ‏ لا في المدن القائمة ولا على مقربة منها. ومع أن هذه ٠‏ الامصار ه العربية 
جذبت اليها جماعة من غير العرب, فان الاختلاط الاجماعي بين الفانحين والمقلويين 
كان ضثيلا جدا في المرسطة الأولى من تاريخ الامبراطورية الاسلامية. وقد تأخر انتشار 
الاسلام زمنيا عن الترسع في البلاد المفتوحة. لقد كان اعتناق الاسلام اجباريا في 
الجزيرة العربية, اما في البلاد السفتوحة نان اعتاق الاسلام» فضلا عن انه لم يكن 
اجبارياء لله للم يشجع. 

والحاميات المرية الاملامية في البلاد المفتوحة للم تكن نبشيرية النزعة. "كان أهلها 


وسح الاو الاسلاية 


يشعرون بان الأسلام يميزهم عن رعاياهم من السكان المسيحيين والزر 
إعبناق الاسلام» بالنسبة لرعايا الدوئة الاسلامية» كان شيفا جفايا من النا. 
اله كان يمكتهم من الانضمام الى ٠‏ المؤسسة » الاسلامية التي كانت ذات وضيع مالي 
مقشل. إلا أن الخزينة ارتأت» لما كثر اعتاق هؤلاء السكان للاسلام تهرباً من دقع 
الجزية» أن تجبي الجزية حتى من الذين كانوا يعنفون الأسلام. والحرب الأهلجة 
)16١ 047 (‏ التي انتهت بزوال الخلاقة الأمربة وقهام الخلافة العبامية ( وهذه 
سهطرث على اراضي الدولة جبيعها باستناء أقصى شمال غرب افريقية واسبانية ) كانت 
فرصة اتخذها الذين اعتنقوا الاملام لتأكيد حفهم في أن يكونوا على قدم المساواة مع 
المسلمهن المتحدرين من اصل عربي. وهذه الثررة وضع مخططها في الكوقة ( المصر 
العربي في العراق ). إلا ان العصيان بدأ في خراسان, ححيث كان الذين اعتنفرا الاسلام 
عددمم كيير» ويك كان اخعتلاطهم الاجتماعي بالعرب الجنود المستوطنين قد تع 
شوطا بعيداً جداً. ا. ومع ذلك فان اوائل المخراسانيين الذمن لبوا النداء للثررة لم يكونوا من 
الابرانبين السحلبين: لقد كانوا جماعة من العرب المستوطنين هناك الذين شعروة 9 
الدولة الاموية قد امتهانت بهم. 

إن تبديل الامرة الساكمة الذي كان الظاهرة الخارجية للحرب الاعلية ر 1/00/2407 
كانت واحدة من الاحداث التي كان اسأاسها الخلاف على خلاقة محمد بوصفه رأى 
الدرئة الاسلامية. ان محمدا ثم يعقب ابناء ولم يستخلف احداً للمنصبء وقد طالب 
علي» ابن عم الرسول وزوج ابنته فاطمة بأن تكون الخلافة له لأنه وزوجه هما اقرب 
الناس الى النبي. .ولو ان عليا تسكن من تثبيت ذلنئ؛ لاصبحت الخلافة امراً عائلباء إلا 
ان الذي حدث انه بعد وفاة النبي. لتقل امي الاشراف على الدولة العربية الاسلامية الى 
الجنة ادارية غير رسمية» وهذه اللجنة» لما اخيذت باخيار خلفاء محمد في امور السيامة 
وقامت حرب اهلية حول 
اقضية الخلافة» واغتيل علي نت نتيجة لذئنك ( 111) استطاع معاوبة بن ابي سفيات ان 
ينقل الارث السياسي الى نفسه وبيته. وابو سفيان كان اشد خصوم النبي واعنفهم من 
القرشيين. 

كان معاوية اقدر قرشي في أيامه. ولم يكن علي ندا له في امرر السباسة» وقد لقي 
علي وابنه الحسين مصرعهما مغتالين بعنف. وانشأ معاوية اسرة حكمت في دمشق من 
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إلى 8٠‏ وفي أسبانية من 703 إلى 1١71‏ إلا أن هذه الاسرة لم تنجح في ان 
يقبل بها 
وهكذا قان الكيان الياسى في الدوئة الاسلامية اصانه شرخ :ميد وفاة التي وهيذا 
الشرخ لم ينظق قط. لقد كان اكبر للمتحمسين لثورة المعادية للامرين ( 07لا 600/6 
عريدو علي وررثته. إلا ان العلويين خاب املهم كما اصاب عليا الناء خلائته القصيرة 
( 307 871). وابو العباى ( الفاح ) الذي ضمن لنغسه الخلاقة في الكوفة سنة 
( بدل آخر خعلفاء الامويين الشاميين مروان بن محمد ) كان من اسرة علي ( على 
لاف الامويين ) ومن أسرة الرسول. إلا ان ايا العباس كان ابنا للعباس عم النبي وعلي. 
والعباس كان ممن اعشى الاسلام في وقت متأخر نسيياً مئل معاوية بن أبي سفيان. 
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الما تحدى العرب المسلمون الامبراطورية الرومانية البيزنطية ) والامبراطورية. 
الفارسية ( الساسانية ) في وقت واحد» اثاررا نرعين من ردة النمل. فالامبراطورية 
الرومانية الشرقية قامت وبغيت» مع انها اقنطع منها جزء؛ اما الامبراطورية الفارسية فقد 
خضعت وانتهى امرها. ومع ذلك فقد اصاب الفرس والروم على السواء نوع من الاعياء 
بسبب هذه التجرية المؤلمة؛ ولو انه جاء باسلريين مختلفين. 

القد كان رعايا العرب من الزرلدشتين اسرع واكشر اده ادا تقبرل الاسلام من 
رعاياهم المسيحيين من اي مذهب كانوا. وقد انتهى الامر بالجماعة الزرداشتية في ايران 
بان اصبحث اقلية محصورة في اماكن محدودة. وقد حافظ على الزرادشتية مهاجرو 
الشعات الي غرب الهند. راللغة البهلرية ( وهي اللغة الفارسية المتوسطة ) كتبت 
كلماتها بالالفباء السريانية. لكن هذه الالفبائية كانت تستعمل « عصورا فكرية » بالنسبة 
للكلماث الفارسبة المقابلة لها. وقد احتقظ بهذه الطريقة الغليظة لككابة اللغة الفارسية في 
الصلوات الزرادشتية والكتب المقدمة. اما الفرس الذبن اعتقوا الاسلام فقد اخذوا 
انفسهم باستعمال الالفباء العرية لكتابة الفارسية؛ مم استعارة كلمات عريية بشكل قوي. 
أن ممنتقي الاسلام كائوا يصنموث لغة فارسية جديدة لمدبري الحكم والشعراء في 
المستقيل. 

احتفظت الامير اطورية ال ومانية الشرقية بنفسها في اسبة الصغرى» الى الشمال الغريس 
من سكلة جبال طوروس؛ مع رأى جسر في الجهة الدقابلة من مضيق القسطنطينية. 
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نكن قد خسرت بعد صقلية او جزيرة مستقع البندقية الكبير. واحتفظث في 'رورية 
بسلسلة من السواحل الممتدة من مالونيك ( سلانيك ) الى رافنا ورومة. 

كانت اللغة اليونائية فد حلت في صغلية محل كل اليونات عرفتها الجمزيرة 
( العرن اللخاسى قبل الميلاد ) وفي إسية الصغرى قبل نهاية القون السادس الميلادي. 
كان سكان المنطقة الواقمة بين جبال البلقان ومجرى الدانوب الادثى يتكلمون اللاتينية, 
لكئ عؤلاء استتزفت الاميراطورية الشرقية نصفهم جنودا في جبوشها. والباقون 
عليهم السلاف ( الصقالبة ) القادمون من لف الدانوب ( القرن الثالث الى القرن 
السابع للمبلاد ) والذين امتقروا ني نهابة المطاف في شبه جزيرة اليلوبوئيز. اما في 
الشمال فقد اصبح الفلاخ رعبان ماشية! 

ازاح العسقالبة القادمون كثيرين من مراطني الامبراطورية الرومائية الشرقية عن 
موالتهم» لكنهم لم يعرضوا الامبراطورية لخطر حربي؛ فقد ابمدتهم اسوار النسطئطينية 
وسلانيك وغيرها عن هذه المدن. وعلى كل فان الصقالبة الذين استوطنوا الريف لم 
يكونوا متحدين سياسيا. ققد تجمعرا في عدد كبر من 9 المستوطنات ‏ ( الصغلية ), 
وهذه كانث نحت رحمة الامبراملورية الرومانية الشرفية التي كانت تستطيع ان تخضعهم 
عندما تعوافر لها القرات المحاربة, وقد تبدل الوضع ضد مصلحة الامبراطورية لما 
هبطت جساعات بلغارية نتكلم التركبة ( من الهون اصلا ) في المنطقة الوافعة بين 
مججرى الدانوب الادئى وشاطىء البحر الأسود الفربي ( 180 (18) واستقرت هناك. 
وقد اخضع هؤلاء اثرب المستوطنات الصقلبية اليهم واثبتوا انهم فادرون على رعاية 
البشر قدرتهم على رعاية الماشبة. وبدأ عندئذ سباق بين الامبراطورية الشرفية والدولة 
البلغارية للسبطرة على المستوطنات الصقلبية التي كانت راضية بان يتولى امرها القادر 
0 

رتب تنقل السكان ونيدل الملطان ان اصبحت اللغة اليوثانية اللغة الوطئية 

للابراطوية الشرقية: اللفة اليونانية الحدبثة كلفة حبية للامور اليرمية؛ والكويني الاتيكية 
للادارة وللطفرى السسيحية في كل مكان ( باستكدا, الاراضي الفي ظلت اللاتبنية 
مستصملة فيها. رومه كانت ثنائية اللغة من الفرن الثاني قبل الميلاد الى القرن الثالث 
الميلادي. وهكنا كانت القسطنطينية لمدة قرنين بعد انشائها؛ .+م ). لكن في 
القرن السادس كانت القسطنطينة قد اصبحت تتكلم اليوثانية فقط. وكانث المسيحية 
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البيزنطية والمسيحية الغربية تعترفان بعقيدة واحدة. لكن الحاجز اللغوي كان قد بدأ يقوم 
ينهنا. 

كان للاباء المسيحيين الذير, ظهروا في فادوتا في القرن الرليع اثر فمال في ها 
الامبراطورية الرومانية الشرقية. فالقديس باسيل واخره النديس غريخوريوس ( نيشا ) 
وصديقهما غريغرريوس ( نازيا نزين ) كانوا مللابا في جامعة اثينا ( وهناك التقرا جرليات» 
الذي اصيح امبراطورا فيما بعد ). وقد وضع هؤلاء القديسون القبادوقيون اعمالا ادبية 
مهمة ضاخمة مستعملين اللغة الاتيكية الحديثة ( من الفرن الثاني ) على طريقة كبار 
المحاضرين والكتاب» واصبحت كتابتهم تموذجا يحتذى. وكان الاعجاب بهذه الكتابة 
رمحاوئة تفليدها مما حال دون استعمال اللفة اليوثانية الحديثة ( التي اصبحث لغة 
التخاطب في العالم البوناني في القرن السابع ) في الاعمال الادبية. 

لقد ميلقت سورية عن الامبراطورية الشرقية بسبب الفتح العربي (555 - 349) لكن 
منذ ان بدأ اعتناق سكان المشرق التدريجي للمسيحية» كانت المدنية السريائية تؤثر في 
المدنية اليونانية. ولم بحس المسيحيون الناطقون باليرنانية انهم اكثر ثقافة من 
المسيحيين الناطقين بالسريانية. والواقع ان اولتاك كانوا قد اثادوا نقحات حضارية دائية 
من هؤلاء قبل ان يبدأ الخلاف يين البونان والسربان لاهوتبا وسياسيا بسبب قضية طبيعة 
المسيح. والاسلوب البزتطي في الموسيقى والشعر الابنهالي الذي اصيح الملك المشثرك 
الجميع الشعوب الشرقية الارلوذكسية وضعه سوري مسبحي ( خلقدوني ) هو رومانس 
الموسيقي ( حول 46٠١‏ 00ه) والذي كتب اشعاره بالكويني الانبكية القديمة لكن 
اتفاعليه واناشهده كانت سورية. وقد كانت هذه الخطوة؛ بالنسبة الى الموسيقى والشعر 
منطلقا جديداً 

أن انار اليونانية التي انفدث الامبراطورية الرومانية الشرقية من الدمار (51/4 - 5717 
كان صائعها سوريا. فليو الثالث ( حكم 0١0‏ 41!) كان موري الاصل. وقد 
نسئم فليو العرش في الوقت المناسب لينقذ القسطنطينية من حصار العرب الثاني لها 
700 - .4الا). ان الأمبراطورية الرومابية الشرقية التي اتطعت اجزاء منها كان هد 
اصبحت ناطقة با! لكتها كانت فد تلقث حيوية جديدة من عناصر هامة غير 
ايونائية. فقد انشأ ليو الثالث اسرة امبراطورية سورية. كان عرقل ( حكم 59١‏ 151) 
ابن ارمتي نائباً للملك في شمال غرب افربقية وفي السنوات التي تلت حملات العريب 
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على املاك الدولة البوتطية الى لجنوب من جبال طوروس. نقص عدد السكان في 
الامبراطورية فكان سد هذه الثقرة يتم عن طريق حجرات هن الاومن والسوريين الى 
الشمال. 

"كاد الفرن المابع ان يكون فترة اضطراب مسكمرة. فقد كادث فتنة 7١5‏ ومقثل 
الامبراطور موريس ان يلقيا بالامبراطورية في احضان الفوضى. وفي سنة ٠١4‏ بدأ الفرس 
هجومهم على ولابات الامبراطورية الاسيوية قيما اغرقت موجات السكان الناشعة عن 
انسباح الصغالبة من شمال مجرى الدانوب الادنى شبه جزيرة البلقان. ولم تكد 
الامبراطورية تنتهي من آخر حرب واشدها مع الفرى ( 704 804) حتى قام العرب 
بهجومهم عليهاز +17). وكانث غاية هذا الهجوم حصار العمرب للقسطنطبية 
( 395 808). وما كادت الامبراطورية تتجاوز هذا المخطر حتي هبط البلغار ( من 
البدو الاوراسيين ) واستقروا نهائيا جنوبي الدانوب ( 38٠‏ 181). ومن النناقفضات 
ان نقص السكان في الامبراطورية بسبب النكباث الثي اصابتهاء مهد السبيل لانتعاش 
اقتصادي. 

كان هذا الانعماش شبيها بالاننعاش الاقتصادي الذي عرفته الصين في الفرن 
الخامس. فقد صمد القلاحون الآن امام كبار الملاكين والجباة الامبراطوريين. ثفي 
انين اتخذ الامبراطور هزهاو ون ني ( من اسرة وي ) خبطوات لحماية الفلاحين 
وهي مدونة. ربائنسبة الى الامبراطورية الشرقية في القرن السابع فهناك ٠‏ قانون الفلاحين ٠‏ 
الذي بيدو انه وضم حرل نهاية القرن. وهنا نجد القلاحين وقد اخذرا باستغلال الارض 
المهجورة وانشاء المطاحن المائية. ونستدل على أن الضرائب لم تكن قاسية بحيث 
انها تمنع الفلاحين من توسيع رقعة اراضبهم واستغلالها. ونسثدل كذلك ان كبار 
الملاكين في هذه الغترة لم يكن لهم من القوة ما يسكتهم من الاسيتلاء على الارض 
المهجورة. في الامبراطورية الرومائية الشرقية مثل الصين؛ لم تخعف الاملاك الواسعة من 
الوجود. ولكتها منعث من الاتساع على حاب الاملاك الصغيرة. 

كان الفلاحوت» ني الصين في اثثرن السادس» قد دريوا وسلحوا لبخدموا 
كميليشيات. وفي الامبراطورية الرومائية الشرقية: كانت ميليشيا من الفلاحين فد قاسث 
في أراخر القرن السايع واصبحت اساى الجيش الامبراطوري وكانت نفقاتها تأنتي من 
نتاج الاراضي. رنُظمت عبذه الميليشبات في اربعة جيوش. واسماؤها ندل على انها 


اسه الانبراطورية لمانا الشرقية 


4 
كانت قد تركزت في حوضي الدانوب الادنى رالفرات الاعلىء وذلك قبل الهجرم 
المربي. لقد وضعت القوات في اسبة الصفرى للدقاع عن قلب الاميراطورية هناك حت 
ولو ان المناطق, الابمد مئ الامهراطورية كانت تمصد على العرن المحلي. ولمل وضع 
هذه الفرق في اسية الصغرى كان الخطرة الاولى نحو اعادة السكان الى تلك المتطقة. 
وكل قائد قرقة اصبح» تدريجا المدبر المدتي للمنطقة لني استقرت قبها قراته. رقد 
اهملت التقسيمات الادارية التي تمت في ايام ديرفلتيان ‏ قسطنطين بالنسبة للادارة 
ولكنها ظلث تقسيماث على خارطة الكنيسة وتنظيمهاء واصبحت كلمة ثيمانا تعني 
الفرق المسكرية والمناطق الادلرية المتصلة بها. 

اتعرضت اسية السغرى بدها من 7147 لهجمات عاتية قام بها العرب. لكن هذم 
الحالة من انعدام الاطمئئان كانث لمصلحة الفلاحين المسلحين والمدريين. نقد كان 
الفلاح يستطيع أن يحمي ارضهه فيما كانث الغاراث المسثمرة تجعل الاملاك الريقية 
الكبيرة لا تفي بمطامع المستشمرين» كما كانت نقصي جباة الضرائب الامبراطوريين 
عنها. فبائبسبة الى الفلاح فى الامبراطورية الرومانية الشرقية كان شر السغيي, العربي اقل 
من شر اي من جابي الضرائب او المستثمر الذي لعله كان بجد منقمة وفائدة في ضم 
حقل الى حقل آخر. وفي اسية الصغرى؛ كما كان الحال في الصين دام انتعاش 
المجتمع طوال الفترة التي ظل قبها الفلاحون قادرين على الدقاع عن كياتهم. 
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"ف المسيحية الغربية 754ل 907 
إن المميزة لتاريخ المسهحية الغربية خلال الفعرة من 174 إلى 1/07 هو 
انجاه مركز ثقلها الجغراني في التتقل في اتجاه شمائي غربي. وقد ظهر هذا الانماه 
راضحا على المستوى السياسي في أقامة درلة القرنك ( الفرنج ) في بلاد الغا وعلى 
المسترى الكنسي في اعتتاق كلرفيس» جاني امبراطورية الفرنك» المسيحية في صبنتها 
النيفية والمفلقدونية: وفي مكاسب الكوسي الروماني قي بريطائية. وقد شهدت هذه الفترة 
حبوية في السملكة الفرنكية ليام حكم الاسرة الكارولنجية الذين كائرا حماة القصر 
بالنسية الى الاسرة المبروفتجية. وهذه الفترة #.هدث ايشا تنبيت سلطة الباباوية الكنسية 
في الجزر البريطانية وتوسيمهاء ثم في شمال غرب القارة الاورويية عن طلريق المبشرين 
الانكليز. وفي الفترة نفسها انتغل مركز الثقل في الزراعة في المسيحية الغربية ( والزراعة 
كانت برمها الشكل الرئيس للنشاط الاقتصادي ) من شواطىء حوض المترسط الغربي 
ني اتجاه شمالي. 

إن المنطفة التي يسود فيها مناخ مثل مناخ البحر المترسط لا يمكن ان نكون 
ملائمة بشكل خخاص للزراعة؛ باستخناء رقع خصبة مثل السهرل الغرينية في اودية النبل 
ودجلة والفرات والسند؛ او في المناطن البرية الواقمة إلى شمال البحر المتوسط والبخر 
الامود. لقد ممع الفلاحرن الفرطاجيرن وخلفازهم الرومان من بعدهم كل ما يمكن ان 
يصنع للافادة من منطقة البحر المتوسط وذلك بتطبيق المبادىء الملمية. والعمل الذي 
فاموا به لم يخربه العرب لا في شمال غرب افريقية ولا في امبائية ( بعد فتحهم تلك 
الانطار ). وني الناحية الثانية فان الغابات في منطقة البحر المتوسط كانث قد اجث 
الكثير من اشجارها بسبب الطلب السستر الذي يقوم به البناؤرن وصائعو السفن وموردو 
الرقود لتشميل الحمانات. واجطاث الغاباث هذا لم يؤد الى نقص في الخشب فحسبء 
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بل ادى إلى تعرية الثلال والجبال من النربة. فنقصت مساحات الارض الصالحة للزراعة 
وحتى للرعي. وكانت اوروبة الشمانية لا تزال قبها القابات الكثبرةة رحتى في حالة قطع 
الاشجار فان الستاخ وملبيمة الارض الجعراتية تصولان بها درن التعرية. 

ان ضم الامبراطورية الرومانية اولا نحوض البو ثم الاراضي الارروبية الواسعة الواقعة 
ما وراء الالب» ادخل في نطاق المدنية الاغريقية ‏ الرومانية مساحاث طاسعة من 
الاراضي العسيقة التربة ( ذات الامكانات الزراعية ) في ما يقع شمال الحوض الغربي 
للبحر المتوسط. وقبل سقوط الامبراطورية في الغرب كانت قد اتخذث خطرات لتطرير 
التقنية الصتاعية لاستغلال هذه العربة. والامر الرئيى في هذه التقنية كان اختراع 
محراث اقوى وانفذ بالنسبة لهله التربة المميفة» من المحراث الذي كان يصلح للتربة 
الاخنف. ولم يكن هذا التطرير قد سار شوطا يكفي لبجعل الزراعة أكبر نناجا في شمال 
اوروبة منه في منطفة البحر المتوسط. ان الامر الذي جذب البرابرة الشماليين ( وكان 
الهرن يسيرون في اعقابهم ) الى اسبانية وشمال غرب افريقية ( بعد ان نفذوا عبر 
الحدود الرومائية على الرادن ) هر الالق الاتعسادي الذي ملته حقرل القمح وكثروم 
العنب وغاباث الزيدون في المتوسط. ولا شك في انهم كانوا ( البرابرة ) يححعلون 
الاراضي المروية والاغني في مصر والعراق لو ان هدء كانت في مساول بدهم. لكن 
الامبراطورية الرومانية الشرقية والامبراطووية الفارسية احتفظنا بالسيطرة عليهما على التوالي 
حتى القرن السابع حين وقع مصدرا القرة الاقتصادية هذان في ايدي الدولة العربية 
الاسلامية المترسعة دوما. 

وني الوقث نفسه كانت بلاد الغال؛ الى الجدوب من نهر اللوارء تجذب الغرئك 
بشكل خاص بحيث أن كل تقسيم مملكة الفرتك بين افراد الاسرة المبروفتجية ( في 
القرنين السادس والسابع ) كان يرافقه انحاح من قبل كل مطالب بان تكون له شريحة 
من منطقة ميدي ( جنوبي اللوار ) بالاضافة إلى شريحته من الشمال . مع ان الشسال 
كان هو مركر الثقل الاصلي لقرة الفرنك» اذ كان المتطقة الر؛ ترئرهمء رفي 
الوتت ذاته فا وضع التربة العميقة في شمال الفال وحنوب شرق بريطانية واواسطها في 
اطار الامتشمار الزواعي» الذي كان قد بدأه الرومان» استمر اليرابرة التيوتون في تلك 
الاراضي ( الاراضي الرومانية السايقة ) يقومون يه. واذا كان الفتح العربي او الفح 
الجرماني لاراضي الفرس لو الرومان السابقين قد ادى إلى تأخر قي الزراعة, فهذا كان 
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امرا وقتيا. والاستمرار في فتح التربذ في الشمال لم يكن قد اعطى بعد ننائج باهرة. إلا 
انه كان من الواضح ان ذلك آت لان هذه كانت أرضا جديدة واسعة وذاث امكانات 
التاجية ضخمة,. 

ومر كز ثقل التوسع الكنسي ونطاق النفوذ الادبي والسياسي لرومة اننقلا كذلك شمالاا 
اي غرب في هذه القترة ( 254 787). فالقتح العربي الاسلامي لشمال غرب افريقية 
والجرء الاكبر من شبه جزيرة ايبريا وساحل الغال يمن البرانبس ومصب الروث جرد 
الباباوية من سلطائها على رعاياها لكتسيين في هذه المناطق. لكن الامر لم ينته عند 
هذا الحدء بل أن المسبيحية في شمال غرب افريقية» مثل الزرادشتية في ابران» خسرت 
الكثيرين من اتباعها ( في ظل الحكم الاسلامي ) الذين اعتفوا الاسلام. وقد كان 
اعتناق هؤلاء للاسلام هناك اسرع مما جرى في اسباتية القرطبة او في الهلال الخصيب. 
على كل فان عقبة ازيحت من طريق الاعتراف العام بالسلطة الباباوية ‏ ذللك بان 
الدونائيين. الذين كانوا قد اختلفرا مع الكاثولبك من قبل؛ انتهى امرهم الآن. إن 
المسيحية كانت قد انتشرث وامندت جذورها في شمال غرب افريقية قبل أن تنتشر 
وتعرف في الستاطق الوافعة شمالي البحر المتوسط. ومن ثم فما دامت 0000 ني 
شمال غرب افريقية متحدة ونشيطة فانها لم نكن على استعداد للاعتراف بالسيادة 
الكنسية لرومة. 

ومن الناحية الثانية فان الحكومة الامبراطورية الشرقية طمنت الباباوية طمنة نجلاء سا 
انقلث ( حول 775 57 جنوب ايطالية الاقصى وصقلية وجسيع البريا الشرقية من 
سلطة الباباوية الى ملطة اسقفية القسطنطينية» وحولت الضرائب المستسفة من الاملاك» 
الموقوفة على القديس بطرس في صقلية من السخزينة الباباوية الى المخزينة الامبراطورية. 
كان البابا غريغرريوس الثاني ( 1 51) قد محدى الامبراطور لبو الثانث اذ ايد 
مناوئيه من رعاياه الغريين في رفضهم دفع ضويبة أضافية للدفاع عن القسطنطينية ضد 
الحصار العربي ( 117 4918 رفي رفضهم الاتصياع الى مر الامبراطور في ان لا 
مضمرا العمائيل في الكنائس. وغريغوريوس الثاني وخليفته غريغوريوس الثالث 
( 1 (44) حرما على التوالي» بطريرك القسطنطينية الوديع الذي اقامه لبو في 
الماصسة. ومن ثم فقد اظهر هذان الباباوان استقلالهما الكنسي والسياسي. ومع ذلك قان 
الامبراطور ليو لم يستطع أن ينالهما بأنى (كما كان قد حدث للبابا مارتن الاول من 
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قبل). ومع ذلك فان ما خمسرنه اليابارية من الممتلكات التي كانت ثابعة للكئيسة 
وضرائب» كان كبيراً بالنسبة الى الامتقلال البابري. 

علي ان البابارية 5 
كانت مملكة نورئسبريا أقصى دولة خليقة في بريطانية للامبراطورية الرودانية قد 
ريحها المبشرون الارلنديرن لاسقفية رومه» وقد كسبت ثانبة ( 634 وفي هفه المرة 
بع ذلك خضوع الكنائس القلثبة في اسكنلائدا ووياز وبريتانية وارلندا ( الفرن الثامن ). 
وقام الرئهب الارئرذكسي الهونائي تيودور الطرسوسيء الذي عينه البابا رئيس اساقفة 
بيه باصلاح الكشيسة الرومانية في انكثرا ( 184 140). وفي القرن الرابع 
الرهبنة البندكتبة. وكان من ثمارها إن بيد الراهب البندكتي وضع كتابه التاريخ 
الكتسي للشعب الانكليزي ( 0/51. 

وني سنة 740 خترج ويلبرورد . كلمنت ألراهب الانكليزي من تورتامبرها الى القارة 
للتبشير بين سكان فريزيء وتبعه وينفرد ‏ بونيفاس ( 1/17) الراهب الانكليزي» ليقوم 
بالتبشير في جنوب المانية الحالية. ومع أن بونيفاى, 'صلح الكنيسة الفرنكية ونظمها على 
امس رومة ( 747 0/47 فان المتصرفين في شؤون بلاد الفرك حرصوا كما حرص 
اباطرة الامبراطورية الرومانية الشرقية على ان تكون لهم الكلمة الاخيرة في تسيير شؤون 
الكيسة المسيحية في ممتلكاتهم. 

وعلى كل فقد انضح للاسرة الكارولنجية وللبابارية ان كلا منهما بحاجة الى التأيد 
من الآخر. فققد كان الكارولنجيون يحكمرن المسلكة الفرنكية في الواقع منذ 319/8 
فارادوا أن يكونوا حكامها شرعا ( قاترنا ). فطلب بيببن الثالث ( القصير ) من البابا 
(00/) فتوى حول المرضوع. وثما حصل على النص اليابوي ( 76١‏ ار 0817 
المؤيد له دعا الشعب الفرنكي الى مؤتمر اتعخب فيه ملكا ( وخلع أخر المبررتجين ). 
وفي سنة 701 انتزع اللومبارديون رافنا ( ايطالية ) من الامبراطورية الرومانية الشرقية. 

ما كان للرومان الشرقيين ان يستعيدوا رافتا ‏ وهم ثم بحارلرا. فقد كان واجب 
القوات المسلحة من الجيشي الاصلي للامبراطورية هو الدفاع ضد العرب والبلغار. ركان 
من الواضح ان اللومبارديين كان بامكائهم أن يحتلرا رومه ليضاء ما لم تجد البابرية 
عرضا تلمون المسكري الذي كان يأني مئ الامبراطورية الشرقية؛ والتي اصبحث 
القسطنطينبة عاجزة عن تقديمه. والى ذلك الوقت لم تكن البابابوية قد حاولت 
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الانفصال عن الامبراطورية الرومانية الشرقية. لكن في 5ه/ 54ا قطع البابا اسطفان 
الالب ليطلب» من بيبين؛ التدخل عسكريا في ايطالبة . وقد ( مسح ) توج هر نفسه 
بيبين وابنيه شارل وكارلومان ( 84/). وقد قطع بيبين الألب ( 87/٠68‏ ثم 1هل), 
وتخلب على اللوميارديين ( انقذ رومه ) وأبضا استولى على الممتلكات التي كانت ثابمة 
للابراطورية الروانية الشرقية حول راثناء واعطاها للبابا ( رافضا طلب الامبراطور الشرفي 
اعادتها له ). 
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ا تزيا اقرن ونصف الغرن» بدعءا من سنة 344 فترة وحدة 
وقوة وازدهار نختلف نماما عن الفثرة التي مبفت ذلك ( بديا من انحلال حكم الهان 
الشرقية سنة )١88‏ اذ عرفث بالتمزق والخصرمة. ففي سنة 284 توحدت الصصين 
للمرة الاولى بعد هجوم البرابرة الشسائيين ( .)7١4‏ وهذه الوحدة تيمها إعادة نظام هان 
وو - ني الذي كان اساسه اختبار الموظفين على اساى امتحان في السؤلقات 
الكلاسيكية الكونفوشية. وقد انتشرت الصين الموحدة خارج حدودها الاصلية, 

ويعود السبب في هذه الاعمال الناجحة الى التعهد الذي قطعه الامبراطور وى هزياو 
ون - ني بان يملك كل فلاج حدا ادنى من الارض. وقد اتبع خطفاؤه هذا الاصلاج 
الجذري بانشاء مبليشيات فلاحية. وبهذه الطريقة احتل سوي ون - تي الجنوب وضمه 
الى الشمال ( 084). والميليشياث الفلاحية مكنت لتاي تسونغ ( حكم ‏ 5753 144) 
من احتلال بعض مناطق اسية الوسطى. واسرة وي وخلفازها لم يستطيعوا أن يضعوا 
قيوداً للملاكين الكبار. وقد نعلت اسرة سوي ذلك ( 088) فعينث الحد الاتعسى 
للملكبة. وكان ذلك يختلف باختلاف الدرجة الاجتماعية للمالك. ولم يحاول لا 
السوي ولا تانغ نزع الملكية عن الممتلكات الكبيرة. والواقع ان نحديد هذه الملكيات 
وعدم ضمانة حد ادثى من الملكية للفلاج كان مسا يقم في عائم المثال» ولم بمكن 
تماما ابدا. وعلى كل ممما هو مدون نعرف اته في ارائل عهد تانغ كان تقريا 
بى مما هو مفروض على القلاحين ضريية 
رؤوس. وييدو واضحا ان المصائب التي حلت بالامبراطورية» حول اراسط القرن الثامن» 
كانت فشل الدولة ( خلال النصف الارل من القرن ذانه ) قي تزويد الفلاحين 
بالارض من نوع اللحد الاذثى. 


474 امية العرلية 


وقد كان لهذا الفثل أسباب عدة. فالسبب الأول كان ازدياد عدد السكان. 
القلاحين؛ وذلك بسبب انتشار الامن والنظام ( 514). ومع ان الجنوب متح للعمل» 
5 ان الشمالبين اخذوا يهاجرون حنوباء فان عدد السكان تجاوز امكان منحهم الحد 
الادئى من ملكية الارضى. وئمة سيب ثان وهو احباء نظام الامتحان لاخخيار المرظفين. 
ققد تصرف الموظفون الجدد كما تصرف اسلاتهم اذ انهم اثادوا من مناصبهم لتجميع 
الارضين في ايديهم. وقد اثار هذا حصومة بين طبقة الموظفين الكونفوشيين الجدد 
وهم من المدبرين ‏ الملاكين في الجنوب الشرقي وبين كبار الملاكين الاقدم والاكير 
الراء في الارض ( في الشمال الغربي ). وحاول امبراطور تانغ» هزوان تسينغ ( حكم 

01/) ان يوقف هذه التطرراث غير المرغوب فيها. ثم اخعذث المصائب 
تتهال على الامبراطورية في صنة 781 

كان عمر اسرة سريء التي اعادث الوحدة الى الصين ( 0584)؛ قصيرا. والامبراطور 
الثاني من هذه الاسرة يانغ ‏ ثي ( حكم 706 118) كان أية في النشاط» فكانت؛ 
من ثم» مطالبه من شعبه ثقيلة الى درجة لا نطاق» بحيث آثارث ثورة اطاحت بالاسرة. 
وتلا ذلك فئرة فوضى وحرب أحلية ( 110 015) قبل ان نعود اسرة تائغ. وقد 
افادث هذه الاسرة من انجازاث اسلافي الزائين. فاعاد حكامها الوحدة من حيث مادنها 
اصلاء لكنهم كانوا ماهرين في تصرفهم» بحيث انهم لم يثبروا رد ثعل عدائياء رهو 
الذي دفعت الاسرة السابقة ثمنه غاليا. 
نية بالسخرة اثفل الاعباء واكثرها ابذاء في نظر السكان في عصيى اسرة 
اة الكبرى في ايام حكام هذه الامرة. وبدأث هذه من هانغشرء 
على الساحل الشرقيء الى جنوبي اليانكتسي. وفي تخطيطها الاصلي كانت تربط نهر 
بانكتسي بالنهر الاصفر على مقربة من لويانغ. وقد اضاف سي يانغ - تي فرعا كان 
بنجه شمالا لنفل الجنود والمؤن والعتاد الى منطقة القثال في شمال كرريا. وكان حفر 
الطرق المائية الصناعية» قبل ايام السكلك الحديدية والطيراث» امرا ضروريا لريط الشمال 
بالجتوب 8 الحمة. فالانهار الصينية الكبرى نتجه من الغرب الى الشرق: فكان من 
قنبة» كي تنقل المتاجر ماثيا من الجنوب الى الشمال. ومن ثم 
والادارة المركزبة بالموظفين اصبحت القنأة الكبرى ( التي 
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حفرتها اسرة سوي ) طريقاً رئيساً لنفل الارز من الجنوب الى عاصمتهم» تشائغ - ان» 
وهذه كانت تقوم في ححوض واي» احد رواقد النهر الاصفرء وهي من بناء سوي! 

دم الفرع الشمالي للقناة الكبرى اسرة تانغ اذ تجحت هذه بالقضاء على اقصى 
شسال كوريا ( 510 و 3848) رذلك بلامدة سيلا. الا ان هذا اشرج تاتخ من 
المنطقة؛ ووحد كوريا تحت سلطانه. وهذه قبلت بسيادة صينية اسسية. الا أن توحيدها 
الياسي كانه في الناحية الأخرى» باعنا للمدنية الصينية على قبولها مدنية كوريا رساعد 
على انتشار البوذية. 

في سنة 001 أسس الاثراك ( تو نشره ) اببراطورية سهريية على غرار الامبراطورية 
التي انشأها الهون ( القرن الثاني قبل السيلاد ). ربذللك كان الانواك اسبق في اقامة 
وحدة بين الشعرب الاوراسية من توحيد الصين. والمهم انه بقطع النظر عن تقسم 
الامبراطورية الاوراسية؛ كان على الصين أن تنظر بحفر ( 557) الى التيبتيين والعرب 
الذين كانوا يقومون بحملات عسكوية. 

كانت الثيبت قد نوحدث ( )1١7‏ وكانت السدنية الهندية قد تفليت على العناصر 
المدنية السينية هداك. واسبمت التيبت الآن تنازع السين بسبب سيلرة هذه على 
حوض تاريم. وني السنوات 111 110 ضم العرب طخارستان. وهكذا فان الصين؛» 
في عهد اسرة تانغ» كان توسعها برا نحو الهند وجنوب غرب اسية» موضع تحد 
وتحديد. ومع ذلك قان حملة فاشلة قامث بها الصين فتحث الطريق امام المدنقة 
الصينية لتتلقى المؤثرات الآنية من الغرب. 2 الصينيون كانوا لا يزالون على 
اتصال مع البوذين الهنود يرا وبحرا. والزرادشتية اقامت لها مستفراث في الصين ( حول 
6. وييدو ان السانوية وصلت 0 بة القرن السايع. وثئمة ما يدل على 
وجود جماعات تبشيرية تسطورية في تشانغ ‏ آن قي سنة 188. وانعشار الديانات 
الثلاث التي كانت في الامبراطورية الساسائية ( وهي رشي والمسيحية النسطورية 
والمائوية ) شرفا كان قد شجعه ضم خسرو الاول طخارستان ( اواسط الفرن السادس ). 
ثم شجع ذلك الانتشار فضاء العرب على الامبراطورية انساسائية» الامر الذي حمل 
الكثيرين على ترك البلاد مهاجرين والانجاه شرقا. 

كان اباطرة سوى وتانغ من هواة البوذية» مع التسامح مع لديان اخرى اجنبية الاصل. 


476 اميد اللشرنية 


الا ان احياء الدرامات ١‏ رشية من أجل الحصول على موظفين للدولة» اناح الغرصة 
القيام رد قعل كونفوشي ضد جميع الديانات الاجبية: بما في ذلك البوذية. 
كان » في ليام أسرة ناتغ» اكثر نزعة عالمية من غيرها في اويكومين 


العالم القددم. وفي هذا الامر تفوقت انغ آن على القسلنطينية المعاصرة لها. الا ان 
الفنون المنظورة والشعره في المصر النانفي المبكرء كانث صبنية بشكل معميز. واشكال 
الاجسام الصخيرة من الجبس تزودنا بلمحاث حبة للحياة اليرمية. وكان الشاعران لي بو 
( 001 0/77 وتوقو ( 3/15 +/) معاصرين للامبراطور هزران تسنغ. وقد 
كانت امبراطورية نانغ والمدنية الصينبة موضع اعجاب وتقليد لا في كوريا فحسب» بل 
حتي في اليابان. فقد ارسلت الامبراطورية اليابانية رسلا الى احدى الاسر في الصين 
الجدربية في القرن الخاسى. ومن 707 كانت سفارات كثيرة ترسل الى 5 
وفي سنة 7١8‏ كانت سفاراث كثيرة نرسل الى تشانغ ‏ أن. وفي سنة 704 رافق سقير 
من اسرة سوي السفارة اليابانية في طريق عودتها. وقد ادخلث الحكومة الامبراطورية 
البابانية ( على الاقل على الورق ) نظاما ادارما وتوزيما للاراضي على الفلاحين على غوار 
ما كان قائما في الصسبن. وفي سنة ٠١‏ انشأت السكومة تموذجا لتشنغ ‏ أن في ثاراء 
ان تفليد كل من كوريا واليابان للصسين دليل على المنزثة التي كانت الصين تستلها. الا 
ان الصين لفيث ملسلة من الدكبات مذ اراسط القرن الثامن. فقد انتصر العرب على 
الصين ( 1/01) في معركة نهر طلس ( في اواسط اسية اليرم ) الى الشمال من فرغاة. 
ركان هذا آخر النشاط الصيني المسكوي الى الغرب من حوض تاريم. وفي السنة نضها 
صدث قوات دولة نان نشاو ( في ولابة برنان الصينبة اليرم ) هجوما صينيأ ومع ان 
ولابة نان نشاو ( وهي من الثاي ) كانت قد فبست المدنية الصينية والنظم 
الامبراطورية الصينية» فان هذا هو الذي مكن لها من تنظيم امورها وصد الصين. وفي 
منة 0ه ثار ان لو شان ( وهو غائد تركي ) ولم تخمد ثورته إلا في سنة 15لا 
وكانت اثارها مخربة كثيرا. والارقام الموجودة بين ايدينا تدلنا على ان سكان الصين 
في اسنة 7084 كانوا اقل من ثلاث ما كائرا عليه سنة ع «لا. 
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:ف العالم الاسلامي ٠١6ل‏ نمه 

إن ثورة منة 75٠‏ غيرث ماهية الدولة الاسلامية. ففد كانت هذه الدولة» من سدة 
+7 الى سنة ٠هلاء‏ فعرة ٠‏ سيادة » لفعة اسلامية عربية ذات امتيازات خاصة يهاء 
وكانت تسيطر على اعداد كبيرة من الرعايا غير المسلمين راعداد اصغرء لكنها تتزايد 
كاك من الذين اعتنقوا الاسلام من غير العرب. وهذد ‏ السبادة » العريية الاسلامية حل 
محلها الآن « سيادة » اسلامية) التي كانت لا تزال اقلية عدا وكانث لا تزال تتمتع 
بامتيازات خاصة؛ إلا انها اصبحت جساعة من الملمين بقطع النظر عن العرق او 
العومية. وفد “ثابث هذه ٠‏ الامة 4» من حيث امكاانها؛ مسكوبية. وكانث نصم جسيع 
سكان الدولة الاسلامية بل البشرية جمعاء. وازاحة ٠‏ السيادة » العربية (700) تبت في 
سنة 817 لما اسعولي المأمون ( وقد عهد اليه ابره الرشيد بالجزء الاعراني من 
الامبراطورية ) على الجزء الذي كان حصة أخيه الامين ( وقد عهد الرشيد به اليهه وهو 
الذي كان يقيم فيه اكثر العرب من سكان الامبراطورية ). 

والدمن الذي دئعنه الدولة الاسلامية لقاء وضع حب لهوية الامة الاسلامية عربياً كان 
حول الحكومة الى اوتوقراطية من النوع الفارسي الساسائي. كان يغلب على العرب 
الميل الى الفوضى ركان هذا يصدق لا على العرب البدو الرعاة فحسب» بل على 
المستقرين من سكان الواحات في الجزيرة العربية. وعلى ٠‏ الامصار 4 التي قام فيها 
العرب المنتصرون. يدعو المؤرخ اليونائي ثيوفانوض ( كتب حوائي سنة 41٠١‏ 435) 
رأس الدرلة الامسلامية ٠‏ رئيس المجلس 6. هذا الوصف ينطبق على الحلفاء الراشدين؛ 
ولم يكن خلفاؤهم الأمويون اوتوقراطيين في علاقاتهم مع جماعاتهم من العرب» اذ ان 
قرنهم السياسية والحربية كانت تعتمد على تأييد الدرب لهم. وين السمكن للعرب أن 
يتحزبوا وان بحرا بالاذى» لذلك كان على مماوية وخلفائه ان يعاملوا المرب في غاية 
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الحفر. فانتفاض ٠‏ السيادة 4 العربة فراح العياسيين من مثل هذا التقيد في ممارستهم 
السلطتهم. والمسلمون من غير العرب نالوا حظهم من المساراة بالعرب بالقياس الى غير 
المسلمين؛ لكنهم لم يرئوا درجة الحظوة التي كانت للعرب مع الآموي 

واللغة العربية لم يؤئر قبها ما اصاب الشعب العربي من قدني المتزلة. فقد ظلت اللفة 
العربية ايام العباسيين لغة الدرلة الاسلامية للشؤون الأدارية» كمسا اتها امتمرث لغة الشعر. 
وهذا الشعره مثل النحوء اسهم فيه عرب وغير عرب. والمأنون ( حكم 1ه 888) 
اعسمد على الابرانين مصدراً تأيده سيامباً وحربياء لكنه شجع ترجمة الاعمال الفلسفية 
والعلسية اليونانية الى العربية. وقد تقل بعضها من الهونائية رأساء ونقل عدد اكبر عن 
ترجماث سريانية ( نقلت عن اصلا ). لقد لرغم موظفي الدولة الاسلامية من 
غير العرب ان يكونوا ثنائبي اللغةه وذلك قبل نهاية القرن السابع. ومن هذا الصئف الذي 
زود السترجبمين في القرن التاسع. وكانت حران ( الرها ) في الجزيرة الغرائية احد 
السبل الذي تم عليه التفل. ففي هذه السدينة كانت بقايا هيلينبة ( تعود الى ما قبل 
السيصية وما قبل الاسلام ) للديانة البابلية محتفظة هناك بتعائيمها إلى القرن التاسع. 
رالسبيل الآشر و جمد يشابور في خحوزمتان ( عربستان ). أنشأ جند يشابور الامبراطور 
الساسائي شابور الاول ( حكم 14١‏ 577) لتكون مسكنا للاسرى الذين حملهم 
من سورية. لكنها اصبحت فيما بعد مركزا لمدرسة الطب التسطورية. 

ودنن الترجمة من السربائية واليونقية إلى العربية في القرن التاسيع يدل على انه كان 
هناك قراء مثقفون نشطون. ونوكزث هذه الحركة في بفداد التي كانت تقع على مسافة 
قصيرة من اكتيسفون ( المدائن ) عاصمة الساسانيين السياسية السابقة وعاصمة الفرثيين 
قبلهم. وانشعت بغداد سنة ٠/71‏ عاصسة للخلافة العباسية» وأصبحث مدينة ٠‏ عالمية 4 
على نحو ما كانت عليه تشائع ‏ آذ ( في الصين ) في مدة المثة رالخسسين سنة 
السابقة. وتطوير اللغة المربية في المصهر الفكري في بخداد في القون التاسع جعل منها 
الالذ التي اصبحت اللغة الحضارية الشائعة للعالم الاسلامي بكاطه من حوض سيحون 
وجيحون الم, المحيط الاطلسي. 

اتعدث العربية نحل محل لغاث اخرى كانث قائمة في الامبراطورية الاسلامية: 
لتصبح لغة التخاطب. لكن في هذا المجال لم تنجح العربية في أن تحل محل 
الفارسية. فالقرس احتفظوا بلغتهم لكنهم كتبوها بالالف باء العربية» وائروها بكلمات 
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إتحذث من العربية. وهبذه اللخة الجديدة اصبحث قيما بعد أداة للتعبير عن ادب عظيم. 
وقد كان أيسر على العربية أن نحل مع الزمن محل اختها السامية اللغة السريائية التي 
كانت لغة التخاطب في الرية . في اهفل المتع رب ايام الفتح المربي. واتعشررت العريية 
تدريجا على حماب اللفة القبطية في مصره وبسرعة اكبر في شمال غرب افريقية على 
حاب بعض اللهجاث البربرية. لقد كان البربر متخلفين نسبيه ومن ثم فقاد قبقرا اللقة 
العرببة رالاسلام. ونلاحو الهلال الخصيب ومصر الذين حافظرا لال الفعرة التي 
نتحدث عنها الآن ( أي من ١٠6ل‏ الى 440) على المسيسية؛ فان النشار العربية فيما 
بينهم كان قليلا تسبباً. 

ومما حنز النشاط العقلي في السجممع الاملامي الحاجة الى تزويد الاسلام بالادرات 
العقلية الني كانت ملكا للأديان التي يتبعها غير المسلمين من رعايا الامبراطورية. فقد 
كان من الواضح ان الاسلام كان بحاجة الى منظومات قانونية ولاهرتية تحاسب مع 
الدور القيادي للجماعة في امبراطررية كانت مرطنا لعدد من الفلسقاث القديمة 
والناضجة. 

كانث الشريمة من اول الامور اللازمة للمجتمع. ركان لا بد من التعمق في فرص 
القرآن الكرهم والحديث النبوي لتوضيح الامرين وتصنيف المادة الموجودة فيهماء وملء 
الفراغاث الممكنة على قاعدة الفباس والافادة من العرف والعادة المحلين» اللنين كانتاء 
في احيان كثيرة ( فيما كان جزماً من الامبراطورية الرومائية ) تعديلا محليا للقانون 
الروماني. وفيما بين 78٠‏ و 4.0 جمع الحديث وسئف وثامت المتاهب الاريعة. 
ود كانت هذه كلها مقبولة» ومن ثم قان انعتيار اي من السذاهب الاربمة امر مثروك 
للجباعة نقسها. 

كان من الطبيعي أن يتأثر الفكر الاسلامي بما كاذ في البلاد المفتوحة من لاهرث 
مسيحي؛ وبما نقل عن اليونان من فلسغة. لكن وضوح فكرة الوحدائية في الاسلام لم 
لتسمح للذي حدث في المسيحية من وجوب عند مجامع مسكونية لصرغ عفيدة 
إن للايمان. والفكرة التي اثارت مشكلات لارنبامها بالحياة السهاسية كانث قضية 
د لق القرآن ؛ ( في ايام المأمون ). اما القضية الفالسفية العامة التي نظر فيها 
الفيلسرفان اللذان ظهرا في المعة منة المنشهية بسنة 448 هي التوقيق بين الاسلام 
والغلمفة اليرتانية. اما القبلسرفان فهما الكتدي ( ترفي *10م) والفاراني ( توفي .)40٠‏ 
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إن ثورة ١‏ / رافقها امران: الارل توقف التوسع العربي عن طريق المنح» والثاتي انها 
كانت بدء النهاية بالبسية للوحدة السياسية للدولة. ففي عصر الدرلة الاموية؛ على ما 
كان بين الزعامة من نناحره استمر العرب في توسيع رقعة الامبراطورية فنحاً حتى اريت 
شسى الدولة على المغيب. لكن اللباسيين لم يتسلموا حتى الامبراطورية نفسها كاملة. 
فقي سنة 700 تجح عبد الرحمن لداخل في تكثيل العرب في الاندلس حوله ( وكانرا 
اد رقضرا قبول الدولة العباسية اسلا ). وبين لاه و ٠/67‏ قامت ثلاث دول من 
الخوارج في بلاد البربر في الجزائر وني سفرح الاطلس الجتوبية. وفي سنة 7/88 قات 
امارة علوية ( الادارسة ) في شمال المغرب ( قاس ). وقامت دولة الاغالية في تونس 
في سئة ٠0٠؛‏ والتي ظلت تعترف بولاء اسمي للخلافة الميامية حتي حلت الخلافة 
الفاطمبة مكانها ( 4.4) وهي العي كانت تنكر على العباسيين شرعيتهم ( في 
الخلافة ) واملت ان تتجل مجلهم في العالم الاسلامي يكامله. 

اوقد كانت الفتن الدينية والسياسية في السمتلكات الايرانية اشد أذى على الخلافة 
العباسية» بسبب ان أبران كانت مصدر قرئها. ان الابرانيين لم يجدوا في الزرادشتية ما 
يشفي القليل» متحول البعض منهم الى المانوية والمزدكبة. وقد كان الابرائيرن» على 
العموم» اسرع في اعنناق الاسلام من معاصريهم من المسهحيين. وكان ابو مسلم اليد 
اليمنى للعباسيين في وصولهم الى السلطة. وييدو ان باغتيال ابي مسلم على بد المنصور 
از حكم 04 هلالا) بدت بوادر لمنذمر الايرائي» وقامت سلسلة من حوادث العصيان 
زفي الستراث 066 هلو و 1الد ال ر لالالااو 088 4 ثورة المقتع ). 
رباباك الخرمي قاد ثورة في غرب ابران من 4١1‏ الى 854. وكانث المة ثورة الزئج 
( 414 888) في الحوض الادنى للراندين. وقد انتشر الاسلام الشيعي في ايران 
بين ججبال البرز والساحل الجنوبي أبحر زوين مع أن المنطقة لم يفعحها العرب» 
وحكمتها اسرة شبعية ( زيدية ) من 74 حتى /11. وفي منة 615 ( وما تلاها ) 
تغلب البويهيون ( مئ شمال غرب إيران اصلا ) على غرب ابران» وفي سنة 448 
اححلوا بغداد وانمتذوا من الخلاقة العباسية اداة طبعة الأغراضهم. 

مند ان تولى المعتصم الخلافة ( سكم 4877 845) والعباسيرن ادوات طيمة في 
إبدي الجند الرقيق التركيء وهم الذين خلقوا الخراسائيين الذين يسروا للعباسيين 
الوصول الى الخلافة. ( وكات الاتراك بالرغم من زوئل دولتهم في السهوب الاوراسيةة 
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لا يزالون يسيطرون على تلك السهوب ). والجند الرقين التركي كان منبا في مذهيه. 
والسامانيون ( وهم ابرانيون ) الذين حكمرا طخارستان وما وراء النهر وخراسان كانوا 
متحدرين من زوااشتمن اعتتقوا الاسلام السني» وكانوا حريصين على ان يعترفرا بالسيادة 
الاسمية للخلافة. اما البوبهبون الذين دخلرا بغداد ( 84) فكانوا شيعة: ربذالك اتضح 
ان سلطة الخلافة لم تعد تشمل عالم المنة. وكان هذا الامر قد برز عمليا لما اعلن 
عبد الرحمن الناصر الأمري نفسه خليفة في الاندلس ( 454). وهكذا فقد كان في 
وقت راحد خليفتان سنهان وخليفة فاطمي - كل يحكم جزءا من الامبراطورية الاسلامية. 

اني الفثرة السمعدة من سنة ٠5/ا-‏ 44 كانت الانتصارات الاسلامية هي من صنع 
الدويلاث الاسلامية في المغرب او من صنع المغامرين ( الاستثناء الوحيد هر انتصار 
العرب على الصبتبين في معركة نهر طلس سنة 0١‏ الدولة الامرية في الاتدلس 
اعذت نتقلص مساحة. ففي سنة 07 خسرت ما كان بيدها شمال جبال البيرانيه 
وتطلونيا الى جتوب الجبال نفسها. إلا أن بعض مسلمي الاندلس الذين اخرجوا منها 
بعد ثورة الوبض؛ انتزعوا كريت ( 817 او لالا6) من الاممراطورية الرومانية الشرةرة. 
وني السنوات /الالم 101 انتزع الاغائبة صقلية ( باستشناء حصن واحد فيها ) من 
الامبراطورية نفسها. وانحلال امبراطورية شارلمان في الفرن التاسع مككن العرب في 
اسبائية وصقلية من القيام بحملات بحرية ضد ايطالية. وقد تمكنوا من احتلال اجزاء 
ممختلقة من البلاد. 

وفي اراسط اسية لم يتراجع الاسلام؛ على المكس ققد انتشر. قفي ايام الخليفة 
المقتدر ( 5.8 977): حين كانث الخلافة المباسية على أضعف ما يكون» بعث 
بلار الفولقا ( وهم شعب تركي كان يقيم عند ملتنى القولفا بكاما ) الى الخليفة 
يطلبون منه ان يبعث الههم من يفقههم بالدين الاسلامي. وقد ارسل الخليفة بعئة اليهم 
( ؟41). وقد اعشق القارلق ( وهم اترلك ) الاسلام من جيرانهم في ما وراء النهر ‏ وهم 
الامانيون. وانتشر القارلق الى حوض تارهم وحسلوا الاسلام معهم. وهكذا قيما كانت 
الدولة الاسلامبة الواحدة تتمزق» كان الناس يدخخلون في الأملام انواجاً . على كل اكثر 
مما كاتوا يعتتقونه ودولته واحدة قوية. 
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5ف مدنية البزنطيين 77ل 817/ 918 

إذا فيست الامبراطررية البزنطية ( الي حصار العرب لعامستها مرئين 
كلاح حاولالا 18/) بجارتها الجدربية الامبراطورية العربية الاسلامية أو 
بامبراطوربة شارلمان ( حكم 018 )4١4‏ بدث ذات رنمة صغيرة. وظلثك 
الامبراطورية الكارولنجية جارة البزنطبين الشمالية الغربية الى انحلال الامبراطورية خلال 
القرن الناسع. وكانت الدولة البزتطية حذرة في سياستها الخارجية ( بين 14لاار 478). 
وقد كانت محاورلة الامبراطورة ايريني ( 88/) لاخراج الفرنك من لومبارديا 
فاشله ‏ وكانت هذه مغامرة لا ثنفق مع السياسة العفارجية العامة. 

خلال الفترة المذكورة حصرت حكرمة الامبراطورية الشرفية همها في تنيع هدفين: 
اولهسا الاحتفاظ بما كائث لا نزال تسيطر عليه من الممتلكات» وثانيهسا ضم 
١‏ المستوطنات الصقلبية » التي قامث داخعل البلفان التي كان باستطاعتها انقاذها من 
البلقارييئ. وقد كانت الحروب مع البلغار العبء الاكبر على مصادر القعال في 
الامبراطورية الشرقية. وبعد ان استولى السلسوث على كريث ( 858 ثرا 081519 
وقامت تحصينات كنديا كأنها خنجر موجه الى قلب الامبراطورية الرومائية الشرفية» 
قامت هذه بمحاولات متكررة لاسترددد الجزيرة. كما ان الامبراطورية الشرقية تاهضت 
احدلال الاغالية لصقلية ( /الالم 401) ولكن دون ججدوى. ولما احتل المسلسرث 
الصفليون راغرزا اسرع الامبراطور بسيل ( حكم 77 887) فضم ابوليا الى 
الابراطررية ( عحه كلاح). 

هذه كانت سياسة الدفاع التي انتهجنها الامبراطورية الرومانية الشرفية. فقد كان شغل 
الاميراطورية الشاغل ان تحصل على ٠‏ عازل » بمنع الاتصال بين المسلسين في شمال 
غرب أقريفية وصقلية في الجهة الواحدة وبين اليلغار قي الجهة الثانية؛ عبر اليحر 
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الادريائيكي. ونبدو السياسة الحذرة التي انبعنها الامبراطررية الشرقية في أن الحملة التي 
نفد فيها أمبر ملطية قواته ( 675)» لم نتلها حملة وما جاءث هذه سنة 2150 
أي بعد اثلاث وسعيين ستة. رالدحسلة الوسيدة التي أرسلتها الامبراطررية الشرتية في هذذه 
الفترة كانت ضد المسبحيين البرلسيين الذين اقاموا لهم حصنا في تفريكه ( دفريجي )» 
والذين دامت الحرب بينهم وبين الامبراطورية الشرقية من حرالي سنة 445 الى حوالي 
امنة لا 

كانت الحروب البلغارية اشد واكثر جدية. فقد عجز الامبراطور قسطنطين الخاسي 
عن تدمير البلغار في حروب أمتدت من 6ه/ الي «/ا. ركانت الخصومة تدرر حرل 
الاستيلاء على « المسترطنات الصقلبية ». وبعد حروب طويلة حددث الحدود ( 4.04 
فمرت حدود البلغار على مسانة 77 كيلو مترا عن تسالونيكا ( سلاتيك ) - وهنه 
كانت مدينة بالفة الاهمية للامبراطورية الشرقية. 

شغلت الامبراطورية الرومانية الشرقية» يبن منة 757 رسنة 847 بما عرف بمشكلة 
الابقونات. فمن المعروف ان الخلغة الاموي يزيد ( حكم 7/٠١‏ 0054 امر بتحطيم 
الابقرنات في جميع الكنائى السسيحية في الدرلة العربية. وني سنة 17 اصغر لبو 
الثالث الامبراطور البزنطي» امرا شبيها بذلك. وذلك بناء على طلب جنود الحاميات في 
اسية الصخرى. إلا ان الرعايا التابعين لكنيسة رومه ( وهؤلاء كان ببنهم يومها سكان 
جزر الارخبيل وكريت وبمض سكان بلاد اليرنان القازية ) قارموا الآمر بشدة؛ فردت 
-مكومة الامبراطورية الشرقية بان نقلت الرعايا اليونان هؤلاء من اسقفية رومه الى اسقفية 
القسططلتطينية. 

في منة 841 اتعهى هذا التزاع داخعل الامبراطورية الرومائية الشرقبة الى جل وسط 
كان في صالح محبي الصور. فقد تقرر ان تحرّم التدثيل لانها ثلاثية الابعاد ويحتفظ 
بالصور الشائية الابعادء لا على انها اشياء للعيادة بالذات: بل على انها رموز لما تسل 
من اناس او ملائكة أو حتى اشخاص الهية. وقد انهى هذا الحل الخصرمة القائمة يين 
بطري ركبتي القسطنطينية ورومه اذ ان رعايا البابا ثم يجمعوا على تأبيده. وفي سنة .دلا 
ابد المجمع المسكرني الابع ( المنعقد في نيقية ) موقض الامبراطورية الرومانية 
الشرقية؛ كما ان البابا وافق على مقرراته. لكن مجسما شمل اساقفة الامبراطورية 
الكارولنجية اتعقد في فراتكفورت ( 0/44 ندد بالفرارت المذكورة. 
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وقد تلا انتهاء الصراع الداخثي في المسيحية الارثوذكسية الشرئية» نهضة ثقافية كان 
محركها الروحي فوتيرس ( بطريرك القسطتطينية عه 879 و لالاله 887). وقد 
وسع نطاق الاشعاع البرنطي الممل الذي قام به المبشران الاخوان: قسطنطين ‏ سيريل 
واخوه ميثردهوس. وكانت البعئة الاولى التي قام بها فسطنطين الى الخزر. وهم شعب 
نركي كان من رعايا دولة تركية قامت في السهوب» التي كانث أكثر دولة معمدنة 
لهرت في الطرف الغربي للسهوب الاوراسية منذ زوال امبراطورية السكيليين ( في الفرن 
الثالث قبل الميلاد ). وقد كان الخزر حلغاء قدماء للامبراطورية الرومانية الشرقية في 
حرربها ضد الفرس والعمرب. وقي سنة 650 ( وهي السنة التي رصل فيها تسطنطبن 
الى خخازاريا ) عرض الحلقاء القدماء ( اي الامبراطورية الرومائية الشرقية ) لهجرم 
اسوجيء اذ هاجت عسارة بحرية القسطتطينية جاءتها من روسيا. ومع ذلك فان بعثة 
قططين الى النزو كانت فاشلة. ففي منة 67٠‏ كانت اسرة خمافان المخزر قد الترمت 
بالبهودية ( وقد اعنتقوا هذه الديانة لانها لم تورطهم في غضم المياة الذي كان 
بمكن ان يغوصرا فيه فيما لو اعتننوا الدين الذي كان قائماً اما في الامبراطوررة الررمائية 
الشرفية ‏ المسيحية ‏ أو في الخلافة العياسية . الاسلام ). وفي ستة 2677 لبى الاشعوان؛ 
تسطضطين ‏ سهريل وميئوديوس؛ دعوة حاكم موراقيا الكبري الصتليية ( في 
نشيككوسلوفاكيا وهنفارها الحالينين ) نذهيا الى هذا البئد الصقلبي النائي» حاملين معهما 
الف باء كان قسطتطين ‏ سيريل قد وضمها لتدوين اللهجة الصفابية في البلاد الرائعة 
خلف تسالونيكا. 

كانت مورانيا الكبرى تابمة» بما لا يقبل الشكء لاسققية رومه. وقد كان الاخوان 
أيضا مواليين للبابارية؛ وقد رافق الباباوبة على عملهما. لكن الكنبسة الفرنكية كانث 
مخاصمة لهذا العملء أذ انها قسرته على انه عمل سياسي القصد من ورائه الاعتداء على 
املاك امبراطورية الغرنك من قبل الامبراطورية الرومانية الشرقه 
الامبراطورية الفرنكبة في دور الانحلال» لكن الكتيسة القرن>ية لم كن كذلك»: وكانت 
تتبع سياسة خاصة بهاء كانت تصطدم مع سياسة اسقفية رومه. وقد نجحت الكنيسة 
الفرئكية ( سنة 880) في القضاء على عسل البعئة الصغلبية السورافية بحيث اصيح 
بقية رجال الدين منها لاجين. ( كان فسطتطين سيريل قد توفي سنة 5 رتوني 


بة. وفي هذا التاريخ كانت 
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اخبوه سنة 885). وقد وصل بعض هؤلاء اللاجتين افى يلغارياء و 


في سنة 87 تيدل الموقف في الحروب التي كانت تدور رجاها على الحدود 
انعربية - البزنطية ني آسية الصغرى» وذلك لمصلحة البزتطبين. ونيع ذلك ( +81) 
اعاني اليلفار للمسبحية الارثوذ كسبة وفي ستة 7 اكد بان البلغار بوريس 
مبخائيل ولاءه لاسقفية القسطنطينية» بعد ان جرب نيما اذا كان ولاؤه لاسقفية رومه 
كان بسيء الى استقلال بلغاريا سياسياً. ولما كان بطريرك القسطنطينية من رعايا 
الامبراطورية الرومانية الشرقبة سيامهاء فقد يفسر الرلاء لسيادة هذا البطريرك كنسياء على 
انه قبول بالسيادة السياسية للامبراطورية. واذ رحب بوريس ( 882) برجال الدين 
الصقالبة الميرل» تمكن من بناء كنيسة بلقارية وطنبة دون ان يؤوي رجال دين من 
الاجانب ‏ اما من الداطقين باليونانية أو من الناطقين باللاتينية. 
اصبحت اللغة الصقابية الآن لغة بلغاريا الرطنية اذ ان ترسع بلغاريا جنوبا في غرب 
زاد عدد السكان المتكلمين باللغة الصقلبية ( تحت حكم مؤسسي بلفاريا الارائل وهم 
من الاثرلك ). وبعد سنة 86 وضعث الف باء جديدة ( ثعرف خبطأ بامم الالف با 
السبريلية ) كانت ابسط من الالف باء التي وضعها قسطنطين ‏ سبريل. واللهجة 
الصقلبية ( التي استمملت في الاجزاء المصائبة داخليا لتسالونيكا ) اصبحت لفة الطقس 
الديني لا عند البلغار فحسبء» بل عند الصقلبيين الذين اعتنقوا المسيحية الارئوذكسية 
الشرقية فيما بعده وحتى لبعض الصقلبيين الذين اعتنقوا السسيحية الرومانية في دلماشيا. 
إن اعتناق بلشاريا للمسيحية ادى الى ثوثر موقث في العلاقات بين القسطنطينية 
ورومه. لكن وصول الكهنة اللاجتين من مورافيا الكيرى الى بلقارياز 48) خيعم على 
ولاء باغاريا للارثوذكسية الشرفية على الصيخة الخلقدوية. 
وسنة 857 التي عرقت القضاء على حملة امير ملطية على هد الامبراطور ميخائيل 
الثالث والتي وصل فيها قسطنطين ‏ سيريل وميثوديوس مورانيا الكبرى؛ شهدت احباء 
جامعة القسطنطينية. فالابن الثاني لخان بوريس خحان ميمون ( الخليقة الثاني ) كان قد 
تلقى علومه في القسدلتطيتية. وفك أسرنه الثقاقة اليوتائية اليزنطية. وحاول ان يضم بلغاريا 
والامبراطورية الرومانية الشرقية تحت حكمه ( لان لعرش الامبراطوري تولاه ولد سنة 
*41). لكته فشل في الوصول ائى ذلك بالاسلوب الدبلرماسي اولا» وعن طريق حرب 
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استمرت من سنة 477 الى سنة 8777 ( السنة التي توفي فيها سيمرن ). وظلت إسية 
الصقرى بعيدة عنهه ولم ينجح في الاستبلاء على اي من المدن الساحلية. 

سويت الامور بين رومانوس ( امبراطور القسطتطينية ) وخلفاء سيمون. وفي سسنة 
بدأ حملئه ضد العرب في بلاد الشام. لكن الشتاء القاسي ( 951/ لالاة) 
قلب مرازين القوى في السباسة الداخخلية ‏ في الامبراطورية الررمائية الشرقية - بين 
الغلاحين وكبار الملاكين والحكومة الامبراطورية. إن المنوات 455 4728 كانت 
أخرة لها اثرها قي الامبراطورية. 
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١ف‏ المسيحية الغربية 61/ل اله 


كان المستقيل ببدو باسما بالنسبة الى مملكة الفرنك في سنة 731. فقد كان 
السلك» بيبين الثالث» حصل على اعتراف بانه السك الشرعي بديلا عن الملك 
الميروفنجي المخلوع. وفي السنة ذانها كان بيبين قد قاد حملتيئ مظغرتين ضد 
لوببارديا وسمل ملكها على قبول شروطه لاحلال السلم. رفي تلك السنة ايضاً اقام 
عبد الرحمن الداخل امارة اموبة في الاندلسي مستقلة عن الدولة العربية الاسلامية. وفي 
سنة 70 خخلف ابنا بيبين شارل وكارلومان والدهما عى العرشء ولكن الثاني توفي سنة 
فاصبح شارلمان سيد المملككة مع حرية التصرف. 

في 5لا 4لا ضم شارلمان تومبارديا الى ممتلكاته» ووضع منطقة رافئاء التي 
احتلت باسم الباياوية؛ تحت اشرافه. وقد قبل الايطاليون الشماليون الرحدة السياسية مع 
الفرنك ( 97 4/ل). فالفرنك والئرمبارديون هم ايداء عم وكان الاولون قد 
اصبحوا كاثوليكا ( خلال اثقرن السابع ) وبذلك توحد الفريقان مذهبيا. ورعايا 
اللومبارديين من الذين كانوا رعايا الررمان هم ابناء عم ترعايا الفرنك المشاكلين لهم 
من حيث التبعية السابقة للرومان. ومع ان السكسون» جيران الفرنك الى الشسال» كانوا 
ابناء عم لثفرنك» فقد قاوموا احتلال الفرئك لبلادهم. وصرف شارلمان نحو ثلث قرن 
1 04) حتى فتح سكسونها. على إن المهم هر ان شارلمان اثفل كاهل 
الشعب والبلاد يسبب الحروب التي شنها والتي كانث على جبهات اربع: ضد 
سكسوئيا وضد العرب في اسبائية وضد الباسك والبريتون ( في المنطقة بين فرفسة 
واسبانية ) وضد الافار في سهوب هنغاريا ( عنا كان اليلغار حلقاء شارلمان في القضاء 
على الافار ). وقد فتح سكسرنيا نهائيً» ركذلك ارغمها على اعنتاق المسيحية. إلا ان 
شارلمان كان يثير الجيران الابعدين في محاورلاته احتلال بلاد الاقربين. فاحتلال 
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سكسونياء مثلاء اثار حقيظة الدانيس ركبين؛ ولعله كان احد الدواقع للتفجر السكاتي 
الاسكندتاقي ( راجع الفصل الثاني ). 

ومن أهم الاحداث في حياة شارلمان كان أن توّجه البابا ليو الثالث د امبراطورة 
كاروماث » وذلك في كندرائية القدبس بطرس في رومة يوم عيلد الميلاد سنة .8٠٠١‏ ليس 
المة ما ببين تماماً فيما اذا كان هذا الممل قد ثم بمعرفة مسبقة من شارلمان» ولكن 
من المؤكد أن تفيل شارنمان للقب الامبراطوري وضع على كاهله عبئا دبلوماسها 
ضخما. فستزلته كانت معرضة درما للخطر ما دام امبراطور القسطنطينية الروماني لا 
يمترف به امبراطوراً. وامبراطور القسطنطينية كان لا ترقي ربية الى حقه في المنصب. 
وقد كان ثمن هذا الاعتراف حل جميع القضابا السعلقة بين الدولتين» وعلى شروط 
الامبراطورية الشرقية. وقد تمت المداوضات في 1١‏ - 2417 روفن عليها مسنة 08114 
بعد وفاة شارلسان, 

كان احياء اسم الامبراطووية الرومائية الغريية ( وهي مؤسسة كان قد انتهي امرها ) 
إمرا أسهل بكثير من احيائها في لواقع. ولم يكن عند شارلسان من الستعلمين» 
واصحاب الحدبرة ما يكفي لادارة امبراطوريته الواسعة. واشرافه الرئيس على امبراطوريته 
اجاء من مؤسة المفتشين المتتقلين الذين كانوا يطلمونه على الشؤون المحلية فيها 
ولكن هذا كان صالحا ما دامث الامبراطورية قائمة نحت اشراف سياسي موحد وبادارة 
رجل نشيط محترم. وقد جاء شارلمان من نورثئميرها رجل من رجال الكنيسة هو 
ألكرين. والكوين كان من اهل العلم والخبرة والمقدرة. وكان شارلمان محظوظا لان 
أباه وجده من قبل كانا حاكمين قديرين ( وكانث وفاة اخيه كارلومان لعمة سياسية 
للرججل ). لكن ابنه وخليفته؛ لويس النني» عججزا عن ضبط الامور. وكان الكارولتجيون 
قد ورئوا عن الميروننجيين الترتيب اللخطر وهو قسمة الامبراطورية بين أبناء المللك بعد 
وثاتهء كما لو كانث ملكا شخصيا. فقي سنة 847 قسمت الاميراطورية بين ابناء لويس 
النفي الثلاثة. ومع إن توحيدها اعيد في ايام شارل السمين ( 81 - هاه ) قان هذا 
الم يكين ناججعا. وقد امتمرت الاسرة الكاروكشجية في قرانسيا الغربية ( اي فرنة ) حنى 
مسنة 440. إلا ان هؤلاء الملوك لم يكرتوا افضل من الملوك المبروفتجيين. 

قبل أن بنتهي القرن التاسع كان الموظفون المحليون الذين كان مفتشو شارئمان 
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برائبوتهم قد اصبحوا في الواقع حكاما بالوراثة, كما عادت الى البابا سلطده على الاملاك 
البابوية في ايطالية. ولم يتمكن لا اتحكام المحلبون يلا اسيادهم الكارونجيرت من مد 


الهجمات البحربة الاسكندنافية التي كانث قد اذهلت شارلسان تفسه. وفي القرت الداميج 
كان افس بين المهاجمين البحريين الاسكندنافيين واودك القادمين من شبال 


غرب انريقية في مهاجمة سواحل الامبراطورية الكارونجية المتفسخة. وقد فشكل 
المهاجمون من افويفية مرثين ( 847 و 444) في احتلال رومه ( على نحو ما قعل 
الغندال سنة 80 4). ومع إن لوثر كان الاميراطور المشرف على رومه اسميا ( بحب 
اتفسيم سنة 8417) فان اليايا لبر الرابع هو الذي انقذ رومه اذ حصن ( 848) ارباضها 
للافاع عن المديئة. 

اظهرء بعد سنة 847 منافس جديد للهجماث البحرية الاسكتدتافية والاملامية . هم 
المجر» الذين كانوا سادة الفرس في هجومهم. ( وكان المجر قد ملأوا الفراغ الذي 
احدله القضاء على الاقار في سهوب هغاريا .). 

كانث الغزوات البريرية الشمالبة التي جاءت لوروية في القرنين التاسيع والعاشر اكير 
اثر» بالنسبة الى المسيحية الغرية: من ثلك التي جاءث في القرتين الخاسى والسادس. 
إن احياء شارلمان للامبراطورية الغربية اكسبها بريقا خلب لب هؤلاء البرابرة؛ فانقضرا 
عليها. وفي سنة 410 اضطر شارل اللببطء ملك فرنسة؛ الى السماح لجماعة من اهل 
البحر الاسكندنانيين ان يستقروا نهائياً ني المنطقة المعروفة اليرم باسم نورمائدي» على 
شريطة أن يعننقوا المسيحية. ويدو إن العمل الحضاري الذي قام به شارلمان كان اثيت 
على الزمن من محاولته بناء امبراطورية. ققد اسرث المديئة التي هبط الامسكندنافيون في 
ارضها فسراء هؤلاء القادمين الجدد فاخذوا انفسهم بتملم اللغة والتدرب على العاداث 
والآداب المسلية» وثبلوا السسيحية ‏ كل ذلك قعلوه بحماس. 

في سنة 84٠١‏ انشىء دير في كلوني في برغنديا: وهي منطفة تكون نقطة ججخراقية 
مهمته بالتسبة لشبكة المواصلات ائتي كانت تربط أجزاء العالم المسيحي الغربي. كان 
أنشاء دير كلوني على يد احد خلقاء الكارولنجيين لمحليين. ( وفي هذه البقعة كان 
القديس كولومبانوس الارلندي قد انشأ ديرا في وكسيل قبل ذلك بنحو ثلاثة قرون ). 

كان الانتاج في كل من نورمائدي وكلوني بطيا. ولم يكن ثمة من يسكن أن يرى» 


ووه السيمية ارية 
في الوقت الذي ثم فيه فيامهما. ان ذلك كان ثقطة تحول بالنسبة الى المسيحية 
الغربية. فقد كانت هذه المسيحية في التصف الاول من الفرن الماشر في ادنى ما 
وصلت البه. وخلال المئة سنة التي تلت أذ النوومان والكلوتيون يظورون ان المسيحية 
الغريية كانث ننهض من الرضع الذي أوصلتها اليه سياسة شاولمان الطموحية. 
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الى الاسكندناقيون ؟ثلى 1١٠١‏ 


جاء التفجر السكاتي الاسكتدناني (745 م) مفاجنا وعنيفا وكانث اسيابه مما يمكن 
الفصيه. وقد كانت المناسية المباشرة لذلك حربا كبرى يارج حدود هؤلاء البرايرة. 
وقد خلفت المتغائلين مضنين» ومن ثم اصبحوا فريسة مغرية السهاجسيهم؛ كما كان 
الباعث الخفي هو الصراع الدائم بين الهسجية والمدئية. 
كانت اسكندنائيا قد استوطن فيها الانسان منذ نهاية العصر الجليدي. نقد نيع 
قباصر المصر الحجري المتأخر تراجع الجليد حيتي استقروا في البلاد الاسكيدتانية. وقبل 
ان تغرب شسي الالف الثالث قبل الميلاد كان طليمر الثورة الزراعية في الشسال الغري 
من اورربة قد أخذوا يستغلون الترية الخصبة في الداتيمرك وفي جنوب السويد. ولما بدأ 
تفجر الفيكتغ في التاريخ السذكور» كان جنوب اسكندنافبا قد مرت عليه ثلاثة الاقف 
سنة على الاقل وهو موطن سكان زراعيين مستفرين. ومع انه كانث ئمة هجرات من 
اسكندنافيا خلال القرئين الاخيرين قبل الميلاد» فان هذا التفجر السابق» مثئله مثل تفجر 
٠١70 41‏ كان فصلا اسنننائيا في التاريخ الاسكشدناني . وفي الرقت نفسه كات 
تأثير انسياب موجاث من الحضارة الارقع من الجنوب الى اسكندنائها تراكميا. وكانث 
التقلباث في علاقات الشعوب الاسكندنافية مع مدنيات الجنرب مزعجة سبكولوجيا 
بائنسبة الى الاسكتدنافيين. وقد بلغت هذه الحالة حدها بسبب تغلب شارئسان على 
السكسون الستيمين ني القارة. ووضع هذا الفتع الحدود الشسالية كلمسيحية الغرية في 
حالة تمان مباشر مع اسكتدنافيا. 
ومع ان اغسطوس تخلى ( 4١م‏ ) عن محاولته لابصال حدود الامبراطورية الرومائية 
الى خط نهر إليهه فان السدنية اليونانية ‏ الرومائية #ثرث جديا في الاسكندتافيين خلال 
القرون الثلاثة الاولى تلميلاد. وقد تعطل هذا الاتصال الثقاني في القرن الخامى لما 


5-5 الاسكدايرن 


اتضى اتسياح الشعوب الجرماتية الشرقبة والفرنك على الامبراطورية الرومانية في الغريب. 
وعندها عزل السكسرن الاسكتدنافيين عن الدول الجرمانية المسيحية التي خلفت 
الامبراطورية في الغرب: وحموهم منها. ولكن لما غلب الفرنلك السكسون» وفرضوا 
عبهم المسيحية» وجد الاسكتدنانيون انفهم فجأة على اتصال مباشر مع مدنية جنرية» 
وكانث هذه اقرب اليهم من ذي قبل. وببدو التأثير الذي تركه شخص شارلمان على 
عقول الاسكندنافيين في شبوع استصمال ماغنوس ( ومعناها الكبير ) كاسم للرجال في 
تلك الديار. 

كان رد الفعل الاسكتدتاتي الهذه التجربة المقلقة عدواتياء وامسد اعتداؤهم الى منطقة 
واسعة. ففي سنة 48٠‏ وصل الغزاة السويدبون الزارية الجنوبية الشرقية لبحر قزوين؛ بعد 
ان جازو! بحر البلطق وصعدرا في نهر نيفا وانتقلوا عبر خط تقسهم السياه ليسيروا مع 
نهر الفولفا. ريين حول 4217 و ٠١76‏ تمكن المستوطنون الاسكندنافيرن عن الاستيلاء 
على مرطىء قدم على الساحل الشمائي الشرقي لاميركا الشمالية. وقد هبطوا المكان من 
غريئلانف حيث كانوا قد أحتلوا الساحل الغربي للجزيرة ( 446 185) آتبن من 
ابسلائداء وهذه كان قد استقر فيها التورسيون حوالي 474. وسكان قتلائد وغريثلائد 
من الاسكددنافيين هم؛ على التأكيد: اول الجساعات البشرية المعروفة التي وصلت 
عب راع قاقر :لاتير عر ابيط الاطاسية: 

كانث نهايات المتجرلين الاسكتدنانيين في عصر الفيكتغ مختلفة. فقد كان ثمة 
غزاة لم يرموا الى الاستيطان في مكان ما. وكان اثر هؤلاء سلبياء بالنسبة الى الذين 
هاجموهم. لككن الغزاة انقسهم تأثروا بالتجربة التي غامروا فبهاء وبالقيمة الاقتصادية 
والثقافية لما حملوه من الاسلاب. نقد اصابت النكبة» اول ما اصابت» الاديرة المسيحية 
التي كانت نغوم على سراحل امبراطورية شارئمان وسواحل بريطائية. وكان ثمة 
مسعوطتون في الاراضي المسيحية الغرية الذين سمح لهم بالاقامة في مقابل قبولهم 
بالمسيحية ‏ مثل الاستبطان في نورمائدي! ( .)41١‏ وكان الاستيطان في اتكلترا ( دان 
لو) قد تم في سنة هلاه وذلك بالاثقاق مم السللك الفرد. ود فرض المستوطتون 
الاسكندنافيون انفسهم على سواحل أرلندا دون قيد او شرطء لكنهم انتهوا بان قبلوا 
المسيحية. واستوطن اسكددنافيون غير إرلنك في مناطق كانت مأهولة بالسكان» لكن 
السكان كانوا لا يزالون على الوثنية. ركان اهم مجموعة من هؤلاء هم الذين استقروا 
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في روسيا. فقد تمئلهم لغويا رعاباهم الناطقرن باللقة السلافية» وقبلوا المسيحية 
الارثوذكسية الشرقبة على ابدي الذين فهروهم من اهل الامبراطورية الشرقية. واغيراً كانه 
هناك الذين استقروا في ارض خلاء ‏ غرينلاند. أما ايسلاندا فقد سبقهم اليها رهبان. 
ارلدديون مسيحيوت, واما ني فتاندا نفد لقوا سكان البلاد الاصليين الذين يدو انهم 
أخرجوهم من البلاد قسراً. 

ولم يكن لا المسيحيون ولا المسلمون في المالم القديم انداداً عسكريين 
المهاجميهم. نقد قبل ٠‏ الفرد ؛ ان يسمح للمهاجمين أن يستقروا على شروط قببلها 
شارل البسيط بعد ذلك بثلاث وثلاثين سنئة. وكانت خطة المسيحيين ان يروضرا 
الاسكندنافيين عن طريتي نشر المسيحية بينهم. والمبشروذ المسيحبون كانوا جاهزين 
وشجمانا ونشبطين. 

كانت اندم غزوة مدرنة للفبكنغ على ساحل امبراطورية شارلمان في سنة 58 وقد 
تمد الملك هارائد» السطالب بعرش الدانيمرك سنة 817؛ واخذ معه مبشرا عمل في 
انشر المسبحية في الداتيمرك منتهن؛ اذ اخرج هارالد» وذهب المبشر ( القدبى أنسكر ) 
الى السويد» ومنة 11 اصبح رئيس اسائفة همبورغ. ولما ثهب الفيكتغ همبررغ 
( 440) نقلث وثاسة الاسففية الى بريمن» واصبحت اسكندنافها تابعة لاسقفية 
هبورغ - بريمن. 

كان رد فمل الكنيسة في الامبراطورية الشرقية على غزوات الفيكنغ ينسم بطابع 
المخامرة مغل عمل الفرئك. فقد هاجم الفيكتغ الروس القسطتطينية منة 21٠‏ فكان 
جواب الامبراطورية الشرقية تعيين اسقض ارثوذكمي شرقي ( 477) في كييف وجمله 
رئيس اسائفة ( 84), وكييف كانت نقطة انطلاق عمليات السهاجمين ضد 
الامبراطورية. وقد زارث امبرة كييف» أولغاء القسطنطيية ( 407). ومع أن ابنها رفض 
الدين الجديد» نان الجماعة المسيحية في كبيف استمرت. ولا اعتق فلاديسير 
المسيسية الارثوذكية ( 4ة) تزوج امحت الامبراطور البزنطي. 

ملك الدانيمرك اعتيق الكاثوليكية الرومانية ( 474) لما اتمقد الصلح بينه وبين 
الامبراطور ( الجرماتي ) ارتو الثاتي. والملك اولاف ( حككم 458 )٠٠٠١‏ فرض 
المسبحية الكاثوليكية الرومانية على التروج. وقد ثقيت المحاولة مقاومة عنيفة» كما 
حدث لما فرضت المسيحية ذاتها في السويد. ومع ذلك قان الايسلانديين اعتتقرا 


44 الاتكدايرن 


المسيحية جماعة ( )1٠٠١‏ وذلك رغبة منهم في تحقيق وحدة سياسية لجمهرريتهم 
الفتية. 
وكانت الجماعة الايسلاتدية: بيس الجماعات الامكتدنافية التي اقامث لنفسها 
مستوطنات في الخارج» في عصر الفبكتغ: ابرزها ثقآنة واحفظها لها. فهي الثي حافظت 
على ديوان الشعر الاسكندناتي لما قبل المسيحية. ولبطال الملاحم ربطلاتهاء يعودرن 
الى ما قبل المسيحية؛ اي الى الجيل الذي تقبل الدين الجديد. على أن هذا الادب 
وصلنا على ما دونه كتاب مسيحيرن ( من الفرنين الثاني عشر والنالث عشر ). وقد 
ظهر في النروج اسلوب شعري جديد. وكان الايلانديون والتروجيوت ابرز الشعوب 
الاسكندنافية لقافة في عصر القبكتخ. ومن الناحية السياسية فقد كان للسويد اثر اعمق. 
والبت على الزمن بالنسبة لتاويخ العالم. فالسويد ‏ الررس الذيئ استقروا في كبيف 
ونوففورود مم الذين صنعوا ررسيا. ولما قبلت روسيا المسيحية الارثوفكسية ( 444)» 
اصبحت المسيحية الغربية محدودة بالنسبة الى المسيحية الارثوذكسية الشرقية. وهذه 
انتشر حولها الاسلام لما اعننقه بلغارير الفولقا ( قبل 477). إلا إن روسيا كانث اثقل 
وزناء ومن ؟م فان امساتها المسيحية الشرفية الارئوة كسية فتح امام هذه الطريق الى 
شواطي المحيط المتجمد الشمائي والى سواحل المحيط الهادي. 
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أ كانت المدنية الهندية قد أظهرت 
مقدرة رائعة في تمثلها الاجانب القادمين الى البلاد. فالآريرن انفسهم الذين هاجمرا 
البلاد والذين فرضوا انفسهم ولغتهم على الشمال» والذين عملوك منذ الانف الثاني قبل 
المبلاد؛ على نشر مؤسساتهم عبر شبه القارة لم بسلموا من الاسر الثقاني الذي كان 
للمتغلبين عليهم من تبلهم. ومثل هذا القدر كان نصيب الفاتحين المحالين الذين جاهرا 
الهند من الشمال الغربي ‏ مثل اليونان القين تغلبوا على 'مبراطورية ماوريا المضطربة» 
والهرن المعاة الذين قصّرا على امبراطورية غيعا. نقد كان برنائيون قد امسفرا البوذية 
والديانة الهندوية. والهون قد دمجرا في المجتمع الهندي اذ قبلوا في ٠‏ طبقة » 
الكشاترية. وفي السباق بين المدنيتين الهندية والصينية للسيطرة الثقافية على جنوب 
شرق اسبة الفاري اندونيسيا اسرت المدنية الهندية الرقمة الراسعة باكملها باستشناء ما هو 
اليوم شمال فيننام. وفي التنافس بين المدنيتين للاستيلاء على الثييت اثقافياً ( خبلال 
النصف الأول من الفرن السابع للميلاد ) كانت المدنية الهندية هي الرابحة مرة ثانية. 
وقد كان اكبر انتصار ثقاني للمدنية الهندية كان نشر ديائة هندية» هي البوذية 
الماهايانية» قي الصين بالذات» وعبر الصين؛ في كوريا وفي اليابان. 

وقد كان المسلمون هم ارل جماعة من الجماعات انتي هاجست الهندء الثي لم 
تتمكن السدنية الهندية من تمثلها. فقد اعتنق بوذهون وهنديرن الاملام؛ لكن لم يكن 
أثمة مسلمون ممن أعثنقوا البوذية او الهتدوية. وقد ثيت الأسلام اقدامه في شبه القارة 
كعنصر مسيطر سياسياً وظل غرياً عن البلادء لانه لم يكن مما يمكئ تمثله حضارها. 
وهذه المسبرة الجديدة لهجوم اجنبي كسر طوق الوحدة الدينية والثقاقية لحياة الهند» 
وهذا الكسر غير مساق التاريخ الهندي. صحيح ان الهندوية اظهرت قدرة على البقاء 


496 الهند وجنوب شرق اميه 


اكبر مما كان للزرادشتية والمسيحية. ودخول الجساعات في الاملام اقتصر على مناطق 
تغلب عليها طبقات معينة من السكان الهندوين. وقد وجد الفانحون المسلمون انه من 
المنامب أن يعاملوا الهندريين الذين لم يقبلوا الاسلام كأنهم : اهل كتاب © مع ان 
الهندويين كانوا مشركين؛ ارءاذا لم مكرنوا مشركين فهم على الاقل من الاحديين. 
ومن ثم فالهندوبون ثم يكن لهم نن يعاملوا بالتسامح» اذا طبقت الشريعة تماماً. ولكن 
في هذه الحال كان لا بد من التسامح لان السكان الهندرين كانوا كثرة رمعمدنين ولا 
يمكن الاستخناء عنهم, 
ثم للمسلسين فتح حوض جنا الكنج والبنغال ني مدة اقصاها عشر ستوات 
.)١165 1١45 (‏ وقد كانت مسيرة الفتح هنا اسرع منها في جنوب غرب اسية 
7 السابع. ومع ذلك فان الضربة الثي اصابث الهدد في اواخر الفون الداني عشر 
تكن سردا ان الاكثر غراية في الأمر هو أن القسم الاكبر من به القارة لم 
يفشحه المسلمون من قبل. وفي الفنرة بين 140 و ١١45‏ كانث الهندء وبعها الجر 
الأكبر من جدوب شرق اسية القاري واندونسيا ايض ظللت يتقاسمها عدد كبير من 
اأدول الصخيرة» كانث نضيع جهودها سدى في اتنتال مسكمر لا ينشهي الى نصر قط 
وكان بؤدي دوما الى تردي الرحدة لسياسية وانتشار الفوضى في العالم الهندي. وحثى 
مبحاولات الوقرف صفغا واحدا امام هجرم المسلسين ( 441 و١١١١‏ 
والولك 5 كات تر ني اط اأضرةه نل قرعا على ليكب الالكشار. 


والدول الهندوبة الم تستجب للاحتلال الاسلامي المستمر للاراضي الهندية باقامة اتحاد 
سياسي ولا حتى في اطار ليسي ومع ذلك فان القتوحاث الاسلامية كانت هيئة بشكل 
واضح. 


في سنة 711 كان حوض المند الادنىه بما في ذلك الملتان قد احعلته الدولة 
الأمرية. وكان من الصعب الاحتفاظ بهذا الجزء السعزول» على الارض الهندية» امام 
هجمة هندية جدية؛ ومع ذلك فان السلمين ألم يُخرجرا منه. وقد استولي سبكتيجين» 
أمير غزنة؛ على مرك قرب بشاوره فيما رراء السخوج الشرقي السمر تيبر اذ انتصر 
( 441) على اتحاد موقت لملوك هندويين. وجاء خخليقته محمود فانتصر ( 001001 
ووسع الحدرد الى لاهور. وضم محمود ابضاً الجزء الاسلامي الذي كان قد احتل من 
قبل في حوض السند من الملتان جنويا الى الساحل. ثم قام يحملات في رض 
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اجمتا - الكتج وفي تغوجرات ( 1١٠١١‏ 1154). وكات هذا مقدمة لفتح ما تيقى من 
شمال الهند الذي قام به الفوريرن ( الذين انترعوا الامر من الغزنويين ). وهؤلاء هم 
قبائل من افغانسنات الحالية كانوا قد اسلموا سنه ٠١1+‏ على هد محمود الغزثوي لما 
اجمل يلادهم, 

سهل فتح الاراضي الهندية تدريجا على ابدي المسلمين ما كان بين خصومهم 
الهنود من نزاع. فغي الشمال كانت قبائل راجيوث واسرة بالا تقتمل باستمرثر الى ان 
فضى السسلمون عليها. ومع ان التشولاء في الدكن؛ كائرا على رشك توحيد العالم 
الهندي سياسها ( 485 )1١70‏ إذ انهم وضعوا تحث تفوذهم جتوب شرق الهند 
وضموا كانفا رتوسموا في سبلان ( سري لانكا ) وجزر الملديف واندمان وتيكرهار 
وفي جزء من سومطرا وشيه جزيرة الملاير» الا ان هذه الامبراطورية انهارت ( 01815 
واصبحت الاجزاء الجنوبية من الهند؛ بمد ذلك» ميداثا مفتوحا امام المسلمين الذين 
اصبصوا ( اعنبارا من )١501‏ سادة الجبزء الشمالي باكسله. 

رفي اتدوتيسيا حيل بين, اميراطورية سير فيجايا وتوحيد البلاد سياسيا يسبب قنام اسن 
مصلية في اتجاء الجزر. 

وكان جنوب شرق اسية القاري قد تعرض منذ القرن الثاني للميلاد لغزو حضاري» 
ديني وفني: من الغرب رغزو عنصري من الشسال. وكان هؤلاء الغزاة قد وقعوا اسرى 
انفوذ حضاري من الهند. اما شمال تيثنام ققد وقعت نحت نفوذ الصين الحضاري. 

رالداريخ السياسي والعسكري للمدنية الهندية عو قصة مزعجة, لكننا عندما ننتقل الى 
المسترى الديني لمدنية الهند في هذه الفترة نجد امانا اريخا حريا بالعناية. والظاهرة 
الواضحة عي تراجع البوذية في حدود شبه القارة. وكانت مملكة بالا في البنفال الموقم 
الحصين للبوذية. لكن لما احتل الغوريون الملمون البنفال كان في ذلك نهاية البرذية 
هناك ( 1١45‏ او 1١؟1).‏ ولان البوذية كانت نجتاز دور تأخر خلال قرون ستة أو 
سبعة» ومن ثم فائها لم تستطع الصمودء فدمرث اديرئها.اما الجابتبة قفد ظلت قائمة في 
الهندء لكنها كانت دوما محدردة الانتشار. وظلت لبوذية متمركزة في سيلان على 
ابدي رهيان من اتباع البوذية الترافادينية. وقد مم للافلية المسلمة الغربية عن البلاه ( مع 
ان عدد المسلمين زاد بسبب اعتناق بعض الهنود للاملام ) ان تحكم الهند. رهمكذا 
فقد حدث لاول مرة في تاريخ الهتد ان البلاد والمجتمع عجرا عن تسثل هؤلاء 
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القادمين حضارها. وتم للحكام ولرعاها الدول المحلية المتحارية؛ انجاز الكثبر من 
المستويين الدبني وا! في الهند وفي جتوب شرق آمية. 

فسملكة يالا نشرث الساهايانا ليسى فى التبيت ( القرن السابع ) فحسبه بل في 
جاوة ( القرن الثامن ). ومع إن الساهانية لا تقوم لها قائمة في جارة الآذه انها لفت 
اثاراً ثايتة لوجودها السابق» وبشكل خاص في الحياة الفنية ( اساطبر ودينا )» وذلك في 
بوروبودور بشكل خياص. ومسملكة كمبردها ( من القرن السادس حتى سيعيناث القرن 
الحائي ) تركت اثارا ضخمة في البناء. فالهيكل الذي بناه الملك سوريافارما الثاني 
( ؟١١2-‏ 1140) يمكنه أن يقارن بالبارثنرن الذي اتيم في ائينا ( القرن الخاسس 
غيل الميلاد ). وقي جنوب الهند صنع الحجاين ما صنعه البرذيرن في اواسط جارة ( في 
بوروبودور ). قفي سرافاتا بلغولا تغلب اهل الفن حتى على الطبيعة. فقد ازبلت قمة 
جبل لاظهار تمثال لبطل روحي ( ني سرافانا بلغولا ). والتمثال هو جزء من الجيل. 
وهنا الاثر هر الجمال بعبتهه الا ان الاثر الذي يتركه في تقس الزائر لا يضاهيه أئر آخر. 
واسرة نشولا حرصت على أن تبلغ النظمة الفنية تبناء الهياكل مدلها. 

والشخصيتان الاعظم اثرء وقد عاستا في الهنده كاننا من الفلاسقة. فشدكرا ( حوالي 
ا 18م) ورامانوجا ( ولد حول )٠١١8‏ كانا من امل الجشوب. فالارل جاء 
من كارالاء والثاني كان من الناميل» الا ان مجال عملهسا كان شبه القارة باكملله. ومع 
انه في ايامهما كانث لمة حراجز اجتماعية بين الطبقات:؛ فانه لم يكن ثسة حراجز 
جغرائية تحد من نشاط الحكماء والقديسين» كما ان الحواجز اللغوية لم نحصرهما في 
تطاق محدود. 

وقد اهتم الرجلان بسؤال مهم ( كان السؤئل قد طرح في شمال الهند في الفرن 
السادس قبل المبلاد ): ما هي طبيعة الحقيقة الروحية في المظاهر التي تقع عليها العين 
وفي ما وراءها؟ وما هي العلاقة بين هذه الحقيقة والانمان ؟ لفد كان شنكرا من 
الغائلين بالأحدية دون هوادة. كان يقرل بان الكائن البشري مطابق نماماً للحقيقة 
المطلقة» وان العالم الظاهر هو خداح. فاذا "كانت الحقيقة هي فملا كما براها القائل 
بالأحدية؛ فان القودية» ومن ثم الشخصية يجب. اعتبارها من الظراهر الخداعة. فالسقيقة 
الاحدية الكاملة لا تتسع لا لاله شخصيء ولا لتابع مؤمن لاله شخصي. وقد انتقد 


لهند حوب شرق اميد وو 
رامانوجا فلسغة شتكراء اذ انه كان يقبل فكرة أحدية معثلة يحيث نسمح للكاكن 
البشري المسمى رامانوجا أن يشعر بايان شخصي للاله قشو. 

فلسفة شتكرا تغبل الماورائبة ( للطبيعة ) الني ارنآها البوذيوت الساهاباتيون وكات فيها 
ند لبوذا الذي رفض التأمل الماورائي ( للطبيعة ). ومع وجود خلاف بين الفيلسوفين 
فانهسا كانا يتفقان في انهما كانا يمثلان رد فمل هرباً ضد البوذبة. الا ان ليأ من 
هذين الفيلسوفين النبوهدوبين كان باستطاعته أن بشن حرياً ضد البوذيق لولا ان البوذية 
هده قد زودتهما بالذريعة العقلية لمحاربتها. 
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تانغ» تغليث على فترة الفوضي الخائقة التي مرت 
و 2978 وكان للخدمة المدنية الثي اعنمدث الامتحا في 
وقد اعادت 


بها الصبن بين سحي 
الكلاسيكيات الكونفرشية اساسا لاختيار الموظنين؛ درر كبر في ذلك. 
اسرة سوي مؤسسة الخدمة المدنية الى ما كانت عليه من قبل. وهذه المؤسسة بما 
كان لافرادها من الحقاظ على روح الجماعة وطموح هؤلاء الافراد قؤاها تأسيس 
اكاديمية هان ‏ لين. فالخدية السدنية منت المجتمع الصيتي وكان ثمن ذلك ان 
اصيح هذا المجتيع متنا على الاسلاع والاتسلال على السولي. 

كان احد اسباب مقوط حكم تانغ انهبار نظام الضرائب الذي كان قائماً من الفرن 
الخامس. فبسوجب هذا النظام منحث الحكومة الامبراطورية قطما من الارض للفلاحين 
رفرضت عليهم مقابل ذلك» ضرائب ششخصية واعال سخرة. الا أنه بدءا من سنة 9/8٠0‏ 
اصبحث الضرية تفرض على الارض لا على الشخص. وقد عجزت الحكرمة عن حماية 
ارض الفلاح من أن تنثقل الى كيار الملاكين. وقد ساءث حال الفلاحين الاقتصادية 
ناصيحوا مستأجرين» ولكن الحكرمة لم تخسر حصتها من الضرائب. 

كانت الارض التي يسلكها الملاكون صغيرة المساحة في معدلهاء ومن لم قان 
الحكرمة استطاعت ان ترغمهم على دنع ما يطلب منهم. والسلاكرن اصيحوا الآن هم 
انفسهم الموظفين الكونفوشيبن وكنرا يعتمدون على المرنياث التي يتقاضونها من 
الممل الحكومي. ومن هنا جاءث سيطرة الحكومة على, الملاك ‏ المديرين. 

كان المرظفون الكرنفرشيون رالطاويون» والجماعتان كانتا من المتفلسفين 
رالمحبويين يور من مصلستهم أضماف القرة والثروة اللتين كانتا قد اجتمعنا في ايديي 
الادرة البوذية في الصين منذ خرة الهجمات البربرية والتصدع المياسي ( 5+4 4له). 


حرق ايه لم5 
اولم تكن الكونفوشية الصينية) فيما سبق العهد البوذي» كما للبرذية الماهايانية عقليا 
لكن الجيل الذي عقب نكبة 60 788 اتنج لول سمثلين للقلقة الكونفوشية 
الجديدة: هان بو ( 0لا 54) رمماسره لي ار( توقي حوالي 0644. وهفان, 
مثل معاصرهما الهندوي شنكراء كانا شبه برذين. لفد انعشا الكرنفوشية بتلنيحها يذور 
ماهايانية سيتمرة من كتاب مينشبوس رفصل من كتاب الطقوس. وبذلك اخحدث الصين 
تستقل روحيا عن المؤسسات البوذية. وفي السنوات 45م 640 اخذت الحكومة 
الامبراطورية بوجهة نظر النقد الذي تقدم به الكونفرشيرن والطاويون لتك المؤسسات 
على امسى اتتصادية واجتماعية. وقد جرد رجال الدبى ونساؤه من البوذيين من ثيابهم 
الكهنوتية باعداد كبيرة؛ واصبحرا اشخاصا عاديين يترجب عليهم دقع الضرائب 
الحكرمية؛ كما صودرت املاك الاديرة البرذ, 

لكن هذا الاضطهاد لم يقض على البوذية في الصين. ذلك بان البوذية ارتبطت تماماً 
بالكوتفوشية والطاوبة لا على المستوى العالي فحسبء بل على المسترى الشعبي - بل 
انها كانت هنا اقوى ارتباطا. وظلت» وهي في ثوبها الكونفوشي والطاوي» ذات نفوذ 
ررحي وفكري كبير في المجتيع الصبي. وبهذه المناسية فان الاضطهاد الذي وقع 
بالبرذية ( في الصين ) ثم يقنصر عليها ‏ فان المانوية والزرادشنية والمسيحية النسطورية 
تمرضت لمثلهه ولم تتقلب عليهء بل قضي عليها. وعلى كل؛ فان اثر ذنك في المجتمع 
الصبني» اقتصاديا واجتماعياء كان ضتيلاء لان اتباع هذه الدياناث كانوا قلة واملاكها 
كانث قليلة الاهمية. 


الصين بسيب انها الديانة التي اعتتقها الترك البوغور» الذين 
في محنتها ( لال 0/15 الا إن اليوغور اعمرجهم 
الكرغيز من اراضيهم في السهوب الاروامية فاقصوا الى الصين وحوض تاريم ( 840 
وفي سئة 417 اخذث الحكومة الامبراطورية الصينية باضطهاد المانوية. 

دام زمن اضطراب اسرة تانخ من 758 الى غلام. وقد خلف الشاعر الصيني بو 
تشو ‏ أي ( #لالا 453) والسائح الياباتي ( زر الصمن 88م 441) وصفا 
للاضطهاد الذي مني به البوذيون وغيرهمء ولكنهساء مع ذلك» يتحدثان عن حكم قدير 
انسائي في الصبن. لكن الاصلاحات التي كانت رد نمل لتكبة 98 785 لم تحل 
دون انحلال اسرة تانغ. ومع ان أسرة تاتغ انتتهت ستة 4.5 وأسرة سو ( خليفتها ) لم 
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اتسلم الحكم الا سنة »47٠‏ فان قرة العام الحكم انتدت من 8102 الى 1904 ولي 
اعيدت الى الامبراطورية وحدتهاء كانت قد خسرت يعض الاطراف. 
فقد انتزع منها شعب الخيطان المغولي ( من شعوب. السهرب الارراسية ) الذي 
كان قد اقام م دولة سيلا ( في كوريا ) ست عشرة ولاية حدودية جنوبي شرفي مر 
الصين الكبير ( 0٠4‏ وفي سنة 1١72‏ اتتزع التانغوت ( رهم تبتيوت ) بعل 
الولايات ابضاً. كما انفصلت. عن الصين ( 414) فيتنام الشمالية. 
كان موحدو الصين من اسرة سوقغ في حيرة من امرهم. كان علبهم ان يحمرا البلوو 
من تفوذ كبار الملاكين واطماعهم» وقد تجحرا في ذلك لكنهم اضعفوا قرة الصين 
الحربية امام جبرائهم من البرابرة. والاصلاح الذي كانت البلاد بحاجة ماسة اليد جاينا 
على بد مرظف هو وانع ان شه ( 1١806‏ الذي ادخل ( كرورم 
اصلاحات جذرية هي التي حافظت على الدولة اثناء حكم الامبراطور شن تسونغ 
.)1١6 ٠١30 ١‏ ولكن لما توفي الامبراطور النيت اصلاحات واتغ بابجمعهاء مع 
انها كانت العلاج الشافي ثملة الصين الاجصماعية. 
كان السبب الرئيسي لغشل وانغ ان شيه انه كان صاحب فكر حمر ثاقب» وكالثك 
الجماعة التي يعمل ينها محافظة: فتأذث من ارائه ونفرث من حرية فكره. لكن بيدر ان 
انصرف وانغ ان شيه نفسه كان فيه ما يثير. فالوزير الذي ألغى قوانينه كان المؤرخ 
0 0 2-0 دفن فس ل لمت الكونفوشية ( التي 
كان وانغ آن ‏ شيه برى أن التعلي ِ 
كان التلميذ يحفظها ليرضي لمفاحص الرسمي ) لا قيمة له في تهيعة الموظف للعمل 
الذي يقوم به. وكان وانغ برى ضرورة وضع تفسير جديد للكلاسيكيات 0 ص 
الامتحان. ولو ان الامبراطور شن تسونغ عاش مدة اطول لعل 0 
يمكن أن تثمر, وعلى كل ققد كان على وانغ ان يعمل مع زملاء هم من 0 
القديمة» ومع ذلك نقد نجح في تنفيق بعض يلل فيد 9 0 
السكرمة بقائدة اقل بكثير مما كان يتقاضاها المرابون. ومنع السخرة ودقع 
العمال ابجرا حضّله من الملاكين ٠‏ 0 0 2 1 
المساحة. وحكل كبار الملاكين قسما كبيرا من الآجر 1 24 


375 

ل سحت يي ا ا 
عويزس ااحياة الما قامت به لسر بعد 015 وقاية لميليشيا الفلانية 
يمل قامت به اسرة وي لما وحدت ني 


روزي ل أ كل لذن ع فس معي حا 

روه شمالي حرض ياتكسي. سنت البراطوية مونغ النسم الشسالي من 
تلباق اي 

سات ١‏ وو 1 ا سرب وعد 
البلا ع و ناه ررق ودعي 
ب على المستوى السحضاري نان تاريخ الصين في هذ المصر هر قصة انجاران. ف 
بيرة القرون العاشر والحادي مشر واثاني عشر لسرتهم المدنية الصينية, ناتبلوا عليه 
ينيسونها وينشروثها في البلاد الرائمة تحت تفوذهم وهم الذين لم يدشلواء اطار 
ااريراطورية الصينية قط. ومككذا فان تقلع الاممراطورة الصبية عادله دار المدنية 
السينية ‏ ولم يتم هذا في الدول - الحخليفة المصاتبة للصين فحسبه بل في كورا 
والجابان. ايضاً. 

كانت المدئية الصينية في هذا العصر متعددة الابيد لنراحي؛ ولذلك كانت اكثر 
باذية. فالفلسقة الكونفرشية الجدبدة قام بنشرها الا: لعارر صنت مم 
وتقيع بي ( )١٠١ 1١75‏ وكانا معاصرين لوانغ ان . شيه. 

تشنغ ‏ بي انزل الكلاسبكيات القديمة من مكائها ( باستشاء فصلين من كناب 
الممقرس هما العلم الكبير و ٠‏ معتقد الوسط » وجعل مكائهاء بالاضانة اثي الفصلين» 
كتاب منشيوس و ٠‏ الاجابة ». وهذه اصبحت الاساى للامشحانات لاختيار مرظفي 
الحكومة. ومع ان الميتائيزيقية فيها اعطت الكونفوثية بعدا جدهدا؛ فائها لم نعط ل 
الطلاب ولا الفاحصين ولا المديرين الفرصة للتفكير الحرر 


ولم يكن صينيو عصر ثانغ وسونخ اسرى ماضيهم في الذ تقل الصيتوونٍ 
الفن المنظور اليونا 


الهندي الذي جاء البلاد مع الماهابائية؛ وجملوا منه فنأ ميقا 
مسيزأ» وطرورا أصنافاً خماسة يهم. فقد وصل رسم الساظر الطبيعية ( الارض وما عليها ) 
القمة في عصر سونغ» والمخزف الملون والقيشاني ايشا بفا الغاية وكانا فين وطيين 
اصلين. وطبع الكتب على قوالب كان من انجازات عصر تانغ. ولمل اعمال برنشر - [قي 
السقربة طبعت ( ١٠م ).1١‏ في ايامه. وقد كن مما شجع على طبع الكنب هر 
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الطلب الكبير على الكتب المقدسة عند البوذيين الماهايانيين - طلب من العامة ومن 
الرهبان ‏ والكتب الكوتقوشية اللازمة للامتحانات الرسمية. وقد نرت اكاديمية هان - لين 
نسخة مطبوعة من الكلاسيكيات الكونفوشية مع شروحها في 170 مجلداً بين 69و 
و 4407 وهو زمن كانت الصين تعاني فيه اضطراباً سياسياً كبيراً. والكتب الدينية 
اللمهايائية والطاوية نشرث في طبمات شملتث بضعة الاف من المجلدات در اللخان, 
وقد تم طبعها في السنوات الستين الاولى من عصر اسرة سونغ. وصدرت مجموعات 
من هذه الى كوريا وإلى اليابان. 

إن البارود الذي اخترع في القرن السادى لاستعماله في الالعاب النارية اصبح» في 
الفرن الثاني عشرء يستعمل ني الحروب. وكانت الخطوة الاوئي في الملاحة والتجارة 
البحرية تنمت على ايدي الهنود والعرب. ولما قام الثوار المينيون بنهب كتترن ( 08م 
كان فيها جماعة كبيرة من رجال الاعمال الاجانب الذين غسررا من جراء ذلك 
خمسارة كبيرة. رمع ذلك فالتجارة مع العالمين الهندي والاسلامي ترقفت مؤفنا. وقد 
كان للصينيين دور متزايد النشاط في ذلك. واصبح ساحل جنوب الصين باب الصين 
الامابي» وحل محل قاتصو ( 4 ضمت الصين هذا الجزء الى امبراطوريتها كانت تعيره 
آخر الدنيا ). واصبح السحيط أكبر اغراء بالتجارة من السهوب الاوراسية على ما كان 
فيها من أغراء» وحل مكانها طريق يعبل الصين بأويكومين العالم القديم. 

عمت الفوضى سيلاء الدولة الكورية التابعة تنصين» لككن مدنها كانت اقصر منها في 
الصين  8859(‏ 457) وعادت الى كوريا وحدتها السياسية على يد اسرة كوريو ( امن 
حلم 

اما الباباث ققد نسخت النظام الصيني من اسرة ثانغ. لكن اليأبان لم يكن فيها العده 
الكافي من المتملمين للحصول على الموظفين اللازمين للادارة» وثذلك اصبح حكام 
الولايات تقربيا امراء ورائيين على نحو ما آل اليه الامر في امبراطورية شارلمان المعاصرة 
الها. 

وعلى كل فقد تمتعب اليابان بحقبة من السلم دامت نحو قرنين ولصض القرن بعد 
استة 843 ثم خملالها للمدنية الصينية أن تعجذر في اليابان ببوذيتها الماهايائية التي وان 
كان اليابانيرن قد عجزوز عن قبولها كما هيء فانهم قولبوها بحيث أصبيحت با يابائيا, 
كما فمل الصينيون بالبوذية التي كانو! قد استوردوها من !لهند 
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وما تم في هدم قرع الفونيم» متقولة عن 
بئارات الصينية ( الفكرية ). ومع ان الاولى استعملت» فان الآشارات الصينية استمر 
تنقيا في كتابة اليابانية» لانها كانت اوضح دلالة» صوتا ومعني» بالنسية الي 
ريات التي استعارنها الرابائية مى العينية. ومع ما كات في هذا النوع من الكتابة من 
يني فقد دونت فيه في القرن الحادي عشر آداب مبانية رائعة لعل اجملها قعسة غنجي 
بين وضع السيدة موراساكي شيكييرا ). 

رمكنا افلم تهل سنة 1117 حتى كانت الصين قد اصبحت السملكة المترسطة 
زيمن العالم تقريب وكانت تحبط بها دول تابعة كانت كل منها قد قبست المدنية 
ايسبببة» لكن جعلت منها و نوء يزاً يناسبهاء ولو انها ظنت في الاطار العام 
ايحضارة الصينية في شرق اسبة. ( كان الصينون يعنندون قبلا ان العالم فيس فيه مسوى 
ردنيتهم ). يضاف الى ذلك ان شرق اسية اسبح الآن على اتصال باجزاء اخعرى من 
اريكومين العالم القديم؛ واخذ يتفاعل معها. فديانة هندية الاصل» مثل المرذية 
الماهايانية: اتتشرت عبر الصين الى البابان ركوريا وشمال فيتام واصبحث افطار شرق 
إبة باب .مها على اتصال يجنوب شرق اسهة وبالهند ربالعالم الاسلامي» برا وبحرا. 
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7 مدنيات ميزو اميركا والاندز حوالٍ 6٠١‏ آلا 

ثمة اتفاق بين علماء الآثار فيما يتعلق بتأريخ الاحداث الميزو ‏ اميركية على اسان 
مسدوات التاريخ الميلادي» واختلاف فيما يخص تأريخ الاحداث في الاندز. وليس لم 
شاك فيما يتملق بتوائي مراحل التاريخ في الاندن تكن تأريخ الاحداث بالثات ( بين 
حوالي +٠٠‏ ق.م. وحوالي 1417م ) يختقف حوله الباحثون من حيث الاعتناد على 
اختبار الاشعاع الكربرني أو الاعتساد على توالي الطيقات الاثرية. وقد اخذنا في هذا 
الكتتاب بالقياس الكربوني؛ نذلك فاتنا عالجنا ( نصل 48) العصر ١‏ المزدهر » من 
ذ الأندز على أنه انتهى حوائي سدة 0.٠‏ للسيلاده ران انق تباهرانكر. كان مشرفاً 
على النهاية حوالي .40م ( بحسب التأريخ الطبني الاثري فان افن تهاهرائكر كله بقع 
بين سني 186 و 201500 

انتهى العصر الكلاسيكي ( حوالي ‏ 5.0 400) في عالم ميزو د أمبركية بالاتهيار 
اذ هاجمت جماعات بربرية من الصحراء هضية المكسيك واستولت ارلا على ببرنيهرا 
كان ( حوالي )٠٠١‏ ثم على شُلولا ( حوالي )٠١‏ وهدمشهما. والمدئية 
الميزو ‏ امبركية التي قامت في منطقة مايا ويلغت الاوج» تخلى اصحابها عنها خلال 
القون التاسع؛ وفي القرن العاشر جاء البرابرة الى المنطقة» لكنهم لم يكونوا مدمرين مثل 
الآخرين فقطء بل انهم اتتبرا من المدنية الميزو - اميركية ما مكنهم من صنع نوع 
208 امن هذه المدنية. وقد كانت عاصمتهم تولا تحتوي ابنية وقمائيل منقنة؛ ولو 
ان امدئية كم تصل الى مستوى تيونيهواكان. 1 

كان حؤلاء البريرة ( وهم اليك ) وخلقؤهم رججال حرب وقتال ( في الفثرة الام 
للعصر الكلاسيكي ). ولم يكونوا لول اهل حرب في العالم السيفد. اب ب ويب 
سبقهم الى ذلك الألك والمايا ز القرن التاسع ) لكن الروح المسكرية في الفترة عليه 


.ميات مز ايركا للشو 


ايمر الكلاسيكي سيعطرت على اللحياة في ميزو - اميركا. رقد شهد الزمن النابع لص 
ييياسيكي دخول التعدين من عالم الأندز, ووصل هقا الى غرب السكسسيك بحرا ( تعله 
بن الاكوادور ). وكات التحاى» ومن السحمل البروثر فيضا يستعمل الصتع الاسلحة 
ني عالم الاندز. لكن تلاسيذهم في العالم الميزر - ابركي لم بقلدرهم ل اتصرقوة الى 
صتع الحلى الدقيقة من الذهب و" الازتيكة لسا قابلوا الاسبان في القرن 
بادى عشر كانوا يستعملون لسلحة مصنوعة من الحجارة والخشب. انه من العجب 
إلمجاب إن شعباً كانت نه مثل هذه الروح العسكرية كالازائكة ثم يصنع نصرلا 
إلسيوف ولا وؤوسا للرماح من المعدن تقليداً لجيرانه رخصرمه الترامكان. 

دمرت تولا ( في النصف الثاني من القرن الثاني عشر ) على نحو ما اصاب سابقاتها 
كاولا ونيونيهواكان ولاثنا وسان لورنزو بطريقة النض. وقامث دولة في مركانان ( حوالي 
بابره) واستمرت حتى حرالي 1114. وفي هذه الدرلة كان نسة مزهج مما عند اليك 
رالمايا في فن العمارة والفنون المنظورة والديائة والعاداث والاخلاق. وروح ادنك كان 
بيط عليها تقديم الضحايا البشرية؛ وكانت عاصمة هذه الدرلة الجديدة هي تشبشن. 
لكن ليما القضى امر بباة هاذه الدولة وعاصمتها استولت عليها جماعة الاتزا ( من المايا » 
وانشأ زعيمهم ( حوالي )١187‏ دولة اتخذ لها عاصمة جديدة هي مايابائ وهي اقدم. 
مدبنة مسورة في منطقة المابا. وقد ظلث عاصمة للدولة حتى حوالي 117١‏ اذ تخلى 
عنها اصحابها بعد خخرايها في حرب اعلية. 

وكما ححدث في عصر الثلنك فان مرحلة الاتزا كانت ايضاً زمن نمازج نماذج انمايا 
الحضاوية مع عتاصر مدنية من الهضبة المكسيكية. وهذه المرحلة من تاريخ الاندز 
رمدنيتها تفع في المرحلة الزمنية ٠‏ 45. ولم يكن عالم الاندز في تلك 
الأثنام وحدة سياسية ار وحادة حضارية. ركان الساحل مقسما سياسيا الى ثلاث دول 
قط فسا كان كل واد في القترة السابقة» م ركزا لدويلة. 

ونحن اذا اردئا مقابلة تاريخ الاندز بالتاريخ الهليني وجدنا أن عصر « الازدهار » في 
ناريخ الاندز بقابل ثربءة قروت من التاريخ الهليتي تنعهي مئة 756 ق.م. حيث كانت 
المديئة ‏ الدرئة هي القاعدة السياسية الاساسية في العالم الهليني. رفي عصر الازدهار 
في الاندز بلقت الغنون الذروة في الجردة» على نحو ما تم في الفترة الكلاسيكية في 
التاريخ الهليني. والدول الساحلية في الاندز التي قامت بمد عصر تياهواناكو شبيهة 
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بالدول التي خلفت الامبراطورية التي اقامها المقدونيون بعد القضاء على الامبراطررية 
الفارسية. 

ومدن ساحل الاندز كانت عواصم اببراطوريات ضمت في كل منها أودية متمدرة 
واحدها الى الآخر. وقد تمركر السكات في العاصمة؛ واعيد تنظيم الرى راء.اليين 
حولت المياه من الاودية المتعددة لري الارض القربية من المدن الآهلة بالسكان. رقد 
سمى علماء الآثار هذه القترة بعصر بناء المدن ( بسبب ضخامة شنشاك؛ عاصية 
شيمر ). ولو ان الفخار المصتوع في هذه الفترة كان درن سابقه اتقانة إلا ان مهارة 
العصر الغنبة كانث تتمثل في صنم الادوات المعدنية. 

شنشان كانت صفا من اماكن الاقامة المربعة الشكل بدرر بكل منها سور من اللبن. 
وقد كانت اكبر مدينة في عالم الاندز في عصر بناء السدن ( ار حتى قبل ذلك ويقده 
حتى قامت مدئية ليما الحديئة ). لكن اقدس مكان تعيدي يمود الى ذلك العصر كان 
في باشاكامك ( كربزمانكر ) على اسم الاله الذي كان يعبد هناك. لقد كان 
باشاكامك الها مسكونيا» وكان بيته يزوره الناس من جميع المداطق. 


509 


العالم الاسلامي 545 111١‏ 


إن احتلال حكام بني بوبه بغداد ز 44)» رهم مؤسسو واحدة من الدول الخليفة 
بالنسبة للخلافة العباسية» كان دليلا واضها على ان نفكك الامبراطورية العباسيةء الذي 
كان مد بدأ في الفرن التاسعء لا مسبيل الى رقفه. ولم تكن الامرة البويهية الاولى بين 
الاسر التي سيطرت» واقعاء على جزء من املاك الخلافة دون ان تستأن الخليفة في 
ذلك؛ لكنها كانت الاولى التي احثلت ولاية الديلة الارلي ‏ العراف ‏ والتي سيطرت 
مباشرة على الخلافة بالذات. كان البويهيون ايرائيين من جبلان ( الديلم )» وكان 
نسلطهم علي #خلانة المباسية ثهاية للعمل المستمر الذي هام به الايرانيون للوصول الى 
هذه السيطرة السياسية في الدولة الاسلامية على حساب العرب. لقد اظهرث هذه التزعة 
نفسها في 'نررة 1/41 8٠‏ التي مكنت العباسيين من الوصول الى الخلاقة؛ لم في 
انتصار المأمون على الامين ( .)6١+‏ وعلى كن فان البويهيين؛ فضلا عن كونهم 
ابرانين» كانوا شيعة» وييدو وكأن دخولهم بنداد كان نقضا لعمل الثررة ( 47/ا ‏ 060ا) 
لا انماما لها. من ناحيتها الدينية. ئما عمل الشيعة للثورة كانوا بأملون في أن يسثرا 
محل الاموين في الخلافة. لقد خاب فألهم بومها. والآن؛ وبعد فرنين من الزمان» فان 
قمالهم المؤجلة بدت وكأنها على طريق التحقيق. 
في سنة 404 قضي على الدولة الاغلبية في شمال غرب افريقية؛ وقد ثم ذلك على 
يد اسرة متحدرة من علي وفاطمة. كان الاغائبة عرياً وسنيين وكانوا يعترقون للعباسيين 
بالسيادة اسميا. وكان الفاطميون عريا ايءناً. لكن جتردهم كانوا من يربر كتامة. وتكان 
الفاطميرن يطمحون في ان يحلو! محل العباسيين رقد كانت انتصاراتهم انتصارا للبربر 
وللاسماعيقية ( الامامية السبمية ) من الفريق الشيعي. وقد جربوا [ 414) ان يحعلوا 
مصر إلا انهم نشلواء لكنهم نجحر؛ في 414. وخلال ذلك حاول القرامطة ( )44٠0‏ 
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الاسماعيلية ان يقيموا لانفسهم دولة ف في العراق. وقد اخرجهم 
العباسيون من الهلال التخصيب لكن القرامطة رجدوا لهم قاعدة آمنة للمسليات في ساحل 
الجزيرة» في الحمسا والبحرين: وقاموا من هنا بالهجوم لا على العراق قحسب بل على 

مكة المكرمة» وحمئوا الحجر الاسود من الكعبة .)45٠(‏ وكان الزيديرن. وهم ابضا 
فرقة شيعية» الذين حكموا ماحل بحر فزوين في ايران بين 414 او 0418 قد اقامرا 
لهم دولة ثانية في اليمن (857). ووضع الشيعة الاسماعيليرن الملتان تحت نفرذهم 
(77) وضمرا اليهم جزءاً مى السند ( 488). وبداء حوالي سنة 4868» أن الاقسام 
ذاث الاهسية الني ظلت تحت سلطان سني قري هي الدولة الاماية الايرانية في ما ورام 
النهر وختواسان والخلافة الاموبة في شبه جزيرة ابيريا. وبدا يومها ركأن العالم الاسلامي 
على وشك ان يقسم بين الابرئيين والبربرء وانه في حالة توحيده من جديد» فان الذين 
سيقومون بذلك هم الفاطميون ‏ من الشيعة الاسماعيلية. 

يضاف الى ذلك إن الشيعة الاسماعيلية والابرانيين كانوا يومها في دور الصعود على 
المستوى الثقاني والسياسي. فالشعار الملحمي الفردوسي (41714 - )٠١ 7١‏ والفيلسوف 
ابن سينا 6 )٠١7‏ والعالم النبيه البيروني (4175 - 48 )1١‏ كانوا ايرائيين. ومنل 
حراني سنة 81٠‏ كان اخعوان الصفاى وعم ذئة اسماعيلية كانت تقيم في البصرة قد 
اخذوا انفسهم بوضع موسوعة ( رسائل اخران الصفا ). وني 47 انشأ الفاطميرن 
الاسماعيليرن كلية دينية في جامع الازهر ني عاصمتهم الجديدة القاهرة. فمن النظرة 
العاية كان تمزق الامبراطررية لعباسية سياسيا ذا فثئدة للادب والفن؛ فتعدد البلاطات 


المحلية زاد عدد الذين يرعرن هذه الامور, 

والصينة الانرانية للحضارة الاسلامية خعلدت وجودها في لدب فارسي جديد ( قرسي ). 
ولكن فبل ان بشهي القرن الحادي عشر منيت الامال الثي بدت معقولة حول سنة 986 
بالفشل. ففي سئة ٠١45‏ كانت الحكومات السنية صاحبة السلطة في جميع انحاء 
العالم الاسلامي؛ باستناء مصر؛ ومع أن مصر كانت لا تزال نحث حكم فاطمي 2 
افان رعايا الفاطميين من مكان مصر المنة لم يتقيلوا صيغة الحكم. في اسنة 0 
كانت الاسرة العياسية لا تزال تنولى الخلافة في بغداد. إلا أنه اعتباراً من سنة 
الم يعد سادتها البربهيين الابرانيين الشيعة بل !صبحوا الآن الاترذك السلاجقة السنة. لقد 


الاقم الاملاني 5 
حمل الانراك مكان الايرانيين كسادة في كل مكان من الجزه الاسيوي من العالم 
الاسلامي تقر باستناء الجزير العرية. 

القد نشل الشيمة في اهال الفرسة قي 500 531 رفي +/ 160 رفي 

٠١60‏ قشلوا ايضاً. ولم يعارن الفاطمبرن والقرامطة معا. فمع ان الفريقين كانا 

شيعة اسماعيلية كان الغرامطة معد العدالة الاجتماعية؛ بيننا كأن اهسسام 
الفاطميين الرئيس الدفاع عن حقهم الموروث. فلم يكن بين الفريقين تآلف. اما 
البويهيون فلم بتعرفوا على كليهما. فقد كان البوبهيون شيعة من غير فعة الاسماعيلية. 
وقد فضلوا ان بكونوا سادة العباسيين على أن يصبحوا تابعين للفاطميين. والشيعة من 
غير الاسماعيليين اتفقوا فيما بينهم؛ ومع اكثرية السنة من الامة الاسلامية» في أن يرفضوا 
حكم الامسماعيلية. واذ امتعض الاسماعيليون من عجزهم عن الوصول الى السبطرة على 
المالم الاسلامي ردوا على ذلك بان اتشأوا ز حوالي )1١4.8‏ جميمة 
سرية  .‏ الحشاسوت ». وقد كان من اول ضحاياهم نظام السلك» الوزير الايراني 
للسلاجقة الاثراك الذين حلوا محل, البربيين. 

كان القرتان العاشر والحادي عشر فترة محئة وبلاء بالنسبة لسكان العائم الأسلامي, 
فتمزق الدولة الاسلامية الواحدة جاء عفبه تحلل في امرر النظام والقانون. وقد حكن 
حكم البوبهيين في بغداد والحكم السلجوقي الذي حل محله الامور بعض الشي»» إلا 
ان هذا كان محليا وموقنا. وقد تعرض العالم الاسلامي لهجوم فثات مسيحيق وشر من 
ذلك انه تعرض لهجرم برابرة بدو رعاة كانوا قد اعتقرا الاسلام اسنها. 

فقد استولت الامبراطورية الرومانية الشرقية ( المزنطية ) على كريث (4311) 
وطرسوس (414) وانطاكية (475)» وهي السنة التي احتل فيها الفاطمهون مصرء 
ودارث المنافسة بين الرومان الشرقيين ( الهزنطيين ) والفاطميين لامتلاك سورية لمدة معة 
سنة» دون ان تنال الواحدة او الاخرى منهما وطرها. واخيراً اخرج كلاهما منها على بد 
السلاجقة الاتراك اولا ثم ٠١42(‏ - 14) على يد الصليبيين. ربين 1١1٠08‏ و98١1‏ 
أحثل الاورمان صقلية. كما استولى القشتفيون على طليطلة ( توليدو ) سنة .٠١869‏ 

على ان التدمير الاكبر والمصائب الاعم جاءت على ايدي البدو ‏ الانراك والعرب 
واليرير ‏ الذين انطلقرا من عفالهم. ففي منة 444 تقسمت دولة السامانيين» رهي 
واحدة من الدول الثي حلفت العباسيين» بين اسرة تركية قامت في غزنه ( في افغانستان 
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الحانية ) سنة 45 والاثراك القارلق الذين كانوا قد قبلوا الاسلام في سنة 33 رركن 
الحد نهر سيحون ). وكان الاثراك يحملون افولا الى العالم الاسلامي لي 
دا - وقيقاء وكانوا قد تعلمرا فن النيل من اسيادهم. قفي سنة 444 جام اي 
كية بدوية» هي القارئق» واستغرت بقضها وقضيضها في بلاد اسلاية. و: 6 
الغ الذين دقمهم مهم غربا وهم الذين كانوا قد اعتنقرا الاسلام 0 وكائرا 
ابقيادة آل ستجوق؛ فتغلبوا على الغزنويين ( )٠١ 4٠‏ واحتلوا خراسان. ٠‏ وكا مط 
السلاجقة ان يستولو! على الامبراطورية لانغسهم: وهو ما تحقق موقنا لا لوا محل 
البوبهيين كسادة للعباسبين في بقداد ( .)٠١66‏ وقد كان اتباع السلاجقة من البدو 
يرغيون في الحصول على المراعي والغنائم. فاتقق السلاجقة مع العرب. والابرانين الذي 
وقعرا تحت سلطانهم» على ان يسمحوا لهؤلاء الاتباع ( التركمان ) ان يجتازرا الى 
ارمينية ( )1١40‏ ومن ثم ألي اسية الصغرى ( يمد ١ا١٠). ١‏ إلاان هؤلاء لير 
كائرا قد اوقموا الخراب بابران رهم في طريقهم الى تلك الاقطار المسيحية, 

واطلق الفاطميون قبيلتين من العرب على شمال غرب افريقية تأديياً لنائيهم هنل 
الذي اعلن الانفصال ( .)1١47‏ وفي شمال غرب اقريقية كانت غابات الزبعوث الني 
كانت عماد ثروة المنطقة في العصرين القرطاجي والروماني» قد استمرث في نتاجها 
خلال الاحتلال الفندائي والفتح العربي. لكن الدمار الذي اصابها خلال هذا الهجوم لم 
يمكن نعريضه. فهدًا لم يكن عملية حربية ‏ لد كان زحفا بدويا جماعيا. رهؤلاء 
الزاحفون لم يصلوا المحيط الائلسي؛ فقد وقف بدو الصحراء من البربر في طريتهب 
وكانوا بفيادة المرابطين؛ الذين كانوا سنة اصوليين. وقد جاز هؤلاء المرابطرن مضي 
جبل طارق الى أسبانية ( ٠١87‏ و )٠١4٠‏ رازاحوا وارثي الامويين الاسباذ عن 
السلطة لانهم عجزوا عن وقف تقدم القشتاليين. عندها اكتشف الحكام العرب 
المسلمون في الاندلس ان مجيء المرابطين ثم يحمل لهم الخير. 

وقد كان المهاجمون المسيحيون يزيحون حدود الاسلام في حوض المتوسط الغزي 
وفي بلاد الشام. وفي الوقت ذانه كان هذا الحد يتقدم في الهدد وفي اسية الصغرق. 
فالائراك الغزنيون احتلوا بلاداً جديدة لم تكن تابعة للسامانيين او للعياسيين قط. نقد 
استولى محمود الفزنوي على حوض السند بكامله وجعله جزعا من الاسلام السني ( ققد 
صفى الحكم الشيعي الامماعيلي في الملتان والسند وشن حريا على الهندريت ‏ 
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رالسلاجقة, الذين كان حكمهم في ابران والحراق عابر انشأوا في اسية الصغرى التي 
كانت فلب الامبراطورية الرومانية الشرقية ( البزنطية ) درلة أسلامية سنية دامث 713 
000017 يننا 

دخل الاتراك العالم الاسلامي عبر ابران» وم يدخلره جماعات كبيرة إلا بعد ان 
قامت مدنية اسلامية بارعة ذات وقد حانظ الانراك على لفتهم الوطنية 
لكنهم تقبلوا المدتية الاسلامية في صيفتها الايرانية. رهذا هر الاسلام الذي نشر جنوباً 
في شرق إلى الهنده رشمالا في غرب في بلاد المسيحية الشوقهة الارثوذكسية. وانتشار 
الاسلام على حساب هاتين المدنيتين المجاورتين له خلال الفرن الحادي عشر وبعده» 
كان ابعد مدى من خسارته الدائسة في الغرب» رخمارته السوقتة في بلاد الشام ( على 
إبدي الصليين ). 

وهكذا فان حدود الاسلام كانت تع بشكل بين في الوقت الذي كانت الدولة 

الاسلامية الواحدة تتمزق. ومن الناحية النظرية فان الدولة الواحدة اطار ضروري للدين؛؟ 
إلا ان النظرية ابطلتها التجربة. نفد اثبعث هذه ان الاسلام بقي واثعشر دون ان تسنده 
الحكومة الواحدة. ودخول غير المسلمين» من رعايا الدرل التي خلفث الدولة الاسلامية 
الواححدة السابقة» في الاسلام افواجاء يدو انه مرتيط بهذه الاوضاع. 

والباعث السياسي لهذا الاعنناق الجساعي للاسلام ظاهر للعيان. إن الاغلبية غير 
المسلمة التي كانت رعية الدولة الاسلامية الواحدة» كانت تعيش في حمى السلم 
الاسلامي. فلما تمزقت الدولة الاسلامية الواحدة أخذ رعاياها ‏ المسلمون منهم وغير 
المسلمين على السواء ‏ ييحثون عن ملجأ آخر. وقد أدرك الجميع ان الاسلام كان اكبر 
قرة وقدرة على الحياة والاستمرار من الدولة الاسلامية؛ وهذا ما حمل رعايا الدولة 
المتحلة من غير الملمين على اعتناق دين حكامهم اسابقين. فان يكون المرء ملما 
اصبح الآن يزود الفرد يضمانة اكير من ان يكون رعية سابقة تدولة لم تستطع أن تتلقى 
الصدمة الكبيرة في زمن المحنة. فالباعث على الدخول في الاسلام اصبح الآن شيعا 
اكثر من مجرد الحصول على مساواة مالية وسياسية ‏ لقد اصبح اهتماما صميما مرتبطا 

بالبقاء. 

إن الصيغة الاسلامية التي ظهرت قدرتها على الاستمرار هي الاسلام السني. وحتى 
البويهيون الشيمة اعترفوا بان السنة هي التي نقيلها الجماعات لما تررعوا عن ثصفية 
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الخلاقة العبا. افمع أن هذه الخلانة قد نفدت غدرتها على ان تكون ححكرمة فعالة ني 
دولة اسلامية سنية واحدة» فقد لت الومز المؤسسة اللتضامن البسيكولوجي والاجتماعي 
اللامة الاسلامية السنبة. يضاف الى ذلك ان السنةء أذا ما قورة ت بالصينة الاسماعيليق 
اصبحت أكثر استجاية للحاجات الانسانية. وكان العصر مملوءاً بحركات صرفية» لملها 
كانت بينها وبين السنة شيء مين الخلاف. وفي خنضم هذه الاتجامات السنية والصوفية 
ورغية المسلم العادي قي أن يجد في الله ملجأه الاول والاخيره وضع ابو امد الغزائي 
ما يصح أن بشار اليه بانه المنظومة الاسلامية الضرورية. 

كان الغزالي ( ٠١68‏ 0193) استاذا ناجحا في السدرسة 
نخلى عن عمله واعتزل العالم 'حدى عشرة سنة ( )1١1١8 1١46‏ لبتمرف الى 
التصوف نجرية واخثيارا من حيث صلة المتصوف بالله. والذي خطص اليه الفزالي هو 
انه اعاد النصوف الي ححظيرة السنة. ويذلك اصابت هذه تفحة صوفية. وقد فسل الغزالي 
ذلك لانه رفض الشيعة الاسماعيابة والفلسفة العقلية» فاصيح مقيرلا لدى المسلمين 
السدة. فالاسسماعيليون كانوا يُتجتبول بسبب ثرريتهم السرية والعنيفة» وكان الفلاسفة غبر 
محبوين لان القوم أكاتوا برون في حرية الفكر التي كانوا يدعون اليهاء امرا غير مرغورب 
فيه في ذلك المصر المحفوف بالمخاطر. وهكقا برفضه هذين الشيكين انقذ الغزالي 
التصوف اذ ادخله حظيرة السنة وفسر السنة تفسيراً فيه روحية جديدة. 


بيقداف ثم 
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أهم في هذه الفثرة من التاريخ اليزنطي هما اعنناق الروس السبحية ( 4164) 
على الصبغة الارئوذكسية الشرقية؛ وانكسار الامبراطورية الرومانية الشرقية عسكريا 
20٠١07١‏ وسقوط الامبراطورية كان كارثة بالنسبة لليونان. فالامبراطورية مع احنفاظها 
بالعسمية و الرومائية » فهي قد اصبحث» في الواقع؛ يرتانبة منذ القرن السايع» ومن الم 
فان التكبات التي حلت بها في 1١9/1‏ وما بمدهاء كانت للشمب البوتاني أيضاً. 
وعلى كل فاله يما حلت سنة 1١1/١‏ لم ئعد المدنية دل سيد كيا على اندم 
البرنائي وعلى الامبراطورية الروماتية الشرقية. فعند ذلك اخاريخ كان المجتمع البزنطي قد 
هم اليه بالاضافة الي السونان ‏ ثلاثة شعوب سلائية اللقة هي* البلغار والصرم ٠‏ 
والروي - وكذلك الجورجيوث والالان في القفقاس. 

إن التقلبات الثي عرفها التاريخ الحربي للامبراطورية الرومانية الشرقية في هذه الفثرة 
تيدر منناقضة اذا نظر اليها معزولة عن غيرها من الشؤرن: لكنها يمكن نفهمها اذا 
نظرث بالنسبة الى الوضمين الاقنصادي والاجتماعي. إن التاريخ المسكري للامبراطورية 
الرومانية الشرفية كان بين 4157 و 2٠١40‏ هر سجل لانتصارات متتالية» ولو انها لم 
نكن دوما سهلة. ولكن تحول المجرى في العقد الخامس من القرن الحادي عشر» 
واتكارات الامبراطورية المذهلة ( سئة )٠١1‏ على جبهتيها الارمنية والابولية ( في 
إيطالية ) يمكين نفسيرها على اساس انها نم أث التي صدرث عن 
الامبراطور لاصلاح الاراضي بدءا من منة 454 ( أو لعلها سنة 517)) والتي كان 
آخرها ( 0٠١8‏ والمصياة: الذي قامت به جماعة الامبراطورية من ارستقراطية الريط . 
في اسية الصفرى ( في 437 و .4 و 5ا4. كو لحف 4و 0٠١69‏ يمكن 
أن ينظر البها على انها مقدمة لاحتلال رجال الحرب من الائراك السلاجقة والدانيشمند 
راتباعهم من البدرء تمناطق في قلب اسية الصغرى كانث اصلا مما كان ارستقراطية 
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الامبراطورية الروماية الشرقية قد استولوا عليه على حساب اعضاء الميليشيا الفلاحية في 
الامبراطورية الرومانية الشرقية. 
هده الميليشيا الللاحية داقه. عن اسية السغرى بنجاح ضد هجماث العرب» في 
الوقت الذي كانت كيه إلا. الشرة تقف موقف الدفاع, فالفلاحون المسلحرن 
كانواء في الحقيقة: اداة فمالة في الحروب الدفاعية. اذ انهم كانوا يدافمون عن ارض 
منتجة» كانث املاكهم الخاصة» ومن ققد كان لهم ما يحملهم على القيام براجيهم 
العسكري بفعالية. وقد كانت نفقات الحنزينة الامبراطورية ضثيلة» لان القلاحين كائرة 
ينتجون ما يقوم باودهم من ارضهم» وقد كانوا يدفمرن من الضرائب اكثر سسا كائرا 
يقبضونه من مرتبات. لكن هذه الميليشيا الفلاحية لم تكن بالسثل أدلة صالحة لحرب 
هجومية» متي كان الفرض منها الفتح والاستقرار الدائسان ثبلاد تقيع خارج دود 
الامبراطورية. 
وستي خلال القررن الثلاثة: المنشهية بسئة 455» التي كانت العسليات الحريية من 
النوع الدفاعي الذي كانت فيه الميليشيا القلاحية تداقع عن املاكها النخاصة لم يكن 
من اليسبر حمل المقائلين من الميليشيا على ان بمخصصوا الرقث اللازم للخدمة الفعلية 
والتدريب. ققد كانت عنلية المتاتل الاولى هي استغلال ارضه والاختمام بحبواناته بحيث 
يمكنه أن يدفع؛ من دخله؛ ما بتوجب عليه من الضرائب» وات يبناع سلاحه ران يرفر 
الغذاء الضروري لاسرته. ققد كانت الضرائب عالية؛ وكان ضباط الضرائب يتعاملون مع 
الفلاحين بخشرنة دائماً. فتصرفهم جمل الفلاحين يشعرون بالغين يلحقهم من الحكومة 
الامبراطورية. وقد كان إحد الاسباب التي قعدث بالعرب عن فتح اسية الصغرى في 
الفرن السابع هو ان السكان السحليين كانوا مستعدين لقتال في سبيل بلادهم. ولكن 
في منة 1١19‏ رما بعدها كان الفلاحون في اسية الصغرى على استمداد لتحمل مهاجم 
اجنبي أو حتى للترحيب به عنى نحو ما كان الفلاحون في علاد الشام وبصر على 
استسداد لمثل ذلك العمل في 775 وما بعددها. 
كانت العلاقات بين الفلاحين والارستقراطبين من ملاك الارض الداشئين في شرق 
أسية المغرى مملوءة بالمتناقضات. فبسالة الفلاحين الحربية هي التي افسحت في 
المجال امام نمو الثروة الكبيرة عند هؤلاء الملاكين. ومع ان هجمات المسلحين؛ برا 
وندرة علق بلاد الامبراطورية الشرفية ذم تتوقف حتى احتلت الامبراطورية الشوقية 


عق بوي 517 

كريت ( 0901 وطرصرس ( 41): فان الرياج سارث المصلحة الامبراطور سنة 38م 
. قفد تحسن الوضع الامني في امية الصغرى بامتمرار» واصبعت الارض مجالا جذاباً 
للاستثماره واثانت الصائقة المالية التي حملت بالفلاسين مي الفرسة الملا-ة السلاك. 
فضغط الضرائب فرض على الفلاح ان يبيع» مع ان الارض التي كانت تحث تصرفه 
مقابل الخدمة العسكرية لم يكن التخلي عنها جائز! قانوا. والقحط الذي كان تتيجة 
شتاء قاس فرق العادة ( /31/ 8) يشر للاغنياء ابتياع الاراضي باسعار مدعو الى 
السخرية, إلا ان هذه الازمة الموقعة ما كان ثها ان تتفل الى هذا الحد لولا ان 
الفلاحين كانوا قد وقمرا في ضائقة مالية شديدة بسيب الضرائب الباهظة. 

وقد كانت فضيحة الاستغلال لازمة 8/117 بشمة بحيث ان التشريع الامبراطوري 
لاملاح الارضبن عاد الى الصدارة» رهر الذي تُكّل نهائيا سنة .1١78‏ ذلك بانه كان 
لمة خصومة بين حكومة الامبراطورية الرومانية الشرقية وكبار السلاكين حول الاستيلاء 
على : فائض » الانناج عند الفلاحين. كان القسم الاكبر من الدخل القرمي للامبراطورية 
الرومانية الشرقية مصدره انتاج الفلاحين. وكانث الفضبة تتلخص في هل يذهب هذا 
١‏ الفائض السنوي ٠‏ للحكومة ضرائب» ام يستوثي عليه كبار السلاكين ايجاراً. وقد كان 
كل من الخيارين شرا بالتسبة الى الفلاح. فالفلاح كانت الضرائب الملقاة على عاتقه 
القيلة باعتباره ( ملاكا حرا ؛» وبوصفه فلاحا مستأجرا عند ملاك كبير كان يتقل مهمة 
التعامل مع موظفي الضرائب الامبراطوريين الى مالك الارض؛ ولككن لمن هذا كان ان 
بضع الفلاح نفسه تحت رحمة مالك الارض, 

كانت الحكومة ترمي الى حمل كبار الملاكين على التخلي غصبا عن الارض التي 
استولوا عليها دون حق» وحتى بطريفة غير قانونية احبانء من 459/ . وقد بلغ التزاع 
غابته في عهد باسيل الثاني ( 975 01010). فقد حمل نبلاء اسية ( الصغرى ) 
السلاج ضده في 4/1 4 نم في 441 4. وكان رده على ذلك عسيفاً. فقي 
نا 4 ادر امره بان الضرائب التي فرضت على اسأس المناطق» يجب ان يقوم 
بدفمها الاغنياء من دافعي الضرائب مجتمعين» وان يععى الفقراء منها "كليا. وقد الي 
هذا الآمر سنة 0:58 رذلك بضغط شديد من كبار الملاكين على خليقة باسيل انمي 
قسطنطين الثاين, وجاء الضغط عن طريق موظفي لدوئة الذين كانت مصالحهم 


الم برسي 
0 دوما عائقاً في سبيل الاصلاح. وها يشيه ما حدث لاصلاحاث رائغ 
أن - شيه في الصين ٠١86‏ 7 ( راجع الفصل الداسع والعخمسين ). 

كان باسيل الثاتي في ممركة مع الجلاء والموظفين ‏ وقد حاواء ان بحسي الثلاسين 
من الفريقين» ولو ان هدفه الاول كان تقربة مصلحة الدوئة. وكان الموظفرن في معركة 
مع التبلاء الاسيويين لأن الموظقين كانوا هم الذين يحكمون الدولة عندما يترلى المرش 
امبراطرر ضعيف ( دون باسبل الثاني مقدرة )» فيما كان التبلاء يحارلرن ازا العرش» 
أو الخروج على الدولة. وكان النبلاء والفلاحرت يكرهون موظفي خمرائب الدولة. الارلون 
لانهم كانوا بررن في الشدذ على الفلاحين في جمع الضرائب اضمانا للميليشيا 
الفلاسبية» فيما كانث قوة النبيل الارستقراطي تعتمد على هؤلاء المبليشيات لترطيد 
سلطته؛ التي كانت تعادل حكم الولابة. والفلاحرن كانوا يمارضون تصرف البلاء في 
الاستيلاء على الارض» لكنهم كانوا مستنين لهم لانهم كانوا يدنعرن عنهم اذى موظي 
الضرائب. ومن ثم فقد كان الفلاحون يسيرون في ركاب النبيل لا في حروبه للدفاع 
عن الامبراطورية فحسبء» بل حتى في عصيانه على الدوئة. والمصيانات الخمسة الني, 
قامت في اسية الصغرى ( بن ار 6ه )١1١‏ ما كان لها ان تكثون بهذه الفوة لولاا 
المون الذي قدمه الفلاحون ثها. وقد تغبل الفلاحون هذه العصيانات على انها مرجهة 
ضد موظفي الضرائب. وعصيان 405 انتهى بثولي نبيل هو نقفور الثاني ( فركاس ) 
العرش. وعصيان /اه ٠١‏ حمل اسح الاول ( كولمتنوس ) الى المرش؛ ونشلث 
عصيانات ثلاثة منها اثنان في ايام باسيل الثاني لكنه اضطر الى استخدام المرثرقة 
للقضاء عليهما ( المرة الاولى من جورجيا والثانية من روسا ). 

وقد كان استخدام المرتزقةه سوءا من اهل البلاد ام من الخارج» مكان مبليشباث 
الفلاحين احد اسباب سقوط الاميراطورية ( .)١١1‏ كان جيش الامبراطورية الرومائية 
الشرقية يحتوي دوما على جماعة من الجند المحترفين الذين كانرا يمطون كامل ونتهم 
ا ية وكانوة يفيضون مرتيات بديل ذلك. لكن عددهم كان ضعيلاء وذلك 
بسبب النفقاث الكبيرة اللازمة لما تولى العرش اباطرة ثلاثة محارهون وراغبون 
في اتوصيع وقعة المملكة ( نققور الثائي +42 4 ويرحتا. 434 78 وباسيل الثاتي 
واو )٠١56‏ تغير 


ليخدمرها كل الوقت» ويصيحرا داقعي ضرائي. 


الوضع. كانت ئمة وغية في أن يعود الفلاحون الى الارض 
وكانث ثمة رغبة أصيلة ( نقفور ) 
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اللحفاظ على حياة الفلاحين القائمة. وهناك احتمام في وقف النبلاء عدد حدهم. والرغبة 
في ان يكون للامبراطور جيش محترف كانت قائمة عند البعض ( تقفور مثلا ). والذي 
حدث منه ٠١11‏ هر أن الامبراطور السيء المظ ررباتوس الرايع ( «يرجتدس ) قايل 
نذ وكان جيشه جيشا مرتزقاء وكا هم الجنود الاكبر ان يحصلوا على مرتباتهم, 
انتزع نقغور الثاني كرهت وجزما من كبليكيا من العرب ركان ذلك لمصلحة 
الامبراطورية. وبوحنا وباسيل الثاني شنا حروبا ضد بلغاريا دايث من 3١328 417/١‏ 
اننهت باحتلالها. ولكن الحوب الطريلة ارقمت الامبراطورية في ضائقة مالية واقتصادية 
رازمة اجصاعية حادة لم تشف منها قط. وكان من اعراضها تخفيض قيمة النققد البزنطي 
الذهبي ( نرميزما ) الذي كان قد احتفظ بقيسته منذ ان اعاد اليه ديرقلتبان وقسطتطين 
الاول مكانته. وقد نم نخقيض الفيمة بين ٠١67‏ و 1١08‏ في ايام قسطنطين التاسع. 

اتعتبر ستة ٠١11‏ حذا فاصلا في تاريخ الامبراطورية البزنطية في أكثر من ناحية 
راحدة. فسن ذلك ان الامبراطورية امتعادت سيراقوسة : )٠١ 6٠‏ ولكن النورمان احتلوا 
امالفي في ابولها ( .)1١41‏ وفي ٠١40‏ انمت الانبراطورية احثلال ارمينية تقريباً. 
لكن السلاجفة انبذوا بالهجوم على لرمينبة ( .)1١47‏ وفي منة ٠١1/1‏ ام التورمان 
احتلال ابرليا وكالابريا ( احثلوا باري ). ولكن الامبراطورية الرومانية الشرقبة ادبث البلغار 
على عصياتهم ( )١١4١‏ بحيث انهم بعد ٠11‏ كائرء مع السرب» تاشعين 
للامبراطورية الشرقية. إلا ان الضربة الكبرى التي تلقتها الامبراطورية الرومائية الشرقية نف 
٠1‏ كانت في انكسار جبوشها في منزركرت ( ملازكرد ) على إيدي الب ارسلان 
)٠١9/15 ٠١ (‏ الذي اسر الامبراطور رومانوس الرابع ديوجينيس. فالامبراطورية 
الشرقية » في ئلك السنةه كانت نحكم جزعا من اسية الصغرى فقطء لكن السكان فيه 
كاتوا برنانسن. لما في اوروبة فقد كانت الامبراطورية نحكم جزيا من بلاد البلقان ويلاه 
الصرب راليلقار. 

إلا ان الامبراطورية الشرقية كان لهاء ومن ثم لمدنيتهاء امتداد آخبر ولو انه غير 
عسكريي. في سنة 84 اعنتن فلاديمير أمبر كيف المسيحية الأرقوذكسية الشرقيةه التي 
كانت ند عرنتها فنات قليلة في روسيا. وتزوج فلادهمير اخمت باسيل الثاني ( أن ). 
والسدنية البزئطية التي دلت ووسيا رصلت اليها عن بلغاري ويوناني. ومع ان 
الامبراطوربة الرومائية الشرقية كانت النيع الاصلي للمدتية البزنطية» قان البلفار كانت 
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لنتهم ذاث اثر أكير. ان الدولة البلغارية يمود انشاؤها الى الهرن وهم شعب تركي اللغة). 
وروسيا اسسها السويديون ( الذين كانوا يتكنمون التونونية ). إلا ان أكثرية السكان في 
البلدين كانت تتكلم لقة صغلبية الاصل؛ وهي اللغة التي كانت قد سادت في, كلا 
البلدين لما وصلت المسيحية البهما. قلما !عنتقت روسيا المسيحية استقدم امراؤها 
قنانين وبتائين برنانيين» لكن الروس اتتبسوا اللهجة الصقلبية ( المقدونية ) واستعملوها 
في الطفوس الدينية وفي الادب» وكانت الكتابة تلتي دونت بها هذه الل هي الاثفباء 
الكيريلية البنغارية الاصلء اذ كانت ايسر استعمالا من الالفباء الكيريلية ( القسعلنطينية 
المنشأ ) المعقدة. وبهذه الوسطة نقل الكثير سما كان قد وضع ب املا الى 
الروس في صبغته البلغارية. ومع ان روسيا كانت في سنة 1١71‏ تتمزق سياسيا فالها 
كانت تمع جغرافيا. وكات هذا الاناح يحمل ممه المدنية البزنطية تجو شواطىء البخر 
الابيش الروسي ( الشمالي ). والمسيسية التي اتتشرت في روسيا لم تتأثر بحر كنين 
هرطقيتين قامنا في تراقها وبلقاريا في القرن العاشر. 
وخلال فترة القرث ونصف القرن التي مرت على الامبراطورية الرومانية الشرقية قيل 
٠١‏ وهي السنة التي احتل نهها النورمان ابولية وانتصر السلاحقة على الاهبراطورية 
كانت البنية الاتتصادية والاجتماعبة في الامبراطورية تسر سيراً مضطريا. رهذا يبدو واضسما 
في فشل حكومة الامبراطورية في سياسة اصلاح الارض. إلا أن الغئرة نفسها شهدت احياء 
التصوف وازدهار الفئون المنظورة في الامبراطورية. قد كان لسيمون  ١‏ اللاهرئي 
الجديد ٠١١5 949 (  »‏ ) اثر في الحياة البزنطية اكبر من اثر معاصره الامبراطور 
باسيل الثاني ( 41/5 .)٠١56‏ والقنون المنظورة التي كانت آخذة في الازدهار لم تتأمى 
بالنكبات الحريية التي وقعت سنة .١١1١‏ فقد برز الفنانون البزنطيون في القنون والاعمال 
الدئيقة والصفرى: مثل الفسيفساء رالحفر على العاج والمعدن. والاسلرب كان هلينبا في 
جرهره رهو الاسلوب الذي مللك على اليرنان عقوئهم في العصر البزئطي. إلا ان الفن 
البزنطي المنظور الذي صنع في الثرنين العاشر والحادي عشر لم يكن تقليدا للجذور 
الهلينية. لفد اوحى الفن الهليني الى الفنانين البزتطبين أن يصنموا شيئاً هر ما يمكن ان 
ينميزوا به. ولما انتقل هذا الفن من الفسطنطينية الى “كبيف ونوقغورود أخذ نهجا جديداً 
اني هذه البلاد الجديدة. ففي ستة ١١93‏ كانت روسيا قد أصبحت ارض الميعاد بالنسبة 
الى المدنية البزنطية والكنيسة الارثوذكسية. 
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كانت التقلباث التي شهدنها المسيحية الغرية في هذا العصر على الصعيد الحربي 
على عكس ما خخبرته الامبراطورية الرومانية الشرقية في الفترة ذانها. فالمسيحية الغربية 
كانت قد بدأت نتعرض لهجوم بحري من الاسكندذفبين حنى قبل موث شارلمان 
( 4414 وقد ظلت في مرقف الدفاع حتى اتتصر ارثر الأول على المجر ( 420). 
وقد بلغث آلا المسيحية الغربية» على ايدي المهجمين الغرباء» حدها الانمى 
1و 400). ذلك لان الفرسان السجر اصابوا المناطق الداغعلية التي كانث قد 
نالها من, غزواث المسلمهن والاسكندنافون اقل من غيرما. رفي النصف الثاني من القرث 
الحادتي عشر سار الحظ في ركاب المسبحية القربية؛ ني الوقت الذي سار فيه مماكا 
للابراطورية الرومائبة الشرقية. 
واتبدل الفجائي على الصعيد الحربي يتضح في الحالتين عندما تأخط بمين الاعتبار 
التبدلات الاجتماعية والثقافية الشي كانت تسير ندريجا قبل ذلك . مشل بول 
الاسكددنافيين الذين سكنرا في انكلترا ( في الديئلو ) وفي فرنسة ( في تورمائدي ) 
ومثل انعشار اثر دير كلوني في اسلوب اتباع قوانين يددكت في الرهينة. وتمثل 
المستوطنين الاسكندناقيين كان معناه ان طريفة الحياة التي ثزودها المسيحية الغربية 
لانباعها اصبحتث جذابة للبرابرة ( الذين لم يكونوا قد قبلوا دينا سماويا الى يومها ). 
والاصلاح الكلرئي للرهينة الغربية يظهر لنا لماذا اصيحت المسيحية الغربية جذاية. ان 
هذا الاصلاح كان دليلاء على الصعيد الديني؛ على وجود حيوية في المجتمع السيحي 
الغربي كانت تظهر في مجالات اخرى من النشاط ايضاً. 
انتشرت المسيحية في بوهيميا اهام بعثة الاخوين سطنطين ( كيرمل ) وميثوديوسى 
( 17م 468) ومورافيا الكبرى» وقد ظلء لمدة قرنين من الزمان تقريبً؛ طقسن 
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يستعملان جنبا الى جنب في بوهيميا ‏ الراحد كان بائلاتينية والآخر بالصقلبية. وقد 
تغلب الاول على برهيميا في التباية نيما ادى الطقس الصقابي الى انتشار المسيحية 

بولددك على نحو ما حدث في روسيا. وقد قيلت يبودا المسيحية الغري ححى 
والمجر قبلوها بين 47٠‏ و ٠١٠٠١‏ والدئيمرك اعتنقثها سنة 04 وبقبة البلاد 
ب القرت العاشر الى القرن الحادي عشر. ولقي اعنناق المسيحية 
ك الاقطار ‏ مثل التروج والسوبد والمجر. لكن المقاومة انتهت الى 
المدنية المسيحية الغربية كانت؛ الى ذلك الحين قد ارتفعت 


انم للمسيحية الغرم 3 القيام بقتوح خلال النصف الثاني من القرن الحادي عشرء 
وذلك على حساب المسيصية الشرقية والاسلام. فبين سنتي 1١41‏ و71١1‏ احثل 
الدورمان المخامرون ابوليا وكالابريك من الامبراطورية الرومانية الشرقية وبين مني ٠١١‏ 
و ٠١4٠‏ احتلرا صقلية من المسسمين. كان سكان أبوليا ابطاليين تأبعين للبابوية دينيا» 
رمن ثم فان الفتح النورمائي لم يكن غرييا تماماً عليهم. أما اليونان من انباع الكنيسة 
الارثوذكسية الشرقية السقبمون في كالابرها وصقلية واله.-رث في متلية فقد اعتهروا 
الاحثلال النورمائي سيادة اجنبية. وفي سنة ٠١‏ احتل القشتاليون» الذين جاءوا من 
شمال غرب اسبانية؛ طلهطلة ( وهي نولهدو التي كانث عاصمة القوط الغريبين ومن 
الفح العربي لاسبانية ). رفي ٠١4‏ 4 قامث حملة عسكرية من الغرب المسيحي 
باحتلال انطاكية والرها ( ادسا ) من السلاجقة» والقدس من الفاطميين. 
من الناحية المالية 


عنه اباطرة القسطنطينية ( باسيل الثاني ويرحنا ) مع ما كان لديهم من وسائل 
الامبراطورية الروماتية الشرقية وثرواتهه. والغتح النورماني لانكلترا ( )٠١57‏ كان انجازا 
عسكريا يضاهي الحملة الابفة؛ ( ولو أنه ثم يضف الى رقعة المسيحية الغربية لان 
أنكلترا كانت جزءا منها حتى تبل الاحتلال ). الا ان هذه الحملة اظهرت ان فرنسة 
( فرنسية الغربية ) كانت قد سبقت غيرها من متاطق المسيحية الغربية النائبة. وقد 
كانت البسالة العسكرية واحدا من مظاهر التفرق الفرنسي عامة. 

والنصف الثاني من القرن الحادي عشر في تاريخ المسيحية الغربية اينعت فيه مدنية 
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بمو ما وقدث هدة طوبلة. ( وفي ذلك نشيه هذه اليفظة ما اصاب المدنية الهليية في 
ليصف الثاني من القون الثامن ثبل المبلاد ). رفي هنا العصر اظهرث المدئية المسيحية 
رينربية نشاطها ورغبتها في ان تتفل عن المدنيات الاغنى منها والمعاصرة لها وان تحبي 
ماضبها البوائي - الروماتي. 

رني الواقع فان مدونة جسعهان القانونية في سنة ٠١88‏ واصبحت موضوع 
ورس جبدي وحساسي في بولونياء المدينة الاهطالية التي ظلت تحت سيادة الامبراطورية 
الرومائية الشرقية حنى سنة 101١‏ وقبل نهاية الفرد العاشر كانت العرجمة اللاتينية 
الاعمال ارسطر في المنطق التي تمت على يد بونبرس تدرس وتفسر في الغرب على يد 
جربوث من اوريلاك» بعد ما نا 


نحو 40٠‏ سنة. رطراحين اللماء» التي اخترعت في 
الهلال الخصيب» كانث تام على ضفاف السواتي المتحدرة في غرب اوروبة ما ورا 
الالب. ويبدو ان استخدام حصان النقل عن طريق استصال النير والرسئ انثقلت الى 
المسبحية الغربية في القرن العاشر؛ وذلك من مكان اختراعها اصلا . اما في الصين او 
في السهوب الاوراسية. وقد كان بهن اسلحة الحملة الصليية القوس التي كان الصينيون 
قد اسحملوها في حروبهم ( 505 55١‏ ق. م .)» وكانت قد تقلت الى الغرب. 

في القون الحادي عشر تخلى الغرب عن ادلة الحرب التي ورثها قاهرو الامبراطررية 
الخربية من البرابرة» واستعاضوا عنها بالادئة السرماتية الاكثر فعائية. والني كان الالان قد 
حملوها معهم الى بلاد الغال في القرن الخامس. الا ان غريبي القرن الحمادي عشر 
ادخلوا تغييرا عليها ( كان الاول من كثرة استعاضوا عن الدرع السسرماتي 
المستدير الصخيرء بدرع له شكل طائر يشبه طائرة الورق» اذ انه كان يزود الفارس بوقاء 
فعال وعلى أدنى ححد من المساحة واثوزن. وقد عرف هؤلاء « الفرسان ؛ اهميتهم الى 
حد انهم انشأوا اخعويات علمانية ( مدنية ) كانرا يدخلون فيها المبتدئين ويدربونهم على 
فنون الفروسية ( اواسط القرن الحادي عشر ). 

بعد سقوط الامبواطورية الرومانية الخربية استمر الشعر يكتب باللائينية على الاوزان 
البونانية الكلاسيكية, التي كان العروض فبها فائما على التقسيمات الطويلة والقصيرة. ال 
أن هذا كان من شأنه ان يحد من نشاط اللغة اللاتنبة الشعري. وقد أطلق كتاب الترانيم 
الررحية ( الدينية ) المسيحيرن اللغة اللاتينية من هذا العقال» اذ صنموا شعرا لانيناء 
بحيث انه حول منقلب القرنين الحادي عشر والثاني عشر نظمت ملحمة بلغة رومانسية 
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حبة» هي ١‏ انشودة رولان ». فخرجت من تمحت القشرة إللاتينية التي ظلت الى ذلك 
الوقت تخفي تحتها نشوء لقات هي بناث اللفة اللاتبنية. 

على المسترى السياسي شهد القرن العاشر احياء لامبراطورية شارئمان» على ان 
سكسونياء لا بلاد الفرمج» كانت نواتها. قفد ترج اوتوا الاول» ملك فرنسيا الشرقية 
السكسوني؛ امبراطوراً في رومة سنة 817 ( وهو الذي كان قد انتصر على المجر سنة 

0 , وقد ضم برغندية وأيطائية الى املاكه االجرمانية: لككن قرنسية الغربية حافظت 
على استقلالهاء وقامث هنا اسرة جديدة في القرن العاشر وحلت محل الكارولتجيين 
الذين فقدوا فعاليتهم. وقد ادخل النورمان ادارة ملكية فعالة في دول كانت على صعيد 
اصغر من مملكتي فرنسة والمانهة. ونجاح النورمان في اإحثلال انكلترا وابوليا وصقلية, 
الم يفقه سوى نجاحهم الكببر في تنظيم هذه الممتلكات الجديدة وادارتها. 

كانت مملكة صغلية النورمانية ثدار ادئرة اوتوقراطية» وهي دولة خلفت الامبراطورية 
الرومانية الشرقية والخلافة الاسلامية. وكان قيامها ضربة للمدن ‏ الدول الناشئة في 
جدرب ايطالية. لكن البندفية ( في شمال ابطالية ) استقلت واقعا عن الامبراطورية 
الرومائية اأشرتية قبل نهاية القرن الحادي عشر. ومدل لرمباردياء التي كانت لا ثزال في 
مطلع القرن تمت -حكم اولدك الامراء الذين ورثوا حكام شارلمان او تحث حكم 
الاساففة المحاين» اصبحت لها استقلال ذاني خلال السنوات السعة التالية. وقد كانك 
حكومة هذه المدن ‏ الدول ارليغارقية؛ إلا انها كانت جمهورية. وقد اشتركت النتان 
من المدن الدول اللومباردية البحوية كدولتين مستقلتين» في الحملات التي شننها 
المسيحية الغربية في حوض البحر المتوسط في النصف الثاني من القرن الحادي عشر, 

ومن ثم فقد كان هناك؛ خلال القرن الحادي عشرء صبفعان للثركيبة السياسية 
تتنافسان في الغرب: صيغة جمهورية على مقياس المدينة ‏ الدولة» وصيغة ملكية على 
مقباس المملكة ‏ الدولة. وحول سنة ١١٠١‏ كانت كلاهما قد برزتا على انهما اكثر 
فعالية من اي نظام سياسي أخر قام ني تلك المنطقة منذ سقوط الامبراطورية الرومانية 
في الغرب. 

وصيغة المدينة ‏ الدولة السياسية التي ظهرث في شمال ايطالية في القرن الحادي 
عشرء ظهرث ابضا في فلاندر في القرن ذاته. فقد عرفت المنطفتان تفجراً سكانيا في 
زمن ولحدء ورافق هذا تمو في التجارة والصتاعة. فحتى في سنة 447 منح باسيل الثاني 
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إلرجحرية التي قدموها له. وعندها اخخذ البنادقة ينفلرث النجارة من اليونان الى ليديهم حتى 
ِي المياه الجونانية. وبعد انشاء الامارات الصليبية علم, الساحل السوريي» حملت 
المدن ‏ الدول البحرية من شمال ايطالية على انتيازاث في ذلك الساحل ايضاً. فالتقط 
التي اقامها الخرب المسيحي « عبر البحار » كانت تعتمد على سفن جترى وبيزا 
والبندقية في ائصالها باوروبة. نقد كات الغرب الآن هر الرابح بالنسية الى الاملام 
والمسبحية الشرقية الارثوذكسية؛ ولكن في اطار الغرب نفسه كان الرابح الارل هو 
الابطاليون الشساليون. 
وعلى الصعيد الديني بدت يقظة المسيحية الغربية في سلسلة من المحاولات لادخال 
اصلاحاث بدأت سنة 41١‏ واستمرت حتى .1٠١45‏ كانث نقطة انطلاقها انشام دير 
كلوني في برغنديا وهو نموذج جديد للدير البندكتي. رفد انتشرت حركة الاصلاج 
الكلوئية في الغرب المسبحي» والاديرة التي اتتيست الصيفة الكلرنبة للقوانين البندكنية 
انضمت في جممية تحت هيمنة كلرني نفسه. ولكن عند نهاية القرن الحادي عشر 
اصبح النظام الكلرني نفسه عاجزا عن توفير الحيوية اللازمة. وفي سنة ٠١48‏ انشىء 
نموذج جديد في سيكو في برغنديا أيضا. كان القديس بندكث نفه ( على نحر ما رمي 
اليه باخنوم المصري ابو نظام الرهينة ) اراد أن يقيم توازنا ين التعبد والنشاط الاقتصادي 
للرهبان في ديره. والحركة الكلونية عنيت بالتقيد والطقرسى في حياة الدير البندكتي. 
رمن ثم اصبحت الاديرة التي قبلت النظام الكلوني عيكا على الفلاحين المقيمين في 
املاك الدير, لا يقل في ثقله عن العبء الذي يفرضه الجيران من كبار السلاكين 
المدنيين. اما اتباع دير سينو ( وهم السسترسيون ) فقد كان هدفهم ان تكون لهم حياة 
نة أعممق وأنتاج مادي اكبر. فقد استصلحوا الارض اليرية لكنهم استخدموا 
عمالا هم رهبان عاميون» في اعضاء في المنظمة لكثهم من الدرجة ( الرهيان 
السصريون لم يستخدموا عمالا غيرهم في استصلاح الارض ). وقد استخرج 
السسثرسيولة الحديد والصوف من البرية. وهمء اذ قامو؟ بهذا الانماز الانتصاديء زرعوا 
بذور النظام الرأسمالي في الانتاج. 
ان الاصلاحات الدينية في انقرن الحادي عشر في الغرب المسيحي ادخلت ثلاثة 
امور مستحدثة هناك. لقد فرضت العزوبة على كاهن الرعية ( اي رجل الدين الذي لم 
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يكن راهيا ) وحاولت منع شراء المناصب الديتية وتنصيب اصحاب المناصب الدينية 
على ابدي السلطات المدنية. وقد نجحت القضبة الاولى» مع انه لم يكن لها سابقة ل 
في الغرب المسيحي ولا خي اي كنيسة اقليمية. وقضية تنصيب رجال الدين على ابدي 
السلطات المدنية تم الاتفاق بشأنها ( )١157‏ على شكل مرضيء» لأن الشخصيات 
الدينبة كانت غالبا ما تتوئى المناصب المدنية والدينية. وأبتياج المناصب الدينية من 
اصحاب الساعلة المدنية المحليين» تقلص لمصلحة الباباوية؛ التي تولت امسر 
رجال الدين في مناصبهم» ولم تكن تفمل ذلك مجانا. وكانت نتبجة هذه الاصلاسات 
الدينية في مجموعها أن جملث من رجال الدين فئة ذاث امئيازاث خاصة داخمل 
المجتمع المسيحي الغربي وكان ثمن ذلك اخضاعهم للباباوية بدل ان يكوئوا تحث 
رحمة النبلاء المدسن. 

نولت الباباوية» التي نائها الاصلاح ايضاء قيادة هذه الحركات الثلاث, تقد كانت 
الباباوية اهم مؤسسة في المسيحية الغربية. وجاء اصلاحهاء في اراسط القرن الحادي 
عشر» مفاجها ومدويا. اما تتائجه فقد اختلف فيهاء كما أنه رافقه شيء من التمزق. 

كان السركر الجغرائي للغرب المسيحي هو برغنديا» حيث تقترب ابيع انهار السون 
والسين والسوزل بعضها من البعض الآخره وحيث تقترب جمبعها من زارية الرلين 
الجدرية الغربية. وغرب ارروبة ما وراء الالب كان هذا هو مركز المواصلات لبه؛ رفي 
هذه المنطقة انشىء دير القديس كرلوميانوس والتماذج الجديدة لاديرة كلوني وسيثو 
وبعد ذلك دير كليرفو. في مقابل ذلك كانت ررمه وهي مركز الكرسي البابويء تقع 
على العلرف الجنوبي الشرقي لغرب المسيحي. يضاف الى ذلك ان توسع المسيحية 
وانتشارها كانا يتجهان. في نصف القرن الذي ثلا سنة 817: شمالا في شرق وشمالاء 
ومن الم فان الاشراف على الادارة الدينية للمسيحية الغربية من هذا المكان الوافع في 
واحدة من ابعد زواياهاء كان امرا في غاية الصموبة والدقة. 

كانت رومة» بالتسبة الى المسيحية الغربية: الهيكل والموحى رالمحجة. لكن رومة 
كان عليهاء منذ ان «خمل اللرمبارديرن ايطالية ( 034) ان ندفع الادى عن نفسها 
بنفسها ( باسناء فترتين تدخل فيهما سين الثالث رشارلمان من بلاد ما وراء الالب ). 
ومن ثم فان نبلاء رومه كانوا يرون ان قدسية رومه ومنزلة الباباوية كانتا حا مشروعا 
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لهم, اما بقبة المسيحية الغربية فكانت تعنبر استخلال هؤلاء النبلاء نلمدنية والبابوية امراً 
تأ 
١‏ وكان الجرمان الذين تولوا العرش الامبراطوري المحدث. ارل من ترلى رجهة نظر 
المسيحية الغريية. لقد عزل كل من اونو الاول واوتو الثالث وهنريي الثالث البابا الررماني 
الاصل وعين مكانه رجلا من اختياره من البلاد الواقمة وراء الالب. وقد أختار اوت 
اثالث العلامة الفرنسي جربرث ( من ارريلاك ) الذي نولي باسم البابا سلفسشر الثاني 
ووو .)1٠٠١‏ وأختار هنري الثالث ابن عمه الاتززمي برونر ( البابا ليو التاسيع 
٠.‏ 04). وقد حشد لير رجال دين مشهررين في الكوريا البابوية الذين لم 
يكونوا يمثلون النبلاء الوومان» بل ٠‏ مؤسسة » المسيحية الغربية فاطبة. لكن هؤلاء 
المادة الجدد في الكوريا كان رأيهم انهم هم لا الامبراطرو: الذين يجب ان تكون 
لهم الكلمة الاخيرة في شؤوك الباباوية. 
كان هلدبرائدء الذي أصيح البابا غريغوريوى الايع ( ٠١9/8‏ 4)87 هر الذي 
اثار الحرب بالنيابة عن الكورها البابوية المصلحة: على جبيتون ‏ ضد الامبراطور وضد 
البلاء الرومان. ومع أنه كان رومائياء نشأة لا ولادة» فانه نم يكن مصديقا لهؤلاء النبلاء. 
اعبارا من سنة /81 ١١‏ لم يكن تعيين البابا بيد النبلاء أو الامبراطرر الرومائي الخربي. لقد 
اصبح ينشخب - والهيئة الانتخابية هي مجمع الكرادلة الذين كائرا يقومون بذلك 
كسئلين للمسيحية القربية كلياً. ( هذه السلطة لمجمع الكرادلة لم تقر نهائيا الا في 
مسنة 1114). والكوريا البابوية تنم قيامها اداة فعالة للحكم بين سني ٠١61‏ ار 1١898‏ 
( السنة التي توفي فيها اوربان الثاني ). الا ان الكوريا البابرية المصلحة كانث فق مع 
النبلاء الرومان ومع الاباطرة الرومان الجدد ذي ان الغاية ( عند الجميع ) كانت السلطة. 
وفي سبيل ذلك قطعت العلاتة مع بطريرك القسطئطينية ميشيل ( )٠١84‏ ومع 
الامبراطور هنري الرابع .)٠١9 ١‏ ان اصلاح البابوبة والكتيسة الغريية كان غاية نبيلة» 
وقد كان المصلحون انفسهم مخلصين» ذكن النتيجة كانت مأسوية. فهدا الاصلاح لم 
يرد الى السلامء بل الى السيف. 
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تغلب الاسلام في الثاني عشر والثالث عشر على الصعوبات؟ ليس ذلك فقطء 
بل انه اسثمر في الانتشار. وقد كان هذا انجازا رائعاء أذا نحن اخذنا بمين الاعنبار ان 
العالم الاسلامي كان ممزقا سياسياء وانه كان يعمرض لهجوم عنيف في حوض البجر 
المتوسط ارلاء على ايدي المسيحيين الغربيين؛ وفي اسية ايضا على ابدي المغول. 
والريح السيامي الثابثت الذي ناله المسيحيون الغربيون كان في شيه جزيرة ايبرها وفي 
صغلية» وفي هاتبن المنطفتين استمر وجود السكان المسلمهن تحت حكم مسبحي. اما 
فيما يتعلق بالمغول فقد عجزوا عن احتلال يلاد الشام ومصر. وحكام اتناعهم اليدو في 
الدول الثلاث الغربية التي نفرعت عن بيت جنكيزضان» اعتقوا الاسلام: القبيلة الذهيية, 
ني التصف الغربي من السهوب الاوراسية» في سنة 1181 ( ثم نهائيا سن 1818)) 
والايلخانيون في ايران والعراق في 540١؟‏ والتشاغانايرن في ما وراء النهر وحوض تاريم 
وما جاوره من منطقة السهرب في 1555 ( ولو ان ذلك لم يكن بالاجماع ). وقبل 
فتح المغول للنصض الغوبي من السهوب الاوراسية» كان السكان هناك من بدر الاثراك 
الكبعفاك افيما كان الفولغا جماعة مسلمة معزولة. في ١5710‏ نهب 
المغول بلغار الفولفا في طريقهم الى روسيا والى اوروبة. ولكن الذي نرتب على ذلك 
هو اث:الاسلام لم يقض عليه هناء بل على العكسى من ذلك انتشر انتشارا واسعا. وئد 
اشرنا من قبل الى احتلال الملمين لشمال الهند ( من ممر خيبر الى البنفال ) بين 
5 و150503. وقي الغرب فشل المسلمون في استرجاع طليطلة التي كان 
المسيحيون قد إحتلوها في 85 :1١‏ لكن المرابطين ضمرا للاسلام ( )٠١87‏ مرئكزا 
جنوي الصحراء في ما هو اليوم شمال نيجيريا. 

كانت اقامة جور للغرب المسيحي على الاحل السوري ( 00١14 1١98‏ 
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مع موقع متقدم الى الشرق من نهر الفرات في الرها ( ادسا نو لورفا ) امرا يالغ المخطورة 
من حبث تهديده للعالم الاسلامي. والمغامروت الذين اسهموا في الحملة الصليية الارلى 
نيان عددهم ضعلا ( لملهم كانوا اقل من 5٠ ١-:‏ _رجل ). وعد احتلال القدس 
)1١44‏ بقي الاقلون في البلاد التي تتحرها ليدائعوا عنها. ومع ذلك تقد تجحوا في 
اننبيت ما امتلكوه. وطرابلس» الغي مصمدث امام هجمات الامبراطورين الرومانيين 
الشرقبين نقفور الثاني وبوحنا في القرن العاشرء سلمت للفرتج ( .)1١1١4‏ رلما احثل 
بلدرين الارل ملك القدسس الفرنجي المقبة ( )١١47‏ وجزيرة غراي في الخليج نقسه» 
غطع الاتصال البري بين القسمين الاخريقي والاسيري من العالم الاسلامي. 

انقذ الموقف, بالنسبة للعائم الاسلامي» ضابط تركي كان في خدمة اللاجقة, هو 
عماد الدين زنكي: الذي عين حاكما على الموصل ( .)1١١57‏ وفي سئة 1١514‏ 
كان زنكي قد ضم حلب وحمص والموقع الصليبي في الرها. وفي سنة ١١84‏ احثل 
أبنه نور الدين دمشى. وفي 1179 1110 نجح في أخفلب على ملك القدس اموري 
ال مبقه الى السيطرة على مصر القاطمية. في منة 1171 صفي صلاج الدين؛ وهو قائد 
كردي من قواد نور الدين الاسرة الفاطمية واعاد مصر للى حظيرة السنة. وقد تقسسث 
دولة نور الدين عند رفاته ( 1114) إلا ثن صلاح الدين استولى عليها لنقسهء وبارك 
له الخليفة في ذلك. وتغلب صلاح الدين على الفرئحة في ممركة حطين ( شمال 
فلسطين ) واحتل القدس ( 1117). ولم تستطم الحملة الصلبية أكانة ز ١184‏ 87) 
ان تزحزح صلاح الدين مع أن فردريك الآول وملكي فرنسة وانكلترا كانرا فيها ( لكن 
فردريك غرق في الطريق ). وقد عاشت اببراطورية صلاج الدين بعد وفاته ز 11988) 
وحتى بمد القضاء على اسرته (  )١5٠‏ وهي السنة التي فشل قيها الفرئيج الممرة 
الثالئة في نقليد المنك اموري في مشروعه لاحتلال مصر. واصبحت مصر الآن قلمة 
الاسلام ودار سلاحه, 

إن الرقيق التركي الحربي الذي كأن يعيش في كنف اسرة صلاح الدين ترلى, 
هو مشتركا ‏ ارث صلاح الدين ( ))116٠‏ وأصبح الاستضلاف الآن لا ينتفل من 
اب الى لبين» يل من حاكم مملوك سابق الى مملوك آخر. وكان قد انشىء حكم على 
هذه الشاكلة في دلهي ( 015:7 فمحمود الغوريء الذي احتل شمال الهند الى 
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الجنوب من البنجاب؛ عين مسلوكا ‏ نائيا عنه؛ والخليفة السملوك الثاني لهذا الحاكم 
توثى الحكم لما صفى كير غرلرز الامرة العررية از .0١115‏ 

إن ما وراء الشهر وخراسان» اللتين ازدهرئا تحت حكم العياسيين والسامانيين 
الابرانيين خطفاء الأولين» اصابهما الضر ( في المقود الارلى من القرن الحادي عشر ) ال 
اقتحصهسا البدو التركمان, بقيادة آل ملجوق. في سنة ١١4١‏ احعل المنطقتين فريق من 
مهجري الخيطان ( القراخيطاي ) الذين كانوا فد ذجلوا عن شمال الصبن ومنشرريا 
على يد الجورشيد. ولم يكن الفراخيطاي قد اعتقوا الاسلام: لكنهم كانوا جماعة 
متحضرة. وكان تأذي ما وراء النهر من وجودهم اقل من تأذبها من الحكام الخوارزنين 
المسلمين الذين اخرجوا الفراخيطاي من تلك المنطقة .)151١(‏ وقد تعرض الريع 
الشمالي الشرقي من العالم الاسلامي للخراب ونقص السكان بسبب هجرم السقول 
بفيادة الزعيم الحري جدكيزخماذ, الذي اسئولوا على املاك الخوارزميين (0؟١١‏ - .)1١‏ 

القذ تدخل جسكبزخان العرق من شر حسلة كانت تهدد العراق علي يد خبرارزمشاء» 
والتي كان من الممكئن ان تكرن مشل حمملته وحملة جتكيزخان في تخريبهما لسا وراء 
النهر. ولسا قضى خوارؤمشاه على الفرع الشرقي من اسياده السلاجقة )١144(‏ ثلا 
الامر للخليفة الناصر (حكم 11260 )١756‏ فاستقل بالامره وقد اقاد من حريعه 
خرظفها في محارلة استعادة 'بلاك في جدوب غربي ايران وفي تأييد صلاح الدين 
وخلفائه رفي جعل ٠‏ الفتوة 4 نظاما فروسيا تحت اشراف الخليفة العباسي. 

والفتوة كانت واحدا من عده من المنظمات الاسلامية الجديدة التي مكنت للاسلام 
من العسمود امام الفح المغولي. وكذلك اسهمت في العسمرد مجسرعة من الطرق 
الصرفية, واتدمها القادرية التي انشأها عبد القادر الجيلاتي ( الفرن الثاثي عشر ). وقد جاء 
اكثر مؤسسي هذه الطرق الصوفبة من الربع الشمالي الشرقي من العالم الاسلامي. وكانا 
في تعبدهم ما يثير الوجد. وقد ريحوا التركمان الذين اعتقرا الاسلام الى جانبهم. ركان 
ابر الذين اسسوا طريقه هو جلال الدين ( الرومي ) مؤسى الطريقة المولوية. فقد ولد في 
بلخ ( في طخارستان ) اسنة + 18 ( قبل هيوب العاصفة الخوارزمية والمغولية على هذه 


المنطقة ) وقضى معظم حياته  178(‏ +0 في قونية عاصمة سلاء الرويه وهنا 
شاعر فارسي آخر هو 


كت شعره الصوفي ( المئتوي. وغيره ) باللغة الفاوسية الحديقة. 5 
سعدي الشيرازي ( حول 1184 + الذي كان دائم العقل بضيب اضطراب 


جع ليلاي لك 
حبل الامن. وقد تخلى المعة من العمر في قرن من اش القورن اعصارا وعواصف في 
تاريخ الاسلام. 

كانت سلطنة سلاجقة الروم ( في اسبة الصترى ) اقدر على البقله من الامبراطورية 
الام شرقي الفرات. قفد تغلبت على الحملة الصلبيية الارلي. وقي منة 191/38 ردت 
احملة بزئطية جاعث متأخرة لاستردادها. وتقلبت حتى على انتصار المغول عليها 15145 
مع انها خضعت السلطة مقرلية شديدة. وقد انشأث هذه السلطنة ( في اسية الصخرى ) 
مجسما تركيا تشرب المدنية الاسلامية في صيفتها الأبرانية. وارسل سلاطين الروم الى 
الحدود جماعات من التركمان الذبن حملهم السلاجقة معهم ركذالك الفبائل التي 
جادث في القرن الثالث عشر هاربة امام المغرل. وقد تغلب المغول لاحتا على سلطئة 
الروم السلجرقية ( ولكنهم ثم ينخليرا على مساليك مسر والشام ) وخضمت لسلطاتهم. 
ولكنها ظلت ملجا للاسلام في هذه الازمة قي التاريخ الاسلامي. 

وهكذا فاته لما اتتدب الشان الكبير للمغول ( مونكه ) اتماه هولاكر لاتمام الفتوج 
الني بدأها جسكبز في العالم الاسلامي؛ استطاع الاملام أن يتشلب على تحخريب العراق 
رسقوط بخداد وندمبرها ونصفية الخلافة العباسية سنة 11784. 

في سنة 1571 اثبت الممالبك؛ خطفاء اسرة سلاج الدين» أن المغول لبسوا شعبا 
الا يغلب لما قضوا على مقدمة جيش هولاكر المنتصر قبلاء وذلك في معركة عين 
جالوث في شمال فلسطين. غفد عل القائد المغولي في المعركة ( وكان مسيحيا 
نسطوريا ) وكان الى جانبه في المعركة ملك ارمينية ( في كيلبكيا ) السسيحي» وامهر 
انطاكية المسيحي. لكن الفرنج في عكا منحوا الجيش السسلركي حت المرور. وقد مد 
الساليك ثلاث غزوات مغولية بقيادة الايلخانيين ( من العراق وايران ) عن سورية وي 
سنة 15841 استولوا على عكا آختر مركز مسيحي غربي على الساحل السوري. 

كان المسيحيون الغربيون رالمسيحيون النساطرة بأملون في ان بسح السكان في 
المملكة الايلخائية المسيحية. ووصل وسل البابربة وفرنسة الى عاصمة الخان المقولي 
الكبير في قراقورم» قرب النهاية الشرقية للسهوب الاوراسية. ولككن لم ينشه الامر الى 
شي 6ه وحكام الدويلات الغربية في السهوب الاوراسية اختاروا الاسلام لا المسيسية. 
ويعد ما اعت الايلخان غازان الاسلام ( 1546) قام اتباعه من المسلمين بايذاء 
المسيحبين. وفي المنطقة الاسيرية من العالم الاسلامي نجد ان اعتناق اقواج من 
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المسيحيين للاسلام الذي بدأ في القرن الحادي عشر مع انسياح التركمان بقيادة 
السلاجقة» نشط الآت والجماعاث المسيحية من النساطرة والبعاقية الذين كانوا اكثرية 
السكان في الهلال الخصيب تناقص عددها يرث اصبح السسيحيوت أثلية : 
تناقص عدد المسلمين في الطرف المقابل من العالم الاسلامي في المناطق ألثي احتلها 
المسمحيرن الخربيون» ثم زائرا بالمرة. ولم يعمكن لا البربر المرابطون القادمون من 
الصحراء ولا البربر الموحدون القادمرن من الاطلى من رقف العقدم المسكري 
المسبحي في شبه جزيرة ايبرهاء فسقطت قرطية سنة 11155 واشبيلية 15144. وقد 
اقتصر الحكم الاسلامي بعد ذلك على حصن طبيمي حول غرناطة. وعلى كل نقد 
جم الموحدرن في أخراج النورمان الصقليين من الاماكن الثي احتلوها على ساحل 
اقريقية بمد سقوط المرابطين في الاريعينات من القرن الثاني عشر. رفي هذه الموحلة لم 
بقع أي ججزء من افريقية نحت حكم المسبحيين الغريهن إلا موقنا. 
وعلى كل ذان المنطقة التي ازدهرث فيها المدنية الاسلامية بعد ارتداد الموجة في 
القرن الحادي عشر على الصميد لمسكري» لم تكن انريقية ‏ لقد كانت شبه جزيرة 
ايريا. فقد بأ عن نمزف الخلافة الاموية في قرطية الاثر الحضاري نفسه الذي نكأ عن 
نمزق الخلافة العباسية في بقداد على أيرا كان الامران باعثين على التقدم. رفي 
شبه البجزيرة كان لقيام البلاطات الكثيرة الأثر ذاته من حيث زيادة عدد من برعي الفنون 
والآداب. فقد ازدهر الشعر في الدريلاث التي نشأت عن زوال الخلافة. وفي الرقت 
القريب السابق للفتح المسيحي للاندلس نقحث شبه الجزيرة الاسلام بالقيلسوف ابن 
رشد( 11158 م4) الذي كان صنو ابن سيناء وبالصوقي ابن عربي 
1١90‏ 1748) الذي كات برى رأي الغزائي في جمل التصوف عنصرا من عناصر 
الاسلام السنيء وقد كان فضل شبه الجزيرة على الحضارة الاسلامية 0 وعد 
افريقية للثقافة المسيحية الغربية. لقد دامتا كاداهما بعد اقتطاع الجزء الذي نما فيه كل 
منهما وائبعثت ثماره. 
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خلال السنوات العشر التي مرت بين انكسار الامبراطور رومانوس واسره على بد 
القائد السلجوقي الب ارسلان وتسلم الكسيوس الاول كوننينس؛ الامبراطور الارتوقراطي 
الاسيوي الاصلء عرش الامبراطورية اثررمائية الشرقية نهدت هذه المؤسسة» للاتراك في 
اسية الصخرى قلب الامبراطورية الذي دافع عنه الاسلاف نحو ثلاثة قرون ضد هجبمات 
العرب. ففي سنة ٠١81‏ كان الائرنك السلاسيفة قد تغليوا على الامبراطورية من الشرق 
والدررمان من الغرب والبشنغ ( البشناق ) والغز من الشمال. ( والغز كانوا قد ازيحوا 
عن مواطنهم في السهوب الغربية على هد القبتشاق الى مجاري الدانورب الدنيا ). 
حكم الكسيرس الاول ( ٠١81‏ 1118) وكان حريا بان يكرن خليفة ديوقلتيان 
وهرقل» وقد انقذ الامبراطورية من الخراب مثلهما. كما ان يوحنا الثاني ( حكم 
- 58) ومانويل الاول ( حكم )8٠ 1١4+‏ كانا حربين بان يكوا خليفتين 
لألكسيرس ولكن لم يتمكن اي من هؤلاء الاباطرة الثلائة من الحد من ازدياد قرة 
النبلاء السلاكين الانتصادية والسياسية؛ ولا من السلاجقة والدتشمند الاتراك من اسية 
الصغرى. قد كان البدو التركمان يحسنون التهرب. وكان الفلاحون اليرنان المسيحيون 
يحمسون بغربة بالنسبة الى الامبراطورية» ولقي الفلاحون .لاذى الكثير على ايدي البدر. 
ولكن حيين كان حكام سلطنة الروم السلجوقية يتمكنون من حماية الفلاحين من لبدو 
التابعين للسلاجقة: كان الفلاحون يجدون ان تير السلطان المسلم اخف من نير حكومة 
الامبراملورية الرومائية ال 
كان على الكسيوس ان يعاليج الحملة الصليبية الاولي. كان العالم الاسلامي قد 
تخلص من التركمان بان قذف بهم الى ارمينية واسية أنصغرى من املاك الامبراطورية 
الشرقية, فرد الكسيوس على ذلك بان قذف بالصلييبين الغربيين الى بلاد الشام. لكن 
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كانوا على خملاف في الرأي. كان الكسيوس يحب أن يستخدم 
الصليبيين مرتزقة لاخراج الاثراك من اسية الصغرى» لكن هدف الصلبيين كان القدسء 
ارم يكوتوا يرغبون في أن يكونوا أعوان الامبراطور الشرقي ولا اتباعه. وفي النهاية نشل 
الفريقان في الوصول الى الهدف. فالامبراطورية الرومانية الشرقية لم تستعد داخل اسية 
الصغرى قطء والصليبيون» مع انهم اسنولوا على القدى؛ لم ينجحوا في احتلال داخل 
بلاد الشام. ومن ثم فان المواطىء الساحلية التي استولوا عليها ظلث بدرن حدود داخلية 
يمكن الدفاع عنها امام البر الاسلامي الواسع. وقد نجح السلاجقة في اقامة سلطنة في 
اسية الصغري لها سكان مستقرون» قبسا نمكن نور الدين زنكي وصلاح الدين من 
الاحاطة بالممتلكات الفرنجية على الساحل السوري واخراج الفرنجة من القدس. 

أن مانويل الاول بدد جهوده وبذر موارد الامبراطورية اثرومانية الشرقية المتضائلة بان 
اتبع سباسة ترسع كانت أكثر طموحا من تلك التي تبناها نقفور الثاني ويوحنا الاول 
وباسيل الثاني اذ ان ثلك المضامع لم تستطع الامبراطورية تحقيقها في الوقت الذي 
كان قلب اسية الصغرى بعد سليما. ولم تكن الحكومة قد هزمت في نزاعها مع كبار 
السلاكين للسيطرة على الفلاحين. ولم يتمكن مائويل من السيطرة على صربها. وبع 
ذلك فقد شن حربا على هتغاريا ( السجر » وحاول استرجاع ابوليا بان تدخبل في 
الحرب القائمة ين فردريك الاول ( بربروشا ) وانمدن ‏ الدول في شمال ايطالبة. وقد 
ثلا وفاة مانويل ( )١180‏ الهيار انتهى بدكبة هائلة. 

كانت العلاقات بين ماتويل والمسيحبين الغربيين ودية» لكن ميوله الفرنجية لم 
تشاركه فيها اكثرية مواطنيه. ان الامتيازات الاتتصادية التي دفعنها المسكومة الرومائية 
الشرة ة للمدن ‏ الدول الايطالية البحرية خلال القرنين السابقين؛ مغابل مساعدئها 
الببحرية للامبراطورية: مكنت الابطاليين من انتزاع تجمارة الامبراطورية الرومانية الشرقية 
الداخلية من ايدي البونان. ف في القسطنطيئية ( 18 ) مذبحة ثيل فيها رجال 
اعمال غربيون. فرد الدورمان الصقليون على ذلك يان دخلوا سلانيك ( 21١83‏ 
عن كاهلها سيادة الامبراطورية الرومانية الشرفية. 
ارعايا الامبراطورية الرومانية الشرقية من 
. وثورة البلغار هذه ألم يقض عليها كما 
خمربدت قبرص عن الامبراطورية ‏ لكنها وقعت 


وتهبوها. في اسنة تقضب صرييا 
في مسدة 6 ثار البلغار ( الذين كائوا 
م1١٠)‏ على الامبراطورية وامسوا دولة 
احدث في اسنة 0 في سنة 3186 
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سنة 1141 نحت ملطة الملك الصليبي الغربي ريتشارد الاول ملك انكلعراء الذي 
اهداها الى غاي دي لوزينبات ( )١١47‏ ملك الفدس افرنجي» الذي كان صلاح الدين 
ند اخرجه من القدس ( 1147) والذي لم تستطع الحملة الصلييية الثاليه ان تعيده الى 
عرشه» رذلك تطياً لخاطره ). 

والسصيبة الكبرى حلت بالامبراطورية الرومانية الشرقية في .15 4. ققد 
هوجمت القسطنطينية واحدلت مرتين من قبل قوة مشتركة من البنادقة والمليبيين 
الفرنسيبن. في المرة الاولى قام المهاجمون بذلك تحساب مدع للعرش الامبراطوري 
الروماني الشرفي؛ وفي المرة الثانية كان الممل لحماب المهاجمين انفسهم. وكانت 
هذه هي المرة الاولى التي تمكن فيها اعداء من مهاجمة القسطنطينية واحتلالها مق 
انشاكها سنة 577. وقد نهيت المدينة بمنتهى الوحشيف واتفق المهاجمون على اقسام 
الامبراطورية فيسا بينهم. لكنهم البتوا انهم عاجزون عن القهام بالمهمة كاملة؛ ونالت 
البندقية اكجر نجاح. فقد اخعثارث حصتها من الاسلاب: كريت وجزوا أخرى غيرهاء 
رمواطي» على السواحل ذاث قيمة استراتهجية. وئد قامت دولة مستقلة هي وريثة 
للامبراطورية الرومانية الشرفية وذلك في شمال غرب اسبة الصغرى؛ وفي الطرف الشرقي 
في اسل اسبة الصخرى الشمائي وحول طرايزو رفي ايروس» وعهد الى صليي فرنسي 
امر القسطتعطينية» فائتخذ لنفسه لقب امبراطور. 

وقد ظهر نتيجة ذلك أن امئلاك النسطنطينية هو عبء ثقيل» ولبس كسبا. فمن 
الناحية العسكرية كانث قلمة لاثرام يين 77٠‏ و 21804 الا انها اصيحت ايضا كابوما 
اجتماعيا واقتصاديا منذ غبسارة سورية وفلسطين ومصر ( 575 41). وقد كانت 
منذ ذلك الحين عاصمة اكبر بكثبر مما يلزم لمساحة الامبراطورية الصغيرة. وقد زاد 
العبء ضغطا منذ خسارة قلب اسية الصخرى في سنة ٠١7/9‏ وما تلاهاء واجزاء 
الامبراطورية التي وصلت اليها يد الاميراطور الفرنسي ( )١10+‏ كانث عاجزة بالمرة 
عن الحفاظ على القسطتطينية. ومن سنة ١50١4‏ الى سنة ١571‏ كانت هذه المدينة 
فراشا من الشرك ثلاباطرة الفرنسيين الذين جلسوا هناك عي تلك المدة ‏ من اولها الى 
آخرها. 

رفي عقايل ذلك اهرت الدرل اليرنائية المحلية الويثة للامراطورية حيوية اكبر من 
الححيوبة التي اظهرتها الامبراطورية بالذات منذ وفاة باسيل الثاثي ( .)١١16‏ فالدولتان 


596 عالم زنط 
اليونائيئان في شمال غرب أمية الصفرى وفي ابيروس كانتا في متافسة فيما بينهسا. 
وكذلك مع الفرنجة. وكانت الدولة الاسيوية هي الرايحة ضد منافسيها من الفرئجة 
والبوتات على السراء. ( والاسراطورية اليوثانية البميدة في طرابزون لم تدعل حلبة 
النزاع ). كانت دعرى الدولة اليونالية في غرب اسية الصغرى انها هي الوريثة الشرعية 
للامبراطورية الروماتية الشرقية» راتخذ حاكمها اللقب الامبراطوري؛ واعترف له بالشرمية 
بطريرك القسطنطينية الارثوذكسي؛ الذي اتتخذ نيقيه مر كزا موقنا له» والتي كانت عاصمة 
الامبراطور اللاجىء. والامبراطورية الروماتية النيقية ( اي التي كانت نيفية عاصمة 
لها ) كانت اكثر نبجاحا في مجابهة سلطنة السلاجقة الرومية من الامبراطورية الرومائية 
الشرقية القسطتطينية يبن منتي ٠١4١‏ و 116. فقد وسعت امبراطورية تيقبة حدودها 
شرا وجدوبا على حساب سلطنة الروم. وازدهرث اقتصاديا وميزت نفسها في مبداني 
الادب والفن المنظور. وقي سنة 177 احتل امبراطور نيقية يرحنا الثالث ( قاناترس ) 
مركزا في اوروبة بانتزاعه موطنا ندقبا في غليبوي. في منة +158 عقد يرسنا محالفة 
مع البلغار. وفي سنة 1778 حاصر يوتانهو نيقية بالاشتراك مع البلغار الفسطتطينبة من 
جهة البر. ومنذ تلك السنة اصبحت امير اطورية القسطنطيتية الفر..رة تحيط بها ابراطورية 
نيقية البونانية» واصبح طريق المراصلاث الوحيد بين القسطنطينية الفرنجبة والمسيحية 
الغربية هر الطرين البحري. والذين يمكن ان يهبرا لمساعدتها من الفرنجة كان علبهم 
إن يجابهوا الدردنيل ( وكان شاطاء الآن في ايدي اليونان النبقيين ). 

الما حلت منة 17719 كانث البلاد الارتوذكسية الشرقية في جنوب شرق اوروبة في 
دور التقدم. فالامبراطورية البلغارية المجددة وامبراطورية نيفية اليوتانية؛ كانتا فد البنعا 
انهما اكير من مجرد قوة ممائلة للامبراطورية الفرسية في القسطتطينية. وصريا التي 
كانث من قبل على هامش المسيحية الشرقية الارئوكسية» وكانث - في المجال 
تعاوبها الأكنيستان الشرفية الارثوذكسية والرومانية» اخعارث الآن الارثوذكسية 
نهائها. والمحكومة الاباطورة اليناية في نيفية انرفت سمي لل و ويل 
وانشأت رئاسة اسقغية مع سيادة ذاتية الصرييا. ل 0 0 
في جنوب شرقه اوروبة مع تلك القائمة فا ليم وداه روسيا حت في 
وحجم سكان. واصبح اليونان. واليلها. والكرج ( الججورججيون ) تحداهم ورم حم 
ميادين الصمارة والفن المنطور والادب. 


الديني 
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إن ناريخ روميا الديني ( من الناحية الادارية ) للفترة التي تمتد خخمسين صسنة بعد 
اعناقها المسيحية غامض. وثمة خخلاف حول تفسير الدلالة التاريضية. تكن يبدو اله 
اعتبارا من, سنة 290178 على اي حال» كانت روسية مطرانية ( اسققية ) تابمة للكرسى 
البطريركي في القتسطتطينية. وضم روسيها الى الكرسي 
بشكل كبير. فروسيا كانت واسعة, وكانت نترسع شمالا في شرق. وفي مسة 1154 
نقلت عاصمة أمير روسيا من كييف ( القائمة على الدنيبر ) الي فلادهمير الواقعة على 
كاسما رافد من رواقد الفولفا. 

كان الكرج ( الجورجيون ) والانماز والالان من اتباع الكنيسة الارنوذكسية /. 
لكنهم حافظرا على استقلالهم لما اختضع ابناء دينهم من اليونان جبرائهم الارمن من 
اليمانبة الكرجبين في النصف الاول من الفرن الحمادي عشر. ولم تشترك جورجيا في 
نكبة الامبراطورية الرومائية الشرقية سنة 2٠١١‏ وقد ممدت لهججمات السلاجقة. وفي 
القرن الثاني عشر اققسمت ارمينيا مع الدول التي كانت وريئة الامبراطورية السلجرقية 
العابرة. وني حكم الملكة تمر ( 1184 1115) كانث الممتلكاث اللخاضعة 
الجررجيا ‏ مباشره او غير مباشرة ‏ تمتد من سال اميحر الامنود الى صاحل بخر قزوين 
التفقاسي . 

وقد كان كمفروج المغول من السهرب الارراسية أثارا مختلغة على الاجزاء المتبايئة 
من عالم بزنطية. وكانت جورجبا اول بلد ارثرذكسي شرقي يلح به الضرر. ققد ائزل 
بها الدمار الامبر الخوارزمي الغار جلال الدين ( )١810‏ والمغول انقسهم ( 0015755 
وفرض هؤلاء سلطتهم عليها. ومر التخريب المغولي يروميا ( 1857) اثناء سير 
المفول بطريق بلغار الفولخا الى اروربة. ثم ثانية لما نهبوا كييف ( .)0154٠‏ رقد 
فرضث السيطرة المغولية على الولابات الروسية الشرقية الفصوى. لكن غاليسها ( في 
الجنرب الغربي ) وبسكرف ونونغورود في الشمال الغربي حافظت على استقلالها, 
وبدأت نوفتورود ندور حول الامبراطورية وممتلكاتها لروسية اذ اخذث تتوسع شماليهاء 
الى الشوق عبر جبال اررال. وقد افادت امبراطورية نيقية البونانية بسيب النصار المغول 
على سلطة الروم السلجوقية ( 1145) واخضاعها لحكمهم. 

ان نكبات الامبراطورية الرومانية الشرقية ( +918 )15١4‏ ونكبة ررسيا 
)4١ 1357‏ لم تتكب المدنية البزئطية عن التندم ولم تمنعها من الانتشار. فقد 
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ربطلت صربيا نفسها بالمسيحية الشرفية الارثوذكسية عن طريق بناه كنائسها على 
الاسلوب البزنطي» وكذلك كانت رسومها الجدرائية. والكنائس التي بنيت في فلاديمير 
وسزدال في القرث الغاني عشر كانت قبها خصاتص ارمنية وكرجية ( جيورجية ) الى 
جانب الخصائص اليوناية. وكان نيكتاس كونياتس؛ الذي خلف وصفه الحي لنهب 
القسطنطينية ( )١7١4‏ آخمر حلقة في سللة المؤرخين الذين دونواء بشكل مستيرء 
الشاريخ الررماني الشرقي من 464 .15١4‏ والفيلسرف ممخائيل بسيلّرس 
)(١/ 907 (‏ كان يدون حنائقه وتواريخه بشيء من التهاون اكثر من سلفه كبر 
دياكونوس» لكنه كان دتبقا في تحليله للشخصية. ود كان هؤلاء البرنان البرنطيرن 
يكتبون بالكوبني الانبكية» لكن تاريخ المسيحية الشرقية الارثوذكسية للم يدون باللغة 
اليرنانية وحدها خلال تلك السنين. فالاخبار الرئيس الررسي دون بالصقلبية المقدونية 
في وقت مبكر من القرن الثاني عشي لما كانت هذه بعد لغة حية. 
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أن براحم المدنية المسيحية الغربية تفتحث في النصف الثاني من القرن الحادي 
عشر وتفتقت عن طاقة وحهوبة متعاظمتين خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر. 
لكتها امابها يعض الترقف في الربع الأول من القرن الرابع عشر. فالتفجر السكاني الذي 
بدأ ني المسبحية الغربية في الفرن الحادي عشر توقف ثم تراجع امام نكبة المرث 
الاسود ( 1548). واستعادة اليونان للقسطتطينية [ )١511‏ واسترجاع العرب 
المسلمين لعكا ( 1141) وشعا حداً للمحاولة الني قامت بها المسيحية الغربية 
للتدخبل في امور المشرق بالقرة» وهي التي بدأث في الحملة الصليبية الاولى. وسيادة 
اهايا على المسيحية الغربية التي كان اليابا غريشوريوى الابع قد فتح لها الباب. قضي 
عليهاء ول مرقناء لما اعدى عسلاء الناج الفرنسي على البابا بونيفاس النامن ( 09508 
اثميز عصر ازدهار المسيحية الغربية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر باعمال 
ضخمة؛ منها السيء والحسن. فسما يدخل في عداد الججرائم العامة الغربية احعلال 
ونهب القسطتطينية الارئوذكسية الشرقبة ( (5١6‏ رِلْتْقْدرك ( ه١1‏ 19)؟ 
واحشلال وتملك بلاد الصقالية على شواطىء البلطيق الجنربيةء الأمر الذي تم علال 
القرن الثاني عشر؛ ومنها حروب البابوية المريرة ضد فرتريك الثاني وخلقائه. ومع ذلك 
فان هذين القرنين بالذات لمعت فبهما حياة تربعة من اعاظم الرجال: قديس هو 
فرنسيس الاسيزي ( 1186 00513 وفيلسوف هو ثوما الأكريني ( حول 
+171 44). وشامر هو داعي الأتيخيري أي ذا 
هو جوتو بوندوني من ريف فلورنسا ( 1579 1757). وكان هؤلاء الاربعة 
ليطائبين. ولكن الشحت الغربي بلغ قررة الانقان في قرنسة في القرن الدالث عشرء 
واسلوب البناء الغوبي المعروف بالقوطي تماذجه الفخمة لا تزال قائمة على بابي جبال 
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الائب؛ وهي التي تعبر احمن تعيير عن المثل المسيحية القربية احسن تعيير. رهذا 
الاسلوب في العمارة جاء الغرب في القرن الثاني عشر عن سلاجقة الروم في اسية 
الصغرى. 

والغالب من اجمل ما بني على الاسلوب القوطي ‏ وهي كاتدرئيات مخططة على 
المخان السلجوقي ‏ مرجرد شمائي الالب. وئيس في الامر غرابة. فان ايطالية» رغم ما مر 
بها من اليلاء في القرن السادسء لم تتعرضى الى انقطاع عن ماضيها البوناني - الروماتي» 
على نحو ما اصاب اجزاء اخمرى من المسيحية الغربية. ومن ثم فان اسلوب البناء 
الرومانسي كان اعمق جذوراء وئم يكن التخلي عنه امرا يسيرا. يضاف الى ذلك اله 
كان» في رافنا وفي البندقية؛ اللنين كانعا من قبل مراكز حدية للامبراطورية الرومانية 
الشرقية» كنائى بناها مهندسون على الاسلوب البزتطي. فكنيسة القديس مرقس الحاليق, 
العي انتهى العمل فيها سنة 2107/1 معممة على غرار كنيسة الرسل الاقدسين في 
القسطنطينبة. وانه مما بدعر الى لدهئة ان قصر الدوج المجاور لها قد اعبد بناؤه على 
الاسلوب القوطي. ومما يدعو الى الاستغراب ايضا هر ان يقطع جيوتو صلنه بالتتليد 
البرنطي» ويصيح اب الاسلوب الطبيعي في الرسم في الثرب الحديث 

كان اعتماد دانتي على الوزن الشعري التوسقائي بدل الوزن اللانيني في كتابة 
٠‏ الكوميدية الالهية » حدئا هاما .النسية الى ما ارحي به من الشمر وكتابته في اللغات 
المحكية في العالم الفربي. كان دانتي يعي انه في عمله هذا كان يسير في خطى شعراء 
سابقين من شمالي الالب. الا انه بالنسبة إلى توسقاني بالذات ( ابي دائتي ) فان التخرر 
7 قيود اللشة والادب اللاننبين كان اصمب منه لدى شعراء ولدرا اصلا في فرنية ار 
3 كان 8 ن» من اهل القرون || ٠‏ اسركه 
سا وو بح واي 0 الشعر 
اللاتينية لفة الاجداد. ولعله كان من الممكن ان يهتدرا ل 

الشعر الشمبي المعاصر ولسلوبه. ولكن ابطائيي القررن الوسلى» 
م 
مماصريهم البونان ( في الأمبراطورية الشرقية )! د غة اقليمية ميكرة للمدنية 
على العمل الجر. د" 9 ن من الزمان قبل الوصول الى 
الغريية. واحتاجت المسبحية الغربية» في اجزائهاء قرنين من 
المستوى الميضاري الذي بلغته ايطالية سنة 31٠+‏ 
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وتلال القرنين المنتهيين سنة 17٠٠‏ كانت المسيحية الغربية باجمعها تتقدم 
اقتصاديا. فمدد السكان ازداد؛ والانتاج ما والتكدرلرجية زادث قماليتها. 

ودلائل ازدياد السكان في الغرب مائلة في ترسيع رنمة الارض المستغفة زراعباء وفي 
ازدياه عدد المادن واتساعها وني استعمار البلاد. وتواريخ بناء الاسوار دليل على اتساع 
رقعة المدل. فقي حالات كثيرة تجد أن السور الذي بني حول سشة ١٠٠١‏ بني آخر 
بدلا مته بين حول .156 و1560 وكا يدور برقعة اوسع. وكانت شمال ايطالية 
وفلائدر اكثر المتاطق مدنا على وج 

وقد سارت فلاندر قدما في صناعة الأة 


الصرفية خلال القرن الثاني عشر ولم 
تستطع قلورنسة من مجاراتها الا حول نهاية القرن الثالث عشر. وكا لقلاندر حمظ 
الحصول على السراد الخام من الجيران ‏ في الأراضي المتخفضة نفسها وفي اتكلترا. 
والمدن الابطالية. وخعاصة المدن الاحلية» كانت لها فرصة القيام بالتجارة البحرية ين 
السسبحية الغربية والمشرق. ركان اصحاب الاصمال؛ من ابطالبة وفلائدره يلتقرن في 
القرنين الثاني عشر والثالث عشره في الاسواق المنوية الاربع التي كانت تقام في 
قرنة, 

رازدياد عدد السكان كان» مع قيام المدن واستعمار شواطىء اليفطيق؛ عاملا في 
نبدبل التركيبة الاجتماعية للحياة الريفية. ففي القرنين شتامع والماشر كان اتعفام الامن 
سيا في تمر الاملاك الواسعة على حساب السمتلكات المخيرة. وكان ثمة نقص في عدد 
السكان, ولذلك كانت ٠‏ القطيعة » تستفل عن طريق تأجير اجزاء منهاء على شرط أن 
يقضي المستأجرون اياما معينة في الاسبوع على ١‏ أرض السيد 6 وهي الارض التي 
كانث غلتها لليد تفسه. وما دام ثمة نقص في الابدي العاملة فان هذه الطريقة كانت 
الانضل لضمان استخلال الارض. الا ان هنا النظام كان غير فعال اقتصاديا ومجحفا 
اجساعيا. 

قالرقيق او القن يقوم العمل على الحد الادنى اذا قورن بالعامل السأجورء ومن ثم 
انه لما أزداد مدد السكان شي سادة القطائم. لانهم اصبحوا يستخدمون عمالا مأجورين 
بدل الممال الخادمين ( على الأوض ). كما ان الاقنان وجدوا ان العمال هاجر اكرم 
من العمل السسخرة. يضاف الى ذلك ان الاقنان الذين لم نيدل خدماتهم: كان بامكانهم 
الهرب الى مدينة حيث كانوا يحصاون على عمل صناعيء او كاتوا يهريون الى السناطق 
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المعدة للاستخلال شرقي نهر الالبه ( كانت هذه اصلا إرضا تمثلك رةه مع انها 
اصبحثء فيسا بعدء آخر قلمة ارروبية للاقطاع رنظام الاقنان ). 

واستممار منطقة الللطيق كان رفيا 
على شاطىء البلطيق هي لوبك الثي أسست في 1147 وأسسست داتزغ حول 1800 
وريغا 1١1‏ وريغال 1514. وقد اصبح البلطق بحرا المانها وخخليفته التجارية هي 
اسكندناقيا وروسيا. وني القرن اثالث عشر اصبحت الشموب الاسكندنائية, التي كانت 
مصدر ذعر للمسيحية الغرية فريسة للمدن ‏ الدول البحرية الالمانيق على نحو ما كانت 
المدن الايطالية عنصر ازعاج للسلمين واليرنان. وكان البلطق في طريقه لأن يكون 
الجزه المقابل للبحر المتوسط ولكن على مقباس اصفر. وفي مدى القرن ( بين 
و 1180) كانت مدن فلاتدر تستورد حبوبها من حوض البلطيق بدلا من 
المانية وفرنسة. 
وقد خفف من ضغط السكاذ على الارض التقدم في التكنولوجيا. فمع ان اتساع 
الاراضي المستغلة زراعيا ادى الى نقص في الزيل ‏ السماد. فان تنظيم الدورة الرراعية 
جعل الانتاج عن طرين تعاقب المزروعات افضل؛ كما انه قئل المساحة الثي كانث 
تترك بوراء وجعل مواعيد الحرث والزرع اضبط» والمحراث الذي يجره الحمان كان 
قد اتقن صنما في 1٠٠‏ وزاد عدد الطواحين المائية في الغرب المسيحي في الفرئين 
الثاني عشر رالثالث عشر كسا اته بدي بتركيب الطواحين الهوائية هناك بين حول 
للا ليله 

ان المعادن» على العكس من اهراء والساء وقوة العضلات» هي مواد لا يمكن ان 
اتعوض. وقد استهلك المصدر الواحد للمعادن بعد الآخر منذ إن عرف الانسان التعدين 
في الالف الرابع قبل الميلاد. ني الغرن العاشر للميلاد أصبحت المانية ويوهيييا المصدر 
الرئيس للمعادن بالدسبة للمسيحية الغربية: ولكن في الفرن الرابع عشر كانث الطبقات 
السطحية والمناجم القربية من السطح قد استترفت» واصبح من الضروري أن يلجأ الى 
وساكل اأكثر اتعقيدا واساليب, اكبر نفقة وتفنية للوصول الى الطبقات الاعمق من المناجم» 

ن الحياة السياسية في المسيحية الغربية في الفرنين الثاثي عشر والثالث عشر طفي 

9 / 0 ة والامبراطورية. في الجولة الاولى من هذا التزاع التي 
عليها عردة النزاع بين 20 1 8 ٠‏ في ميت بلي اقرط افجاها 
انتهت سنة 21177 بالانفاق حول قضية التنصيب» دم . 


ومدهجاً في أن واحد. كانت ارول مديئة االسانية 
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الخلقبة. وفي الجولة الثانية ( 11048 1178) ظهرت سياسة القوة عاربة تماما 
وبدث منافسة يمن البابوية الامبراطورية الغرية التي بعلت من جدهد ‏ وكانت المنافة 
حول السيطرة على ابطالية التي امبحت الآن المنطقة ‏ المغتاح للمسيمية الخريرة» 
والرابحان كانا المدن الابطالبة وفرنسة. والامبراطورية والبابوبة كانتا كلتاهما خباسرتين. 

إن الامبراطور فردرياك الاول ( من اسرة هرهدشتارفن ) جرب ان يفرض حكما 
اونوقراطيا على المدن ‏ الدول اللرمبارديا؛ رتشل ( 1١١88‏ 85). وثد ناصرت 
البابوبة السدن ‏ الدول ضد الامبراطورية في مسراعها للاستقلال؛ لان المدن ‏ الدرل 
كانت الستار البري للبابرية ضد السلطة الامبراطورية في شمال الالب. ومن لم فقد 
تسامحت البابوية مع المدن ‏ الدرل في حيكمها الذقيء لا في الومبارديا وتوسقانيا 
فحسبه بل رفي السمتلكات الايطالية التي كانث منحث للبابرية على هد بيبين الثالث 
رشارلسان. وكان الهدف الابعد للبابوية في القرنين الثاثي عشر والثالث عشر هو الهيسنة 
المسكونية على المسيحية جسعاء» وقد جعل هذا النطمح البابري نوق كل دعارى 
البابوية نى السلطة المحلية. ولذلك فان البابوية ثم تعسامح في الحكم الذاتي 
اللمدن ‏ الدول ني منطقة راقنا ( التي كانث تابعة للامبراطورية الشرقية ) فحسبء 
ولكن حتي في درقية رومة» بما في ذلك رومة بالذاث. يضاف الى ذلك ان البابوية 
شاركت بعض السدن ‏ الدول الابطالية ماليا وسياسيا. وكانت مصارف فلورنسة 
156١‏ 1500) تقوم بجمع الضرائب اليابرية نيابة عن الموّسسة نفسها. 

كان للبابوية حليى آخر هر فرنسة, التي كانت مصلحتها تقضي بان تضعف سلطة 
الامبراطورية. وفي فيرة التزاخ ين البابرية والامبراطورية كان البابا الواحد بعد الآخبر يجد 
علجأ في فرنسة من لوريان الاتي ( 1١6‏ 44) الى اتوست الرايع ( 1154 66). 
كان فردريك الاول ند فشل في السيطرة على السدن ‏ الدول الايطالية فجاء ابنه 
وخطينته هنري السادس بعوض عن ذلك باستبلاته على مملكة الصقايتين. ويهذا تمكدث 
اسرة هوهئشناوفن بان تحصي اليابرية والمدن ‏ الدول في شمال ايطالية بين المانية 
وسملكة الصتليتين. وقد كان إين فردريك الثاني عبقريا: إذ انه كان يقير على الاسهام 
في الحضارة الغربية والبونانية» الني كانت في مملكة الصفليتين» كما كان هشارك في 
الصيغة الايطالية للثقافة الغربية. تكن عبقرية ابن فردريك تحطمت على صخرة العداء 
الذي اثاره وثاته المبكرة. 


هد المسيعية اثزيية. 

وكات رد البابوية على عمل فردريك للاستبلاء على ابطالية أن شتت حرب ابادة ضلد 
أسرة هرهنشتاوقن» ونجح أوريان الرايع 1951 4) وكلمت الرايع زا 1538 0 
في ذلك. وقد نجحا لانهما اقنعا اميرا فرنسها ‏ هو شارل انجو ‏ بانتزاج مملكة 
الصقليتين من خلفاء هنري السادس. ولكن البابوية اذ قضت على قرة زمنية واحدة. 
وضعت نفسها حت رحمة قوة زمتية أخرى. ففي سنة 15 وضع التاج الفرنسي 
حدا للهيمنة البابوية على المسهحية الغربية: كما قضت البابرية من قبل على مكانة 
الامبراطورية مستعينة على ذلك بفرنسة. 

اضاعت الامبراطورية؛ بسبب هذا التزاع الطويل الحخامر للسبطرة على ابطالية» سلطتها 
على المانية» التي كانت مرطن الامبراطورية. ففي القرنين العاشر والحادي عشر كانت 
سلطة التاج الجرماني اكثر فاعلية ين رعاياه من سلطة التاج الافرئسي بين رعاياه. وفي 
سئة 177 كان قيليب الرابع في وضع يمكنه من الحصول على تأييد النبلاء في 
مملكته» الدبنيين والسدنيين على السواءه في رقضه حجة البابوية في رغينها في الهيمنة» 
العي كان يقرل بها بوبيفاس الثامن. وكان نبلاء السائية في ذلك الوقت فد اصحبوا 
حكاما ذوي سبادة وكائرا يرقضون الخضوع للامبراطور. 

ومؤمسة الاقطاع وتاريخها الاثليسي تظهر مدى تقدم سلطة الناج في قرئسة 
وتدهورها في المانية. فالافطاعء مثل القنية ( نسبة الى القن )» هو صلة اجتماعية 
اساسها أن منج استغلال الارض يدقع بدله خدمة شخصية ( الخدمات الاقطاعية 
عسكرية» اما خدمة القن نهي اقتصادية ). فمئح التصرف الاطاعي معناه ان السلطان 
ينقص حقه في السيادة لانه يعقد اتفاقية مع احد وعاياه؛ بدل الحصول على حفوق 
السلطان كاملة. واذا اصبح التصرف الاقطاعي ورائياء نصل عسارة السلطان حدها 
الاتصي. وقد ظهرت الاخطاعات الورائيذ في فرئسة ( فرنسية الفربية ) من الغرن قات 
لكن مد نهاية القرت العاشر اذ التاج القرنسي يسترجع سلطته. لما في فرنسية الشرفية 
المانية ) فد تأخعر الاقطاع الورائي في امظهورء لكن فى القرن الثالث عشر كانت 
العملية تسير بخطى مسرعة. ركان السيب هو إصرار التاج الالماني» ولكن دون نجاح» 
: 5 0 ملطته على مملكة ايطالية. واذ مار تحو هادف كلق يعينا عليهة خصر 
ني رد على موطن الاميواطورية. القد كان العاج الامبراطوري بعيقا اضافياء 
الاج ١‏ اي 

98 ني الى الاضطلاع يهد . 
وكان هذا كابوسا لم يدح التاج الفرني 
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وقد خسر الفريقان المتازعان» الامبراطورية والبايرية؛ السلطة. وكانت خمسارة 
الامبراطورية سياسية؛ واما خخسارة البابوية قكانت ادبية ‏ إلا ان هذه الخسارة إلا: 
رافقتها عسارة سياسية أيضا. ذلاك بان البابرية: منذ ايام غريفوريرس السابع؛ جريت أن 
ننغذ الى السلطة السياسية بطريقة غبر هباشرةء اعتاداً على مكانتها الادبية التي انعشت 
من جبديد. وهذا الخلل الادبي في مثالية الهيمنة البابرية على المسيصية الغربية بدا 
راضحا في الطريقة التي قادت البابرية بها حملتها ضد الامواطورية. 

كانت البابوية بحاجة الى المال لسحاربة الامبراطورية: وقد اوجدت وصائل مجحفة 
لجمع المال. فد اثامث ججهارا اداريا فعالا لفرض الضرائب على رجمال الدين في 
المسيحية الغرية باجمعها. وكان هذا المصدر دارا ثلارياح بحيث أن اصحاب النفوذ 
من السلاطين السدنيين اقتطهوا لهم حصة من هذه لارباح» فيما وجبد اصحاب 
المصارف الايطالبون ان الآمر مربح بحيث اصبحوا وكلاء البأبوبة الماليين. وكان ئمة 
مصدر أخر للشرائب الابرية وهر الرسوم الثي كانت الكورها تقاضاها بوصفها المحكبة 
الاستشنائية العليا؛ وكذلك بوصفها محكمة من الدرجة الاولى في القضايا التي كان 
المحامون الكتسيرن ينقلونها اليها. واكدشاف مدونة جستيان الاول القانونية؛ ادى الى 
وضع ما بغابلها من مجموعة للقوانين الكنيسة. ولما اصر فردريك الاول على ححقوقه 
الملكبة بوصفه خخليفة لجسحيان» قاومه النان من الباباراث هما اسكددر الثالث 
)١ ١١١9 (‏ رلوسيرس الثالث ( 118١‏ <)» ركلاهما بنأ حياته كمحام 
كدي 

اذهل نهم البابوية للسلطة: واستخدامها المال والقاثون وسيلعين لتحقيق هدفهاء 
اصفى ارواح عرفتها المسيحية الغربية. فالقديس برنارد رئيس دير كليرفو احتج ضد 
ترمت البابوية القائوئي وضد جشمها. ولم يكن برنارد نفسه غاليا من العيوب. فقد كان 
يضين ذرعا بالتحور الديني حيث كان لا فرق في ذلك بين الفيلسوف ابلاره ونساك 
لانغدوك رصقائية البلطن ار مسقمي الشرف. وقد ورط نفسه بين المتافسين على 
البابوية؛ إلا انه لم يطلب لنغسه وظيغة دينياء ولم يكن ثمة شك في اخلاصه. وقد كان 
ثبيل المحتد إلا انه تخلى عن ذلك كله لينضم الى فرقة الرعبان السريين» وضحى 
شخصيا في سبيل مبادثه. ومن اجل ذلك كان الاكثر «حتراما والابعد نفوذًا من ابناء 
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جيله في المسيسية الغربية. فكان انتقاده للبابرية بسبب خروجها عن المبيل الذي منعه 
مبادئها المعلئة» كان له سلطان وكان مؤذيا لها 

كان القديس برنارد يتقيد بالاراء الكنسية الصحيحة ( الصحيمة بالنسبة للعرب لا 
بالنسبة للارئوذكسية الشرقية ). وقد كان ثسة تقاد آخرون. للبابوية» في القرنين الثاني 
عشر والثالث عشرء من الذين يعوا نماذج من المسيحية أر حتى غماذج غير مسيحية. 
وزعماء هذه الحركاث» المحتجة ضد البابوية» تضامترا فيما بينهم على التطوع نحو 
الفقر - وهو عمل تطوعي لان هؤلاء لم يكونوا فقراء المولد. فهم» مثل القديس برثاردة 
كانوا يضحون شخصيا للاحتجاح على مادية اليابوية واهتمامها بامور الدنياه واحتجاجا 
على ٠‏ مؤسسة رجال الدين» المسيحين اجمالا ». 

فالقديس فرنيى الاسيزي» وهو ابن تاجر اقمشة كبير ناجح؛ تحدى أباه والتزم 
بالقفر. وعاش كما عاش السيد للمسيح؛ على ما جاء في الاناجيل. ولما طلب منه 
تلميذه برنارد ( كرتفال ) ان ينضم اليه ريعيش مثل سر بذلك. إلا ان فرنسيس كان 
متواضعا بالاضافة إلى التزامه بالففره ولم يكن فرنسيس يفكر في انتقاد البابوبة او تزنهم 
احركة شدها. كل همه "كان أن بير سيرة المسيح. على ال هذا لم بنقذه من ان يُعَدُّ 
مع خخصومهاء لأن التزامه بالفقر كان نقدا عمليا للبابوبة. وقد تبه البابا انوسنت الثالث 
1١9 (‏ 0111 والبابا غريغوريرس التاسع ( )4١ ١577‏ الى الوضع المشين 
الذين وجدت الكوريا ( البابوية ) نفسها فيه بسبب تصرف فرنسيس. وقد احساء والالم 
بحر في نفسههماء بالصوت الكببر ابذي كان ينتقد الكوريا في انحاء المبحية. لذلك 
ارادا ان يفيدا من القديس فرنسيس بدل. يا عليه. وكان عملهما يدل على ذكاءه 
لكن الباعث عليه لم يكن خاليا من اكدافع الشخصي المصلحي. 

لل القديس فرنسيس كان يفضل ان يستشهد في جولته الأرلي مع الكورياء ولا رك 
الرهبدة الفرنسيسكانية تصاغ ( على بد غريغوريرس» وهو كردينال بمد؛ والاخ الياس ) 
على شكل لم يمد كما اراده المؤسى. وعلى كل فان فرنسيس كان ملعزما بالفقر 
والتراضيع رالائم الشسي والجسدي» وبالك دان هده الرهبنة لأ تزال قائمة الى الآن ولا 
تزال المنظمة تعمل بروج فرنسيس. 

والواقع أن اضفاء التنظيم ( اي جعل الشيء 3 مؤسسة » ) هو ثمن الاسعموار واليقاء. 
واضفاء ٠‏ المؤسسة » على شيء له قيمة روحية عظيمة للاجيال الثالية اقل شرا من 
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خسارة الروحية فبه. وفد فهم غروغوريرس والباى ذلك وتحملا المسؤولية. وبذلك 
انقذا كثز فرنسيس. 

وكانت طريق التديس درمينيك ( .117 (178). مماصر فريس وه 
الرهبنة الدرمينيكانية أسهل. فقد التزم بالفقرء اذ انه كان يحارب الطمع مثل فرنسيس. 
إلا ان روح القدبى دومينيك كانث اسرع قبولا لشكل « المؤسسة 6. وقد 
المدن الناشعة في المسيحية الغربية روحبا بانشاء الادبرة القرنسيسكانية والدوميتيكانية 
والمكعبات وفاعات السحاضرات؛ ولر أن القديس فرنسيس كان يرى في كل هذا ما 
بعوق السير على طريق المسيح. ومع ان الاخ الياس احتفظ ببعض الثغة في عبن 
فرنسبس؛ فانه كاد يكون له موقف آخبر منه لو ان النديس كان رأى الاخ يجمع اموالا 
لني بها كبسة تكريما للقديس فرئسيس. 

القدبى فرنسيس ادرك ما الذي يتوجب على مسبحي غربي ان يفعله. وغريفوريوس 
والياس عرفا ما الذي يجب أن يفعل بالرهينة الفرنسيكانية. ولكن في الجيل السابق 
للقديس ترتسيس تنأ يواكيم الفيرري ( 1١84‏ *.18) ( وهر ثبيل اأضام الى 
الرهينة ) بان السنة ١١‏ ستكون حدا فاصلا في التاريخ. قعصر الاين لف عصر 
الاب لما ولد المسييح؛ والآن جاء دور عصر الروح القسس لتخلف عصر الابن. ومع ان 
تلك السنة كانت هامة في التاريخ اذ ادركت البابرية انها ْن تستطيع التزاع مسملكة 
الصغليتين من خلفاء فردريك الثاني بدون عون عسكري من فرنسة؛ لكن عصر الروح 
القدس لم ينيئق فجره. 

رقد احدث قيام المدن والثراء غربة في الانسان نحو امه الارض» وهاتان العلعان 
اخذنا تنتشران في المسيحية الغربية ايام القديس فرنسيس. والاجيال التالية له كانت 
نجه ل ل لان هن بعت حي ب 0 بالحب لكل مخلوق 
حي» للثبات والحبوان والطير. وقد بدا هذا في تصرفه» كما بدا قيما لف من ثراث! 
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ا آسية الشرقية 1541-1113 
كان مقوط اميراطورية سونغ المسكوي ( )١١151‏ شائنا. فقد احثل الجورشيد 
حوض النهر الاصفر ( وهو مهد المدنية الصينية ) وأمتولوا على العاصمة ( كايقوئغ ). 
وقد انقذ ما نبقي من الامبراطورية مجاري الماء المتعددة في المجاري الدئيا لنهري 
هواي ويانكتسي والجبال الوعرة خلف ذلك. والعاصمة الجديدة لين أن كانت ملجا 
موقاء لكنها ظلت عاصسة ما تبقى من امبراطورية سسرئغ. 
وفي الججزء الجنوبي من الامبراطررية: الذي ححفظته اسرة سونع من 1١11‏ إلى 
اصبحث لين أن احدى اكبر واحمل ما وقع في النفس من مان الاويكرمين, 
ركانت بقية الامبراطورية تصمتع بازدياد في السكان وزيادة في الانتاج الزراعي وتمصير 
المدن والتجارة ( الخارجية والداخلية ) والتسهيلاث المالية. وف استخدم النقد الررقي 
في السوق ‏ اولا على ايدي الخاصة, ثم من ثيل الحكومة نفسها. وقد اشرنا الى تقدم 
الغنون والصناعات الصينية ايام اسرة سونع ( الفصل 04). وكانث هذه الامبراطورية 
السجزويةء خلال المدة من 157 الى 1778: اكثر عدد سكان» واكبر ثرا» من 
امبراطورتي الهان وتانغ» نما كانت الامبراطورية في اكبر انساع وقوتها المسكرية على 
اشدها. الا ان وضع المرأة تأخر في اواخر عصر سونغ» فوضع رجل البنت في قالب من 
المعدن» بدأ في ذلك الوة 
ولم توقف نكبة 1153 تقدم القلسفة الكونفوشية الحديثة. وكان على الكرنفرشين 
الحديثين: اذا رغبوا في أن يكوثرا بذئلا عن الماهاياتية» ان يا لوا عالم ما وراه 
الطبيعة؛ وهنا اقترق الاخخران نث نغ لي كان يرى أن الطبيعة البشرية هي ظاهرة 
واحيدة من الظراهر الغربية للحقيقة النهائية. وتشنغ هاو كان يرى أن الطبيعة البشرية 
والحقيقة النهائية هما توأمان. وقد تبنى تشوهسي ( 1١50‏ 1500) تشلغ بي ونظم 
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برذهيهه ويسبب هنا التنظهم اصبح الصيغة الرسمية اللكوتفرشية بائنسية الى طلاب 
الوظائف والممتحنين. ونولى لبو 
وهنا المذهب ظل له ممثلوه. 
الاممية: كانوا جميعا عتصوماً للطارية والبرذية؛ وشمر انجميع ان الاخلاق اكبر اهسية 
من ما وراه الطبيعة. والكل انتقدوا انسحاب عقلاء البوذية من المجصمع. 


.شهدت اليابان ( 476 01١186‏ انتقالا مستمرا في السلطة والغروة من البلاط 
الامبراطوري القخم في كيرتو الى التبلاء الاقليسيين وا 
دروب واضطرابات اهلبة. وحتى العاصمة نفسها كانت تزعجها هجمات مسلحة يقوم 
بها الرهبان البوذيون. وقد انتهت حرب اهلية هناك الى قيام دكتاتورية ( )١145‏ على 
البلاد باجمعها. وعلى كل فالفترة باكملها كانت» من الناحية السياسية خرة اضطراب 
وثوراث وحروب. ككن قيام الدكتاتورية ( 1180 ادى الى حكم فمال تاجح استمر 
إلى 21784 فزاد دخلها القرمي» ولو ان توزيعه ظل بعيدا عن المساراة. وقد هاجم 
المغول اليابان ( )١514‏ وثاتية ( 1141) بعدما قضرا على امبراطورية سولغ. «في 
المرتين رد اليابانيون» بساعدة العواصف» الهجوم المغولي. 

وقد قدمت هذه الحكوماث الدكتاتورية لليابان خدمات مدنية جنى في الميدانين 
الديني والفكري. فقدمت البرذية الى البايانيين ( في انقونين الثاني عشر والثانث عشر ) 
بشكل مبسط واضح. ومنها بوذية ٠‏ زِنْ 9 التي اعجب بها الجتود. وقد كان لهلم 


المذاهب المبسطة اتباع في البابان حتى في مبعينات اثقرن انحالي. 
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6 المغول وخلقاؤهم 

كان المفول شعيا من البدو الرعاة يقيمون اصلا في الزاوية القصرى شمالا في شرق 
من السهرب الاوراسية. وفي النرن الثالث عشر خرجوا فجأة من السهرب. في 154١‏ 
وصلت جيوشهم غربا الى نهر الاودر وشاطيء الادريانيكي الشمائي الشرقي. وفي 
هاجموا سررية وفي ١194‏ احتلوا بورما العليا. وهذه القتوح التي حملتهم الى 
هذه الاصقاع النائية خططت ونفذت تحت قيادة واحدة من أن تولى تبموشين 

1570-0 ( الذي صار اسمه جتكيزخان اعثبارا من 1707) اللطلة حاكنا 

مستقلاء الى وفاة حضده وخليت الثالث مُتْيْكه 21184 

كان خان المفول الكيير يحكمء سنة 41528 رأسا او بالنفويض من عاصمه في 
قرافورم منطقة نمتد من شاطىء المحيط الهادي الشمائي الغربي الى منابع الفولغا 
رمجرى الدائوب الادنى» ومن حبرة بايكال الى شمال فيتنام. وقد ضمت امبراطورية 
المقول فيما بعد ما تبقى من الصبن خارج نفوذها. 

اظلت الوحيدة السباسبة مدة تصبرة ( »)0١564 1١154١‏ ولكن ادارتها كانت قوية 
في تلك المدة. وفي هذه الفترة جمعت الامبراطورية بين مدنيات اثليمية كانت تنطور 
كل لوحدها من تبلء دون ان تعرف الواحدة بوجود الاخرى. 

ومع ان شعوباً من الهون بدءاً من القرن الرابع للميلاد. كانت قد خرجث من 
السهوب وانشأت دولا هنا وهناك» فان امبراطورية المغول كانت المحاولة الوحيدة 
اللهون التي ملكت هذه الرقعة الواسعة: ألتي كانت سهوبا تحط بهاء من جميع 
الجهات؛ بلاد منحضرة. رطوال عذه المدة ( 1541١‏ 04) كانت تنتظم شؤون هذه 
الامبراطورية منظمة <قبقة هي البريد. 

كان الغرض الاول من تنظيم البريد تسهيل حضور زعماء السفول الى 
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العاصمة ‏ قراثورم - على جناح السرعة. الا ان هذا اتتظيم نفسه كان بيسر للامراة 
والرعايا واسرى الحروب والمفائرين الستطوعين, للحصرل على عمل ار وظيفة والتجار 
إن يتقلرا في الأمبراطورية. فلك كيليكيا ١‏ في ترمية ) زار قرائررم ( 050) وكات 
اععوه قد سبقه 8 . 3 8). وعلى هذه الطرق سار الفرنسيسكاني جوقاني دي 
كاريني من ليون الى قراقورم ذعاها ولياباً ( 1740 ) ممثلا للبابا انوسنت الرايع. 
كما سار عليها ويام رويروك ( 1567 8©) من عكا الى العاصبة المقرلية منثفة 
للربس التاسع ملك فرنسة. وكانت الفكرة من عاتين البعثين احتمال قيام تحالف مفولي 
الوروبي مع امكانية اعنناق المقول المسيحية. لكن لم يكن لهذه المحاولات تنائج في 
إي من القضيتين ( رني نهاية المطاف اعتتق المقول الاسلام ). 

وكان ثمة نشائج ثفافية لهذه الطرق التي كانت محروسة تماما. يصف وليام رويروك 
اجتماع المسبحيبن في فراقورم في عيد الفصح ( ١1184‏ وقد جاموا من اصقاع 
مختلفة» ركائرا من كتائس متتوعة. 

في سنة ١11/4‏ أتم قوبلاي خان ( حفيد جدكيز تمان وخليقته الرايع ) احتلال 
امبراطورية سونع الصينية. والمغول لم بحكموا الصبن بواسطة الموظفين الكونفوشين» 
بل استصملوا المسيحيين والمسلمين في اعمالهم. تمن ذلك ان عسلاء فوبلاي نان في 
بدء فتحه للصين ( )١181‏ كائوا مسلمين من اراسط اسية. وفي 1774 كان نحو 
ثلاثين القا من الالان» وهم مسيحيون ارثرذكس» يمملون في جيش فربلاي خخان. وفد 
عمل ما ركربولو مدبرا في الصين لقربلاي خخان ( حول «/0؟١-‏ 47) كما عمل 
السيد ١‏ أجل » من 114 الى 01174 اذ نظم ولاية يونان الجديدة. وقد رصل 
الاسلام الى يوئات وشمال غرب الصين وبقي هناه. والفن الصيني اثر في الفن الآيراتي» 
لما فتح المغول ايران ( 115150 7*). 

كان جدود توبلاي خان» المسيحيون والمسلمون على السواء» قد جيء بهم من 
اماكن نائية. لكن المغول كانوا يستخدمون القادرين من المناطق الأقرب. ذلك بان 
البدر الرعاة في الاطراف الشرقية للسهوب الاوراسية كانوا على اتصال بالمدنية الصيئية 
التي اتقلت اليهم عبر التبيت. وانخينان. وكانت القبائل القاطنة في السهرب وجوارها 
تزحم الواحدة الاخرى فتدنعها إلى الهجرة القربية او البعيذة. وما قيام دولة الججورشيد 
بفيادة تيموتشين ‏ 180) الا مثلا على ذلك. ونبموتشين» كما عرضا من قبله هو 
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جدكيزحان, وانتصارات جنكيزخان كان يراققها الافادة من أمحاب المراهب مثل ضيه 
المسيحيين النساطرة ( بعد انتصاره عليهم ) الى حظيرة ملكه. كما انه افاد من التجار 
الملسين الذين كانوا في بلاده. وكان جتكيزخان يقيل التصيحة ويستشير دوما. 

كان الاوغور شء.! تركيا انتئل من البدارة الى الاسقرار. وقد كان بينهم ماتويون 
( منذ 0/57 ونماطرة وبوذيون. وكانوا يستعملون الالقبا المريانية» التي كبوا بها 
الغتهم التركبة ودوترا بها الطقوس الدينية السانوية والمسحية النسطورية. وقد عهد 
جتكيرخات الى حامل اختامه الارغوري بان يقتبس الكتابة السريائية ثلفة السقولية» وذلك 
الندوين القانون المغرئي العرثي ( الياسا ). 

اعان جنكبزخعان في ادارته مهارة مستشاريه من الارغرر والخيتان والمسلمين» 
والقضائل المسكرية التي كان الجندي المفولي يتمتع بهاء وشخصيته الطافية ومقدرقه 
الدفيقة في اختبار الرجال المحيطين به للحرب والسلم. وكان حرسه الخاص ( ربذلك 
يشبه حرس الاسكتدر ) نوعا من كلية للضباط؛ بحيث كان يختار منهم من خبره وعرفه 
شخصيا. التجاح السياسي والحربي الذي حتقه جنكيزخان هو نتيجة شخعيته ومقدرته 
على التنظيم مع استعداد المقول للقئال والصغة المدنية الي 5..رها ٠من‏ احفكاكهم 
بالجبيران. 

الحروب المغولية كان منها احتلال بقداد وسقرط الخلاقة المياسية (/1598). 
والرعايا البدو الذين وثعوا نحت إنحكم المفولي لم يصبهم ضرر لا في انفسهم ولا 
مراعيهم. كل ما شعروا به هو تبدل في القيادة. لكن يد السغول على الجماعات 
المستقرة والمتحضرة كانت ريق والحقراب رالقتل اللذان ثما اثناء حرريهم لا مثيل 
الهما. وشرها تم في حملات جدكيزخان في درلة خرارزمشاء ( (755١‏ 051 
وحملات باتو في الغرب ( 1751 41) وحملاث هولاكر في العرلق ( 01582). 

عجر المغول عن احنلال اليابان ( 7541 و 1183) وتحطمث سفتهم لما حاولوا 
احتلال جاوى ( )١137‏ كما تغلب عليهم المماليك في عين جالوث بفلسطين 
)١5706 (‏ كما صدرهم عن سورية ثلاث رات اخرى ( 1181 اي 184 18.6 
ار 17017). وقامت حروب اهلية بين شعوبهم ( بين الايلخانات في ايران والعراق 
والقبيئة الذهبية ). وقد تحالفت القبيلة الذهبية مع الساليك: وعندها صار التجار البنادقة 
يصدرون الى مصر الرقيق المتجمع من ممتلكات القبيلة الذهبية. على ان الحروب 
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والخلافات بين الشعوب المغوثية كانت كثيرة. وقد حكم المخول الصين من انام 
الاحجلال ( 1714) حتى 1514 وقد نقل قربلاي خان عاصمته من قراقهورم الى 
يكين 1570 7 ( وبعد ذلك اتخذ لاسرته لقا صينها هو بُوَانَ ). ولكن المفول لم 
يفيدوا :يرا دن السدنية السيية على عكس الخيتان. فلما سقطت اسرة مؤان 
الصينية - السغولية ( 1518) اجليت الفرق فاجتازت سرر الصين الكبير مبتعدة عنه 
الي مراعي الاجدادء دون ان تحمل معها مدنية صينية. اما اللخيتان فانهم لبا اصبحوا 
الاجئين في اواسط اسية ححملوا معهم المدنية الصينية راقامر! هتاك حكما اسلامياً دام 
نحو قرن من الزمان. 

تم في ايام المغول عمل بناء ضخم ني الصين. نقد انم تربلاي خبان ز 288؟1) 
حفر الققتاة الكبرى الى الشمال من هانفشر ( لين . ان ) الى بكين. رائناء الحكم 
المغوئي للصين اهمل الادب الكونفوشي الى حد ان نشأت تقاليد ادبية جديدة, في 
القصة والعمثيلية» واستعملت فيها اثلغة الحية المعاصرة. ومع ان الادب الكوتفرشي عاد 
ألى ساب مجده بعد اخعراج المغول؛ فان التوعين الجديدين من الادب ظلا قالمين. 

ا سكام المين من السفول الم ترق لهم لا مدنية الصين ولا الصيغة الروسية 
اللسدنية المسبحية الشرقية. اما المغول الذين أصبحوا مادة العراق وايران وزعماء القبيلة 
الذهبية ( التركية اللغة ) فقد اسرهم الاسلام ‏ وهذا توع من انتصار مدنية المغلوب 
المستقر على الغالب البدوي. 

في النصف الثاني من القرن الرابع عشر ممكن وعايا القبيلة الذهيية وخانات نشاغائلي 
من استعادة سلطانهم ضد حكامهم المغول. فاخراج المغرل من العسمن ( ١578‏ 
سبقه القضاء على الايلخانيين في العراق وايران ( 165) والقضاء على احفاد باتو. 

وقد اقام زومان الذين هاجروة من هنغاريا ولايتي ولاخيا وملدانيا؛ بعد ان ازاحوا حد 
القبيلة الذهبية الجنوني الغربي من مجرى الدانوب الادني الى الضفة الغرية لتهر الدنستر. 
زقد وصل لتوانيون من غابات البلطق الى ساحل البحر الاسود الشمالي مؤقنا. وفي منة 
أمتتقت لتوانيا المسيحية الغربية: واتحدت مع بولانها. ولكن هذه الدرلة الغربية 
الجديدة كانت مشقولة بوقف تمديات الفرسان التيوتون» لذلك لم تخلف القبيلة 


في سنة 18/1 جازقف الامراء الروس واستتموا عن دفع الضرائب الحفان القيلة الذهبية 
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والخضوع اله؛ وكانث عاصمته في ساراي على الفولغا. وني سنة 158١‏ تغلب امير 
موسكو على الخانه لكان الخان الجديد رد الكيل كيلين ( 1781) ونهب موسكر. 
ولذلك فان الروس لم يتمكتوا من تحرير انقسهم. 

الكن الذين خلف الفبيلة الذهيبة وخانات تشاغائاي كان تبسور التركي الذي كان 
برعى السكان المتحضرين في ما وراء النهر من رعايا القبيلة الذهبية. حرر تيمور ما وراء 
التهر من خانات تشاغاتاي ( 155 /) رقي 1536 ١م‏ رم في 18875 4 
اغار تيمور على البدو المقائلين مع مشاغاتاي رعافبهم؛ وفي سنة ١58١‏ كان 
قد حور سمرارزم. وفي سئة 1741 ثم في 1880 هاجمم تيمور سهوب التبدشاق 
الحملة الثانية هاجم روسيا. وكان نيمور اول زعيم لاقوام متحضرة مستقرة يهاجم 
التصف الغربي من السهوب الاوراسية في اطمندان الظافر. 

لوفي تيسور منة 1400 وهر في طريقه الى الصين. ولو أن تبسور لم يصرف ججل 
طاتته في حروب» صحيتها قسوة على النموذج السفوثي» لكان بامكانه» في الغالب» ان 
يجمع اجزاء الامبراطورية المغولية ويحكمها من سمرقند. وني القرن الخامى عشر 
جرب اقاد ثيمور ان يعوضوا عن فسوة تيمور بان رعوا اهل القلم والفلكيين» الا انهم 
كانوا ضعيفين؛ حرييا وعسكريا. وييدو راضحا أن خلاقة المغول في ابلاكهم في قلب 
اويكومين العالم القديم» لم تقور لا على يد يسور ولا على خلقائه. 
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العائم الاسلامي 1541 منها 


في السنة ١665‏ كان العالم الاسلامي أرسع رقعة عا كان عليه في 21151 
والقسم الاكبر منه كان الآن مقسما بين ثلاث امبراطورياث كبيرة: الدولة العثمانية 
( التركية ) في المشرق» والامبراطووية الصوفية في ابران» والامبراطررية التبسورية 
( المقولية ) في الهند. وهفكء ولا شك أمر حري بالاهتمام اذا اعتبرنا السحن الني 
مرت بالعالم الاسلامي بين 171١‏ ( انسنة الثي هاجم قبها جتكيزخان ما وراء النهر ) 
و 1600 ( وهي السنة التي توفي فيها تيسور ). 

كان حكام شمال الهند المسلمون قد بدأرا يحتلون الدكن سنة 21514 وفي من 
كانت كلها تحث حكم اسلامي. وني الوقت ذاته كان جتوب شرق ارروبة 
باستشناء جزء من هنغارياء تحت حكم المسلمين. وهذا للتوسعان ئما حربا. ولم تعنتق 
اغلبية السكان في المنطقتين الاسلام. اما قي قلب العالم الاسلامي نفد كان الاقبال. 
على الاسلام كبيرا في القرنين الثاني عشر وظثالث عشره بحيث اصبح غير المسلمين 
في هذه المنطقة اثلية. وقد انتشر الاملام في جهات اخرى عن طريق الفبول به ديناء لا 
عن طريق الفتح. 

فالنوبة» مثلاء التي كانت سسنة 1143 قد مر عليها نحو ثمانية فرون وهي نيع 
اليعاقبة ( القائلين بالطبيعة الواحدة لنمسيح ) اعنتقت الاسلام تدريجا يسيب تسوب 
القبائل العربية من مصر اليها في القون الرابع عشر وما نلاه. وحتى أن التوبيين الذين 


احتفظوا بلغتهم» اعتنقوا الاسلام. وكان الاسلام يقبل عليه اناس في السودان الغربي منذ 
القرن !لحادي عشر. وانتشر الاسلام في الملابو واندونيسياء في القرن الخامس عشرء 
سلما على نحو ما انتشرت الهندركية والبوذية من قيل. وفي هذه المنطقة لم يحل 


الاسلام محل المحضارة الهندية تأثيراء وهي التي كان لها حضور هناك من نحو الف 
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اسنة. لقد جاء الاسلام بعنصر حضاري جديد. والجماعات الاسلامية في بونان وفاتصو 
في الصينء اسشمرث بعد زوال الححكم المقوئي العايره الذي قامت في أيامه. 

كاتث اقدم الامبراطوريات أحي توافقت زمنا سنة 1520 الامبراطررية العدمانية. نقد 
كانث نواتها موجودة في 018٠.‏ رفي 1807 ثبعت اقدامها في ارروية. رفي سنة 
كانت اكثر اقسام الامبراطورية الرومانية الشرقية ( قبل )1١9/1‏ قد اصبحث 
انححث سكم الدولة الناشعة؛ مباشرة أو بالواسطة. ومع ان تيسور انزل هالعثمانبين هزيمة 
مشكرة ( 1107) فان السلطات محمد الأول ( حكم 11037 9)) اعاد تجميع 
الاملاك الاوروبية والاسبوية» تحت حكمه. وقد ترك اثرا جميلا في بروصة هو الجامع 
الاخضر. ومحمد الفائح ( حكم ١40١‏ 61) وضع الامبراطررية ونظمها الى اسس 
لابنة. وغير سليم الاول ( حيكم 1615 ١؟)‏ معالم الامبراطورية لما ائجه في فتوحه 
شرفا وجنوبا في شرق. فقد جعل من الامبراطورية العلمائية وريثة للسمائبك والامبراطورية 
الرومائية الشرقية. وفي منة ه10 ايام سليمان القانوني» وصلت الامبراطورية اوجهاء 
وكانث لا تزال فيه. 

وكان ثيام الامبراطررية الصفرية ( 16.٠‏ ؟١)‏ كالشهاب» وكد رسلت حدها 
الانصى في الشمال الشرقي ( 1617) مقابل البدر الازيكيين الذين اتعزعرا ما وراء 
النهر من التيموريين خلال الفرن اقخامس عشر. كانت الامبراطورية الصوفية خنطرا على 
الشمانين 4١4-1611‏ بحيث ان مؤسسها الشاه اسناعيل الذر العثمانين بمعركة 
مثل معركة تيمور. لكن لما حصلت معركة شلدران ( 1014) كسر الفرس الى حيد 
انهم كانوا ( الى سئة )١698‏ لا يزالون يحمسون الضربة. واحتل العثمانيون ديار بكر 
زر كذهل بالمرق زر كعمد 40 

في السئة ١86‏ احتل هومايود مملكة دلهي للمرة الثائيةه التي كان ابوه بابور قد 
احتلها من قبل ( 1617)) وكان قد عجز عن احتلال ما وراء النهر. كان بابور قد 
حالف اسماعيل ( 1615 15) لكن سليم الارل العثماني كان مصدر خموف 
الاسماعيل شاهه لذلك انحسب بابور الى كابول وانتظر فرصة لاحقلال الهند. 

ركان قيام كل من هذه الامبراطوريات الثلاث شيئا غير عادي. فالدولة لا تفرم بدون 
زراع وصناع وتجار يدفعون لها الضرائب ولا بدون جيش مدرب موثل لها. لكن العالم 
الاسلامي. منذ اراسط الفرن الحادي عشرء وهو بتعرض لهجوم تلر الآخر يقرم به يدر 
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رعاة. نشسال غرب افريقية والاندلس غزاعما بدو عرب وبريرة والعراق والجزيرة الفراتية 
وعلتهما فبائل عربهة أيضا. والتركمان دخدر؛ ما وراء النهر وايران وارمينبة راسي 
الصغرى. ( وقد جاه التركمان في موجتين الارلى بع السلاجقة في القرن الحدادي 
عكر والشابية هربا من المغول في الفرن الثالث عشر ). وقد ضعف الأنتاج عند 
الجماعات المستقرة المتحضرة» كما نقص دقع الضرائب بسبب وجرد هذه الجماعات 
البدوية؛ ونقص الامران يسبب المصائب التي حلث بالعالم الاسلامي على ايدي المقرل 
ثم على أيدي تيسور. 

رلم يكن تيمور ولا جنوده بدوا رحلاء بل كانوا جماعة مستقرة؛ لكن تيمور تصرف 
ية المغرل. وجميع ضحاياه ( باخام حملته على روما 1886 
اغاتاي والقيلة الذعية ويناد ر 1145) ردلهي ( 1592. 4) 
وحلب ودمشق ( 1601) والسمتلكات الاسيرية العثمانية ( .)١105‏ كانث اعمال 
انيمور مخربة وسلبية. وبعد وفاته )١408 ١‏ اخذت اببراطوريه بالذوبان تدريجاء وكان 
على الايدي البناية ان تعيد بناء العالم الاسلامي. 

حنى مطلع القرن الخامس عشر كانت دولتان مسلمتان فقط « سائرتون ٠‏ في 
الطريق ‏ سلطنة السمائيك في مصر والشاب والسملكة البهماتية في الدكن. والعراق لم 
يكن قد صححا بعد من ضربة المغول ( 1108). وححى ذلك الوقث كان العراق على 
مستوى مصر في انتاج المواد الغذائية في تويكومين العالم القديم. لكن نظام الري في 
العراق تلف يومهاء وثم يُعَدْ الى ساب عهده. 

وقد نجا شمال الهند من المغول؛ كما نجث مصرء تكن شمال الهند لم ينج من 
حملة تبمور السخربة. وقبل ذلك كانت سلطنة دلهي قد تضعضعت. فيعد احتلال 
المسلمين للدكن» الذي كان قد بدأ سنة 1544: جرب محمد بن طفلق ( سلطان 
دهي ) أن ينقل العاصمة من دلهي الى الدكنء لكنه نشل ( 1177 4). وبعد ذلك 
تقسمث مملكته. وفي سنة 17417 اصبحت الممتلكات الاسلامية ني الدكن نحت 
حكم الباهمانيين. وبين 14875 او 1018 انقسمت هله السبلكة الى تنمس دول 
متخاصمة. 

في العقود الاخيرة من القرن السادى عشر كانت لهندوكية, قد أنحطت تبمتها هلى 
المستوى السباسي في كل مكان في شبه القارة» انا خلى المستوبات الاخرى ققد ظلت 
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في عافية؛ فاستجابت بطريقة خلاقة تلاسلام. فكببر اظهر في شعره بالهددي» الحفيقة 
النهائية كما فهمها الاسلام والهتدوكية. وجاء بعده ثاناك ( 1474 :)١674‏ مؤسن 
ديانة السيخ وجماعتها. والابراطور المغولي أكبر ( حكم 1807 )11١8‏ نظم 
تلسي داس « الوامايانا » بالهندي» رهي لغة اكثربة سكان شمال الهند. 
كانت دولة المماليك لا تزال سالمة سنة ©4940 فمع أن المغول وتيمور وصلوا 
بلاد الشام» قلعة مصرء فانهم لم ينجاوزوها الى مصر بالذاث. فظل نظام الري في مصر 
سليما عاملا. وكانت البلاد آهلة بسكان متتجين وقادرين على دفع الضرائب. وكانت 
مصر يحميها جيش منتظم مدرب قوامه الجنود المماليك الذين كانوا اتراكاً أولاً نم 
شراكة. وكان السكان يقبلوت على اعناق الاسلام تدريجاء حتى أصبح المسيحيرن 
اتلية. ولكن المسيحيين المصرين استمروا في عصر السماليك» كما كانوا يفعلون في 
العصور السابقة» بقومون بدور هام في الشؤون العامة كمحصلي ضرائب, 
كانث المشكلة في الجزء الاسبوي من العالم الاسلامي ( خخارج سلطان السماليبك 
والحكام الهنود المسلمين ) في سنة 17.٠‏ وما بمدها هي: كيف يمكن العردة الى 
بتيان سباسي مستفر مع وجود ايدو التركمان في المنطقة. فاولتك المحسمل قيامهم 
بانشاء دول هم زعساء البدو اتنهم. وشجاعة القبائل في الغتال هي اسسى قوة الزعماء. 
وهؤلاء لا بد ان يمتسدوا على الغبائل حتى يجدوا عوضا مناسبا لها. والى ان يحبن 
ذلك كان يترجب على الزعماء ان يطوعوا اتباعهم؛ او يفودرهم الى اماكن اخرى أو 
باثناعهم اخيرا بان يتخلرا عن تقالبدهم القبلية والاستقرار زراعا وعمالا. 
حل سلاجقة الروم هذه المشكلة جزئيا في الفرن الثاني عشر. ذلك بائهم اسكثوا 
اتباعهم بين سلطتهم وبقايا الامبرطورية الرومانية الشرفية» حيث كانوا يقومون بالجهاد 
ضد غير المسلمين. والجماعة المستقرة في داخل سلطنتهم كانت تتكون من الفلاحين 
الذين كانوا مسيحيون وكانو! يتكلمون البرنائية ركانت ببنهم فناث هاجرث من أيران. 
لكن سقوط القسطنطينية بابدي الصليبيين ( )١7١4‏ حمل امبراطور: 
على الشغط على سلظنة الروم السلجوقية. وهجماث المغول الرحشية على السلطنة 
اضعفتها. ولما عادث القسطنطينية الى اصحابها ( )١571‏ خف الضغط على املاكهم 
في اسية الصغرى. وعاد التركمان الى السيطرة على تلك المناطق. ولنذكر ان دولة 
الايلخاناث انتهى امرها سنة 1776 
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وهكذا فد اذ عدد من زعماء التركمان يطمح في ان يخلف سلطلتة الروم 
السلجوقية والابلخانات. وكانت الجماعة التي كتب لها النجاح عي العثمانبوت. نقد 
إسكنهم سلاجقة الروم ( حول اواخر القرن الثالث عشر ) مقابل السدن البرتائرة ان 
الهامة نيو كوميديا ( أزميت ) نيقية ( لزنك ) وبروصه ( بروصه ). فاحتل إل 
بروصه ( 1515) وئزنك ( (155) وازمت ( 1750). رهذه فتححت الطريق امام 
العشمانيين للتوسع. فلما استولوا على موطىء قدم على الشاطىء الاوروبي في غلييرلي 
01588 كاتوا يسبرون في خطى اباطرة نيقية البرنائيين. وليما احمل العثمائيرن ادرنه 
( ادريانوبولي ) في سنة 171 احكموا الطرق حول التسطنطينية, 

كانت قوة المنمانيين ثرتكز على تطريع العركمانيين وعلى جماعة من الذين اعتنقرا 
الاسلام وعلى جماعات من المسيحيين المنتجين عمالا ودافعي ضرائب الذين كانوا 
يقطنون في المناطق التي انتزعوها من المسيحية. وهزلاء الرعايا المسيحيون المستقرون 
كانواء من حيث العدد؛ يشبهرن الرعابا الهندوكبين المستقرين الذين كارا في الدولة 
الاسلامية في الهند. ومثل هذا الوضع لم يكن قائما في الدول الأخخرى التي قامت في 
اسية الصغرى ولا حتى في الدولة الصفوية. 

ان ترويض التركمان جاء عن طريق اصحاب السرق الصرفية» تكن مثل هذا الامر 
كان خطرا بالنسبة الى السدنيين من بناة الامبراطورياث المسلمين. فالمتصوفة كانواء في 
نظر السنة؛ ييعدون بعض الشيء عن الاسلام السني» ومثل ذلك يقال في ٠‏ المؤسسة » 
الصوفية. وني بعض الاحيان كان اثر المتصوفة بين التركمان اثارنهم بدل ترويضهم. 
فقد حدث؛ على سبيل المثال؛ مثل هذا في ايام محمد الاول؛ الذي لم يكد يتم تنظيم 
الدولة بعد انتصار تيمور الساحق عليهاء حنى قام بد. الدين؛ وهر عالم اصلاء رصرني 
نيما بعد ودعا الجميع للثورة على العثمانيين. وقد انضح إن اكثر المصاة في سنة 
7 كانوا! من التركمان الثاقمين. ووضع حد لثورنه؛ مكن منظمته استمرت الى القرن 
لايع عدر : ثاية 

وكان من التركمان من لم ينم الى العشماتيين؟ واد 0 
للعثمانيين بعد ان حررهم تيمور. وقد قام التركياة المي 0 0 0 
( 01611 كادث ان تعصف بالامبراطورية العشمانية لول 0 0 
في 1615 18 بقسوة وشدة. وقد كان جيش اسماعيل شاه مكونا من 
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الشيعة» ولكن بعد وفاته ( 1816 اصيح هؤلا وعلى رأسهم زعماء من المتصرفق 
عنصي لزعاج للامبراطورية للصقرية. 

ان الدوثة العثمائية لم تعتسد على الفبائل اثتركمانية ‏ حتى ولا التي هي منها . اصيلا. 
القد كان هؤلاء يشجمون على الانسباح في الممتلكات العثمانية في اوروية. لكن 
للمحاقظة على ممتلكاتهم وللحصول على امرجال اللازمين لجيوشهمء كان المنمانيون 
يعتسدون على مصاذر احرى لذلك, لقد كان تديهم فرق من الفرمان الاقطاعيين ينفق 
عليها من واردات الاقطاعات اثثي لا تررث. وكان للمستأجرين الذين يدفعون الضرائب 
والفرسان الذين ينفق عليهم منهاء حقوق معررفة تشرف الدولة على تطبيقها. ثم كان 
عند العدمانيين نظام يقضي بان يكرن ثمة جيش من الرقيق. وقد كان هؤلاء اصلا 
يتاعون من الخارج او يؤخذون من اسرى الحرب. لكن قبل ان متهي القرن الرابع عشر 
كان العثمانيون قد اتعذرا في سيل تأمين جنود السلطان» بنظام الدفشرمه أي اخ 
صخار الصبيان ( من الصرب والكرراتيين رالائبان ) وتدرييهم على فترن الغثال رتعليسهم 
الاسلام رعلومه. ركان هذا النظام الذي طرره عراد الثاني ( حكم 165١‏ 01)ا 
فعالا على ما قد يتصف به من قسرة. 

كان هؤلاء يستخدمون اولا في الجيشء وكانوا.يمرفون باسم يني تشاري ( ومنها 
الانكشارية ‏ الكلمة العربية ). الا انهم بمد مدة اخذواء ار بعضهم على الائل؛ بنظام 
تعليسي اوسع من الاول واعمق» رذلك كي بتاح للسلطات ان يختار منهم موظفين 
ومديرين لسلطنته. وقد جاء رفث على الدولة كان فيه المثمائيرن الاحرار لا حظ لهم 
في الحصول على متصب اداريد لان هذه كانت كرا على غبيد الامبراطور. وهذا 
النظام يكامله كان اد عوامل نجاح التسارمن. 

كان الججد الاعلى للاسرة الصفرية هر الشيخ صفي الذين صق ( 1885 00554 
من ارديل في اذربيجان. وقد اسى طريقة صوفية وكان الاول بين احفاده وخلفائه الذي 
تشيع هو.حفيده اللخواجه غلي: وكان اماميا ( كان الححشاشون من الاسماعيلية قد ُضى 
عليهم عولاكر .)١١00‏ وكان لول من عني, بالسياسة والحرب من هذه الاسرة الشيخ 
جنيدء ( جد شاه اسماعهل ). قترلى سئةء 447٠ء‏ وكانث امبراطورية تيمور 
وتروج الشيخ جنيد اميرة تر كمانية من خطقاء تيمور في افربيجان وديار بكر. ولما تولى 
شله اسماعيل ( سكم ١61‏ 6؟) فرض الشيعة على الابرانيين الذين قبلوها بسهولة 
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بع انهم الى يانه كائوا سنة. والشعراء الاربعة الكبار في الادب الفارسي 
الحديث - القردوسي وسعدي وحانظ رجايع - كانوا منة. ( كراقع قبل ايام شاه 


إسراعيل كان وجعرد الشيعة مقتصوا على العراق وجبل عامل في جنوب لبنان ). 

في سنة 1608 كان عبيد القصر اس لطاتي يدمروت الامراطورية. في اران كان شاء 
تحت رحمة الجنود التركملا. ركان هربايرن ٠‏ السغولي » قد ففح 
شمال الهند ثانية وكان جيشه من المقامرين من انحاء متعددة من العالم الاسلامي. لقند 
كان هومابون وابوه بابور سنيين» لكين كلا منهما استعان بدوره بالصفويين الشيعة. إن 
إصحاب السلطة ومن حولهم من المسفمين في الهند كانوا اقبة ضبيلة لذلك لم يكن 
في صالحهم ان تقوم ينهم نزاعات دينية اسلاميةء ومن ثم كانوا يقبلون العون الاسلامي 
من لي جهة اجاء. 

ان قهام دولة شيعية في ابرأن ( 16٠١‏ 1815) عزل سنهي المشرق عن سنس 
اواسط اسية. وقد أسثولى العشمائهرن على الموانىء الجنريية في شبه جزيرة القرم 
)١)178‏ وقبلت دولة التشار هناك سلطة العشمانيين. لكن امبراطور روسها ايفان الرايع. 
( الرهيب ) استولى على قَارَان ( ؟160) واسعرشان ( )١٠١07‏ ربذلك فصل يمن 
العلمانيين وخانات ازيك ( ما وراء النهر ). رفي 19.0817 استولى الملمائيوث على 
مصر وقضرا على دولة السماليك: لكن البرتغاليين كانوا قد سيطروا بين ١49‏ 
و 1516 على القبادة البحرية للمحيط الهندي؛ وقد فشل الاثرك: كما فشل السماليك. 
من قبل ( )١7 ١5.48‏ في انتزاع القرة البحرية من اهدي البرئخائيين» مع انهم كانوا 
يرتكزون الى اللخطوط الدالية في حرويهم. وقد تخلى لمشانيون اخبيرا عن السحاولة 
لماي 

واتعل جنود برتغاليرن وجنود عثمانيرن ( 1867) في الحهشة؛ دفاعا عن مسيحيين 
وسلسين محليين. ان الحبشة لم تلمب دورا في السياسة المخارجية منذ فرونا. ولما 
احثل العرب مصرء عزل المسيحيون ( المونوفزيون ) في الحيشة د 0 
المسيحي. ولكن الما اعتتقت النوبة الاسلام» في القرد الرايج. 0 
الحبشة إلى النصرانية. وقد اتتشرث اللغة السامية الحيشية في جهات 8 : 
لانتشرت المسيحية معهاء لكن المسيحية كان لها منافس هي الموودهة” وج 
المملكة المسيحية سيطرت على لليهود» فان الاسلام اتنشر حول الهضبة. وقد امتولي 
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المسلمرن ( من الجنوب الشرفي ) على قسم كبير من الحيشة ( 1854 45). 
وفي المعركة التي دارت رحاها ستة 1047 بين الجنود العشمانيين والجنود البرتغاليين 
قائل الاولون الى جانب المسلمين والآخرون الى جانب المملكة الحبشية. وقد التصر 
الاولون» لكتن العثمانيين انمحبوا من الميدان» وفي السنة الثالية ( 1847) انتصرت 
جيرش السملكة بساعدة الجنرد البرتفاليين المرجودين. وقد خرجت الحيشة من 
القتال وقد اصابها الدمار ونقص سكانهاء ثم انتشر فيها الفالا النساحون من الجنوب 
والجنرب الشرتي الى الهضبة. 

في سنة ١606‏ كانت الامبراطوريات الاسلامية الثلاث تسيطر على الجزء المترسط 
الرئبس من اويكومين العالم القديم ‏ من الجزائر الى شمال الهند. كانت الامبراطورية 
العشمانية اقدمها وامننها تركيبا. لكنها لم تتمكن من انقاذ مملكة غرناطة» آخر معتل 
مسلم في ايبرياء من أن يحثلها الاتحاد المسيحي القشتالي الاراغوني ( .)١4475‏ ولم 
يتمكن العشمانيون من الاستيلاء على المغرب. وبدل من ان يعيق العثمائيرن تقدم 
البرتغاليين في المحيط الاطلسيء قابلوهم وكسروا على ايدبهم في «قايل سال 
غوجيرات. وفشل العثمائيون في أن يسبقو اأررس الى احتلال سجبرى الفرلنا مى تازان 
الى بحر قزوين» فلم يتح لهم ان يتصلوا بالسنة في ما وراء التهر. 

وبع فاك فالعالم الأملاني لجع كي لطي اللشرياث النكوليا. رملا البضاح لم 
يكن في السجال السياسي فحسب. فقي الفثرة من 18.٠‏ إلى ١٠00‏ ظهر في ابران 
اخر شاعرين من الشعراء الفارسبين الاريمة الكبار . حافظ ( تو 84؟1) وجامع 
1414 47). وشمال غرب افريقية انيج مفكرا ممتازا بحث تركيب التاريخ 
البشري هو ابن خطدون ( 17175 .)١4١1‏ ومع العلم ان شمال غرب افريقية كان 
في ايامه في حال فوضى سياسية. بلنذكر اخيرا أنه لم يكن بين هؤلاء الثلاثة الذين 
يصح اعتبارهم مسثلين للثقافة الاسلابية عشماتي واحد؛ وأن الشاعرين الاخبيرين من ايران. 
( حافظ وجامع ) عاشا وتوفيا قبل ان يستولي الصغويون على ايران ويحملوها على 
التشيع. 
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إن الجائحة المغولية الغي اصابث روسبا ( 2597 )4١‏ واغرقت سلطنة الروم 
السلجوقية ( 1745) لم تصب لا امبراطورية نيقية اليرنائية ولا دولتي اليوتان والمرب 
الارثوةكسينين في البلقان. والينغار هم الشعب الوحيد الذي نحت به الهجرم. لكن في 
سنة 1609 كان الامر مكس ذلك تماماً بالنسبة الى جناحي المسيحية الأرثوةكسية 
الشرفية. فقد اصبح العثمانيون سادة على جميع الشعرب الارثوذكسية في الجنوب بنا 
ني ذلك الرومان الذين انشأوا امارتي فلاخيا ومردائيا. لما في الجهة المقابلة قان روسها. 
( في نصفها العسالي الشرفي ) لم نكن حرة فحسبه بل ان حاكم موسكوه الذي 
كان مد اصيح الدوق الكبير تقلاديمير» قد ضم إليه في اماراث شرق روسهاء 
وني سنة 10141 ثلقب بالقيصرء واستولى على قازان ( )1١57‏ واستراعان ( 1961). 

كانت امبراطورية نيقية اليونانية» في سنة 2114٠‏ في دور تقدم. ففد اسثولت على 
مرطىء قدم في ارروية ( 1116) وانتصرث ( )1١١84‏ على دولتين برئانيئين 
متحالفتين في مفدونية وامارة فرنسية في الموره وسملكة الصقليتين. واسترجعت نيقية 
القسطنطيئية من أخبر امبراطور قرنسي ( .)١171‏ ولكن يعد ذلك يدأ الانجثار. 
فانتزعت صربيا نصف مقدونية من امبراطورية 
وسع اميرهاء اسطفان دوشان؛ رقعة امارته توج نفسه ( 140؟1) امبراطور الصرب 
والرومان. وكان ثمن استعادة بونائيي انيقية القسطتطيتية ( )١571‏ ان خسروا املاكهم 
في اسية الصغرى الى القبائل الت ركمانية التي كان إن اشدها خطرا. وقد حكم 
على مستمبل الامبراطورية الرومائية الشرقية المحدّئة في منة . وكان السؤال من 
يخلفها ‏ الصرييون ام الععمائيون. 

أن التدهور الذي اصاب الامبراطورية الرومانية الشرقية لم يقض على حيوية الفن 


البونائبة ( 11817 194). ربعد ان 


ه56 المسيحية الشرفية الارلو كمي 


البزئطي والتجارب البزنطية الديتية. فالفسيفساء التي تمود الى اوائل القرن الرابع عشر في 
كنيسة خورا ( وهي الآن جامع قاهري ) في استانبول جديرة بالمقابلة مع رسوم الفنان 
المعاصر جوتو الفلورنسي. وفي «لوقث نه كانت حركة احياء للتصوف؛ في جبل 
آنوس» الذي كان برمي الى الوصول الى الاتحاد بالخالق. وقد هاءء الحركة 
المعروفة باسم 9 أسيخيا » خلافا كبيرأ» فبينما أقر ارثوذكسيتها مجمع شرقي ( 01581) 
هاجمها الغرب المسيحي ( حول 154109). 

قشيت حوب اهلية في الامبراطورية الرومانية الشرقية ( 154١‏ 47) رافقعها ثورة 
اجبصاعية وجدل لاهوتي. فقد بلغت سعة الاملاك الريفية درجة كبيرة كما ساءت حالة 
الفلاحين الى حد المأماة» وذلك في عهد اسرة بلبالوغي ( 1584 11085). زلفي 
كبار الملاكين الامرين في انحاء ممختلقة من الامبراطورية. 

والشعور المضاد للغرب» الذي ظهر واضحا ني القرن الرابع عشر في الخلاف حول 
٠‏ الامخيا »» كان قد بدأ ظهوره ايام الحملة الصليبية الاولي. وقد احجبه احتلال 
الغرب المسيحي للقسطنطيتية ونهبها ( )١1١6‏ وزاد في حدئه الاستيلاء التدريجي 
للجمهوريات الايطالية البحرية على التجارة المحلية في البحار اليرثائية الداخلية. وقد 
ادرك الاسبراطور النيقي ميخائيل الثامن الذي استرجع القسطنطيئية» ان الامبراطورية 
الرومانية الشرقية التي احياها لا يمكن أن تعيش» بدون نظرة ثقة ومساعدة حربية من 
المسيحية الغربية. كما ادرك أن النمن الذي سيطلب مقابل ذلك هو اعتراف الكنائس 
الارثوذكسية الشرقية بحق السيادة الكهنوتية الدينية للبابوية. وقد قعل ذلك ميخائيل الثامن 
نفه فاعترف بالسيادة الباباوية ( )١7196‏ وهكقا قعل يوحنا الخامس ( )١538‏ 
ويوحنا الثامن في مجمع فلورنسة ( .)١414‏ وقد توفي قسطنطين التاسع ( ١481‏ 
أخر الاباطرة الشرقيين وهو متحد مع رومه. 

ووقع وثيقة الرحدة: في فلورنسة ( )١6454‏ بالاضافة الى الامبراطور» اعضاء الوقد 
الارثوذكسي الشرقي الكهنوتي ( باستناء عضرء واحد ). لكن المهم هر إن أي اثفاق 
مع رومه كان يقابل برفض الجمهرر الارثوذكسي الشرقي: كهنة وشعيا. وبعد ما احثل 
العشمانيون ادرنة ( 1771)) عزلت القسطنطينية ولم يعد يوصلها بالعالم الخارجي 
سوى طريق الدردنيل الذي كان معرضا تلخطر. اما من ناحية الير فقد كانث المدينة 
محاصرة باستمراره واصبح مقوط القسطنطينة بايدي العثمانيين إمراً محتما ما لم بنقذها 


المسيدية الشرلة الارلرذكسية 
7 سس جم مس سي باد ف 

الغرب المسيحي ولكن على شروطه هو. ويبدو ان لليونان اختارو 
يعرضوا انفسهم للسيادة السياسية العثمائيقه 
للبابا وتجاريا لجنوه وا 

ان المكريات 0 «ازمة: بحسب تعاليم الفرآنة, بات تسمح للرعابا المسيحيين 
التنبالعين 3 يجارسرا كعاار مهم ولم يكن 5 الرثوق الى ان الدول 
المسيحية اغربية ‏ باستناء البندقية - أن تلجأ الى الضغط على رعايها من الروك 
الشرفبين» كي يعترفوا بسيادة البابوية. والبرنانه الذين لم يفعرا بعد تحت حكم 
الغربين» لم يكرنوا على استعداد لدفع مثل هذا الثمن كي يتجنيرا السيادة الاملامية, 
وقد عا امنا ايضاً يكرد في أن المسيحية الغربية يمكن ان تغدم العون الحربي 
اللازم. وفوق كل ذلك» قفد كان البرنان يمتعضون من ان الغريين؛ وهم في نظرهم 
دوتهم حضارة كما انهم ايضاً منشقونء قد فاقوا البونان ثروة وقرة. 

كان بين الذين وقعوا وثيقة الوحدة في فلورنسة ( )١4754‏ ايزيدورء امقف الكبة 
الارنوذكسية الشرقية في روسبا. وقد كوقيء على ذلك بان جمل كردينالا ( رومانيا ). 
واسقفية روسيا كانت لا تزال تتبع بطريركية القسطنطينية» وكان ايزيدور نفسه بوثائيا. 
وقد اننفض الاساقفة الروس على ابزيدور ورفضره واختاروا ( )١444‏ شخصا ووميا 
اسقفا لروسية ‏ دون ان يحصلوا على موافقة مسبقة من بطريرك الفسطنطينية - وذلك 
بناء على مبادرة من الدوق الكبير لغلاديمير امير موسكوء وبمرافقة دوق لتوائيا الكبير 
والتابع له امير كييف. والمؤسة الروسية الرسمية لم تختلف مع بطريركية القسطنطيية 
حول سيادنها على اسققية روسيا الارثوذكسية الشرقية. وهكذا فقد ظلت روسها 
باجمعها» بقطع النظر عن الاوضاع السياسية للاماراث الروسية المدلية: خاضمة لملطة 
البطريرك الدينية. 

كانت القبيلة الذهبية المغولية قد عهدت الى امارة موسكر إن تعافب القبائل أو 
الاماراث التي تثور عليهاء ومنها امارة تغر ( 008+9. وقد كافاً السغول امير مرسكر 
باذ جعلوه درق فلاديمير الكبيرء الذي ظل يقيم في مرسكو؛ وكان اسقف الكنيسة 
الارثوذ كسية الشرقية في روسيا يقيم هناك ايضا. والدوق الكبير اخيذ يضم الواحدة بعد 
لخرى من الامارات الروسية ( اعباراً من ]18) موسعا بذلك سلطاتك الذي كان 
ااتوقراطياء اذا قورن بائنظم المعروفة في اماراث ررسية أخرى. 


را وهم واعوث» ان 
من خطوعهم دينيا 


أذ حسوها اق الشرين 
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خلال القرن الخامس عشر انحلت دولة القبيئة الذهيية وبذلك تحورث روسيا في 
الوائع. وحول اراسط القون نفسمت هذه القبيلة الى تربعة اقسام: ضمت ثلائة منها 
تحت سكم ررسيا ( كازيموف. ١4*05‏ وثازان» ه١١‏ راستراخمان .1١<7‏ رالرابع», 
القرم» وقع تحث نفوذ العثمائين ). 

اظلت بسكوف وتوفغورود الروسيتان مستقلتين» وانضمت الاخيرة الى حلف 
الهنساء وسبطرت على منطقة واسعة الى شمالها الشرقي» كانت تمتد حتى المحيط 
المتجمد الشمائيء من طرف التروج الشرقي نحت نهر أوب. وقد ضمت موسكو 
ترتغررودر 14074) وبسكرف ( 1690). 

كان النثواتهون قد اقادوا من تركيع السغول لروسيا اثناء هجومهم الساحق 
( 1757 40) وفرضوا سلطاهم على رلايتها الغريية ( باستثناء غاليسها التي ضمث 
الى بولندا ). وقد ترك اللنرانبون للامراء الروس استقلاتهم الذاتي؛ ولم يتدضلرا في دين 
رعاياهم من الارثرةكس الشرقبين؛ واتخذوا فلناء المدينة الارثوذكسية الشرفية؛ عاصمة 
لهم. ومن ثم فان الحكم اللثواني الوثثي لم ينضايق منه الروس الغربيوذ» وكانوا يفضلونه 
على سبطرة القبيلة الذحبية. لكن الوضع تغبر لما اخثير الامبر الثثواتي الرئني ملكا لبولندا 
1581). وهذا اعتن المسيحية الكاثوئيكية الغربية. وعلى كل فان النبلاء الروس 
الواتعين تحت حكم اللثوانيين والبولنديين اعجبتهم الحرية التي تمنعوا بها نحت هذا 
الحكي بالمقايلة مع الحكم الذي مسكن إن يقعرا تحته في روسيا الموسكبية. 

ومع أن قيصرية روسيا الموسكربية لم تكن في 1607 تحكم نغرب روسياء فانها 
كانت قد اصبحت دولة قومة» وكانت تسنطيع ان ثتوسع شرقا. وبالسقارنة كان البونان 
في مأزق خخطر يومها. القسطنطينية كانت قد سقطت ( 1407). ولما اسشولى 
العشمانيرن على امبراطورية طرأيزون ١451‏ اصيحت بلاد اليوئان جمعاء اما تحت حكلم 
رض الحكم المثماتي افاد 


البونان على الصميدين الديني والاخصادي. 
إن الباد شاه مسمد الثاني ( الفائح ) نظم رساياه من غير المسلمين على اناس 


الملل: فملة ثلارئوذكس الشرقيين وملة للارمن الغريغوريين وملة لليهود. وكان يرئس 
كل ملة رجبل دين محترم الذي هر في الوقث ذاته تابع عثماني. وكان يعتير مسؤولا. 
امام الدولة المثمانية عن انباح دينه. وكانث انقوذه تتفق مع حدود الدولة ذائها. 


المسمية الشوقة الارلرذكية 
ييه لفرقة رركي 2 سس سس له 


زكان بلريوك القسطنطينية؛ يحكم منصيه, رأسا لجميع ملة الارتوذكس الشرقيين 
المشمانيين ( ملة الروم كما كانت تسمى ). وترنب على ذلك انه ليما احثل سليم الأول 
بلا النشام ومصر ( 4017-1517 فبطريرك القسطنطينية. بوصفه رئيس ملة ‏ علمانيق 
كان الرئيى المدني لا لاتباج بطري ركيته فقط؛ بل البطربركيات الارثرذكسية 
الاحرى ‏ انطاكية والقدس والاسكتدرية. وقد كان ليطريرك القسططينية اتباع ارثوذكس 
من غير الرعابا العشمانيين - في جبورجيا الشرقية والانيا رروسيا. والقسم الروسي الذي 
كان بتبع بطويرك القسطنطينية كان كبيراً؛ ركان بسع باستمرار. يضاف الى هذا ان 
اترابط. الوحيد بين الووس المقسمين سياسياء كان هر ولاؤهم لبطريرك القسطنطينية 
الارثوذةكسي» ومن ثم فقد كان بطريرك القسطنطينية وقبصر المسكوبية قوة هامة في 
المسيحبة الارنوذكسية الشرقية في 18878 مع ان البطريرك كان» سياسياء من رعاها. 
اسلطان ملم. 

وفي الرقت ذاته سارت الريح في مصلحة اليونان اقنصاديا في المناقسة بينهم وبين 
الايطاليين الشمالبين. فنذ نهاية القرن العاشر الى مطلع الفرن الخامس عشر كا 
الابطاليون يثبتون اقدامهم اقتصاديا في المشرق على حساب اليرنا» ولكن الابطالبين 
خسررا اقتصاديا وسياسيا كذلك بسبب شم العدمائيين لمستعمراث الجنويية في برا 
4)0١407 (‏ وبسبب الحرب البندقية التركبة ( 14717 4/) رفي القرم ( 8/ا41١).‏ 
وكان الرايحون اليونان العثمانيين بالرغم من منافسة اليهرد اللاجعين من امبانية. وقد 
تعاونت الطبقة الجديدة الناجحة من رجال الاعمال اليوتان العثمائيين مع بطريرك 
القسطنطينية و «مؤسسته ». وكان وضع هذين الفريقين اليونانيين مزعزعاء لكنهماء 
بعاونهماء اصبحت لهما قرة لا يستهان بها. 
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بين حول ٠١5٠‏ و 170٠‏ حانظت المسيحية الغربية على رحدتها الدينبة والثغانية 
كما نقدمت اقتصاديا ‏ فقد زاد سكائها وزاد انتاجها. وفي وقث مبكر من القرن الرابع. 
عشر؛ تأخرت ثروتها المادية ثم جاء الموت الاسود ( في 1548 وما بمدها ) الذي 
ازحق المديد من السكان رقلّص المساحة المستغلة من الارض. ومن الججهة الأخرى فان 
المسيحية الغربية كانت؛ في 21575 قد حصلت على قيادة عالمية للقرة البحرية؛ لكن 
في الوقث نفسه كان حدها البري الجدربي الشرقي قد ارتد عن الخط الذي كان 
يجاريه في .١5٠٠١‏ يضاف إلى هذا ان المسيحية قد امبحث ( )١657‏ 
بينا منقسما على نفسهء على المسترمن الديني والسياسي. وقد قوى هذا الخلاف كون 
الخطوط الفاصلة بين المستويين كانت متفقة الى درجة كبيرة. وقد اقر حكام الدول 
( الملكيات «الامارات والسدن . الدول ) التي كانت قد توزعث المسيحية الغربية» على 
انه كان من سق الحاكم على رعايةه ولاءهم الديتي والسيامي على السواء, 
القد كان ئمة نراجع اقتصادي في المسيحية الفربية قبل 1748 إلا ان الموت 
الاسود حول التأخبر الى كارثة. تقد دخل الطاعون الى المسيحية الغربية في مرسيليا بحرا 
من المراكز التجارية الجنوبية في القرم. وقد ظهر اصلا في السهوب الاوراسية ار ني 
مكان ابعد من ذلك بكثير. ولم يكين مرضا محليا في الاتطار المسيحية الغربية» فقعل 
ثلث السكان على اقل تقدير في هجمه الاولى؛ وعاد مرات وكان يصيب الذين خلصوا 
منه قبل ان يكسبوا المناعة ضده. ومن المحثمل ان سكان المسيحية الغربية والارض, 
المستغلة لم تعد الى ما كانت عليه حول 17.0 إلا حول مطلع القرن السادس عشر. 
لاتتصادية المترئبة على ذلك ثورية. لقد افاد الفلاحون لان اليد العاملة 
اصبحت نادرة» ولو ان ذلك لم يكن كما امكوا تماما وحتي هذا لي يكن دائماً. 
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والنقص في البد العاملة الزراعية جاء مع اتعشار صناعة الاتمئشة ٠‏ 
انكلثرا وفلورنسة» الآمر الذي أدى الى اختلال التوازن 
الزراعة؛ لمصلحة الأولى. 

وقد شهد القرن الوابع عشي نطررا في التكنولوجيا فكان ان دخلت الاسلحة النارية 
المسيحية الغربية. وبين حوالي ١644٠‏ و 144٠‏ كانث ثررة السفن الغربية 
وميكلها. وفي النصف الثاني من القرن الخامس عشر كانت الطباعة قد تقبلتها جميع 
الاقطار الغريية. والبارود والطياعة هما إختراعان صينبان. وقد استعسل المغول البارود في 
حروبهم لاحتلال امبراطورية مون في الفرث الثالث عشر. وقد كانت الطباعة مستعملة 
في الصين منذ القرن الناسع. 

إن الطباعين الصبنيين سبقوا الغرييين في استعمال الطباعة المتحركة؛ لكن كثرة 
د الاشارات ٠‏ الصينية الكتابية جعلت الطبع الثابت انسب لفايات الصينيين. ومع ذلك 
نان الطباعة المتحركة بدأت في كرريا على مقياس واسع في 01407 وقد أتخذ 
الكوريون رسمياً كتابة صونية» فيها عد صغير من الاشارات» لكنابة لفنهم في 1415 
الكن هذا الاختراع الذي كان بحمل في طياته الامل الكبير ولد ميتا. ققد خنفته المكانة 
التفليدية التي كانت للغة الصينية وكتابتها المعقدة. لما الطباعوذ الغربيون في القرن 
الخامس عشر فلم يكن يجشم مثل هذا الكابوس على صدورهم. فاللفة اللاتينية واللفات 
المحكية المختلفة كانت تستعمل الالفباء اللاتينية ذكابتهء وهي تبلغ سعة وعشرين 
حرفا فقطء والحروف المستعسلة كان من اليسير على الطباع ان يستعملها, ولم يلبث 
الغربيون ان اصبحوا يطبعون كتبا باليوثانية والعربية والمرية. ولسنا ندري فيما اذا كان 
غونتبرغ قد إخترع الطباعة مستقلاء ام أن الفكرة جاءئه من الصين اخهرا. فالسهوب 
موصلة. ققد نقلث الى اووربة: في القرن الرابع عشر جرائيم الموث الاسود. فمن 
الممكن ان نكون قد اوصلت فكرة الطياعة بعد ذلك بنحو ئة سنة. 

إن اتقان الغربيين للطباعة كان امر؛ محليا. لما اتقائهم لاستعمال الاسلحة النارية 
واختراعهم لتوح جديد من انسفن كانا قضيتين عالمينين. ( موضع البحث عن فيح 
سفن الغرب العائمي في القرن الخخامس عشر هو الفصل الحخامس والسبعون 0 
الح لوي ودع مدن اوس في رك عضول له بدي ل لشو غير 
الغريبة التي كانت في متتاول هؤلاء القربيين من اليحرء وهي الشعوب لني لم 
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بن اراضي الرعي واراضي 
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عندها اسحلة ئارية او لم تحصل علبها في الرقت المناسب. الصينيون كانوا يبتلكون 
الاسلحة التارية؛ وقد حصل عليها العثمائيون والمرسكوبيون والتبموريون ( السفول ) 
الذين قتحوا شمال الهتد في الوفث المناسب. أما الازائكة والانكا ققد سلموا ( لانهم 
الم يعرفوا الاسلحة النارية ). 

ان استعمال المطبعة في المسيحية القربية في القرن الخامس عشر دفع بالازدهار 
الذي كان قد بدأ في شال أيطالية قي القرن الرابع عشرء الى الأمامء وهو الذي 
أننشر في بقية المسيحية الغربية في القرن الادس عشر. ان شمال ايطالية تمتع؛ بين 
و 21444 بفترة استراحة من الغزوات الاجنبية التي اسثمرث نحو الف منة 
منشهية بسنة .١877‏ وقد أوجد شمال ايطالية» في هذه الفعرة 0١194 1133 ١‏ 
حنضارة اقليمية خخاصة به في اطار المسيحية الغربية. وقد عرفت المسيحية الغربية ثلاث 
موجات من التقدم الحضاري: الارلى في القرن الثامن جاوت من نور ثميرها ( في 
بريطانية ) والثائية جاءث في الترن الثاتي عشر من فرنسة. وفي القرن الرابع عشر كانت 
القيادة لايطالية» وهذه هي الموجة الثاللة. 

ومن المسكن التعرف على الهرة التي كانت بين الحضارة الابطالية وحضارة شمائي 
الالب, عند منقلب القرن الخامس عشر الى السادس عشرء من كنيسة الملك هنري 
السابع في دبر وستمتستر. قاذا تتبهنا الى الفرق بين حفر الفنان الفلررنسي توريجانو 
14071 1017 والفن السحلي في العفرد والعمائيل المنحرئة فرفهاء وجدنا ان 
الفنين ( لو المدرستين ) على مسوى رفيع فنياء لكنهماء مع كونهسا متعاصرين» يمدان 
عن بعض كثيراً في اللروح. 

والفرق المنظرر في ذلك يعود الى احياء الاسلوب اليوناني الروماني في القرن الرايع 
عشر. ولم يكن هذا الاحياء ني الحفر والبناء فحسب» بل حتى في الرسم والادب. 
النحانرن والرسامون والمعماريون فوئيوا اعمالهم على ما كان باقيا من صنع المدنية 
الجوثانية ‏ الرومانية. والكتاب باللاتبنية جربو ان يقلدرا لغة شيشرون» لا لغة النديس 
جبروم انر لغة نوما الاكويني. وفي الفرن الرايع عشر انق الايطاليرن الشماليرن اتفسهم 
باتققان اللغة اليونانية والادب اليوناني على ما كانا في العصر الهليني؛ الذي كان قد 
انزو في الغرب بين القرنين الثالث والسادس للسيلاد. فيترارك ( 1806 0/4 
ربوكاشيو ( ١51+‏ ©/) تعلما اليونانية ولكن دون أن يتقنأها. لكن لما جاء وقد 
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يوناني الى فلورنسة ( لتر مجمع ديني؛ لقي اعضاؤه علماء من شمال 
يالية الذين كاتا عرفو الغ لوئة الى حد اهم اوه في الاي لبو 
والنلسنة البونانية العائدين الى قبل الميلاد. ومن هنا ان لزدهار الحضارة الايطائية سمي 
ني القرن السادس عشر ٠‏ الانبعاث 6. اذ كان معنى و ١‏ الرلادة اثانية ؛ للمدنية 
ايرنائية ‏ الرومانية» وكان العاملون فيها مسموذ بد الانسانين » لأنهم كائوا من الممجبين 
بالمدنية الهوتانية ‏ الرومانية السابقة للميلاد: بالسقارنة لاولتك الذين كائرا طلايا 
ومعجمين باللاهوت المسيحي الغربي. 

ومع ذلك فان هذه النسمية ‏ الانبعات خخاطعة. ذلك بان احياه الاسلوب البوقاتي 
الررماني لم يكن سوى ابر ملازم ونتيجة لازدهار حضاري ثاذ؛ يخطف عن ذلك الذي 
عرف في القرن الحادي عشر. الازدهار الشاني سم يبدأ لا كتب ارازمس 
1479 1681 ما كبه بأسلوب شبشروني لا تشوبه شائية» تها بدأ لما قرر دانني. 
( 1120 1511) ان يكثب الكوميديا الالهية» بلفته التوسفائية التي استعملها. 
لاشماره من قبل. كان دانني يسير في خطى اسلائه فى شمائي الالب الذين كتبرا باللغة 
المحكية. 

إن الصلة بين الغبيين المحدئين الميكوين والمدنة اينائية . الروانية صلة ذاث 
وجهين. فاذا اثار النموذج اليوناني الروماني ٠‏ المحدئين » فصنعوا شيئاً حديثاء هر انجاز 
بالنسبة الى اسلوب الحياة الغربية المعاصرة» فان الصلة تكون دافما الى الامام. ولكن 
المدنية اليونانية ‏ الرومانية نفسهاء متى حملث ١‏ المحدثين » على مجرد تقليد 
١‏ القدامى ٠‏ نكون عندها موهنة للهسم. فان فيلييو يروتليئي ( 15907 14437) بشي 
أبنه في فلررنسة ( 14350 )؟) يعد ان درس الفية الموجودة 0 
برومة» ركان اثر ذلك انه اضاف ثروة فنية الي عالمه. ( لكنه ذم يتمكن من درا 
الجاع الضر في عروصه ). وطل ذلك حدث على يد للج لي لو ل.ل 
أذ اضاف ثررة جديدة للعالم الحديث الما اوجد اسلرا كلاسيكيا نخاصا به + : 
*دى آثار رومه وكتاب فتروفيوس عن فن العمارة. وفي مقايل ذلك ف متي برهي 
للانا 1419ل ردم حول كيسة في ( وبميتي ) الى مدخل يكل ؤرخ التي 
ذلك خطأ فاحشا. ونيكولو مكباقلي ( 4ل 017 درس ليغي المؤرخ ٠‏ 
0_0 لإدارة شؤون السياسة ولحرب في عالمه. وارازسي 
اناد من ذلك في وضع دليل لادارة 
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استخدم لغة شبشرون اللاتينية نما كتب لقرائه ( باللاتينية ) عن القضايا الرئيسة الخخلقية 
والاجتماعية والسياسية والفكربة؛ وكلاهما ‏ مكياقلي وارتزسي اغنها الفكر والحياة. لما 
اولك « الانساتيون » الذين كثبوا بلاتينية متغمرة وكانوا يفتفرون الى عبقرية ارازمس» 
فهم سخرية الادب والادياء. 

أن مفكري الغرب في المصور الرسطى كانرا يتصرفون تصرفا جيداً. فانهم لم 
أ وا قط في وضع الكلمات الجديدة لارائهم» وفي هذا كانوا يتبعون شيشرون نفسه. 
رلوثر» الثائر الديني وخخصم « الانانيون ٠‏ كان اقرب الى دانتي ( وبترارك وبركاشير ) 
منه الي ارازمس ٠‏ الانساني ؛ ( الشبشروني )» ثما خخاطب ( لوثر ) بلغة محكبة 
جمهورا اكبر( من اي جسهور رصل اليه ترئزمس ). وترجمة لوثر للكتاب المقدس الى 
الالمانية كان بالتسبة إلى الازدهار الحضاري الغربي الحديث عملا مغل الذي قام به 
دانتي لما كتب الكوميديا الائهية باللغة التوسقانية. 

حتى اواسط القرن الخامس عشر كانت بؤرة الاثبعاث ( الرنسانس ) الارروبي 
الحديث شمال ايطالية» وهنا ترسقانية» وفي هذه ففلورنسة. ردورها بشبه دور الينا 4/١‏ 
ق.م. فسن اهل القكر والفن القلورنسيين هناك: دانثي وبترلرك وبروثليستي وفيشيثو ولور 
نزو دي مديشي 1419 1547 ( صاحب ممير طاغية, راع للفن والعلماء ) 
ومكيافلي وتوريجائر. اما الآخرون الذين لمعوا في فلورنسة فهم: بركاشير ( فلورنسي 
وفرنسي الاصل ) وليوناردو ( 147 ١014‏ ولد في بلادة كانت قد ضمت الى 
فلورنسة قبل ذلك يقرن ). وبراشبوليني الاثري من اريزو التي كانت قد ضمث الى 
فلررنسة. ومثلها مكان ولادة مابكل انجلو ( 141/0 »)١554‏ وقد استقلب لورتزو 
الى فلورنسة عدداً من العلماء من اماكن ممختلفة. والوحيد بين هؤلاء العظماء الذين لم 
يكن فلورنسا هو رثائيل ( 118 01680). 

ومع ذلك فلا فلورنسة ولا حتى شمال ابطالية كان البؤرة الوحيدة للازدهار 
الحضاري الغربي الحديث. ففد كان لفلاندر دور لا يقل عن دور تلك حضاريا 
واعتصاديا. نقان إيك ( )١441 -١54-‏ كان ندا لانميليكو الايطائي» وثرازمس كات 
ندا لاي ايعلالي كتب بائلاتينية. وبين ايطالية والاراضي المتخقضة كانت ثمة محطاث: 
مشل مدرسة البندقية في الرسم فرويرشي ( 1618 44) وبولس الفيرونيزي 
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1ه 48 كان لهسا ندين ني فلاتدر. رفي تورتبرغ كلا ليرت دورر 
واكك كم نيا لاي فنان ايطالي بامحناء الصلقة الاريمة. 

كانت المدن - الدول في بلاد شمالي الالب» كما في ابطالية, هي مهد الازدهار 
الحضاري الخربي الحديث. لكئن في سنة 123 كثنت شعرب القول . المساللك 
إنيذت بالمساهمة الثامئة ني هذه الحركة. وازدياد عدد الجامعات يمطينا فكرة عن 
ذلك. فبمن +158 و 16٠١‏ زأد عدد الجامعات في 
ضعف. وفي هاه 


المسيحبة الغربية اكثر من 
حت ثلاث وعشوون جامعة في اوروبة الوسطى ( واقدم 
الجامعات الدلاث والعشرين هي جامعة براغ الثي انشعت 1547). 

كان فردريك الثاني 1144 )113٠‏ ملك الصتليتين بطمح الى الاستيلاء على 
ابطالية باجمعها ويمد ذلك ( احصالا ) البلا الوائعة شمائي الالب. وقد فشل فردريك 
في ذلك» لكن طموحه حمل آخرين على القبام بتجربة ولر على مقياس اصفر. وخبلال 
الغرنين الرابع عشر والخاسى عشر قامت امارات يحكمها حكام مستبدرن بدل 
المدن ‏ الدول. وحتى البندقية؛ التي ظلت جمهورية» انئأث امبراطورية بان ضمت اليها 
مدنا كانث من قبل مستقلة. ولذلاه. عااد الدول السسعقلة في ابطالية وزاد 
معدل مساحتها. ومع ذلك فان الدول الايطالية التي استقرث في نهاية الفرن الخخامس 
عشر ( مثل مبلان والبندئية وفلورنسة والدولة البابوية ) كانت صغبرة وضعيفة بالنسبة الى 
السالك ‏ الدول التي كانت تزين الخارطة السباسية ( خارج ايطالية ) في سنة 1815 
وهذه كانث نشمل مملكني فرنسة وانكلئرا ( قامنا في الفون الماشر ) وسملكة مشعالة 
وارغون المتحدة ( 1404 4/) ومملكة هأبسبورغ ( ظهرت سنة 1611 بانحاد 
املاك هابسبورغ الدمسوية مع تأجي هنغاريا وبرهيميا ). وهذه السمالك الغربية كانت 
تفوق امارات شمال ايطالية وجمهورياته. أن السمالك الدذكورة عرفت مباسيين من نوع 
الريس الحادي عشي الفرنسيء حكم 141١‏ ال وفرديتائد وازابلا . حكما 
242.ه ل وهري السابع . حكم 146 804 > 
رية لم تكن أخسفت من الخارطة السجاسية الاوروبية منة 
ية لا تزال دولة ذات سيادة» ولها امبراطورية في ابر 2 
ف ف 
اأتعايا مي ت. والمدن الدول الالمائية كانت ذات سيادة الا بالأسمء و 

من جمهوريات. را ف 


54 المسيعيا الثرية 
اثنئان منهماء نورتبرغ ولوغسبورغ مركزين عالمهين للتجارة والمال. قدرلة هابسبوورغ 
اعانتها أوغسبورغ مالياء وقد ساعدت البروتستائتية في الانفصال عن الكنبة الكاثوليكية 
مدينتان المانيتان هما اوغسبورغ وشنوتغارت رثلاث مدن دول سويرية هي زوريخ 
وبرث وبازل» ومدينة جنيف التي كانث حليفة للاتحاد السويسري. 

وني مقايل ذلك فان قيام انحاد الدول الاسكتدنافية ( 17417) كرد قمل على 
سيطرة انحاد مدن الهنساء اتحل بانقصال الريد ( 1617 515) واتحاد لثوانيا مع 
يولبدا ( بدأ 17 ثم قوي 1601 و 1914). وقد اتضح خلال الفرن الرابع عشر 
ان الشكل الغائب على الدولة في الغرب هو الممذكة ‏ الدولة» لا المدينة ‏ الدولة ولا 
اتحاد المدن بقطع النظر عن شكل الاتحاد. 

والذي يجب ان يتذكر دائماً انه اصبح ( منذ القرن الخاسي عشر ) من المتعفر ان 
يوحد الغرب المسيحي ميامياً. فالعوامل المحلية كانت تحول دون ذلك. وشارل 
الخامسي ( حكم 1١6١8‏ 28) الذي كان يسيطر على القسم الاكبر من اوروية 
الغربية باعتباره امبراطور! للامبراطورية الرومانية ( يكل اقسامها ) وملكا لاسباتياء اعتزل 
العرش ١661‏ بانساً من تحقيق الوسيدة. 

ولم يكن نحقيق هذه الوحدة منتظراً في سنة 1675. فالدول الاررربية؛ كبيرها 
رصفيرهاء كانت تحرل درن ذلك» اذ ان كلا منها كانت تمئع الاخرى من العمل. 
وهذه الدول العلمانية هي التي كانت نقرر امور المسيسية الفرية منذ سنة 21808 وهي 
السنة التي اذل فيها نيليب الرابع» مللك فون اليابا بونيقاس الثامن. 

ان البابارات اقاموا في افنبرن ( 1705 لا15) لان العاج الغرنسي اراد ان 
يكون البابا عند مدخل فرنة: يكون نحت سلطانها. رخلال الانقسام الكجير 

)١497 171‏ لم نكن القضية أخلاقية او عقائدية: ان الخلاف كان فيما اذا 
كانت يجب أن نظل في بيضة القبان الغرنسي ام تعود الى القبان الايطالي. ان 
السلطاث المدنية والبابرية كانت طماعة, على السواءه في الحصول على اموال 
الضرائب. وقد ننلمت الكوريا اللابوية. مدذ النون الدالث عشرء اساليب فرض الضرائب» 
رفي لوقت ذائه اخذت الحكومات المدنية تحجز حصة متزايدة القيمة من الف 
البابوية التي تفرض في ممتلكاتها على ان هذا كان شرطا ‏ يسمح بموجبه للكوريا بان 
تأخذ الباقي. 
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51 ٠ 
وميد نقسام الكبير ادت الى عقد مجمعين في كوتستانس و للخ عم‎ 
رشي يازل 1 044-1453 وقد حاول المجممان» لكنهما قشلا في ان يلور لني‎ 
) من ملكبة مطلقة الى ملكية دستورية تكون فيه الكل الاخيرة للاسائفة و ومساعديهم‎ 
والاديرة وسمثلي الجامعات. ولان القرى المدنية المحلية لم تؤيدها» فعات السحاولةة‎ 
ذلك بان اكثر هذه القرى أشعرت ان مثل هذا انطوم قد يقري سلطة البابرية: وبعضها‎ 
كان قد انترع من البا. كل ما ييفيهه والبعض الآخر كان يحسب أن يتتقع من الوضع‎ 
القائم لان القوة الحقيقية في الدول أصبحت» من 01507 في ايديهم.‎ 
وبين 7707 و 15377 مرت المسيحية الغربية بنطور اساسي من ناحية تمركق‎ 
السلطة السياسية اذ ان السلطة مع الضرائب انتقلث من البابرية ومن المؤسسات‎ 
الكنسية الغربية الاخرى ( كالاديرة ) الى الحكوماث المدنية المحلبة. نفد تقلصت‎ 
البابرية الى واحدة من الامارات الصغيرة في العالم العربي» وبعد ان كانت تسيطر عليه‎ 
وتنظمه. وي قتالها السستمر مع الاماراث الاخرى نفدت حقها في السهادة الروسية.‎ 
وقد عاصر فترة نفي الباباواث الى افنيون ثلاثة من الذبن خخاصوا البابوية: جون وكليف‎ 
55د 4ن رولا اركام رز انعا 44) واسلح بأدراار موك وعم‎ 
فكان معاصرا للاتقسام الكبير.‎ )١1(8 1١735 ( اما جون هص‎ 
وامماء لوث ( 1487 1541) وزرتغلي ( 1484 1581) روكلفن‎ 
تذكرنا بان الامراء المحليين كائوا من العوامل الثي مكنت للثوراث‎ )14 ١605 ( 
انرادا » ولرلا تيد الشعب» وكذلك‎ ٠ الدينية ان تقوم بحمايتهم لها. فقد كان هؤلاء‎ 
تأبيد الامراء والعلغاة ( الاوليغارخيين ) لكانت حركانهم فد فشلت. ولما نحدى فيِب‎ 
الرابعه ملك فرنسة: وهتري الثامن؛ مفك انكلئراء البابوية؛ كان كلل منهما سيد دولة‎ 
محلية قرية وكات قد حظي ببأبيد الشمب وحتى رجال الدين المحليين. وكان لا بد‎ 
لفرد ما من الشجماعة الشيء الكثيرء كي يتحدى البابوبة وهذا ما اظهره لوثر في جامعة‎ 
تبرغ ( 16119 اولاء ( وكان عمر الجامعة خمس عشرة‎ 
وكان لذلك فمل الكهرباء في التفوس. رسر النجاح ني‎  ايناث‎ )١671 ( مجمع ررمز‎ 
المتفصلون » ئياراتهم كانت موصلة.‎ ٠ هنا الوضع هو أن الوسائل التي ارسل فيها‎ 
فجساعة ص كانوا ضد البابوية وضد الالمان. وجماعة نوثر الالمان اتبعره لانهم كانوا‎ 
خصوما للبابوبة. وانتشرت اللوثرية حتى داخغل مستلكات هابسبورغ قبل ان يقد بار‎ 


فقط )» ثم امام 
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بتأئير حركة الاصلاح الرومابة الكاتوليكية. والوطنية المدينية في زوويخ وستراسيوغ 
وجنيف هي التي نتحت المجال امام زرنطي ويرسر ( 1441 )١981‏ وكلفن. 

كان لوثر الرائد» ولو للم يسر في الطليعة كان من المحتمل ان لا يقوم زملاز 
بالانفصال الثام عن البابرية. والبروتستانية توزعت مناطق ارروبية على الشكل التالي: 
الثوثرية ظلت في المانية واسكندنائياء والكلفنية ( التي لم تنجح في فرنسة ) اتتشرت 
افي متطقة واسمة من جنيش» وبعد أتحادها مع الزونغلية ( زوريخ ) انتشرث شرقا الى 
هنغاريا وبولددا والى هولاندا وغرب المانية شمالا في غرب. الا ان حركة الاصلاج 
الكائوليكية انتصرت عليها في هنغاريا وفي بوئندا ‏ لاثفيك وبقيت في الاماكن الاخرى. 

ججاءت الثورة البروتستائتية اندينية بعد من الثورات, فقد اكلدث» واقعياء الاستقلال 15 
السيادة للامراء المحليين والمن ‏ الدول في المانبة ( ولو ان هذه كانت؛ رسيا تابمة 
للامبراطورية الرومائية للشعب الجرماني ). ولكن لم ترافقها ثورة اجتماعية. لقد قامث 
ثورات مجهضة ني المسيحية الغربية بعد وفادة السوث الاسود ( 547(): ثار 
الفلاحون في فرنسة وانكلترا والمسال الصتاعيون قي مدن فلاندر ومدن الولين وقامت 
اثورة فلاحية في السانية. وقد كان لوثر ضد هذه الثررات متففا في ذلك مع السلطاتث 
المدنية السياسية: البرونستانتية والكاثوليكبة على السواء. وقد اعلن ( )١550‏ انه ينف 
الى جائب الامراء ضد الفلاحين. 

كان لوثر يرى» مبدئياء ان مكنيسة اللوثرية يجب أن تمتنع عن التدخل في السياسة» 
اذ ان هذه عسل السلطات المدنية في الدول اللرثرية. فيما كان رأي كلفن» بالمقارنق 
من حيث العلاقة بين الكنيسة رالدوئة اقرب الى رأي غريغوريوس السابع او حتى 
بونيفاس الثامن. كان موقف كلفن هر أن حكومة المدينة ‏ الدولة جنيف يتوجب عليها 
ان تقشع الكنيسة الكلفنية بان الحكومة تنيع القراعد الكنسية في ادراتها. وقد جرب ذلك 
سنتين نفي علي اثرهما كلفن من جنبف ( .)١817‏ الا أنه اعيد بعد ثلاث سنوات 
معززء وكان له ما شاء في أدارة جنيف حتى رقائه ( 019314 

في 1444 ه طلب الحككم الجمهوري في فلورنسة من سافوتارولا؛ الراهب 
الدومنيكي؛ أن يصلح اخلاق الناى ني البلد. تعمل ولكن سنة ١448‏ احرق على 
السفود. ومع إن شمال ايطالية ني القرن الخامس عشر كان مبكرا في سيره فان مهسة 
سافونارولا كانت سابقة لاوانها. وكان العفاب عليها وحشيا. وعلى كل فقبل أن يعلن 


السيحية النية 77و 


الوثر مساوىء اليابرية ( 1211 قامث قة من وبال الدين والمدئين الايطاليين بقيادة 
المطران كرافا بقصد اصلاح الكنيسة البابوية من الداخل. ولم يكن هؤلاء ثوريين» ولا 
اضرموا حقد البابربة ضدهم. وني الوائع لغد اتتخب كرافا بايا ( بولس الرايع» 
وممك 4)4 

إن آباء الكنيسة البروتستانتية كانوا ثوربيين في الحملة على البابرية ومعارضتها وفي 
الانفصال عن الكنبسة البابوية» لكنهم» مث سايقيهم من الرومان الكالوليك» كانوا يحبون 
السلطة ولم يكونوا متسامحين. وقد تصرفوا افرادا بمقتضى حمكمتهم وتبعا لضميرهم في 
موتفهم ضد البابوية» فانهم لم يكونوا اكثر تساهلاً من الكائوليك في السماح للافراد بأن 
يسيرو! بمقتضى ضمائرهم وحريتهم في الدول الني قبل حكامها البروتستانية. لقد اعلن 
الشوار ان الكئاب المقدس فرق ارادة البابا؛ والمجامع. ( وقد ترجم لوثر الكشاب 
المقدى الى الامانية كي يتمكن كل المائي من قرايقه >. كان لكل مسيحي ان يفسر 
ما جماء في الكتاب المقدى لنفسه؛ ولرثر وزونغلي وكلقن فعلرا ذلك في صياغتهم 
لارائهم 1 إلا انهم ثم يسمسوا لاثباعهم مثل هذه الحرية في التفسير. 

في القرن السادس حشر انفق رججال الدين والحكومات البرونستانت والكاثوليك على 
السوا» على انه من حق الحكومة المحلية ان تفرض على رعاياها المذعب الذي 
تختار. والسخالفون عليهم ان يهاجرواء او انهم قد يتعرضون لخطر الموت. الدرئتان 
الغربيئان الوحيدتان في الفرن السادس عشر اللنان كاتنا تسمحان للرعايا باتباع الدين 
الذي يريدون هما البندقية وبرلندا - وكان مسيحيو هنغاريا ( تحث الحكم 
العشماني ) يتمتعرن كذلك بالتسامح؛ وترانسلفانيا. 

ان الحرب المريرة بين البابوية وفردربك الثاني وخلقائه 'دث الى تغرب الكثيرين من 
المسيحيين ني الغرب عن ( المؤسسة ه البابوية الدينية. وقد حول بعض المسيحيين 
الغربيين» خلال القرنين الرايع عشر والخامس عشر في نشاطائهم الروحية من مجال 
المشاركة في ائدين المنتظم الى العلاقة بين الله والفرد. 

كان اسد مؤلاء المنصوقة ( الميسنيك ) الدرسيكاني الاماني إكارت ( حوله 
-170) الذي رأى في نفسه الحفيقة الروحية النهائبة. وقد أوقعه هذا في 
مشاكل مع السنطات الدينية الغرية. واتحركة الايسيخية ( في جبل اترس ) المعاصرة 
لقيت المنت على ايدي اللاهوتيين الغربيين ( مع انها افرها مجمع ارئرذكسي شرقي 
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1 وكان من هؤلاء في الغرب اتباع غروت الهرلائدي ( 154٠‏ 44). ومن 
رجالهم قبما بعد ترما كسبيى ( ١5904‏ 141/1) مؤلف « النشبه بالمسيح 6ش 

كان المسيحيون الغربيون في القرن السادس عشر يركبهم هاجس الموت» ركانوا 
معجبين بالالم انجثماني الذي بدا في المسيح على الصليب. فرسامو الغرب وحقاروه 
ونقاشره المعاصرون ‏ وبخاصة شمائي الالب ‏ بذلرا جهدهم الفني ليظهررا هذه الاذكار 
براقعية قاسية. وهفا الجو السقيم هو الذي حمل لوثر على الوقوف عند شعوره بالخطيعة 
وعند يأسه من التغلب عليها بجهده الخاص. فلجاً الى الايمان بالقوة الخلاصية القائية 
في نضحية المسيج لله الأب. فنثل المسؤولية الروحية للخلاص عن عاتق الفرد رالقائها 
على عائق المسيح اظهر لوثر شبها بنتزل» خصمه الدرميتكاني؛ الذي كان برقع 
المسؤولية عن عاتق الفرد ويضمها على عاتق ابابا . لكن الباعث على ذلك كان طمعا 
ماليا. كلاهما ترك النشيه بالمسيع الى القاء العبء على عاتق المسيح؛ وذلك في مبيل 
الخلاض. 

فيليب الرابع ملك فرنسة استولى على املاك فرقة الهيكليين في مملكته راضطهد 
اعضاءها بفسوة ( 17-17 )١114‏ وادوارد» ملك انكلتراء تبعه. ( وئد منعت الصور 
والتسائيل في السيسية الارثرذكسية الشرفية في القرنين الثامن والتاسع ). ونظام العزوبة 
الذي فرضته الكنيسة الغربية على كهنة الرعايا في القرن الحادي عشر اعفى منه 
( 1454) في مجمع فلورنسة لكهنة الرعايا ني الكنائس المنضمة الى الباباوية» اذ كان 
كهنتهم من قبل لا يتقيدون بالعزوبة. واختلض زعماء البرونستانتية على قضية جسد 
المسيح ودمه بالنسبة الى القربان. 

اوكان ثمة خخلاف يمن لوثر ( والذين قبلوا رأيه من البروتستانت ) و ٠‏ الأنسانيين » 
حول القول بالجبرية. فارازمس والنديس ثوماس مور لم يقبلا باراء لوثر. ركان كثيرون 
يرون أن أراءه فيها رجعية بائنسبة إلى ارازمس وتوما الاكويني. ولكن؛ باستنناء لوثر» فا 
اباء البروتستانعية كانوا من علماء الكلاسيكيات. ومع ذلك فان لوثر تغليت ارلزه ف 
النهاية وقبل لاهونه على اساس الجبرية. وترك لوثر على كل» اثرا خالدا في ترجمته 
الكئاب المقدس الى الالمائية. 

والذين اسهمرا في الحركة الاصلاحية الكائوليكية كانوا من قبل « الانسانيات » 
بكل حساسة: اغناطيوس ليولا ( 1441 1087) دخخل الجامعة لبعد نقسه لعلمهه 
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وجسميته اليسوعبين ( التي نظمها سنة )194٠‏ كانت تؤمن بالتعليمه ولا تزال. وعلى 
كل فليولا كان جنديا في مطلع حياته, ولذلك فان حب النظام هر الغالب على 
الجممية. كما أنها وضحت نفسها في خمدمة البابرية. وني القرن السادس عشر ( كما 
حدث في القرنين الثالث عشر والحادي عشر من قبل ) انفذ رجل عظيم البابوية من 
ميرانها. القديس فرتسيس كان بختلف عن غريقرربوس السابع وليرلا طبعا وتصرفا ( لعل 
اصح ان يقال انه كان عكسهما تساماً ). ولكن البابوية 'فادت من هؤلاء الثلائة 
( غريغوريوس السابع في القرن الحادي عشر والقديس فرنسيس في القرن الثالث عشر 
واغناطبوس لبولا في القرن السادس عشر ) لأن الرلاء المطلق المؤمن كان الصفة المارزة 
لهؤلاء الثلاثة. كان مجمع ترنت منعقداء ولر بصورة بتقطعة من 1١65‏ الى 1871 
وهذا المجمع متح البابا حمكما ملكيا على ما تبقي من الكنيسة الرومائية الكالوليكية, 
كما انه صحح بعض الاخطاء الكنسية. من السسكن لو ان هذه الاصلاحات ادخلت 
بين 141 و 111 لما كان ثمة مجال لان يقوم لرثر بخطوته الهائلة ضد البابوية.. 
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رب شرق اسية: خلال القرون الثلاثة ( بين 1١١8+‏ و /)١٠6١١‏ نبدلا 
سياسيا واثتبا ( عرقيا ) ودينها كبيراً: فشل الهجوم المغولي؛ وانتشار شعرب تكلم لغات 
جنوب اسيرية قارية احادية المقطع واستقرارها وسيطرتها - خصوصاً الثاي؛ وانتشار 
الترافادية ( السيلانية ) والاسلام؛ ووصول الملاحين من المسهحية 
الغريية - البرتفاليين. 

محاولات المغول الهرية والبحرية؛ بالنسبة الى جنوب شرق اسية» باءت بالفشل 
(لاه؟١‏ ر 1180و 4)0148 وحتى الجزء الذي احتلوه من بورما ( )١1410‏ 
اضطروا الى اخلائه في 1805. والواقع ان المغول هناء كان رضعهم مثل وضعهم في 
سورية ( 1171  )١107‏ كائوا بعيدين عن فاعدتهم في الاجزاء الفصرى من 
السهرب الاوراسية؛ يضاف الى هذا انهم قوبلوا باصرار على المقاومة في الميدانين. 
( ححملة المغول البحرية على جاره 1547 انتهت بانكمار مثل هجومهم على اليابان 
الالارر (خكآل). 

في العقود الاخيرة من القرن الثانث عشر كانت تقوم في أندونيسيا امبراطورية في 
سومطرة واخخرى في جاوه. وحرالي سنة 158 دخخل الاسلام اندونيسيا ( في الجزء 


امير سومعري ( ترلمسفارا ) دولة ملقا على البر القاري للمضين 
الذي سل الاسم نفه. في مة ١414‏ كان برامغارا قد ألم رتبى معد 
اسكندر شاه. ومن هنا اخذ الاملام ينتشر في اندونيسبا. وكانت الصين؛ واماكن على 
الطريق» قد اعتادت منذ القرن الثامن على التجار العرب. والابرانيين الذين كانوا يتاجرون 
بين الخليج العربي وما البه والصين. لكن انشاء درلة ملعا كان باعثا هاما على نشر 
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الاسلام في اندونيسيا. والذي يجب ان يذكر إن الاسلام الدشر في جدوب شرق أسية 
لأن الحكام المحليين كانرا بعتتقونه طرعاء لا بقرة السيف. وقد قبل الاندنوميون 
الاسلام واحتفظوا بالثقافة الهندية التي كان قد مر عليها نحو الق منة وهي تعجذر 
ماك 

دخملت البوذية العرفادية ( السيلانية ) الى بورما سنة 0114٠‏ ومتها انتشرث في 
المتطقة وامتزجت بالثقافات الموجودة. وقد ظلث مناطق واسعةء مع ذلك في فلك 
الحضارة الهندية. 

في العقود المبكرة من اثقرن السادس عشر كانث منطقة جنوب شرق اسية قد 
تخيرت أثنياً ( عرفيا ). فالبرميون نغلبوا على حوض ايراوئدي الاسفل, والفيتاميون تغلغلوا 
في شمال فيننام الى حوالي ٠٠٠١‏ ثم اتجهرا جنوب ايضأء الى دلنا نهر ميكونخ. 

وفي هذه الفترف» وبخاصة في القرنين الثالث عشر رالرايع عشر, انعشرث البوذية 
الترافادية ) بين التاتين» كما انتشر الاسلام في برنان الصبنية وفي بعض دلنا ميكونغ 
وني الملايو. 

رهكذا لما استوثى البرتغاليون (1611) على الملفا كان جنوب شرق اسية قد 
نوزعته اربع ديانات ‏ منها اثنعان حديثتان البرذية والاسلام؛ على ما ذكرنا. وفي جزمرة 
بالي كان الدين الهندوكي هر المنتشر. وفي بورنو كان الناس مسلمين على الساحل» 
لكتهم وثنبون ني الداخخل. 
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"ال شرق اسية 141ل 1344 
لارل مرة في تاربسخها وقعث الصين بكاملها تحيث سكم اجشبي ( 0)11194 
والولاية الوحيدة التي ظلت فيها مدنية صينية هي شمال فيتناب الا ان هذه كانت قد 
اخبتطث لنقسها سبيلا خخاصا. فالصين ( 4/ا11) والهند ( )1١696‏ كانتا في وضيع 
متشابه ‏ كل خسرت استقلالها. الا ان احتلال المغول تلصين جاء دقمة واحدة 
١٠٠١ (‏ 4/) وكان كاملاء اما احتلال المسلمين للهند فند طال امده حتى تم 
( كلكل مدوم 
اليابان صدت الهجرم المغرلي ( برا وبحرا ) فى 1181. الا انها عانت فرضى 
1014-1 لم تعرف لها متيلا في ثاريخها. انا احتلال المغول للصين ( 215004 
فاعطاها وحدة سياسية استمرث حتى ستة 01811 ولو إن الحكم فيها كان وطنبا من 
حول سدة 1887 الى حول سنة 111 في الراقع. وتوحيد الصين سياسيا بحت 
الحكم المغولي جعل منها مركز الثقل للاميراطورية السفولية الواسعة. قوبلاي خمان 
( حكم 110 44) نقل عاصمته من قراقررم الى بكمن ( 10717) راثم القناة 
الكيرى ( .)١184‏ وعندها اصيح من الممكن ان تحمل حاجة بكين من الارز من 
الجترب بطريق نهرعي. 
كانت اسرة الايلخانات في العرلق وايران في الغرب الاقرب الى الصين» وهذا يفسر 
الاثر الثايت والمستمر للفن الصيني على الفن الابراني المنظور والفخار. في ما قبل 
المخول ارسلت الصين صناعة الورق الى الغرب» حتى وصلت المسيسية الفربية. والعصر 
المغوئي بعث بالطباعة والبارود الى الغرب اللذين قبلا هناك الام 
وظل الحكام المغول ورعاياهم الصينيون على شيء من الجفاء. والمغول استخدمرا 
المسلمين والمسيحيين ني الاعمال الادارية؛ والعلماء الكوثتوشيوت العاطلرن عن العمل 
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نفحوا الادب الصيني بالتمثياية والقصة. ولم يكن ثمة مجال لتواصل ثقافي بين الشعيين 
المغولي والصيني. ومن ثم فا حكدم المغول للصيس كان عايرا. وقامث ثورات ضد 
المغول بدءا من اربعبنات القرن الرابع عشر. ركان الاكبر نجاحا تشو يوان . تشائع. 
174 48) الذي وحد الصين واسس أسرة منغ (136) وتسمى الامبراطور 
هونغ - ور. وفي اسنة 1647 كان قد أخرج المغول من الصين وقضى على جميع 
منافسيه واحتفظ بالعاصمة في نانكينء» لكن احد خلفائه اعادها الى يكين» في الشمالة 
لانه اراد ان يكون على استعداد الدقع المقرل فيما لر عادرا ثانية. 

ذلك ان المغول كائرا لا يزالون في السهوب» ومن المسكن ان يهاجمرا الصين 
ثانية. ولذلك قام اباطرة منغ بالهجوم على السهرب, ذكتهم لم 010 
كسرهم هؤلاء كسرة شنيعة ( 1444)) لكنها نم تكن بالغة انخطورة بالنسبة الي 
البلاد جمعاء. 

عاد الى الكلاسبكيات الكرنفوشية دورها اذ اختار حكام منغ موظفبهم على ساس 
الامتحانات في هذه الآداب. ( يعود هذا النظام اصلا الى القرن الاول ق.م. واعيد اليه 
الءدراره في اأقرن الادس السيلادي ). والنظام الذي عاد الى الحياة في ايام منغ ظل 
فائسا في اليلاد الى 2141١‏ سنة الفاء الامتحانات العمة. والموظفون الرئيسيون كانرا 
يختارون على هذا الاساس. امأ في الولايات فقد كان الكتاب من غير المتعلمين على 
غير النظام الكونفوشي» وكانوا بقومون بعسلهم مجاناء بوصفهم من اصحاب الاملاك. 

والواقع ان اجتياز الامتحان العا والحصول على الشهادة الكونفوشية؛ كان يضع 
الناجح في منزلة اجنماعية مرموقة» ويجعله ملزما بن يقوم بخدمة عامة؛ بالاجر ار 
بالمجان. 

كانت اسرة منغ اكثر وعيا لماضي الصين الثقاني من الذين سبقوها. في سنة 
160 ا رعى الامبراطور بوتغ ‏ لو تأليف موسوعة كانت تحثوي ( في نسختها 
المتقحة ) لالايه. 51 كثابا ( في 31١١95‏ مجلدا ) وستين كنابا هي فهرس 
المسثريات. رهفه الموسوسة ظلت مخطوطة. نحى انصين لم يكن باستطاعتها ان 
تطبعهاء لا تكتولوجبا ولا ماليا. 

لع ا الموسوعة كانت طن الس 1 
لان حبين في عصر منع. ولكن كان ثمة مجال للاخعلاف الحجزئي ف 5 
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في القرن الحادي عشر. كان وانغ ياتغ ‏ منغ ( ا14- 1515) يرى ان عقل 
الكائن البشري وحصيلة الحقينة النهائية صتوان. ولكن المدرسة الاخرى» مثل مدرسة 
وانغ» كانت متأثرة بالبوذية الى درجة ما. والمخلاف كان حول قضايا ويمكن 
القول اجمالا بان الفلاسقة الصينيين أكاتواء في جميع فترات التاريش؛ يمنرن بالاخلاق 
والعمل اكثر من عنايتهم بالمينافيزيقيات والتأملات ‏ هذا باستثناء الطاويين. وقد كان 
وانغ آخر فيلسوف صيني كببر الذي تأثرث ارلؤه بالبوذية ققط وليس بالفلسفة الغربية. 
وقد رصل البرتغاليون الاوائل الى الصين مسنة 1514 اي قبل وفاة وائغ بخمس عشرة 


بين الاجانب الذين احتلو! الصين كان المقول ابعد ما يمكن» والمدشو اقرب ما 
يمكن؛ لاسلوب الحياة الكونفوشي. ومن ثم فالاولون لم يتقبلوا الموظفين الصينبين 
العلماء» والآخرون تقبلوهم بسررر. وقد ضم يونغ ‏ لو ( حكم 16.05 54) منشوريا 
الى الصين. 

أخحذ المنشو يتقبلون المدنية الصينية منذ اواخر القرن المادس عشر. نقد انتبس 
نورها شي ( 895 )١151‏ صيعة معولية من الغياء سريانية لكلتاية لغه فرمه 

( المنشوية )» وثوجمت بعد ذلك الكلاسيكيات الصينية الى المنشوية. 

في سنة ١744‏ حاصر ثائر صيني آخر اباطرة منغ في العاصمة» قانقيجر الامبراطرر. 
وفي السنة نفسها احجل المدشو ,كين ثم استولوا على الصين. 

ذكرنا ان البابان مرث بعصر فوضى سياسية عنيفة بين 1181 و 1514 0 
بين 1788 و ؟لا6١).‏ لكنه كان يرافقها حيوية اقتصادية وف 
الحكومة الصينية كانث قد فرضت حدودا معينة لحجم التجارة يا 
الفرن الخاسي عشر ) قان التجار ‏ القرصان تجاهلوا ذلك؛ واعانهم بعض 
الصينيين. وقد شهدت اليابان» داخلياء ازديادا في النشاط الافتصادي وارتفاعا في 
مستوى المعيشة ونقوى دور المشاة في الحروب الأهلية ( الامر الذي اضعف احتكار 
الفوه من قبل ) وقيام انحادات ( طوائف ) صناعية ونجارية ونشوء المدن الحرة. 
( وظهرت أبضا طبقة من المنبوذين ). 

ولم يكن ثمة لععمام الزن ( وهي صيقة برذية ماهايائية ) فحسب» يل ظهرت 
٠‏ طقسية الشاي 6» وهي عادة اجتماعية للتخفيف من الحدة التي كان المتقائلو 


شرق اسية دق5 


ييدونها. وازدهر رسم الطبيعة على الاسلوب الصيني؛ والعناية بالحدائق ( وهو فن باباني 
مميز ). ولمة انجاز ثقافي اهم هر خملق صنف من التمثيلية اسمه ٠‏ نو » ( حول 
.)١48٠ 1.‏ وقد اتخذ كل شيء فها أسلوبا ممينا ثابنا: اللباس (التمثيل رالكلام 
والنطق والغناء والموسيقي» وتصع مقارنته بالتمثيلية الديوئيسية البرثانية الانيكبة في القرن 
الرابع قم 0 

انعذث احوال اليابان تحن قلبلا بعد 21047 اذ قلث الحروب الاهلية رحل 
الترسيد السياسي محلها. وفي 1945 ( ار 1047) ادخل البرنغاليرن الاسلحة النارية 
إلى اليابان» وفي غضون عشرين سنة كان استمبالها قد شاع1 

كان الرجل الذي انتهت اليه مقاليد الامور هر د إهازر » ( 1847م 100117 
الذي كم فعلا في ظل امبراطور صرري كان يقيم ني كبرتر. اما ابازو ققد انخذ ابدر 
عاصمة لادارئه ‏ وهي طركيو الحالية. 
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في القرن الحخاسي عشرء وفي الوقث ذاته تغربياء انشأ مجتمعا مبزو ‏ اميركة والاندزه 
كل في محيطه؛ امبراطورية شمئت القسم الاكبر من المنطقة. فالازائكة ( رهم 
0 إن ) كانوا اول من انشأ امبراطورية في عالم مهزو ‏ امبركة وكان الانكاء على 
الارجح» هم أيضا الاوائل. 

وقد اعان الازائكة على بناء امبراطوريتهم وجود عدد من المدن ‏ الدول الستقلة 
في منطقة البحيرات في المكسيك» كانت أ انهبار اببراطورية تولا ( الفرن الثاني 
عشر ) واستقرار جماعات ممنتلقة في تلك . وكان يربط بين هذه المدن ‏ الدول 
لغة واحدة هي ناهوثال, وكان الازانكة برابرة هبطوا منطقة البحيرات في وفث لم يكن 
الهم فيها مكان» ذاستقروا في جزر في بحيرة تركسيكوكوء وجعلوا من المنطقة جنة 
زراعية بسبب حاجتهم ومهارتهم. كما أنهم مهروا في تخطيط المدن وني التجارة 
والحرب. وجمع الازاتكة بين معتفدائهم الدينية وما ححصنوا علبه من الجبران واعتقدوا 
بان ١‏ الزمن ٠‏ عو تعاقب ٠‏ فئرت » طويلة المدى الزمني. واخترعرا كتابةٌ صورية 
وفونيمية وكتبوا شعرا لطيغا. لكنهم ظلوا محتفظين بتقديم الضحايا البشرية. فلما وصل 
الاسبان الى تلك البلاة واحتلرها اوتفو! هذا العمل الوحشي. الا ان هؤلاء الاسبان عذبرا 
اسرى الحرب من الازائكة والانكاء ثما وصئوا الى بلادهمء كي يحصلوا منهم على 
المعلومات المفيدة لهم للوصول الى الكنوز المخفية. 

في منة ١742.‏ استولى الازائكة على امبراطورية تيبالك في منطفة البحيرات» وهي 
الامبراطورية التي عمل الازاتكة من قبل كمرنزقة لانشائهاء وكان تلاكالل هو منفذ 
الفكرة. وجمع السلطة بيده مكنت الازانكة من انشاء امبراطورية كانت تمعد عبر 
ميزو ‏ اميركة من المحيط الهادي الى المحيط الاطلسيء وضمت ايضا ساحل المحيط 
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الهادي الى الحد كاي بمن مكسيكر وغراتيبالا رقد بلفث هذه السعة في سنة 
وهي السنة التي وصل فيها كورتيس الى البلاد. ولكن تلاكائل ترلده داغل عل 
الامبراطورية» المديدة ‏ الدولة تلاكسكالا مستقلة عمداء ليحصل منهاء يسبب السحررب 
التي كانت تدور رحاهاء على الحاجة من الارى لتقديم الضحايا البشرية اللازمة. 

وقد حافظت امبراطورية الازانكة على وجودها بان اقامث حاميات عسكرية بين 
الشعوب التي استولت على بلادهاء كما لجأت الى الرعب واللخرف بشكل خخاص. 
قفرضت على نلك الشحوب ضرائب باهظة بالعنف. وكان الاولاد والبنات» الفدين 
يندمون ضحايا للآلهة» جزءا من الضربية كما فرض على الشعب ضريبة من المواة 
القذائية والاقسشة والحجارة والمعادن الشمينة وتميرها من السلع. وكان النجار الازانكة 
مخبرين المدولة» كما كان ممثلو الامبراطورية هم جامعر الضرائب. 

وبعد تدشبن اببراطورية الازائكة بنحر عشر منين انعد الانكا بانشاء امبراطوريتهم في 
الاندز. وقد امشدث امبراطورية الانكاء حول اراخر القرن الخامس عشرء بحيث شملت 
اكثر عالم الاندز. ومع انها كانت اوسع من امبراطورية الازاتكةء فانها كانث اقل سكانا 
من هذه. رلم يكن عند الانكا وسائل نقل على العمل وكلى ما كان لديهم هر حيوان 
اللاما. كما ان الاتكا لم يعرفرا الكتابة. ركل ما كان نتدهم هر السعروف ٠‏ بالكريورس » 
دوهي خيوط تعقد فيها عقد, والخيوط نفسها كانت لها الوان ممختلفة. والاثوان والمقد 
كاتث الاساى الذي استعمل لادارة البلاد وتنظيم مصاهر الثروة في هذه الامبراطورية 
الواسعة التي كانت في حبجم الامبراطورية الفارسية الاولى او في حججم الامبراطورية 
الرومانية. 

كان التتفل في انحاء الامبراطورية منتظما وجهدا. فالطرق كانت تجتاز الاودية على 
جسرر مصنوعة من حهال مجدولة من انسجة نيانية. وكان على الطرقه وخخاصة في 
للق السحيراوية أو لدي سوراف ملا 0 رو الواحد 
البضائع وائرسائل ينقلها رجال مخصصون لذلك. و" ا 
في الجبال» وكان عملا هندسيا كييراًء والثائي على الساحل. وكانت طرق عرضية شير 
امع الاردية المنحدرة من انجبال الى الساحل. 0000 

كانت الطبقة الحاكمة في الاتكا يراد عددها بنج ابي" قي وكانت الحكومة 
الائكا » وبذلك كانت الحكومة تحصل على المدبرين للازنين لها. و 
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تلجأ الى نقل السكان من مكان إلى آخره كي يظلوا تحت سلطاتها. ومن الرسائل التي 
لجأت اليها الحكرمة لضبط الامور هي ان تنقل آلهة الشعوب المغلوبة الى العاصمة» 
على ان يقوم بالطقوس اللازمة ثها كهنة من تلك الشعوب نفسها. كما كانت الحكومة 
تبني هياكل محابة في بلاد الشعرب المظربة لاله - الشسي ( اله انكا ). 

كانت الضرائب في امبراطورية الائكا اف منها ني امبراطورية الازائكة» تكنهما 
كائعا نحسبان حساب الاطفال والسلع في الذي تأخذائه. فكان اولاد التبلاء في البلاد 
المقلوبة يحملوت الى العاصمة ( كرزكر ) ليعلموا الي جاتب اولاد بلاء الانكا. اما 
البناث فكن حملن قهراء كجزء من الضرائب» ليتخذن زوجات للامبراطور وحاشيته» أو 
لادخالهن الى الاديرة. ومع ان هزلاء الرامبات كن يضحين احياناء فان الضحايا البشرية. 
الم تكن جماعية عند الانكا كما كانت عند الازائكة. فهنا كن جميمهن يقدمن ضحايا. 
وابناء النبلاء من غير الانكا كانوا يحمارن الى العاصسة ويملمون فبهاء ركانوا يجبرون 
على الخدمة المسكرية, 

كانت لغة الانكاء كرتشواء هي اللغة المستعملة في هذه الامبراطورية المنتوعة 
الشعوب. كما كانت لغة أخرى» أيماراء اللغة المستعملة في المنطقة الجدريية الشرقية 
من الاميراطورية. 

وقد كانت اللغتان ونقل السكان رالطرف الامبراطورية وسائل فمالة لوبط اجزاء 
الامبراطورية واحدها بالآخر. ومع ذلك فان المحافظة على امبراطورية بتلك السعة كان 
امرا صعبا. ومن ثم فان حربا اهلية قامت في البلاد» ثما توفي هرليان كاباك ز 00888 
بين الشمال والجنوب» انتصر فيها الشماليون» لانهم كاتوا قد تمرسوا بالحروب اكثر 
من الجنرببين. وي ذلك الوقت وصل بيزارو الاسبائي» ونزل على شاطىء السحيط 
الهادي لقمرة الثالثة. 
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خلال الفعرة الممشدة من حوالي 14٠١‏ الى ١52٠‏ تبدلت الصررة العقلية تموطن 
الانسان على الارض ومكانته في الكرن. فالشعوب التي كانت تتصل بشراطى» 
الارقيانوس؛ أت ان رقعة الاويكومين اتسعث قجأة. وبالدسية الى فئة صغيرة» كانت 
تمع دوماء رهي الثي قبلت الرأي الترري الذي جاء به اتفلكي البولندي كوبرنيكوس» 
ذان رقمة الاويكومين تقلصت فجأة بالنسبة الى مساحة الكون. 

منذ ان ظهرت المدنيات الاثليمية الاولى» قبل 40٠٠١‏ سنة من ايام كوبرنيكوس كان 
الرأي المقبول هو ان الارض هي مركز الكرن. ركانت لكل مدبية مكاتها المختار 
ليكون مركز الارض. ففي نظر شعوب شرق أمية كانث السين هي « المملكة » 
المترسطة د المركزية 4. وكان الهنود يرون ان وسط الارض يقع حيث تود ولابنا اثار 
بادش وسهار اليوم؛ وكانت مكة مركز الارض عند المسلمين كما كانت القدي عند 
المسيحيين والبهود. وكان للمدنيات المندثرة مراكز كذلك ‏ دلفي بالنسبة الى البونان» 
ورأس الدثنا بالنسبة الى مصي الفرعونية ومدينة نيور عند السرمرين. 

إن المدئياث الاقليمية المتجاررة قامت بينها صلات» سلمية او عدائية. والامبواطورية 
المنولية الواسعة» ولكن العابرة» اقامت اسحكاكا مباشرا بين شرق اسية والمسيحية الغربية 
برئنا عبر السهوب الاوراسية. وقد دار بحارة بافريقية من الشرق الى الغرب في القرن 
السابع ق. م. وعند منقلب القرن الماشر الى الحادي عشر وصل التورمان الى ساحل 
غرب غريثلاة. واسعرطترا هناك» درن ان يعرنوا أنهم كانوا على حتبة مالم جديد. ولكن 
بن المؤكد انه لم يعبر المحيط الاطلسي بحار قبل كبلمبوس 5 على خطرط 
المرض الدنياء في أي من الاتجاهين. ولسنا تدري فيما اذا كان الانسان قد اجتاز 
المحيط الهادي بتعمد. وكان فاسكر دي غاما أول بحار دار حول افريقية من الغرب 
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فكتورها ( وهي التي سلمت من اسطول مجلاث ) كانت ارل 


( ه6١4‏ ران ا 
سقينة دارت حول الارض ( 1914 2057 

في القرن الثانث ق.م. كان الجغراني اليوئاني ‏ الليبي إبرانوسشينس قاس محيط 
الارض ياسا قريباً جداً من الصواب» وهذا ما اوضحته سفينة فكتوريا. لككن تقدير 
كونمبوس كان خاطناء وهذا م شجعه على المغائرة في المحيط الاطلسي. وكان 
الغلكي اليوئائي أرسطوخوس ( القرن الثالث ق.م ,) قد ارتأى أن الارض سيار حول 
الشمس» وانها بالاضافة الى انها تدور حول الشمس السئة» فائها تدور حول 
انفسها مرة كل اربع وعشرين ماعة. لكن خلفاءه في القرن التالي من اليونان رفضوا 
رأيهه لكن نبقولا كوبرنيكرس ( 1405 1541) كأن قد عرف الحقيقة ( .)0181١‏ 

اكتشاف كوبرنيكوس ومسيرة السقينة فكثوريا؛ جعل مسكن الانسان اكبر واصفرء 
فالاويكومينات التي كانت من قبل تتمركز في بكين وبنارس ومكة والقدس وكوزكو 
اندمجت في اويكرمين واحد, 

في منة 1441 قسم البابا امكندر السادس الارض ( مارج المسيحية الغرية ) بين 
أسبائية واليرتغال بحيث كان الحد الفاصل خبطا طوليا. ونى السنة الثالية اتفقت اصبانية 
والبرئغال على حيد جديد ( )١444‏ راخيرا عفدت مماهدة بين الدولنين ( 01914 
كانت في مصلحة البرتفال في المحيط الهادي. الملقا للبرتغال والفيلييين لأسبانية, 

رمع ذلك فان الاويكومين المندمج كانه ولا يزئلء هو افضل جزء من المحيط 
الحبوي. الارض تابعة للشمس» والشمس كوكب ثابت بعيد عن جاره ابعد من الارض 
عن الشمس. وفي هذا الكون المنارع اصبحث الارض مجرد ذرة من الغبارا 

القد اندمج الاويكومين فجأة. وجايث معه تطرراث مستحدثة. لقد كان ذلك ضربة 
قاضية بالنسية الى الازائكة والانكا والى سكان غرب أفريقية الذين كائوا في مثناول 
تعجار الوقيق الأرروب. لقد سر الازتتكة والانكا ارلا ححين تحرروا؛ لكنهم سرعان ما 
اكتشغوا أن القضية كانت تبديل سيد بسيد. 

وبالنسبة الى المسيحية الفبية كانت السيطرة على المحيط في مصلحة اليلاد الواقعة 
على المحيط الاطلسي وسراحل بحر الشمال؛ لكتها جاءت ضارة بمصاليح سواحل بحر 
البلطيق والبحر المتوسط. نالاستبلاء على كتوز اباطرة الانكا وصهرها وسكها نقردا كان 
لها تأثير كبير وارسالها الى أوروية ادى الى ارتفاع في الاسعار ( تضخم ). وقد تأثرت 
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ا في جمهع دول نوووة لفرية, باشكال متعددة. وكان 
لرتغاليون والاسبان اول من ثاثر ونشد من تضرد. لكن قبل نهاية القرن البو ٠.‏ 

كان التضخم الجديد قد تجارز حدود المسيحية الخربية, واحذ يؤثر 0 
الامبراطورية العشمانية. ومن ثم قلسي من الغريب انل تثري 


_ 3 تففر جماعات وين 
التولزن الاقتصادي الاجتماعي في المسيحية الفربية وغيرها. ولس ثمة غرابة في 5 
المرء على حوادث مؤلمة» كانت ترتكب باسم الدين ولدولة, وهما عنها بميدان! 


بعث الامبراطور الصيني موثغ - ل قول لسطول صيني غريا في سنة 6.0 . وفي سن 
لذن نقلت سمكة الونكة مكان بيضها وتفقسيه من البلطيق الى البحر السالي 
1430). وارسل حثري السلاح بمثته البحرية الآولي 
التحركات البحرية الرئيسة في مطلع القرن الخاسس عشر. 

كان أمير البحر عند يونغ ‏ لي تشنغ هوه رهو خصي مسلم من برنان؛ وقد قا 
بسبع رحلات بحرية بين 1١40©‏ و1456 فوصل هرمز وعدن ومداخل البجر الاح 
كما وصلت سفن منفردة من اسطرله الى شرق افريفية. وقد كانت احجام السفن 
الصينية» رعددها في كل السطول» والقوة التي كانت نمظها مجموعة السفن اكبر بكثير 
بن مقابلها من اساطيل البرتغائيين. ففي الحملة الصيبة الاولى؛ التي وصلت الهند 
( 106 لا4 كات هناك 7 صفيئة تحمل 580٠٠‏ رجل. وكانت السفن مزودة 
بالبرصلة البحرية ( وهي اختراع صيني ) وحجر لا تصل افيها المياه. وكانت اكبر سفيية 
يلغ طولها نخو 155 مثرا. 

ظلث السفن الصينية افوى سغن في المالم الي ان بتى البرنتايون سفنهم الجديدة في 
رفت متأخر من القون الخامس عشر. وقد اوقمث الرعب في قلوب سكان الاماكن التي 
رصلث اليها. وقد كان باستطاعة الصينيين؛ لو انهم ثابروا على سبرهم؛ ان يصلوا عرمز 
قبل البرنغاليين» وان يدوروا حول رأس الرجاء الصالح قبلهم. 

كان الامبراطور يوتغ ‏ لو يعنى بحدود بلاده الشمالية وقاد بنفسه خخمس حملات 
ضد السهوب الاوراسية. لكن انصين الموحدة يرمها كن لها من مواردها ما يمكنها 

ب الاورا 

من السير برا ( الى الشمال ) وبحرا ( الى الشرق الاوسط ) في وقت واحد. لكن يدو 
ان ثراه الصين في تلك الازمتة هو الذي حملها على المزوف عن الاصتمرار في 
الحملات البحرية بعد +48 .١‏ ( وقد ذكر احد اباطرة الصين لرسول بريطاتي زار بلاده 


جنويا سنة 4, هذه في 
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اسنة 41787 بع إن كانت الثورة الصناعية في بلاده قد قطمت شوطا لا يستهان ب ان 
الصين كانت مكتفية ذاتيا من النلحية الاقتصادية ). اما الدول الاورويية فقد دفعها فقرها 
الى تشجيع المحاولات البحرية وتأبيدها. وكان تجار الصين ( في القرن الخامس 
عشر ) على درجة من النشاط والفعالية يعادل معاصريهم من الاوروبيين الغربيين. لكنهم 
لم يسمح لهم بالقدر السمائل من الحرية في النشاط التجاري» لانهم كانوا يخضعون 
لدولة تقوم على الموظفين الذين كانوا يرون ان العقلية التجارية هي دون قيمتهم 
الاجتماعية. فالامبراطورية الصينية الحديثة ( يرمها ) كان لشعبهاء مثلما كان لشعب 
الامبراطورية الروماتية الشرقية في العصور الوسطى» ميل وانجاه طببعيان للنجارة؛ لكتهما 
كانا بحاجة الى دولة لها عطف وتقدير للعبقرية الوطنية. 

وقد ثابر البرتغاليون. فقد دار دياز حول رأس الرجاء الصائح )١441 ١‏ والقى 
فاسكو دي غاما مراسيه على ساحل الهند الفربي ( 4١45‏ ووضع البوكيرك المحيط 
الهددي تحت نقرذ البرتغال لما احثل غرا ( )191١‏ وملا( )19١‏ وعرمز 
.)١1616 (‏ وكانث استرانيجية البوكيرك البحرية شببهة باستراتيجية المغول البرية في 
القرن الثالثك عشر في مداها الجغراني. وقد وصلت السفن البرتغالية "كشرن ( 1811) 
ووصلت احداها البابان ( 1541). وكان الاحراج الذي وقعت فيه الدول الاسلامية 
بسبب مواجهة البرتفالبين ( بين 18.7 )١981‏ في النفوذ كي المحيط الهندي 
كير 

كان نجاح البرتغاليين الكبير عيجة شجاعتهم وتفنتهم. فقد بنوا ( بين حول 146٠‏ 
و 1140) سقنا قوية استطاعت ان تسيطر على البحار مدة طويلة. وقد حسن 
الهولانديون الاختراع البرتغالي في القرن السابع عشرء فأُدلت المدافع في السفن في 
القرن السادس عشر. وكانت القرة المحركة كلسفن هي الرباح. وهي بذلك كانث اقدر 
على البقاء في البححر مدة اطول» من انسفن الميكانيكية التي حلت محلها في القرث 
التاسع عشر. 

وقد ثابر الاسبان ايضا. فقد القى كولمبس مراسيه في العالم الجديد في ؟148. 
ووصل بلباو الى المحيط الهادي ( عبر برزخ ينما ) سنة 181. وانشعت مدينة بدما 
الاسبائية سئة .١514‏ واسئولى كورتيز على اميراطورية الازاتكة 1518 (؟. كما 
قضى مبزارو على امبراطورية الانكا ١577‏ «. وكات الامبراطوريتان اللتان قضى 


أن حدئا سيقع لهم في الوقث 
استسلاما أكثر مما كان اتكسارا. انا 


الذي هورجمت فيه بلادهم. فكان الامر 
ول البلاد يعد حرب اهلية عتيفة. 

اند الاسبان من الخلاقات القئمة في المناطق اثني 
ولانك مكررمين عن رعلياهم. كنا كات الأنكا ببختصصمون فيما بينهم. فالقادة في 
خصومة ونزاع. والعاصمة؛ كوزكوء كانت ننقم على كيتره المدينة الجديدة لنجاحهاء 
وقد استغل الاسبان ذلك بسوعة. افجند كورتيس فريقا ضد الآخر في بلاد الازقكة 
وفمل بيزارو الشيء نفسه في بلاد الاتكا. 

على ان عمناصر النجاح عند الاسبان كانت نكمن في استعنادهم رقحتهم 
وهمجيتهم. قالسكان» بعد ان اناقرا من هول الصدمة؛ قاومرا ببطولة. لكن بطولة 
المقاومين في العالم الجديد ثم تستطع ان تقف انام البارود والقولاذ والخيل التي كم 
نكن معروفة لدبهم. ( مع العلم بان الحصان كان قد تطور في اميركا الشمالية قبل 
رسول البشر من شمال شرق اسية ). وانشأ الامبان مدنا مستقلة اداريا في نفاط 
استراتيجية وزودوها بالمحاربين القدماء واعوانهم. وكان الانتقال على الخبل فبه من 
السرعة ما يعجز عنه الآخخرون. 

كان الروس» قبل نهاية القرن السادس عشره يقومون في شسال اسبة بمثل ما قام به 
الاسبان في الاميركتين. لقد فشل المثمانيون ( ١618‏ 4) في احثلال استراخمان» 
وحفر ثناة بين نهري الدون والفولفا. ولم ينجحوا في اختراق الحاجز الرومي الذي كان 
بفصلهم عن المسلمين في ما وراء النهر. وقد تفوى هذا الحاجز على يد القرزاق» 
الذين قامت جماعة منهم ( ١الإ16)‏ بالاستقرار حول نهر الدوذ» كما نركزت 
مجموعة اخرى» حرالي الرقت ذاتهه على نهر اوال. وكان القوزاق من اتباع الكنيسة 
الارئوذكسية الشرقية. 

في سنة 1١81‏ اجعاز مغامر قوزائي روسي جبال الاورال شرفا وتغلب» لانه كان 
بعلك الاسلحة النارية ( مثل الاسبان )» على دولة يير. وتمكن خلفاء هذا المقامر في 
77 ( أو 01316 من الوصول الى أوختسك» على شاطيء السحيظ الهاديي 
لشمال اين نيد ة يكال وتغلب : 
الشمالي الغربي» متجنبين المغول المقيمين حول بحيرة يكال» وتغلب الروس عليهم 


يزارو فقد 


اعتزمرا خحها. ققد كان الازاتكة 
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وانشأوا مدينة إركقسك ( 1181). وكان الروى» حول الوقث نقسه؛ قد هاجموا 
حوض نهر آمور ( *114) ووصلوا الى منشوريا. وكان المنشو يملكون الاسلحة 
الناريةه فردوهم على اعقابهم غريا ( 1708). وقد وقعت معاهدة ( 1184) حددث 
فيها متطقة الروسى هناك. وني هذه الغترة كان المغول الشرقيون قد اهذوا بالبوذية 
الماهايانية ( حول 1077 /7). ثم تبعهم السغول الغربيرن. وكان هؤلاء بقتعدرن 
المنعلقة بين جبال التاي وتيان شان. 

قبل نهاية القرن السابع عشر اختلف الاسبان والبرتغاليون. قفي سنة ١6/8‏ اصابت 
البرتغاليين نكبة عسكرية في المغرب ( معركة وأدي المخازن او الملوك الثلاثة ). وفي 
أنحدث أسبائية مع البرتفال نحت حكم فبليب الثاني ( ١617‏ 48). وفي 
سنة ١684‏ انكسر قيليب في معركة الارمادا» في محاولته احتلال انكلترا. وبعد ذلك 
عجزت قوى البلدين ( اسبانية والبرتغال ) عن حماية الامبراطرريتين البحريتين ( الاسبانية 
والبرتغائية ) من تدخل قوى شمال غرب اوروبة الفنية ‏ هولاندا وقرنسة وانكلترا. 

وقد قام قراصنة هذه الشعرب باحتلال بعض الجزر في البحر الكاريبي. كما ان 
الانكليز استفروا في فرجينيا ( .)١17١‏ رالفرنسيون نزلوا هي اكاديا رانشأوا “كوبك 
.)١17١8 (‏ وامسى الهولانديون نيو إمستردام ( نيريورك الحالية ). ان امبانية عخعسرث» 
نسبها قليلا من املاكها في الاميركتبن. وكانث خسارة البرتغاليين في امبراطوريتهم اكبر 
من ممسارة الاسبان. فقد انتزع منهم الهولانديون ملقا ( )١141‏ رسيلان الساحلية 
( 012168). وبين 1704 و1751 تغلب الهولانديون على الانكليز في المسابقة 
لانتراع اندونيسيا من البرتفاليين. 

وكان شر ما اصيب به البرتغائيون اخراجهم من اسسية وافريقية على ايدئي الدرل 
الاسبوية والافريقية. فالشاه عباس الصفوي ( حكم 1686 )١114‏ انتزع هرمز 
( 1175) وفي 1717 أخمرج الاحباش ( الاثيوبيون ) البرتفالبين ومعهم اليسرعيين 
( من جميع الجنسياث الاورويية ) يدون مساعدة اجنبية. وفي الوقث ذاته تقرييا فعل 
اليابائيون الشيء نفسه. ففد أمر هيديوشي باخخراج جميع المبشرين المسيحيين من البلاد 
( 1549). رفي مسنة 1714 منعت ممارسة المسيحية في البلاد. واضطهد 
المسيحيون بضرارة في اليابان ( 1151 58 فقامت ثورة مسيحية يابانية 
( 19 الم) قضي عليها ( بماعدة الهولائديين ). وتلا ذلك اخراج جميع التجار 
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فيرتغاليين من البايان. وكان قد مدر لمر قبل ذلك ( 1088) يمنع اليابائيين من 
بسر الى انخارج. والتجار الهولانديون الذين سمح لهم بالدخول الى البابان و 1309 
سمح لهم بالبقاء, لكنهم حصررا في جزيرة في مينك ناغازاكي. 

وقد كان موقف الاثبوسسن والايانيين من البرتعايين واحدا تقرييً. قالرتفاليون» 


الذين 
كانوا كاثوليكا متعصبين في اخلاصهم للكتلكة» كاترا ممنين ب السيية جب 
اهتمامهم بالكسب من التجارة. 
مؤلاء فرض الكتلكة 


والبابوية علمهم. اما في اليابان فقد خشي هيديرشي وخلفاؤه ان 
يستغل ( الاجانب ) اليابانيين الذين اعتقوا المسبحية لمصلحتهم. وكان سبب هذا 
المخوف احتلال اسبائية الفيلييين ( )161١‏ وتوحيد التاجين الاسباني والبرتغالي 
1648). وهكذ! تجتب الياباتيون والاثبربيون لخطر المحتمل بالتصرف المسيق 
على ما مر بنا. وبذلك عزل الشعبان نقسيهما عن بفية الاويكرمين. 

اما الهولانديون والانكليز البروتستانت؛ وحتى الفرنسيون الكانوليك؛ تجنبوا القيام 
باعمال تبشيرية. ولو أن الفرنسيين كانوا يرغهون في استغلال الدر “رين كاموان 
سباسسيين. 

ومعنى هذا انه كان لمة خلاف في الصيغ التي صدّرت بها المدنية الغربية في 
موجاث متلاحقة من الخربيين - تجاراً وبناة امبراطوريات. قالموجة الاسبائية ‏ البرتقالية 
الاولى جربت ان نصدر المدنية الغربية بكاملهاء بما في ذلك الدين» وهر» في اية 
مدنية» مفتاح تلك المدنية بكاملها. وقد قاومث هذه المحاولة جميع الشعورب غير 
الاوروبية» حيث وجدت اثقرة للسقارمة. ومن ثم فان الموجة الثانية) 
الهولاندية ‏ الفرنسية ‏ الانكليزية» صدرث صيغة مهذية من المدنية الغربية: والعجار 
الانراد والسلطات العامة عند الهولائديين والانكليز تزورث بالنشاط التبشيري. ولكن 
العنصر الارل من هذه المدنية الاوروبية المعدّلة الدي انتشر في الاويكومين في القرن 
ار 

ظلت بفية من المسيحية الكائوليكية الرومائية تق سر لي 
منة 11/5ء حين الغي القانون الذي كان يعاقب بالموت 7 10 1 
في ذلك الوقت كانت الكثلكة قد امتزجت بعقائد وممارسات يابانية شعبي 


كود داج الاريكرمين 


حدث في الممتلكات الاسبانية فيا وراء البحار حيث كان الشمب المقهور قد فرض 
عليه قبول الدين الجديد؛ لذلك قانه قبله اسميا. 

وبناة الامبراطوريات من جميع الجنسيات الاوروبية ( الغربية ) استغلوا اولك الذين 
وتعوا تحث ايديهم: إو انهم قضرا عليهم. والفاتحرن الاسياذ؛ جاره » مناذرهم ني 
طمعهم وتسوتهم وان لم يتغلير عليهم. الا ان الاسبان واجهوا مشكلة جدية لأن 
المفلوبين على امرهم في المناطق الاسبانية وجدواء منذ سنة 21014 قي الراهب 
الدرمينيكاني بارتوئرميرء مدافما عنهم ضد الظلم. وقد نجح في حمل الحكرية الامبائية 
على سن قانون يمنع التصرفات البالغة السوء» وقد قأوم الفاتحرن تطبيق هذا القانرن 
احيانا بقوة السلاح. والاسبان والبرتفاليون خففوا من حدة الامور لانهم تزوجوا من نسام 
البلاد المفتوحة. وقد ادى هذا الى نوع من المزج الاجساعي» ينجلى في زي عذراء 
غرادلوب» الني هي رمز العيادة الاسينية هناك. 

بدأ البرتغالبون يسترقون سود افريفية لما وصلوا الى ساحل افريقية جغرب الصحراء» 
وسار جميع بناة الامبراطوريات الاوروبيون ( الغربيون ) على منوالهم. ولما استرلى 
الاوروبيرن علم, بلاد فيما وراء البحاره نقلرا الرقيق الافريقي اليهاء #اذي كان يلقى عليه 
الفبض في افريقية» ليستعمل في السخرة. وقد كانت الوقياث بين هؤلاء كبيرة. وأرباج 
انجار الرفيق كانت تساسب مع ذلك. والافارقة السود كانث حيريتهم كبيرة بحيث انهم 
خلفوا ذرية كبيرة في الامبركتين هي التي نشارك البيض في أنتاج العالم الجديد. 

والمجال الحيوي لم يكن تأثره باندماج الابكرمين مقصرراً على النسان» هجرة 
وتراوجاً. فقد كانت ثممة خيراث من الحيوان رالنبات نقلث من نصف الكرة الواحد الى 
النصف الآخر. وكان هناك انتشار البكتيريا والفيروس. فجرائيم الجدري نقلث غرياً الى 
الامبركتين. وبالعكس من ذلك انتقل السقلس الى اوروبة بمد وصول كولوبوس بئلاث 
سدراث - فقد عرفت اول حادثة في اوروية سنة ©145. وكان ارتفاع الاسعار المخيف 
الذي عرفته اوروبة الغربية بدءا من منة 21614 كان سببه نقل المعادن الشمينة التي 
انهبها الاسبان من الازائكة والانكاء وانذي ا.جسشرجه الاسيان من المناجم مستخدمين 
العامل الاميركي سخرة. وهكذ! فاك زوارا ثلائة - الجدري والسفلس والتضخم 
ءة أندماج الاويكومين» كانت لها ابراطورية لا تغيب عنها الشمس. 
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ان المدنية الغربية مرت بهاء بين 7215 و 9758 


وروحية اكبر من اي 
ثورة مر بها هذا المجسمع مندذ ان ظهر بين انفاض الاببراطورية الرومانية. ان المفكرين 


الغربيين الآن ( اي في الفترة المذكورة ) ابرا ان يتقبلرا ارث الاجداد على انه امر 
موئوق به. لقد قرروا انهي من الآن وصاعداء ميضمرن عقائدهم الموررثة على 
المحك؛ وذلك عن طريق فحص الظاهرة فحصا مستقلا وانهم سيتبعون. تفكيرهم 
الخاص. كما انهم تواضموا على العيش بسلام مع الاثلبات اصحاب البدع. ولم يعودوا 
بشعرون بانهم ملزمون او مرحو منوم ان يفرضوا عقيدة الاكثربة او طقوسها بالقوة. رلم 
تكن ابة من هاتين الثورتين آنينين. ففد كان في كل منهسا وقفات ونكسات. في سنة 
نشر فونتنل كتابه ٠‏ تاملاث في نعلدية المرام » وهر فكرة كلفث دقع 
جوردانو برونو حيانه المنها سنة .17٠١‏ ومع ذلك فقد عاش فوئتل مئة عام» وماث في 
فراشه .)١7/607 ١‏ وقد نشر نيوتن ( 1141 [1/!!) كتابه الاصول دون ان ترغمه 
السلطاث الدينية على التراجع؛ على نحو ما فعلت بغابلير ( 115). ومع ذلك فان 
مرسوم نانت الذي سمح للائلية البروتستاتية بان يتساهل بشأنهاء الفاه فويس الرابع عشر 
بليادلة 

ان استرقاق الغرييين للسلطة, كاثنا ما كان نوعهاء قديم عهدها ( وهي التي تحرررا 
منها الآن ). ان جميع الديانات غير المسيحية قضت عليها حكومة الرومان الامبراطورية 
بالقرة قبل نهابة القرن الخامس. وقد ارغم لاهوتير وفلاسفة المسيحية الغربية على فبول 
مقولات ارسطو منذ القرن الثالث عشر. كما فرض اسلوب الكتاب اللاتين من عصر 
ملبشرون وعصر اغسطوس على الكتاب اللاثين المحدئين منذ القرن النخاسس عشر. 

أن البروقستاتتء في ثورتهم اضد الحكومة الباباوية» فرضر؟ سلطان الكناب المقدس 


598 المدية النرية 


بدل سلطة البابوية. وقد كان الامراء البروتسئاتت متعصبين شأن الامراء الكاثوليك» في 
فرضهم الصيغة التي اخكاروها من المسيحية الغربية على اباعهم. والانقسام الذي حدث 
في صميم المسيحية الغربية حمل المتنازعين على تصرف اكثر تعصبا مما 
كان». ءايه الال في زس اسلافهم الكائوليك 

كان تقليد الكناب الكلاسيكيين !قرب إلى العبث من تحكم ارسطو في المفكرين 
المسيحيين الغربيين. ومن الحجهة الثانية فان طبع الاعمال الرياضية والعلمية اليونانية في 
الغرب» اثار التفكير المستقل. ذئك بان هذه التفسيرات القديمة للظواهر الطببعية قد 
رفضت؛ فيما بعد» بسبب الاختراعاث التكترلوجية والاستكشافات الجغرانية. قفي هذه 
الحالة كان و احياء » المعارف ١‏ القديمة » السبيل الى منطلفات جديدة. 

وقد نمثل تحوير الغرب لنفسه من الطغيان الفكري لاملاه اليوثانيين - الروما: 
عمل فونتشل الذي تناول فيه القدماء والمحدئين (11418) وعمل وليام وُيلن تأملات 9 
العلم القديم والحديث ( )١144‏ لكن الحمنة كان قد بدأها جان بردان  167.(‏ 
45) وكان قد تابعها فرنسيس بيكون (18171 - 1177) ورينيه ديكارت (1695 - 
ابل أن يربح المسدثون معركتهم الفاصلة. ومع دلك فقد كان على هؤلاء 
الغائزين ان يعترفوا بان شعراء بلاط لويس الرابع عشر لم يكونوا شعراء افضل من 
هوميرس؛ ولم يوافقوا على ( ومن ثم لم يثيروا ) الدعوى المسيحية بان السدنية 
المسيحية كانت يرا من المدنية السابقة للمسيحية. والمجالات التي تفوق فيها حبساة 
المنجزات الغربية الجديدة كانت في العلم الطبيعي والتكنولوجيا والفلسفة. 

ان الحروب الدينية القربية (1974 - 1748 مع وثفات ) أثرث على منزلة 
المسيحية. فقد كانت حروبا فيها تعصب وفيها دعوى كاذية. كانث اهداف الأمراء 
المتقائلين سياسية» ولكن ارنداء قناع ديني كان مناسيا لهم؛ والعداء بين المتقائلين 
زادنها عنفا حماسة رجال الدين لني كانت اصيلة» ولو أنها سامة. انشئت الجمعية 
السلكية ( لتقدم العلوم ) في انكلترا سنة 117٠‏ وأسسها قئة من المهشمين بالملوم 
الطبيعية, الذين لم يكونوا يهتموذ بهدم السسيسية: بل بتأهيلها خبلقيا. وكانت سياسة 
المؤسسين تحويل افكار معاصريهم وشعورهم من المماحكات اللاهوتية التي لم تكن 
مجدية كما انها لم نؤد إلى قول فصل وئفت انتباههم الى القضايا المتعلقة بالظواهر 
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الطبيعية التي كان من الممكن أن تبحث بأناة درن عاطفة ومن المحصل ان توجد 
لهذه القضابا اجربة صحيحة عن طريق الملاحظة او التجربة. 

ونجمد» في الوقت ذائه» نفادا وضحايا آخرين للحروب الدينية الذين جربوا ان 
بضعفوا ساللة المسيحية في قلرب الغربيين. وقد كان هؤلاء يعسلون في الخفلى لان 
اللعية كانت لا تزال خخطرة. : لى كلساث للذكرى عن المرتي؛ لم تكن 
قط متفقة مع المسيحية. لما نشر تاريخ المواحي ( 1046) كان أكثر جرأة. وفي سنة 
موحد لاانشي بل ( لكك كنلالم وهر بروتستانتي فرنسي كان لاجنا ني 
شمال هولانداء القاموس التاريحي والنقدي ( شكل مايق لموسرعة دبديرر الفرنسي التي 
نشرت في فرنسة 1161 80). الستن فيه مريح؛ لكن هرامئه وملاحظاته هيء في 
بمض الاحيان» تخرهية. 

وادوارد غيبون المؤرخ نشر كتابه انحطاط الامبراطررية الرومانية وسقوطها 
1071 8ا). وقد عزا اعنناق الامبراطورية الروماية للمسيحية الى عوامل بعبدة عن 
الاعاجيب. فلم يسلم من اللاع. كانث انكلترا رائدة في قيرل التسامح الديني» 
ولكنها كانت نسبر ببطء نحو قبول ما هو مخالف للمسيية من عقبدة ثو شعور. ولما 
بدأ جون وزلي عمله ( )١754‏ كان غيبون ( ١١57‏ 8/) لا يزال طفلا. وقد 
كان مماصرو غيبون من الفرنسيين؛ مثل فولتير ( ١144‏ //101) والموسوعيين اكثر 
صراحة مع شيء من السلطة. ومع ذلك فان فرئتير رأى من المناسب انا يسكن في 
الجهة السويسرية من الحدود الفرنسية - السوبسرية. 

في الفرن السابع عشره نجد ان باسكال ( ١157‏ 56) الفرنمي يجمع بين 
العبقرية العلمية والايمان بالمسيحية» كما نجد ان الأسنف برسو( 1850 )١104‏ 
وضع ناريشا للعالم وقد كتبه كما كتب اوزييوس ( حوئي 136 040 التاريخ ‏ انه 
عمل اله واحد قادر على كل شيء» ورد عليه فولتير باذ وفع ريغا تاها واحتاي. 
للعالم أعطي فيه الكان الارل للسينيين الذين قد عرفت مديتهم في الغرب عن طريق 
المبشرين اليسوعيين. 52 5220 

ل 0 
لوك ( 185 17.4 ومقاله في الحكومة المدئية رم كتريكي 
العملية فهناك اعمال ليويوئد الاول ملك هنغاريا من آل هابسبورع» وهو 07 
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فقي منة 1140 متح جميع المسيحيين الحرية الدينية: وفي 1380 46 رحب 
يجماعة حربية مسيحية ارثوذكسية شرقية لجأت الى بلاده. 

ومع ذلك فان للتسامح الديني» مئل الاستقلال الفكرى» تطور بطيئا في الغرب. ففي 
العسين مثلا نجح المبشروت البسوعيون لانهم لم يعاوضوا في ان يحتفظ الصينيون 
بطقوس احترام الموتي» باعتيار ان هذا امر مدني لا ديني. لكن السلطات الكائوليكية 
اعترضت على هقاء وعلى ترجمة لكلمة الله فنشأ عن ذلك خلاف مع الحكوية 
الصيئبة انتهى ( )١9157‏ بحظر المسيحية في الصين بالمرة. 

.رقد شهد القرن السابع عشر في اوروبة نهاية العقيدة التشاؤمية بان ظهور مذنب هو 
حدث عجائبي يقصد به الله أن ينشر البشرية بانها مقبلة على خطب جسيم. مذنب 
ازعج العالى. ونسا ظهر مذنب ( 1585) قال الفلكي هالي بائه شبيه 
بالمذنبات التي ظهرت في 1495 و 1651 و1707 وقاس فلكه وسرعته ومواعيد 
لهوره ( ركان قد فمل الشيء نضه لسذتب )178٠‏ وكان ثمة ايمان بالسحر 
والشعوذة في اوروبة. وقد فقتل الاف من الناى الابرهاء بنهمة الشعوذة والسحر. وكان 
آخر مقتل لساحرة سنة 119/31 

وفد كان رفض السلطة العليا والتتصب ( الديتي ) والطيرة نصرا عقليا وروحبا. لكن 
ظطل هناك فجوات في البنية الثقانية ولاجسماعية للمجتمع الغربي. وهذه الفجوات سدث 
تعمدا في أوقات ممخلفة وباساليب مباينة. 

فالججدل الديني الذي قد اثار المذابج ( مثل مذيحة سان برنولميو في باريس 
67 () استعيض عنه بالاهسمام بالرياضيات والعلوم الطبيمية على آمل أن يزيد هذا في 
اثادة العالم اجصاعيا. ( هذه الفكرة المبكرة دعا اليها لبوئاردو دانشي» ورعاها فرنسيس 
بيكون» وهي التي انشأ تلاميذ بيكود الجسعية الملكية على اساسها ). وتوالى ظهور 
العلماء الذين اتجهوا تحو نفع البشرية مثل هارفي الانكليزي في الطبء وبويل الذي 
يعتبر مؤسسا لعلم الكيسياء» ونيوئن الدي طور القبزياء والفلك ثورياء ولبنوس الذي نظم 
فصائل النبات وعائلاث الحيوان: وبافون الذي وجد ان الطبيمة وصلت إلى ما وصلث 
اليه عبر عملية طويلة الامد. ( وقد عاش هزؤلاء بين 1٠1/4‏ و 74 .)١‏ 

ورفض ارسطر» فلسفياء لم يحل محله قبول اراء افلاطون. فمفكرو اوروبة في القرنا 
السابع عثر وأوا ان يمسحوا اللرح رببدأوا من جديد. وديكارت» الذي وضع منهجه 
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ري1)» ظل معلمة في الحياة الفلسغية لمدة طريلة. ولوك نظر الى المسألة الفلسفية 
نظرة تجريبية. وجرب سبخونا (1357 - 90 ولييت (1343 .0071 أن بقيما 
امسا جديدة للميتاذ رهويز رمددد 4 اعتمد لنظريته في العقد الاجتماعي 
سسا سيكولوجية. وفيكو (1834 - 1144) شق طريقً جديدة في البحث التاريخي» 
وكان عمله جديدا الى حد أن معاصريه لم يفهسود. ومع ان الايحاء جاء الى فيكو من 
الحضارة الهلينية» فقد كان هو يجمع بين حضارتين» البرنانية والمسيحية. وكان عمله 
الخطوة الاولى في الغرب لدراسة مقارنة للسدتيات. 

كانت المسيحية الغربية في العصور الرسطى يربط اجزاءها الواحد بالآخعر بابرية 
تترئى على الجمهووية المسيحية؛ ولغة لاثينبة كانت ثفة لدبلوماسية وللعلم وحتى للشمر 
( الى جاتب الشعر المكتوب باللقات المحلية ). وقد بدأ ارازمس بالاستعاضة عن 
الجمهورية المسيحية الدينية بجسهررية الادب والملم وزودها ييل بدورية (1584). 
وبسبب تنظيم خخدمات البريد سهل التراسل بين اهل العلم واهل القلم. والمراسلات 
الخاصة ادث الى انشاء الصحف. واوا, نشرة دورية مطبرعة ظهرث في اورويه سنة 
واول صحيفة يومية بدأث بالظهرر سنة 11/07. وقد كان معظم الجامعاث» 
في الفون السابع عشرء قد توقفت حبرتها ونشاطاتها الثي عرضها الفرون الوسطى باستناء 
جاممة بادوا والجامعات الاسكتلاتدية. والفراغ الذي نشأ عن ذلك سدنه الاكاديميات 
التي انشأنهاء او على الاقللى اعاتتها؛ حكرمات الدول المحلية. وساعدت صالونات 
الادب الفرنية في الغرن الثامن عشر على سد الفراغ ايضاء 

والاسر المالكة واسر النبلاء وارئباطاتها عوضت عن الجمهورية المسيحية البابوية. 
نقد ارتبطت هذه الاسر التي كانت في اعلى سلم الطبقات الاجتماعية بمصاهوات كثراً 
ما تخطت الامور الدينية. وقد كان تغيبر المذهبء من أجل السصلحة اثعامة؛ امرا 
مقبولا. وتشابكث الاسر المالكة واسر النبلاء في هذه المصاهرات بشكل عجيب» الا 
انه كان احيانا نافعاً. 

كانت اللفات المحكية قد اوجدت ثنفها مكانا في التاج الادي: والشعري خاصة» 
منذ الفرن الثاني عشرء ولك الى جانب اللغة اللاتينية. نلما لفت اللفات المحكية 
الذورة في نجاحهاء تفيدرت عيقريات ادية كيرة في الثر ز شل راليه 1414 21995 
رفي الشعر ( مثل شكسبير 1014 0317. وهكذا ذن عصر الحروب الدينية في 
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الغرب كان ايضا عصر الشعر العظيم. وقد تتخلى اناس عن السيطرة والاضطهاد فكان 
اممن ذلك الهبوط من الشمر الى النشر ‏ من حيث أنه اصناف جديدة تعبر عن تفسها 
باللغة المحكية, 

أن الشمراء الغرببين تي شمالي الاب في القرن السادس عشره كانوا واقعين تحت 
سحر التماذج الكلاسيكية» اليرنانية والرومانية. فبين الفرنسيين عندنا دو بلاي وروتسار 
ويعاصرهم من الانكليز ويات وهوارد ويسير في وكابهم لفيف من شعراء عصر 
اليصابات وخلفائهم حتى اعادة السلكية في انكلترا وسكوتلاتدا ( ,035٠‏ 

وقد بهت نور عدد كبير من الشعراء والكناب بسبب النور الساطع الذي انبثق من 
شكسبير وملثون ( 17٠8‏ 4/). وبعد أنبثاق فجر العنور» ضعف اسلوب الشعراة 
الغربين» مشل كورني ومولير وراسينء وتأئووا بالنماذج الشرية التي اصطنمها باسكال. 

وانشر الفرنسي الذي طور خلال القرن المابع عشر كان بسيطا رائما دتيقاء وكان 
انسب من اي اسلوب كلاسيكي؛ يرئاني ام لانيتي؛ للغات الهندية الارروبية. فتخلص 
من أمور كثيرة لغوية» نحوية وما الى ذلك» كما تخلمى من اشباه الجمل المتداخلة في 
الجسملة الاصلية. فالكاتب. كات حرا والقارئ» كان يستطيع ان بتابع المنطق عند 
الكاتب. وهذه الثورة الاسلوية ني اللغة الفرنسية اغيذت الكتاب الانكليز على حين غرف 
وكان اللبديل حادا رشمررياء ويمثل دريدن هذه الحالة. 

صمدت فرنسة ثقانيا في المالم الغربي بسيب تصدير اسلوبها الادبي وارسالها 
البروتستانت الفرنسبين ‏ الا في الموسيقى. فقد انتزعت السانية القيادة في هذا من 
أيطالية. واسرة باخ» التي برزت بعد حرب الثلاثين سنة؛ اذهلت الامراء الذين كانوا 
يرعرنها. وقد كان يرهان باخ ( 526ل لاع وماتدل رز عمدك 064ل ابرز 
الالمان في عصرهم. وبتى فردريك « الكبير ٠‏ ( حكم 114٠‏ 858) دارا للاويرا في 
ارلين. 

بين ١14891444‏ مرت على اوروبة الغربية حروب مريرة» بدءا بالقثال بين 
فرنسة ودولة هابسبورغ؛ وهما دولتان كاثوليكيتان» ثم نلنها حروب اغلية عليها طابع 
ديني, ودارت رحاها على التوالي في المانية وفرنسة وهولائدا وانكلترا. 

وقد ادى قيام هذه الحروب الى تدخل اجنبي» كان اله في الحروب الانكليزية 
واكبره في حرب الثلاثين سنة زا ١794‏ 448)» اذ اشترك في هذه الحروب المانية 


اللمداية القرية قط 


السياسية القرنسية بيد النين من 
27١4 (‏ 60 ركان هفا ضلفاً 


وفرنسة والسويد. وقد كانث قيادة دقة السفينة 
الكرادلة ‏ رتشليو ( ١١88‏ 1141) ومازاران 
باشرا للاول. 

وفي حساب حرب الثلاثين سنة كانت 


رنسة الرابح الاول» وجايث بعدها دولة 
هايسبورغ. وقد اجهدث السويد في حرب فوق امكانها وبعيدة عن قاعدتها. واسبائية 
إنهارت. فمع انها اتحدت مع سنة 21686 فان ذلك جاء واسبانية قد اصابها 
الجهد والتعب. وهولائدا اقادت في تقربة مركزها المستقل. 

ومع ان اسبانية خسرت قرتها البحرية, فقد ظلت امبراطوريتها على حالها. وجدير 
بالذكر أن الدول الاوروبية اعت تقائل بعض مما ركها الآن خارج اوروبة. ففرنسة 
وانكلترا وهولانداء قضلا عن إسبانية والبرتفال» كانت لها ممتلكاث رمصالح نجارية 
تفتضي الاستبلاء على نقاط استراتيجية والحفاظ على قدر معقول من القوة البحرية. وفي 
هذه الحروب يما وراء البحار خسرت فرئسة ( يسن ٠174و‏ 03778 في حريها مع 
بربطانية السيطرة على امبركا الشمالية والهند. ولكن فرئسة ظلث دولة عظمى حتى بعد 
ذلك بقرن من الزمان. 

ومن الطريف ان اتعقال الغرب ( في 'واسط القرن السابع عشر ) من حروب دينية 
الى حروب القصد منها الحصول على ملطة سياسية ومنافع اتتصادية؛ رائقه تقليل من 
وحشية السرب. أن الحروب اصبحت الآن مناقس: معفولة بين دول تستعمل جبوشا 
منتظمة ومدربة. والنهب والسلب لم يعودا اصول الفتال» رالسكان اصبحوا يشعرون 
بانهم بحاجة الى التأمين على انفسهم» وبخاصة السكان الذين كانوا قد اجلوا عن 
1 فالحرب اصلا عمل 

ََ ت الم 'نسانية دوما. فالحرب 5 

00 7 0 00 0 امارة. ين ل 
ال كك 0 نوة بعد ان ترفض حاديئها الدعوة 
صغصفاء عامدة متعمدة؛ والمدينة التي 9 0 د وعلى كل قاذ لجرب 
قصلي لير وكا رد ا 1 لوكولاء 
خفضت الى ادنى درجاث البربرية في الغرب» بين 10284 و 


ا المسيحية الارثوذكسية الشرقية 1607ل 114 
منذ اواخر القرن العاشرء لما اعتنفت روسيا المسيحية الارئوذكسية الشرقية» أصبحثك 
المسيحية الارثوذكسية الشرقية, تتكون من كتلتين ‏ الكثلة القديمة في جتوب شرق 
أوروبة واسية الصغرى رالقفقاس؛ والكتلة الروسية المعزولة عن القديمة. لكن الكيلة 
الجديدة ‏ روسيا ‏ كانت ترتبط بالاولى دينيا وكانت نتقيل المدانية البزنطية؛ يرناتهاً 
وبلغارياً. وروسيا كانت مستقلة» وكانت تتوسع باسشمرارء دون أن يحول دونها عائق لا 
عن العلماتيون ولا من غيرهم. 
اما الجزء الجنوبي ( الاصلي ) من المسيحية الارئوذاكسية الشرفية» فقد أكان ابا 
اما للمثمانيين او للمبحيين الغربيين. وكانث الامبراطورية العثمانية تتوسع على حساب 
امبراطوريات الخرب المسيحي الفائمة في المشرق. فقد احتلث جزر الارخبيل ( 19317 
و 1746 14). ومع أن جسعة صغيرة من اليونان المثمانيين سمح لها بحكم ذاتي» 
فان الباقين كاتوا رعليا. 
ومع ان روسبا كانث تتسع شرقا عير الأرض الوائعة خلف السهوب:؛ ققد كانث 
معرضة لهجمات بدوية عبر الطرف الفربي من السهوب. وكانث دولة النتار في القرم 
موجودة وهؤلاء احرقوا مرسكو ( 1771). رامارة المسكوب كانت محصورة داخلية. 
فالساحل الوحيد لها هر شاطىء بحر قزوين» وهو بحر داخلي. وحتى الدخول اليه لم 
يكن دوما متيسرا بسيب أن العثمانيين كانوا يملكون حصن ازوف. وفي سنة 1518 
أكانت الامور بين روسيا وجارقها كما يلي: خسرث روسيا ( ايام ايفان الرهيب 
+8) ماحل البلطيق» ركانت لتوانياء بولنداء قد اقتربت حدودها عن موسكو. 
بين 4858 و7644 كانت رسيا المسيحية الارثوذكسية تابعة لبطريرك القطنطينية 
وهي اكبر جزء من بطري ركيته وثر انه منذ سنة 1487 كان قد اصبح من رعايا الدولة 


اللمسيعية لاز كسية الفرقة 
سسسسسسست تت إن .وه 
الملماية. وني سنة 1614 ججعلث اسقفية موسكو «نبا من درجة بطري كية مستقلة. 
جبدها رمت دولة بولند - لثاتيا الارثوذكس المقيمين فيه بالاتخد مع الييوية وقد 
تم لها ما ارادث بالنسية للاكثرية. 
حافظت الكنيسة الارثوذكسية الشرقية على عدائها للغرب, حتى البروتستانت الغريون 
التقرب منهمء مع انهم كائرا لا يقبلون بسلطة ابابا. وبطربركية القسطتطيية لم 
تبعاون مع البروتستانت البولانديين» وقد استمر هذا الى القرن الثامن عشر. قفولشاريس 
١715‏ 187) وهو مرب يرناني» اضطهدته الملطات البوثائية الكسية لانه تعلم 
في المانية» ولانه كان عارفا بالفلسفة الغريية. 
اظلت البطربركية متفيثا لليونان المثمانين بعد زول الامبراطورية الرومانية الشرقية. 
وكان ادخال العنصر الغربي في روسيا بالذات على يد بطرس الاكبر مظهر صدائة 
نحو الغرب. وكان في هذا الوقتء يجني رجال الاعمال من الاثرك العثمائين الارباج 
من انجارهم مع الغرب. فالتجارة البونئية العثمانية البحرية في البحر المتوسط» زادث 
فعالبتها بانتجارة البرية مع اراسط ارروبة؛ لما عحزث اادولة المعمائية عن احدلال فينا 
( الحصار الثاني 2»)0١687‏ وصارث دولة هابسيورغ تتسع شرا على حساب الدولة 
العدمانية. 
والبونان الذين احتكوا نجاريا او سياسيا مع الغرب» اعجبتهم مدنية الغرب, رقد 
درس يونان عشمانيون وبونان بنادقة في جامعة بادوا. ووضع الكتاب ٠١‏ 
اليونائية العامية متيعين الاسلوب الغريي. 
وقد افاد اليرنان العشمانيون من اتصالهم بالغرب مياسيا لما بدأ التبار يهب عكس 
الانجاه المشمائي» بسيب ححروب الدولة العثمائية المستمرة مع الدول الغريية المسيسية. 
واحتاجت الدولة الحشمانية الآن الى الدبلوماسيين القادرين على المفاوضة مع الغريين 
انشىء )١774(‏ منصب ثرجمان الباب العالي ( وهر منصب يعادل رئبة وزير 
الخارجية ) وذلك من احل المرنان الفين درسوا في الخرب.. وقد كان حكام الفلاخ 
رملدافيا من اليوتان العشماتيين. :2 
وقد أصبح اليونات المشمانيون الدارسون في الغرب : المؤسسة » الصغرى بائسبة الي 
السؤسسة العثمانية الكبرى. 5 
(والحادثة الكيرى في القرنين السابع عشر والثامن عشر التي المث بالمسيحية 
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الارثوذكسية كانت قاتوناً 1185 هالااء رقي الوائع .)١78 ١144‏ قبطرس 
الأكبر لم يكن يعمل بتأثير غربي دتمل إلى بلاده عن طريق ميناء لركتجل ( على البخر 
الابوض ) وعن ريق الاو كرانييس عددما يدل بطري ركية موسكو من بزتطية نقليدية الى 
النموذج القربي المعاصره ذلك يانه استيدل الاسقف ( ل خملت الاسئفية من صاحبهاء 
ولم يختر بطرس بديلا له ) بسجذى كان» في الواقع» ادارة من ادارات الدولة. 

الدولة الروسية في اهام بطرس الاكير كانت وامعةء لكنها لم تكن لها شواطى». 
فحصل بطرس على ساحل في البلطيق. وكان يعتقد ان الاثتصار على لية دوثة غربية, 
حتى السويد على صخرهاء كان بحاجة الى تيديل قام في الاسترائجية والشكتيكء اساسيه 
تقبل ما عند الغرب من تنظيم عسكري ويحري وما عندهم من تكنولوجيا. وهذا كله لا 
يحم إلا بالتبديل الاداري الشامل؛ وبائتغيير في القطاع الصناعي من الاقنصاد الروسي. 

كان بطرس مغرما بالتكولوجياء وكان بفهمها. في الجيل السابق للفترة التي هي 
موضوع حديشناء كان مؤسسو الجمعية الملكبة يدركون ثماماً مدى ما يمكن انه يتعليه 
التقنيوث ورجال العلم من بعضهم البعض. وقد كان بطرس ثقتيا مسمرساء وكا يمل 
بيديه. كان هذا يشبه السلطان العثاني الذي تدرب على العمل وهو صغير. لكن من 
كان يحسب أن سلطا روسيا المطقق القوي يعمل شيكا من ذلك؟ 

جاء بطرس في الوقت المنامب. فقد ولد في الجيل الاول الذي اصبح فيه من 
الممكن لفير غربي ان يثقل الخبرة والتكنولوجيا الغربيةه درن أن يرغم على بلع المدثية 
الغربية يكاملها ‏ بما في ذلك الدين) القرن السابق كان ممكناً ان يؤدي الى شيء شبيه 
يما تم في البابان والحبشة ‏ كره شديد للغرب. ورد فمل ضد الغرب» لذلك فان ظهورر 
شخصية بطرس في الوقث والمكان اللذين برزت فيهماء كان له اثر ضخم على مسيرة 
تاريخ البشرية. 


ل العالم الاسلامي 14-1600 


٠٠66‏ و 177 كان ثمة ثلاث امبراطوريات اسلانية متعاصرة كانت 
0 لى القسم الاكبر مين العاليم الاسلامي وهي: المعساية وانصفوية والمغولية ( في 
الهند ). كانت الامبراطورية المسائية اقدم من الصفوية بنحر منثي منة؛ ونحو معنين 
ومين سئة اقدم من السغوا أعتبرنا أن قيام هله تم سنة 1008 ( ا دخل 
هومايون ثانية الى «لهي ). قفي سنة 1688 كانت الاببراطورية الملمانية قد بلغت 
الذروة وقد بدأت دور الاتحطاط. والامبراطورية المقولية بلغت الفروة ايام اكبر 
)11١8 05‏ وجائثلغيرر - 7؟), وكان حكم الشاء عباس 
ار هده 11715) الذروة في حاة الامبراطورية الصفوية. 

انحطاط الامبراطورية العثمائية كان مببه امرين متلازمين زمنا . التضخم التقدي 
والتضخم في العاملين في خخدمة السلطان. فالتضخم المالي احدث ازمة اقتصادية, 
وترتب على ذلك انتشار الفوضى بين الموظقين العامين الذين رجدرا ان قرة الشراء 
لمرنباتهم كانت تتناقص. وهذا التشويش الاتتصادي والاجماعي كان نائجا عن وصول 
كميات من الفضة الى اويكومين العالم القديم من مناجم الاميراطورية الاسيانية في 
الامبركتين» ولم يكن باستطاعة الدولة العثمانية ان نتحكم في دخول الفضة. وعلى كل 
فلمله كان من السمكن تجنب الفوضى لر ان رجال القصر ( العييد ) ثم يتلنهم 
التسامح التدريجي معهم» من حيث تطبيق القرانيى الاسلية حليهم. فالاصل ان ابثاء 
هؤلاء الجنود الاتكشارية لم يكن يجوز فهم ان يدخيلوا الجيشى الى جائب اوفك الذين 
يؤتى بهم من البلاد المسيحية. 

كان يستشنى من هذا القائرن ابنا الفرسا» لكن سليمان القائوتي ,( حكم 

17 بدأ بالسماح لأبناء الاتكشارية يدخول الجرى: د.' وأكد مليواقي. 3 
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اسنة 21875 ثم سمح مراد ايثالث ( حكم 1694 40) لجميع المسلمين ان 
يدخلوا الجيش. وكان من جراء ذلك أن عدد الانكشارية الذين كانوا مسجلين في 
القيرد ارتفع من 15,٠ ٠١‏ إلى ٠١1,3٠١‏ بين سنتي 1073 و 10546. هذا مع العلم 
بانه كان هناك نحو طالب لذلك ولم يكونوا يتقاضون مرتبات. رلم يعد 
الانكشارية ثوة محارية فمالة واصبحت فئة مدنية مشاغية. اما المسيحيون فلم يعد 
السلاطين يستعبدونهم ار يحملونهم حتى على اعتناق الاسلام» بل كانوا يوظفونهم في 
المناصب الكبيرة مستفيدين من كفاءاتهم» تاركين لهم حرية المعتقد. 

ومع ذلك فان الفوة العسكرية العثمانية لم تنهر حالاً. لقد استعاد مراد الرابع 
( 1778 40) بغداد من الصفويين ( .)١778‏ وحاصر العثمائيرن فينا للمرة الثانية 
ز كمكد كم وقد ادى فشلهم في اخخذ المدينة الى مهاجمة آل هابسبورغ 
للأمبراطورية ( 1184) وانتهي الامر بالعشمانيين الى التتازل عن هنغاريا وكرواتها 
السملكة هابسبورم» وعن البلوبرنيز للبندقية ( 1544) وعن آزوف لروسيا ( .)10١‏ 
ومع ذلك فان الامبراطووية العثمائية استعادت المنطفتين الاخيرتين في ارائل الفرن النامن 
عشر. وفي واقع الامر فان الامبراطورية المثسائية كانت وكأنها تجاري سابقتها 
الامبراطورية الرومانية الشرقية في تخطي الكوارث. 

وظل للامبراطورية العثمانية نشاطها المعماري الخلاق؛ الذي لم يطمسه اتحطاطلها 
المسكري والاداري. فجامع السلطان تحمد الاول في استانيول ( بتي 1504 18) 
يتمتع بعظمة خاصة به ولا يذلل منها مغارنته بايا صرفيا. ومع ذلك» فاذا استفنينا 
الجامع الاخضر في بررصه ( جامع محمد الأرل ) فلي ثمة بناء عام عشماني تكن 
مقارنته بمسجد شاه الذي ناه الشله عباس في اصفهان ( بي 1595 50) او باج 
محل في اغرا الذي بناء اجهان ببن 1١777‏ 07. وليسى مسجد شاه جميلا في 
ذاته فحسبء ولكته يتسق انساقا قريدا مع الابنية الجميلة والاقدم منه. وثمة ابنية جميلة 
في مديئة اكبر الجديدة سكري, لكنها ابنية جميلة منفردة» دون أن تنسق بعضها مع 
البعيض الآخر. 

نفوقت الامبراطوريتان الصفوبة والمغرلية على العشمانية لا في العمارة فحسبه بل 
بشخصية الشاه عباى الاول وشخصية اكبر اللتين كان لهما من الرؤية ما لم تتح 
لابب راطور عشدائي معاصر. 


عاق الاملاوي د 


ورته في التغلب على الواجبوتيين 
35 7 1 3 - 3 0 دكت يل الحواجز بين الدياناث 
0 00 0 3 0 ات ونشائلرات دينية بين ممشلين عن الاسلام 
رفررادشية والهندوكية لالنتيجيز لكاتريكية, وني منة 1647 اعلن عن عقيدة جديدة 
سماها ( دين الهي ‏ الذي مل ان يزدي الى توحيد الماد جميعهم. 

رقد ورث اكبر ادارة مننظمة عن السلطان البنغالي شاه سور 
في ادلرة امبراطوريته. 

اما الشاه عباس فكان عليه ان بعد بناء الامبراطورية الصفوية من الانساس. ركان في 
امبراطوريئه سكات مديون وريفيون من اصل فارسي لكنهم ارغمرا على التشيع؛ كنا 
كان ثمة جند ث ركساني» كان قد لجأ الى الصفريين من العثمانيين وانساليلك 5 
تشيعه. خطوع بعض هؤلاء وانشأ جبيشا من العبيد على غرار الحجيش العدماني اليه جند 
مدربون على الاسلصة اثنارية والفروسية. ومع ان هذا الجيش كان دون الجيشش العشنائي 
مقدرة اصلاء فان ضعف الامبراطورية العثمائية يسر لنشاه عباى أن يسترد ما اغذه 
العلمانيون من اسلافهء كما أنه انتزع هرمز ( 1757) من البرتفالبين واستعاض عنها 
يميناء جديد - بندر عباس 

واتخذ الشاه عباس لدولته عاصمة جديدة هي اصفهال» الني كانت ثرية من الاذفان 
الجبليين السحاربين. وقد احتلت جماعة من العصاة الاففان اصفهان سنة 211/11 
وائحلت الامبراطورية الصفوية واعتزمت جارقاهاء الامبراطورية العدمائية والامبراطررية 
الروسية» اقتسام ولايها الغريية ( 0107114 لكن نادر قوليء الث ركماني المخراساتي طرد 
الانغانبين واسترجع جميع الاراضي التي كانت نحت حكم الصفويين رالثي كان 
الفثمانيون والروس قد اسعولوا عليها. وني سنة ١774‏ نهب تادر ذلهي. شي 0 
استولى على بعض ازبكستان. وقد توج نه شاها ( /) رحارل العردة بايران 
السنة. لكن لا العشمانبين السنة قبلوا شروطه للاتحاد, ولا رعيته الشيعية رضيث انا تتخلى 
عن الامامية. وقد اغتيل ( 2017/49 واصبحت ايران ينيمة وغرقت» 3 1 

كانت دولة المغول الهندية قد اغيذت باسياب الانحطاط فيضا. سنا 


بر له في امبراطوريته. على 
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جهان ( حكم 15172 28ه) عن سيامة اكبر في كسب ثقة الهندوكبين؛ كما هاجم 
دول الدكن الاسلامية. وخطا خليفته اورانقزيب ( حكم )١7037 1١١64‏ وزاد في 
أسطارته للراجبوتيين؛ الذين حملا اسلاج ضده 80 1لى 

وفي النزاع الذي دار بين اررتغزيب وزعيم الغات شيفاجي ( 17517 »)6١‏ الذي 
توج نفسه ملكا مستقلا ( 0)1174 كانت الحرب سجالا. لكن بعد وقاة اورانفزيب 
( 1707) تدهورت الامبراطورية المقولية بسرعة ونهبت دلهي ثلاث مراث ( 10/807 
واةكلاطر لاما). 

كات البريطانيون في طريقهم إلى ان يخلفرا الامبراطورية السغولية: وبين 10/69 
و 7777 ترج الفرنسبون من الهندء راصبحت شركة الهند الشرقية التجارية ( الانكليزية ) 
السيدة المعلية في البنغال وبيهار ولوريسا ( كانت الشركة تقرم بخدمة اببراطور 
المغول! ). وخخلفت الحكومة البربطائية الشركة التجارية فيما بعد. 

وفي الجمهة المتايلة من العالم الاسلامي نجح المترب في المحافظة على استقلاله 
من هجماث العثمانيين والاسبان. وقد قضي المغارية ( )١618‏ على جيش برتغالي 
ضخم. وفي سنة 1681 اجتازت حملة مغريية الصحراء الكبرى واسئولث على السودان 
الغربي. وكانت هذه الحملة ادعى للاهسمام من اجتياز الفوزاق لجبال اورال في الونت 
قات 

كان استعمال الاسلحة النارية مبيا في نجاح المغاربة» اذ ان ختصومهم لم يعرفوها. 
واستعمال الاسلحة النارية ‏ الصخير منها والكببر مثل المدافع ‏ هو سبب تفوق العلمائيين 
على الصغريين. ومهارة المغارية السكرية ( في السودان ) والحكام القلة الذين كانوا 
يديرون شؤون الجزائر وتونس وطرابلس كأن سببها ان هؤلاء كانوا دوما يزؤدرن 
بالمخبراء والجنود الماهرين والفنيين الذين كانوا يودون الى البلاد من الغرب المسيحي: 
المسلمون الذين نخرجوا واخرجوا من اسبانية» والاسرى المسيحيوث» سواء في ذلك 
الذين اسلموا ام الذين احنغظوا بديتهم والمغامرون الارروييون الذين ٠‏ تمتركوا ٠‏ لان 
مثل هذه الخطوة كانت نفتح امامهم مجالات من النجاح لا مثيل لها في بلادهم. 

ومع أن التكنولوجيا الغريية كانت قد قطعت شوطاً بعيداً في التقدم» الا انها لم تكن 
تستطيع التغلب على الاعداء الذين تحميهم لرضهم. فالمداقع المغولية» التي .كان عدهر 
امرها مرتزقة اوروبيون» لم تسعطع التغلب على يلاد الغات. والعكمانيون الذين قاوموا 


الهم الاسلاني 611 
بزببيوش الخربية والروسية والايرانية» لم يتمكتوا من منع الدولة السمودية الأولى في نجدء 
رذلك بعد عودة الشيخ محمد بن غبد الوهاب ( 17.7 47) واثفاقه؛ على العمل 
في سبيل الدعوة الاصلاحية مع محمد من سعوه 600048 


612 
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الحديثة: بحيث يحدث ذلك نتيجة ثورية على مسيرة تاريخ المدنية المهاجمة. ان 
اليابان عزلت نفسها ( بين 17177 و )١84١‏ عزلا تاما. فلم يسمح للبابانيين بالخروج 
من البلاد. والاجانب من التجار كانوا يدخلون ميناء واحدا فقط. ومع إن الصين 
استمرت بالسماح للتجار بالتعامل والاقامة في مكاوء فانها هي أيضا منعثهم ( 19/60 
من الدخعول إلا الى مكان واحد. وقد منعت اليابان ( )١115‏ والصين ( ١9377‏ 
رعاياها من اعتباق المسيحية او التمرس بشمائرها. وكان المنع في اليابان ادق. 
كان". تجارة الميئ مم الغرب 'ملال السنوات 0766 1854 أكبر من نجارة 
البابان» اطلانا ونسبياء 'لا ان الصين كانث حاجنها الى هذه النجارة اقل من حاجة 
البابان. لان الصين كانت لا ترال مكتقية ذانيا اقتصادياء ولم تزد التسهيلاث التجارية 
للخربيين في الصبن الا بعد الحرب الانكليزية . الصينية 1854 45. وقد ازداد الدخبل 
القومي لليابان خلال فترة المزلة الاقتصادية ( 1١141‏ 18617). 
والصين في عصر اسرة تشنغ ( المانشوية ) استمرث نظرتها الى الامور داخلية 
وخعلفية» كما كانت ايام اسرة منغ. ولكن الذي حدث ايام اسرة منغ كان رد قعل على 
الاحتلال المغولي. اما المانشو نقد تفيلوا المدئية الصينية بكاملها. وقد استمر نوعا 
الادب غير التقليدين في عصر تشنغ وهما القصة والتمثيلية. 
ارصل العلماء الكونفرشيون دي عصر تشنغ المحافظة الى الغاية. فققد رفضوا صيغ 
الكونفرشية الجديدة. وكانث غايتهم العودة بالكونفوشية الى النوع الذي كانت عليه في 
عصر هان رو ني. وقد أكان علماء عصر تشنغ ماهرين في معالجتهم التقدية للنصوص 
والوثائق التي يمن ابديهم. 


يدم 63 
إما في اليابان فان اهازر وخلفاءه كانوا بروجرن لصيغة من صيفتي الكونفوشية 
الجديدة. لكن البوفية الم يضيق علمها. بل ان ببمعسو ( 1756 امع فرش عن 
كل مراطن ياباتي أن يسجل في واحد من الوياكل الييدية, برصقه علمانا» رذلك كي 
يعد من انه لبس مسيحيا. وكاك ثمة احياء الاي بالشحر, باعجارها دينا وطها لم يأث 
من الخارج - من الصين او الهند الصيية. 

وقد جمع الامبراطوران ( من اسرة تشنغ ) كانغ ‏ هسي ( كم يفلد انين 
وتشين - لغ ( حكم ‏ 1951 7) الادب الصيني لموجود من الحصور باجمعهار 
37 5 السجموعة الارلى في +000 مجلد قبي سنة 9772, اما ما جمعه الثاني ققد 
بيغ 77,00٠‏ مجملد. وقد اكتفي ببنسخ سبع تسخ منها ولم تطيع؟ وقد منع نثين - لونغ 
الكتب التي لم تعجبه. اما كائغ - هسي فقد صنف قاموسا. كما وضع تشين - الوتغ 
سلسلة كتب توضح اراءه السياسية. 


من الناحية العسكرية انجزت اسرة تشتغ ثلاثة اشبم: الاول القضاء على حركاث 
المقاومة ضد المنشر في الجنوب والثاني وقف النقدم لروسي في حوض امور والثالث 
القضاء على المغول الغرييين. 

فالمغول الغربيون كانوا قد اعتنقوا البوذية الاهائية أغييتبة ( الربع الثالث من القرن 
السادس عشر )2 وافامت احدى قبائلهم ( 41 ]) الدالاي لاما حاكما في لاسا. 
وقد هاجم غلدان من قبيلة من المغول الغربيين» منخوليا الشرقية التي كانث نحت 
سلطان اسرة منشوء فأيد المغول الغربيون غلدان في اعندائه: فاثار هذا الامر المنائسة 
للسيطرة على ائدالاي لاما وربح المنشرريون الباق ( .03196 

في القرن الثامن عشر طرأ على المغول ما ازالهم من المجال القتائي الذي شغلوه 
نحو اربعة الاف سسنة. ققد هاجم تشين لونغ ( حكم 1711 47) بقية من المقول 
الغرمسن ( دزونكار ) في عقر دلرهم؛ تغلب علبهم واسترلى على منطفة ولابة سيكبائغ 
الحالية حيث كانت توجد جالية لسلامية تتبع الدزونكار. وتغلب نشين ‏ لونغ عليهم 
كان فبه القضاء على آخر امبراطورية سهويية اوراسية جه 9). رالراقع 
هو ان البداوة الاوراسية جاء اجلها سنة 17017 لما تصلامت قونان مستقرتان في 8 
نهر أمور هما اسرة تشتغ والامبراطورية الروسية؛ وكانت كل منهما تستعمل الالح 
النارية. 5 
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في مسئة 4 عقدث مماهدة كرجك كنارجة ( كوتشوك كنارئشة ) بين 
العشماتيين والروس» ويموجيها نفلت دولة القرع ( وهي آخر واحدة من الدول التي 
خلفت القبيلة الذهبية ) من المشمانبين الى الروس. وفي ١785‏ ضمت الامبراطورية 
الروسية القرم اليها. رفي الوقث ذاته كان انمشار البوذية بين المهول سببا في التقليل من 
اشأن القعال والحرب بينهم» كما ان ضغط السكان أخيذ ينتافص بسبب الاقبال على 
الرهبنة ( البرذية ). وهذان التبدلان في اوضاع البدو الرعاة الاوراسيين قاداهم الى الحياة 
الهادئة. وهكذا فان عنصرا دبناميكيا خرج من حياة اريكومين العالم القديم؛ بعد ان 
عاش ديتاميكيته نحو اربعة الاف سنة. 

ومدذ 17007 تخلصث الصين من خطر البدو البرابرة الارراسيين الذي كان يحيق 
بها لمدة تغرب من الفي سنة. فاندفع تشين ‏ لونغ في هجوم نحو الجنوب ضد بررما 
( كثلال ء/ع) وضد فيتار( 1788 1) رضد نيبال ( .109 5). الاان 
هذه الحملات التي قلاها تشين ‏ لونغ كانت؛ مثل حروب اورانغزيب» نشفي وراءها 
ضمفا داعليا اجصاعيا واتتصاديا في الامبراطورية. 

كان الاكثر جدية في نواحي الضعف هو الازدياد المذهل في عدد السكان خلال 
المتة سند المحهية في 1814. وقد لا تكون الارقام المدرنة كلها صحيحة» لكن الواقع 
هو أن عدد السكان ازداد اكثر بكثير من قدرة البلاد على أنتاج المواد الغذائية, الامر 
الذي تم انجازه في القرن السابن. والنباتاث التي استوردث من العالم الجديد لتزرع في 
مناطق غير الصالحة تزارعة الارزء ادت الى تعرية الثربة بعد اجتداث الغاباث. وقد بدأ 
دخل الفرد من الفلاحين الصينين بالهبوط قبل نهاية حكم نشين - لونغ. 

في اليابان ازداد عدد السكان. فقد بلغ في سنة 10/711 نحو ثلائين مليوناء وظل 
العدد على حاله الى العقدين السادس والسابع من القرن التاسع عشرء مع ان الانتاج 
الزراعي استمر في تموه؛ واستمر القطاعان الصناعي والتجاري في الاقتصاد الياباني في 
التوسع. ولككن بسبب التوزيع غير المتكانىء للثروة» من حيث الحصول عليها ومن 
حيث انفاقهاء لم يزد عدد السكان. فالغلاح الفقير الذي هجر الارض ليعمل اجيرا في 
المدينة او الريف لم يكن بامكانه الزواج وانجاب الاسرة ي.هولة. والاغبياء من 
الملاكين كانوا يحملون على نضاء بعض السنة في العاصمة بحيث ينفقون فرق 
طاتتهب ليكونوا تحت تظر الامبراطور. رالاغنياء الحقيقيون كانرا اصحاب الاعمال» 
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رين كانرا يزرغوث من دقع الضرائب» وكائوا مكروهين» لكنهم كائرا اصحاب التراء. 
ريغل على ذلك شركة متزوبي ( لا تزال الى الهوم احدى اكبر المؤسسات المالية في 
إلمالم ) التي وصلث منة 1743 ( وكاق عمرها بحر سبعين سنة ) ان تكون الممول 
لدولة الوقث ثم للبلاط الامبراطوري بعد ذلك. 

في سنة 17/47 سلم ممثل جررج الثقلث» ملك بربطانية. رسالة الي تحين ‏ لرتق 
ميغ رد الامبراطور عليه بطريقة نظهر ان الصين لا تزال لبلد الكافي لفات رالذي لا 
يذلب» والممفكة المتوسطة ( للارض ) السيدة. ولم يكن الامبراطور يعرف ان التوازد 


ني القوى الحربية قد نيدل لمصلحة الغرب منذ خخمسة قرول. لكن كان في اليابان 
شخص واحد هر هياشي شبهاي ( 178 15) الذي كان عنده نوع من الحس 
بهذا التبدل. فقد نشر ( 187) كتابا بعنوان « بحث في المشكلات الحرية لبلد 
بحري 6. فد ازعجته نشاطات الروس البحرية في شمال المحبط الهادي. لن الروس 
كانرا مد اصبحرا غرببين بالتبني. والبرمطانيرن والنرنسيرن والاميركان القربيو من 
الهولانديين لم يكونوا ظهروا على ائق الببان الجنربي. 
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.ف المجال النحيوي 15ال اللا 
أن القرن المليه بعظائم الامورء من 1755 ألي 2181/1 شهد اهم حدث وهو 
التوسع المغاجىء في سلطة الانسان على الكائناث البشرية بالذات وعلى الطبيعة غير 
البشرية. وهذه الزيادة في السلطة البشرية تمت عن طريق ضم التجديد الاجتماعي مع 
التكتولوجي. ففعالية الجنود والعمال الصناعيين زيدت عن طريق اخضاعهم لنظام صارم», 
وتدربيهم على العمل يآلات واسلحة لم يسبق لقوتها عثبل» وعن طريق تنظيم عملهم 
بغعالية. فقد بدأ انشاء الجيوش المحترفة النظامية في الغرب اواخر الفرن السابع عشر. 
وفي العقود المتأخيرة من القرن اثثائن عشرء كان النظيم الذي كان بطبق في «.اسمات 
العرض المسكري اصبح يراعى في المصانع المدنية؛ والتقنية التي كانت فد استمملت 
الثقب انبوبة المدفع استخدمت في تركيب مكابس الالات البخارية. واذا نظرنا الى 
القضية خارج المجال المسكريء فان المفاجأة في ازدياد الملطة البشرية ييرر تسمينها 
اثورة» مع العلم بان تعيين نقطة أبندء ثورة تكنولوجية واقتصادية بالدقة المطلوبة؛ اكثر 
صعوبة من نعيين وفت الطلاق ثورة سياسية أو حرب. 
ان الثورة التكدرلوجية والاقتصادية التي بدأث في بريطانية خلال الريع الثالث من 
القرن' الثامن عشرء بذّلت الزراعة وثرية المواشي والصناعة تبديلا تاما. رفي سنة 181/1 
كانت هذه الثورة قد انتشرت خارج بريطانية الى القارة الاوروبية» وكانت تبدا في 
اميركا الشمالية واليابان. ولا نزال. هده السيرة تقوى في العقد الثامن من هذا القرن. 
ولمس ثمة ما دالى عملى ان ثهاينها قريبة؛ الا أنه قد اصبح واضحا الآن أن الغورة 
الصناعية عكست اتجاه العلاقة بين الانسان والمجال الحبري. 
وقد مهر الانسان. بطبيعة الحال المجال الحيوي يطابعه» ولكن؛ حتى تلك الساعة» 
كان الانسان» مثل بقية العناصر الحية في المجال الحيري» مضطرا أن يقبع في حجر 
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كان المجال الحبوي قد سمح له هالاقامة فيه. وكل نوع تعدى الحدود المقبولة عرض 
نقسهء في الماضي» لخطر الفناء. رفي الحقيقة فان الأنواع جمعاءء بما فيها الأنسان» 
كيانت تعيش الى يومها تحت رحمة السجال الحبوي. وقد عوضت الغورة المناعية 
المجالٌ الميوي لاحعمال القضاء عليه على بد الانسان. ولما كانت جذور الانسان 
عميقة .في المجال الحبوي» وما كات لها ا تعيش بدوته» فان حصول الانان على 
القوة التي تجعل المجال الحبوي غير صالح للعيش فيه هر وعيد يطلقه الانسان على 
الانسان منذرا أياه بان استمراره مهدد. 
ان ازدياد السيطرة البشرية في العفود الاخخيرة من الفرن الثامن عشر كان أصلا انجازا 
بريطانيا محلياء لكن هذا الانماز البريطاني كان قد فلد في اتطار غربية اخخرى الى سئة 
141 وهذا يسر تلغرب كلياً ان يتفوق» موقناء على بقية الاريكومين. وهذه السيطرة 
الغربية على العالم كانت الحدث الثاني البالغ الاهمبة قي القرن ( 11/51 181/1). 
والحدث الثانث في هذا القرن كان ردة الفعل في أقطار غربية ضد الضغوط الغربية. 
والمكانة الرابعة اذا عددنا الاحداث بالنسبة إلى اهميتها؛ تحثلها مشكلات الغرب 
الداخلية. والثورة الصناعية لا يمكن اعتبارها واحدة من هذه المشكلاث. ذلك بان هذه 
مع انها بدأث في قطر غربي» ثانها من حيث المدى تخص ٠‏ المجال الحيري .١‏ 
كانت غابة الذهن صنعا الثورتين الزراعية والصناعية من البريطانيين ان يصلوا الى 
الحد الاتصى من انتاج الشررة المادبة. وقد جاء هذا في وقنه؛ اذ ان سكان بريطانية 
والبعض الآخخر من الاقطار الغربية كائرا قد بدأواء في الجيل السابق مباشرف» يزدادوث 
بشكل متسارع. وعلى كل فان المجددين لوسائل لانتاج لم ييغوا تقع الجماعة. انهم 
كانوا يقصدون الافادة الفردية. انهم رفعوا الانتاج الاجمائي الوطني الى درجة درامائيكية: 
لكنهم؛ في الوقت ذاته؛ زادوا في عدم الساواة في توزيع حصص هفا الانتاج وعدم 
المساواة في ملكية الارض والمصائع التي كانت اداة الانتاج. 
ان بعض طرق الانتاج التقليدية والني كانت تبي ضميقة ‏ مشل الوراعة على مفياس 
صغيرء وقيام هذه الى جانب صناعات ايضا على مقياس صغير مثل الغزل والنسيج - قضي 
عليها. واصبح الانتاج» في شكليه الزراعي والصناعي. ينظم الآن ننظيما دقيقا ومكلفا من 
حيث وحداته وهذه التغيرات المتلازمة ادث الى انتقال الكان باعداد كبيرة 
من الويف الى المدن الصتاعية الجديدة. ومعظم هؤلاء المهاجرين جردوا حتى من ظل 
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لاستقلال اتتصادي لملهم كاتا يتعون به قلا. وين السكان المتزليدين بسرعة كانت 


النسبة المثوية للمستخدمين ( بفتح الدال ) الذين كانوا يتعيشون من بيع خدماتهم 
مرتفمة جد بالمقارنة مع انسبة المتوية للستخدمين ( بكسر الدال ) او الذين يعملرن 


الخاص. 
0 ني احوال الميكة وافسلق وفي توزيع الدخل والملكية زادت الدخل العام 
وكان الشمن الظلم والائم. ولب من الممكن معرفة مساحات الارض الثي نقلت الى 
الملكباث الشخاصة ( بقوانين صدرت عن البرلسان ). والحصعي المقهولة بالنسية الى 
الموردين والسستشسرين والمستخدمين ( بفتح الدال ) في ارباح المصناعة هي مرضع 
علاف. ولكن المهم هو ان نفل الاراضي الى الملكيات الكبيرة حال دون الفلاج 
والمسل الزواعي الصغير الكافي لمعشته» وان هذا الفلاح الما انتقل الى المدينة صائما 
كان الاجر الذي يحصل عليه شيلاء يكاد.لا يكفيه. 

هذه كانت نتائج فبها تناقض وتعامة بشرية جاءت في اعقاب الزيادة في انتاج الثررة 
المادية. وكان الباعث على ذلك الطمع؛ وقد خوج هنا الطمع الآن عن طوق القانرن 
والعادة والضمير. الي منة ١17‏ نشر آدم سميث كتابة ٠‏ بحث في طبيعة ثرره الاثم 
واسبابها » وقد جاهر فيه برأي خلاصته إنه لر ان كل فرد ممح له أن يتبع رغيته 
الاتتصادية الشخصية: لكان في لك خير نتيجة للمجتمع بكامله. وقد تجاهل الناس 
المحاذير التي ابداها سسيث نه والفكرة بالذات لم تكن مقدمة. والحرية التي تمنع 
بها الانتاج والني شجعت الطمع اضيف اليها فوضى المنانسة وخسارتها. وقد كان 
للمدانسة الاتتصادية غير المقيدة ضحايا اكثر مما كان فيها منتصرون. 

اصبح العمال الصناعيون طبقة اجتماعية جديدة غريبة عن المجتمع الذي كان 
السبب في قبامها. وكان السلاح الوحيد في !يدي العمال الصناعيين هو المسارمة 
الجماعية مع المستخدمين. وكان من الضرروي أن يقوم تضامن وثيق بين العمال كي 
ينجحرا في المساومة. ومن ثم ققد اخضع العمال انفسهم الى طفيان من صتعهم؛ كي 
يقارموا طغيان ارياب العمل الذي فرض عليهم. وقد منعت هذه التضامئات قائرنا 
( 1044 لكنها أعتبرث تانونية نبما بعد ( 1814 ©). وهمكذا فحرب الطبقات 
قد بدأث» واتتشرت» مع الثورة الصناعية من بريطانية الى اقطار اخرى. 

أن المستخدمين وختصوم العمال كاتواء على العموم» قاة ولككنهم كانوا اذكياء 
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جريئين لا يُقهرون. فهداك نموذج إركرليت ( 1777 47) الذي سجل يانه علددا 
كبيراً من الاختراعات لم تكن من صنعه. وعناك جيمز وّط ( +175 1814) الذي 
ساعده الحظ في أت عشر على من يدعمه ويسمح له بان يقيد من اختراعه. وأكثر 
المخترعين وقعوا فريسة المستدسرين. وهناك من المخترعين من وصلرا الى اختراعاتهم 
بطريق التجربة. وط كان شيعا مستئنى. فقد كان العلم والتكتولوجيا توأمين مقيدين 
عنده. والرحي الذي جاءه في جامعة غلامغر اثمر في مصنع بولطن في برمنقهام. ان 
وط لم يتلق تعليسا جامعياء لكته كان صديقا بلاك ( 101 44) الذي كان استاذا 
للكيسياء. وفي القرن الناسع عشر أخذ الكيميائيوت الاكاديميرن» وخاصة في الجامعات 
الالمانية» اخمذوا بالاستفادة من عملهم في الامور الصناغية مباشرة ربانتظام. 
والتحسينات التي ادخلها وط على الآلة البخارية جعلئها صالحة للاثتاج المشاعي 
وللجر؛ وللضخ كذلك. واول سفينة بخارية ساوث سنة 18-7 واول قاطرة بخارية 
سارت على سكة حديد سنة 1854. والآلة البخارية هي ماكنة: واستعمال الآلات هو 
الصفة الدكنولوجية السميزة للثورة الصناعية. إن الادرات قديمة قدم الانسان» وتحسينها 
يزيد في الفرة العضلية للانسان لكدنها لا تحل محل هذه القرة. اما الآلة فانها تريح 
الانسان من القيام باي عمل عضلي قطماء وتقرم باحمل على مسترى ونطاق وسرعة 
نفوق مقدرة الانسان الطبيمية. وهذا ينطبق على جميه اصناف الآلات ‏ القارب والسغينة 
الشراعية والمدقع, 
كان استعمال الآلات؛ بالمقابلة مع استعمال الادوات» نادرا حتي الثورة الصناعية. اما 
عند قيام الثورة الصناعية فقد اصيح استعمال الآلة امرا عاديا. ولم نظل الطاقة الطبيعية 
المستعملة في الآلات مقصورة على الريح والماء الجاري والمفرقعات والبخار. قفي سنة 
4 استعملت الكهرياء بنجاح لنفل رسالة تلغرافيا. أن اختراع الادوات المعدنية 
الحداد. واختراع الالات التي يدفعها البخار خطق المهندس. قوة الريج وقوة الماء 
تكن اليخار يحتاج الى حرق وقود» ومن ثم فان ذلك يلوّث الجو. على ان هذا الخطر 
لم تدركه البشرية الا بعد مرور قرنين على الثورة الصناعية. عندها اتضح ان المجال 
الحيوي اصيح ملوثاء فضلا عن ان الانسان اخذ يستهلك المواد التي لا تعولد ثائية» 
والثي لا بد منها لتأنين معيشته. 
قبل الثورة الصناعية اتلف الانسان اجزاء محدردة من المجال الحيوي؛ فتعرت التربة)» 
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بسب ابداث الاشجار, واستهلكت المعلدن بسبب التعدين في منجم. لكن كان اير 
9 جلت لشو الية قد بطرت على لي الخرية بل لورة الصتاعية» منق القن 
قاس مشر وحذه الصاية شعمرت حتى الاهاما. ومع أنه كان المة بعض صدعات 
القيتها المحاولاث القربية ( وبعها روسيا ) في محارلتها السيطرة على العالمه فانه في 
سنة 11 ( لو بعد ذلك بقليل ) كانت الدول الغرية وروسيا تسيطر على العالم. 
وكانت ثمة محاولات» في بعض الاقطار لتقليد ارروية عسكرياً اي تف 
الغربية» على اعتبار ان انتصار الغرب على بقية العالم كان عسكريا اصلاء 
المشمانيين ايام محسود الثاني ( حكم جه 54) رمحمد علي باشأ في مصر 
( *غذك 4؛) وباي ترنس ( 184٠‏ وما بعدها ) وملك تابلائد واليابان. 

3-3 ان المسداولاث الذي ذكرت اتغليد المدنية الغرية كانت ناجحة» فان في الهابان 
كان نجاحها باهرا. لما في الدولة العشمائية ( محمود الثاني ) وفي مصر ( محمد علي 
اباشا ) ققد كان المسار اصعبء وكان لا بد من التخلص من المماليك المصريين ( تم 
ذلك لتحمد علي سنة بالاتكشارية في الدولة العثمائية ( فمل ذلك محمود 
الثاني 1877). والجيشان النظاميان اللنان حلا محلهماء وخخاصة الجيش المصري 
أثبت عن جدارة في اعماله العسكرية أن لحساب الدولة ( في نجد وفي البونان ) او 
اضدها ( في سورية ). وكذلك اثبت الجيش اقضائي مقدرثه في الحرب اقركية ‏ اللروسية 
حكدد م 

ولم يكن يكفي الحاكم ( غير الغربي ) ان يستأجر عدا من المستشارين والمدريين 
الغربيين للقيام بالعملء كان لا بد له ان ينشىء الفرقاء المدربين من اهل البلاد كي 
يقوموا بانعمل. وقد وجدث الدولة المثمانية؛ في وقت مبكره جماعة من البونان 
العشمانبين الذين كانوا حلقة الوصل المناسية. اما بطري الاكير ومحمد علي باشا 
وغيرهما فكان لا بد لهم من أن يوجدرا هذه الفعة. وقد قعل الكثيرون من هؤلاء 
الحكام ما فمله محمد علي باغا ‏ لرسلرا من أبناء البلا طلايا الى الغرب ليتعلموا. 
وهؤلاء الذين تعلسوا في الغرب كارا يعيشون في عالمين. والعيش في عالمين 
تصحبه محنة. والمحنة الروحية التي بلي بها الروس خي القرن الناسع عشرء آثارث في 
بعض التفوى ادبا رائماً يعبر عن هله المحنة. وقد تجلى ذلك بشكل خاص في 
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قصص تررجنيف ( 1418 81) ودوستويفكي ( 1833 81) وتولستوي 
ار حكدد ١٠1ول‏ هنا الادب الذي اصبح كرا خالبيا مشتركا. 

وني الغربه في الترن النامع عثرء كان الالمان دور كير: كال ( 3714 001804 
كان اكبر فلاسفة الخوب وغوقه 9145 1875 كا اكير شمراء العصر. وهذا التجم 
الالماني الساطع بز الشهابين الانكليزيين شلّي ( 1747 1477) وكيتس 
»ولا١‏ 1851). وقد بلغت الموسيقى الغرببة التروة على ايدي موزارت 
)4١ 10767 (‏ ويتهوفن ( .11909 18717) وهنا التجاح المتقطع النظير للثقاقة 
الالماتية كان بكس حالتها الاصادية والسباسية. 

كان في عالم العم رجلات لهما علاتة بالمرض. فادوترد جثر ( 11/44 004351 
اهتدى ( 1798) إلى انه يمكن اكتساب. المناعة د الجدري بالتطعيم وفي سنة 
8017 اكتشف باستور ( 1477 40) وجود البكتريا. وقد كانت خسلرة الحياة 
عند الانان وعند الحيراناث الاليفة» يسبب جهل هذين المنصرين القتالين: اكبر من 
المخسارة على اهدي الحيوانات المفترسة. ولما اكتشفت البكترياء اصيح من السمكن 
«قاومبها ينجاج, ولم بيى عدر ناك في السجال السيوي بالنسبة للاتسلاء سوى الانسات 
نفسه. وقد كان تطبيق العلوم على التكنولوجيا يفوي الانسات وتطبيق العلوم في مجال 
الطب الوقائي كان يؤدي الى ازدياد متسارع في عدد سكان المجال الحيوي» يسبب 
تخفيض نسبة الوفياث اكثر مما كان ضبط السل ينقص الكان. وقد نشر الاقتصادي 
ات.ر. مالتوس كتابه 9 مغالة في السكان » ( 1788): وهو الكتاب ألفي اوحى إلى 
تشارلز داروين ( 14١5‏ 5) فكرة ٠‏ بقاء الاتسب 4 وعي الكلمات التي نظهر 
عنوانا ثانيا في كتابه ٠‏ اصل الانواع » الذي نشره ز 684!). 

بين اراسط القرن لثامن عشر ونشر كشاب اصل الانواع ظهرت بعض الاقكار 
الجديدة حول الخليقة. قيافون خرج على التقليد التوراتي القائل يان الخليفة كنها نمت 
مرة واحدة؛ واوتأى يان هذه التنوعات به كانت تتيجة تبدلات خلال العصور 
الطوينة. وفد جاء بعد قل ( 1191 لا1) الذي رضع ( مبادىيه الجيوئوجيا ٠‏ 
( مامد “*ي والذي. قراءه داروين ايضا. وقد اقضت نظرية داروين مضاجع 
المسيحيين المؤمتين. إذ انه احل الطبيعة المتخيرة محل الاله السختار للوصول الى يقاء 
الانسان الاقوى والانسب. 


622 المجال العمري 
وأهم من نظرية داروين عن ميكانيكية اثتبدل الحياتي» كانت نظرته الى أن الحياة 
في السجال الحيوي هي ديناميكية وليست متاتيكية ( زه ). وثمة شبه بين ما فمله 
«اروين في حقل علم الاحياء وما فعله هيقل ( 197٠‏ 1853) لل 

مها فرضية ومقابلها وتركيبهاء ارداء مندل ( 1815175 84) الذي وضع قرامد 
الورائة» والذي نشر تحقيقاته» ني 4ل 8 لكن هذه ظلت مجهولة الى مسنة 


ة من ححيث 


ة15. 
وشهد هنا الفرن, بالدسبة للاحداث الحربية والسياسية: ثررة الولايات المتصدة 
واستقلالها ( +/الا1- *8)؛ ولستعادة وحدتها بعد الحرب الاهلية ( 1851 6 
وتوسعها عبر اميركا الشمالية من الماحل الواحد الى الماحل الآخر ١1088 ١‏ 1808). 
وقد شهد الفرن نفسه محاولة قرنة الثانية ( 117/819 1816) لترحيد العالم الخربي 
سياسياً نحت سيطرئهاء وذلك في محاولة نابليرن الذي اعاد تجربة لويس الوابع عشر 
في حروبه ١‏ 1009 1118). وقد ثامث» في أعقاب فشل نابليون» دولة وطنية في 
ابطالية ( 14868 )7٠‏ ودولة وطنية المانية .)/١ 1837 ١‏ وهكفا فان الترتيب 
السياسي للسجزء الغربي من الام ذجح؛ خلال هذا الفرن» في قيام سبمسرعة من الدول 
الوطنية المستقلة ذات السيادة» واصاب محاولة توحيد الغرب سياسياً نكسة اخرى. 
على ان العالم الغربي الذي عوفه نابليون كان ارسع من العالم الغربي في اهام لويس 
الرابع عشر. ذلك بانه في الفترة التي مرت بين الرجلين كانت روسيا والهند وشمال 
اميركا قد دخلت منطقة النفوذ الفري. فروسيا كانت امكاناتها العسكرية غير محدودةة 
واملاك الغرب فيما وراء البحار كانت نحت النقوذ البريطاني يسيب تغرد الاسطول 
البريطاني بالسيادة البحرية» وكانت قيمئها الافتصادبة ذاث قيمة كبيرة في أي نراع. 
وقد وجدت الممتلكات البريطانية السابقة في إميركا الشمالية إنها؛ بعد استقلالها 
السياسي» بحاجة الى الاتجار مع بريطاتية. وكذلك امبركا اللاتينية التي كانت تابعة 
لاسبانية ( والتي كانت تابعة للبرتغال وهي البرازيل )» والتي كانت قد استقلت في مئة 
إلا ان الولايات المتحدة وهذه الدول الجديدة كانت على المموم؛ اسواقا 
للمنترجات البريطانية. وهذه الموارد المادية الآنية من وراء البحار كانت العصب 
الحيري في الخصومة البريطانية الفرئسية كما جاءت نتيجة الانتصار البريطاني. 
في سنة 1877 اعلن رئيس الولايات المتحدة يومهاء مونرو» مذهيه السياسي القاضي 
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بان لا تتدخل الدول الاوووبية في اميركا اللاتينية سؤسياء وان نحمي الولايات المتحدة 
استقلال هذه البلاد. وقد افادث بريطانية من هذا الاعلان» لانها كانت تهتم باقتصاديات 
البلاد لا بالتدخبل السياسي فيها. 
مرت بالعالم الغربي خلال الغرت المذكور ( 11/315 1411) ثورات متمددة» 
الكنها كانت مختلفة: من حيث النوعء واحدتها عن الاخرى. قالدورة المصناعية في 
بريطانية كانت تكنولوجية اقتصادية واجتماعية: ولم نكن سياسية» ولو انه كانت لها 
سياسية لمأ سن البرلمان قانوناً سنة 17 كان تقطة ابتداء لنثل السلطة السياسية 
من ملاكي الريف الى الطيقة المتوسطة في المدن. والثورة التي قامت في امهركا 
الشمالية وانتهت باستقلال الولايات المتحدة لم تكن تكترئوجية ولا اقتصادية رلا 
اجتماعية» بل سياسية محضة, والثررة الفرتسية ( 1784) كانت سياسية واقتصادية 
واجتماعية. فد نقلت السلطة من التاج الى الطبقة المتوسطة السدنية, ونقلت ملكية 
الاراضي الريفية من الارستقراطية الى القلاحين. في بريطانية كان صغار السلاكين في 
الريق اصبحوا بعملوت فلاحين بالاجرة ار انهم كانوا يدقع بهم نحو المديئة ليكونوا 
عمالا مأ مررين. على المكس من ذلك فان السلاكين الاحرار في الريف ممدواء بل 
وزاد عددهم لانهم رحلوا الى اراض بكر في الغرب» حيث لحق بهم المهاجرون من 
اوروبة. والولاياث المتحدة ظلت إمة من المواطنبن الذين يسلكون مصدر رزقهم» 
وكذلك اصبحت فرنسة. هذا باستثناء الافارفة السود الذين حسلوا رقيقا الى الولايات 
المتحدة واستوطن أكثرهم الجنوب. 
كان استرقاق الاقارقة ونقلهم الى اميركة لا يقل وحشية عن المقضاء على سكان 
البلاد الذين كانوا فيها قبل كولمبوس. وقد الغي الرق قانوتا في اكثر البلاد الاميركية في 
القرن المذكور» بدءا من سنة 1775. ومواء أنم الالغاء اما بالثورة ( هايتي عشر 
سنرات 1047 )١8.7‏ ار بالحرب الاهلية ( انولايات المتحدة ١831‏ ©)او 
سلما فقد خلف وراءه عاهات اقنصادية واجتماعية. فالممال الصناعيون في الولايات 
المتحدة وفرنسة وبريطانية ظلو! يشعررن بالبعد بالنسبة الى و مؤسسة © الطيقة المتوسطة. 
فقد ظلوا قلة في المجتمع في كل من هذه الدول الثلاث» سواء منهم الذين اقاموا في 
المراكز الاتتصادية الجديدة ام الذين هاجروا الى المدن الصناعية ( بريطائية ). 
إن صانعي الثورة الفرنسية من الطبفة المتوسطة ( )١/85‏ استغلو! تذمر العمال 


و5 
ا وركن لم يكن شمة بديل لذلك. ومحاولات البوليتارها الباريسية ان 
يدول الكو السياسية الى ثور اجصماعية في 9356 وخكها 18710 تضي علييا 
بالقرة. وفي بريطانية امل الممال ( #مناعبون ) بالاتحادات العمالية. وقد نالث بريطانية 
دفعة ثنية في الميدان السياسي بإاسبة لهؤلاء المواطنين بين 18737 ار 1١8775‏ ( كانت 
الدنعة الاولى منة ‏ 1851) يكن هذا كله لم يحسن اوضاع الممال المناعيين لا هنا 


ولا هناك 
اثارت ماكب العمال المسناعيين وموائقة الطبقة المترسطة عليها موجة كارل 


ماركس د وم جد ناعلن عن دبئته الججديدة» وأساسها ٠‏ الحتمية التاريخية » 
التي نحل محل ولاله المخالق. وقد اراد ماركس أن يمزي البروئيتاريا عن مصيبتها القائية 
باعلانه انه من المحثم ان تقوم في النهاية 9 ثورة تير 4 فتزول الخصومة بين البرولتار 
والطبقة المتوسطة ويقوم مجتمع ٠‏ لا طبقات فيه ». 

لم يعمر ماركس بحيث يرى ان الظلم الاجتماعي زال ضرره. لكن هتري درنائ 
وكوك ١٠9ل‏ نجح في سنة 1834 على الترقيع على ١‏ اتفاق جنيف » الارل 
القاضي بانشاء ( اللجنة الدرئية للصليب الاحمر ؛ لتخفيف ويلات المصابين في 
السحروب من الجنود. 

كان دور بريطائية خلال القرن المذكور قياديا - في خخيره وشرهء لا في الغرب 
فحسب ولكن في العالم باجبعه. فقد انتصرث على فرنسة ( قبيل هذا مباشرة ) في 
الهند والاميركتين ووحدث لهند لارل مرة في تاريخهاء وهذا يشر للمستممرات 
البريطانية في أميركا الشمالية ان تستقل عنها. وظلت شركة الهند الشرقية التجارية 
( الانكليزية ) تتحكم في شؤون الهند حتى سنة 1801. ( وبعدها اتتقات السلطة إلى 
العحكومة البريطانية بالذات ). وبربطانية ماهمت مع روسيا واسبانية في هزيمة تابليرثة 
ومن ثم.فقد ظل الغرب مقسما بين دول محلية مستفلة ذاث سيادة» في عصر احذث 
الثورة الصداعية تزود كلا من تلك الدول بسلاح لم يسبق لفتكه مشيل. وقد اصابت 
بريطانية مقعلا من الصبن لما هاجمنها رانتصرت عليها( 1879 47). 

كانت هذه اعمالا ضخمة. لكن اضخم عمل قامت به بريطاتية كان دفع الثررة 
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الصناعبة. ففي عملها هذا رجحت كفة تونزن القرى بهن المجال الحيوي والانسان الى 
جهة الانان» وهنا ما انتهى الى ان الانسان اصبح في قدرته ان يفسد المجال الحيري 
بحيث لا يملح للعيش فيه لجميع المخلرقات: بما فبها البشرية بالذات. 
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الم المجال الحيوي ااها 1875 
هداء في سبعينات الفرن الحالي؛ أن المجال الحيوي يحيق به الخطر الكبير يسبب 
التلرّث» بحيث انه قد لا يعود صالحاً للميش لاي شكل من أشكال الحياةء وذلك بفعل 
واحد من خليقة هذا المجمال الحبري وزياتيتهه وهو الانسان. وكانت تنضح للناظر نظرة. 
اناريخية بان سيطرة الانسان على المجال الحيوي كانت تعزايد باستمرار. واذ بلغ 
الانسان مبلغ البشرية كان قد تجرد من جميع الادوات والأسلحة الطبيعية التي لحبي 
بهاء الا انه كان قد رُوّد بمقل واع كان قادرا على التفكير والتخطيط. كما انه كان له 
عضران طبيعياد: ‏ دداغ» ورذاه ‏ قلا كانا الأداتين الساديعين لتمكيره رتشطيطه 
ومحاولاته لتحقيئ اهداقه بالفمل. 
ان الادوات كانث ملازمة تلوعي البشري. ومقدرة الانسان على استعمال الادرات 
مكن له من الحفاظ على كيانه في حقل التنافس في المجال الحيوي خلال العصر 
الحجري القديم المتأخرء وهر الفترة التي تشغل» اطلاقاء اطول مدة من التاريخ البشري 
حتى اليوم. قمنذ بدء العصر الحجري القديم المبكر والانسان ‏ قيل ٠‏ 40 الف 
سئة» يقف موقف ألهجوم من بقبة المجال الحيوي. ولكن سيطرة الانسان النهائية لم 
كم فصولا الا منذ بدء النورة الصناعية؛ وهي مدة لا تزيد عن قرنين من الزمان. ققد زاد 
الانسان في قرته المادية بحيث انه اصبح خطرا حتى على مجرد بقاء المجال الحيري. 
الككنه لم يزد امكاناته الروحية. والفجوة بين هذه وبين قوته المادية كانت» نتيجة لذلك» 
تتسع تدريجا. رهذا الدمر في الفرق هو مزعج حقا. والنغيير الوحيد المعقول في تركيب 
المجال الحيوي الذي همكن ان ينقذ هذا المجال هو زهادة القدرة الروحية للانسان. 
بذلك يمكن أن يحال دون تدمير المجال الحيري ‏ ومعه تدمير الانسان نقفه. والتدمير 
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اذا عم - سيكون سببه الطمع الحسلح بقدرة تؤدي الى القضاء على الاهداف 
املا. 


وئمة اعراض عديدة تدلنا على الأثار المخربة السترتية على ضغط الائسان على 
المجبال الحيوي» كما تبدر في سبعيناث القرن الحالي. فسكان المجال الحيري 
يتزايدون بسرعة متناهية» وهذا المدد الضخم من السكان يتمركز قي مدن جبارة. ولما 
كانت اغلبية سكان الارض لا يزالون معوزين» فان هذه المدن لا تخرج عن كونها 
امتداد لبلدان أكراخ» طفيلية ملحقة بالامل؛ يقطنها العاطلوك عن العمل او غير 
الصالحين للعمل والمهاجرون من الويف حيث كانت اكثرية البشرية تعيش وتعمل مذ 
إن اخترعت الزراعة في المصر الحجري الحديث. والمدن تدور حول الارض خبطافات 
على شكل طرق السرعة للسيارات او مدارج للطائراث. والاقلية من السكان المنتجة 
للسلع الصناعية والسواد الغذائية والمواد الخام العضوية ‏ وهذه الاقلية تلجأء في هذا 
الانتاج الى عسليات والات ممقدة ومكانيكية بالات ضخمة ‏ هي ( اي الاقلبة المتجة ) 
التي تلوّث الغلاف المائي والغلاف الهرائي ني المجال الحبوي هما تفرزه لهذء 
العمليات السلمية. انها تثوث المجال الحيوي حتى عندما لا تسقط ارراق الثباث ولا 
تقتل الحيوان ( البشري وغبر البشري على السواء ) عمدا عن طريق العمليات الحريية 
المدمرة. 

في سنة 41411 وستى الى سنة 1444 أي قبل ان نحلم الفرة» كان ببدو من 
غير الممقول ان المحيط والجو في المجال الحبوي بسكن ان يلرئا بكاملهما الى درجة 
السم بصنع شيء ضعيف هو الانسان» الذي هر بالذاث منتوج من منتوجاث السجمال 
الحيوي. وتيدو مقدرة الانسان في جمل المجال الحيري بكامله غير صالح للعبش في 
اثناء بعض امسناف الحيوانات البرية ‏ ولكن الانسان نفسه وحيراناته الاليقة لا تتستع 
بالمناعة ضد الغناء. وبعض هذه في الحيوانات الاليفة - تصاب بالتسمم دون ان 
تكون النشاطاث البشرية موجهة نحوها عمها. 

ان النمو الطبيعي للمدن كان عظيما في حدرد عمر اولعك الذين ولدوا ست 1484 
( مثل مؤلف هذا الكتاب ). فقد شهدوا انقرة 
مديعين عملاقتين من سنة 1555 

ومنذ 1974 اختفى الرين الباباثي قرب مضيق شيمونوذيكي نحت عبه الشوارع 


تنتقلان من هدينتين صخيرئين الى 


62 المجال الحيوي 
والمنازل. والحي الذي ولدت فيه ونشأت فيه في لندل» فد نيدل منذ الجر العالمية 
العا ب مثل بمض الاياء ليابقية» الى حد لا سكن معه التعرف علية. فيمد ان هدرت 
القنابل الامانية البيوث في هذا الحي» اقاست نيه الايادي الانكليزية طريقا مرئفعا تمر فيه 


السيارات وغيرها. 
أن أبن لندان المولود سنة ايه 1 في أسرة من الطيقة المتوسطة احس بان 16 أب 


ل( اغسطوس ) سنة +41 كان وقفة مذهلة في القرن ‏ 1411 14177. فبالسقارنة مع 
السنوات الاجر +0181 تبدو الستوات 1414 141 كأنها زمن محن اوقعث 
البشرية بكاملها نفسها قبها. قند كانت هناك حربان عالميتان كانت الحرب في كل 
منهما ( والحرب في حد ذاتها جريمة ) سفاكة ومدمرة على شكل لم يعرف من قبل. 
القد كان اثمة سفك دماء في تركيا وفي المانية وفي الهند. ووقع عرب فلسطين ضحايا. 
واصاب التبتيين والاكثرية الاقريقية الوطنبة في جنوب افريقية السحن. ولا تزال واحدة 
من « الحروب الدينية ؛ قائمة في انرلندا بوحشية. والطيقة المتوسطة في الغرب انخفض 
مستوى مديشتها انخقاضا واضحا نسبيا كما اصاب السهاجرين» من غير الفربيين» من 
الريف الى البلدان الاكراخ ( الملحقة بالمدن الضخمة ). وبالمقارنه مع السنوات 
الاليمة 15414 1/ا» فان سنوات 1811 و 1418 تبدو وكأنها عصر ذهبي في 
ذكريات الغريين من الطبقة المنوسطة الذين كانوا قد يلغوا اشدهم سنة 1414غ والذين 
امتد بهم العمر الى السبعينات المدلية. ومع ذلك تمندما يلقى الى القرن 181/1 191/1 
بكامله بنظرة الى ماضيه؛ ينضح أن الامل الذي كان الحال السائد بين 18101 
و لوك لم يكن له ما يرره. 
الانكليزي من الطبقة المتوسطة الذي ولد سنة 1885 كان بظن ( من السسن التي 
اصبح بعي فيها العالم الميط به حتى منة 1496) أن ألجنة الارضية في مشاول يده. 
فالعمال المناعيون سيعطون حصتهم الحقيقية من انتاج البشرية العام» واقامة حكومة 
برلمانية مسؤولة سيتم في المائية وسيتحفق في روسياء وسينعم المسيحيون الذين هم 
تحت الحكم العدماني بحريتهم؛ وعندها يصل الناى الى تحقيق الآمال النهائية للحياة 
على الارض. 
لم يننظر الغربيون ان بروا الغاء للحروب. وبعض الفربيون ‏ مثل البعض في المانية 
والبعض الآخمر في دول البلقان - لم يكونوا ينتظرون عودة الحروب فحسبء بل كانرا 
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يننظرونها حشما. لكن ححى (كثر الميالين الى الحروب من الالمان مثلا كانوا يتصورون 
حروبا فصيرة مثل حروب بسمارك ولم يتصوروا حروباً تقابل حررب تابفيون او حووب 
الثلائين سسنة ( 1118 48) فى المانية او الحرب الاهلية قي امبركا الشمالية 
( لكوك 6 
والحروب التي ثامت بمن 1854 و ١94:6‏ كانت حروها قصيرة ار أفليمية» ولم 
تمس العالم ( الحرب الصينية ‏ اليابانية» 1١8414‏ 0غ والحرب الاسبانية ‏ الاميركية 
219١5 --6‏ وحررب البلقان 14131 17 والحرب الروسية ‏ التركية 141 2 
والحرب الررسية ‏ اليابانية ١9.4‏ 6). 
وبالدسية الى طغل انكليزي من جيل مؤلف هذا الكتاب كانت الأمور تبدو سنة 
/91ا ( وهي السنة الني احتفل فيها البريطانيون باليوبيل الماسي للملكة فكتوريا التي 
تولت العرش ستة لا185) وكأن العالم الذي ود فيه قد تخطى التاريخ. اذ ان التاريخ 
كان معناه» بمنتهى السفاجة» صفحة مابقة من الظلم والقسوة والالم التي تركتها الام 
٠‏ المتمدنة » خلفهاء الى لا عودة. كانت المدية القربية مدنية» وكانت فريدة. وكان 
قبامها وسيطرتها على العالم بمثابة مكافاتين حتيتين لخصائصهاء و ٠‏ المدنية » جاءث 
لنبفى» ولذلك اصبح التاريخ الآن امرأ عقيما. 
ان الانجازات التي قام عليها هذا الامل كانت عظيمة. ولكن كلا من هذه الاجازات 
كان ناقصاء وكان يحمل في طياته بذور الازعاج المستقبلي. وفي السبعينات بدت 
النفائص واضحة للعيان. تكن بين 14171 و 1414 لم يكن من اليسير نيينها. 
على سبيل المثال» تحرير الاقنان في ررسيا ز )187١‏ وإلغاء الرف في الولابات 
المنحدة ( 1877) والبده بالغاء الرق في البرازيل ( بدا من 14171) ظهرت كأنها 
معالم ساطعة على طريق الجنة الارضية. لكن لاقنان الروس لم يحصلرا على الارض»ء 
والسود في الولايات المتحدة لم يتخلصوا من المنجهية والحقد والتفرقة. وبالنسبة الى 
العمال الصتاعيين في البلاد الغربية فان وضمهم الاقتصادى تحسنء لكتهي يسبب 
التقدم التكنولوجي في تنظيم الصناعات ‏ مثل الإناد الناقل وخط التجميع ‏ أصبع العمال 
رجالا ونساء مرتبين علميا للقيام باعمالهم. وبذلك ظلوا غرياء روحيا عن المجشمع الذي 
اوجد هذه الطبقة الاجماعية. 


ويام الوحدة الايطائية والوحدة للالمانية ( )4١ 1437٠‏ اعتير عامل استقرار في 


السجلل الخري 


نك 
تركيب الاريكومين السياسي» اذ ان الدولة الوطنية المستقلة ذاث السيادة أصبححث هي 
الوحدة السياسية القياسية. 

تررسية ل الأبعية انحا منقم 


اومنذ ستة 1410 لم تقم سرب ( سوى الحرب 
في عرب 


أشتركت فيها دولة او أكثر من الدول الكبرى. از وبريطائية: مثلاه لم 
روسيا مع تركية أو مع اليابان ). واحتلال روسيا للمنالق الوسطى في اسية لم يؤد الي 
حرب بينها وبين بربطائية. وبين 121 و 14117 اقتسمت الدول الغربية ( بريطانية 
.وفرنة والمانية وبلجيكا والبرتغال وئيطالية وروسيا ) اقريقهة وشوق اسية والصين خخاصة» 
دون أن تقع بينهم حرب قط 
وكان ثمة ما يدل على أن السلم ستحافظ عليه الدول الكبرى» وستحافظ على النظام 
أيضا حتى بعد ان عزل وليام الثاني امبراطور المائية بسمارك ( .)185٠‏ وقد كان 
يومها ثمان دول وثلاث منها فقطء روسيا والولابات المتحدة واليابان كانت خارج 
الوروبة. ومع ان الدول الاوروبية كانت ذات سيادة» فقد وجد المؤلف الحالي انه في 
سئة 141١‏ لم بحتج الى جوار سغر الا في تركية ورومانيك وانه كان يبدل الجنيه 
الانكليزيي, لو الليرة القرنسبة الذهب في قرية يونانية بنقد قضي قد يكون فرتسيا أر ايطاليا 
او بلجيكياً كما يمكن ان بكرن بونانها. فالحدود السباسبة لم تكن قد اصبحت ححواجر 
نقدية أو عواثق في طريق الاقراد. 
ومع ذلك ققد كان ثمة ما بنذر بالشر. فقرنسا لم تقبل بخسارة الانزاس واللورين 
لالمانية ( :)181١‏ ولم يقبل المواطنون هناك بان يكونوا رعايا الرايخ الالماني الثاني. 
كان بسمارك يحول دون عقد نحائفات, وبعد سفوطه قامث هذه التحالفاث: اتفاق 
فرنسي روسي ( مع ملحق عسكري ) 1845 25 فرنسة وبريطانية الانغاق الودي 
234 واتفاق مين بريطائية وروسيا 218٠0‏ وبدأت المائية تنافس بريطائية كدولة 
بحرية ( .)١848‏ هذه الدرل كانث تخطط للتعبئة وللعملبات العسكرية. 
ومع أن الدولة الرطنية أصبحت؛ منذ توحيد ايطائية والمائية +181 )!/١‏ عي 
الوححدة الطبيعية العادية والحقة سباسيا قا مناطق شرق اوروبا لم تحصل على هذا 
الحيق. فبولائها كانت مقسمة بين روسيا وبروسيا والدمساً. واليونان والبلغار والعرب 
ورومانيا كانث لا ثزال ننتظر اليوم الذي تحصل فيه على ٠‏ ارا تايعة لها ٠‏ لا تزال 
اتحث حكم العثمانيين او امرة هابسبورغ. ومثل ذلك يقال عن ايطالبة. 
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وهكذا فان البنية السياسية للاويكومين كانتء تبيل الحرب العاليمة الاوئيه متوترة 
ببب نشلها في ان توجد في شرق اوررية ما تم عليه الترتيب في غرب اوروبة واصبح 
الام العادي. ولكن حتى لو أن الاراضي ٠‏ السغتصبة ٠‏ المذكورة جميعهاء ولو ان 
الاراضي المسحلة +.يمهاء رذ الى دول وطنبة» لظل التوتر فائما. وذلك يسبب التزاخ 
الذي لم يحل بين المطالب السياسية والحاجات الاقتصادية للبشرية, 

كانت الدولة الوطنية السحلية المثال السياسي للشعوب الاوروبية ولعدد متزايد 
باسشمرار من الشعوب الاخرىء التي اخذث بالسؤسات الغربية. وقد ظهر تعلق الشعوب 
الاوروبية بالوطنية في مقاومتهم الناجبحة للسحاولات التي قام شارل الخامس وفيليب 
الثاني ولويس الرابع عشر ونابليون على التوالي لاعادة المسيحية الغربية الى الوحدة 
السياسية ايام تيودوسيرس رشارلمان. ومع ذلك فان الرحدة السياسية كانت تتنافى زمنيا 
مع الحياة الاتتصادية» منذ ان اندمج الأويكومين يسبب سيطرة الصيئيين «البرتغاليين 
والامبان على تقنية الملاحة في السحيط في القرن الخامس عشر. والدمج الاقنصادي 
للاريكرمين الذي بيدأه البرتغاليون والاسبان كاد قد قطع شوطا ابعد بسبب الغورة 
الصناعية في بريطانية. 

فالى وقث الشررة كانت ذكثر السلع الثي تبادثتها العجارة العالمية من الكماليات. 
ولكن بسبب الثورة الصناعية صارت السلع المتبادلة تزيد فيها كميات الاشياء الضرورية 
اللحياة. والمستشمرون البريطائيوت الذين بدأرا الثررة الصناعية ربحوة ريسا طائلا على 
الاموال الطائلة التي انفقوها في الآلات» اذ صارت بربطانية مصنع العالم. ومنذ ذلك 
الوفت اصبحت بريطائية تصئر المصنوعات وتستورد المواد الخام والمواد الغذائية: على 
اس عالمي. وقد حافظت التجارة العالمية على هذه الأبعاد التي تححيط بالكرة 
الارضية لماء بعد سنة :1817/١‏ انتزعت السانية والولايات المشحدة وغيرهما من البلاد 
من بريطانية ؛حتكارها لهذه التجارة: اذ سارت سيرتها. 

كانت نقطة البدء في دمج الاريكومين اقتصاديا اختراع البرئغاليين للسغينة الشراعية 
التي تمخر عاب المحبط. وكمة هذا الدمج كانت في ندشين الاتحاد العالمي للتلغراف 
( 1814) وتدشين الاتحاد المائمي للخدمات البريدية ( 8/ا4١).‏ كانت النشرية 
يومها قد اخذت بالاعتماد على التوحيد العالمي على المستوى الاتتصادي: ذكنها ظلت 
ترفض التخلي عن العزلة الوطنية» على المستوى السياسي» وهذا الانحراف لا يزال 
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مستمراً بالرخم من الدمار الذي مبيه من سنة 141. والتفكتك الذي ننج عن ذلك في 
الفضايا البشرية قد بلغ إلى حد انه بهد بش المجتمع البشري بكامله باستثناء اقلية من 
القلاحين والصيادين وجامعي الطدام التي لا تزال تعيش على ما تنتج لو تجممع لنقسهاء 
دون ان تأسرها السوق العالمية. 
بلغت السفينة الشراعية الغربية الحديئة ال تطورها خلال الغثرة بين +1814 
او 185٠0‏ اذ كانت تقاتل معركة خاسرة مع السفينة البخارية المناقمة لهاء والتي 
أنتجتها الثورة الصناعية. وقد كان هذا ايضا المصر الاخير للموسيقى الفربية الكلاسيكية 
الاسلوب» التي وصلت الفروة عند منقلب القرت الثامن عشر الى القرن الناسع عشر في 
اعمال بينهوفن ( بينوفن ). والاسلوب الغربي الحديث في الوسم كان قد نجاوز قمته 
الما انتقلت الاولوية من الايطاليين والفلاندريين الى الاسبان والهولانديين» حول السنة 
, والسفينة الشراعية الكلاسيكية حلت محلها السقبنة البخارية لما اضائف إليها 
وط التحسين المهم. وقد جمد الاسلوب الطبيعي في الوسم لما اخترع فن التصوير 
( الفوتوغرافها ). وخلال السئواث التي مرت بين 1811 و 214117 وهي فترة سلم 
ررخماء في الظاهرء كان الرسامون رمؤلفو السوسيقى يتخلرن بمسدا من تتليد طلريل 
الامدء وكانوا ييحثون عن صيغ للتمير مخنلفة اختلافا جذريا. من المؤكد انهم احسرا 
ان الاسلوب ١‏ الكلاسيكي ؛ لفنرنهم قد استتقد كما لو كان منجما للفحم استخرج 
كل ما فيه. وبدا ني السبعينات؛ ني نظرة خلفية» كأن الفنانين الغربيين ادركوا بالححس 
المسبق» وهم يتمتعون بفترة من الجو الهادىي بالعاصفة التي ضربت المجدمع الاوررني 
في الجيل اللاحق. ان الفنانين لهم هوائيات بسيكية التي تحسء مسبقاء بالاحداث 
الغرية المقبلة. 
واذا نحن اردنا أن نضع لائحة موازنة لتجارب البشرية واعمالها بين 11/١‏ 
و 35 لوجدنا أن اول ما يطالمنا هو هذا العدد الشخم من الاكتشانات 
والاختراعات. كان الانسان الغربي قد نوصل الى أكتشافات واختراعات ذاث بال خلال 
القرون الثلالة التي سبقت ذللك» لكنه بي الفرن الذي ينتهي في 1915 تخخطي الانسان 
انجازاته السابقة في هذه الميادين. فرويد ( 86 1919) نقل التصرف في 
المستويات غير الواعية من البسيكية البشرية الى المستوى الواعي. وأينشتين اعطى 
الفيزياء مجالا اوسع اذ اعتبر ان الملاحظة هي تفاعل. قالناظر ( الملاحظ ) هو نفه 
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ججزء من العالم الطبيعي الذي يقوم بملاحظته خلال الزمان والمكان. واكتشاف وجود 
الالكترونات وطبيعتها ( كشف ج ج. طومسون 1447) برهن على أن كلمة الجوهر 
القرده ( الوم ) هر تسمية خاطكة. لفد ثيت أن ٠‏ الجوهر الفرد » ليسي وحدة لا نقبل 
الكسر ‏ لقد كانت عالما شسيا فائما بذاته. رقد تيأ بذلك رذرفرد ( الام /184153) 
في منة 41404 فقد تعرف إلى ماعية النواة» وتجح في تحطيمها ( 14515). وقد ثم 
اكتشاف تركيب النواة لما تعرف نشادرك الى وجود النيرترون وطبيمته  (‏ 1955). 
وهذه الاكتشافات في مجال الفيزياء قادت الملماء الفيزيائيين» بدماً بما قام به نيلزيور 
( ىما 01477 إلى الاعتراف بحقيقة اسلرية المعرفة واسسها وهي ؛ إن حادلة 
معينة معروفة يمكن التعرف اليها بطريقتين لا تختلفان فحبء ولكنهما لا يمكن ان 
تلعفيا ولا يمكن ان تسر التجربة بهسا في الرقت ذانه. ومع ذلك فان الطريقعين 
صحيحتان ولا يستغني عنهنا. 

ومع ان المطلاط ( الكوتشوك ) كان قدامى ميزر ‏ امبركا يستعملونه لصنع الطابات» 
وكان النفط يستممل في النار اليرنانية في الامبرغطورية الرومائية الشرقيق فان هاتين 
المادتين شهدتهما الغترة بين 1481/1 و 2151/7 نستعسلان للدواليب روقودا للاحراقه 
الداخيلي في الآلاث. ومن هنا امكن صنع السيارات والطائرات. وهذا منح الانسان عن 
طريق الطيران» مكانا في الجو كان خاصا بالحشراث والطبور والخفافيش. 

وقد كانت ثمة احداث درامائيكية في مجال الاكتشاف الجغرافي 
والتاريخي ‏ فاكتشف الانسان القطبين روصل إى القمرء ونقب عن اثار المدئيات 
السابقة من السند الى كريت. 

وابرز الاكتشافات والاختراعات التي توصل 'ليها الانان خعلال السئوات المغة 
رذ هي التي جاءث في هيدان الطب والجراحة. فاكتشاف المخدر ( البنج ) يسر 
اللجراحين القيام بعمليات جراحية قد لا َخيل. ومعرفتنا ان البعرضة تنقل حمى الملاريا 
والحمى الصغرا» سر محاربتها ومحارية المرضين, معها. 

لككن اختراعاث الانسان وأكتشاقاته كان لها اثارها السيثة في المجتمع. فالطيران 
والبارود مكنا الانسان من القاء القنابل من الجوه بحيث كانت تصيب المقائلين 
والآمنين على السواء. وفي غضون اقل من نصف قرن من اكتشاف وجود الالكثرون 


634 لمجال الحوير 
1848 القبت القنبلتاد على هيروشيما رنتازاكي. وفي سنة 147 كان الغاز الذي 
ثنفه السبارات قمينا بان يجعل هواء المجال الحيوي غير صائح للتتفى. 

.وتقليل نسبة الوفيات له تواحيه المستلفة. فهتاك زيادة في عدد السكان. وهناك اطالة 
الحياة لاشخاص مشكراك في امر اقادةوم هم من اطالة حياتهم. 

كانت وظيفة الحكرمة» قبل الثورة الصناعية» كون في حفظ الغانون رالنظام» وشن 
الحروب عند الحاجة. ولكح يمد قيام طيقة العمال الصتاعيين» بسبب الثررة الصتاعية» 
حهم على الحكومة ان تعنى بالمجشيع صحيا واجتماعيا وتعليمباً وما الى ذللك. 

في البلاد التي لا يزئل للقطاع الخاص في اقتصادها الغلبة والني لها حكومة 
دبمقراطية (لي برمطانية )» فان التشريع الاجتماعي البرلمائي وعمل اتحادات العمال 
مكن للاغلبية من العمال الصداعيين من منتجي الحرارة والضوء الى منظسي احواض 
الموائىء والشرارعء ان يحصلو؛ على مزيد من النقع مقابل ما تحصل عليه الطبقة 
المعوسطة, وبخاصة اصحاب المهن الحرة كالمعلمين ومن اليهم. واصحاب المهن الي 
تتحجمل المساومة لا يحبون ان تتدخل الحكومة في امور المهنة ار التجارة ار الصتاعة 
لأن ذلك يحطيهم المجال لنبل اكثر ما يمكن من الربح الخاص لا النقع الجماعي 
نقط. 
واتحادات الممال تتجح ني مسارماتها وفي الحصول على المناقع لافرادها في الدول 
الدممقراطية البرلمانية» اما في الاتماد السوفيني والدرل التي تشبهه فان العمال» صناعبين 
كائرا ام زراعيين» مسبرون بحكم قرانين صارمة تصدر عن حدكومة تسلطية. والحكومة 
السوفيتية تعتنق ابديولوجية ماركسية. لكنها تدر البلاد على الطريقة التي كان يثبعها 
الفيصر الررمي من قبل. وقد ابد الفلاحون الروس ثورة اكتوبر ( )١411‏ املا في ان 
تتحسن احوالهم ويمتلكون بعض الارضين على نحو ما اصاب فلاحي فرنسة يسبب 
الثورة الفرنسية ( 1784). لكن كل شيء في ررسيا أمم ‏ الارض ومصادر الثروة 
والمصانع. والعامل هو الآخر يعمل تحت ننظيم يروقراطي دقيق. 

الا ان الاتحاد السوفيتي هوء مئلل المملكة المتحدة» حكومة رعاية اجشماعية» على 
طريقته الخاصة» وذلك إذ قورن بروسيا القيصرية. فقد نشر التعليم ووزعت الثروة توزيعا 
انضل من ذي قبل. لكن الدول جسيعهاء بقطع النظر عن أيديولوجيتهاء ظلت درلا 
مستعدة لشن الحروب. والحروب هي همجية دوماء والحربان الئتان عرفهما القرث 
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المشرون اشتهرتاء بالاضافة الى همجية الححرب بالذاته هما كل فيهما من المديمن. 

ولملٌ الحادثين اللذين يمكن أن ينظر البهما بشيء من العطف في حربي القرن 
العشرين همائ مقاومة الشعب التركي ( 1914 ؟1) للدول الخارجة منتصرة من 
الحرب العالمية الاولي» رءةاودة الشمب البريطاتي ( 1440 )١‏ لالمانية التي كانت 
اتنحسب نقسها منتصرة» وكان ذَلِك موقنا. وقد كان من ححسن حظ الشعب التركي ان 
وجد مصطلفى كمال ( اثانورك ) بومهاء كما ان الحظ سدم الشعب البرهطاتي اذ يسر 
اله تشرشل, 

وفي الهند شهد الفرن الحالي قيام غاندي ز 1١447‏ 1448) الذي كان يختلف 
عن لينين ومسطقي كمال» في انه لجأ الى سياسة اللاعنف راللاتماون ( مع السلطة ). 
وكان غاندي يحب أن يقطع الصلات الاتتصادية ين الهند رالغرب» كي يجنب الهند 
الدخول في مجال العائم الشمكتن. 

وقد انتهى الاستمسار البريطائي كشيه القارة الهندية سنة 4١841‏ وذلك يقسمة البلاد 
الى الهند وباكستان؛ لا على قواعد غاندي ( قتل غائدي منذ .)١8448‏ وقد رافق هنا 
الاستقلال والتقسيم عذاب وهجبرات وقتل وتشريد. 

ومثل هذا الذي حدث في الهند حدث في أماكن كثيرة. وهذا اتحاد جنوب اقريقبة 
المستقل. ان اقلية اوروبية الاصل تحكم اغلبية حكسا فيه غلية وثهر لان الاغلبية 
الافريقية هذه سوداء. وهذه فلسطين ‏ شرد اهلها العرب واستولى اليهود المهاجرون على 
يرتهم راملاكهم. 

لد اشرنا من قبل الى التتاقض بين التقسيم السباسي للاريكومين الى دول وطنية 
ذاث سيادة والوحدة التي يشمتع بها الاويكوفين على المستريين التكثولرجي 
والاتتصادي. الحاجة ماسة الآن الى قيام تنظيم سياسي حكومي بشمل الكرة الارضية 
يكاملهاء تيحفظ هذه الدول من اعتداءاتها المتكررة: ولاعادة التوازن بين الانسان 
والمجال الحيري؛ اذ أن هذا التوازن قد اضطوب بسبب ما جمع الانسان من قرة مادية 


والمستقبل مزعج.ان البشرية تستطيع اذ؛ تسسر في امرش غي هذا السجمال الحيري منعي 
مليون سنة اخخرى» هذا اذا لم يؤْد عمل الانسان الى جعل المجال الحيوي هذا غير 
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صالح للميش في وقت قبل ذلك. للكن الانسان الآن يتطيع ان يجمل المجال الحيري 
غبر صائح للعيشش في المستقبل القرببء ومن ثم قائه من المحتمل ان الى الاحياء قد 
تقصف اعمارهم فجأة عن طريق نكبة من صنع الانسان» يمكنها أن تدر المجال 
الحبري وتفضي على البشرية جمعاءه مع ما هناك من اشكال اخخرى للحياة. هادان هما 
احصمالان ‏ لكنهما ليا الخيارين الوحيدين. 

ان المستقبل لا يمكن نقري: لانه لم بصلنا بعد. وامكانات المستقيل غير محدردة» 
ومن ثم فليس من السمكن ان نتتبأ عنه من اعتبارات الماضي. كل ما حدث في 
الماضي» قد يحدث ثائبة» ولا شكء اذا ظلث الاحوال على ما هي عليه. لككن حادثة 
سابقة ليس من الضروري ان تحدث ثائية؛ انها واحدة من عدد من الاحمالات. وبعض 
هذه الاحسالات لا يمكن تنظيرهاء لانها ئيس لها سوابق معروفة. وليس ثمة من سابقة 
الهذه القوة التي نسلط بها الانان على المجال الحيوي على النحو الذي ثم شلال 
القرنين من 1771 الى 1917 وفي هذه الاحوال المذهلة ثمة نبوية واحدة يسكن ان 
يقدمها الواحد وهو متأكد منها ففه الأنسان» وهو أبن الام الارض؛ لن يعيش بعد جعريمة 
قبل الام ان هو اتترقها. فالمقاب هو النضاء على النفس! 
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إن المستقبل ليس موجودا بعد والماضي أنتهى امره؛ ومن ثم فان احداث الماضي 
لا بسكن تبديلها. وعلى كل فان هذا الماضي الذي لا يمكن تبديله لا يُمطينا المظهر 
نفسه دوما وفي كل مكات. ننظرتنا الى علاقة احداث الماضي الراحدة بالاخرى؛ الى 
الاهمية النسبية لكل منهاء واثرها - كل هذ يتغير بتغبر المكات والزمان اللذين تنظر 
منهما الى حادئة معينة ‏ الشخص نفمه الذي يعود بنظره منة 18417 الى حادثة 
قدهمة يراها بشكل آخعر اذا نظر اليها سنة 1917. إما اذا كان الناظر يتفحص القضية 
الماضية نفسها في الصين منة 5١177‏ أو في نيجريا منة 25107 فان الرؤي تختلف. 

منذ ان اصمح آباؤنا بشرا عاشت اليشرية حياتها ( باستثناء القسم الاخخير منها وهو 
جزء من سنة عشر جزعاً منها ) في العصر الحجري القديم المبكر. وفي هذه الحالة 
فان الجماعة التي نعيش على جمع الغذاء كانت صفيرة عدداً وكانت نسكن رقعة 
واسعة. التجمع كان معناه الاتتجار. 

كانت التكنولوجيا في ذلك المصر ثابنة» لكن قبل ...40 سنة ( او على أي حبال 
لبس قبل اكثر مين 7٠,٠٠٠‏ سنة ) كان ال سريع مفاجىء في الشكنولوجيا. فقد 
استبدلت الادوات القديمة بادوات افضل. ومنذ ذلك لوقت والتكنولوجيا تتقدم» لكن 
تقدمها لم يكن مستسرا. كانت تمر باليشرية فورات اختراعات تكنولوجية؛ رهناك 
وقفات تعترضها. والثررات الرئيسة الى اليوم عي: المصر الحجري القديم المتأخر ( تمسن 
في الادوات وتدجين الكلب ). والعصر الحجري الحديث ( تحسن في الادوات 
وتدجين حيوائاث اخرى ونباقاث واختراع الغزل والنسيج وصنع الفخار )» وثورة الالف 
الخامسى ق.م. ( اختراع الشراع والدو لاب والتعدين والكتاية )» والثورة العناعية ( توسع 
كبير في المكتنة ). وتقدم التكتولوجيا لم يكن مستمراء لكته كان تراكميا. 
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والتكتولوجيا عي المجال الوحيد الذي تقدم نيه الانسان اما ٠‏ الاجصاعية » البشرية 
قلم تتقدم على التحو ذاله. 
وكات اهم ما نجح تيه الانسان تكتولوجيا هو تدجين الحيوانات واختراع الزراعة 
( في العبر الحجري الحديث ). ققد ظل هذان ساس ما تيفى من تعدمه التكترلوجي 
حتى في عصر الثورة الصناعية: كما كان إساس المدنيات التي قامث ثم انقرضث, 
إن جماعة القرية في العصر الحجري الحديث كانت كبيرة بالنسبة الى ما سيقهاء 
لكنها لم تبلغ من الحجم ما يمئع افرادها من الاتصال والتعارف» ولم تكن تتطلب بعد 
اختصاصات معينة» إلا انها كانت بمعزل عن غيرها من القرى الاخري. لكن 
« الاجتماعية » البشربة ( في القربة هنا ) كانت اماس العلاقة بين الناس ربمن 
الجماعات. 
وقد يبدو غرببا ان الفلاحين الذين كانوا بعيشون ( سنة )١47/5‏ جسساعات قروية 
من اسلرب العصر الحجري الحديث كانوا اكثرية البشربة؛ ذكنهم كانوا يسافون بسرعة 
من الريف الى المدن ‏ الاكواخ المحيطة بالمدن» فيما كانث السكيدة التي وجدت 
اصلاً لتنظم امرر الاشياء غير الحية صناعياء اصبحث تستخدم في الزراعة وتربية 
المواشي. يضاف الى هذا ان فلاحي الاويكرمين قد مرث عليهم؛ الى الا خسسة 
الاف سنة وهم يتحملون اعباء مدئية مركبة معفدة. وقد حدث هذا لاله في الالث 
الرابع ق.م. انتج التقدم التكنولوجي فائضا اقتصاديا: استخدم بمضه في الحررب» ووزع 
بعضه توزيعا غير عادل» بحيث استولت اقليته على أكثره. والتقدم التكنولوجي في الالن 
الرايع اتتضى قيام اختصاصيين ( معدنين رحدادين ومخططين ومنظمين للاعمال العامة 
مثل الري وتصريف. المياه الخ ). وكان نسة توزيع للثروة الناشئة عن الحياة الاقتصادية 
الججديدة» ولكنه توزيع غير عادل» فضلا عن انه اصبح ارئيا. والظلم الاجتماعي والحرب 
هما ثمن هذا الثراء الجماعيء وهما العلنان الاجتماعيتان اللتان جاءتا من المدنية ولا 
ترالان تمصقان باليشرية اليرم. 
وقد كان الانان؛ منذ فجر المدنية» يدر عليه تئافض في سيره الدكنولوججي وتصرفه 
الاجصماعي. والتقدم التكنولوجي الذي مر على الانسان. وبخاصة بين 10/0787 و ةا 
زاد في قوته وثروته. والفجوة الخلقبة بين قوة الانسان الطبيعية على صنع الشر ومقدرته 
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الروحية لنصريف. هذه القرة قد اتسعت اشدافها. رهذا هر الذي غرض على البشرية ان 
توقع نفسها في مصائب كببرة خلال الخمسة الاف منة الماضية. 

وتقدم الانسان الاجتماعي حدده عجز الانسان روحيا. وهدا الامر انمكس على التقدم 
التكتولوجي. ققد تعقدب التكتولرجيا بحيث انها انضت تعازنا كبيرا بين السندعين» 
الكن المكننة الحديئة التي زادت الثررة والانتاج» جملت العمل بحد ذاته اقل ارضاء 
( للعامل ) نفسياء ومن ثم خلق عاملا قلقاء فانحط مسترى الانتاج, 

في قجر السدنية زيد الانتاج مي مجاري دجلة واثفراث الدئيا عن طريق تصريف 
المهاه من المسشقعات وحفر الاقنية للري. !3 ان الجماعات القروية الفائنة هناك لم تكن 
كانية للامور التكترلرجية اللازمة» فكان لا بد من حشد جماعاث جديدة: لا رابطة 

٠‏ اجتماعية » بينها. وهذه الجماعات الجديدة انشعت لها مؤسسات خامة لاستيعابها. 
لكن هذه المؤسسات كانت مصطنعة؛ وكانث سريعة اسطب» لذلك كان بين مؤسسيها 
رغبة في ان يلجأوا الى القسر لضان استمرارها طمعا في الحصول على التماون اللازم 
من السكان, 

وقد كانت المؤسسة ٠‏ الرئيسة ) التي صنعها الانسان من فجر المدنية هي الدولة, 
فمند ذللك الحين والدول تتتجاور-وتعاون. وشقائل ‏ وعذه السررب ينها عي من ماهات 
المدنية. وكان النموذج العادي للدوئة هر دولة محلية ذات سيادة تحيط بها او تجاورها 
دول اخرى من نوعها. يرجد اليوم في الاويكومين نحو ١7١‏ دولة. وخسطوط 
الاويكومين السياسي اليوم هي الخطوط نفسها ائتي كانت في ايام السومريين في الالف 

الثالث قدم. 

والدول ذات السيادة المحلية مؤسسة غربية. فحتى المدينة ‏ الدولة؛ ولندع 'ية عسيفة 

اخرى جانباء هي وحدة اكبر مما يمكن ان تكون الملاقات الاجسماعية ١‏ 
وقي الجبهة الاخرى فان اكبر الدول المحلية لا تزبد عن كوئها واحدة من عده من 

الدول. انها تستطيع ان تفوم بحرب» تكنها لا تستطيع ان تزود الناس بالسلام. 

ومجموعة الدول المحلبة ذات السياسية التي تعمر الارض لا تقدر على الحفاظ على 
السلام» ولا هي قادرة على انقاذ المجال الحيوي من التلوّث الذي صنعه الانسات الى 
الحفاظ على المواد الطبيعية التي لا 3 تعويضها. وهذه الفوضى المسكونية على 
المستوى السياسي لا يمكن ان تسكمر لمدة اطول كثيراً ف في اويكومين اصبح وحدة 
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على المستويين التكنولوجي والائتصادي. فالذي يحتاج اليه العالم هو جسم سياسي 
على سعة الكرة» مكون من خلايا صغيرة ( تسبياً ) بحيث يحس الراحد بالدفام في 
الملاقات الشخصية والمواطتية العالمية في درلة ‏ العالم. وعلى كل فان الاريكومين 
الآن لا يمكن توحيده بالاساليب التقليدية البريرية المخربة القائمة على الفتح العسكري. 
فالاسلرب هذا اذا اعد في توحيد الاويكومين انتهى الامر به الى القضاء عليه. 

وببدوء من استقصاء تاريخ الدول السومرية والهلينية والصينية والابطالية؛ ان العالم 
اليوم لا يمكن ان يود إلا نطوعاء وانه لن يُقِْلَ على هذا التطوع إلا شبه مكره على 
ذلك» ولدلك يدو من الممكن ان مثل عله المخطوه متأخر الى ان توقع البشرية نفسها 
في كوارث ترغمها ني النهاية على فبول الوحدة السياسية. 

وقد يبدر لناء في هذه المرحلة من تاريخداء نحن الكائئات البشرية» ان نفبط 
الحشراث الاجتماعية. ومع ذلك فيظل الانسان» بالاضافة الى انه طبيعة وجسمء يتمع 
بروح. وهذه الروح تملك الوعي. ومن ثم فان الانسان يمكنه ان يختار ‏ اما الخير أو 
الشي. 

والذي بتوجب على الانسان ان يتجه نحوه في علاثاته وخياراته: هر المحبة. قفي 
الاريكرمين» في عصر الثورة الصناعية يجب أن يرسع نطاق المحبة البشرية بحيث 
تشمل جميع المناصر التي يتكون منها المجال الحيويء ألحي منها والذي لا حياة فيه. 

هذا ما كان يفكر يه ( سئة 147) بريطاني مولود سنة 1844. 

لملّ فلة من الناس هدركون ان مؤسسة الدولة قد فشلت» المرة بعد الاخرى, شلال 
0٠‏ مله في أن بسقق اجات البشرية السياسية؛ وان مثل هذه السؤسمة لا بد من 
أن تكون: في مجتمع يشمل الكرة الارضية» عابرة اليرم ايضاء وهذه المرة اكثر من اي 
زمن مضى. أن عدد دول الاويكومين المستقلة قد تضاعف منذ نهابة الحوب العالمية 
اثائية. ومع ذلك فان هذه البشرية المجزأة سياسياً يزداد اعتمادها على بعضها تكولوجيا 
واخصاديا يوما بعد يوم. 

فهل تختال البشرية الارض - الام إو ان الانسان ينقذها. انه يستطيع أن يغعالها باماية 
استعمال قونه التكنولوجية الستزايدة. والخيار الآخر هو ان الانسان يستطيع انقاذها 
بالتغلب على الطمع العدواني الانتحاري الذي كان الثمن الذي حصلت عليه الارض - الام 
لقاء هيتها الحياة للكائتات الحية بما قيها الانسان. 


يَؤْحَ المؤْرح البريطاني الكبير أرنولد توينبي في هذا الكتاب للأحداث 
الى صنعت تاريخنا مند القرن الثالث حتى أيامنا الحاضرة. وفيه يدرس 


الحضارات الأولى في ما بين النهرين من سومرية وبابلية وفي بلاد 
الشام وبلاد ارس وفي معسر الشديمة وبلاد الإغريق. ثم ينتدز 
الحضارة از واميركية: الرومانية. المسيحية الغربية: البزنطية, 
الإسلامية؛ الفارسية؛ الصينية. الهندية: وقيام الحركات القومية 
فياوروبا. وفي الاقسام الآخيرة من الكتاب يبرز توينبي بوضوح «فلسفته 
التاريخية» ومفهومه «لاويكومين» العالم الجديد المندمج بفضل انفتاح 


الحضارات بعضها على بعض وتمازجها وتقاريها. 


